
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الذهبيّةالنسخة 
 (الإصدار الثاني)

 
 م0202كانون الثاني  /      هـ4114جمادى الأولى  

 
 

 الإسلاميّةمكتبة ال
 

 دار السلام 



 
 

 قال تعالى:

﴿وَلََ تَ لْبِسُوا الَْْقَّ بِِلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الَْْقَّ وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ﴾ *
(1) . 

﴿ليُِحِقَّ الَْْقَّ وَيُ بْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرهَِ الْمُجْرمُِونَ﴾ *
(2). 

 .(3)زاَهِقٌ﴾﴿بَلْ نَ قْذِفُ بِِلَْْقِ  عَلَى الْبَاطِلِ فَ يَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ  *
﴿وَقُلْ جَاءَ الَْْقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ *

(4). 
﴿قُلْ جَاءَ الَْْقُّ وَمَا يُ بْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يعُِيدُ﴾ *

(5). 
 .(6)﴾بِِلَْْقِ  بَشِيراً وَنَذِيرًا ﴿إِنََّّ أرَْسَلْنَاكَ  *
 .(7)كُونَنَّ مِنَ الْمُمْتََيِنَ﴾﴿الَْْقُّ مِنْ رَبِ كَ فَلََ تَ  *
ُْ  وا ِِ الْكِتَ  احِ  * َََّ نَ    َّلَ الْكِتَ  احَ بِِلَْْ  قِ  وَإِنَّ الَّ  ذِينَ ااْتَ لَ ََِنَّ ا ﴿ذَلِ  كَ 

ِْي شِقَاقٍ بعَِيدٍ﴾  .(8)لَ
                                                           

 .42البقرة:  (1)
 .8الأنْال:  (2)
 .18الأنبياء:  (3)
 .81الإسراء:  (4)
 .44سبأ:  (5)
 .114البقرة:  (6)
 .147البقرة:  (7)
 .176البقرة:  (8)



ُ النَّبِي ِ بَ مُبَشِ  ريِنَ وَمُنْ ذِريِنَ  * ََّ ُُ أمَُّ ً  وَادِ دَةً فَ بَ عَ لَلَّ ا وَأنَْ  َ لَ ﴿كَانَ النَّ ا
ُْ وا فِي هِ وَمَ ا ااْتَ لَ َ   ُِ فِيمَ ا ااْتَ لَ مَعَهُمُ الْكِتَاحَ بِِلَْْقِ  لِ يَحْكُمَ بَ  بَْ النَّ ا

ُ فِيهِ إِلََّ الَّذِينَ أوُتُوهُ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَت ْ  ََّ نَ هُمْ فَ هَ دَ  ا هُمُ الْبَ يِ نَاتُ بَ غْيًا بَ ي ْ
ُ يَ هْ دِش مَ نْ يَشَ اءُ إَِ   ََّ ُْ وا فِي هِ مِ نَ الَْْ قِ  هِِذْنِ هِ وَا الَّ ذِينَ ممَنُ وا لِمَ ا ااْتَ لَ

 .(1)صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾
*  ََُّ فَْ  وَاهِهِمْ وَبََْاَ ا َِ  ََِّ ئُ وا نُ ورَ ا ِْ  إِلََّ أَنْ يُ تِمَّ نُ ورَهُ وَلَ وْ ﴿يرُيِدُونَ أَنْ يُطْ

ْْهِ رَهُ عَلَ ى  .كَرهَِ الْكَافِرُونَ  هُوَ الَّذِش أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِِلْْدَُ  وَدِينِ الَْْ قِ  ليُِ
ينِ كُلِ هِ   .(2)﴾وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ  الدِ 

َّ نَّ لََ ﴿ * ُُ أَكْ َ  رُهُمْ إِلََّ ننَ  ا إِنَّ ال َََّ وَمَا يَ تَّبِ  ئًا إِنَّ ا  يُ غْ يِ  مِ نَ الَْْ قِ  شَ ي ْ
عَلُونَ  ْْ  .(3)﴾عَلِيمٌ بِاَ يَ 

ََ الَّ  ذِينَ ممَنُ  وا وَهُ  دً  ﴿ * ُِ مِ  نْ رَب ِ  كَ بِِلَْْ  قِ  ليُِ  َ ب ِ   قُ  لْ نَ  َّلَ  هُ رُولُ الْقُ  دُ
 .(4)﴾وَبُشْرَ  للِْمُسْلِمِبَ 

رًا وَنَذِيرًاوَبِِلَْْقِ  أنَْ َ لْنَاهُ وَبِِلَْْقِ  نَ َ لَ وَ ﴿ *  .(5)﴾مَا أرَْسَلْنَاكَ إِلََّ مُبَشِ 

                                                           
 .213البقرة:  (1)
 .33-32التوب :  (2)
 .36يونس:  (3)
 .102النحل:  (4)
 .105سراء: الإ (5)
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 
 

 مقدّمةـال

 
جد ـيًا، ويـم فاشــف بينهجد التخال  ـي - اســوال النــي أحـف -ر ـــالناظ 
 ،رـوالتداب   ،نوالتلاع   ،مـوالتشات   ،ضم التباغ  ـادراً، فيشيع بينهـم نــق بينهالتواف  

 ،مــــوالتراح   ،فـوالتلاط   ،فـم التعاط  ـدر بينهـــنـوي ؛لـوالتقات   ،بوالتضار   ،والتعادي
 م.ـوالتسال   ،شوالتعاي   ،والتآخي ،ناو  ـوالتع

 هو مخالفة الحقّ، ولهذه المخالفة صورتان: ،وللتخالف سبب رئيس 
مخالفين للحقّ، كرجلين يتضاربان على مال  ان كلاهماأن يكون المتخالف -1

 غيرهما؛ ليسرقاه، فهما مخالفان للحقّ، ومتخالفان.
ا للحقّ،  للحقّ، ويكون الآخر موافقً  اأن يكون أحد المتخالفين مخالفً  -2

ريد سرقته، ، أحدهما صاحب المال، والثاني لصّ ي  كرجلين يتضاربان على مال  
 فصاحب المال موافق للحقّ، واللصّ المعتدي مخالف للحقّ.

في كلّ صور التخالف، ولو أنّ كلّ  ،فمخالفة الحقّ هي السبب الأكبر 
 لما تخالفوا أبدًا. - خطوة من خطواتهمفي كلّ  - الناس عملوا بمقتضى الحقّ 

أمر  - في كثير من أحوالهم وأحيانهم - ولكنّ مخالفة أكثر الناس للحقّ  
ا تكون المخالفة؛ لثلاةة أسباب رئيسةواقع، لا ي    :، هيكن ننكاره، ونّّ

هو الخلل في صفة العلم، والناس ليسوا سواء في العلم، فمنهم  الجهل: -1
 تعلّم، ومنهم اجااهل.العالم، ومنهم الم

سبيّان، فقد تعلم ما يجهله غيرك، وقد تجهل والعلم واجاهل أمران ن  
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يعلمه غيرك، وقد تعلم اليوم ما كنت تجهله أمس، وقد تجهل اليوم ما كنت  ما
 .تعلمه أمس

والنسيان والسهو والغفلة أمور لا يكاد يخلو منها ننسان، وهي أبرز صور 
صيب بها، أو ببعضها، في يوم ا، أ  نها أحدنا يومً اجاهل العارض؛ فإن خلا م
صيب بها، أو ببعضها، في ساعة أخرى، ونن خلا آخر، ونن خلا منها ساعة، أ  

 صيب بها غيره.منها ننسان، أ  
واجاهل على درجات، كما أنّ العلم على درجات، والناس متفاوتون في  

 الاتّصا  ببعض ا فيدرجات العلم، ودرجات اجاهل، ولكنّهم مشتركون عمومً 
 اجاهل، وببعض العلم.

، نّ من يجهل الحقّ فإمن أسباب مخالفة الحقّ؛  ،واجاهل سبب رئيس 
وكامرأة أخذت طفل  ؛، كرجل أخذ مال غيره، وهو يحسبه ماله، غالبًاسيخالفه

يجهل براءة البريء، فيحكم عليه بالإدانة،  وكقاض   ؛غيرها، وهي تحسبه طفلها
 أو يجهل نجرام المجرم، فيحكم عليه بالبراءة.

كن أن يفعله جهل المجنون، وجهل الأمقق، وجهل ولك أن تتصوّر ما ي   
الطفل، وجهل السكران، وجهل النعسان، وجهل الناسي، وجهل الساهي، 

تعلّم، حين يجهلان بعض وجهل الغافل، وجهل غير المتعلّم، وجهل العالم والم
 يعلمه غيرهما من الحقّ.   ما
هو الخلل في صفة الرغبة، والناس ليسوا سواء في الرغبة، فمنهم من  الهوى: -2

يرغب في فعل الخير، ومنهم من يرغب في فعل الشرّ، ومنهم من ييل نلى الحقّ، 
 ومنهم من ييل نلى الباطل، ومنهم المذبذب بينهما.

سبيّان، فقد ترغب اليوم في فعل والرغبة السيّئة أمران ن   ،ةوالرغبة الحسن
وقد ييل قلبك اليوم نحو الحقّ، وييل غدًا نحو  .الخير، وترغب غدًا في فعل الشرّ 
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، والخير ،ا في الحقّ راغبً  - في غالب أحوالك وأحيانك -وقد تكون  ؛الباطل
 .، والـمنكـروالباطل ،رّ ـــشي الـا فراغبً  - ي الغالبـف -ون ـد تكـــوق والـمعرو ؛

ييل قلبه عن  مننّ فإمن أسباب مخالفة الحقّ؛  ،والهوى سبب رئيس 
 . ، غالبًافي عمله ،سيخالف الحقّ  ،العمل بالحقّ، نلى العمل بالباطل

 وللهوى عدّة درجات، أبرزها:
يلبث  وهو هوى لا يكاد يخلو منه ننسان، ولكنّ صاحبه لا الهوى العارض: -أ

 أن يعود برغبته نلى الحقّ.
وهو هوى تغلّب على صاحبه، فخضع له في معظم  الهوى الغالب: -ب

يعود برغبته نلى الحقّ، فيندم على  - في أحيان قليلة -أحواله وأحيانه، ولكنّه 
 الباطل. اتبّاعه هواه، ثمّ لا يلبث أن يعود برغبته نلى

وهو هوى استفحل، واستحكم، فاستحوذ على صاحبه،  الهوى الدائم: -ج
حال من أدمن على الشرّ والباطل،  ذه صدّه عن الموعظة والنصيحة، وهحتّ 

 فاستحبّهما على الخير والحقّ، فأعرض عن كلّ ناصح.
 وهو هوى الطغاة والبغاة، الذين لا يكتفون بما هم عليه من الهوى الطاغي: -د

اتبّاع الهوى، بل يسعون نلى نفساد من سواهم من الناس، وصدّهم عن نصح 
الناصحين، ووعظ الواعظين، ويعادون أهل الحقّ والخير، ويحاربونهم؛ للقضاء 

 عليهم؛ ليكون لهم السلطان في الأرض.
هو الخلل في صفة القدرة، والناس ليسوا سواء في القدرة، فمنهم  الضعف: -3

 لضعيف، ومنهم المريض، ومنهم العاجز. القويّ، ومنهم ا
سبيّان، فقد تقدر على ما يضعف عنه غيرك، والقدرة والضعف أمران ن  

وقد تضعف عمّا يقدر عليه غيرك، وقد تقدر اليوم على ما كنت تضعف عنه 
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  .أمس، وقد تضعف اليوم عمّا كنت تقدر عليه أمس
ها ننسان، وهي والمرض والتعب واجاوع والعطش أمور لا يكاد يخلو من
صيب بها، أو ا، أ  أبرز صور الضعف العارض؛ فإن خلا منها أحدنا يومً 

صيب بها، أو ببعضها، في ساعة ببعضها، في يوم آخر، ونن خلا منها ساعة، أ  
 صيب بها غيره.أخرى، ونن خلا منها ننسان، أ  

والضعف على درجات، كما أنّ القدرة على درجات، والناس متفاوتون  
في  - اعمومً  - ت القدرة، ودرجات الضعف، ولكنّهم مشتركونفي درجا

 الاتّصا  ببعض القدرة، وببعض الضعف.
نّ من يضعف عن فإمن أسباب مخالفة الحقّ؛  ،والضعف سبب رئيس 

 . ، غالبًاالعمل بالحقّ، سيخالفه
 وللضعف عدّة صور، أبرزها:

 والتعبان.م، والمريض، كضعف الطفل، والهر    الضعف البدنّي، -أ
 كضعف الفقير، والمسكين، والمدين.  الضعف المالّي، -ب
 ح.في مواجهة المسل   ،، كضعف الأعزلالضعف الآليّ  -ج
 في مواجهة اجامع. ،كضعف الواحد  الضعف العدديّ، -د
 كضعف السجين، والأسير، والكسير، واجاريح.  الضعف القسريّ، -ه
 الرجل. في مواجهة ،كضعف المرأة  الضعف النوعيّ، -و
 كضعف العبد، واللقيط، والطريد.   الضعف الاجتماعيّ، -ز

وينشأ بسبب صورة، أو أكثر، من صور  )الخوف(: الضعف النفسيّ  -ح
، حينمن مواجهة الرجال المسل   ،خو  الرجل الأعزلك  الضعف المذكورة آنفًا،

  .فربّما مقله خوفه على مطاوعتهم، في الباطل، ونن كان كارهًا
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ا. فمنها: »القيّم:  قال ابن  والأسباب المانعة من قبول الحقّ كثيرة جدًّ
اجاهل به، وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس، فإنّ من جهل شيئًا 
عاداه، وعادى أهله. فإن انضا  نلى هذا السبب بغض من أمره بالحقّ، 

لفه، ومعاداته له، وحسده، كان المانع من القبول أقوى. فإن انضا  نلى ذلك ن
قوي المانع. فإن  ،بّه ويعظمّهوعادته، ومرباه على ما كان عليه آباؤه، ومن يح  

عي نليه يحول بينه وبين جاهه، وعزهّ، انضا  نلى ذلك توهّمه أنّ الحقّ الذي د  
ا. فإن انضا  نلى ذلك خوفه  يقو  ،وشهواته، وأغراضه المانع من القبول جدًّ

 ،ه، وماله، وجاهه، كما وقع لهرقلمن أصحابه، وعشيرته، وقومه، على نفس
ازداد المانع من قبول الحقّ قوّة،  ،ملك النصارى بالشام، على عهد رسول الله 

بالدخول في الإسلام، فلم يطاوعه قومه، وخافهم  فإنّ هرقل عر  الحقّ، وهم  
 له الهدى... ومن أعظم على نفسه، فاختار الكفر على الإسلام، بعد ما تبيّن 

قد  المحسود   اب: الحسد؛ فإنهّ داء كامن في النفس، ويرى الحاسد  هذه الأسب
نظيره، فلا يدعه الحسد أن ينقاد له، ويكون من  لم يؤت   ضّل عليه، وأوتي ماف  

ضّل مّا رآه قد ف  ـنلّا الحسد؟! فإنهّ ل ،أتباعه. وهل منع نبليس من السجود لآدم
على الإيان، بعد أن كان بين ريقه، واختار الكفر ب   فع فوقه، غص  عليه، ور  

الملائكة. وهذا الداء هو الذي منع اليهود، من الإيان بعيسى ابن مريم، وقد 
أنهّ رسول الله، جاء بالبيّنات والهدى؛ فحملهم  - علمًا لا شكّ فيه - علموا

حسد على أن اختاروا الكفر على الإيان، وأطبقوا عليه، وهم أمّة فيهم ـال
ء والزهّاد والقضاة والملوك والأمراء. هذا؛ وقد جاء المسيح بحكم الأحبار والعلما
ا أتى بتحليل بعض ما التوراة، ولم يأت   م رّ ح   بشريعة تخالفها، ولم يقاتلهم، ونّّ

تخفيفًا ورمقة ونحسانًا، وجاء مكمّلًا لشريعة التوراة، ومع هذا، فاختاروا   ؛عليهم
م مع نيّّ، جاء بشريعة مستقلّة كلّهم الكفر على الإيان. فكيف يكون حاله
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رجًا ناسخة جاميع الشرائع، مبكّتًا لهم بقبائحهم، ومناديًً على فضائحهم، ومخ
ويظفر  ،ر عليهمنص  لهم من ديًرهم، وقد قاتلوه وحاربوه، وهو في ذلك كلّه ي  

بهم، ويعلو هو وأصحابه، وهم معه دائمًا في سفال. فكيف لا يلك الحسد 
وأين يقع حالهم معه من حالهم مع المسيح، وقد أطبقوا على  والبغي قلوبهم؟!

في ردّ  كا     -وحده  - لهم الهدى! وهذا السبب الكفر به، من بعد ما تبيّن 
 .(1)«الحقّ؛ فكيف نذا انضا  نليه زوال الريًسات والمآكل كما تقدّم؟!

فذكر مرض اجاهل، ومرض الخو ، صراحة، ولم يذكر مرض الهوى،  
: بغض من أمره بالحقّ، ومعاداته له، ، وهييح، بل ذكر أبرز صورهباسمه الصر 

بّه، ويعظّمه، وحسده، ونلفه، وعادته، ومرباه على ما كان عليه آباؤه، ومن يح  
عي نليه، يحول بينه، وبين جاهه، وعزهّ، وشهواته، وتوهّمه أنّ الحقّ الذي د  

 وأغراضه، وهذه أبرز صور الهوى.
 ؛هامن آةر الدنيا من أهل العلم واستحبّ  كلّ : »وقال ابن القيّم أيضًا

 لأنّ  ؛في خبره ونلزامه ،في فتواه وحكمه ؛يقول على الله غير الحقّ  أن بدّ  فلا
ما أهل ولا سيّ  ،ا ما تأتي على خلا  أغراض الناسسبحانه كثيرً  أحكام الربّ 

 ،بمخالفة الحقّ  لهم أغراضهم نلّا  م لا تتمّ فإنهّ  ؛اتو بعون الشهسة والذين يتّ ئاالر 
ذلك  له للشهوات لم يتمّ  ابعً متّ  ،سةئاللر  امحبًّ  فإذا كان العالم والحاكم ؛اودفعه كثيرً 

فق الشبهة فتتّ  ،ما نذا قامت له شبهةولا سيّ  ،ه من الحقّ  بدفع ما يضادّ نلّا 
 ونن كان الحقّ  !وينطمس وجه الحقّ  ،فيخفى الصواب ،ويثور الهوى ،والشهوة
 .لي مخرج بالتوبة :وقال ،أقدم على مخالفته ،ة فيههشب ولا ،بها لا خفاء ظاهرً 

ة  ﴿: وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى ف خ ل ف  م نْ ب ـعْد ه مْ خ لْفٌ أ ض اع وا الص لا 

                                                           
 .11-93( هداية الحيارى: 1)
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ف خ ل ف  م نْ ب ـعْد ه مْ خ لْفٌ و ر ة وا الْك ت اب  ﴿ :وقال، (1)﴾و ات ـبـ ع وا الش ه و ات  
ثـْل ه  يأ ْخ ذ وه  أ ل  يأ ْخ ذ ون  ع ر ض  ه ذ   مْ ـا الْأ دْنَ  و ي ـق ول ون  س ي ـغْف ر  ل ن ا و ن نْ يأ ْته  مْ ع ر ضٌ م 

ار   ي ـؤْخ ذْ ع ل يْه مْ م يث اق  الْك ت اب  أ نْ لا  ي ـق ول وا ع ل ى اللَّ   ن لا  الحْ ق  و د ر س وا م ا ف يه  و الد 
رٌ ل ل ذ ين  ي ـتـ ق ون   يـْ ر ة  خ  م أخذوا العرض فأخبر سبحانه أنهّ  ،(2)﴾أ ف لا  ت ـعْق ل ون   الْآخ 

ونن عرض لهم عرض  !ر لناغف  سي   :وقالوا ،مع علمهم بتحريه عليهم ،الأدنَ
وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا  ،ون على ذلكصرّ فهم م   ؛أخذوه ،آخر

دينه  أنّ يعلمون  وهم !هذا حكمه وشرعه ودينه :فيقولون ،على الله غير الحقّ 
 !ذلك دينه وشرعه وحكمه لا يعلمون أنّ  أو ،وشرعه وحكمه خلا  ذلك

 .(9)«وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه ،لا يعلمون فتارة يقولون على الله ما
فاجاهل والهوى والخو  هي الأمراض الكبرى التي تدعو أصحابها نلى  
مناسب، فمرض اجاهل دواؤه ولكلّ مرض من هذه الأمراض دواء ة الحقّ. امعاد

 التعليم، ومرض الهوى دواؤه التهذيب، ومرض الخو  دواؤه التشجيع.
معًا؛  ،لا بدّ من هذه الأدوية الثلاةة ، وأهله،على الباطلالتامّ،  وللقضاء
التشجيع؛ دواء التهذيب، و دواء م يصاحبه لـالتعليم، نن دواء فلا يكفي 

التشجيع؛ دواء التعليم، و دواء م يصاحبه ـالتهذيب، نن لدواء يكفي  ولا
 التهذيب. دواء التعليم، و دواء م يصاحبه ــــالتشجيع، نن لدواء يكفي  ولا

: سلاح العلم، ، هيبثلاةة أسلحة ،ولذلك تتسلّح الدعوة نلى الإسلام
 عطيفسلاح العلم ي   .عطيهفاقد الشيء لا ي   وسلاح التقوى، وسلاح القوّة؛ لأنّ 

                                                           
 .93( مريم: 1)
 .163( الأعرا : 2)
 .116-119( الفوائد: 9)
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دواء  المصاب بالهوى عطيدواء التعليم، وسلاح التقوى ي   لمصاب باجاهـال
 دواء التشجيع. ي المصاب بالخو عطالتهذيب، وسلاح القوّة ي  
 جاء الإسلام، كما يـمثلّه الذي الإلـهيّ، الـمنهج هذا»قال سيّد قطب: 

. الله عند من تنزلّه، بـمجرّد الناس، دنيا فـي الأرض، فـي يتحقّق ، لامحمّد  به
 نـحو على الإلـهيّ، بالقهر يتحقّق ولا. وبيانه للناس، نبلاغه بـمجرّد يتحقّق ولا
 على النتائج وترتُّب الكواكب، وسيـر الفلك، دورة فـي ناموسـه، الله ي ـمضي ما

 بـه تؤمن البشــــر، من مـجموعـة، تـحمـله بأن يتحقّـق ننـّما.. الطبيعيّة أسبابـها
 وغاية حياتـها، وظيفة وتـجعله -طاقتها  بقدر -عليه  وتستقيمكاملًا،  نيـمانـاً
 كذلك، العمليّة، حياتـهم وفـي الآخرين، قلوب في لتحقيقه، وتـجهد آمالـها،
 الضعف تـجاهد.. طاقة ولا جهدًا، تستبقي لا بـحيث الغاية، لـهذه وتـجاهد
 .الآخرين وأنفس في أنفسها، البشريّ، واجاهل البشريّ، والهوى البشريّ،
 هذا وجه فـي للوقو ، والـجهل؛ والـهوى، الضعف، يدفعهم الذين وتـجاهد
 .(1)«الـمنهج
م يكن كافيًا، لكنّ له أةراً كبيراً في التخلّص من هذه ـودواء التعليم، ونن ل 

ما يطعنون ـالأمراض الثلاةة، أو التقليل من ضررها؛ لأنّ الكثير من الطاعنين، ننّ 
ي من ـجهل. ودواء التعليم هو الدواء الشافـرض ال؛ بسبب م(الإسلام)ي ـف

 جهل.ـمرض ال
، كثر أتباع الحقّ، وقلّ جهلهم من ،رض اجاهلبمفي المصابون فإذا ش   

سببان كبيران، من أسباب  :وقلّة أتباع الباطل ،وكثرة أتباع الحقّ  ؛أتباع الباطل
اع الباطل، وقلّة أتب ،تشجيع الخائفين، فحين يرى الخائفون كثرة أتباع الحقّ 

                                                           
 .1/925( في ظلال القرآن: 1)
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 سيتشجّعون، فيتّبعون الحقّ، ويوالون أهله، ويتجنّبون الباطل، ويعادون أهله.
ش في الـمصابون و من جهلهم،  ،جهلـمرض الـمصابون بـفي الفإذا ش   

 ؛، يغلبون بها أهل الأهواءالحقّ كثرةً  أتباع   ر  كث ـ   ، من خوفهم،خو ـمرض البـ
من أهوائهم، من الذين  ،فكانت تلك الكثرة سببًا في شفاء بعض أهل الأهواء

 م تستحوذ عليهم أهواؤهم. ـل
 - ي شفائهمـف - الذين استحوذت عليهم أهواؤهم، فلن ينفع أولئكأمّا 

  هذيب.ـت أيُّ 
ا هو عند العلماء الصادقين الناصحين المتقنين، دون من  ،ودواء العلم  نّّ

 دّعي العلم، من عملاء الشيطان، وجنود أعداء الإسلام.سواهم، من م
والمادّة الصحيحة السليمة الطيّبة، التي يتألّف منها )دواء التعليم( هي:  

مادّة )الحقائق(؛ فإنّ التعليم الشافي، الذي يشفي اجااهل من مرض اجاهل هو 
نهّ يزيد اجااهل )تعليم الحقائق(؛ بخلا  التعليم القائم على الأباطيل والأوهام؛ فإ

جهلًا، ولا سيّما حين ي صاب اجااهل بمرض )اجاهل المرك ب(، فيكون جاهلًا، 
 أنهّ يجهل الحقيقة. -في الوقت نفسه  -يجهل الحقيقة، ويجهل 

ومن الناس من يعلم بعض الحقائق، لكنّه يخالفها عمدًا، ويعاديها،  
 ويعادي أهلها؛ نمّا بسبب الهوى، أو بسبب الخو .

ن هنا كانت الأمراض الثلاةة )اجاهل والهوى والخو ( هي الأسباب وم 
 الرئيسة، التي تؤدّي نلى وجود )حقائق مهجورة(، يهجرها كثير من الناس. 

 ويكون هجر الحقائق على ةلاث درجات بارزة: 
، بأن يهجر الهاجر الاطّلاع على حقيقة معيّنة، فلا يعلم هجر الاطّلاع -1

 قصوراً، أو تقصيراً.عنها شيئًا؛ نمّا 
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، بأن يهجر الهاجر تدبُّر حقيقة معيّنة، كان قد اطلّع عليها، هجر التدبُّر -2
 من قبل، فلا ينتفع باطّلاعه عليها؛ لأنهّ لـم يتدبـّرها.

، بأن يهجر الهاجر العمل بمقتضى حقيقة معيّنة، كان قد هجر العمل -3
 يعمل بمقتضاها. اطلّع عليها، من قبل، وتدب ــر ها، لكنّه لا

نلى بيان بعض )الحقائق المهجورة(،  -في هذا الكتاب  -وقد عمدت   
التي هجرها كثير من المنتسبين نلى )الإسلام(، من المؤلّفين والمتعلّمين والعامّة، 
في كثير من أحوالهم وأحيانهم؛ ليكون هذا البيان تعليمًا شافيًا من مرض اجاهل، 

 العمل بمقتضى هذه )الحقائق المهجورة(. الذي منع الكثير منهم، من
 والله يهدي من يشاء نلى صراط مستقيم.
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 الإسلام حقيقة

 
. أمّا ما عند الله  ،مرضيّ ـالإسلام هو الدين الأوّل والأخير والوحيد ال 

  عداه من الأديًن، فهي أديًن باطلة، بلا ريب.
خالقه ـالصغير، لالضعيف الفقير مخلوق ـعبارة عن خضوع ال الإسلامو 

 القويّ الغنّي الكبير. 
وهذا الخضوع ليس من مختصّات الإنسان، بل ننّ الإنسان في الحقيقة هو 

  . أقلّ المخلوقات خضوعًا للخالق
 .مة له، خاضعة له، منقادة لأمرهسل  م   :فكلّ مخلوقات الله 

م نْ في  الس م او ات  و الْأ رْض   قال تعالى: ﴿أ ف ـغ يـْر  د ين  اللَّ   ي ـبـْغ ون  و ل ه  أ سْل م  
رْهًا و ن ل يْه  ي ـرْج ع ون ﴾ ط وْعًا و ك 
(1) . 

هار ـجبال والأودية والبحار والأنـفالشمس والقمر والنجوم والكواكب وال 
والريًح والأشجار والثمار والزروع والملائكة والدوابّ والطيور والحشرات، كلّها 

 ية ساجدة.صلّ  حة حامدة، م  سبّ  طائعة، م  مة خاضعة، منقادة سل  م   : لله
له  مْ  للَّ    ي سْج د  م نْ في  الس م او ات  و الْأ رْض  ط وْعًا و ك رْهًا و ظ لا  قال تعالى: ﴿و 

﴾ لْغ د وّ  و الْآص ال  با 
(2) . 

ض  و الط يـْر  مْ ت ـر  أ ن  اللَّ   ي س بّ ح  ل ه  م نْ في  الس م او ات  و الْأ رْ ـ﴿أ ل  وقال تعالى:  
ت ه  و ت سْب يح ه  و اللَّ   ع ل يمٌ بم  ا ي ـفْع ل ون ﴾ ص اف ات  ك لٌّ ق دْ ع ل م  ص لا 
(9) . 

                                                           
 .59( آل عمران: 1)
 .19( الرعد: 2)
 .11( النور: 9)
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وقال تعالى: ﴿ت س بّ ح  ل ه  الس م او ات  الس بْع  و الْأ رْض  و م نْ ف يه ن  و ن نْ م نْ 
ت ـفْق ه ون  ت سْب يح ه مْ ن ن ه  ك ان  ح ل يمًا غ ف وراً﴾ش يْء  ن لا  ي س بّ ح  بح  مْد ه  و ل ك نْ لا  

(1). 
مْ ت ـر  أ ن  اللَّ   ـأمّا الناس، فمنهم المسلم، ومنهم غير المسلم، قال تعالى: ﴿أ ل   

ي سْج د  ل ه  م نْ في  الس م او ات  و م نْ في  الْأ رْض  و الش مْس  و الْق م ر  و النُّج وم  و اجاْ ب ال  
الش ج ر  و الد و ابُّ و ك ث يٌر م ن  الن اس  و ك ث يٌر ح ق  ع ل يْه  الْع ذ اب  و م نْ ي ه ن  اللَّ   ف م ا ل ه  و  

 ن ن  اللَّ   ي ـفْع ل  م ا ي ش اء ﴾
م نْ م كْر م 

(2) . 
مين وقاسطين. سل  واجانّ كالإنس في هذا الأمر؛ فإنّهم انقسموا على م   

ط ون  ف م نْ أ سْل م  ف أ ول ئ ك  تح  ر وْا ر ش دًا. قال تعالى: ﴿و أ نا    م ن ا الْم سْل م ون  و م ن ا الْق اس 
ط ون  ف ك ان وا جا  ه ن م  ح ط بًا﴾ و أ م ا الْق اس 
(9) . 

فإذا نظرنا في نسلام الإنسان رأينا أنّ الإسلام هو الدين الوحيد الذي  
نلى  - في الحقيقة - الرسل كلّهم يدعونلعباده؛ ولذلك كان  ارتضاه الله 

 دين واحد، هو الإسلام.
ماعيل، ونسحاق، ويعقوب، ويوسف، ـفنوح، ونبراهيم، ولوط، ونس 

بعد أن  كالسحرة  - وأتباعهم،  وموسى، وهارون، وسليمان، وعيسى
 كلّهم كانوا مسلمين.   - ، والحواريّينإ بعد أن آمنت، وملكة سبآمنوا

ر  ــــب  ـان  ك  ـــوْم  ن نْ ك  ــــه  يً  ق  ـــال  ل ق وْم  ــوح  ن ذْ ق  ــأ  ن  ــب  ــمْ ن  ـــل  ع ل يْه  ـــ﴿و اتْ قال تعالى:  
ي  ــام ي و ت ذْك يــع ل يْك مْ م ق   لْ ـــر ي بِ  مْ ــر ك  ــوا أ مْ ــم ع  ـت  ف أ جْ ـات  اللَّ   ف ـع ل ى اللَّ   ت ـو ك 

. ف إ نْ ــي  و لا  ت ـنْظ  ـم  اقْض وا ن ل  ــةً ة  ــنْ أ مْر ك مْ ع ل يْك مْ غ م  ــ ي ك  م  لا  ـر ك اء ك مْ ة  ــو ش   ر ون 

                                                           
 .11( الإسراء: 1)
 .15( الحجّ: 2)
 .19-11( اجانّ: 9)
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ت مْ ف م   ن  ــون  م  ـــرْت  أ نْ أ ك  ـــر ي  ن لا  ع ل ى اللَّ   و أ م  ــر  ن نْ أ جْ ـــنْ أ جْ ــأ لْت ك مْ م  ــا س  ـت ـو ل يـْ
يــالْم سْ  ن ﴾ـل م 

(1) . 
تعالى: ﴿و ن ذْ ي ـرْف ع  ن بْـر اه يم  الْق و اع د  م ن  الْبـ يْت  و ن سْم اع يل  ر ب ـن ا ت ـق ب لْ وقال  

م ن ا ن ن ك  أ نْت  الس م يع  الْع ل يم . ر ب ـن ا و اجْع لْن ا م سْل م يْن  ل ك  و م نْ ذ رّ ي ت ن ا أ م ةً م سْل م ةً 
ك ن ا و ت   يم . ر ب ـن ا و ابْـع ثْ ف يه مْ ر س ولًا ل ك  و أ ر نا  م ن اس  ن ا ن ن ك  أ نْت  التـ و اب  الر ح  بْ ع ل يـْ

مْ ن ن ك  أ نْت  الْع ز يز   ت ك  و ي ـع لّ م ه م  الْك ت اب  و الحْ كْم ة  و ي ـز كّ يه  ل و ع ل يْه مْ آيً  نـْه مْ ي ـتـْ م 
ن اه  في  الحْ ك يم . و م نْ ي ـرْغ ب  ع نْ م ل ة  ن بْـر اه   يم  ن لا  م نْ س ف ه  ن ـفْس ه  و ل ق د  اصْط ف يـْ

ر ة  ل م ن  الص الح  ين . ن ذْ ق ال  ل ه  ر بُّه  أ سْل مْ ق ال  أ سْل مْت  ل ر بّ   نْـي ا و ن ن ه  في  الْآخ  الدُّ
اللَّ   اصْط ف ى ل ك م  الدّ ين  ف لا   الْع ال م ين . و و ص ى به  ا ن بْـر اه يم  ب ن يه  و ي ـعْق وب  يً  ب ني   ن ن  

اء  ن ذْ ح ض ر  ي ـعْق وب  الْم وْت  ن ذْ ق ال  ل ب ن يه   ت مْ ش ه د  تَ  وت ن  ن لا  و أ نْـت مْ م سْل م ون . أ مْ ك نـْ
ئ ك  ن بْـر اه يم  و ن سْم اع   يل  و ن سْح اق  م ا ت ـعْب د ون  م نْ ب ـعْد ي ق ال وا ن ـعْب د  ن له  ك  و ن ل ه  آبا 

ت مْ  دًا و نح ْن  ل ه  م سْل م ون . ت لْك  أ م ةٌ ق دْ خ ل تْ له  ا م ا ك س ب تْ و ل ك مْ م ا ك س بـْ اً و اح  ن له 
و لا  ت سْأ ل ون  ع م ا ك ان وا ي ـعْم ل ون . و ق ال وا ك ون وا ه ودًا أ وْ ن ص ار ى ت ـهْت د وا ق لْ ب لْ م ل ة  

ن ا و م ا أ نْز ل  ن لى   ن بْـر اه يم   للَّ   و م ا أ نْز ل  ن ل يـْ ح ن يفًا و م ا ك ان  م ن  الْم شْر ك ين . ق ول وا آم ن ا با 
ن بْـر اه يم  و ن سْم اع يل  و ن سْح اق  و ي ـعْق وب  و الْأ سْب اط  و م ا أ وتي   م وس ى و ع يس ى و م ا أ وتي   

نـْه مْ و نح ْن  ل ه  م سْل م ون . ف إ نْ آم ن وا بم  ثْل  م ا الن ب يُّون  م نْ ر بهّ  مْ  لا  ن ـف رّ ق  ب ـيْن  أ ح د  م 
ق اق  ف س ي كْف يك ه م  اللَّ   و ه و  الس م يع   وْا و ن نْ ت ـو ل وْا ف إ ّ  ا ه مْ في  ش  ت مْ ب ه  ف ـق د  اهْت د  آم نـْ

بـْغ ة  اللَّ   و م نْ أ حْس   بـْغ ةً و نح ْن  ل ه  ع اب د ون . ق لْ أ تح  اجُّون ـن ا في  الْع ل يم . ص  ن  م ن  اللَّ   ص 
خْل ص ون . أ مْ ت ـق ول ون  ـحْن  ل ه  م  ـن ا و ل ك مْ أ عْم ال ك مْ و ن  ـاللَّ   و ه و  ر بّـُن ا و ر بُّك مْ و ل ن ا أ عْم ال  

ودًا أ وْ ن ص ار ى ـــوا ه  ـان  ــب اط  ك  ـــوب  و الْأ سْ ــو ي ـعْق   اق  ـــل  و ن سْح  ــم اع يـم  و ن سْ ـن ن  ن بْـر اه ي

                                                           
 .12-11( يونس: 1)
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ه  م ن  اللَّ   و م ا اللَّ   ب غ اف ل  ــم  ش  ــم نْ ك ت  ـنْ أ ظْل م  م  ــم  أ م  اللَّ   و م  ـــلْ أ أ نْـت مْ أ عْل  ـــق   ه اد ةً ع نْد 
 . (1)ون ﴾ــع م ا ت ـعْم ل  
ن ا م نْ ك ان  ف يه ا م ن  الْم ؤْم ن ين . ف م ا و ج دْنا  ف يه ا غ يـْر  وقال تعالى: ﴿ف أ خْر جْ  

ب ـيْت  م ن  الْم سْل م ين ﴾
(2) . 

 م ن  الْم لْك  و ع ل مْت ني  م نْ تأ ْو يل  الْأ ح اد يث  وقال تعالى: ﴿ر بّ  ق دْ آت ـيـْت ني   
ر ة  ت ـو ف ني  ف اط ر  الس م او ات  و الْأ رْض  أ نْت  و ل يّ ي في     م سْل مًا و أ لحْ قْني  الدُّنْـي ا و الْآخ 

لص الح  ين ﴾  . (9)با 
وقال تعالى: ﴿ف م ا آم ن  ل م وس ى ن لا  ذ رّ ي ةٌ م نْ ق ـوْم ه  ع ل ى خ وْ   م نْ ف رْع وْن   

مْ أ نْ ي ـفْت نـ ه مْ و ن ن  ف رْع وْن  ل ع ال  في  الْأ رْض  و ن ن   و ق ال  م وس ى  .ه  ل م ن  الْم سْر ف ين  و م ل ئ ه 
ت مْ م سْل م ين ﴾ للَّ   ف ـع ل يْه  ت ـو ك ل وا ن نْ ك نـْ ت مْ با  ت مْ آم نـْ يً  ق ـوْم  ن نْ ك نـْ
(1) . 

د ين   .وقال تعالى: ﴿ف ـغ ل ب وا ه ن ال ك  و انْـق ل ب وا ص اغ ر ين    ي  الس ح ر ة  س اج 
 .و أ لْق 

ت مْ ب ه  ق ـبْل  أ نْ آذ ن  . ر بّ  م وس ى و ه ار ون   .بّ  الْع ال م ين  ق ال وا آم ن ا ب ر   ق ال  ف رْع وْن  آم نـْ
 . نـْه ا أ هْل ه ا ف س وْ   ت ـعْل م ون  ا ل م كْرٌ م ك رْتَ  وه  في  الْم د ين ة  ل ت خْر ج وا م  ل ك مْ ن ن  ه ذ 

لا    ثم   لأ  ص لّ بـ ن ك مْ أ جْْ ع ين . ق ال وا ن نا  ن لى  ر بّ ن ا لأ  ق طّ ع ن  أ يْد ي ك مْ و أ رْج ل ك مْ م نْ خ  
ت  ر بّ ن ا ل م ا ج اء تـْن ا ر ب ـن ا أ فْر غْ ع ل يـْن ا ص ب ـْ يً  رًا م نـْق ل ب ون . و م ا ت ـنْق م  م ن ا ن لا  أ نْ آم ن ا بِ 

و ت ـو ف ـن ا م سْل م ين ﴾
(9) . 

                                                           
 .111-121( البقرة: 1)
 .96-99( الذاريًت: 2)
 .111( يوسف: 9)
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زْنا  ب ب ني  ن سْر ائ يل  الْب حْر  ف أ تـْبـ ع ه مْ ف رْع وْن  و ج ن ود ه  ب ـغْيًا وقال تعالى: ﴿و ج او   
و ع دْوًا ح ت  ن ذ ا أ دْر ك ه  الْغ ر ق  ق ال  آم نْت  أ ن ه  لا  ن ل ه  ن لا  ال ذ ي آم ن تْ ب ه  ب ـن و ن سْر ائ يل  

و أ نا  م ن  الْم سْل م ين ﴾
(1) . 

نا  أ نْـز لْن ا التـ وْر اة  ف يه ا ه دًى و ن ورٌ يح ْك م  به  ا الن ب يُّون  ال ذ ين  وقال تعالى: ﴿ن   
ن يُّون  و الْأ حْب ار  بم  ا اسْت حْف ظ وا م نْ ك ت اب  اللَّ   و ك ان وا ع ل يْه   أ سْل م وا ل ل ذ ين  ه اد وا و الر با 

اء  ف لا  تخ ْش و ا الن اس  و اخْ  تي  ثَ  نًا ق ل يلًا و م نْ ل  ش ه د  يً  مْ يح ْك مْ بم  ا ـش وْن  و لا  ت شْتـ ر وا بِ 
أ نْـز ل  اللَّ   ف أ ول ئ ك  ه م  الْك اف ر ون ﴾
(2) . 

بـ تْه  جا  ةً و ك ش ف تْ ع نْ   وقال تعالى: ﴿ق يل  له  ا ادْخ ل ي الص رحْ  ف ـل م ا ر أ تْه  ح س 
ي و أ سْل مْت  م ع  س اق ـيـْه ا ق ال  ن ن ه   ص رحٌْ مُ  ر دٌ م نْ ق ـو ار ير  ق ال تْ ر بّ  ن نّي  ظ ل مْت  ن ـفْس 

س ل يْم ان  للَّ    ر بّ  الْع ال م ين ﴾
(9) . 

نـْه م  الْك فْر  ق ال  م نْ أ نْص ار ي ن لى  اللَّ     وقال تعالى: ﴿ف ـل م ا أ ح س  ع يس ى م 
للَّ   و اشْه دْ بأ  نا  م سْل م ون ﴾ ق ال  الحْ و ار يُّون  نح ْن   أ نْص ار  اللَّ   آم ن ا با 

(1) . 
وقال تعالى: ﴿و ن ذْ أ وْح يْت  ن لى  الحْ و ار يّ ين  أ نْ آم ن وا بِ  و ب ر س ولي  ق ال وا آم ن ا  

و اشْه دْ بأ  ن ـن ا م سْل م ون ﴾
(9) . 

 ؛نلى اليهوديةّ ،وبني نسرائيل ،والمصريّين ،فرعون    موسى فلم يدع  
بل الأصل هو الدعوة نلى  ؛نلى المسيحيّة ،بني نسرائيل  دعا عيسى ولا

                                                           
 .31( يونس: 1)
 .11( المائدة: 2)
 .11( النمل: 9)
 .92( آل عمران: 1)
 .111( المائدة: 9)
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فتان، عن الإسلام، الذي دعا الإسلام؛ وما اليهوديةّ والمسيحيّة نلّا صورتان محر  
 . عيسىو نليه موسى 

نـ ن ا س و اء   ك ل م ة   ن لى   ت ـع ال وْا الْك ت اب   يً  أ هْل   ق لْ قال تعالى: ﴿ ن ك مْ  ب ـيـْ  أ لا   و ب ـيـْ
ئًا ب ه   ن شْر ك   و لا   اللَّ    ن لا   ن ـعْب د   ذ   و لا   ش يـْ باً  ب ـعْضًا ب ـعْض ن ا ي ـت خ   ف إ نْ  اللَّ    د ون   م نْ  أ رْبا 
 و م ا ن بْـر اه يم   في   تح  اجُّون   ل ـــم   الْك ت اب   ي ـا أ هْـل   م سْل م ون . بأ  نا   اشْه د وا ف ـق ول وا ت ـو ل وْا
يل   التـ وْر اة   أ نْز ل ت   ء   ه ا أ نْـت مْ  ت ـعْق ل ون . أ ف لا   ب ـعْد ه   م نْ  ن لا   و الْإ نْْ   ف يم ا ح اج جْت مْ  ه ؤ لا 
 م ا ت ـعْل م ون . لا   مْ و أ نْـت   ي ـعْل م   و اللَّ    ع لْمٌ  ب ه   ل ك مْ  ل يْس   ف يم ا تح  اجُّون   ف ل م   ع لْمٌ  ب ه   ل ك مْ 
 م ن   ك ان   و م ا م سْل مًا ح ن يفًا ك ان   و ل ك نْ  ن صْر ان يًّا و لا   ي ـه ود يًًّ  ن بْـر اه يم   ك ان  

يــم   الن اس   أ وْل ـى ن ن   الْم شْر ك ين . ا ات ـبـ ع ـــوه   ل ل ذ يـن   بِ  بْـر اه   و اللَّ    آم ن ــوا و ال ذ يـن   الن ب ـيُّ  و ه ـذ 
 . (1)﴾الْم ؤْم ن ين   و ل ـيُّ 

م  و م ا اخْتـ ل ف  ال ذ ين  أ وت وا و  قال تعالى: ﴿ن ن  الدّ ين  ع نْد  اللَّ   الْإ سْلا 
ت  اللَّ   ف إ ن  اللَّ    يً  نـ ه مْ و م نْ ي كْف رْ بِ  الْك ت اب  ن لا  م نْ ب ـعْد  م ا ج اء ه م  الْع لْم  ب ـغْيًا ب ـيـْ

. ف إ نْ ح اجُّوك  ف ـق لْ أ سْل مْت  و جْه ي  للَّ    و م ن  ات ـبـ ع ن  و ق لْ ل ل ذ ين  س ر   س اب 
يع  الحْ 

وْا و ن نْ ت ـو ل وْا ف إ ّ  ا ع ل يْك   يّ ين  أ أ سْل مْت مْ ف إ نْ أ سْل م وا ف ـق د  اهْت د  أ وت وا الْك ت اب  و الْأ مّ 
يرٌ  غ  و اللَّ   ب ص  لْع ب اد ﴾ الْب لا  با 

(2) . 
ذ الناس، من جنون نق  ن أن ي  ك  الذي ي  والإسلام هو الدين الوحيد،  

الإلحاد، وولاية الشيطان، وجرائم الإنسان؛ لأنّ كتابه المحفوظ من التحريف قد 
 ذ الإنسان.نق  اشتمل على ما يقمع الإلحاد، ويهزم الشيطان، وي  

فلو أقبل الناس، كلّ الناس، على الإسلام؛ لينتفعوا بحقائقه الانتفاع  

                                                           
 .65-61عمران: ( آل 1)
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ر والسلام والأمن ـخيـحقّ والـمان، وانتشر بينهم الـهم بالإيـالأمثل، لامتلأت قلوب  
ابّ ــف والتحـف والتلاطـم والتعاطــم والتراحـي والتسال  ـاون والتآخـــة والتعـركـوالب

والإحسان مانة والبّر والتقوى والورع والإخلا  والتسامح والصدق والعدل والأ
 والإيثار والتواضع والكرم والعفّة، وسائر الفضائل. 

ولو عمل الناس، كلّ الناس، بأحكام الإسلام، لخلت الأرض من جرائم 
رات وسائر الفواحش، ومن الربا والسرقة والغشّ، ومن المخدّ   ،ىـالقتل والزن

ضطهاد والحروب والمجاعات، والعدوان والتباغض والخمور، ومن الاستعباد والا
والتناحر والباطل والشرّ والإرهاب والقحط والتعادي والتدابر والقسوة والكذب 

يبة والنميمة والإساءة والأنانيّة والظلم والخيانة والفجور واجاشع والحسد والغ  
 والاستكبار والبخل، وسائر الرذائل. 

 مصداق له، فالقرآن الكريم موجود، وهو ننّ هذا الكلام ليس ادّعاء، لا 
شاهد صادق على عظمة الإسلام، ويكفي أن تقرأه قراءة باحث عن الحقيقة، 
 لتجد أنّ الإسلام يأمر بالمعرو ، بكلّ صوره، وينهى عن المنكر، بكلّ صوره. 

يأ ْم ر ون    لْم عْر و    قال تعالى: ﴿و لْت ك نْ م نْك مْ أ م ةٌ ي دْع ون  ن لى  الخْ يْر  و  با 
و ي ـنـْه وْن  ع ن  الْم نْك ر  و أ ول ئ ك  ه م  الْم فْل ح ون ﴾
(1) . 

ر ون  ـــــض  يأ ْم  ـعْ ــاء  ب  ـــــ ـ يـمْ أ وْل  ـه  ـــات  ب ـعْض  ــن  ـون  و الْم ؤْم  ــال تعالى: ﴿و الْم ؤْم ن  ــوق 
لْم عْر و   و ي ـنـْه وْن  ع ن  الْم نْك ر   ة  و ي ـؤْت ون  الز ك اة  و ي ط يع ون  اللَّ   با  و ي ق يم ون  الص لا 

و ر س ول ه  أ ول ئ ك  س يـ رْمق  ه م  اللَّ   ن ن  اللَّ   ع ز يزٌ ح ك يمٌ﴾
(2). 

                                                           
 .111( آل عمران: 1)
 .11( التوبة: 2)
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 ثلاث صور منسوبة إلى )الإسلام(

  

 ويزنون، منسوبين نلى )الإسلام( يقتلون،ـلكنّ الكثير من ال: فإن قيل
الخمور، يشربون و  ،راتالمخدّ   ، ويسرقون، ويغشّون، ويتعاطونالربا يأكلونو

  نلخ! .ويظلمون، ويخونون.. ويكذبون، ويعتدون، ويستعبدون المستضع فين،
: الكلام مخصو  بأحكام )الإسلام(، ولا علاقة له بالمنسوبين نلى قلت 

 يخالفونها. )الإسلام(؛ لأنّ المنسوبين نلى )الإسلام( قد يعملون بأحكامه، وقد
فلو أقبل الناس، كلّ »وقد قلت آنفًا في موضوع )حقيقة الإسلام(:  

، لامتلأت قلوبهم الناس، على الإسلام؛ لينتفعوا بحقائقه الانتفاع الأمثل
  .«وسائر الفضائل ...بالإيان، وانتشر بينهم الحقّ والخير والسلام

، لخلت الإسلامولو عمل الناس، كلّ الناس، بأحكام »وقلت أيضًا: 
الأرض من جرائم القتل والزنَ وسائر الفواحش، ومن الربا والسرقة والغشّ، ومن 

 .«وسائر الرذائل ...رات والخمور، ومن الاستعباد والاضطهادالمخدّ  
مثّل )الإسلام(؛ فإنّ الفرق كبير بين ـفالتطبيقات السيّئة للمنسوبين لا ت 

( نلى )الإسلام(. والخطأ ليس في منسوبينـ)أحكام الإسلام(، وبين )أخطاء ال
 منسوبين( لتلك الأحكام.ـخالفة الـ)أحكام الإسلام(، بل هو في )م

ولذلك وجب التفريق الدقيق الأكيد، بين ةلاث صور مختلفة، منسوبة  
 نلى )الإسلام(، هي: 

 الصورة التنزيليّة.  -1
 الصورة التأليفيّة.  -2
 الصورة التطبيقيّة. -3
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 يّةزيلـالصورة التن

 

ل، على وهي منسوبة نلى التنزيل، وهو لفظ يشير نلى الوحي الإلهيّ المنز  
 . النبويةّ ويشمل: القرآن الكريم، والسنّة ، ل، محمّدالنيّّ المرس  
فأمّا القرآن الكريم، فإنهّ الأصل الأوّل للهداية الإلهيّة. قال تعالى: ﴿ن ن   

ي  
ا الْق رْآن  ي ـهْد ي ل ل تي  ه  أ قـْو م  و ي ـب شّ ـر  الْم ؤْم ن ين  ال ذ ين  ي ـعْم ل ون  الص الح  ات  أ ن  ه ذ 

 .  (1)له  مْ أ جْراً ك ب يراً﴾
ديةّ، كما في قوله ق  وقد اشتمل القرآن على بيان الأحكام الشرعيّة الع  

للَّ   و ر س ول ه  و الْك ت اب  ال ذ ي ن ـز ل  ع ل ى ر س ول ه   تعالى: ﴿يً  أ يّـُه ا ال ذ ين  آم ن وا آم ن وا با 
ئ ك ت ه  و ك ت ب ه  و ر س ل ه  و الْيـ وْم   للَّ   و م لا  و الْك ت اب  ال ذ ي أ نْـز ل  م نْ ق ـبْل  و م نْ ي كْف رْ با 

لًا ب ع يدًا﴾ ر  ف ـق دْ ض ل  ض لا  الْآخ 
(2) . 

ة، كما في قوله تعالى: الشرعيّة العمليّ واشتمل على بيان الأحكام 
ة  الْو سْط ى و ق وم وا للَّ    ق ان ت ين ﴾ ﴿ح اف ظ وا ع ل ى الص ل و ات  و الص لا 
(9) . 

ة، كما في قوله تعالى: قيّ ل  واشتمل على بيان الأحكام الشرعيّة الخ  
ن ن  ب ـعْض  الظ نّ  ن ثْمٌ و لا  تج  س س وا و لا   أ يّـُه ا ال ذ ين  آم ن وا اجْت ن ب وا ك ث يراً م ن  الظ نّ   ﴿يً  

تًا ف ك ر هْت م وه  و ات ـق وا اللَّ    يه  م يـْ م  أ خ  ي ـغْت بْ ب ـعْض ك مْ ب ـعْضًا أ يح  بُّ أ ح د ك مْ أ نْ يأ ْك ل  لحْ 
يمٌ﴾ ن ن  اللَّ   ت ـو ابٌ ر ح 
(1) . 
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قوله تعالى: ﴿و ن ذْ ق ال ت  واشتمل على بيان بعض أنباء الغيب، كما في 
ئ ك ة  يً  م رْيم   ن ن  اللَّ   اصْط ف اك  و ط ه ر ك  و اصْط ف اك  ع ل ى ن س اء  الْع ال م ين .  الْم لا 

يه   يً   م رْيم   اقـْن تي  ل ر بّ ك  و اسْج د ي و اركْ ع ي م ع  الر اك ع ين . ذ ل ك  م نْ أ نْـب اء  الْغ يْب  ن وح 
مْ ن ذْ ن ل يْ  يْه  م ه مْ أ يّـُه مْ ي كْف ل  م رْيم   و م ا ك نْت  ل د  مْ ن ذْ ي ـلْق ون  أ قْلا  يْه  ك  و م ا ك نْت  ل د 

م ون ﴾ يخ ْت ص 
(1) . 

ا الْق رْآن   واشتمل على أمثال مضروبة، كما في قوله تعالى: ﴿ل وْ أ نْـز لْن ا ه ذ 
عًا م ت ص دّ   عًا م نْ خ شْي ة  اللَّ   و ت لْك  الْأ مْث ال  ن ضْر ب ـه ا ل لن اس  ع ل ى ج ب ل  ل ر أ يْـت ه  خ اش 

ل ع ل ه مْ ي ـتـ ف ك ر ون ﴾
(2) . 

، كما في قوله تعالى: ﴿و م نْ واشتمل على بيان بعض آيًت الخالق 
ر ون . و م نْ آيً   ت ش  رٌ ت ـنـْ ت ه  أ نْ خ ل ق ك مْ م نْ ت ـر اب  ثم   ن ذ ا أ نْـت مْ ب ش  ت ه  أ نْ خ ل ق  ل ك مْ آيً 

ت   يً  ن ك مْ م و د ةً و ر مْق ةً ن ن  في  ذ ل ك  لآ  ك مْ أ زْو اجًا ل ت سْك ن وا ن ل يـْه ا و ج ع ل  ب ـيـْ م نْ أ نْـف س 
ن ت ك مْ و أ لْو ان   ت ه  خ لْق  الس م او ات  و الْأ رْض  و اخْت لا    أ لْس  ك مْ ل ق وْم  ي ـتـ ف ك ر ون . و م نْ آيً 

لل يْل  و النـ ه ار  و ابتْ غ اؤ ك مْ م نْ  ت ه  م ن ام ك مْ با  ت  ل لْع ال م ين . و م نْ آيً  يً  ن ن  في  ذ ل ك  لآ 
عًا  ت ه  ي ر يك م  الْبـ رْق  خ وْفاً و ط م  ت  ل ق وْم  ي سْم ع ون . و م نْ آيً  يً  ف ضْل ه  ن ن  في  ذ ل ك  لآ 

ت  ل ق وْم  و ي ـنـ زّ ل  م ن  الس   يً  م اء  م اءً ف ـي حْي ي ب ه  الْأ رْض  ب ـعْد  م وْته  ا ن ن  في  ذ ل ك  لآ 
ي ـعْق ل ون ﴾
(9) . 

ه، كما في قوله م  ع  ، وهي ن  واشتمل على بيان بعض آلاء الخالق 
ر ج  ــاءً ف أ خْ ـــاء  م  ــن  الس م  ــز ل  م  ــق  الس م او ات  و الْأ رْض  و أ نْ ــل  ــذ ي خ  ـتعالى: ﴿اللَّ   ال  
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ر زْقاً ل ك مْ و س خ ر  ل ك م  الْف لْك  ل ت جْر ي  في  الْب حْر  بأ  مْر ه  و س خ ر  ل ك م   ن  الث م ر ات  ـــه  م  ـــب  
. و س خ  ـالْأ نْ  . ـو النـ ه  ر  ل ك م  الل يْل  ــن  و س خ  ـ ـْر  د ائ ب يـم  الش مْس  و الْق م  ـر  ل ك  ــه ار  ار 

ك مْ م نْ ك لّ  م ا نْس ان  ـوه  و ن نْ ت ـع دُّوا ن عْم ت  اللَّ   لا  ت  ــأ لْت م  ــس   و آتا  حْص وه ا ن ن  الْإ 
 . (1)ارٌ﴾ــف  ـومٌ ك  ــل  ـظ  ـل  

واشتمل على الترغيب في فعل الخيرات، كما في قوله تعالى: ﴿ن ن  
ل  ع ل ى الْأ ر ائ ك  أ صْح اب  اجاْ ن ة  الْيـ وْم  في   ش غ ل  ف اك ه ون . ه مْ و أ زْو اج ه مْ في  ظ لا 

يم ﴾ مٌ ق ـوْلًا م نْ ر بّ  ر ح  م ت ك ئ ون . له  مْ ف يه ا ف اك ه ةٌ و له  مْ م ا ي د ع ون . س لا 
(2) . 

رات، كما في قوله تعالى: ﴿و أ م ا م نْ واشتمل على الترهيب من فعل المنك   
م ال ه  ف ـيـ ق ول  يً  ل يـْت ني  ل  أ وتي   ك   ا  ـمْ أ وت  ك ت اب ي هْ. و ل  ـت اب ه  ب ش  تـ ه  س اب ي هْ. يً  ل يـْ مْ أ دْر  م ا ح 

ي ة . م ا أ غْنَ  ع نيّ  م ال ي هْ. ه ل ك  ع نيّ  س لْط ان ي هْ. خ ذ وه  ف ـغ لُّوه . ثم    ك ان ت  الْق اض 
يم  ص لُّوه . ثم   في  س   ل ة  ذ رْع ه ا س بـْع ون  ذ ر اعًا ف اسْل ك وه . ن ن ه  ك ان  لا  ي ـؤْم ن  اجاْ ح  لْس 

. و لا  يح  ضُّ ع ل ى ط ع ام  الْم سْك ين . ف ـل يْس  ل ه  الْيـ وْم  ه ه ن ا مق  يمٌ. و لا   للَّ   الْع ظ يم  با 
 . (9)﴾ط ع امٌ ن لا  م نْ غ سْل ين . لا  يأ ْك ل ه  ن لا  الخْ اط ئ ون  

قد  وأمّا السنّة النبويةّ، فإنّها الأصل الثاني للهداية الإلهيّة؛ لأنّ الله 
 ، أمر به الرسول ، فيكون مصدر كلّ ما فرض على المؤمنين طاعة الرسول

ل، فلم يكن بلاغ هو الوحي الإلهيّ المنز   :مهه، وما حر  وما نهى عنه، وما أحل  
 بتلاوة القرآن فقط، بل كان بلاغًا مبينًا. ، الرسول

هداية؛ ـمبين يكون بالتعليم، والتبيين، والتفصيل، والتزكية، والـوالبلاغ ال
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 الإسلام، وهدايته. ى نورـنل الـجاهليّة، وضلالاتـها، من ظلمات ،لإخراج الناس
لى  ف م ا أ رْس لْن اك  قال تعالى: ﴿م نْ ي ط ع  الر س ول  ف ـق دْ أ ط اع  اللَّ   و م نْ ت ـو  

ع ل يْه مْ ح ف يظاً﴾
(1) . 

وقال تعالى: ﴿و م نْ ي ش اق ق  الر س ول  م نْ ب ـعْد  م ا ت ـبـ ين   ل ه  الْه د ى و ي ـت ب عْ غ يـْر  
يراً﴾ س ب يل  الْم ؤْم ن ين  ن ـو لّ ه  م ا ت ـو لى  و ن صْل ه  ج ه ن م  و س اء تْ م ص 
(2) . 

﴿ل ق دْ م ن  اللَّ   ع ل ى الْم ؤْم ن ين  ن ذْ ب ـع ث  ف يه مْ ر س ولًا م نْ وقال تعالى: 
ان وا م نْ ق ـبْل   ت ه  و ي ـز كّ يه مْ و ي ـع لّ م ه م  الْك ت اب  و الحْ كْم ة  و ن نْ ك  ل و ع ل يْه مْ آيً  مْ ي ـتـْ ه  أ نْـف س 

ل  م ب ين ﴾ ل ف ي ض لا 
(9). 

زّ ل  ن ل يْه مْ و ل ع ل ه مْ ـا ن  ـر  ل ت ـبـ ينّ   ل لن اس  م  ــل يْك  الذّ كْ وقال تعالى: ﴿و أ نْـز لْن ا ن  
ي ـتـ ف ك ر ون ﴾
(1) . 

وقال تعالى: ﴿ال ذ ين  ي ـت ب ع ون  الر س ول  الن يّ   الْأ مّ ي  ال ذ ي يج  د ون ه  م كْت وبًا 
يل  يأ ْم ر ه   لْم عْر و   و ي ـنـْه اه مْ ع ن  الْم نْك ر  و يح  لُّ له  م  ع نْد ه مْ في  التـ وْر اة  و الْإ نْْ  مْ با 

مْ  ل  ال تي  ك ان تْ ع ل يْه  الط يّ ب ات  و يح  رّ م  ع ل يْه م  الخْ ب ائ ث  و ي ض ع  ع نـْه مْ ن صْر ه مْ و الْأ غْلا 
ر  ال ذ ي أ نْز ل  م ع ه  أ ول ئ ك  ه م  ف ال ذ ين  آم ن وا ب ه  و ع ز ر وه  و ن ص ر وه  و ات ـبـ ع وا النُّو 

الْم فْل ح ون ﴾
(9) . 

ي ـف - دـجـأننّا لا ن :)ح جّيّة السُّنّة النبويةّ(على  ،ومن الدلائل القاطعة
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 .191( الأعرا : 9)



27 

ي الصلوات، ـف ،الأحكام التفصيليّة، كأعداد الركعات بعض   - الكريم القرآن
دليل قاطع على أنّ  - في السنّة النبويةّ - لةً فمجيئها مفص   .وهيآت الصلوات

 ل.الوحي الإلهيّ المنز  هو مصدرها 
ي أيّ ـد: فــول الفاســذا القـل هــائـأل قـونس: »الأندلسيّ  ال ابن حزمـق
الركوع على  وجد أنّ الظهر أربع ركعات، وأنّ المغرب ةلاث ركعات، وأنّ  ،قرآن

وبيان  ،اءة فيها، والسلامصفة كذا، والسجود على صفة كذا، وصفة القر 
 ،لــوالإب ،مـوالغن، ةوالفضّ  ،بـاة الذهــة زكان كيفيّ ــوبي ،ي الصومـب فتن  يج   ما

وبيان  ،مأخوذةـومقدار الزكاة ال ،ومقدار الأعداد المأخوذ منها الزكاة ،والبقر
ورمي  ،فةزدل  م  ـوب ،هاـوصفة الصلاة ب ،من وقت الوقو  بعرفة ،حجّ ـأعمال ال

اع ـــوصفة الرض ،وقطع السارق ،ب فيهجتن  ـا ي  ــوم ،وصفة الإحرام ،مارج  ـال
 ،حدودـوأحكام ال ،والضحايً ،الذبائح تاوصف ،مآكلـم من الر  ـح ـ وما ي ،محرّ  م  ـال

 ،يــــداعـوالت ،ةـيـضـوالأق ،اــــان الربــــيـوب ،وعـــــيـام البــكـوأح، لاقـوع الطــوق ةـــوصف
ّّ  .وسائر أنواع الفقه ،والصدقات ،رىمْ والع   ،والأحباس ،مانـيوالأ ا في القرآن ون
 ي كلّ ـف -مرجوع نليه ـما الـوننّ  .كيف نعمل فيها  :م ندر  ـل ،هانا ونيًّ ـكْ ر  ـلو ت   ،لٌ جْ   

ّّ  ،وكذلك الإجْاع . النقل عن النيّّ  - ذلك قد  ،ا هو على مسائل يسيرةن
فمن أراد الوقو   "،المراتب"سوم بكتاب و وهو الم ،ها في كتاب واحدجْعناها كلّ 

 امرأً  ولو أنّ . ضرورةً  ،من الرجوع نلى الحديث فلا بدّ  ؛فليطلبها هنالك ،عليها
ولكان  ؛ةبِجْاع الأمّ  ،الكان كافرً  "، ما وجدنا في القرآنلا نأخذ نلّا " :قال
 ؛ند الفجروأخرى ع ،نلى غسق الليل ،ما بين دلوك الشمس ، ركعةيلزمه نلّا  لا
 .(1)«...للأكثر في ذلك ولا حد   (،صلاة)ما يقع عليه اسم  ذلك هو أقلّ  لأنّ 

                                                           
 .51-2/13( الإحكام في أصول الأحكام: 1)
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واستقلالها  ،رةة المطه  ة السنّ يّ ةبوت حجّ  الحاصل أنّ »وقال الشوكانّي: 
له في دين   من لا حظّ لا يخالف في ذلك نلّا  ،ةبتشريع الأحكام ضرورة دينيّ 

 .(1)«الإسلام
 - وهو الأذان - أنّ النداء نلى الصلاة :على ذلكومن الدلائل القاطعة  

 قد ةبت بالسنّة النبويةّ، لا بالقرآن الكريم.
للنداء نلى الصلاة، نلّا في آيتين، وليس في  كرٌ فليس في القرآن الكريم ذ  

ا ي   ط منهما أنّ النداء حكم شرعيّ، واقع ستنب  هاتين الآيتين تشريع للنداء، ونّّ
فالقرآن الكريم دلّ على شرعيّة النداء، لكنّ تشريع النداء ثابت، قبل نزولهما؛ 
 ثابت بالسنّة النبويةّ.

ة  اتخ  ذ وه ا ه ز وًا و ل ع بًا ذ ل ك  بأ  ن ـه مْ ق ـوْمٌ  د يْـت مْ ن لى  الص لا  قال تعالى: ﴿و ن ذ ا نا 
لا  ي ـعْق ل ون ﴾
(2) . 

ا ال ذ ين  آم ن وا ن ذ ا وقال تعالى: ﴿يً   ة  م نْ ي ـوْم  اجاْ م ع ة   أ يّـُه  ن ود ي  ل لص لا 
ت مْ ت ـعْل م ون ﴾ رٌ ل ك مْ ن نْ ك نـْ يـْ ف اسْع وْا ن لى  ذ كْر  اللَّ   و ذ ر وا الْبـ يْع  ذ ل ك مْ خ 
(9) . 

 وهي قوله جل   ،: وفريضة تاسعة عشرةقلت  »القرطيّّ: أبو عبد الله قال 
د يْـت مْ ن لى  الص   :عز  و  ة ﴾﴿و ن ذ ا نا  في هذه  نلّا  ،في القرآن كرٌ للأذان ذ  ليس  ،لا 

في هذه  -جاء في سورة اجامعة، فمخصو  باجامعة، وهو  ا ماالسورة؛ أمّ 
 . (1)«جميع الصلواتـعامّ ل - السورة
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 -( الوحي القرآنيّ )غير  - ة وحيًا آخرـمّ ـوالقرآن الكريم شاهد على أنّ ة
 . يتلقّاه من الله النيّّ كان 

ه  ح د يثاً ف ـل م ا ن ـب أ تْ ب ه  قال  ُّ ن لى  ب ـعْض  أ زْو اج  تعالى: ﴿و ن ذْ أ س ر  الن يّ 
و أ ظْه ر ه  اللَّ   ع ل يْه  ع ر    ب ـعْض ه  و أ عْر ض  ع نْ ب ـعْض  ف ـل م ا ن ـب أ ه ا ب ه  ق ال تْ م نْ أ نْـب أ ك  

ا ق ال  ن ـب أ ني   الْع ل يم  الخْ ب ير    .(1)﴾ه ذ 
يدلّان  فقوله: ﴿و أ ظْه ر ه  اللَّ   ع ل يْه ﴾، وقوله: ﴿ن ـب أ ني   الْع ل يم  الخْ ب ير ﴾

  .قد علم بِفشاء السرّ، من طريق الوحي النيّّ على أنّ  ،بوضوح
، النيّّ على  ، كلّه، تضمّنت ما أظهره الله،  وليس ثَةّ آية في القرآن

غير  - آخر نلهيّ(، وحي)قاطعًا، على وجود من هذا الأمر، فكان هذا دليلًا 
 -بلا ريب  - هومن ؛، من الله يتلقّاه كان النيّّ   - (2)(يّ ـالوحي القرآن)
 .(السنّة النبويةّأعني: )، (الوحي النبويّ )

، الوحي الإلهيّ المنز ل على محمّد  من يدّعي انحصار   فلا يصحّ ادّعاء  
من قبل ، فقد أوحى نلى  ،نلى أنبيائه فكما أوحى الله في القرآن الكريم فقط؛ 

 .خاتم النبيّين 
ن ا ن لى  ن وح  و الن ب يّ ين  م نْ ب ـعْد ه  قال تعالى:  يـْ ن ا ن ل يْك  ك م ا أ وْح  يـْ ﴿ن نا  أ وْح 

ن ا ن لى  ن بْـر اه يم  و ن سْم اع يل  و ن سْح اق  و ي ـعْق وب  و الْأ سْب اط   يـْ و ع يس ى و أ يُّوب  و أ وْح 
ن ا د او ود  ز ب وراً﴾ و ي ون س  و ه ار ون  و س ل يْم ان  و آت ـيـْ
(9). 

ن ا ن لى  م وس ى ن ذ  وقال تعالى:  يـْ اً و أ وْح  ﴿و ق ط عْن اه م  اةْـنـ تي ْ ع شْر ة  أ سْب اطاً أ مُ 
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نًا ق دْ  اسْت سْق اه  ق ـوْم ه  أ ن  اضْر بْ ب ع ص اك  الحْ ج ر  ف انْـب ج س تْ  نْه  اةْـنـ ت ا ع شْر ة  ع يـْ م 
ع ل م  ك لُّ أ نا س  م شْر ب ـه مْ و ظ ل لْن ا ع ل يْه م  الْغ م ام  و أ نْـز لْن ا ع ل يْه م  الْم ن  و الس لْو ى ك ل وا 

م نْ ط يّ ب ات  م ا ر ز قـْن اك مْ و م ا ظ ل م ونا  و ل ك نْ ك ان وا أ نْـف س ه مْ ي ظْل م ون ﴾
(1). 

يه  أ نْ ت ـبـ و آ ل ق وْم ك م ا بم  صْر  ب ـي وتًا وقال تعالى:  ن ا ن لى  م وس ى و أ خ  يـْ ﴿و أ وْح 
ر  الْم ؤْم ن ين ﴾ ة  و ب شّ  ل ةً و أ ق يم وا الص لا  و اجْع ل وا ب ـي وت ك مْ ق بـْ
(2). 

ي  ن لى  ن وح  أ ن ه  ل نْ ي ـؤْم ن  م نْ ق ـوْم ك  وقال تعالى: 
ن لا  م نْ ق دْ آم ن   ﴿و أ وح 
ت ئ سْ بم  ا ك ان وا ي ـفْع ل ون   و اصْن ع  الْف لْك  بأ  عْي ن ن ا و و حْي ن ا و لا  تخ  اط بْني  في  ال ذ ين   .ف لا  ت ـبـْ

ظ ل م وا ن ن ـه مْ م غْر ق ون ﴾
(9). 

ولذلك، فالمسلمون هم )أهل القرآن والسنّة(، وليسوا )أهل القرآن(، دون 
 )السنّة(، ولا )أهل السنّة(، دون )القرآن(.

على المدح تارة، وعلى  ،طلق أهل الكتابوأ  »قال أبو حيّان الأندلسيّ: 
 .(1)« على المدحة لا ينطلق نلّا وأهل القرآن والسنّ  ؛أخرى الذمّ 

ة فيجب على طالب العلم أن يلتزم بالقرآن والسنّ »وقال ابن عثيمين: 
م ـل ،نذا انكسرا ،كاجاناحين للطائر  - طالب العلم :أي - الصحيحة، وهما له

 وتغفل عن ،(9)القرآن يوتغفل عن القرآن، أو تراع ،ةالسنّ  يتراع لذلك لا؛ رْ ـط  ي  
ة وشروحها ورجالها، ومصطلحاتها ة، فكثير من طلبة العلم يعتني بالسنّ السنّ 

                                                           
 .161( الأعرا : 1)
 .51( يونس: 2)
 .91-96( هود: 9)
 .9/16( تفسير البحر المحيط: 1)
(9.)  ( في المطبوع: )تراعي( في الموضعين، والصواب: )تراع 
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 بها، وهذا لرأيته جاهلًا  ،كتاب الله ، لكن لو سألته عن آية مناعتناء كاملًا 
 .(1)«يً طالب العلم ،ة جناحين لكأن يكون الكتاب والسنّ  بدّ  غلط كبير، فلا

وقوله: )السنّة الصحيحة(؛ للاحتراز من الروايًت السقيمة، المنسوبة نلى 
)السنّة النبويةّ(؛ فإنّها من أكبر الصوار  التي صرفت كثيراً من المنتسبين نلى 

 عن )هداية القرآن(. -تعلّمين، والعامّة من المؤلفّين، والم -)الإسلام( 
يخضعون للروايًت السقيمة،  - مؤلّفينـمن ال -جد كثيراً ـولذلك ت

  !!!مسحور لساحرهـخصوعًا عجيبًا، كخضوع ال
ونذا  ؛، لـجأ نلى بعض )الروايًت السقيمة(اد أحدهم أن يفسّر آيةفإذا أر 

ونذا أراد أن  ؛يًت السقيمة(أراد التأليف في )العقائد(، اغتر  من بعض )الروا
ي فتي من يستفتيه، توجّه نلى بعض )الروايًت السقيمة(؛ حتّ أعرض كثير منهم 

 عن )هداية القرآن(، كلّ الإعراض.
دها، الأمّة، هذه م علّ م هو القرآن هذا ننّ »قال سيّد قطب:   وم رش 

 حال عن هاـل يكشف وهو. الطريق طول على طريقها، وحادي ورائدها،
ب لّتهم، وعن معها، ،أعدائها  ظلّت ولو. كلّه الله، هدى مع تاريخهم، وعن ج 
 فـي وتشريعاته، قواعده، وت قيم توجيهاته، وتسمع قرآنـها، تستشير الأمّة هذه

 حين ولكنّها.. مالأيًّ  من يوم في منها، ينالوا أن أعداؤها استطاع ما حياتـها،
 تزال ما كانت ونن -مهجوراً  القرآن اتـّخذت وحين ربّها، مع ميثاقها نقضت
 . (2)«أصابها ما أصابـها -! وأدعية ور قى، وتعاويذ، م طر بة، ترانيم منه تتّخذ

                                                           
 .65-26/61( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين: 1)
 .2/593: في ظلال القرآن (2)
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 الصورة التأليفيّة

 
وهي منسوبة نلى التأليف، وهو لفظ يشير نلى المؤلّفات المتعلّقة 

فرعيّة: بالإسلام، وبالمنسوبين نليه، من الأفراد، واجاماعات؛ وهي أربع صور 
التأليفيّة  الصورةو ة الاختلافيّة، الصورة التأليفيّ و ة الاتفّاقيّة، الصورة التأليفيّ 

 ة.الصورة التأليفيّة التعطيليّ و التضليليّة، 
هي صورة تأليفيّة قدية، اتفّق فيها المؤلّفون  الصورة التأليفيّة الاتفّاقيّة: -1

 آلا القدامى كلّهم، فلم يختلفوا فيها، أدنَ اختلا ، مع أنّهم قد اختلفوا في 
حتّ لقد خطأّ بعضهم بعضًا، وطعن بعضهم في بعض؛ ومع ذلك،  ؛المسائل

 فقد اتفّقوا في مسائل كثيرة، ولم يختلفوا فيها أدنَ اختلا .
تفّاق المؤلّفين القدامى، كلّهم، المنسوبين نلى المذاهب ومن أمثلتها: ا

على أعداد ركعات الصلوات  الفرديةّ، واجاماعيّة،الفقهيّة المختلفة، كلّها، 
 أدنَ اختلا .  ،الخمس، فلم يختلفوا في أعدادها

. الصلوات الخمس فرائض فقوا على أنّ اتّ : »الأندلسيّ  قال ابن حزم
وعلى . صبح للخائف والآمن ركعتان في السفر والحضرصلاة ال فقوا على أنّ واتّ 
فقوا على واتّ . صلاة المغرب للخائف والآمن في السفر والحضر ةلاث ركعات أنّ 
 .(1)«للمقيم الآمن أربع ركعات الآخرة، صلاة الظهر والعصر والعشاء أنّ 
هي صورة تأليفيّة قدية، اختلف فيها  الصورة التأليفيّة الاختلافيّة: -2
ؤلّفون القدامى، فلم يتّفقوا فيها، كما اتفّقوا في الصورة السابقة، فاختلفوا في الم

 المسائل، وخطأّ بعضهم بعضًا فيها. آلا 

                                                           
 .11( مراتب الإجْاع: 1)
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جلين، عند م الرّ  ــي حكـف ،ي التأليف الفقهيّ: الاختلا ـف ،ومن أمثلتها 
 مسح. ـالوضوء، بين الغسل، وال
الكتاب  ع عليه بنصّ م  غسل الرجلين في الوضوء مج  »قال الماورديّ: 

 الشيعة نلى أنّ  وذهبت .دون المسح ،ة الفقهاء الغسلة. وفرضهما عند كافّ والسنّ 
فأوجب  ،بين الأمرين دون الغسل، وجْع ابن جرير الطبريّ  ،الفرض فيهما المسح
 .(1)«غسلهما ومسحهما

القرآن نزل  فإنّ  ،جلينا قولنا في الرّ  وأمّ : »الأندلسيّ  وقال ابن حزم
ك مْ و أ رْج ل ك مْ ﴿قال الله تعالى:  ،بالمسح رئ بخفض وسواء ق   .(2)﴾و امْس ح وا ب ر ء وس 
 ،ا على اللفظ: نمّ الرؤوسعطف على  :حال هي على كلّ  ،بفتحها أو ،اللام
ال بين المعطو  ه لا يجوز أن يح  لأنّ  ؛ا على الموضع، لا يجوز غير ذلكونمّ 
اس: نزل القرآن وهكذا جاء عن ابن عبّ  أة.بتد  ة م  بقضيّ  ،معطو  عليهـوال
مسح على الرجلين جْاعة ـوقد قال بال ،في الوضوء ،جلينفي الرّ   :يعني ،مسحـبال

 ،وعكرمة ،حسنـوال ،اسعبّ  وابن ،طالب بن أبِ عليّ  :من السلف، منهم
 .(9)..«ويت في ذلك آثار.، ور  وجْاعة غيرهم، وهو قول الطبريّ  ،والشعيّّ 

هي صورة تأليفيّة حديثة، اختلقها بعض  ة التضليليّة:الصورة التأليفيّ  -3
 المستشرقين، ومن وافقهم من المستغربين؛ لتضليل الناس عن الإسلام. 

لقد ركّب أولئك المختلقون صورة قبيحة، من أخطاء بعض المؤلّفين، ومن 
ات السقيمة، أخطاء بعض المطبّقين، بالاعتماد على الروايًت السقيمة، والتفسير 

                                                           
 .1/129( الحاوي الكبير: 1)
 .6( المائدة: 2)
 .1/911( المحلّى بالآثار: 9)
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والآراء السقيمة، والتطبيقات السقيمة، وزادوا عليها تفسيرات سقيمة جديدة، 
وآراء سقيمة جديدة، ثّم نسبوا تلك الصورة القبيحة، نلى الإسلام؛ لتقبيح 

 صورته، في أنظار الناس، من المنسوبين نليه، وغيرهم.
كثيرة،   بوجوه ، ومن أبرز وسائلهم؛ للتضليل: الطعن في رسول الله

ة؛ ومنها: ادّعاء أنهّ  ة، وليس شخصيّة حقيقيّ منها: ادّعاء أنهّ كان أسطورة خرافيّ 
كر، وأنّ الخنازير أكلت من كان مجهول النسب، وأنّ موته كان في نوبة س  

ر، والشهوانيّة، ـحــر، والسوُّ ـرع، والتهــجنون، والصـهامه بالـجسمه؛ ومنها: اتّ 
والسوداويةّ، والكذب، والخداع، والغدر، والمحاباة، والوحشيّة، والانتهازيةّ، 

مه  والفظاظة، والكبر، واجابن، والنفاق، والنـ  
(1) . 

وما أجدرنا نحن اليوم أن نستمع نلى هذا التحذير؛ »قال سيّد قطب: 
من اليهود  -نروح نستفتي المستشرقين  -في بلاهة منقطعة النظير  -ونحن 

ى عنهم تاريخنا، ونأمنهم في أمر ديننا، ونتلقّ  - والنصارى والشيوعيّين الكفّار
ونه من شكوك في دراساتهم لقرآننا، على القول في تراةنا، ونسمع لما يدسّ 

بنا يتلقّون عنهم علوم رسل نليهم بعثات من طلّا نا، وسيرة أوائلنا؛ ون  وحديث نبيّ 
لضمير. ننّ لينا مدخولي العقل وانالإسلام، ويتخرّجون في جامعاتهم، ثّم يعودون 

 ،هذا القرآن قرآننا. قرآن الأمّة المسلمة. وهو كتابها الخالد الذي يخاطبها فيه ربّها
بما تعمله وما تحذره. وأهل الكتاب هم أهل الكتاب، والكفّار هم الكفّار. 

 . (2)«والدين هو الدين
من أعمال  - وهذا الذي ندّد الله به سبحانه»وقال سيّد قطب أيضًا: 

                                                           
 ( انظر: موسوعة بيان الإسلام، القسم الثاني، الرسول.1)
 .1/196( في ظلال القرآن: 2)
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حتّ اللحظة  ،هو الأمر الذي درجوا عليه من وقتها - ب، حينذاكأهل الكتا
ثمّ  ،الحاضرة.. فهذا طريقهم على مدار التاريخ.. اليهود بدأوا منذ اللحظة الأولى

في التراث  -مع الأسف  -تابعهم الصليبيّون! وفي خلال القرون المتطاولة دسّوا 
في هذا  ،بالباطل ! ولبسوا الحقّ  جههد القرونالإسلاميّ ما لا سبيل نلى كشفه نلّا 

أبد  ،الذي تكفّل الله بحفظه ،محفوظـ هذا الكتاب النلّا  ،اللهمّ  -التراث كلّه 
والحمد لله على فضله العظيم. دسّوا ولبسوا في التاريخ الإسلاميّ  -الآبدين 

ودسّوا ولبسوا في الحديث النبويّ، حتّ قيّض الله له رجاله  ،وأحداةه ورجاله
وا ولبسوا في ودسّ  ،الذين حقّقوه وحرّروه، نلّا ما ندّ عن اجاهد الإنسانّي المحدود

لا يكاد الباحث يفيء فيه نلى معالم الطريق.  ،حتّ تركوه تيهًا ،التفسير القرآنيّ 
لألو  كانوا دسيسة على التراث ودسّوا ولبسوا في الرجال أيضًا. فالمئات وا

وتلاميذ المستشرقين، الذين  ،يزالون في صورة المستشرقين وما ،الإسلاميّ 
م ة اليوم، في البلاد التي يقول أهلها: ننهّ يشغلون مناصب القيادة الفكريّ 
ات المدسوسة على الأمّة المسلمة، في صورة مسلمون. والعشرات من الشخصيّ 

من  - الصهيونيّة والصليبيّة، ليؤدّوا لأعداء الإسلامأبطال مصنوعين على عين 
ما لا يلك هؤلاء الأعداء أن يؤدّوه ظاهرين! وما يزال هذا الكيد  - الخدمات

قائمًا ومطرّدًا. وما تزال مثابة الأمان والنجاة منه هي اللياذ بهذا الكتاب 
 . (1)«القرون لاستشارته في المعركة الناشبة طوال هذه ؛والعودة نليه ،المحفوظ

هي صورة تأليفيّة حديثة، يجتمع أصحابها  الصورة التأليفيّة التعطيليّة: -1
 ، وله جانبان بارزان:(الحقائق الإسلاميّة)على أمر واحد، هو تعطيل بعض 

، كتعطيل بعض أحكام الصلاة، وتعطيل (الأحكام الشرعيّة)تعطيل بعض  -أ

                                                           
 .119-1/111( في ظلال القرآن: 1)
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 وشرب ،غاءوالب   ،بافأباح بعضهم الرّ   .بعض التحريات، وتعطيل بعض العقوبات
 عقوبة الشرعيّة(، ولا سيّما العقوبات)بعض وعطلّوا . التعرّيالتبرُّج، و و  ،الخمر

، (أعداد الصلوات)بعضهم في  ر  وغيـ  )قطع يد السارق(. عقوبة )جلد الزاني(، و 
 . (1)ركعاتها، وفي كيفيّاتها أعداد وفي أوقاتها، وفي

القرآنيّة، واختلاق تفسيرات  نصو ات الصحيحة للتعطيل بعض التفسير  -ب
 . (2)القرآنيّة من القصص الغيبيّة،جديدة بديلة، ولا سيّما في اجاوانب 

في أمر  ،أشتات متفرقّون، يجتمعون -في الحقيقة  -( أهل التعطيل)و 
  .التعطيلذلك ، ويختلفون في مصاديق (التعطيل)واحد، هو 

مُاّ أجْعوا عليه، تصريًحا؛ فمنهم من صرحّ ليست  غاء مثلًا فإباحة الب  
ر مات أخرى،  م يصرحّ بِباحتهـبِباحته، ومنهم من ل ؛ ولكنّه صر ح بِباحة مح 

  كالتبرُّج والتعرّي.
ومن أبرز المنسوبين، الذين يتّبعون منهج )التعطيل(: أولئك المنحرفون،  

بريء منهم، ومن  -قيقة في الح -الذين ي سم ون: )القرآنيّين(؛ والقرآن الكريم 
 آرائهم، ومن تفسيراتهم، ومن منهجهم، كلّ البراءة!!!

فإنّ هؤلاء المنحرفين أنكروا حجّيّة السنّة النبويةّ، وزعموا أنّهم يكتفون  
بالقرآن الكريم؛ ثّم عمدوا نلى ننتاج تأويلات تحريفيّة، للآيًت القرآنيّة؛ لتعطيل  

 كثير من الأحكام الشرعيّة.
، وبين ننكار نسبة بعض (حجّيّة السنّة النبويةّ)ق كبير بين ننكار والفر  

                                                           
 .211-291، 31-56ادين التغريب: ( انظر: العصرانيّون بين مزاعم التجديد ومي1)
، 939-939، 221-221( انظر: القرآنيّون العرب وموقفهم من التفسير دراسة نقديةّ: 2)

691-611 ،611-111. 
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 الأحاديث نلى السنّة النبويةّ، مع الإقرار بحجّيّة السنّة النبويةّ، الثابتة ةبوتًا قطعيًّا.
فكثيرون هم العلماء الذين ردّوا آلا  الأحاديث الموضوعة، المنسوبة نلى  

 -في الحقيقة  -لها يعني ردًّا للسنّة النبويةّ، بل هم السنّة النبويةّ؛ ولـم يكن ردُّهم 
خدمة واجبة عليهم؛ للفصل التامّ بين  -بهذا الردّ  -يخدمون السنّة النبويةّ 

يّ، الذي ي وحي به الشياطين، نلى أوليائهم، من ـالوحي النبويّ، والوحي الشيطان
 دجاجلة الروايًت الموضوعة.   

أنفسهم، في ردّ بعض الأحاديث؛ فليس ردُّ علماء الحين يختلف  ،وكذلك 
بردّ هم  - ما همـيعني ردًّا للسنّة النبويةّ، وننكاراً لح جّيّتها؛ وننّ  :من رد ها منهم
 طئون.صيبون، وقد يخ  مجتهدون، قد ي   - لتلك الأحاديث

والفرق كبير بين )القرآنيّين الحقيقيّين(، الذين يتبّعون القرآن الكريم، اتبّاعًا  
حيحًا، ويفسّرونه بالتفسير العربِّ القطعيّ السليم، وبين من يدّعون الانتساب ص

 نلى )القرآن(، ثمّ يعمدون نلى تحريفه؛ اتبّاعًا لأهوائهم!!! 
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 زيليّة والصور التأليفيّةـن الصورة التنـموازنة بيـال

 
أنّ الصورة  يتبيّن  :ة الأربعموازنة بين الصورة التنزيليّة، والصور التأليفيّ ـبال 
 :، هماعلى قسمين - عمومًا - التأليفيّة

: ومصدرها الوحيد الفريد هو وافقة للصورة التنزيليّةالمتأليفيّة الصورة ال -1
يّ، والفهم ـل، أي: الفهم السليم للوحي القرآنالفهم السليم للوحي الإلهيّ المنز  

 السليم للوحي النبويّ. 
ولها عدّة مصادر سقيمة، خاالفة للصورة التنزيليّة: المة تأليفيّ الصورة ال -2

أبرزها: القراءات السقيمة، والأحاديث السقيمة، والتفسيرات السقيمة، والشروح 
 السقيمة، والروايًت السقيمة، والأخبار السقيمة، والآراء السقيمة.

طعًا؛ لأنّ فأمّا الصورة التأليفيّة الاتفّاقيّة، فإنّها موافقة للصورة التنزيليّة ق 
المسائل غيرها، ومنها مسائل يسيرة؛ فلم يكن  آلا المتّفقين فيها قد اختلفوا في 

على مخالفيهم، فكان بعضهم حريصًا على  ،المؤلّفون القدامى يسكتون عن الردّ 
نصرة الحقّ، وردّ الباطل؛ وكان بعضهم يتربّص بمخالفيه، ينتظر منهم الزلّة 

 ليردّ عليهم. ؛والخطأ
طلّع على المسائل المختلف فيها، ودرجات الاختلا ، وصور ومن ي 

يظنّ أنّ المسائل التي اتفّق فسالتخطئة والتفسيق والتكفير والطعن في المخالفين، 
 معدومة، أو نادرة. :عليها المؤلّفون القدامى

وهذا دليل على أنّ اتفّاق هؤلاء المختلفين ما كان ليكون، لولا وجود  
كن أن يرتابوا فيها، أدنَ ارتياب؛ فلم يكن القطعيّة، التي لا ي  الأدلّة الشرعيّة 

ونلّا، فما الذي يدعو نلى أن يتّفق  ؛اتفّاقهم من قبيل التواطؤ على الباطل
  !!المؤلّفون كلّهم، المنتسبون نلى فرق متخالفة متنازعة؟!
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الفرديةّ،  فإذا اتفّق المؤلّفون، كلّهم، من المذاهب الفقهيّة المختلفة، كلّها، 
أدنَ اختلا ، كان اتفّاقهم هذا دليلًا على  في مسألة فقهيّة، بلا واجاماعيّة،

 موافقة الصورة التأليفيّة الاتفّاقيّة، للصورة التنزيليّة.
ة المختلفة، كلّها، في ديّ ق  ونذا اتفّق المؤلّفون، كلّهم، من المذاهب الع   
هم هذا دليلًا على موافقة الصورة أدنَ اختلا ، كان اتفّاق ديةّ، بلاق  مسألة ع  

 التأليفيّة الاتفّاقيّة، للصورة التنزيليّة.
بين الصورة التنزيليّة،  الدقيق التفريق - كلّ الوجوب -جب ـومع ذلك ي 

  .ة هي الصورة الأصيلةة؛ فإنّ الصورة التنزيليّ ة الاتفّاقيّ والصورة التأليفيّ 
ة، التي رآة الصافية النقيّ م  ـال ل  ث  الاتفّاقيّة، نلّا كم  ة الصورة التأليفيّ  ل  ث  وما م  

 نة. س  ح  ـتعكس الصورة ال
ّّ والح   سن الوجه، المعكوسة صورته، ا هو ح  سن في المرآة ليس أصيلًا، ن
سن، وأن تسلم رآة الصافية فخراً أنّها استطاعت أن تعكس ذلك الح  م  ـويكفي ال

 سة!التي تشوّه الصورة المعكو  ،من الشوائب
وأمّا الصورتان: التأليفيّة التضليليّة، والتأليفيّة التعطيليّة، فإنّهما مخالفتان  

للصورة التنزيليّة، مخالفة قطعيّة، بلا أدنَ شكّ؛ فإنّ الغرض منهما تضليل الناس 
 عن الإسلام، وتعطيل حقائقه، والثانية أشدّ خطراً من الأولى. 

، وكيد المنافق، فكيد المنافق أشدّ والفرق بينهما كالفرق بين كيد الكافر
خطراً من كيد الكافر؛ لأنّ المنافق منسوب نلى الإسلام، وحقيقته خافية على 

 الكثيرين، بخلا  الكافر، فإنهّ عدوّ، صريح العداوة.
 ،عوا الإيانوادّ  ،ا أظهروا الإسلاممّ ـم لفإنهّ  ؛كالمنافقين»قال ابن باز: 

 - نلى غير ذلك ،الناس وجاهدوا مع ،الناسوا مع وحجّ  ،وا مع الناسوصلّ 
والمسلمون في جانب؛  ،بل هم في جانب ،هم في الباطن ليسوا مع المسلمينولكنّ 
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رون لما جاءت به الرسل في الباطن، متظاهرون بون لله ورسوله، منك  م مكذّ  لأنهّ 
أكذبهم الله في ذلك، وصاروا   - ولمقاصد معروفة ،لحظوظهم العاجلة ؛بالإسلام

 ن أعلن كفره، ولهذا صاروا في الدركمُّ  ، بل صاروا أكفر وأشرّ لًا لّا ا ض  ارً فّ ك  
 ،م نخوتهأنهّ  المسلم يظنّ  لأنّ  ؛خطرهم أعظم  لأنّ الأسفل من النار، وما ذاك نلّا 

وا المسلمين وخانوهم، ا أفشى نليهم بعض الأسرار، فضرّ وربمّ  ،م على دينهوأنهّ 
 . (1)«وضررهم أعظم ،فصار كفرهم أشدّ 

ومثل هذين الصنفين من أعداء الإسلام، كمثل رجلين خبيثين، عمدا نلى  
الخبيث  وأمّا .الأوّل، فقد هجم عليها؛ ليغتصبها نفسهاالخبيث فتاة عفيفة. أمّا 

فقد دافع عنها، أوّل الأمر، وطرد المهاجم، فلمّا اطمأنّت نليه، راودها  ،الثاني
 ليزني بها. ؛عن نفسها
الخبيثين واحدة، ولكنّهما اختلفا في الوسائل، ووسيلة الثاني أخطر فغاية  

 من وسيلة الأوّل، بلا ريب.
 وأمّا الصورة التأليفيّة الاختلافيّة، فهي قسمان: 

 صورة تأليفيّة اختلافيّة موافقة للصورة التنزيليّة.  -أ
 صورة تأليفيّة اختلافيّة مخالفة للصورة التنزيليّة.  -ب

من الصور التأليفيّة  ،ورةـقة أيّ صافو مـب (،قطل  م  ـالقطع ال) مكنـي   ولا
ة قريـطع بــيقط اــمـنّ ه نـنّ ع بذلك، فإــن يقطـــزيليّة؛ ومـورة التنــلافيّة، للصالاختـ

 . (قطل  م  ـلالقطع ا)بطريقة  ، لا(سيّّ النّ   القطع)
لأنّ الاعتماد  ؛سيّّ ق، دون القطع النّ  طل  م  ـهو القطع ال : في القطعوالمعتبر  
 ريب. ضات، وهو باطل، بلافضي نلى القطع بالمتعار  ي   :سيّّ على القطع النّ  

                                                           
 .21-9/13( مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة: 1)
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مختلفين قد يقطع كلّ واحد منهم، بموافقة ـمؤلّفين الـوبيان ذلك أنّ ال
 - التي اختلفوا فيها - كثير من مسائلهمالصورته التأليفيّة للصورة التنزيليّة، و 
حكم على ـى أن نـسيّّ مؤدّيًً نللحكم القطع النّ   مسائل متعارضة، فيكون قبولنا

 متعارضة بالصحّة، وهو حكم باطل، بلا خلا . ـالآراء ال
على القول بِباحة الشيء، وعلى القول بتحريم  ،فكيف نحكم مثلًا 

  !!الشيء نفسه، بحكم واحد، وهو موافقة الصورة التنزيليّة، موافقة قطعيّة؟!
ق، بموافقة أيّ طل  م  ـادّعاء حصول القطع المختلفين ـفليس لأحد من ال 

كن أن يقطع صورة، من هاتين الصورتين، أو مخالفتها، للصورة التنزيليّة، ولكنّه ي  
  .سيّّ بطريقة القطع النّ   ،بذلك

دًا على أدلّة، ارتضاها هو، ولكن خالفه فيها غيره،  بمعنَ أنهّ يقطع معتم  
للقطع  ، على حديث، يرى أنهّ كا   سيّّ ي قطعه النّ  ـمؤلّف فـكأن يعتمد ال
اعتمد عليه  ويرى من يخالفه من المؤلّفين أنّ ما ؛لمخالفةالقطع بابالموافقة، أو 

 في القطع. ،كن الاعتماد عليهي   لا :القاطع
 الإضافيّة، الأمور من هو ظنـّيّة: أو قطعيّة، المسألة كون»قال ابن تيميّة: 

 سـمع كمن له، القاطع الدليل لظهور قطعيّة؛ رجل عند مسألةـال تكون وقد
 عن فضلًا  ظنـّيّة، تكون لا رجل وعند منه؛ مراده ، وتيقّن الرسول من النصّ،

 مكُّنهـت لعدم أو عنده، ةبوته لعدم أو نيًّه، النص بلوغ لعدم قطعيّة؛ تكون أن
 .(1)«بدلالته العلم من

 هو الذي - القياس في المذكورة المقدّمة أنّ  وذلك»وقال ابن تيميّة أيضًا: 
 مطابقة، تكون أن لها الذاتيّ  فالوصف نضافّي. ووصف ذاتّي، وصف هاـل -مثل 

                                                           
 .29/136( مجموعة الفتاوى: 1)
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 في المذكورة المقدّمات وجْيع كذبًا. فتكون مطابقة، تكون لا أو صدقاً، فتكون
 فكونها الإضافّي، الوصف وأمّا. العالمين ربّ  لله والحمد صدق، هي القرآن أمثال
. ينضبط لا أمر فهذا مسل مة، غير أو مسل مة، أو مظنونة، أو زيد، عند معلومة
 أن عن فضلًا  جهولة،ـم وهي علمها، قد شخص، عند يقينيّة هي مقدّمة فر ب  
 أو يقينيّة، غير أو يقينيّة، مقدّمةـال فكون يعلمها؛ مـل من عند مظنونة، تكون

 ونضافيّة ن سبيّة، أمور مسل مة: غير أو مسل مة، أو مشهورة، غير أو مشهورة،
 في المجهولة بل -المظنونة  تنقلب ولهذا. بها الإنسان شعور بحسب تعرض لها،
 .(1)«مُنوعة والمسل مة بل مسل مة؛ والممنوعة معلومة، يقينيّة -حقّه 
وقــد تكـون أدلـّـة مـن يقطــع بالقطــع النّ سبـيّ سليمة، فـي الواقــــــــع؛ فتكــون  
 سليمة، موافقة للصورة التنزيليّة. -التي قطع بها  -آراؤه 
وقــد تكــون أدلـّــة من يقطع بالقطع النّ سـبـيّ سقيمة، فـي الواقـــع؛ فتكــون  
 فة للصورة التنزيليّة.سقيمة، مخال -التي قطع بها  -آراؤه 
ومن هنا كان لإلزام المخالف طريق وحيد فريد، هو الاعتماد على أدلةّ  
نلى أدلةّ  -في الحقيقة  -ق؛ فإنّ أدلّة القطع النّ سيّّ السليمة ترجع طل  م  ـالقطع ال
ق، ولكنّ بيان رجوعها نليها يحتاج نلى جهد العال ـم المجتهد الألمعيّ، طل  م  ـالقطع ال
 يستطيع الكشف عن هذه العلاقة الخفيّة المفيدة. الذي

م ـل اعتماد الطاعنين، على ما - في محاكمة الإسلام - ومن هنا لا يصحّ 
ى ـهة نلهمة موج  ـللصورة التنزيليّة، ةبوتًا قطعيًّا؛ ولذلك تبطل كلّ ت ،تثبت موافقته

ة، ة الاختلافيّ يّ من الصور: التأليف صورةً  الفريد الوحيد رها، يكون مصد  (الإسلام)
 التضليليّة، والتأليفيّة التعطيليّة.  والتأليفيّة

                                                           
 .99-2/91( مجموعة الفتاوى: 1)
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 -تسقط  (شخصيّة اجارية) ن، ومبد(قطعيّة الأدلةّ) نفبالاعتماد على مبد 
هة نلى الإسلام، وهي مخالفة للصورة التنزيليّة، وأيّ أيّ تهمة موج   - من الاعتبار
 ورة غير قطعيّة.هة نلى الإسلام، وهي مستندة نلى صتهمة موج  
، أو بيح بعض صور الزنَقد يدّعي بعض الطاعنين أنّ الإسلام ي   ،فمثلًا  

ا يقصد ما ي  بعض الصور القريبة من الزنَ ت، أو سمّى: الزواج المؤق  ؛ والطاعن نّّ
متعة النساء، أو متعة النكاح؛ لتمييزه  :سمّىالزواج المنقطع، أو زواج المتعة، وي  

 اختصاراً. (،المتعة)من متعة الطلاق، ومن متعة الحجّ. وهو مشهور باسم 
منسوبين نلى الإسلام قد اتفّقوا على ـمؤلّفين الـمهور الـجواب: ننّ جـوال 

في مؤلّفات  -عمومًا  - حصورةـمتعة. أمّا نباحتها، فهي مـالقول بتحريم هذه ال
  .مؤلّفين المنسوبين نلى الإسلامـبعض ال

كن أن فالمسألة ليست من مسائل الصور التأليفيّة الاتفّاقيّة؛ ولذلك لا ي  
ة، فتكون هذه التهمة ا موافقة للصورة التنزيليّ الطاعن، بأنهّ  بيح، ولام  ـيقطع ال
 نلى صورة تأليفيّة اختلافيّة، غير قطعيّة. مستندةً 
النظر، عن اتفّاق جْهور المؤلّفين،  كيف يغضّ   :والعجب من الطاعن 

على القول بتحريم هذه المتعة، فلا ينسب تحريها نلى الإسلام، ويعمد نلى رأي 
م الناس أنّ وه  بعض المؤلّفين، مُّن خالفوا قول اجامهور، في هذه المسألة؛ لي  

 !!متعة حكم نسلاميّ، وليس رأيًً فقهيًّا، لبعض المؤلّفين؟!ـنباحة ال
قد غفل، أو تغافل، عن الردود الكثيرة، التي وجّهها جْهور  والطاعن

ى القائلين بِباحتها، كما غفل، أو تغافل، عن الأدلةّ الكثيرة، التي ـالمؤلّفين، نل
 !!ساقها اجامهور؛ لإةبات تحريها!

فنظرة اجامهور نلى المتعة، ليست بخلا  نظرة الطاعن؛ فإنّهم يطعنون في 
ا يوجّهالقول بِباحتها، كما ي  ونطعن هو؛ ولكنّ الفرق بينهما أنّ اجامهور نّّ
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نلى رأي فقهيّ، والطاعن يوجّه مطاعنه نلى الشريعة الإسلاميّة؛ لأنهّ  ممطاعنه
 وهم الناس أنّ نباحة المتعة حكم شرعيّ نسلاميّ.ي  

والفرق كبير بين الرأي الفقهيّ، والحكم الشرعيّ؛ فالرأي الفقهيّ من 
صيب نذا وافق الصورة التنزيليّة في تأليفه ي   :فقهيّ، وهو بشرٌ ننتاج المؤلّف ال
 .الفقهيّ  ط  نذا خالف الصورة التنزيليّة في تأليفهالفقهيّ، ويخ  

، وهو حكم  على النيّّ  ،لأمّا الحكم الشرعيّ؛ فهو الحكم المنز   
، بخلا  الرأي الفقهيّ؛ فإنهّ قد يكون من جْلة الأخطاء، إمعصوم من الخط

يعتمد المؤلّف على المصادر السقيمة، المخالفة للمصدر الوحيد الصحيح:  حين
 ل.الفهم السليم للوحي الإلهيّ المنز  

 -تسقط  (شخصيّة اجارية) ن، ومبد(قطعيّة الأدلةّ) نوبالاعتماد على مبد 
هة نلى الإسلام؛ لأنّها تهمة مستندة نلى ، الموج  (نباحة المتعة)تهمة  - من الاعتبار

  .صورة غير قطعيّة؛ فهي صورة من الصور التأليفيّة الاختلافيّة
جرية شخصيّة، تتعلّق بصاحبها، ـدّت جرية، فالولأنّ نباحة المتعة، نذا ع  

من  ،ى الإسلام، دون من سواهمـمنسوبين نلـى بِباحتها، من الـوهو من أفت
 !!لإسلاميّة؟!ى الشريعة اـنل ،بعد ذلك كلّه بنس  جْهور المؤلّفين؛ فكيف ت  
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 مباحث التأليفيّةـن الحقائق الإسلاميّة والـالفروق بي

 

حقائق الإسلاميّة، ـوكبيرة، بين ال ،جب التنبيه على وجود فروق كثيرةـي 
 (.الإسلام)والمباحث التأليفيّة، المنسوبة نلى 

ة، سليمة كلّ السلامة، بريئة كلّ صحيحة كلّ الصحّ  :فالحقائق الإسلاميّة
 من الأخطاء، والأوهام، والأباطيل. البراءة،

؛ فإنّها (، التي تتعلّق ببيان )الحقائق الإسلاميّة(المباحث التأليفيّة)بخلا  
 طئون. صيبون، ويخ  ، ي  من تأليف المؤلّفين، وهم بشرٌ 

ومن هنا وجبت مراعاة الفروق المهمّة الدقيقة، بين )الحقائق الإسلاميّة(، 
  الفروق:تلك ز وأبر و)المباحث التأليفيّة(. 

 والمباحث التأليفيّة المتعلّقة به، وتشمل: ،الفروق بين القرآن الكريم -أوّلًا 
  .الفروق بين القرآن الكريم، وقراءات القراّء -1
 . الفروق بين القرآن الكريم، وتفسيرات المفسّرين -2
 . الفروق بين القرآن الكريم، وروايًت أسباب النزول -3
 . الفروق بين القرآن الكريم، وأقوال الناسخ والمنسوخ -1
 .يّ ـالفروق بين القرآن الكريم، وروايًت المكّيّ والمدن -5
 .الفروق بين القرآن الكريم، وآراء بعض المؤلّفين في الإعجاز -6

 وتشمل: ،والمباحث التأليفيّة المتعلّقة بها ،الفروق بين السنّة النبويةّ -ثانيًا
 . بين السنّة النبويةّ، والأحاديث الفروق -1
 . الفروق بين السنّة النبويةّ، وشروح الحديث -2
 .الفروق بين السنّة النبويةّ، ومباحث علوم الحديث -3
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 وتشمل: ،والمباحث التأليفيّة المتعلّقة بها ،الفروق بين الشريعة الإسلاميّة -ثالثاً
 .ديةّق  الآراء الع  ديةّ، و ق  الفروق بين الأحكام الشرعيّة الع   -1
 .الفروق بين الأحكام الشرعيّة العمليّة، والآراء الأصوليّة -2
 .الفروق بين الأحكام الشرعيّة العمليّة، والآراء الفقهيّة -3
 .قيّةل  ة، والآراء الخ  قيّ ل  الفروق بين الأحكام الشرعيّة الخ   -1

 .الفروق بين الواقع الإسلاميّ، والأخبار التاريخيّة -رابعًا
 .الفروق بين النصّ الأصيل، وترجْة النصّ  -خامسًا

من هذه  ،دينقلّ  م  ـة الويّ شْ ح  ـة على الجّ والآية ح  »قال محمّد رشيد رضا: 
ا ذلك دينً  ويجعلون كلّ  ،بِراء الناس ،لمنز  ـال حقّ ـالذين يخلطون ال ،ةالأمّ 
 .(1)«اهيًّ ـا نلوشرعً  ،ماويًًّ ـس

ة أخذت من دراسة التكاليف الفرعيّ  بيد أنّ »قـال مـحمّد الغزالـيّ: و  
هذا العناء   لا تستحقّ  يوه ، ضخمةأوقاتاً  تدا غريبة، استنفالمسلمين جهودً 

يوم  ة، فكلّ طريق معوجّ  هذه الدراسة سارت في هى من ذلك أنّ ه. والأدكلّ 
راد ي   يالذ ،النصّ  ض  رْ كان ع    المفروض   خطوة. وذلك أنّ  دها عن الحقّ بع  ي   يـمرّ 
 هو حدث الذي لكنّ  فهمه. في ،ر وجهات النظرذك  ت   مّ ـماهير به، ةاجا أخذ  

 تسجيلها ةـمّ  والسنّة، الكتاب من الأ ولى، أدلتّها عن الـمختلفة، الأفهام انفصال
 وتنقّلت نفسه، الدين أنّها على وشروحهم، ،العلماء أقوال فد وّ نت. حدة على
رة، الأجيال بين  يوعذرها الذ ؛والسنّة الكتاب من أصلها، عن مقطوعةً  المتأخّ 

العلماء الذين كتبوا هذه  ا، وأنّ همم تخرج عن واحد منـا لنهّ أتسير به بين الناس: 
بالنسبة نلى  - مدون عناء، وأنهّ  ،ل أحكام اللهة تناو  روا على العامّ الشروح يسّ 

                                                           
 .9/999( تفسير القرآن الحكيم: 1)
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 ما قيل: ك  - صاحب الرسالة 
 مـي  ا من الدّ  فً رْ أو غ   ،ا من البحرفً شْ ر    سٌ لتم  هم من رسول الله م  وكلّ 

، يّ ها أبو حنيفة، ومالك، والشافعـبذل التي ،جهودـوال ،اتومع تقديرنا للنيّ 
عصور الإسلام الزاهرة، فنحن  في ،حنبل، وغيرهم من فقهاء الأمصار وابن

، لكانوا يّ ثوا اليوم أحياء، ورأوا ما صنع الأخلا  بتراةهم الفقهع  م لو ب  نعتقد أنهّ 
، معناه "يّ أنا حنف": قول رجل من المسلمين أعر  أنّ  نيل الثائرين عليه. ننّ أوّ 
أرفض أن يبقى  نيفإنّ ، . ومع ذلك حنيفة لقول رسول الله بع فهم أبِاتّ  هأنّ 

 ،كثر بلاد الإسلامأ شر فيتين يالذ على النحو المذهيّّ  ،ةتدريس الفروع الفقهيّ 
واحدة منها  كلُّ   تْ قد سجن   ،م المسلمين جْاعاتقسّ  نشارة ت   يّ وأرفض أ

 ،س الدين نفسهدر  وأرى أن ي   .أو صغارهم ،ها، وراء رجل من كبار الفقهاءنفس  
ت للعلماء عن   ساق جْيع الأفهام التيت   رة، ثمّ طه  م  ـة الوالسنّ  ،الكتاب الكريم :يأ

 يّ ة. مع تبيين أبعد هذه النصو  الشرعيّ  ،رينللعلماء المتأخّ   مين، أو تعنُّ المتقدّ  
ة ق الأمّ هجر الأصول عل   باع واحد منها على مسلم. ننّ  اتّ هذه الأفهام لا يتعيّن 
م جاءت أيًّ  مّ ـقت بعد ذلك بِراء الفقهاء الصغار. ةتعلّ  مّ ـبِراء الرجال الكبار. ة
 مّ ـومنابع الإسلام مهجورة. ة ،مةبه  بة، والنصو  م  ستغر  أصبحت فيه السنن م  

تهم بون لأئمّ ة يتعصّ صبح أتباع المذاهب الفقهيّ أنذ  ؛وقعت الأضحوكة الكبرى
لا قيمة لها. وعندما التحقنا  ،ةعبارات كتب مذهبيّ  ا أعمى. ويحتبسون فيبً تعصُّ 

 لخ. كأنّ نا.. الآخر أن يكون مالكيًّ و  ،ايًّ فريد لبعضنا أن يكون حنأ   ،بالأزهر
كانت اجاماعة   ،ة بعض شعائر الإسلام! ونلى عهد قريبسبة العلميّ هذه النّ  

حدرت الخلافات ـان مّ ـمذاهب الأربعة؟ ةـعلى ال ،مسجد الواحدـال ـيف ،ددّ تتع
 ،ةات طائفيّ لت نلى عصبيّ نذ تحوّ  ؛ى هاوية أعمقـنل ،من سنين طويلة ،ةمذهبيّ ـال

وسوء  ،وبلادة العاطفة ،مود الذهنـمن ج ،متحاقدة. يصحبها قدر كبير



18 

 هذا نلّا  ،ورسوله ،عن قول الله ،ر من الذهولنتظ  عجب! فهل ي   العشرة. ولا
ة ومرّ  هذا الانقطاع؟ نلّا  ،على آراء الرجال ،ر من العكو نتظ  ع؟ وهل ي  التقطُّ 

 م  ـول  يدان؟ غير م هذا النشاط في م  ـ؟ ول  غير عدوّ  هذا القتال في م  ـأخرى نسأل: ل  
ا خصوصً  ،ه الإسلاميّ ـللفق ،ةمباحث الفرعيّ ـال يـف ،روالتقعُّ  ،انــهذا الإدم

 ،ةأخذ العامّ  دراسة الأصول، أو في ل فيذ  نصف هذا اجاهد ب   ادات؟ لو أنّ العب
 .(1)«وأزهر! ،وفضائله، لكانت حال المسلمين اليوم أنضر ،بِداب الإسلام

 على أ نز لت منذ تتغيــّر، لا ثابتة، الإسلام وحقائق»قال محمّد قطب: و 
 وسنّة المنز ل، الله كتاب هو فيها المرجع .الساعة قيام ، نلى الله رسول
 والتفسير، بالشرح يتناولونها -جيل  كلّ  في - الأمّة علماء ولكنّ  ؛ رسوله
 حدث وما نوازل، من فيه جد   وما جيل، كلّ  يعيشه الذي الواقع، خلال من
على  ،هاالأجيال كلّ  حسّ  في تظلّ  يلك ؛أو السلوك ،الفهم في ،انحرا  من فيه

نعيش فيه  يجيلنا الذ وننّ . ولا انحرا  ،لا يعتريها غبش ،واستقامتها ،وضوحها
 يـالت ،  على حقائق دينه، بسبب الغربةنلى التعرُّ  ،هو من أحوج الأجيالـل
 .(2)«...قلوب أهله ـيف ،ت بالإسلاممّ ـأل

 
 

 

                                                           
 .195-191( كيف نفهم الإسلام: 1)
 .6-9( ركائز الإيان: 2)
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 ن القرآن الكريم، وقراءات القرّاءـبيالفروق 

 
ليست كلّ القراءات صحيحة، ولا سيّما القراءات الشاذّة؛ وليست كلّ 

 مباحث علم القراءات صحيحة قطعيّة، ولا سيّما المباحث الخلافيّة.
المسألة الثانية عشرة: اتفّقوا على أنهّ لا يجوز في »قال الفخر الرازيّ: 

مثل قولهم: "الحمد لله"، بكسر الدال من  ،بالوجوه الشاذّةالصلاة قراءة القرآن 
"الحمد"، أو بضمّ اللام من "لله"؛ لأنّ الدليل ينفي جواز القراءة بها مطلقًا؛ 

م ـمّا لـلوجب بلوغها في الشهرة نلى حدّ التواتر، ول ،لأنّها لو كانت من القرآن
ي ـف ،عدلنا عن هذا الدليلا ـها ليست من القرآن، نلّا أنّ ـيكن كذلك، علمنا أنّ 

على  - ي الصلاةـف -ها ـخارج الصلاة، فوجب أن تبقى قراءت ،جواز القراءة
 . (1)«منعـأصل ال

المسألة الثالثة عشرة: اتفّق الأكثرون على أنّ »وقال الفخر الرازيّ أيضًا: 
ه ا نقول: هذـالقراءات المشهورة منقولة بالنقل المتواتر، وفيه نشكال: وذلك لأنّ 

فإن كان  ؛أو لا تكون ،القراءات المشهورة، نمّا أن تكون منقولة بالنقل المتواتر
فين بين هذه الأوّل، فحينئذ قد ةبت بالنقل المتواتر أنّ الله تعالى قد خيّر المكل  

كان ترجيح بعضها على   ،القراءات، وسوّى بينها في اجاواز، ونذا كان كذلك
ثابت بالتواتر، فوجب أن يكون الذاهبون نلى البعض واقعًا على خلا  الحكم ال

لكنّا نرى  ؛ترجيح البعض على البعض مستوجبين للتفسيق، نن لم يلزمهم التكفير
 من القراءة، ويحمل الناس أنّ كلّ واحد من هؤلاء القراّء يختصّ بنوع معيّن 

وأمّا نن قلنا: ننّ  .عليها، وينعهم من غيرها، فوجب أن يلزم في حقّهم ما ذكرناه

                                                           
 .1/11( التفسير الكبير: 1)
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فحينئذ يخرج القرآن عن   ،هذه القراءات ما ةبتت بالتواتر، بل بطريق الآحاد
يب ولقائل أن يج   .كونه مفيدًا للجزم والقطع واليقين، وذلك باطل بالإجْاع

فيقول: بعضها متواتر، ولا خلا  بين الأمّة فيه، وتجويز القراءة بكلّ  ،عنه
الآحاد، وكون بعض القراءات من باب الآحاد، واحد منها، وبعضها من باب 

 . (1)«يقتضي خروج القرآن بكلّيّته عن كونه قطعيًّا لا
واجاواب الصحيح أنّ القراءة الشاذّة مردودة؛ »وقال الفخر الرازيّ أيضًا: 

لأنّ كلّ ما كان قرآنًا وجب أن يثبت بالتواتر، فحيث لم يثبت بالتواتر، قطعنا 
   .(2)«أنهّ ليس بقرآن

بطل القراءة المتواترة، فنحن القراءة الشاذّة لا ت  »وقال الفخر الرازيّ أيضًا: 
في نةبات مذهبنا. وأيضًا القراءة الشاذّة ليست بحجّة  ،نتمسّك بالقراءة المتواترة

 . (9)«ا نقطع أنّها ليست قرآنًا، نذ لو كانت قرآنًا، لكانت متواترة...ـعندنا؛ لأنّ 
فهذه هي القراءات الشاذّة المذكورة في هذه »أيضًا: وقال الفخر الرازيّ 

الآية. واعلم أنّ المحقّقين قالوا: هذه القراءات لا يجوز تصحيحها؛ لأنّها منقولة 
بطريق الآحاد، والقرآن يجب أن يكون منقولًا بالتواتر؛ نذ لو جوّزنا نةبات زيًدة 

ذي هو عندنا كلّ القرآن؛ في القرآن بطريق الآحاد، لما أمكننا القطع بأنّ هذا ال
لت ق  ما ن   - مع كونها من القرآن -ا جاز في هذه القراءات، أنّها ـمّ لأنهّ ل

من  - ون هذه القراءاتــز كـجويـرها ذلك؛ فثبت أنّ تـي غيـاز فــبالتواتر، ج
ج ر  ـخـرآن، وذلك ي  ـى القـنل ،والتغيير ،والنقصان ،ق جواز الزيًدةطرّ  ي   - القرآن

                                                           
 .11-1/11( التفسير الكبير: 1)
 .6/31( التفسير الكبير: 2)
 .11/299( التفسير الكبير: 9)
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 .(1)«ا أدّى نليهــا كان ذلك باطلًا، فكذلك مـمّ ـول ؛ةـجّ عن كونه ح   ،القرآن
 :ع عليهامجم  ـرة الـمعتب  ـواعلم أنّ القراءات الصحيحة ال»وقال أبو شامة: 

لتصدّيهم  ؛هم، واشتهر نقلها عنهمكر  م ذ  قد  م  ـال ،راّءـى السبعة الق  ـنل ،قد انتهت
من  ،مـي كلّ علـف -ها، كما اشتهر ـماع الناس عليهم، فاشتهروا بـونج ،لذلك

 - حنـوّل فيها عليهم. ونهم، وع  ـدي بأئمّة، اقت   - والعربيّة ،والفقه ،حديثـال
مّن ـفلسنا م - قلتوعنهم ن   ،سبت: ننّ القراءات الصحيحة نليهم ن  (2)إن قلناف

 قطل  وي عنهم ما ي  ل قد ر  ـهذه الصفة، بـوي عنهم يكون بميع ما ر  ـيقول: ننّ ج
مذكور، باختلال بعض ـعن الضابط ال ،خروجهـوشاذّ، ب ،عليه أنهّ ضعيف

ختلفة في ـم - ي القراءات السبعـف -مصنّفين ـالأركان الثلاةة، ولهذا ترى كتب ال
الذي  - رها، والصحيح بالاعتبارـي غيـف ،ما سقط كر  ذلك، ففي بعضها ذ  

بكلّ  ر  ـغت  ينبغي أن ي   لاى. فـنن شاء الله تعال ،ميعهاـي جـموجود ف -ذكرناه 
ق عليها لفظ الصحّة، طل  من هؤلاء الأئمّة السبعة، وي   ،ى واحدـعزى نلت   ،قراءة

لا ينفرد  ،ي ذلك الضابط، وحينئذ  ـف ،نلّا نذا دخلت ،(9)ونن هكذا أنزلت
لت عن ق  ره، ولا يختصّ ذلك بنقلها عنهم، بل نن ن  ـعن غي ،بنقلها مصنّف

اد على ــن الصحّة. فإنّ الاعتمـــع ،اـجهخر   ـ راّء، فذلك لا يـــمن الق   ،غيرهم
ى  ـنل ،منسوبةـب نليه. فإنّ القراءات النس  اع تلك الأوصا ، لا عمّن ت  ــاستجم

ر ـوالشاذّ، غي ،ع عليهجم  م  ـى الـنل ،منقسمة - وغيرهم ،من السبعة - كلّ قارئ
 - همـي قراءتـف ،ع عليهمجتم  ـال ،وكثرة الصحيح ،همـلشهرت -أنّ هؤلاء السبعة 

                                                           
 .22/19( التفسير الكبير: 1)
 ( في المطبوع: )فإن قلنا(، والصواب: )ونن قلنا(.2)
 )ونن هكذا أنزلت(، والصواب: )وأنّها هكذا أ نز لت(. ( في المطبوع:9)
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 . (1)«...مـرهــن غيـــل عنق  ا ي  ـــقل عنهم، فوق ما ن  ـــى مـنل ،ن النفســترك
وقد شاع على ألسنة جْاعة من المقرئين المتأخّرين »وقال أبو شامة أيضًا: 

كلّ فرد، فرد، مُاّ   :وغيرهم من المقلّدين أنّ القراءات السبع كلّها متواترة، أي
 - من عند الله ،لةبأنّها منز   -ة السبعة، قالوا: والقطع عن هؤلاء الأئمّ وي ر  

واجب. ونحن بهذا نقول، ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق، واتفّقت 
عليه الفرق، من غير نكير له، مع أنهّ شاع واشتهر واستفاض، فلا أقلّ من 

لقراءات السبع المراد بها اشتراط ذلك، نذا لم يتّفق التواتر في بعضها. فإنّ ا
وي عن الأئمّة السبعة القراّء المشهورين، وذلك المرويّ عنهم منقسم نلى ر   ما
فيت لف فيه، بمعنَ أنهّ ن  جْع عليه عنهم، لم يختلف فيه الطرق، ونلى ما اخت  أ   ما

 ،نسبته نليهم في بعض الطرق. فالمصنّفون لكتب القراءات يختلفون في ذلك
ا، ومن تصفّح كتبهم في ذلك، ووقف على كلامهم فيه، عر  اختلافاً كثيرً 

صحّة ما ذكرناه. وأمّا من يهوّل في عبارته قائلًا: ننّ القراءات السبع متواترة، 
نزل على سبعة أحر ، فخطؤه ظاهر؛ لأنّ الأحر  السبعة المراد لأنّ القرآن أ  

ئل هذا تقدّمة. ولو س  بها غير القراءات السبع، على ما سبق تقريره في الأبواب الم
ا  ولم يهتد   ،القائل عن القراءات السبع التي ذكرها، لم يعرفها نلى حصرها، ونّّ

نن كان من أهل  -هي شيء طرق سمعه، فقاله غير مفكّر في صحّته، وغايته 
يب بما في الكتاب الذي حفظه. والكتب في ذلك كما ذكرنا أن يج   -هذا العلم 
لمغاربة والمشارقة، فبين كتب الفريقين تباين في مواضع  سيّما كتب ا مختلفة، ولا

نكرت، وكم فات كتابه من قراءة صحيحة كثيرة، فكم في كتابه من قراءة قد أ  
م يجسر على نطلاق هذه ـل ،طرت، على أنهّ لو عر  شروط التواترس   فيه ما
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التواتر في ا لسنا مُّن يلتزم ـننّ  :في كلّ حر  من حرو  القراءة. فالحاصل العبارة
ف فيها بين القراّء، بل القراءات كلّها منقسمة نلى متواتر جْيع الألفاظ المختل  

 لمن أنصف وعر  وتصفّح القراءات وطرقها. وغاية وغير متواتر، وذلك بينّ  
كإدغام أبِ عمرو، ونقل الحركة لورش،   - بديه مدّعي تواتر المشهور منهاي   ما

أنهّ متواتر عن ذلك الإمام، الذي  - لابن كثيروصلة ميم اجامع، وهاء الكناية 
هد نفسه في استواء الطرفين والواسطة، سبت تلك القراءة نليه، بعد أن يج  ن  
في كلّ فرد، فرد، من  ، أنهّ بقي عليه التواتر من ذلك الإمام نلى النيّّ  نلّا 

 اليسير ل نلّا آحادًا، نلّا نق  ب العبرات، فإنّها من ثّم لم ت  سك  ذلك، وهنالك ت  
 ،ر"، ونقلنا فيهـي "كتاب البسملة الكبيـف ،أيضًا ،منها. وقد حقّقنا هذا الفصل

عين، مشنّ  ـه الب  ما تلاشى عنده ش   - نينتق  م  ـمن الأئمّة ال - ذّاقح  ـمن كلام ال
 . (1)«وبالله التوفيق

واعلم أنّ القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن »وقال الزركشيّ: 
والقراءات هي اختلا   ؛للبيان والإعجاز ، ل على محمّدالوحي المنز   هو

 .ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحرو  أو كيفيّتها؛ من تخفيف وتثقيل وغيرهما
ههنا أمور: أحدها أنّ القراءات السبع متواترة عند اجامهور، وقيل: بل  ثمّ 

"، ولا بِنكار " و"مصرخيّ  لأرحام  مشهورة، ولا عبرة بِنكار المبردّ قراءة مقزة: "وا
هم شركائهم". أولاد   مغاربة النحاة كابن عصفور قراءة ابن عامر: "قتل  

ففيه نظر؛  ، يّ ـا تواترها عن النبأمّ  ؛عن الأئمّة السبعة ،أنّها متواترة :والتحقيق
فإنّ نسناد الأئمّة السبعة بهذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات، وهي 

في استواء الطرفين والواسطة،  ،م تكمل شروط التواترـل ،الواحد عن الواحد نقل
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وهذا شيء موجود في كتبهم، وقد أشار الشيخ شهاب الدين أبو شامة في كتابه 
 .(1)«"المرشد الوجيز" نلى شيء من ذلك

قلت: وما أفت به الشيخان نقله النوويّ في شرح »وقال الزركشيّ أيضًا: 
اب الشافعيّ، فقال: قال أصحابنا وغيرهم: لا تجوز القراءة في المهذّب عن أصح

الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذّة؛ لأنّها ليست قرآنًا، لأنّ القرآن لا يثبت 
، لٌ أو جاه   طٌ بالتواتر، والقراءة الشاذّة ليست متواترة؛ ومن قال غيره، فغال   نلّا 

الصلاة وغيرها، وقد اتفّق فقهاء  نكر عليه قراءتها فيفلو خالف وقرأ بالشاذّ، أ  
بغداد على استتابة من قرأ بالشواذّ. ونقل ابن عبد البّر نجْاع المسلمين على أنهّ 

 .(2)«صلّى خلف من يقرأ بهالا تجوز القراءة بالشواذّ، ولا ي  
وليست اختياريةّ،  ،ةالثالث: أنّ القراءات توقيفيّ »وقال الزركشيّ أيضًا: 

الزمخشريّ، حيث ظنّوا أنّها اختياريةّ، تدور مع اختيار  خلافاً جاماعة منهم
" بالخفض؛ ومثل واجتهاد البلغاء. وردّ على مقزة قراءة: "والأرحام   ،الفصحاء

أوا مقزة في قراءته: كي عن أبِ زيد والأصمعيّ ويعقوب الحضرميّ أن خطّ ح   ما
 عمرو ندغامه " بكسر الياء المشدّدة، وكذا أنكروا على أبِ"وما أنتم بمصرخيّ  

م الراء دغ  كم". وقال الزجّاج: ننهّ خطأ فاحش؛ ولا ت  الراء عند اللام في: "يغفل  
م الزائد في دغ  لأنّ الراء حر  مكرّر، ولا ي   ؛" بكذالي   رْ : "م  في اللام نذا قلت  

دغمت اللام في الناقص للإخلال به؛ فأمّا اللام فيجوز ندغامه في الراء، ولو أ  
 . (9)«. وهذا تحام لٌ...لزم التكرير من الراء. وهذا نجْاع النحويّين. انتهى ،الراء
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ما ل   ؛وعن الإمام أمقد بن حنبل أنهّ كره قراءة مقزة»وقال الزركشيّ أيضًا: 
 .(1)«ما كرههال   ،فيها من طول المدّ وغيره، فقال: لا تعجبني، ولو كانت متواترة

ق عليها طل  أ   ،من هذه الأركان الثلاةةركن  ومت اختلّ »وقال ابن اجازريّ: 
 ؛ن هو أكبر منهمأم عمّ  ،أو باطلة، سواء كانت عن السبعة ،ةأو شاذّ  ،ضعيفة

 .(2)«...من السلف والخلف ،ة التحقيقهذا هو الصحيح عند أئمّ 
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 مفسّرينـن القرآن الكريم، وتفسيرات الـالفروق بي

 
صحيحة، ولا سيّما تفسيرات الغلاة؛  المفسّرين ليست كلّ تفسيرات

 وليست كلّ مباحث علم التفسير صحيحة قطعيّة، ولا سيّما المباحث الخلافيّة.
والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلا  في التفسير، »قال ابن تيميّة: 

التي دعت أهلها نلى أن حرفّوا الكلم عن  ،وأنّ من أعظم أسبابه البدع الباطلة
ريد به، وتأوّلوه على غير تأويله، بغير ما أ   ، مواضعه، وفسّروا كلام الله ورسوله

وأنهّ الحقّ، وأن  ،فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه
ث يعر  أنّ تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعر  أنّ تفسيرهم محد  

ع، ثّم أن يعر  بالطرق المفصّلة فساد تفسيرهم، بما نصبه الله من الأدلةّ د  مبت
 .(1)«على بيان الحقّ 

  عر  ولا بدّ في تفسير القرآن والحديث من أن ي  »وقال ابن تيميّة أيضًا: 
م كلامه، فمعرفة العربيّة فه  ما يدلّ على مراد الله ورسوله من الألفاظ، وكيف ي  

عين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة ا ي  التي خوطبنا بها مُّ 
دلالة الألفاظ على المعاني؛ فإنّ عامّة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب؛ فإنّهم 
صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدّعون أنهّ دالّ عليه، ولا يكون الأمر  

 . (2)«كذلك، ويجعلون هذه الدلالة حقيقة، وهذه مجازاً
نحداهما: قوم اعتقدوا معاني، ثّم أرادوا مقل »وقال ابن تيميّة أيضًا: 

ريده بكلامه ألفاظ القرآن عليها. والثانية: قوم فسّروا القرآن بمجرّد ما يسوغ أن ي  

                                                           
 .19/131( مجموعة الفتاوى: 1)
 .1/15( مجموعة الفتاوى: 2)



57 

ل منز  ـمتكلّم بالقرآن، والـنلى ال ،من كان من الناطقين بلغة العرب، من غير نظر
ى ـنل ،الذي رأوه، من غير نظر ،معنَـن راعوا الب به. فالأوّلو مخاط  ـعليه، وال

 ،جرّد اللفظـمن الدلالة والبيان. والآخرون راعوا م ،تستحقّه ألفاظ القرآن ما
 ،ريد به العربِّ، من غير نظر نلى ما يصلح للمتكلّم بهيجوز عندهم أن ي   وما

ولسياق الكلام. ثّم هؤلاء كثيراً ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنَ في 
اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أنّ الأوّلين كثيراً ما يغلطون في 
صحّة المعنَ الذي فسّروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون، ونن كان نظر 

ن نلى اللفظ أسبق. والأوّلون صنفان: تارة الأوّلين نلى المعنَ أسبق، ونظر الآخري
 ،ريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدلّ عليهوأ   ،يسلبون لفظ القرآن ما دلّ عليه

د به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو نةباته من المعنَ باطلًا، ر  ولم ي ـ 
في الدليل،  فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقًّا، فيكون خطؤهم

 . (1)«لا في المدلول
ا ينظر من تفسير القرآن والحديث »وقال ابن تيميّة أيضًا:  وكثير منهم نّّ

فيتأوّل تأويلاتهم، فالنصو  التي توافقهم  ،فيما يقوله موافقوه على المذهب
يحتجّون بها، والتي تخالفهم يتأوّلونها، وكثير منهم لم يكن عمدتهم في نفس الأمر 

 . (2)«نصّ أصلًا  اتبّاع
فما قاله الناس من الأقوال المختلفة في تفسير »ة أيضًا: وقال ابن تيميّ 

دون قول، بلا علم، ولا يكذّب  ،القرآن وتأويله ليس لأحد أن يصدّق بقول
ريد  نذا عر  الحقّ الذي أ  كن نلّا يط بعلمه، وهذا لا ي  بشيء منها، نلّا أن يح  
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الذي أحاط بعلمه، وأمّا نذا  ،باطل، فيكذّب بالباطلبالآية، فيعلم أنّ ما سواه 
حط بشيء منها علمًا، فلا يجوز له التكذيب بشيء ـم يعر  معناها، ولم ي  ـل

منها، مع أنّ الأقوال المتناقضة بعضها باطل قطعًا، ويكون حينئذ المكذّب 
، وفساد بالقرآن كالمكذّب بالأقوال المتناقضة، والمكذّب بالحقّ كالمكذّب بالباطل

 . (1)«اللازم يدلّ على فساد الملزوم
وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، »وقال ابن تيميّة أيضًا: 

 ،في فضائل سور القرآن ،مثل الحديث الذي يرويه الثعليّّ والواحديّ والزمخشريّ 
 سورة، سورة؛ فإنهّ موضوع باتفّاق أهل العلم. والثعليّّ هو في نفسه كان فيه خير

 ،من صحيح ،ي كتب التفسيرـودين، وكان حاطب ليل، ينقل ما وجد ف
بالعربيّة؛ لكن هو أبعد  ،صاحبه كان أبصر منه والواحديّ  ؛وموضوع ،وضعيف

تفسيره مختصر من الثعليّّ، لكنّه صان  واتبّاع السلف، والبغويّ  ،عن السلامة
ي كتب ـموضوعات فـعة. والعن الأحاديث الموضوعة، والآراء المبتد   ،تفسيره

 . (2)«التفسير كثيرة...
وكثيراً ما يشحن المفسّرون تفاسيرهم من »وقال أبو حيّان الأندلسيّ: 

ذلك الإعراب، بعلل النحو، ودلائل أصول الفقه، ودلائل أصول الدين، وكلّ 
ا يؤخ  هذا مقر   مًا في علم التفسير، دون ذ ذلك مسل  ر في تآليف هذه العلوم، ونّّ
ل عليه، وكذلك أيضًا ذكروا ما لا يصحّ من أسباب نزول، وأحاديث في استدلا

الفضائل، وحكايًت لا تناسب، وتواريخ نسرائيليّة، ولا ينبغي ذكر هذا في علم 
ومن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل التركيب، وعلم كيفيّة  .التفسير
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ا وقبحه، فلن يحتاج في فهم تركيبها في تلك اللغة، وارتقى نلى تَييز حسن تركيبه
ا تفاوت الناس في ندراك هذا  ما تركّب من تلك الألفاظ نلى مفهّم ولا معلّم، ونّّ

ينا الكلام وقد جرّ  .الذي ذكرناه، فلذلك اختلفت أفهامهم، وتباينت أقوالهم
يومًا مع بعض من عاصرنا، فكان يزعم أنّ علم التفسير مضطرّ نلى النقل في 

يبه، بالإسناد نلى مجاهد وطاوس وعكرمة وأضرابهم، وأنّ فهم فهم معاني تراك
الآيًت متوقّف على ذلك، والعجب له أنهّ يرى أقوال هؤلاء كثيرة الاختلا ، 

ونظير ما ذكره هذا المعاصر  .متباينة الأوصا ، متعارضة ينقض بعضها بعضًا
صار يتكلّم بتلك اللغة،  نفرادًا وتركيبًا، حتّ  ،كأنهّ لو تعلّم أحدنا مثلًا لغة الترُّ 

ويتصرّ  فيها نثراً ونظمًا، ويعرض ما تعلّمه على كلامهم، فيجده مطابقًا 
م عن حج  ك، في  للغتهم، قد شارك فيها فصحاءهم، ثّم جاءه كتاب بلسان الترُّ 

التركيّ،  اوعن فهم ما تضمّنه من المعاني، حتّ يسأل عن ذلك سنقرً  ،رهتدبُّ 
كلّ آية   عدّ من العقلاء؟ وكان هذا المعاصر يزعم أنّ ا ي  ، ترى مثل هذاسنجرً  أو

نلى  ،نلى أن وصل ذلك ،عن سلف، بالسند ،خلفٌ  نقل فيها التفسير  
 .(1)«الصحابة...

الأوّل:  :أربعة أمّهاتها كثيرة، مآخذ التفسير لطالب»وقال الزركشيّ: 
 الضعيف من الحذر يجب لكن الأوّل؛ الطراز هو ، وهذا الله رسول عن النقل
 :ميمونيّ ـال قال القلب. في سواد الأوراق سواد وننّ  كثير. فإنهّ والموضوع؛ فيه،
 ،مغازيـال أصول: لها ليس ،كتب ةلاث: يقول ،حنبل بن مدـأح معت  ـس
 هاـأنّ  الغالب أنّ  ومراده: أصحابه من ،قونحقّ  م  ـال قال والتفسير. ،ملاحمـوال
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 .(1)«ر...ـكثي ذلك من صحّ  فقد ،ونلّا  متّصلة، ،صحاح ،أسانيد هاـل ليس
 ذلك من صحّ  الذي: قلت  »بًا على كلام الزركشيّ: عقّ  وقال السيوطيّ م  

ا، قليل  آخر كلّها، وسأسردها القلّة، غاية يـف ،منه مرفوعـال أصل بل جدًّ
 .(2)«الكتاب

 في ر وي ما أكثر أنّ  كلّه هذا من وغرضنا»وقال محمّد رشيد رضا: 
 مقاصده عن لتاليه، وشاغل القرآن، على حجاب كثيره: أو المأةور، التفسير
لون للعقول، المنوّ رة للأنفس، الـمزكّية العالية  عن شاغل لهم المأةور للتفسير فالمفضّ 
 أنّ  كما موضوعًا، ولا ســـندًا، لـها قيمة لا التـي الروايًت، بكثرة القرآن، مقاصد
لين  .(9)«تقدّم كما عنه، أخرى صوار  لهم التفاسير لسائر المفضّ 

 الآيًت أخضع الأةريّ  التفسير ننّ : أقول وأكاد»وقال محمّد الغزالّي: 
  الرسول لأنّ  الصحيحة؛ في الأسانيد ،طبيعيًّا يكون قد وهذا. للأحاديث

 في جاءت التي - الأحاديث بعض أنّ  :مشكلةـال لكنّ  ربهّ؛ عن بينّ  م  ـال هو
 .(1)«...السند ضعيفة تكون - مأةورـبال التفسير

 قصص في المجالس عرائس" الثعليّّ: كتاب ننّ »وقال صلاح الخالديّ: 
 التفسير، كتب في مرجعًا يكون أن يصلح ولا عند العلماء، مرفوض" الأنبياء
 ،موضوعة :فيه التي ،والروايًت ،والأخبار ،الحكايًت ومعظم الأنبياء، وقصص
. الباطلة المردودة ،الإسرائيليّات عن مأخوذة ر،ـوأساطي ،خرافات وهي ومردودة،
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ه الفادي التي ، والأساطير ،ه ضمن الخرافاتلأنّ  ؛ومردود ،باطلٌ  :منه (1)وما أخذ 
، من أخطاء ،مجالس"ـي "عرائس الـل القرآن  ما فتْ كتاب ه! ولا يتحم  ملأ  

 .(2)«وأباطيل! ،وخرافات
 في القرآن مع نبقى أن علينا فالواجب»وقال صلاح الخالديّ أيضًا: 

 التي ماتالمبه   بعض نبيّن  ولا عنه، سكت عمّا ونسكت القصّة، عن حديثه
 نلى وذهبوا ذلك، يفعلوا مـل المفسّرين من كثيراً ولكنّ  !عمدًا القرآن أبهمها
 بها وفسّروا الكلام، تفصّل التي والإسرائيليّات تثبت، مـل والروايًت التي الأخبار
 .(9)«القرآن أبهمها التي ماتالمبه   بها وبيّنوا الله، كلام
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 زولـن القرآن الكريم، وروايات أسباب النـالفروق بي

 
ةبوتًا قطعيًّا، كثبوت القرآن الكريم، والكثير  ،ليست تلك الروايًت بثابتة

روايًت مكذوبة موضوعة مفتراة،  - عند بعض المؤلفّين -من تلك الروايًت 
ليس أكثر  :لبعض روايًت أسباب النزول المؤلّفينقيمة لها. وتصحيح بعض  لا

 فيد الظنّ عند من يركن نليه، وليس تصحيحًا اتفّاقيًّا قطعيًّا.من اجتهاد، قد ي  
 بالرواية ولا يحلّ القول في أسباب نزول الكتاب، نلّا »قال الواحديّ: 

والسماع، مُّن شاهد التنزيل، ووقف على الأسباب، وبحث عن العلم وجدّ في 
 . (1)«الطلاب. وقد ورد الشرع بالوعيد للجاهل ذي العثار، في هذا العلم بالنار

وأمّا اليوم فكلّ أحد يخترع للآية سببًا، ويختلق نفكًا وكذبًا، »ثّم قال: 
 . (2)«ملقيًا زمامه نلى اجاهالة، غير مفكّر في الوعيد للجاهل بسبب الآية

أسباب النزول أنّهم ومن عجيب شأن رواة »د رشيد رضا: وقال محمّ 
يزقّون الطائفة الملتئمة من الكلام الإلهيّ، ويجعلون القرآن عضين متفرقّة، بما 
قة يفكّكون الآيًت، ويفصلون بعضها من بعض، وبما يفصلون بين اجامل الموة  

، كما يجعلون لكلّ آية من  في الآية الواحدة، فيجعلون لكلّ جْلة سببًا مستقلاًّ
انظر هذه الآيًت تجد نعجازها  . مسألة واحدة سببًا مستقلاًّ الآيًت الواردة في

شعر به في ضمن أن مهّدت للأمر بتحويل القبلة، ما ي   ،في بلاغة الأسلوب
حكاية شبهة المعترضين، التي ستقع منهم، وبتوهين هذه الشبهة بِسنادها نلى 

وبذكر  السفهاء من الناس، ونيرادها مجملة، وبوصلها بالدليل على فسادها،

                                                           
 .36( أسباب نزول القرآن: 1)
 .35( أسباب نزول القرآن: 2)
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هداية الصراط المستقيم، الذي لا التواء فيه، ولا اعوجاج، ولا تفريط عند 
سالكيه، ولا نفراط، وبذكر مكانة هذه الأمّة بدينها، واعتدالها في جْيع أمرها، 

في جعل القبلة الأولى قبلة، ثّم التحويل عنها، وبالتلطّف في  ،وببيان الحكمة
عض من يدّعون الإيان، عن دينهم؛ افتتانًا من ارتداد ب ،عمّا سيكون ،الإخبار

حتّ لا يعظم  ؛في سياق بيان الحكمة ،بالتحويل، وجهلًا بالأمر، نذ أورد الخبر
 ،م عليهمعلى غير المنع   ،والمؤمنين، وببيان أنّ المسألة كبيرة ،على النيّّ  ،وقعه

لائل المسائل، بمعرفة د ،بالهداية الإلهيّة، التي سبق ذكرها، وهي الإيان الكامل
،  الثابتين على اتبّاع الرسول ،وحكم الأحكام، ثّم بتبشير المؤمنين المهتدين

بِثابة الله نيًّهم، برأفته ورمقته، وفضله ونحسانه. وبعد هذا كلّه أمره بالتحوّل 
 -أمراً صريًحا، كما سيأتي في تفسير بقيّة الآيًت. أفيصحّ في مثل هذا السياق 

قال: ننّ  فًا، وي  تـ  فًا، ن ـ تـ  ل ن ـ ع  ه، ويج  ق  ة ـ أن نفكّ و   - وآيًته ببعض ق بعض جْلهالموة  
جْلة منه نزلت لحادةة حدةت، أو كلمة قيلت، ونن أدّى ذلك نلى قلب  كلّ 

الوضع، وجعل الأوّل آخراً، والآخر أوّلًا، وجعل آيًت التمهيد متأخّرة في النزول 
نْعل القرآن عضين؛ لأجل  بأن ،عن آيًت المقصد؟ أتسمح لنا اللغة والدين

ر  من تاريخ ع   ونن قيل: ننّ نسناد بعضها قويّ، بحسب ما ،ويتروايًت ر  
 . (1)«؟!الراوين
زول ــباب نــبتطلّب أس ،مفسّرينـن الـر مـــع كثيــولأ  »وقال ابن عاشور:  
نزلت لأجلها؛ لبيان  - من القرآن -روى أنّ آيًت ي   ،القرآن، وهي حوادث آي

 ،ي ذلك، وأكثرواـحو ذلك، وأغربوا فـأو لحكايتها، أو ننكارها، أو ن ،حكمها
نزلت على  - من القرآن -وهم الناس أنّ كلّ آية ى كاد بعضهم، أن ي  ـحتّ 

                                                           
 .2/11( تفسير القرآن الحكيم: 1)
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 - ي بعض آي القرآنـف -جد ـا نـما ذكروا. بيد أنّ ـب ،ى رفعوا الثقةـسبب، وحتّ 
 ،أسباباً  - لبعض الآي -جد ـها، ونـى نزولـالتي دعت نل ،ى الأسبابـنشارة نل

ر أسباب نزول ـــةبتت بالنقل، دون احتمال أن يكون ذلك رأي الناقل، فكان أم
ونرسال حبله  - والإسرا ، وكان في غضّ النظر عنه ،القصد راً بينــقرآن دائال

ى خوض ـنل ،يــرآن. فذلك الذي دعانـــم القــي فهـر عظيم، فـــخط - على غاربه
 ،محيصهـى تـنل ،اجةـحـدّة الـــــور شـــر؛ لظهـــمقدّمات التفسي يـف ،هذا الغرض

عند عروض تلك  ،وللاستغناء عن نعادة الكلام عليه ر،ــاء التفسيــــنــي أةـف
ها. وأنا عاذر ـجمع شتاتـي ،رأيًً  - ي ذلكـف -مدّخر ما أراه  رـمسائل، غيـال
ن ــلّ مـــك  بأنّ  - فاستكثروا منها - باب النزولـي أسـف ،واــالذين ألّف ،متقدّمينـال

ع فيه، حبّة التوسُّ ـمتلكه مـت ،عر مشب  ـغي ،في موضوع ،كتاب يتصدّى لتأليف
ا ـــمـه، فيرضى بــــسف  دّ ن ـ م  ـه، وي  ـــسب  ذكي ق ـ لي   ؛ن ملتقطاتهـــم ،تزيدــفلا ينفكّ يس

ر هيّاب ـغي ."ي من حديثك، يً سعدـزدن"د، رضى الصبّ بالوعد، ويقول: ـــجـي
ب؛ ــلك القلــنذا امت ،عــــأن الولـــــك شـاذر، وكذلـــذرة عــــمتطلّب مع لعاذل، ولا

 ،مفسّرين، الذين تلقّفوا الروايًت الضعيفة، فأةبتوهاـأساطين ال أعذر ي لا ـّولكن
م ينبّهوا على مراتبها، قوّة وضعفًا، حتّ أوهموا كثيراً من الناس أنّ ـي كتبهم، ولـف

القرآن لا تنزل آيًته، نلّا لأجل حوادث تدعو نليها، وبئس هذا الوهم؛ فإنّ 
به صلاح الأمّة، في أصنا  الصلاح، فلا يتوقّف  القرآن جاء هاديًً نلى ما

ى تشريع الأحكام. نعم ننّ العلماء ـالداعية نل ،حوادثـنزوله على حدوث ال
طائفة شاذّة، ادّعت  ، نلّا "سبب النزول لا يخصّص ننّ "توجّسوا منها، فقالوا: 

ما التخصيص بها، ولو أنّ أسباب النزول كانت كلّها متعلّقة بِيًت عامّة، ل  
وا: ــــن قالـحي ،ولـــــــة الأصـد أراحنا أئمّ ـــــدخل من ذلك ضرّ على عمومها؛ نذ ق

ها ـرام روات ،بابًا كثيرةــخصو  السبب"، ولكنّ أسـب لا ،ظـــرة بعموم اللفـــ"العب
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حمل، فتلك ـجاء نلى مـخصيص عامّ، أو تقييد مطلق، أو نلـراد، من تــن مـتعيي
ي التفسير، قبل التنبيه على ضعفها، أو ـأمام معان ،هي التي قد تقف عرضة

 . (1)«تأويلها
 التي التاريخيّة، الأخطاء هذه نظائر استعرضنا ولو» وقال صبحيّ الصالح:

لت  بنا لطال ينطق، لم بما القرآن   وأنطقت النزول، أسباب على مقلًا، مق 
ا التجوال، بنا وامتدّ  الاستعراض،  السرّ  على أيدينا لنضع فرصة؛ ننتهزها ونّّ

 بدّ  لا أن العلماء أكثر ظ نُّ  -نظرنا  في - فهو الأخطاء، هذه وراء الكامن،
 أسبابها معها د فنت التي الماضية، الأمم وقائع في حتّ  نزول، سبب من آية لكلّ 

 سبب التماس لزامًا كان فإن وعواقبها؛ مقدّماتها رموسها في وط ويت ونتائجها،
 من أكانوا سواء الكريم، الرسول عهد على بالأحياء، متعلّقًا فليكن لها، نزول

 . (2)«الكتاب أهل من أم المشركين، من أم المؤمنين،
 الخلط، هذا بعض عن النظر غضضنا ونذا»وقال صبحيّ الصالح أيضًا:  
 أسباب في الماضية، الوقائع بِدراج المفسّرين، مبالغة من الناش  المقصود، غير

 الأسباب، بهذه المتعلّقة الروايًت، صيغ في أخرى، عقبات واجهنا النزول،
 الأحوال، جْيع في النزول، سبب في بيان نصًّا، الصحيحة الراوي عبارة فليست

 .(9)«...وسواه السبب، يحتمل ما وفيها الواضح، النصّ  فيها بل

                                                           
 .1/16( تفسير التحرير والتنوير: 1)
 .193( مباحث في علوم القرآن: 2)
 .112-111( مباحث في علوم القرآن: 9)
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أقوال الناسخ والـالفروق بي  منسوخـن القرآن الكريم، و

 
ليست تلك الأقوال بثابتة ةبوتًا قطعيًّا، كثبوت القرآن الكريم؛ بل ننّ 

 أكثر تلك الأقوال عند بعض المؤلّفين: متعارضة، أو ضعيفة، فلا قيمة لها.
قد يكون من  - النسخفي  -وتصحيح بعض المؤلّفين لبعض الأقوال 

قبيل الاجتهاد، فهو ليس تصحيحًا اتفّاقيًّا قطعيًّا، فإنّ اختلا  المؤلّفين 
 واضح كلّ الوضوح. - في مسألة النسخ، ومواضعه، وروايًته -القدامى 

من ساءلكم عن بيان  :فالتقدير ،قيل: الخطاب لليهود»قال ابن اجاوزيّ: 
 :قال لكم، فعلى هذابما تحبّون أن ي   كلّموهم  :فاصدقوه، وقيل: أي ، محمّد

الآية محكمة. وقيل: المراد بذلك مساهلة المشركين في دعائهم نلى الإسلام، 
عامّ،  (الناس)؛ لأنّ لفظ عدٌ فالآية عند هؤلاء منسوخة بِية السيف. وفيه ب  

 . (1)«فتخصيصه بالكفّار يحتاج نلى دليل
منسوخة بِية السيف، وليس زعم قوم أنّها »وقال ابن اجاوزيّ أيضًا: 

ه لم يأمر بالعفو، مطلقًا، بل نلى غاية، ومثل هذا لا يدخل في بصحيح؛ لأنّ 
 . (2)«المنسوخ

قال بعضهم: هذا يقتضي نوع مساهلة »وقال ابن اجاوزيّ أيضًا: 
لأنّ من شرطها التنافي، ولا تنافي،  ؛سخ بِية السيف. وهو بعيدار، ثّم ن  الكفّ 

 . (9)«وأيضًا فإنهّ خبر

                                                           
 .19( المصفّى بأكفّ أهل الرسوخ: 1)
 .16-19( المصفّى بأكفّ أهل الرسوخ: 2)
 .16( المصفّى بأكفّ أهل الرسوخ: 9)
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وقعوا فتنة، قيل: المراد بالآية اتقّاء المشركين أن ي  »وقال ابن اجاوزيّ أيضًا: 
سخ ذلك بِية السيف. وليس هذا بشيء، رقة، ثّم ن  وجب القتل، فالف  أو ما ي  

ا المراد جواز تقواهم عتقد، نذا أكرهوا المؤمنين على الكفر بالقول، الذي لا ي   ،ونّّ
 . (1)«وخغير منس وهذا الحكم باق  

المسألة الثانية: قال بعضهم: هذه الآية منسوخة »وقال الفخر الرازيّ: 
مْ ي ـلْع ب ون ﴾ ه  مذكور  (2)بِية السيف، وهذا بعيد؛ لأنّ قوله: ﴿ثم   ذ رْه مْ في  خ وْض 

لأجل التهديد، وذلك لا ينافي حصول المقاتلة، فلم يكن ورود الآية الدالّة على 
 . (9)«لشيء من مدلولات هذه الآية، فلم يحصل النسخ فيه وجوب المقاتلة رافعًا

قال مقاتل والكليّّ: هذه الآية منسوخة بِية »وقال الفخر الرازيّ أيضًا: 
السيف، وهذا بعيد؛ لأنّ شرط الناسخ أن يكون رافعًا لحكم المنسوخ، ومدلول 

قاب، هذه الآية اختصا  كلّ واحد بأفعاله، وبثمرات أفعاله من الثواب والع
وذلك لا يقتضي حرمة القتال، فآية القتال ما رفعت شيئًا من مدلولات هذه 

 . (1)«الآية، فكان القول بالنسخ باطلًا 
جرّد ـل مع  ز أن يج  ـج  ـم يـل ،ولو كان من أخبار الآحاد»وقال ابن تيميّة: 

فلم يثبت أنّ شيئًا من القرآن  ،جملةـخبر غير معلوم الصحّة ناسخًا للقرآن. وبال
 .(9)«سخ بسنّة، بلا قرآنن  

                                                           
 .22( المصفّى بأكفّ أهل الرسوخ: 1)
 .31( الأنعام: 2)
 .19/51( التفسير الكبير: 9)
 .11/111( التفسير الكبير: 1)
 .21/215( مجموعة الفتاوى: 9)
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وبعض المفسّرين يقول: هذه الآية منسوخة بِية »وقال ابن تيميّة أيضًا: 
السيف، وهذا يتوجّه نن كان في الآية النهي عن القتال، فيكون هذا النهي 

هنا،  م تتعرّض لذلكـكيف، والآية ل  ؛منسوخًا، ليس جْيع أنواع الصبر منسوخة
مر لا بنفي، ولا نةبات؟! بل الصبر واجب لحكم الله، ما زال واجبًا، ونذا أ  

بتلى من قتالهم بما هو أعظم من  باجاهاد، فعليه أيضًا أن يصبر لحكم الله، فإنهّ ي  
مر لي به يوم أحد والخندق، وعليه حينئذ أن يصبر ويفعل ما أ  كلامهم، كما ابت  

 . (1)«به من اجاهاد
ا؛ لأنّ النسخ لا ي  »تيميّة أيضًا: وقال ابن   ،صار نليهوهذا ضعيف جدًّ

 . (2)«بيقين؛ وأمّا بالظنّ، فلا يثبت النسخ نلّا 
وقد غلط في السورة خلائق، وظنّوا أنّها منسوخة بِية »وقال ابن القيّم: 

السيف؛ لاعتقادهم أنّ هذه الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم، وظنّ آخرون 
رّون، على دينهم، وهم أهل الكتاب، وكلا القولين غلط ق  بمن ي ـ  أنّها مخصوصة

محض، فلا نسخ في السورة، ولا تخصيص، بل هي محكمة، عمومها نصّ 
محفوظ، وهي من السور التي يستحيل دخول النسخ في مضمونها، فإنّ أحكام 

 . (9)«يستحيل دخول النسخ فيه - التي اتفّقت عليه دعوة الرسل - التوحيد
 المكل ف؛ على ةبتت نذا الأحكام أنّ  وهو آخر، ووجه»الشاطيّّ:  وقال

 أوّلًا  المكل ف على ةبوتها لأنّ  محق ق؛ بأمر نلّا  يكون، لا فيها النسخ فادّعاء
 المحقّ قون أجْع ولذلك محق ق، بمعلوم نلّا  يكون، لا بثبوتها العلم بعد فرفعها محق ق؛

                                                           
 .5/139الفتاوى: ( مجموعة 1)
 .21/926( مجموعة الفتاوى: 2)
 .215-1/211( بدائع الفوائد: 9)
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 به للمقطوع رفعٌ  لأنهّ المتواتر؛ الخبر ولا القرآن، ينسخ لا الواحد خبر أنّ  على
 نسخه، (1)يدعي المكّيّة الأحكام من كان ما أنّ  فاقتضى هذا بالمظنون؛

 اجامع كني   لا بحيث بالنسخ، قاطع مع نلّا  فيه، الدعوى تلك قبول ينبغي لا
 الأحكام سائر في يقال .. وهكذا.فيهما الإحكام دعوى ولا الدليلين، بين
 .(2)«مدنيّة أو كانت، مكّيّة

ن ــــم ،رــــه كثيــــج بـــــهـا لــــف مــن ضع ـّق تبيــهذا التحقيـوب»وقال الزركشيّ: 
أنّها منسوخة بِية السيف، وليست   - في الآيًت الآمرة بالتخفيف -مفسّرين ـال

 وقت ما،أمر ورد يجب امتثاله، في ، بمعنَ أنّ كلّ ــإس  نْ م  ـكذلك، بل هي من ال
نلى حكم آخر، وليس  ،وجب ذلك الحكم، ثّم ينتقل بانتقال تلك العلّةلعلّة ت  

ا النسخ الإزالة، حتّ لا يجوز امتثاله أبدًا  . (9)«بنسخ، نّّ
لأنّ القرآن ناسخ مهيمن على كلّ الكتب، وليس »وقال الزركشيّ أيضًا: 

 الله وهو قليل، بيّن يأتي بعده ناسخ له، وما فيه من ناسخ ومنسوخ، فمعلوم، 
ي ـف ،ناسخه عند منسوخه، كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسول، والعدّة والفرار

حقّق علمًا بالنسخ، علم أنّ غالب ـر ذلك، فمن تــحوه، وأمّا غيـجهاد ونـال
قّ ـــي حـل فــبيــل، كالســمجمـحكم الـا يرجع لبيان الـــ، ومنه مإس  نْ م  ـمن ال ،ذلك

 - دّعى نسخه بالسنّةمّا ي  ـم ،حشة، فبيّنته السنّة، وكلّ ما في القرآنالآتية بالفا
م القرآن، وقال سبحانه: ﴿و أ نْـز لْن ا ن ل يْك  الذّ كْر  ــحكـان لـــفهو بي - عند من يراه

                                                           
 ( كذا في المطبوع، والصواب: )ي د عى(.1)
 .911-9/993( الموافقات: 2)
 .2/12( البرهان في علوم القرآن: 9)
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﴾ ل ت ـبـ ينّ   ل لن اس 
فليس بنسخ؛  ،على ما ظنّه كثير من المفسّرين ،، وأمّا بالقرآن(1)
ا هو نسأ لوقت الحاجة، أو خطاب قد  ،ر بيانهخّ  ل أ  جم  ـم   وتأخير، أو ،(2)ونّّ
 وبين أوّله خطاب غيره، أو مخصو  من عموم، أو حكم عامّ  ،حال بينه

ي معنَ. وأنواع الخطاب كثيرة، فظنّوا ذلك ـف ،مداخلة معنَـخاّ ، أو لـل
وقد  نسخًا، وليس به، وأنهّ الكتاب المهيمن على غيره، وهو في نفسه متعاضد،

 . (9)«تولّى الله حفظه
 ،جسّدتـت -الله  مع -حقًّا  الأدب نساءة لكنّ »وقال صبحيّ الصالح: 

 مـــرغ والمنسوخ، بالناسخ القول من ،الإكثار يـف النسخ، أصحاب تساه ل يـف
 رب،ــأق اءــــالإنس ىـنل وــه :والتأويل ،ثـــبالبح ،يواجهونه ما بأنّ  ،يّ ـاليقين علمهم

 ببه،ـــس زال مّ ـة لسبب، به؛ أ مر ما منسوخـال يـف سلكوا ألصق. فقد هـوب
 ،(1)الله لقاء ونـــللذين يرج رة،ـمغفـوبال ،رـبالصب والقلّة، ،الضعف حين رـــــكالأم

 من ضرب هو ماـوننّ  شيء؛ يـف ،النسخ من هذا وليس السيف، بِية نسخه مّ ـة
 .(9)«حاجةـال وقت ىـنل ،البيان رـوتأخي الن سْء،

 - الدعوة اتــــآي نــــم - ةــ( آي121) بأنّ  مـــوالزع»وقال محمّد الغزالّي: 
 - مسلمةـال جماهيرـال أنّ  على دلّت غريبة، ماقةـح هو :السيف بِية ،ن سخت

 بهذا ونسوا القرآن، جهلوا -حضارتنا  في ،العلميّ  أو ،العقليّ  التخلّف أيًّم يـف
                                                           

 .11( النحل: 1)
 لسكون ما قبلها.ذا في المطبوع، والصواب: )ن سْء(، بهمزة على السطر، بلا ألف؛ ( ك2)
 .11-2/19( البرهان في علوم القرآن: 9)
( كذا في المطبوع، والصواب: )لا يرجون(. قال تعالى: ﴿ق لْ ل ل ذ ين  آم ن وا ي ـغْف ر وا ل ل ذ ين  لا  1)

ب ون ﴾. ]اجااةية:  ان وا ي كْس  م  اللَّ   ل ي جْز ي  ق ـوْمًا بم  ا ك   [.11ي ـرْج ون  أ يً 
 .263 علوم القرآن: ( مباحث في9)
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 ماذجـن يضعون وكيف الدعوة، حركّونـي وكيف الله، نلى يدعون كيف جهلـال
 الإسلاميّة، الدعوة فشل أسباب من هذا ولعلّ .. حسنـال للعرض ،حسنة
 هو السيف أنّ  ظ ن   رسالتها، أداء عن - كثيرة أيًّم في - الدعوة هذه ووقو 
 أو -النسخ  فقصّة. العقلاء باتفّاق ،باطل وهذا! التبليغ واجب يؤدّي الذي
 باطل، هذا -تعمل  لا ولكن موجودة، فهي الآيًت، بعض بتحنيط الحكم
 وح كم العمل، عن ،لتع طّ   ننّها ي قال: أن مكن ـ ي آية، أبدًا القرآن في وليس
الذي  هو حكيمـال لكنّ  تعمل، أن مكن ـ ي آية كلّ .. باطل هذا.. موتـبال عليها
 ،القرآن آيًت ت وز ع وبذلك الآية، فيها تعمل أن مكن ـ ي يـالت ،الظرو  يعر 
 .(1)«حسنةـال موعظةـوال ،حكمةـبال ،رــالبش أحوال على

تفاسير  بعد مراجعة مئات المراجع المعتمدة، من»وقال مصطفى الزلميّ: 
القرآن، والحديث الشريف، وشروحه، وكتب أصول الفقه، والمؤلّفات القدية 

من آية قرآنيّة، أو سنّة  -قطعيًّا والحديثة، بشأن النسخ في القرآن: لم أجد دليلًا 
تّاب الوحي، البالغ عددهم أكثر نبويةّ متواترة، أو نجْاع الصحابة، أو أقوال ك  

يدلّ على نسخ آية معيّنة بِية أخرى، أو بسنّة متواترة.  -من أربعين صحابيًّا 
أخبار جًا من فًا فيه، مستنت  ليس نلّا دليلًا ظنـّيًّا مختل   -وقيل  -فكلّ ما ك تب 

الآحاد، أو الاجتهادات الشخصيّة، أو الدلالات الظنـّيّة للنصو . فقد أجْع 
. على أنّ ما ةبت باليقين لا يزول نلّا باليقين -قدياً وحديثاً  -علماء الإسلام 

وهناك أسباب أخرى كثيرة، يأتي بيانـها، وتفصيلها، ودعمها، بأدلّة نقليّة، 
 .(2)«وعقليّة، بِذن العليّ العظيم...

                                                           
 .51( كيف نتعامل مع القرآن: 1)
 .16-19( التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن: 2)
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 ،حكمـي الـف ،منسوخةـوعدد الآيًت ال»وقال مصطفى الزلميّ أيضًا: 
عند ابن اجاوزيّ،  ،( آية211مصاحف: )ـي الـدون التلاوة، وهي ت قر أ ف

ي جعفر النحّاس، ـعند أب ،( آية191عند ابن سلامة، و) ،( آية219و)
( آية، وردّ 21في ) ،القاهر البغداديّ. وحصرها السيوطيّ  عبد عند ،( آية66و)

 ،، وأةبت عدم نسخ آية واحدة"الشيخ محمّد الخضريّ " ،م الأصوليّ ـعليه العال
موسى جواد "مس آيًت، وأةبت الأستاذ ـي خـف ،منها، وحصرها مصطفى زيد

 ،ة العقليّةــبالأدلّ  -د أةبتنا ـــخمس. وقـعدم صحّة نسخ تلك الآيًت ال "عفانة
عدم  -رآن" ــــي القـخ فــــع غموض النســــلرف انــــا: "التبيــابنــتــي كـف ،والنقليّة

 .(1)«ي القرآن الكريمـف ،منسوخة ،دةــــواح ،ة قرآنيّةـــود آيــــوج

                                                           
 .191-123( أصول الفقه في نسيجه اجاديد: 1)
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يّ والـن القرآن الكريم، وروايات الـالفروق بي
ّ
 مدنيّ ـمك

 
ةبوتًا قطعيًّا، كثبوت القرآن الكريم؛ وليست   ،ليست تلك الروايًت بثابتة

كلّ آراء المؤلفّين في هذه المسألة صحيحة قطعيّة، بل هي اجتهادات، قد 
 طئون، ونن كانت في عمومها صحيحة.صيب أصحابها، وقد يخ  ي  

 هذه مع نعتقد لا وكنّا كذلك، ذلك كان ونذا»قال أبو بكر الباقلانّي:  
 نزل وما أوّلًا، القرآن من عليه نزل ما على لصحابته نص   قد الرسول أنّ  اجاملة
 ظاهراً ذلك، في قولٌ  منه كان ولا مدنيّه، وسائر مكّيّه، جْيع وعلى آخراً، منه

 من أيضًا جعله ولا به، والتديُّن   ه،حفظ   الأمّة   ألزم ولا التأويل، يحتمل لا جليًّا،
 على وحروفه، كلماته وترتيب   القرآن، سور نظْم   ألزمهم أنهّ كما دينهم، نوافل
 والعدول تغييره، من ومنعهم لزومه، عليهم أخذ مرسوم، وحدّ  مخصو ، وجه
 وما يكن، لم ما نقل يجب وكيف عنه، ذلك نقل   وينتشر يظهر أن يجب لـم: عنه
 ذلك كان ونذا! وانتشاره ظهوره، وجوب عن فضلًا  به، والإخبار له، أصل لا

 ما: قالوا فإن .تموهمـتوهّ  ما وزوال عنه، سألتم ما سقوط   بان فقد كذلك،
 من عليه ما أ نز ل أوّل ذ كر على نصٌّ  الرسول من يكن لـم أنهّ على الدليل
 وي دْع هم ذلك، الأمّة ع لْم   ي لز م مـل وأنهّ ومدنيّه، مكّيّه وعلى آخره، وعلى القرآن،

 العلم ونلزامهم وكلماتها، ،السور آيًت ترتيب على ،نصّه حسب معرفته، نلى
 على الدليل: لهم تلاوتها؟ قيل في عليه ونص   شرعه، الذي المنهج ولزوم بها،
 وفرض ه ،سواءً  وقع قد على الأمرين هنصّ  وكان ،تدّعون كما كان لو هأنّ  ذلك
 نقل   العادة مستقرّ  في لوجب ، معتدلًا متماةلًا  حصولًا  حصل قد ةالأمّ  على لهما
فظ   ،هوظهور   ،ذلك  ،عليه المنصو  خالف من وتأةيم   ،وعلم هم به له، ةالأمّ  وح 
 ويجري به، العلم   ف ر ض ما معرفة عن ،الواجب عن عدل   م ن وتخطئة   ذلك، في
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 للقرآن حفظ   من ،عليه أمر هم جرى حسب ما على وتخطئته ذلك في أمر هم
 حفظ هم أوجب ما وجه وعلى آيًته وكلماته، وترتيب ،نظمه ومعرفة نفسه،
 في منها ي فع ل وما ا،رً ومتأخّ   منها امً يكون متقدّ   أن يجب وما ،صلواتهم لترتيب
 الواجبة دينهم فرائض من ذلك وغير دون النهار، الليل وفي الليل، دون النهار
 ذلك يكن مـل امّ ول   .اذائعً  اشائعً  اوقوعً  لهم عليها النصُّ  وقع والتي عليهم،
 كرذ   على نص   قد كان الله  رسول أنّ  العلم أهل من أحدٌ  دعّ  ي   مـول ،كذلك

 يكن مـول ع لمه، ف ـرْض   اظاهرً  ،اجليًّ  انصًّ  ،وآخره القرآن من عليه أ نزل ما لأوّ 
 الدين، فرائض من ليس بذلك العلم أنّ  في اختلا  لفهاخو  ةالأمّ  سلف بين
 قرأ نذا ،فيه للنظر التارك يأثم ولا عنه، والسؤال ،علمه عن الإبطاء يسع   امُّ  هوأنّ 

 بهذه ع ل م: منه ي نق ص مـول ،فيه يزد مـول ،نظمه يغيّره عن مـول ،وجهه على القرآن
 وآخره، ،ذلك من ،عليه أ نزل ما لأوّ  على قاطع ،الرسول من نصّ  لا هأنّ  اجاملة
 يدلُّ  ومُاّ. حاولتموه ما بطل ،ذلك ةبت ونذا ه،ومدنيّ  ،هيّ مكّ  تفصيل وعلى
 يرون لا - الصحابة من - ذلك في المختلفين أنّ  قلناه ما صحّة على أيضًا

ّّ  بل ، الله رسول عن فيه اختلافهم  اهمأدّ  وما ،أنفسهم عن بذلك برونيخ   ان
 عن ،ذلك في همبعض   روى ونن ؛رــالأم بظاهر ،همـواستدلال   ،هماجتهاد   نليه
ّّ  ا،قاطعً  انصًّ  يروه مـل ،اشيئً   النيّّ   للتأويل ةً وقصّ  ،محتملًا  قولًا  عنه كىيح   اون

 أن ولا سبيله، هذه ما على فاقهماتّ  يجب وليس ،وطريقٌ  سبيلٌ  عليها ،والظنون
 نذا ،امنتشرً  اظاهرً  لالمحتم   الكلام من هذا الباب في ،منه سمعوه مال   همنقل   يكون
 أراد امُّ  هو ولا ة،الحجّ  به تقوم من بحضرة ،انً ا معل  وقوعً  الرسول من يقع مـل كان
 ،لهب  ق   من وينتشر ،عنه ذاعي   أن - والاةنين ذلك للواحد قوله وقت   - وقصد
 ذلك كان ونذا بِظهاره، ةالحجّ  ونقامة   هنذاعت   ويقصد ،دهويردّ  رهيكرّ  حتّ 

ل في أوّ  ،وم ن بعد هم ،وقد اختلف الصحابة. قلتموه امُّ  شيء يجب مـل ،كذلك
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  .(1)«ها محتملة للتأويلكلّ   ،في ذلك روايًت ور وي تْ  وآخره. ،ما أ نزل من القرآن
، فإنّ خذ على نطلاقه، ففيه نظرٌ نن أ   ،وهذا القول»قال الزركشيّ: و 

سورة البقرة مدنيّة، وفيها: ﴿يً  أ يّـُه ا الن اس  اعْب د وا ر ب ك م ﴾
أ يّـُه ا  ، وفيها: ﴿يً  (2)

لًا  . وسورة النساء مدنيّة، وفيها: ﴿يً  (9)ط يّ بًا﴾ الن اس  ك ل وا مُ  ا في  الْأ رْض  ح لا 
أ يّـُه ا الن اس  ات ـق وا ر ب ك م ﴾
أْ ي ذْه بْك مْ أ يّـُه ا الن اس ﴾(1) ، وفيها: ﴿ن نْ ي ش 

. وسورة (9)
حجّ مكّيّة، وفيها: ﴿يً  أ يّـُه ا ال ذ ين  آم ن وا اركْ ع وا و اسْج د وا﴾ـال

. فإن أراد (6)
ي ـما هو فـ: هذا ننّ (1)ولذا قال مكّيٌّ  ؛الغالب ذلك، فهو صحيح مفسّرون أنّ ـال

أ يّـُه ا ال ذ ين  آم ن وا﴾.  مكّيّة: ﴿يً  ـر من السور الـكثي  ـيالأكثر، وليس بعامّ، وف
 . (5)«انتهى

                                                           
 .132-1/131البرهان في علوم القرآن: وانظر:  ،293-1/291( الانتصار للقرآن: 1)
 .21( البقرة: 2)
 .165( البقرة: 9)
 .1( النساء: 1)
 .199( النساء: 9)
 .11( الحجّ: 6)
 .1/152( انظر: الهداية نلى بلوغ النهاية: 1)
 .131-1/131( البرهان في علوم القرآن: 5)
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فين فـن القرآن الكريم، وآراء بعض الـالفروق بي
ّ
 ي الإعجازـمؤل

 
؛ ولكنّ آراء أصل الإعجاز، في وجود المسلمينلا يختلف اةنان من 
ليست بثابتة ةبوتًا قطعيًّا، كثبوت ف ؛كلّها محلّ اتفّاقالمؤلّفين في الإعجاز ليست  

طئون، صيب أصحابها، وقد يخ  القرآن الكريم؛ لأنّها عبارة عن اجتهادات، قد ي  
 .ل، والاتّكاء على الظنونف والتمحُّ سيّما عند التكلُّ  ولا

في  نكر أنّ نكره، لا ن  في الحقيقة لا ن   فالإعجاز العلميّ »قال ابن عثيمين:  
لكن غالى بعض الناس في الإعجاز  ؛رةالقرآن أشياء ظهر بيانها في الأزمنة المتأخّ 

 فنقول: ننّ  ه كتاب ريًضة، وهذا خطأ. رأينا من جعل القرآن كأنّ ، حتّ العلميّ 
ة على قد تكون مبنيّ  هذه لا تنبغي؛ لأنّ  المغالاة في نةبات الإعجاز العلميّ 

 تبيّن  ة، ثمّ  على هذه النظريّ ت تختلف، فإذا جعلنا القرآن دالاًّ ت، والنظريًّ نظريًّ 
دلالة القرآن صارت خاطئة، وهذه  ة خطأ، معنَ ذلك أنّ هذه النظريّ  أنّ  بعد  

  .(1)«مسألة خطيرة جدًّا
منها  ة كثيرة،وعلميّ  ،ةوفي القرآن نشارات كونيّ  ،هذا»وقال محمّد قطب: 

ت بدليل ثب   اليوم، وهي ت  حتّ  ،م يكشف عنهـومنها ما ل ،ما كشف عنه العلم
ى لبشر أن ه ما كان يتأتّ من عند الله العليم الحكيم، وأنّ  ،هذا القرآن قاطع أنّ 
 العلميّة، الكشو  وراء ،نْري أن نحتاج لا ولكنّا؛ من عند نفسه ،ينطق به
 للقرآن، العلميّ  الإعجاز لإةبات محد ةين؛ـال الك تّاب بعض   يصنع كما  ،ن  ـلاهثي
 !لــبـق نـم ،عنه رآنــالق حدّثـت دـــلق: الواـق جديدًا، كشفًا مــالعل فــــكش لّمافك  
 مرحلة في ،زالت ما الكشو  ذاتها هذه لأنّ  ذلك؛ نصنع أن حتاجـن لا

                                                           
 . 26/25( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين: 1)
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 نربط أن يجوز فلا. نهائيّةً  علميّةً  حقيقةً  بعد   حـي صب   لـم منها وكثير الإةبات،
 يثبت قد التي بة،المتقلّ   النظريًّت بهذه القرآن، في ،الكونيّة للإشارات تفسيرنا
 ،من الكثرة والثبوت والقطع ،دلائل الإعجاز في القرآن ولأنّ ؛ الغد في ،خطؤها

نا ما زلنا في حاجة نلى مزيد كأنّ   ،تبحيث لا نحتاج نلى الركض وراء هذه النظريًّ 
بل نشارة  ،ةه حقائق نهائيّ ا ما أةبته العلم على أنّ ويكفينا جدًّ من الإةبات! 

 .(1)«واحدة تكفي لإةبات الإعجاز

                                                           
 .919( ركائز الإيان: 1)
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ة النبويّة، والأحاديثـالفروق بي
ّ
 ن السن

 
صحيحة،  - الـمنسوبة نلـى النبـيّ  -الـمرويةّ  ليست كلّ الأحاديث

لبعض  ،مؤلّفينـ. وليس تصحيح بعض ال(موضوعةـالأحاديث ال)سيّما  ولا
  .من قبيل التصحيح الاتفّاقيّ القطعيّ :  الـمنسوبة نلـى النبـيّ الأحاديث 
أحاديث كثيرة، اختلفوا في تصحيحها، وثَةّ أحاديث صحّحها فثمّة 

 . بتبديل بعضهم برواية، وصحّحها آخرون برواية مغايرة، بزيًدة أو بنقيصة، أو
 . نفس الأمرفي ،به مقطوعوليس تصحيح الحديث دليلًا على أنهّ 

أنّ الحديث عند أهله  -علّمك الله ونيًّي  -اعلم »قال ابن الصلاح: 
ينقسم نلى صحيح، وحسن، وضعيف. أمّا الحديث الصحيح: فهو الحديث 
المسند الذي يتّصل نسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط نلى منتهاه، 

ل، والمنقطع، حتراز عن المرس  لًا. وفي هذه الأوصا  اولا يكون شاذًّا، ولا معل  
ل، والشاذّ، وما فيه علّة قادحة، وما في راويه نوع جرح. وهذه أنواع يأتي والمعض  
م له بالصحّة، ك  . فهذا هو الحديث الذي يح  تبارك وتعالىنن شاء الله  ،ذكرها
خلا  بين أهل الحديث. وقد يختلفون في صحّة بعض الأحاديث؛  بلا

هذه الأوصا  فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه لاختلافهم في وجود 
ل. ومت قالوا: هذا حديث صحيح، فمعناه: أنهّ اتّصل الأوصا ، كما في المرس  

سنده مع سائر الأوصا  المذكورة، وليس من شرطه أن يكون مقطوعًا به في 
 نفس الأمر، نذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد، وليس من الأخبار التي أجْعت

 .(1)«الأمّة على تلقّيها بالقبول
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وقد انتشرت الأحاديث الضعيفة والموضوعة في كلّ ناد ، وفي كلّ واد ، 
الكثيرون، فكانت هذه الغفلة، وذاك التغافل  -أو تغافل  -وغفل عن بطلانها 

 سببين من أسباب الانحرا  عن الحقّ، والإعراض عن هداية القرآن الكريم.
كان جْاهير أئمّة السلف يعرفون صحيح المنقول   وقد»قال ابن اجاوزيّ: 

ويستنبطون علمه، ثمّ  ،من سقيمه، ومعلوله من سليمه، ثّم يستخرجون حكمه
فقلّدوهم فيما نقلوا، وأخذوا عنهم  ،طالت طريق البحث على من بعدهم

لا يفرقّون بين  ،نلى أن آلت الحال نلى خلف ،هذّبوا، فكان الأمر متحاملًا  ما
م، ولا يعرفون نسراً من ظليم، ولا يأخذون الشيء من معدنه، صحيح وسقي

فالفقيه منهم يقلّد التعليق في خبر ما غبر خبره، والمتعبّد ينصب لأجل حديث 
لا يدري من سطرّه، والقاّ  يروي للعوامّ الأحاديث المنكرة، ويذكر لهم ما لو 

باطل، فإذا أنكر شمّ ريح العلم ما ذكره، فخرج العوامّ من عنده يتدارسون ال
، فكم قد أفسد القصّا  (حدّةنا)و (،أخبرناـ)قالوا: قد سمعنا هذا ب ،عليهم عالم

من الخلق بالأحاديث الموضوعة، كم من لون قد اصفرّ باجاوع، وكم هائم على 
بيح، وكم تارك رواية العلم زعمًا منه وجهه بالسياحة، وكم مانع نفسه ما قد أ  

د، وهو حيّ، وكم م أولاده بالتزهُّ ـوت  في ذلك، وكم م   ،مخالفة النفس، في هواها
 .(1)«لا يوفيّها حقّها، فهي لا أيّم، ولا ذات بعل ،ض عن زوجتهعر  م  

الأحاديث الضعيفة،  الحديث الموضوع شرّ  اعلم أنّ »: ابن الصلاح وقال
 .(2)«وضعه ببيان  مقروناً نلّا  ،معنَ كان في أيّ  ،هحال   م  ل  ع   ،روايته لأحد ولا تحلّ 
الاستقلال  - في هذه الأعصار - فقد تعذّر: »أيضًا وقال ابن الصلاح 

                                                           
 .1/5ت: ( الموضوعا1)
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من ذلك، نلّا وتجد  ،بمجرّد اعتبار الأسانيد؛ لأنهّ ما من نسناد ،بِدراك الصحيح
شترط في ي روايته، على ما في كتابه، عريًًّ عمّا ي  ـف ،ي رجاله من اعتمدـف

في معرفة الصحيح  - والإتقان. فآل الأمر نذن ،والضبط ،الصحيح، من الحفظ
في تصانيفهم المعتمدة  ،عليه أئمّة الحديث نلى الاعتماد على ما نص   - والحسن

 . (1)«من التغيير والتحريف - لشهرتها - ن فيهاالمشهورة، التي يؤم  
والشيخ  ،يّ ـهمدانـحافظ أبو العلاء الـهذا تنازع الـول»وقال ابن تيميّة: 

ظ ـحافـر الــوع؟ فأنكـد حديث موضسن  م  ـي الـل فـ: هوزيّ ــجـرج ابن الــالف وـأب
ن  ــوبي ،وأةبت ذلك أبو الفرج ،د حديث موضوعسن  م  ـي الـالعلاء أن يكون ف أبو
الموضوع في  فإنّ  ؛ا باطلة؛ ولا منافاة بين القولينأنهّ  م  ل  قد ع   ،فيه أحاديث   أنّ 

ث به محدّ  ـهو الذي قام دليل على أنهّ باطل، ونن كان ال :اصطلاح أبِ الفرج
 :ي الموضوعاتـف ،ي كتابهـهذا روى فـبل غلط فيه؛ ول ،م يتعمّد الكذبـل

 ،مّا ذكرهـمن هذا النوع، وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير م ،أحاديث كثيرة
ةبوت بعض ذلك، لكنّ مّا يقوم دليل على أنهّ باطل، بل بيّنوا ـوقالوا: ننهّ ليس م

 .(2)«باتفّاق العلماء ،ي الموضوعات أنهّ باطلـالغالب على ما ذكره ف
ي أحاديث ـف ،على التشديد ،هذا أكثر الأئمّةـقلت: ل»وقال الذهيّّ: 

ي الفضائل والرقائق، فيقبلون ـف - صرخُّ ـلا كلّ الت - رخيص قليلًا ـالأحكام، والت
 -موضوعة ـث الـم رواته، فإنّ الأحاديــه  ـا اتُّ ـــم اده، لاـنـا ضعف نســـك مـي ذلـف

ر منها، ـــللتحذي ؛هاـل يروونــها، بـلا يلتفتون نلي - نــث الشديدة الوهـوالأحادي
ة، خائن ن  على السُّ  ها، فهو جان  ـسها، أو غطّى تبيانها، فمن دل  ـحالـهتك لـوال
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سلوا أهل  ،جهل، ولكنـر بالعذ  جهل ذلك، فقد ي  ـورسوله. فإن كان ي ،لله
 .(1)«تعلمون نن كنتم لا ،الذكر

هذا ـم بـعال   ،م، بل هو صدوقيم بمتـّه  ع  وما أبو ن ـ »الذهيّّ أيضًا:  وقال
أعظم من روايته للأحاديث  -والله يعفو عنه  -، ما أعلم له ذنبًا الفنّ 

 .(2)«يسكت عن توهيتها مّ ـفي تواليفه، ة ،الموضوعة
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ة ـالفروق بي
ّ
 النبويّة، وشروح الحديثن السن

 
صحيحة، ولا سيّما شروح  الخاصّة بالأحاديث: ليست كلّ الشروح

الغلاة؛ فإنّهم قصدوا نلى شرح الأحاديث الصحيحة، وغير الصحيحة، بطريقة 
 تحريفيّة؛ لتكون على وفق أهوائهم.

والاختلا  في الشروح حاصل كثيراً، حتّ عند غير الغلاة؛ لأنّ الشرح  
 لفهم الحديث، وبيان المراد منه. ،من اجتهاد الشارح ليس أكثر
، الذي ةبت صدوره منه، ةبوتًا قطعيًّا، يّ ـوالفرق كبير، بين كلام النب 

 وبين كلام الشارح، حتّ نذا كان عال مًا من العلماء الصالحين.
وكذلك وقع من الذين صنّفوا في شرح الحديث وتفسيره »قال ابن تيميّة: 

 .(1)«ين، من جنس ما وقع فيما صنّفوه من شرح القرآن وتفسيرهمن المتأخّر 
ا ينظر من تفسير القرآن والحديث »وقال ابن تيميّة أيضًا:  وكثير منهم نّّ

فيما يقوله موافقوه على المذهب، فيتأوّل تأويلاتهم، فالنصو  التي توافقهم 
عمدتهم في نفس الأمر م يكن ـيحتجّون بها، والتي تخالفهم يتأوّلونها، وكثير منهم ل

 . (2)«اتبّاع نصّ أصلًا 

                                                           
 .19/131( مجموعة الفتاوى: 1)
 .11/211( مجموعة الفتاوى: 2)



83 

ة النبويّة، ومباحث علوم الحديثـالفروق بي
ّ
 ن السن

 
قطعيّة، ولا سيّما  ثابتة صحيحة (:حديثـعلوم ال)ث ـليست كلّ مباح

 .(، التي امتلأت بها الـمؤل فات الـحديثيّةخلافيّةـمباحث الـال) تلك
، أبرزها: (حديثـعلوم ال)من  ،رةـكثيي مباحث  ـف ،مؤلّفونـفقد اختلف ال 
قل  ع  م  ـحديث الـصحّة ال

نع  ن ـْع  م  ـحديث الـالصحّة ، و (1)
حديث ـالصحّة ، و (2)

ن ـــ نؤ  م  ـال
  .(1)لمرس  ـحديث الـالصحّة ، و (9)

 ،م أحدهما على الآخرـي تقديـفاختلفوا جرح والتعديل، و ـي الـواختلفوا ف
 في قبول، و (6)سدلّ  م  ـواختلفوا في قبول رواية ال .(9)واحد في راو   ،عند اجتماعهما
واختلفوا في بعض طرق  .(5)عبتد  م  ـ، وفي قبول رواية ال(1)الحالرواية مجهول 

 .(3)ناولةم  ـوال ،جادةل، كالو  التحمُّ 
ي ـمؤلّفين، فـي اختلا  الـ، فكبيراً  هذه الاختلافات أةراًـي أنّ لـولا ريب ف 

 ي تضعيفها. ـتصحيح الأحاديث، وف

                                                           
 .111-33( انظر: نزهة النظر: 1)
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ديّةـالفروق بي
َ

ديّة، والآراء العَق
َ

 ن الأحكام الشرعيّة العَق

 
 ديةّ صحيحة، ولا سيّما آراء الغلاة.ق  ليست كلّ الآراء الع  
بل وبعض  - فكثير من أتباع المتكلّمة والمتفلسفة»قال ابن تيميّة: 

متبوعه فيما يقبل قول  - المتفقّهة والمتصوّفة، بل وبعض أتباع الملوك والقضاة
ونفساد بعضها،  ،من الاعتقادات الخبريةّ، ومن تصحيح بعض المقالات ،بر بهيخ  

 . (1)«بعض، بلا سلطان من الله وذمّ  ،وبعض القائلين ،ومدح بعضها
 ،روالتدبُّ  ،روالتفكُّ  ،والاعتبار ،والله قد أمر بالنظر»وقال ابن تيميّة أيضًا: 

 :وعلمائها ،ةة السنّ ولا أئمّ  ،ةمن سلف الأمّ  ،  عن أحدعر  ولا ي   ،ي غير آيةـف
 ،من النظر ،بما جاءت به الشريعة ،فقون على الأمرهم متّ بل كلّ  ،ه أنكر ذلكأنّ 

 "،ي لفظ "النظرـراك فـولكن وقع اشت ،وغير ذلك ،روالتدبُّ  ،والاعتبار ،روالتفكُّ 
من باطل  ،مونم أنكروا ما ابتدعه المتكلّ  فإنهّ  ؛ولفظ "الكلام" ،الاستدلال""و

م لإنكار جنس ستلز  ننكار هذا م   فاعتقدوا أنّ  ؛واستدلالهم ،وكلامهم ،نظرهم
 :وضعه سمّي ماوهذا كما أنّ طائفة من أهل الكلام ي  والاستدلال.  ،النظر

الله به  سمّى به فيه من فساد الدين مام  ـوال ،"أصول الدين" وهذا اسم عظيم
ل: قد أنكروا أصول الدين. بط  م  ـقال ال ،ذلك عليم. فإذا أنكر أهل الحقّ والسنّة

ا أنكروا ما سماّه هذا: نكروا ما يستحقّ أن ي  م ي  ـوهم ل سمّى أصول الدين، ونّّ
ما أنزل الله بها من  ،، وهي أسماء سّموها هم وآباؤهم بأسماء"أصول الدين"

ال أن أصوله وفروعه، ومن المح وقد بين    ،سلطان، فالدين ما شرعه الله ورسوله
ر هذا ـي غيـف ،نا هذاكما قد بيّ . دون أصوله ،فروع الدين يكون الرسول قد بين   

                                                           
 .1/16( مجموعة الفتاوى: 1)
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ة هذه امّ ـ. وع"الاستدلال"و "،ارـالاعتب"و "،رـــالنظ"ظ ـفهكذا لف ؛موضعـال
ّّ  ،الضلالات  . (1)«ةم يعتصم بالكتاب والسنّ ـن لا تطرق م  ن

الذي ثار بين علماء  ،جدل الكلاميّ ـوما كان ال: »وقال سيّد قطب
 ،ة آفة من آفات الفلسفة الإغريقيّ ة، نلّا حول هذه التعبيرات القرآنيّ  ،مسلمينـال
ة ة العربيّ عند اليهود والنصارى، عند مخالطتها للعقليّ  ،ةمباحث اللاهوتيّ ـوال

في  ،أن نقع -حن اليوم ـن -ة الناصعة.. وما كان لنا ة الإسلاميّ الصافية، وللعقليّ 
 . (2)«!!بقضايً علم الكلام ،وجْال القرآن ،د جْال العقيدةفس  فة، فن  هذه الآ
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 ن الأحكام الشرعيّة العمليّة، والآراء الأصوليّةـالفروق بي

 
 الغلاة. ، ولا سيّما آراءقطعيّة ليست كلّ الآراء الأصوليّة صحيحة

نوع  - في كلامها - نلّا وقع ،طائفة من المتأخّرين وقل  »ة: قال ابن تيميّ  
 - د في كثير من المصنّفاتوج  غلط؛ لكثرة ما وقع من شبه أهل البدع؛ ولهذا ي  

من  - والحديث ،والتفسير ،والزهد ،والفقه ،وأصول الدين ،في أصول الفقه
ويحكي من مقالات الناس ألوانًا، والقول  ،يذكر في الأصل العظيم عدّة أقوال

ه به؛ لا لكراهته لما عليه الذي بعث الله به رسوله لا يذكره؛ لعدم علم
 . (1)«الرسول
ومثل هذا الغلط وقع فيه كثير من الخائضين في »وقال ابن تيميّة أيضًا:  

وننكار  .أو التحريم ،أو الإيجاب ،ل العقلأصول الفقه، حيث أنكروا تفاض  
وأمثالهما، لكنّ اجامهور  ،وابن عقيل ،ل في ذلك قول القاضي أبِ بكرالتفاض  

هاريّ، ـحمّد البربـي مـحسن التميميّ، وأبـي الـعلى خلا  ذلك، وهو قول أب
 .(2)«ي الخطاّب، وغيرهمـي يعلى، وأبـوالقاضي أب

  ل، فإنّ م  ج  ـعلى ال ،مقصود هنا التنبيهـما الـوننّ »وقال ابن تيميّة أيضًا:  
ي ـوأصول الفقه، بل ف ،أصول الديني ـف ،فةكثيراً من الناس يقرأ كتبًا مصن  

الذي  ،جد فيها القول الموافق للكتاب والسنّةـحديث، ولا يـتفسير القرآن وال
معقول، ـوصريح ال ،منقولـموافق لصحيح الـعليه سلف الأمّة وأئمّتها، وهو ال

ض، فيحار: ما الذي يؤمن والتناق   ،جد أقوالًا، كلّ منها فيه نوع من الفسادـبل ي
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م ـوالصدق؟ نذ ل ،حقّ ـالذي جاء به الرسول؟ وما هو ال  هذا الباب؟ ومافي ،به
ا الهدىيحصّ  ما  تلك الأقوالفي يجد  .(1)«فيما جاء به الرسول ،ل به ذلك. ونّّ

ا كان هو العلم الذي يأوي مّ علم "أصول الفقه" ل   فإنّ »وقال الشوكانّي:  
تحرير المسائل، وتقرير الدلائل، في أ نليه عند لج  نليه الأعلام، والملجأ الذي ي  

مة عند كثير ذ مسل  رة، تؤخ  رة، وقواعده المحر  غالب الأحكام، وكانت مسائله المقر  
أحدهم  فإنّ  ؛فينوتصانيف المصنّ   ،راه في مباحث الباحثينتمن الناظرين، كما 

ما قاله بكلمة من كلام أهل الأصول، أذعن له المنازعون، ونن  نذا استشهد ل  
، سة على الحقّ قواعد مؤس   مسائل هذا الفنّ  لاعتقادهم أنّ  ؛كانوا من الفحول

ر عن القدح في من المعقول والمنقول، تقص   ،ةة علميّ الحقيق بالقبول، مربوطة بأدلّ 
وبهذه الوسيلة صار كثير من  .في الطول تْ الفحول، ونن تبالغ   شيء منها أيدي
م يعمل بغير علم ـه لأنّ  راية، وهو يظنّ  أعظم   ا لها في الرأي، رافعً أهل العلم واقعً 

على هذا  - يـلمن أهل العلم  ،ماعةـبعد سؤال ج - ملني ذلكـح .الرواية
ا به نيضاح راجحه، من مرجوحه، التصنيف، في هذا العلم الشريف، قاصدً 

نليه، وما لا يصلح  ما يصلح منه للردّ ا ل  حً ، موضّ  سقيمهمن صحيحه وبيان 
ها الصواب، ـضح له بيتّ  ،ي علمهـف ،على بصيرة م  ـللتعويل عليه، ليكون العال  

 .(2)«الحقيق بالقبول حجاب يبقى بينه وبين درك الحقّ  ولا
رأي   له أنّ والذي يطالع علم أصول الفقه يتبين  » وقال القرضاويّ:

الخلا  المنتشر في كثير من ما يرى من القاضي ومن وافقه هو الراجح، وذلك ل  
 ت بِطلاق، ونا   ثب  ف فيه بين م  ة ما هو مختل  مسائل الأصول، فهناك من الأدلّ 
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لة، والاستحسان، مرس  ـمصالح الـي الـبِطلاق، وقائل بالتفصيل. مثل اختلافهم ف
 ،ومــــو معلـــا همّ ـرها. مـوغي ،، والاستصحابيّ ـول الصحابـــن قبلنا، وقوشرع م  
لدى المذاهب  ،ةة الأربعة الأساسيّ والقياس وهو من الأدلّ  دارس للأصول. لكلّ 

 الإجْاع حتّ  وغيرهم. ،ةمن الظاهريّ  ،المتبوعة، فيه نزاع وكلام طويل الذيول
القواعد  ى أنّ ـهذا نل ته.يّ يخلو من كلام حول نمكانه ووقوعه، والعلم به، وحجّ  لا

من  ،لضبط الفهم، والاستنباط ة هذا العلم،التي وضعها أئمّ  - والقوانين
 ،خلا ـم تسلم من الـل - ة"ين: "الكتاب والسنّ ين القطعيّ مصدرين الأساسيّ ـال

ق ، والمطل  والخا ّ  ي مسائل العامّ ـف ،ضح ذلكض وجهات النظر، كما يتّ وتعار  
به  ا تختصّ  عمّ . وغيرها، فضلًا .د، والمنطوق والمفهوم، والناسخ والمنسوخ.والمقي  
سواء   من خلا  حول ةبوت الآحاد منها، وشروط الاحتجاج بها، ،ةالسنّ 

 .حديثـق بقبول الا يتعلّ مّ ـأم في المتن، وغير ذلك م ،ا في السندكانت شروطً 
ي علم ـف ،ي ذلك أمر معلوم مشهور، نلمس أةره بوضوحـواختلا  المذاهب ف

ونذا كان مثل هذا  ي علم أصول الفقه.ـف ،حديث، كما نلمسهـأصول ال
على  ،يّ ـي أصول الفقه، فلا نستطيع أن نوافق الإمام الشاطبـف ،اخلا  واقعً ـال

 ،ع مثل هذا الاختلا ــلا يس ة. فالقطعيّ مسائل الأصول قطعيّ  اعتبار كلّ 
 . (1)«...حتملهـي ولا

                                                           
 .63-65الاجتهاد في الشريعة الإسلاميّة: ( 1)



89 

 ن الأحكام الشرعيّة العمليّة، والآراء الفقهيّةـالفروق بي

 
 ، ولا سيّما آراء الغلاة.قطعيّة ليست كلّ الآراء الفقهيّة صحيحة

 - في عر  أهل زمانه - فهذا ابن تيميّة يفرّق بين ةلاةة استعمالات
  ل.، والشرع المبد  )المتأو ل( لل، والشرع المؤو  ، هي: الشرع المنز  (الشرع)للفظ 

لة، من لدن الحكيم ، فيعني به الشريعة الإسلاميّة المنز  (لالشرع المنز  )فأمّا 
. وهي شريعة معصومة  الصادق الأمين ،العليم الخبير، على الرسول الكريم

 ف مستطيع. من الأخطاء، والعمل بمقتضاها واجب على كلّ مكل  
صيبون فيها، ل، فيعني به اجتهادات العلماء، التي قد ي  وأمّا الشرع المؤو  

بل العمل به لزم الناس باجتهاد أحد العلماء، طئون. وليس لأحد أن ي  وقد يخ  
؛ والإنكار على ، لمن اعتقد أنّ حجّته هي القويةّ، أو لمن ساغ له تقليدهجائز
 ف فيها غير جائز. المخال  

وا بنصو  ءل، فيعني به تحريفات المبطلين، الذين جاوأمّا الشرع المبد  
 وأقوال وتفسيرات وآراء، مخالفة للصورة التنزيليّة.

ق على طل  ي   - في هذا الزمان -( الشرع)فلفظ  ،اوأيضً : »قال ابن تيميّة
ل: الكتاب والسنّة، ل. فالمنز  ل، وشرع مبد  ل، وشرع متأو  : شرع منز  ةلاةة معان  

على  ،على كلّ واحد، ومن اعتقد أنهّ لا يجب اتبّاعه ،فهذا الذي يجب اتبّاعه
التي تنازع فيها العلماء، فاتبّاع  ،ل موارد الاجتهادفهو كافر. والمتأو   ،بعض الناس

من ساغ له تقليده، ـأو ل ،لمن اعتقد أنّ حجّته هي القويةّ ،أحد المجتهدين جائز
فكثير  . الله نلّا رسول ،اتبّاع أحد بعينه - على عموم المسلمين -جب ـولا ي

من المتفقّهة نذا رأى بعض الناس من المشائخ الصالحين، يرى أنهّ يكون الصواب 
ا خالف ما يظنّه هو الشرع، وقد يكون م ع ذلك، وغيره قد خالف الشرع، ونّّ
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ثاب على اجتهاده، وخطؤه مغفور له، وقد يكون الآخر مجتهدًا ظنّه خطأ، في  
 ،فمثل الأحاديث الموضوعة، والتأويلات الفاسدة ،لمخطئًا. وأمّا الشرع المبد  

م أيضًا. وهذا من مثار النزاع، فإنّ  ر  م، فهذا يح  والتقليد المحر   ،والأقيسة الباطلة
وجب على كثير من المتصوّفة والمتفقّرة اتبّاع قد ي   ،كثيراً من المتفقّهة والمتكلّمة

باطنًا وظاهراً، ويرى خروجه  ،، وتقليد متبوعه، والتزام حكم حاكمهمذهبه المعيّن 
وى ذلك ديةّ، وهذا جهل منه وظلم، بل دععن ذلك خروجًا عن الشريعة المحمّ 

على الإطلاق كفر ونفاق. كما أنّ كثيراً من المتصوّفة والمتفقّرة يرى مثل ذلك في 
عمّا  ،شيخه ومتبوعه، وهو في هذا نظير ذلك. وكلّ من هؤلاء قد يسوغّ الخروج

جاء به الكتاب والسنّة، لما يظنّه معارضًا لهما، نمّا لما يسمّيه هذا ذوقاً ووجدًا، 
نمّا لما يسمّيه هذا قياسًا ورأيًً وعقليّات وقواطع، وكلّ ومكاشفات ومخاطبات، و 

في جْيع  ، ذلك من شعب النفاق، بل يجب على كلّ أحد تصديق الرسول
ما أخبر به، وطاعته في جْيع ما أمر به، وليس لأحد أن يعارضه بضرب 

 .(1)«فهو خطأ وضلال ،بِراء الرجال، وكلّ ما عارضه الأمثال، ولا
على  - في عر  الناس -قال ي   (الشرع)ولفظ »: أيضًا تيميّةقال ابن و 

وهذا يجب اتبّاعه، ومن  ، ل: وهو ما جاء به الرسول: الشرع المنز  ةلاةة معان  
 ،ل: وهو آراء العلماء المجتهدين فيهاخالفه وجبت عقوبته. والثاني: الشرع المؤو  

م، وليس لأحد حر  ـلا ي  جب، و ـونحوه. فهذا يسوغ اتبّاعه، ولا ي ،كمذهب مالك
ل: منع عموم الناس منه. والثالث: الشرع المبد  ـم عموم الناس به، ولا يلز  أن ي  

حوها، ـبشهادات الزور، ون ،ورسوله، أو على الناس ،وهو الكذب على الله
ال: ـزاع. كمن قـبلا ن ،رـفقد كف ،رع اللهــهذا من ش ننّ  :فمن قال. والظلم البينّ  
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 .(1)«...حو ذلكـون ،يـبـهذا مذه :و قالـول ،ميتة حلالـالدم وال ننّ 
ابن تيميّة أنّ أقوال المجتهدين ليست بمنزلة الأحكام الشرعيّة؛  وبيّن  

وأمقد بن حنبل نهى عن » ولذلك كان العلماء ينهون عن تقليدهم، فقال:
وتقليد غيره من العلماء في الفروع، وقال: لا تقلّد دينك الرجال، فإنّهم  ،تقليده

لن يسلموا أن يغلطوا. وقال: لا تقلّدني، ولا مالكًا، ولا الثوريّ، ولا الشافعيّ. 
وقد جرى في ذلك على سنن غيره من الأئمّة، فكلّهم نهوا عن تقليدهم، كما 

د أمقد وغيره في قل  فكيف ي   ؛لعلماءوتقليد غيره من ا ،نهى الشافعيّ عن تقليده
مثل أبِ داود السجستانّي، ونبراهيم الحربِّ،  - أصول الدين؟ وأصحاب أمقد

وعثمان بن سعيد الدارميّ، وأبِ زرعة، وأبِ حاتم، والبخاريّ، ومسلم، وبقيّ بن 
وعبد الله، وعبد الله بن عبد الرمقن  ،حـصال :بكر الأةرم، وابنيه مخلد، وأبِ

الذين هم من أكابر أهل العلم  ،ميّ، ومحمّد بن مسلم بن وارة، وغير هؤلاءالدار 
يقبلون كلام أمقد ولا غيره نلّا بحجّة يبيّنها لهم، وقد سمعوا  لا - والفقه والدين

العلم كما سمعه هو، وشاركوه في كثير من شيوخه، ومن لم يلحقوه أخذوا عن 
ها من يعر  أحوال الإسلام أصحابه الذين هم نظراؤه، وهذه الأمور يعرف

 .(2)«وعلمائه
قد نهوا الناس عن   وهؤلاء الأئمّة الأربعة»وقال ابن تيميّة أيضًا: 

حنيفة: هذا  أبو تقليدهم في كلّ ما يقولونه، وذلك هو الواجب عليهم؛ فقال
مّا اجتمع ـرأيي وهذا أحسن ما رأيت، فمن جاء برأي خير منه قبلناه؛ ولهذا ل

فسأله عن مسألة الصاع، وصدقة  ،بمالك - أبو يوسف -أفضل أصحابه 
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الخضراوات، ومسألة الأجناس، فأخبره مالك بما تدلّ عليه السنّة في ذلك، 
لرجع  ،رأيت يً أبا عبد الله، ولو رأى صاحيّ ما ،: رجعت نلى قولك(1)فقال

ا أنا بشرٌ  خط ، صيب وأ  ، أ  نلى قولك كما رجعت. ومالك كان يقول: نّّ
ا قولي على الكتاب والسنّة، أو كلامًا هذا معناه. والشافعيّ كان يقول: فاعرضو 

فاضربوا بقولي الحائط، ونذا رأيت الحجّة موضوعة على  ،نذا صحّ الحديث
مّا ذكر أنهّ اختصره من مذهب ـل -يّ ـمزنـختصر الـفهي قولي. وفي م ،الطريق
وتقليد  ،نهيه عن تقليدهقال: مع نعلامه  -من أراد معرفة مذهبه ل   ،الشافعيّ 

 ،ولا تقلّدوا مالكًا ،غيره من العلماء. والإمام أمقد كان يقول: لا تقلّدوني
ولا الثوريّ، وتعلّموا كما تعلّمنا. وكان يقول: من قلّة علم الرجل  ،الشافعيّ  ولا

أن يقلّد دينه الرجال، وقال: لا تقلّد دينك الرجال، فإنّهم لن يسلموا من أن 
في جْيع  ،لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة الأدلّة التفصيليّة يغلطوا...

ه، ويلزمه كلّ ما يعجز عنه من التفقّ  أموره، فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته، لا
 . (2)«ما يقدر عليه...

 على ورسوله، ،الله كلام حملـي أن دــــلأح وليس»: أيضًا وقال ابن تيميّة
 ،الله مراد على يدلّ  ما - ورسوله الله كلام من - يتبيّن  مـل نن مذهبه؛ وفق

 الله قول ليس ؛ ورسوله ،تعالى الله لقول ،تابعة العلماء فأقوال ،ونلّا  ورسوله؛
 .(9)«...همـلأقوال تابعًا ورسوله
حكم ـالواجب الاتبّاع، وال ،لمنز  ـحكم الـوالفرق بين ال»ابن القيّم: وقال  
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ل: الذي أنزله حكم المنز  ـأنّ ال - يكون جائز الاتبّاعالذي غايته أن  -ل مؤو  ـال
وحكم به بين عباده، وهو حكمه الذي لا حكم له سواه. وأمّا  ،الله على رسوله
 ،ركف  التي لا يجب اتبّاعها، ولا ي   ،ل، فهو أقوال المجتهدين المختلفةالحكم المؤو  

حكم الله ورسوله، بل قالوا: ق من خالفها، فإنّ أصحابها لم يقولوا: هذا فس  ي   ولا
موا به الأمّة. بل قال لز  اجتهدنا برأينا، فمن شاء قبله، ومن شاء لم يقبله؛ ولم ي  

 ،حنيفة: هذا رأيي، فمن جاءنا بخير منه قبلناه. ولو كان هو عين حكم الله أبو
استشاره الرشيد  ،يوسف ومحمّد وغيرهما مخالفته فيه. وكذلك مالك لما ساغ لأبِ

، فمنعه من ذلك، وقال: قد تفرّق أصحاب إعلى ما في الموطّ  ،مل الناسأن يح
غير ما عند الآخرين. وهذا  ،في البلاد، وصار عند كلّ قوم علمٌ  ، الله رسول

نذا جاء الحديث  ،وصيهم بترك قولهينهى أصحابه عن تقليده، وي   الشافعيّ 
ودوّنها، ويقول:  ،ر على من كتب فتاويهنك  ي   ،بخلافه. وهذا الإمام أمقد

أنّ   ولا فلانًا، وخذ من حيث أخذوا. ولو علموا ،تقلّد فلاناً  ولا ،تقلّدني لا
لحرّموا على أصحابهم مخالفتهم، ولما ساغ لأصحابهم  ،يجب اتبّاعه ،أقوالهم وحي

وى فتي بخلافه، فير  ثّم ي   ،فتوا بخلافهم في شيء، ولما كان أحدهم يقول القولأن ي  
وأكثر من ذلك. فالرأي والاجتهاد أحسن  ،ألة القولان والثلاةةعنه في المس

خرج ـولا ي ،خالفهـمسلم أن يـحلّ لـل لا يمنز  ـحكم الـأحواله أن يسوغ اتبّاعه. وال
يحلّ تنفيذه،  فلا - وهو الحكم بغير ما أنزل الله - لمبد  ـحكم الـعنه. وأمّا ال

 . (1)«بين الكفر والفسوق والظلميسوغ اتبّاعه، وصاحبه  العمل به، ولا ولا
ه بأنّ  ،ورسوله الله،على  ،فتي أن يشهدلا يجوز للم  »وقال ابن القيّم أيضًا: 

ما يعلم أنّ الأمر فيه  ـ ل  نلّا  ؛أو كرهه ،هأو أحب   ،أو أوجبه ،مهأو حر   ،أحل  كذا

                                                           
 .112-111( الروح: 1)
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أو   ،جابهـأو ني ،مهـحريـأو ت ،على نباحته ،ورسوله الله، ا نص  مّ ـم ،كذلك
فليس له أن  ،ده دينهعمّن قلّ  ،اهالذي تلقّ  ،ا ما وجده في كتابهكراهته، وأمّ 

 اللهرّ الناس بذلك، ولا علم له بحكم ـورسوله به، ويغ ،ي شهد على الله
 .(1)«..ورسوله.

                                                           
 .6/12( نعلام الموقّعين: 1)
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قيّةـالفروق بي
ُ
ل

ُ
قيّة، والآراء الخ

ُ
ل

ُ
 ن الأحكام الشرعيّة الخ

 
 ، ولا سيّما آراء الغلاة.قطعيّة قيّة صحيحةل  ليست كلّ الآراء الخ  
 ،مجيدـي القرآن الـف ،الدنيا ذم   يُّ قد يسمع العامّ »قال ابن اجاوزيّ: 

س عليه لبّ  في   ،ولا يدري ما الدنيا المذمومة ،هاالنجاة ترك   فيرى أنّ  ،والأحاديث
نلى  ،فيخرج على وجهه ؛ بترك الدنيانلّا  ،ي الآخرةـك لا تنجو فبأنّ  ،نبليس
هذا  ل نليه أنّ ي  ويخ   ،ويصير كالوحش ،عة واجاماعة والعلمم  فيبعد عن اجا   ،اجابال
وعن فلان  ،ه هام على وجههوقد سمع عن فلان أنّ  ،كيف لا  ،هد الحقيقيّ هو الزُّ 

 ،فبكت لفراقه ،أو والدة ،فضاعت ،ا كانت له عائلةوربمّ  ،د في جبله تعب  أنّ 
يخرج  ـمل ،مـا كانت عليه مظال  وربمّ  ،يكما ينبغ  ،م يعر  أركان الصلاةـا لوربمّ 
ّّ  .منها ن جهله رضاه وم   ،ة علمهلقلّ  ؛على هذا ،ن نبليس من التلبيسا يتمكّ ون

الدنيا  فه أنّ لعر   ،يفهم الحقائق ،حبة فقيهق لص  فّ  ه و  ولو أنّ  ،عن نفسه بما يعلم
 ،وما هو ضرورة في بقاء الآدميّ  ، تعالى بهالله ن  ما م   مُّ ذ  يف ي  كو  ،لذاتها مُّ ذ  ت   لا

 ،وملبس ،ومشرب ،من مطعم ،والعبادة ،حصيل العلمـعلى ت ،ي نعانتهـفوسبب 
ّّ  .ي فيهصلّ ي   ،ومسجد على  ،أو تناوله ،همن غير حلّ  ،ا المذموم أخذ الشيءون

 ،هاـمقتضى رعوناتـفيه ب   النفس  صرّ  وي   ،حاجةـلا على مقدار ال ،وجه السر 
 .(1)«...لا بِذن الشرع

 ك  رْ هد ت ـ الزُّ  هم أنّ وهم  ه ي  أنّ  :ومن تلبيسه عليهم»: أيضًا قال ابن اجاوزيّ و 
 .ومنهم من لا يذوق الفاكهة .بز الشعيرفمنهم من لا يزيد على خ   ؛المباحات

 ،بلبس الصو  ،ب نفسهويعذّ  ،بس بدنهـيــ يحتّ  ،ل المطعمقلّ  ومنهم من ي  

                                                           
 .119( تلبيس نبليس: 1)
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 .وأتباعهم ،ولا طريق أصحابه، وما هذه طريقة الرسول  .الباردوينعها الماء 
 ّّ  .(1)«...أكلوا ،فإذا وجدوا ؛انذا لم يجدوا شيئً  ،ا كانوا يجوعونون

وهكذا هو الواقع في أهل ملّتنا، مثلما نْده بين »قال ابن تيميّة: و 
والفروع؛ الطوائف المتنازعة في أصول دينها، وكثير من فروعه، من أهل الأصول 

ة، بّاد؛ مُّن يغلب عليه الموسويةّ، أو العيسويّ ومثلما نْده بين العلماء وبين الع  
اللتين قالت كلّ واحدة: ليست الأخرى على  ،حتّ يبقى فيهم شبه من الأمّتين

شيء، كما نْد المتفقّه المتمسّك من الدين بالأعمال الظاهرة، والمتصوّ  
ه ليس من منهما ينفي طريقة الآخر، ويدّعي أنّ  المتمسّك منه بأعمال باطنة، كلّ 

عرض عنه نعراض من لا يعدّه من الدين؛ فتقع بينهما العداوة أهل الدين، أو ي  
الله أمر بطهارة القلب، وأمر بطهارة البدن، وكلا  والبغضاء. وذلك: أنّ 

 ل ي جْع ل  الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه، قال تعالى: ﴿م ا ي ر يد  اللَّ   
ع ل يْك مْ م نْ ح ر ج  و ل ك نْ ي ر يد  ل ي ط هّ ر ك مْ و ل ي ت م  ن عْم ت ه  ع ل يْك مْ﴾
ه  ــ، وقال: ﴿ف ي(2)

ر ين ﴾ـــح   ـ ر وا و اللَّ   يـبُّون  أ نْ ي ـت ط ه  ـح  ـالٌ ي  ـــر ج   بُّ الْم ط هّ 
بُّ ـال: ﴿ن ن  اللَّ   ي  ــــ، وق(9) ح 

ر ين ﴾ـن  و ي  ـالتـ و اب ي بُّ الْم ت ط هّ  ر ه مْ ــــ، وق(1)ح  ق ةً ت ط هّ  ال: ﴿خ ذْ م نْ أ مْو اله  مْ ص د 
مْ ب   ه ا﴾ـو ت ـز كّ يه 

ر  ق ـل وب ـه مْ﴾ـ، وقال: ﴿أ ول ئ ك  ال ذ ين  ل  (9) مْ ي ر د  اللَّ   أ نْ ي ط هّ 
(6) ،

                                                           
 .116( تلبيس نبليس: 1)
 .6( المائدة: 2)
 .115( التوبة: 9)
 .222( البقرة: 1)
 .119( التوبة: 9)
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ج سٌ﴾ـم ا الْم شْر ك ون  ن  ـوقال: ﴿ن ن  
م  ـــذْه ب  ع نْك  ـ، وقال: ﴿ن ّ  ا ي ر يد  اللَّ   ل ي  (1)

. فنجد كثيراً من المتفقّهة والمتعبّدة، (2)راً﴾ـــيــر ك مْ ت طْه  ـــت  و ي ط هّ  ـل  الْبـ يْ ــــس  أ هْ ــالرّ جْ 
ا همتّه طهارة البدن فقط، ويزيد فيها على المشروع؛ اهتمامًا وعملًا. ويترك من  نّّ

مر به نيجابًا، أو استحبابًا، ولا يفهم من الطهارة نلّا ذلك. القلب ما أ  طهارة 
ا همتّه طهارة القلب فقط؛ حتّ يزيد فيها  ونْد كثيراً من المتصوّفة والمتفقّرة، نّّ

مر به نيجابًا، أو اهتمامًا وعملًا. ويترك من طهارة البدن ما أ   ،على المشروع
الوسوسة المذمومة في كثرة صبّ الماء، وتنجيس  استحبابًا. فالأوّلون يخرجون نلى

ع اجتنابه، مع اشتمال قلوبهم على أنواع شر  ما ليس بنجس، واجتناب ما لا ي  
من الحسد والكبر والغلّ لإخوانهم، وفي ذلك مشابهة بيّنة لليهود. والآخرون 

بما  حتّ يجعلوا اجاهل ،يخرجون نلى الغفلة المذمومة، فيبالغون في سلامة الباطن
من سلامة الباطن، ولا يفرقّون  -الذي يجب اتقّاؤه  - تجب معرفته من الشرّ 

المنهيّ عنه، وبين سلامة القلب من معرفة  بين سلامة الباطن من نرادة الشرّ 
قد لا يجتنبون النجاسات،  ،المعرفة المأمور بها، ثّم مع هذا اجاهل والغفلة ،الشرّ 
 ؛وتقع العداوة بين الطائفتين. للنصارى مضاهاة ،قيمون الطهارة الواجبةوي  

 ،اا تفريطً نمّ  ،حدّ ـجاوزة الـوالبغي الذي هو م ،هـروا بكّ  ا ذ  ـمّ ـم بسبب ترك حظّ  
 . (9)«.. للظلم.وفعلًا ، ا عدواناً ، ونمّ ا للحقّ وتضييعً 

                                                           
 .25( التوبة: 1)
 .99( الأحزاب: 2)
 .16-1/19( مجموعة الفتاوى: 9)
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اقع الإسلاميّ، والأخبار التاريخيّةـالفروق بي  ن الو

 
. لاةـار الغـيّما أخبــ، ولا سقطعيّة صحيحةخيّة ـار التاريـليست كلّ الأخب

يًّا، أو جزئيًّا؛ بحيث ـ، كلّ التاريخيّةمعظم الأخبار  انيفارق والوهم الكذبيكاد  فلا
  من آثار الأهواء والأوهام. سال مًا،يندر أن تجد خبراً 
وليعلم »رة: ثًا عن براءته من الأخبار التاريخيّة المستنك  متحدّ   ،قال الطبريّ 

ي ـأنّ  ه فيه مُاّ شرطت  ذكر   الناظر في كتابنا هذا أنّ اعتمادي في كلّ ما أحضرت  
ا هو على ما رويت  راسم   ها فيه، والآثار التي أنا ر  من الأخبار التي أنا ذاك   ه فيه؛ نّّ
ر النفوس، ك  نبط بف  جج العقول، واست  ك بح  در  ها نلى رواتها فيه، دون ما أ  د  سن  م  

وما هو كائن  - القليل منه، نذ كان العلم بما كان من أخبار الماضيننلّا اليسير 
ك زمانهم، در  ولم ي   ،م يشاهدهمـغير واصل نلى من ل - من أنباء الحادةين

ر ك  ين، ونقل الناقلين، دون الاستخراج بالعقول، والاستنباط بف  بِخبار المخبر   نلّا 
مُاّ  ،عن بعض الماضين ،من خبر ذكرناه ،النفوس. فما يكن في كتابِ هذا

م يعر  له وجهًا في الصحّة، ـه، من أجل أنهّ له، أو يستشنعه سامع  يستنكره قارئ  
ا أ  في ذلك من ق   م يؤت  ـولا معنَ في الحقيقة، فليعلم أنهّ ل بل تي من ق  بلنا، ونّّ

ا أدّينا ذلك على نحو ما أ  ـبعض ناقليه نلينا؛ وأنّ   .(1)«دّي نليناا نّّ
اب ــب كتــصاح -ار ـــن بكّ ـر بــيـوم أنّ الزبـمعلـن الــوم»تيميّة:  ال ابنـوق

 ،حوهماـوصاحب الطبقات، ون ،كاتب الواقديّ   ،ومحمّد بن سعد ،"الأنساب"
هذا الباب، وأصدق فيما ـأعلم ب - والاطّلاع ،والثقة ،معروفين بالعلمـمن ال
ق الذين لا يوة   ،خــلتوارين بعض أهل اــوم ،والكذّابين ،جاهلينـمن ال، ينقلونه
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صدقهم، بل قد يكون الرجل صادقاً، ولكن لا خبرة له بالأسانيد،  ولا ،بعلمهم
مًا بالكذب، أو   الحفظ، أو متـّه  حتّ ييّز بين المقبول والمردود، أو يكون سيّ 

مؤرّخين، لا سيّما نذا كان مثل ـد في الرواية، كحال كثير من الإخباريّين، والبالتزيُّ 
وأمثاله. ومعلوم أنّ الواقديّ نفسه خير عند الناس  ،بن يحيى لوط فن  خْ ـم   يـبأ

لم كلام وأمثالهما، وقد ع   ،وأبيه محمّد بن السائب ،بن الكليّّ  من مثل هشام
ا ي   ستأنس به، وأمّا عتضد به وي  الناس في الواقديّ، فإنّ ما يذكره هو وأمثاله نّّ

 .(1)«فهذا لا يصلح الاعتماد عليه بمجرّده في العلم،
م من أجهل الناس بمعرفة المنقولات، ما أنهّ ك»وقال ابن تيميّة أيضًا: 

ّّ وضعيفها،  ،والأحاديث، والآثار، والتمييز بين صحيحها ا عمدتهم في ون
المنقولات على تواريخ منقطعة الإسناد، وكثير منها من وضع المعروفين بالكذب، 

لوط بن يحيى، ف ن  خْ ـم  بل وبالإلحاد، وعلماؤهم يعتمدون على نقل مثل أبِ 
 ،عند أهل العلم ،د بن السائب، وأمثالهما من المعروفين بالكذبوهشام بن محمّ 

نذ كانوا يعتمدون  ؛من يعتمدون عليه في النقل أمثال هؤلاء هم من أجلّ  مع أنّ 
ر في الكتب، ولا يعرفه أهل ذك  ن لا ي  مُّ  ،على من هو في غاية اجاهل والافتراء

 .(2)«العلم بالرجال
ا عمّ  ،لةقبل الأجوبة المفصّ  - قالأن ي   :واجاواب»وقال ابن تيميّة أيضًا: 

أحدهما  :فهو نوعان ،المثالبل عن الصحابة من نق  ما ي   نّ ن - ر من المطاعنذك  ي  
  قد دخله من الزيًدة والنقصان ما ا محر  ونمّ  ،ها كذب كلّ نمّ  ،ما هو كذب

 ،وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب .والطعن الذمّ  رجه نلىيخ  
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ومثل  ،ف لوط بن يحيىن  خْ ـمثل أبِ م   ،المعروفون بالكذب ،ابونيرويها الكذّ 
 .(1)«...ابينوأمثالهما من الكذّ  ،بن السائب الكليّّ  دهشام بن محمّ 

ر ـي  فين في الأخبار والتواريخ والسّ  ا جْهور المصنّ  أمّ و »وقال ابن تيميّة أيضًا: 
  ،أو غير حافظ ،مه  منهم من هو في نفسه متـ   ،من رجال اجارح والتعديل ،تن  والف  

ونسحاق بن  ،السائب الكليّّ  بن دوهشام بن محمّ  ،ف لوط بن يحيىن  خْ ـكأبِ م  
 ،خير من ملء الأرض مثل هؤلاء بل الواقديّ  ،ابينمن الكذّ  ،وأمثالهم ،بشر

وكذلك  ،ن نقلر عمّ نظ  لكن ي   ،ةقة هد بن سعد كاتبومحمّ  ،م ما قيل فيهل  وقد ع  
فليسوا من علماء  ،ونن سلموا من الطعن فيهم ،وأمثاله ،أبو الحسن المدائنيّ 

 .(2)«مقبولًا  ه:رو نك  م ي  ـول ، يكون ما رووهحتّ  ،اجارح والتعديل
 ،التميميّ  :قالوي  يّ، سيدالأ   ،يّ  ـّالضب ،سيف بن عمر»وقال الذهيّّ: 

هو   وغير ذلك. ،ةوالردّ  ،توحف الف  مصنّ   .الكوفيّ  ،السعديّ  :قال، وي  يّ جْالبر  
، عن هشام بن عروة، وعبيد الله بن عمر، وجابر اجاعفيّ  ييرو  .كالواقديّ 
س، جبارة بن المغلّ  :روى عنه ا. عارفً كان أخباريًًّ  مجهولين.ـمن ال ،وخلق كثير

اس، عن يحيى: قال عبّ  ، وجْاعة.اد العتكيّ ، والنضر بن مقّ يّ معمر القطيع وأبو
 .يءوقال أبو داود: ليس بش خير منه. سٌ لْ ، عن يحيى: ف ـ وروى مطيّن  ضعيف.

ة : عامّ وقال ابن عديّ  م بالزندقة.ه  ـان: اتُّ وقال ابن حبّ  وقال أبو حاتم: متروك.
  .(9)«رنك  حديثه م  
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 ن النصّ الأصيل، وترجمة النصّ ـالفروق بي

 
، ولا سيّما ترجْات دقيقة ثابتة قطعيّة صحيحة :ماتـليست كلّ الترج

 للنصو  القرآنيّة. الإسلام(، أعداء)
بأشهر  رجم القرآن في هذه القرون الأخيرةوقد ت  »قال محمّد رشيد رضا:  

 ،من غربيّة وشرقيّة، فكانت ترجْته مثاراً للشبهات ،لغات الشعوب الكبيرة
وسببًا للمطاعن، أكثر مُاّ كانت سببًا للاهتداء نلى الإسلام. فإن قيل: ننّ مثار 

تلافى بالترجْة فيها، وذلك ي   إالشبهات لم يكن من الترجْة، بل من الخط
طعن لم يكن نلّا سوء قصد من أعداء الصحيحة التي ندعو نليها، وننّ سبب ال

 أو الملاحدة، وهؤلاء يطعنون في القرآن العربِّ  ،من دعاة النصرانيّة ،الإسلام
أقول: ننّ الترجْة أكبر عون على  ،ل أيضًا. قلت: ننّي على علمي بهذاالمنز  

بيّة، نمّا أن يكون ضعيفًا في اللغة العر  ،لالأمرين، فإنّ الذي يطعن في القرآن المنز  
حاذقاً لها راسخًا فيها، فالأوّل شبيه بمن يحاول فهم القرآن من الترجْة، أكثر  أو

يكابر به  ،ما يؤتى من جهله باللغة، وأمّا الثاني فهو يتكلّف الطعن تكلّفًا
وجدانه، ويغالب ذوقه وبيانه، فيجيء طعنه ضعيفًا سخيفًا، ويكون الردّ عليه 

ما يكون الدفاع عن الترجْة كذلك، ونن  واضح المنهج، وقلّ  ،سهل المسلك
أو الآيًت  ،نلّا في بعض اجامل ،كانت صحيحة، ولن تكون صحيحة

القصيرة، دون السور والآيًت الطويلة. بل بعض المفردات تتعذّر ترجْتها 
من  ،د في كلّ لغةوج  تؤدّي المراد منها، وننهّ لي   ،بمفردات من اللغات الأخرى

ي كلام بعض ـي لغة أخرى. وفـها مراد  فـد لوج  ي   التي لا ،مفرداتـهذه ال
ة وغيرها من اللغات المشهورة ما يدلّ على أنّ العربيّ  ،العارفين باللغة العربيّة

 ،مجازـي فنون الـف ،ها من الخصائصـما ل عْ مفردات، د  ـهذه الـأغناهنّ ب
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والمسلم الصحيح قد تكرّر في كلامنا اجازم بتعذّر ترجْة القرآن، ... والكنايًت
 ،الإسلام لا يحتاج نلى دليل على هذا؛ لأنهّ يؤمن بأنّ القرآن معجز للبشر

ل، كما أنهّ معجز بهدايته ونصلاحه للبشر، وقد ونظمه العربِّ المنز   ،بأسلوبه
فثبت  ،العرب بهذا الإعجاز، وتحدّى المسلمون به من بعدهم  تحدّى النيّّ 

: ﴿ق لْ ل ئ ن  اجْت م ع ت  الْإ نْس   وصدق قوله عجز اجاميع عن الإتيان بمثله،
تْ ون  بم  ثْل ه  و ل وْ ك ان  ب ـعْض ه مْ ل بـ عْض   ا الْق رْآن  لا  يأ  تْ وا بم  ثْل  ه ذ  و اجاْ نُّ ع ل ى أ نْ يأ 

نلّا نذا كانت مثل الأصل، فالآية نصّ  ،تكون صحيحة مة لاـ. والترج(1)ظ ه يراً﴾
عن الإتيان بمثله، ولو كان بعضهم عونًا  ،نس واجانّ قطعيّ على عجز الإ

 .(2)«أو جْاعة؟!... ،كن أن يأتي بمثله فردومساعدًا لبعض، فكيف ي  
 جزء من النصّ  النظم العربِّ  فق علماؤنا على أنّ اتّ »وقال محمّد الغزالّي: 

القرآن نلى لغة م رج  لو ت   ،اا أبدً ى وحيً سمّ كن أن ي  ولا ي   ي،جزء من الوح ،القرآنيّ 
دقيقة، ومهما كان وفاؤها بالمعاني. يستحيل أن  أخرى، مهما كانت الترجْة

ى تفسير القرآن باللغة سمّ القرآن، ي   ى: معانيسمّ . ي  منظوم قرآناً ـى هذا السمّ ي  
ة القرآن ميّ ا. عال   عربيًّ القرآن لا يكون نلّا  لخ، لكنّ نة.. أو الفرنسيّ  ،ةالإنْليزيّ 
م لهم ترج  والأهدا  للناس. وما حاجة الناس نلى أن ي   بطريق ترجْة المعاني تأتي

. بمعنَ: الأصل العربِّ   فيظ نلّا لح  كن أن ت  لا ي   التي ا المعانيه، ناقصً القرآن كلّ 
.. فهذه .عطيها الكلمةت   التي ،ة غير المعانيثانويّ  العلماء قالوا: هناك معان   أنّ 
ات ــى لغـنل ،مع ترجْة القرآن الكريم ،ام أبدً ترج  مكن أن ت  ـة لا ي  الثانويّ  معانيـال

مت، مة، وتقدّ ـأخرى. الذين يشتغلون بالترجْة الآن، يقولون: مهما رقيت الترج

                                                           
 .  55( الإسراء: 1)
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ا من الحقيقة يضيع، جزءً  لأنّ  ؛كاملة  عن الأصل، وتنقل المعاني غنيكن أن ت  لا ي  
 حرصون على المعانيـالذين يا من لذلك نرى كثيرً  ؛أةناء النقل من لغة نلى أخرى

والتعامل السليم  .م لغتهاعن تعلُّ  ،لا مندوحة لهم :والأهدا  المطلوبة ،الدقيقة
 ،شعر شكسبير وندراك مقاصده ومراميه. ،النصّ  م  هْ ف ـ  ييقتض القرآنيّ  مع النصّ 

له، أص قيمته في ة؟ لأنّ يفقد نصف قيمته الأدبيّ  ،ةم نلى اللغة العربيّ رج  نذا ت  
ة، والترجْات جْيع اللغات للأصل قيمة خاصّ  القيمة عندنا نحن.. وفي وليست

 ،ا، بلغة العربالقرآن نزل عربيًّ  تخضع لتحريفات كثيرة. نعود نلى القول بأنّ 
 يّ ـخطاب القرآنـكن أن يكون الفكيف ي   ،ةميّ وعال   ،ورسالة القرآن رسالة شاملة

ار ــة؟ أةون العربيّ ـرفـوام الآخرين لا يعـالأق ع أنّ ــة، مة العربيّ ــو باللغـا، وهميًّ عال  
 يـف يـغنراجم ت  ـالت : ننّ ر  وأجاب عنه، قال فيما أذك   ،السؤال نفسه يّ الزمخشر 
 وكونه ينزل جهميع ،أن ينزل بلغة من اللغات بدّ  البلاغ لا حالة، لكن فيـهذه ال

 ،ينزلوا يلك ؛لًا مث ئة نيّّ ه يحتاج نلى مأنّ  لغات الأرض دفعة واحدة، فهذا يعني
أن ينزل القرآن بلغة وحيدة، وعن طريق هذه  بدّ  موا بلغات أقوامهم. لاويتكلّ 

ر عن طريق الترجْة صد  ، وقيام أهلها بالفهم، ي  اللغة الوحيدة، واستيعابها للمعاني
. .القرآن والبيان جاميع اللغات الأخرى، وبهذا يكن أن أنقل للناس معاني

يكن نقلها بدون حرج..  ،ة، ومحاور، أو أحكامأهدا  رئيسيّ القرآن فيه أمران: 
 ؛الأصل يـه، يبقى فكلّ   يّ ـمن الأسلوب القرآن ،ع هذه الأحكاما ما يصنأمّ 
ة : المواريث، الحدود، خلاصة للقصّ ترجم مثلًا تحتاج الأمم الأخرى نليه. فأ   فلا

ا، ولكن مً ـ مترج  س قرآناً م للناقدّ  فلا أ   .ترجم خلاصات لأشياء كثيرة..ة. أ  القرآنيّ 
 .(1)«ات المطلوبة فقطا، وبعض السلوكيّ مً ي  ا وق  ر أحكامً صدّ  م لهم، وأ  قدّ  أ  

                                                           
 .132-131ن: كيف نتعامل مع القرآ (1)
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 الدليل العمليّ على تلك الفروق

 

هو  - على تنبّه المؤلّفين القدامى على تلك الفروق - وأكبر دليل عمليّ 
 ومن أمثلة ذلك: .في كثير من المباحث التأليفيّة ،اختلافهم

 الاختلاف في بعض القراءات: -1
أة: ر  ــة الق  ـامّ ـه عـرأتـراءة ذلك، فقـــي قـف ،أةر  ــف الق  ـلـتـواخ»ريّ: ــال الطبـق

﴿و ض ع تْ﴾
م بما وضعت من غير ـل  عن نفسه أنهّ العا ، خبراً من الله (1)

قيلها: ﴿ر بّ  ن نّي  و ض عْت ـه ا أ نْـث ى﴾
ا بم. وقرأ ذلك بعض المتقدّمين: "والله أعلم (2)

على وجه الخبر بذلك عن أمّ مريم أنّها هي القائلة: والله أعلم بما  ،"وضعت  
، منّي. وأولى القراءتين بالصواب ما نقلته الحجّة مستفيضة فيها قراءته ولدت  

ا و ض ع تْ﴾بينها، لا يتدافعون صحّتها، وذلك قراءة من قرأ: ﴿واللَّ   أ عْل م  بم   
(9) .

 . (1)«عترض بالشاذّ عنها عليهاولا ي  
أة ر  أة في قراءة ذلك، فقرأته عامّة ق ـ ر  اختلفت الق  »وقال الطبريّ أيضًا: 

الكوفة: ﴿و م ا ي ـفْع ل وا م نْ خ يْر  ف ـل نْ ي كْف ر وه ﴾
بالياء جْيعًا، ردًّا على صفة  (9)

وينهون عن المنكر.  ،بأنّهم يأمرون بالمعرو  - جلّ ةناؤه -القوم الذين وصفهم 
في الحرفين جْيعًا:  ،أة الكوفة بالتاءر  أة المدينة والحجاز وبعض ق ـ ر  وقرأته عامّة ق ـ 

 ،". بمعنَ: وما تفعلوا أنتم أيهّا المؤمنون من خيره"وما تفعلوا من خير فلن تكفرو 
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 .96( آل عمران: 2)
 .96( آل عمران: 9)
 .9/996( جامع البيان: 1)
 .119( آل عمران: 9)



115 

تين في ذلك جائزاً بالياء أة البصرة يرى القراءر  فلن يكفركموه ربّكم. وكان بعض ق ـ 
والتاء في الحرفين. والصواب من القراءة في ذلك عندنا: ﴿و م ا ي ـفْع ل وا م نْ خ يْر  

ف ـل نْ ي كْف ر وه ﴾
بالياء في الحرفين كليهما، يعني بذلك الخبر عن الأمّة القائمة،  (1)

ا اخترنا ذلك؛ لأنّ ما قبل هذه الآية من الآ يًت خبر التالية آيًت الله. ونّّ
نذ كان لا دلالة فيها تدلّ على الانصرا  عن  -عنهم، فإلحاق هذه الآية 

 . (2)«أولى من صرفها عن معاني ما قبلها :بمعاني الآيًت قبلها -صفتهم 
قونه"، طو  وأمّا قراءة من قرأ ذلك: "وعلى الذين ي  »وقال الطبريّ أيضًا: 

لأحد من أهل الإسلام فقراءة لمصاحف أهل الإسلام خلا ، وغير جائز 
نقلًا ظاهراً قاطعًا  ، وراةة عن نبيّهم ،الاعتراض بالرأي على ما نقله المسلمون

شكّ فيه أنهّ من  للعذر؛ لأنّ ما جاءت به الحجّة من الدين هو الحقّ الذي لا
الله، بالآراء  عترض على ما قد ةبت، وقامت به حجّة أنهّ من عندعند الله، ولا ي  

 .  (9)«والأقوال الشاذّةوالظنون 
ن ـق بيرّ  ــن: "لا يفـمتقدّميـن الــماعة مـرأ جــد قــوق»ريّ أيضًا: ـال الطبـوق

 ،ي ذلك عندناـف ،اــرهـز غيــتجيــي لا نسـبالياء... والقراءة الت ،له"ــأحد من رس
ت ــامــي قـالت ،راءةـــا القـهـ؛ لأنّ (1)ه ﴾ـل  ـــنْ ر س  ــد  م  ــــن  أ ح  ــرّ ق  ب ـيْ ــف  ــون: ﴿لا  ن  ـــبالن
 ،والسهو ،والتواطؤ ،رمتنع معه التشاع  ـالذي ي ،مستفيضـبالنقل ال ،هاـحجّت
. "لهـــن رســد مـــن أحـرّق بيــون لا نفــيقول"ن: ــــم ،اــا وصفنــــى مـمعنـط، بــوالغل
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 . (1)«ةــووراة ،نقلًا  ،جّةح  ـاله ـاءت بــج اـعلى م ،راءةـن القـــاذّ مـــبش ،رضـعتي   ولا
عن  -كيت عن الحسن، فقراءة وأمّا القراءة التي ح  »وقال الطبريّ أيضًا: 

شاذّة، وكفى بشذوذها عن قراءتهم دليلًا على بعدها  - أةر  قراءة الحجّة من الق  
 . (2)«من الصواب

وقرأ جْهور الناس: ﴿ت ـت ب ع ون ﴾»وقال ابن عطيّة: 
على المخاطبة، وقرأ  (9)

النخعيّ، ونبراهيم، وابن وثّاب: "نن يتّبعوا"، بالياء، حكاية عنهم. قال القاضي 
: وهذه قراءة شاذّة، يضعّفها قوله: ﴿و ن نْ أ نْـت مْ﴾ أبو محمّد

(1)»...(9). 
وقرأ أبو اجاوزاء أوس بن عبد الله الربعيّ: »القرطيّّ: أبو عبد الله وقال 
ص حياة". قال النحّاس: قراءة أبِ اجاوزاء شاذّة. قال غيره: ص  "ولكم في الق  

يحتمل أن يكون مصدراً كالقصا . وقيل: أراد بالقصص القرآن، أي: لكم في  
 . (6)«حياة، أي: نْاة - الذي شرع فيه القصا  - اللَّّ  كتاب

، قرأ (1)مْ تج  د وا ك ات بًا﴾ـقوله تعالى: ﴿و ل  »القرطيّّ أيضًا: أبو عبد الله وقال 
بِّ ومجاهد والضحّاك اس وأ  رجل يكتب. وقرأ ابن عبّ  :اجامهور: ﴿ك ات بًا﴾ بمعنَ
 ،م تجدوا كتابًا". قال أبو بكر الأنباريّ: فسّره مجاهدـوعكرمة وأبو العالية: "ول

وي عن ابن عبّاس: يعني في الأسفار. ور   ،فإن لم تجدوا مدادًا :فقال: معناه
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هذه القراءة شاذّة، والعامّة على خلافها، وقلّما يخرج تّابًا". قال النحّاس: "ك  
؛ "بكات  "نلّا وفيه مطعن، ونسق الكلام على  ،شيء عن قراءة العامّة

﴾  الله قال لْع دْل  قبل هذا: ﴿و لْي كْت بْ ب ـيـْن ك مْ ك ات بٌ با 
يقتضي  "تّابك  "، و(1)

 . (2)«جْاعة
دى نوح نا"و  :ة بن الزبيروقرأ عرو »القرطيّّ أيضًا: أبو عبد الله وقال 

وهي  ، ابن امرأته، وهي تفسير القراءة المتقدّمة عنه، وعن عليّ  :ريدي   ،ابنها"
 . (9)«ق عليها لهاحجّة للحسن ومجاهد؛ نلّا أنّها قراءة شاذّة، فلا نترك المتـّف  

 ،راً"مْ وروى عصمة عن الأعمش: "وق  »القرطيّّ أيضًا: أبو عبد الله وقال 
نلّا أنّ  ،م يكن فيهاــاذّة، ولو لـــميم؛ وهذه قراءة شـونسكان ال ،بضمّ القا 

حكيه ـا يــقال: لا تكتبوا م -ي وقته ـف ،مسلمينـوهو نمام ال -بن حنبل  مدـأح
بذكر ما يرويه  ،يّ ـم السجستانـــع أبو حاتـــولوقد أ   .الذي يروي القراءات ،عصمة

 .(1)«عصمة هذا
 التفسيرات:الاختلاف في بعض  -2

اختلف العلماء في المراد باستهزاء الله بهم على تسعة »قال ابن اجاوزيّ:  
 ،قغل  في   ،سرعون نليهفي   ،وهم في النار ،ح لهم باب من اجانّةفت  أقوال: أحدها أنهّ ي  

وي عن فيضحك منهم المؤمنون، ر   ،قغل  في   ،سرعونفي   ،ح لهم باب آخرفت  ثّم ي  
 ،كما تجمد الإهالة  ،جْدت النار لهم ،ه نذا كان يوم القيامةعبّاس. والثاني أنّ  ابن
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وي عن الحسن البصريّ. والثالث أنّ فتنخسف بهم، ر   ،فيمشون ،في القدر
 ،باطنه فيه الرمقة ،رب بينهم وبين المؤمنين بسور له بابنذا ض   ،الاستهزاء بهم
ع وا و ر اء ك مْ قال لهم: في   ،فيبقون في الظلمة ،بله العذابوظاهره من ق   ﴿ارْج 
ف الْت م س وا ن وراً﴾
 ،يجازيهم على استهزائهم :، قاله مقاتل. والرابع أنّ المراد به(1)

فهو كقوله تعالى: ﴿و ج ز اء  س يّ ئ ة   ،ونن خالفه معنَ ،فقوبل اللفظ بمثله لفظاً
ثـْل ه ا﴾ س يّ ئ ةٌ م 
ا ع ل يْه  بم  ثْل  م ا اعْت د ى ، وقوله: ﴿ف م ن  اعْت د ى ع ل يْك مْ ف اعْت د و (2)

 ، وقال عمرو بن كلثوم: (9)ع ل يْك مْ﴾
 اــلينجاه  ـال ل  ـــــجه وق  ــــف ل  ــــهـجن  ـف     اـــنـيـلـع دٌ ــــــــــــأح نْ ــل  ـهــــجـألا لا ي  

من عقوبته. والخامس أنّ الاستهزاء من الله التخطئة  ظأراد: فنعاقبه بأغل
ي الإقامة على كفرهم. ـم فهجهّلـوالتجهيل، فمعناه: الله يخطّ  فعلهم، وي ،لهم

والسادس أنّ استهزاءه: استدراجه نيًّهم. والسابع: أنهّ نيقاع استهزائهم بهم، وردّ 
الأقوال محمّد بن القاسم الأنباريّ. والثامن:  هخداعهم ومكرهم عليهم. ذكر هذ

وهو في غاية الذلّ: ﴿ذ قْ ن ن ك   ،في النارقال لأحدهم أنّ الاستهزاء بهم أن ي  
أ نْت  الْع ز يز  الْك ر يم ﴾
مّا أظهروا من ـي كتابه. والتاسع: أنهّ لـف ،يخناـــ، ذكره ش(1)
ي الآخرة، كان  ـف ،مـهـبطن لخلا  ما أ   - ي الدنياـف -أحكام نسلامهم 

 .(9)«تهزاء بهمـــكالاس

                                                           
 .19( الحديد: 1)
 .11( الشورى: 2)
 .131( البقرة: 9)
 .13( الدخان: 1)
 .96-1/99( زاد المسير: 9)
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 الاختلاف في بعض الأحاديث: -3
رون؛ فإنّ ـــفه آخا، ويضعّ  ن ًـثاً معيّ ـديـن حـمؤلّفيـح بعض الـيصحّ  ن ـحي

والحديث  ،على تنبّههم على الفرق بين السنّة النبويةّ ،اختلافهم هذا دليل عمليّ 
بعض قدامى المؤلفّين يرفض السنّة النبويةّ،  تصوّر أنّ ، فلا ي   المنسوب نلى النيّّ 

ا هو بتضعيفه للحديث ي    صحّة نسبة ذلك الحديث نلى السنّة النبويةّ.ر نك  ونّّ
فهذا مُاّ  ،وأمّا تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله»قال ابن تيميّة: 

وهي  ،وقالوا: ننّ الحاكم يصحّح أحاديث ،أنكره عليه أئمّة العلم بالحديث
بن  عند أهل المعرفة بالحديث، كما صحّح حديث زريب ،موضوعة مكذوبة

 كر وصيّ المسيح، وهو كذب باتفّاق أهل المعرفة، كما بيّن فيه ذ   الذي ،برثَلي
 ،وغيرهما، وكذا أحاديث كثيرة في مستدركه ،وابن اجاوزيّ  ،ذلك البيهقيّ 

موضوعة، ومنها ما يكون  - عند أئمّة أهل العلم بالحديث -وهي  ،يصحّحها
د تصحيح موقوفاً يرفعه. ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرّ 

فهو صحيح، لكن هو في المصحّحين  ،الحاكم، ونن كان غالب ما يصحّحه
بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه، ونن كان الصواب أغلب عليه. وليس فيمن 

 . (1)«يصحّح الحديث أضعف من تصحيحه
 ديةّ:ق  الاختلاف في بعض الآراء الع   -1

 ،نّة: أنّ الأنبياءى السُّ ـنتسبين نللممن ا ،ماعةـوقد ذكر ج»قال ابن تيميّة: 
 ،ملائكةـى تفضيل الـمعتزلة نلـملائكة. وذهبت الـأفضل من ال :ح البشرـوصال

على البشر، وأتباع الأشعريّ على قولين: منهم من يفضّل الأنبياء والأولياء، 
كي عن بعض متأخّريهم أنهّ مال ولا يقطع فيهما بشيء. وح   ،ومنهم من يقف

                                                           
 .159-1/152( مجموعة الفتاوى: 1)
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 . (1)«ويواليها ،عن بعض من يدّعي السنّة ،كي ذلكما ح  ـوربّ معتزلة، ـنلى قول ال
 ،منع  لا ت   :اــمفردهـول من يقول: ننّ الروح بــوق: »أيضًا قال ابن تيميّةو 

حياة، وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام، من ـما الروح هي الـب، وننّ عذ  ت   ولا
رهم؛ ـر، وغيــــي بكـ، كالقاضي أبحسن الأشعريّ ـي الـمعتزلة، وأصحاب أبـال
ل، خالفه الأستاذ ـــول باطـــراق البدن، وهذا قــــبعد ف ،نكرون أنّ الروح تبقىوي  
 . (2)«وغيره... ،جوينيّ ـي الـمعالـال أبو
 الاختلاف في بعض الآراء الأصوليّة: -5

الطريق الخامس: القياس على النصّ والإجْاع. وهو »قال ابن تيميّة:  
حتّ  ،عند جْاهير الفقهاء، لكنّ كثيراً من أهل الرأي أسر  فيه ،حجّة أيضًا

به النصو ، وحتّ استعمل منه  استعمله قبل البحث عن النصّ، وحتّ رد  
ره رأسًا، وهي نك  ومن أهل الكلام وأهل الحديث وأهل القياس من ي   ؛الفاسد

 . (9)«مسألة كبيرة، والحقّ فيها متوسّط بين الإسرا  والنقص
 - جهميع أوصافه -مسألة: في جواز تعليل الشيء »قال الزركشيّ: و  

اب في الملخّص، مبنّي على أنّ خلا ، حكاه ابن فورك، والقاضي عبد الوهّ 
شرط العلّة التعدّي، فمن شرطه منعها هنا، ومن جوّزه اختلفوا على قولين: 

ةرّ بعض حقّ العلّة التأةير، ولا بدّ أن يكون المؤ  يصحّ؛ لأنّ  أحدهما لا
 ،الأوصا ، دون بعض؛ فتعليله جهميعها لا يصحّ، فلو اتفّق أنّ جْيعها مؤةرّة

                                                           
 .1/215( مجموعة الفتاوى: 1)
 .1/111( مجموعة الفتاوى: 2)
 .11/151( مجموعة الفتاوى: 9)
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 . (1)« يتعدّى، وذلك لا ينع صحّتهاأكثر ما فيه ألّا  يصحّ؛ لأنّ  جاز. والثاني
 الاختلاف في بعض الآراء الفقهيّة: -6

اختلف أهل العلم فيمن بدّل ماشية له قبل الحول، »قال ابن المنذر: 
بماشية لآخر؛ فراراً من الصدقة. فكان الشافعيّ، وأبو ةور، وأصحاب الرأي 

فيما قبض من صاحبه، حتّ يحول على  ،زكاة على كلّ واحد منهما يقولون: لا
من يوم اشتراه. وقال الثوريّ كذلك، غير أنهّ لم يذكر الفرار من  ،ما اشترى حول

يد ب  مد، ونسحاق، وأبو ع  ـوأح ملك،ـالصدقة. وكان مالك، والأوزاعيّ، وعبد ال
 ،واختلفوا في خمس من الإبل... يرون في ذلك الزكاة، نذا كان فراراً من الصدقة

يد عنه، وبه قال ب  فقال مالك: فيها شاتان في حكاية أبِ ع   حال عليها حولان.
، فيما حكاه أهل العراق عنه، وقال بمصر: فيها يد، وأمقد، والشافعيّ ب  أبو ع  

 .(2)«عليه شاة دهما: كما قال هؤلاء، والآخر: أنّ قولان، أح
 قيّة:لخ الاختلاف في بعض الآراء الخخ  -7

اعلم أنّ الناس اختلفوا في ذلك، فقال قائلون: »الغزالّي: أبو حامد قال 
أفضل من الشكر، وقال آخرون: الشكر أفضل، وقال آخرون: هما  (9)متالص

سيّان، وقال آخرون: يختلف ذلك باختلا  الأحوال؛ واستدلّ كلّ فريق بكلام 
شديد الاضطراب، بعيد عن التحصيل؛ فلا معنَ للتطويل بالنقل، بل المبادرة 

 . (1)«أولى، فنقول... نلى نظهار الحقّ 

                                                           
 .9/111( البحر المحيط في أصول الفقه: 1)
 .9/21( الإشرا  على مذاهب العلماء: 2)
  المطبوع: )الصمت(، والصواب: )الصبر(.( في9)
 .1151( نحياء علوم الدين: 1)
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تدلّ  - بأضعا  مضاعفة ،وغيرها أكثر منها - المختارة فهذه الأمثلة 
دلالة واضحة، لا ريب فيها، على أنّ المؤلّفين القدامى كانوا متّفقين على وجود 

كبيرة، بين الحقائق الإسلاميّة، والمباحث التأليفيّة، ولكنّهم كانوا و  كثيرة،  فروق
 في التعيين والتحديد.  ،يختلفون
تخطئة  لاو  ،بعضهاتصويب  -  من سرد هذه النصو  -وليس يعنينا  

ليس  - من سردها -، ولا ترجيح بعضها على بعض؛ لأنّ الغرض اخالفه ما
الذي يعني  ،على وجود الاختلا  ،بيان وجه الصواب فيها، بل الاستدلال بها

بين الحقائق الإسلاميّة،  ،هين على الفروقمختلفين كانوا متنبّ  ـأنّ ال :بوضوح
 والمباحث التأليفيّة.
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فينـأخطاء ال أسباب
ّ
 مؤل

 

 لأخطاء المؤلّفين ةلاةة أسباب، هي: اجاهل، والهوى، والخو . 
فاجاهل يحمل صاحبه على ننتاج تأليف سقيم، وهو يجهل أنّ التأليف  

الذي أنتجه سقيم؛ كما يحمله اجاهل على الاعتماد على المصدر السقيم، وهو 
 يجهل أنّ المصدر الذي اعتمد عليه سقيم.

، والمؤلّفون مهما بلغوا من سيّّ، لا يكاد يخلو منه بشرٌ واجاهل وصف ن   
 أمر لا ريب فيه. - في بعض أحوالهم وأحيانهم -العلم، فإنّ اتّصافهم باجاهل 

والهوى يحمل صاحبه على ننتاج تأليف سقيم، وهو يعلم أنّ التأليف  
يحمله الهوى على  الذي أنتجه سقيم؛ لأنّ هواه يوافق ما أنتجه من تأليف؛ كما

الاعتماد على المصدر السقيم، وهو يعلم أنّ المصدر الذي اعتمد عليه سقيم؛ 
 لأنّ هواه يوافق ما اعتمد عليه من تأليف.

ى ـمنسوبين نلـمؤلّفين الـي بعض الـف - بلا ريب - هوى وصف موجودـوال 
 أمر غير مُكن. - بتعيين ذلك في آحادهم - حكم القاطعـالإسلام؛ لكنّ ال

والخو  يحمل صاحبه على ننتاج تأليف سقيم، وهو يعلم أنّ التأليف 
الذي أنتجه سقيم؛ لأنهّ يخا  بطش أهل الأهواء، وأهل اجاهالات، فيوافقهم 
فيما يرضونه من التأليف السقيم؛ كما يحمله الخو  على الاعتماد على المصدر 

ليه سقيم؛ لأنهّ يخا  بطش أهل السقيم، وهو يعلم أنّ المصدر الذي اعتمد ع
 الأهواء، وأهل اجاهالات، نن أعرض عمّا اعتمدوا عليه.

في بعض المؤلّفين، المنسوبين نلى  - بلا ريب - والخو  وصف موجود 
 أمر غير مُكن. - بتعيين ذلك في آحادهم - الإسلام؛ لكنّ الحكم القاطع

 ويشمل التأليف السقيم:  
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 الفة للقرآن الكريم.ننتاج قراءات سقيمة، مخ -1
 ننتاج تفسيرات سقيمة، مخالفة للقرآن الكريم.  -2
 ننتاج أحاديث سقيمة، مخالفة للسنّة النبويةّ. -3
 ننتاج شروح سقيمة، مخالفة للسنّة النبويةّ. -1
 ننتاج روايًت سقيمة، مخالفة للحقائق الإسلاميّة. -5
 .ننتاج آراء سقيمة، مخالفة للحقائق الإسلاميّة -6
 ننتاج أخبار سقيمة، مخالفة للواقع الإسلاميّ. -7

 مخثلَّث الأخطاء:
 والأخطاء التي ي نتجها المؤلّفون المخطئون ذات ةلاةة أضلاع، هي:

 هو أن ي نتج المؤلّف المخط  فكرة سقيمة.  الخطأ في التفكير: -أ
 عن هو أن ي نتج المؤلّف المخط  عبارة سقيمة، للتعبير الخطأ في التعبير: -ب

 فكرة معيّنة، سواء أكانت تلك الفكرة سليمة، أم سقيمة.  
هو أن ي نتج المؤلّف المخط  تفسيراً سقيمًا، بعد أن الخطأ في التفسير:  -ج

يطلّع على تعبير مؤلّف آخر، فيخط  في تفسير ذلك التعبير، ويدّعي أنّ 
 التفسير الذي أنتجه هو التفسير السليم المناسب لذلك التعبير.

وباجتماع هذه الأضلاع الثلاةة يتركّب )م ثل ث الأخطاء(، الذي امتلأت  
 بأضلاعه الثلاةة كتب المؤلّفين من القدامى والمحدةين، ولا سيّما الكتب الع ق ديةّ.

بين المؤلّفين  ،على من أراد القضاء على الاختلا  ،ولذلك كان واجبًا 
ة، بالكشف عن )م ثل ث الأخطاء(، أن ي عنَ عناية كبير  :المنتسبين نلى )الإسلام(

في )كتب المختلفين(، والتمييز بين أضلاعه الثلاةة؛ لأنّ لكلّ ضلع منها علاجًا 
 شافيًا خاصًّا به، يناسبه، ولا يناسب غيره من الأضلاع.
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 عبيد التقليد
 

 من الناس: ،على ةلاةة أصنا  رئيسة ،الأعمى يقوم التقليد 
 الذي أنتج الرأي السقيم. وهو ةلاةة أصنا : ج:ـنت  مخ ـال -الأوّل

 . البدائيّةالذي أسّس الرأي السقيم بصورته  س:ؤسّ  مخ ـال -1
 .النهائيّةالذي طوّر الرأي السقيم نلى صورته  ر:طوّ  مخ ـال -2
 الذي قرّر الرأي السقيم، بالاستدلال عليه، والمنافحة عنه. ر:قرّ  مخ ـال -3

 قبّل الرأي السقيم. وهو ةلاةة أصنا :الذي ت ل:تقبّ  مخ ـال -الثاني
 .المنتجين، فوافق بطلانهالذي تقبّل الرأي السقيم؛ لأنهّ جهل  جاهل:ـال -1
 .المنتجينالذي تقبّل الرأي السقيم؛ لأنهّ وافق هواه، فوافق  الفاسق: -2
 .المنتجينالذي تقبّل الرأي السقيم؛ لأنهّ ضعف وخا ، فوافق  خاائف:ـال -3

 .المنتجينمن آراء  ،فيما ورةه عنهم ،الذي قلّد أسلافه د:قلّ  مخ ـال -الثالث
 د ةلاث درجات رئيسة بارزة:وللمقلّ  

 .الجاهلد قلّ  مخ ـال -1
 م. د المتعلّ  قلّ  مخ ـال -2
 م.ـد العال  قلّ  مخ ـال -3

ـمًا، م( بالتقليد؛ فكيف يكون عال  ـوقد يستغرب كثيرون من وصف )العال   
 الوقت نفسه؟!!!دًا في ويكون مقلّ  

قدياً وحديثاً، سواء أكانوا  الأديًن والمذاهب، واجاواب: ننّ أكثر علماء 
دون، من المنسوبين نلى )الإسلام(، أم من المنسوبين نلى غيره: هم في الحقيقة مقلّ  

 دين.دين، وماتوا مقلّ  دين، وظلّوا مقلّ  دين، وكبروا مقلّ  نشأوا مقلّ  
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كان في زمن من الأزمان طفلًا   - يوم شيخًا كبيراًالذي تراه ال -م ـفالعال   
 .عن الأديًن والمذاهب صغيراً، لا يعلم شيئًا

ئًا و ج ع ل  ﴿قال تعالى:   و اللَّ   أ خْر ج ك مْ م نْ ب ط ون  أ م ه ات ك مْ لا  ت ـعْل م ون  ش يـْ
ة  ل ع ل ك مْ ت شْك ر و    .(1)﴾ن  ل ك م  الس مْع  و الْأ بْص ار  و الْأ فْئ د 

يؤهّله لتلقّي الاعتقادات، بدأ بتقليد أبويه،  ،بلغ ذلك الطفل عمراً وحين 
ليتعلّم في المدارس الدينيّة، أو المدارس  ؛أو من يقوم مقامهما؛ ثّم أرسله أهله

 ،دون لأسلافهممقلّ   -في الحقيقة  -دًا لمعلّميه، الذين هم المذهبيّة؛ فكان مقلّ  
د( نلى مقلّ  ـال الـجاهلمن درجة ) ،فتحوّل ذلك الطفل؛ من الأهل والمعلّمين

  .د(مقلّ  ـال متعلّمـدرجة )ال
 د(؛ لأنّ نيقانهم المقلّ  ـنلى درجة )العال - بعد سنوات من التعلّم -تحوّل ثمّ 

بموروثاته: كان نيقانًا عاطفيًّا، وجدانيًّا، قائمًا على )الإلف(؛ وليس نيقانًا علميًّا، 
ا من أسيرً  هذا )الإلف الطاغي( جعله ا على )البرهان(؛ ولذلكعقلانيًّا، قائمً 
(، لا يستطيع الخروج من )سجن التقليد(، نلى )ساحة الأحرار(، )أسرى التقليد

 نلّا نذا تخلّص من ذلك )الإلف الطاغي(.
 ةلاةة:  -بين اجااهل المقلّ د والمتعلّم المقلّ د والعالـم المقلّ د  -وأبرز الفروق 

يقلّد أسلافه في )الآراء( فقط؛ لأنهّ لا يستطيع أن  )الجاهل المقلّ د(: -الأوّل
 ما وراء ذلك، من )أدلّة الآراء(، و)أصول الأدلّة(. -عمومًا  -يعر  
يقلّد أسلافه في )الآراء(، وفي )أدلةّ الآراء( فقط؛ لأنهّ  )المتعلّم المقلّ د(: -الثاني

يستدلّ بها أسلافه على آرائهم؛ ولكنّ يستطيع بتعلّمه أن يعر  الأدلّة، التي 
 لمعرفة )أصول الأدلّة(. -عمومًا  -تعلّمه لا يكفيه 

                                                           
 .15( النحل: 1)
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يقلّد أسلافه في )الآراء(، وفي )أدلةّ الآراء(، ويقلّدهم  )العالـم المقلّ د(: -الثالث
الأدلّة(؛ لأنهّ بلغ من العلم مبلغًا، مكّنه من الإحاطة بالأصول  أيضًا في )أصول

 التي اعتمد عليها أسلافه، في تصحيح الأدلّة وتضعيفها. 
 و)العالـم المقلّ د( صنفان: 

م يكفه علمه؛ لمعرفة بطلان آراء أسلافه، وبطلان أدلتّها، ـعال ـم مقلّ د ل -1
في  -مقلّ دًا، ومات مقلّ دًا؛ وهو  وبطلان أصول أدلتّها؛ فنشأ مقلّ دًا، وظلّ 

يستحقّ وصف )العال ـم(، ونن سماّه الناس عالـمًا؛ فلا خير في علم  لا -الحقيقة 
 لا يكفي صاحبه؛ للتمييز بين الحقّ والباطل.

عال ـم مقلّ د، بلغ من العلم مبلغًا، مكّنه من الإيقان ببطلان آراء أسلافه،  -2
 ل أدلتّها.وبطلان أدلتّها، وبطلان أصو 

 ولهذا الصنف من العلماء خياران رئيسان: 
 أن يعمل بمقتضى علمه، في علن براءته من أباطيل أسلافه. -أ

هوى، ـمستمسكًا، بأباطيل أسلافه؛ نمّا بسبب ال ي الظاهرـأن يبقى ف -ب
خو ، حين ـهواه؛ أو بسبب الـحين يكون الاستمساك بتلك الأباطيل موافقًا ل

 ي الظاهر على أباطيلهم.  ـلين؛ فيوافقهم فبط  م  ـخا  بطش الـي
فمن تغلّب على الإلف الطاغي، وخالف الهوى الباغي، واحتكم نلى  

الدليل العقلانّي، واعتمد على الإيقان البرهانّي، وتبرأّ من أباطيل الأسلا ، 
 وتنزهّ عن السفاهة والإسفا ؛ فإنهّ واحد من )أحرار العلم(. 

ومن استسلم لذلّ )الأسر(، في )سجن التقليد(، واستسهله، واستساغه، 
 واستعذبه، واستحلاه؛ فإنهّ واحد من )عبيد التقليد(!!!

 فليتجنّب القول بغير علم، ولي صم تْ! ؛من التقليد ،من لـم يجد مناصًاو 
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فيـزيليّة من أخطاء الـبراءة الصورة التن
ّ
 نـمؤل

  
راّء، والرواة، والمحدّةين، كلّ البراءة، من أخطاء الق  الصورة التنزيليّة بريئة،  

ن، ـن، والأخلاقيّيـاء، والأصوليّيـــمتكلّمين، والفقهـراّح، والــمفسّرين، والشـوال
 والمؤرّخين، واللغويّين، والمترجْين. 

على رأي، ذهب نليه  (،الإسلام)وليس من الحقّ اعتماد الطاعنين في 
عوا عليه، فإنّ اختلافهم دليل على نفي بعضهم نسبة م  م يج  ـبعض المختلفين، ول

 .(الإسلام)ذلك الرأي نلى 
نلى  -فالمطاعن المستمدّة من الآراء الخلافيّة ليست جهديدة؛ فقد سبقهم 

ّّ  - فيها الطعن هونها نلى الآراء ا يوجّ بعض المؤلّفين الرافضين لها، ولكنّهم ن
 .منها (الإسلام)ئون رّ  ـبالعلميّة، وي  

حديث، أو خبر، أو رواية، أو تفسير، أو شرح، أو رأي، قراءة، أو فكلّ 
؛ (الإسلام)كن للطاعن، أصلًا، أن يتّخذه مادّة للطعن في ي   لا :مختلف فيه

 . (الإسلام)يلك دليلًا قطعيًّا واحدًا، على صحّة نسبته نلى  لأنهّ لا
أن يكون تكراراً،  - في رأي من الآراء - ولذلك لا يعدو طعن الطاعن

للطعن الذي وجّهه بعض المؤلّفين، من قبل، نلى ذلك الرأي نفسه، فهو طعن 
 في الرأي، وليس طعنًا في الدين.

كن لا ي   -التي اكتسبت صفة القبول عند مقلّديهم  -وأخطاء المؤلّفين 
؛ فالفرق  أن ت عدّ جزءًا من )الحقائق الإسلاميّة(؛ لأنّها في الحقيقة: أخطاء ننسانيّة

ا بين )الواقع الإسلاميّ الحقيقيّ(، وبين )الاعتقاد الإنسانّي الذهنّي(،  كبير جدًّ
 أو )الاستمساك الإنسانّي المذهيّّ(. 

 . أجْعون همكلُّ   ،يبقى باطلًا، حتّ لو آمن به الناس   والباطل في الواقع
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 معيار القبول والرفض
 

ب الإعراض عن ـوج  ت   - اءـالعلمى ـنل - اءـــة الأخطـبـ: ننّ نسفإن قيل
    هم، وبالإعراض عنها تنعدم معرفة الحقائق الإسلاميّة!ـمؤلّفات

طعنًا فيهم، وليست  - من أخطاء العلماء - ليست تبرئة الإسلام: قلت
الصادقون المخلصون المجتهدون هم الباب الوحيد  فالمؤلّفون ؛انتقاصًا، من قدرهم

 ل.لإلهيّ المنز  الوحي ا للإفادة منالصحيح، 
كن ، ي  بشرٌ  :مجتهدينـوسائر العلماء ال ،والصحابة، والتابعون، وتابعوهم

ل حسناتهم الغالبة، بط  طئوا، ولكنّ وقوعهم في بعض الأخطاء لا ي  أن يخ  
 وخصوصًا مقل رسالة الإسلام.

في تحصيل  ،ومن اتّخذ بعض الأخطاء حجّة؛ لترك الاعتماد عليهم
، فمن ذا الذي يسلم من الأخطاء، طٌ غال  ، أو م  طٌ الحقائق الإسلاميّة؛ فإنهّ غال  

 !!ليكون بديلًا عنهم؟!
ومحاكمة العلماء لا تعني ندانتهم، في كلّ رأي من آرائهم؛ فتلك محاكمة 
ظال مة، قطعًا؛ ولكنّ المراد من محاكمتهم: الفصل بين الحقّ، والباطل، بالاستناد 

معيار عادل، دقيق؛ للإفادة م ن صواب م ن أصاب منهم، وتجنُّب خطإ من نلى 
 أخطأ منهم. 

ه، فهو من أهل العلم، ومن ه خطأ  والمعيار في ذلك أنّ من غلب صواب  
ن أهل العلم؛ لأنّ ن سواه، م  ه، أعرضنا عنه، وأغنانا عنه م  ه صواب  غلب خطؤ  

 م.ـالذي يستند نليه العالم، بل على الدليل ـالاعتماد ليس على قول العال
ليست بخافية، وليس لأحد  النبويةّ( السنّةأدلّة )و  )القرآن الكريم(،وأدلّة 
ي نتقان ـعلى درجات، ف ،عن الناس؛ لكنّ الناس ،خفيهاـي   ها، أوـأن يستأةر ب
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 والفهم.  والاستنباط،  ،هوالتفقُّ  ،ر، وفي القراءة، وفي القدرة على التدبُّ العربيّة اللغة
ذي  م ولا شريف ولاـليس من عال»ب أنهّ قال: روى عن سعيد بن المسيّ ي  
نلّا وفيه عيب، ولكن من كان فضله أكثر من نقصه، ذهب نقصه  ،فضل

 .(1)«لفضله، كما أنّ من غلب عليه نقصانه، ذهب فضله
، فمن أخطأ قليلًا وأصاب  إم من الخطـلا يسلم العال»روى عن غيره: وي  

 .(2)«فهو جاهل ،ومن أصاب قليلًا وأخطأ كثيراً ؛مـفهو عال ،كثيراً
على  ،نذا غلبت محاسن الرجل»أنهّ قال:  ،روى عن عبد الله بن المباركوي  
ر ذك  م ت  ـل ،(9)محاسنـعن ال ،مساوئـر المساوئ، ونذا غلبت الذك  م ت  ـل ،مساوئه

 .(1)«محاسنـال
خراسان مثل م يعبر اجاسر نلى ـل»روى عن أمقد بن حنبل أنهّ قال: وي  

م يزل يخالف بعضهم ـفي أشياء، فإنّ الناس ل ،نسحاق، ونن كان يخالفنا
 .(9)«بعضًا

 : أنّ الطوائف المنتسبة نلى عر  ومُاّ ينبغي أيضًا أن ي  »وقال ابن تيميّة: 
على درجات، منهم من يكون قد  - في أصول الدين والكلام -متبوعين 

ا خالف السنّة في أمور  خالف السنّة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون نّّ
دقيقة. ومن يكون قد ردّ على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنّة منه، 

                                                           
 .2/521( جامع بيان العلم وفضله: 1)
 .2/521( جامع بيان العلم وفضله: 2)
 ( كذا في المطبوع: )عن المحاسن(، والصواب: )على المحاسن(.9)
 .5/935( سير أعلام النبلاء: 1)
 .11/911النبلاء: ( سير أعلام 9)
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وقاله من الحقّ، لكن يكون قد جاوز العدل  ،فيكون محمودًا فيما ردّه من الباطل
وقال بعض الباطل، فيكون قد ردّ بدعة   ،حد بعض الحقّ بحيث ج ،في ردّه
بباطل أخفّ منه، وهذه حال  ،باطلًا  (1)ببدعة أخفّ منها، وردّ بالباطل ،كبيرة

م يجعلوا ما ـأكثر أهل الكلام المنتسبين نلى السنّة واجاماعة. ومثل هؤلاء نذا ل
ون، كان من نوع ابتدعوه قولًا يفارقون به جْاعة المسلمين، يوالون عليه ويعاد

يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. ولهذا وقع في مثل هذا   والله  إ؛الخط
كثير من سلف الأمّة وأئمّتها، لهم مقالات قالوها باجتهاد، وهي تخالف ما 

وفرّق بين  ،هف  ال  ه وعادى مخ  ق  واف  ةبت في الكتاب والسنّة، بخلا  من والى م  
 ،في مسائل الآراء ،قهواف  دون م   ،هف  ال  جْاعة المسلمين، وكفّر وفسّق مخ  
قه، فهؤلاء من أهل التفرّق واف  دون م   ،فهال  والاجتهادات، واستحلّ قتال مخ  

 . (2)«والاختلافات
وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا »وقال ابن تيميّة أيضًا: 

وها ظنّ  ،م يعلموا أنهّ بدعة؛ نمّا لأحاديث ضعيفةـوفعلوا ما هو بدعة، ول
د منها، ونمّا لرأي رأوه، وفي المسألة ر  م ي ـ ـصحيحة، ونمّا لآيًت فهموا منها ما ل

 . (9)«نصو  لم تبلغهم
ي آحاد ـف ،ي اجتهادهـف ،امـــلّما أخطأ نما ك  ـولو أنّ »قال الذهيّّ: و 

 ،لم معناــما سوهجرناه، ل   ،اهــوبدّعن ،ا عليهــمنأ مغفوراً له، ق  ــخط ،ائلـــمسـال
 ،خلقـدة، ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الــر، ولا ابن منـــنص ابن لا

                                                           
 ( الراجح أنّ عبارة )بالباطل( زائدة، لا داعي لها هنا.1)
 . 9/211( مجموعة الفتاوى: 2)
 .13/111( مجموعة الفتاوى: 9)
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 . (1)«والفظاظة ،هوىـن الــم ،وذ باللهــن، فنعـميـم الراحــــحقّ، وهو أرحـنلى ال
لم ثّم ننّ الكبير من أئمّة العلم نذا كثر صوابه، وع  : »أيضًا وقال الذهيّّ 

ر له غف  ر  صلاحه وورعه واتبّاعه، ي  وظهر ذكاؤه، وع  تحريّه للحقّ، واتّسع علمه، 
، ولا نضلّله ونطرّحه، وننسى محاسنه. نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ه  ـل  ـل  ز  

 . (2)«ونرجو له التوبة من ذلك
مع صحّة  -ولو أنّ كلّ من أخطأ في اجتهاده »وقال الذهيّّ أيضًا: 
من يسلم من الأئمّة معنا.  رناه، وبدّعناه، لقل  أهد -نيانه، وتوخّيه لاتبّاع الحقّ 

 . (9)«منّه وكرمهـرحم الله اجاميع ب
لة، ناب  ح  ـيعة، وغلاة اللة، وغلاة الشّ  ز  عت  م  ـغلاة ال»وقال الذهيّّ أيضًا: 

قد ماجت  :ةراّميّ ميّة، وغلاة الك  هْ ج  ـئة، وغلاة الج  رْ م  ـرة، وغلاة الشاع  وغلاة الأ  
مغفرة لأهل ـبّاد وعلماء، نسأل الله العفو والبهم الدنيا، وكثروا، وفيهم أذكياء وع  

م ـحبّ العال  ـحبّ السنّة وأهلها، ون  ـهوى والبدع، ون  ـى الله من الـالتوحيد، ونبرأ نل
حبّ ما ابتدع فيه بتأويل ـوالصفات الحميدة، ولا ن   ،على ما فيه من الاتبّاع

 . (1)«محاسنـما العبرة بكثرة الـسائغ، وننّ 
ومقاديرهم وحقوقهم  ،معرفة فضل أئمّة الإسلام»: ابن القيّموقال 

ب قبول كلّ وج  ونصحهم لله ورسوله لا ي   ومراتبهم، وأنّ فضلهم وعلمهم
من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به  -قالوه، وما وقع في فتاويهم  ما

                                                           
 .11/11( سير أعلام النبلاء: 1)
 .9/211( سير أعلام النبلاء: 2)
 .11/916( سير أعلام النبلاء: 9)
 .16-21/19( سير أعلام النبلاء: 1)
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ب اطرّاح أقوالهم وج  لا ي   - ي خلافهاـحقّ فـعلمهم، والمبلغ ـالرسول، فقالوا ب
صهم، والوقيعة فيهم. فهذان طرفان جائران عن القصد، وقصد جْلة، وتنقُّ 

 فـي الرافضة، مسلك بـهم نسلك ؛ ولا(1)نعصم ولا ،م ـ السبيل بينهما، فلا نؤةّ 
 فيمن أنفسهم، مسلكهم بهم نسلك بل الشيخين، فـي مسلكهم، ولا عليّ،

 أقوالهم، كلّ  يقبلون ولا يعصمونهم، ولا يؤثَّونهم لا همـفإنّ  الصحابة، من بلهم،ق
يسلكونه هم في  ،ة الأربعة مسلكًارون علينا في الأئمّ نك  فكيف ي  . يهدرونها ولا

 اللهمن شرح ل   ،منافاة بين هذين الأمرين ولا وسائر الصحابة؟ ،الخلفاء الأربعة
 ّّ ، ة وفضلهمجاهل بمقدار الأئمّ  عند أحد رجلين: ا يتنافيانصدره للإسلام، ون

ومن له علم بالشرع والواقع بها رسوله.  اللهالتي بعث  ،أو جاهل بحقيقة الشريعة
 ،الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة -يعلم قطعًا أنّ الرجل اجاليل 
قد تكون منه الهفوة والزلّة، هو فيها معذور،  - وهو من الإسلام وأهله بمكان
 ،ر مكانتهد  ع فيها، ولا يجوز أن ته  تـّب  يجوز أن ي ـ  بل ومأجور لاجتهاده؛ فلا

 .(2)«من قلوب المسلمين ،ومنزلته ،ونمامته
هم أتباع، ـالذين ل ،ةحو الأئمّ ـن ،موقف الصحيحـال»وقال ابن عثيمين: 

الفوا ـما خ د أنّ ــم عليهم، وأن نعتقــ نتهج  ألّا  تقامتهم،ــهدون بعدالتهم، واســـيش
خلو من أجر، ـة لا يـــن هذه الأمّ ـــمجتهد مـصادر عن اجتهاد، وال :الصواب فيه

 ور.ــــــفـغـؤه مـــــطـد، وخــــــــر واحـــــــــه أجـــلـف ،أـــــطـران، ونن أخـــــــه أجــلـف ،ابـــــنن أص
 ،د معصومــوله نصابات، ولا أح ،له أخطاء ،ةره من الأئمّ ـغيك   حنيفة وأبو

                                                           
م(. فمعنَ: )لا ن ـؤ ة ّـم(: ( 1) ض بطت الكلمة في المطبوع هكذا: )ن ـعْصم(، والصواب: )ن ـع صّ 
م(: لا ننسبهم نلى )العصمة(. لا  ننسبهم نلى )الإةـم(، ومعنَ )لا ن ـع صّ 
 .9/299( نعلام الموقّعين: 2)



121 

كما قال الإمام مالك:   - مى الله عليه وعلى آله وسلّ صلّ  -  رسول اللهنلّا 
 - ، وأشار نلى قبر النيّّ " صاحب هذا القبرنلّا  ،دُّ ر  وي ـ  ،ذ من قولهيؤخ   كلٌّ "

 مسلمين، لكنّ ـة العن أئمّ  والواجب الكفّ  م.ى الله عليه وعلى آله وسلّ صلّ 
ر ذك  ي   ؛بسبّ   ،لقائله ض أحدٌ دون أن يتعرّ  ،ر القولذك  القول نذا كان خطأ، في  

 .(1)«عليه، هذا هو الطريق السليم دُّ ر  وي ـ  ،نذا كان خطأ ،القول

                                                           
 .26/921( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين: 1)
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 رئة العلماءـتب

 
لا يدعو  -في بعض تأليفاتهم  -ننّ صدور بعض الأخطاء من العلماء  

 م يصدر منهم، من أفكار، أو مشاعر، أو أقوال، أو أفعال. ـنلى اتّهامهم بما ل
ولذلك وجبت تبرئة العلماء، مُاّ لم تصحّ نسبته نليهم، صحّة قطعيّة، ونن   

 كانوا يخالفونكم في المذاهب.
ـــا﴿قال تعالى:  يــن   ك ون ــوا آم ن ـــوا ال ذ ين   ي ـــا أ يّـُه  اء   للَّ     ق ـو ام  لْق سْــــط   ش ـــــه د   با 

 ن ن   اللَّ    و ات ـق وا ل لتـ قْو ى أ قـْر ب   ه و   اعْد ل وا ت ـعْد ل وا أ لا   ع ل ى ق ـوْم   ش ن آن   يج ْر م ن ك مْ  و لا  
 . (1)﴾ت ـعْم ل ون   بم  ا خ ب يرٌ  اللَّ   

ومن باب أولى، وجب الحذر من كلّ ما من شأنه أن يتسبّب في نسبة  
بريء منه، في الواقع؛ سواء أكانت تلك النسبة الباطلة الخطإ، نلى من هو 

 راجعة نلى التسرعّ، أم كانت راجعة نلى التعصّب، أم كانت راجعة نلى غيرهما.  
واجبة، كلّ  -حين يستحقّون التبرئة  -ومن هنا كانت تبرئة العلماء 
 الوجوب، على المستطيع من الناس. 
 ولهذه التبرئة عدّة صور، أبرزها:

م من ألفاظ سقيمة، نسبها نليه بعض ـهي تبرئة العال   التبرئة اللفظيّة: -1
 أصحابه، أو بعض خصومه؛ لكنّها في الحقيقة ليست موجودة، في مؤلّفاته.

م من تلك الألفاظ المنسوبة نليه تعني أيضًا تبرئته من المعاني ـوتبرئة العال   
 المفهومة من تلك الألفاظ.

 (ابن تيميّة)ى ـب نلـسـمعاصرين نـمؤلّفين الـد الـــومن أمثلة ذلك: أنّ أح 

                                                           
 .5ئدة: ( الما1)



126 

 .يّ ـراء على النبــتـم ابن عبّاس، بالافـهـى أنهّ اتّ ـه؛ فادّعـدوره منـحّ صـم يصـل ما
 : جاء في كتاب )ابن تيميّة ومنهجه في الحديث(

عن ابن عباس، عن النيّ صلى الله عليه وآله أنه قال: "يً أهل مكة »
تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة نلى عسفان" وهذا نلى ما يعلم أهل  لا

الـمعرفة بالحديث أنهّ كذب على النيّ صلى الله عليه وآله لكن هو من كلام 
عباس افترى على رسول الله صلى الله عليه وآله. وليس بغريب من  ابن
الله عليه وآله، تيمية أنهّ يرمي ابن عباس بالافتراء على رسول الله صلى  ابن

والمعنَ نن لم يكن صحيحاً على نحو القطع، فإنهّ يكن أن يكون موضوعاً على 
ابن عباس، أو أنهّ وقع التصحيف في الحديث عن طريق الخطأ، على أنّ في سند 

المفسر المعرو  ويرويه  (1)الوهاب بن مجاهد يرويه عن أبِ مجاهد الحديث عبد
م يوةق، فكان من المناسب تضعيف ـبن مجاهد لالوهاب  أيضاً عن عطاء، وعبد

ابن عباس بالافتراء  الحديث لذلك، كما فعل ابن حجر العسقلاني، لا أن يتهم
 . (2)«على الرسول صلى الله عليه وآله

هذا هو النصّ الحرفّي، لقول المؤلّف المدّعي، كما جاء في كتابه، نقلته  
 م أتصرّ  فيه أدنَ تصرّ . ـكما هو، ول
هام ـالقول باتّ  (ابن تيميّة)ح من هذا النصّ أنّ صاحبه ينسب نلى وواض

ـها نسبة تكفي قراءت   -بلا ريب  -؛ وهي يّ ـ، بالافتراء على النب(عبّاس ابن)
لتكذيبها؛ ولا سيّما من قــــرأ )كتب ابن تيميّة(، وعر  الـمذهب، الذي ينتمي 

الرجل، وهو )الـمذهب الأةـريّ(، الذي لا يضاهيه مذهب، فـي القول هذا نليه 

                                                           
 ( الصواب: )عن أبيه مجاهد(.1)
 .111-116( ابن تيميّة ومنهجه في الحديث: 2)
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 )عبد الله بن عبّاس(، بلا ريب. :ن الافتـراء، ومنهمـبفضل الصحابة، وتبرئتهم م
(، من 1المدّعي هذه العبارة، في الهامش ذي الرقم ) وقد نسب المؤلّف  

 (. 121 ، 21الفتاوى، ج (، نلى كتاب )مجموع111الصفحة ذات الرقم )
(، 21(، من اجازء ذي الرقم )121وبالرجوع نلى الصفحة ذات الرقم ) 

 الفتاوى(، نْد نصّ ابن تيميّة هكذا:  من كتاب )مجموع
 مكة أهل "يً: قال الّلَّ عليه وسلم أنه صلى النيّ عن عباس ابن عن»

 المعرفة أهل يعلم ما وهذا" عسفان نلى مكة من برد أربعة من أقل في تقصروا لا
 كلام من هو الّلَّ عليه وسلم، ولكن صلى النيّ على كذب أنه بالحديث

 لأهل القصر مسافة حد الّلَّ عليه وسلم نّا صلى الله رسول أفترى. عباس ابن
 المسلمين؟ سائر ودون والنصرة والهجرة السنة دار هي التي المدينة أهل دون مكة
 ومنَ، ومزدلفة بعرفة خلفه صلوا مكة أهل أن عنه تواتر وقد هذا يقول وكيف
 بريد غير ولا بريد لا بمسافة السفر صلى الّلَّ عليه وسلم قط النيّ يحد ولم
 .(1)«بزمان حدها ولا

هذا هو النصّ الحرفّي، لقول ابن تيميّة، كما جاء في الكتاب، نقلته كما 
 م أتصرّ  فيه أدنَ تصرّ . ـهو، ول

وواضح من قراءة هذا النصّ أنهّ بريء، كلّ البراءة، من اتّهام ابن عبّاس، 
لكن هو من  »؛ لأنّ المؤلّف المدّعي كتب النصّ هكذا: بالافتراء على النيّّ 

 . «عباس افترى على رسول الله صلى الله عليه وآله كلام ابن
 كلام من هو ولكن»الفتاوى( هكذا:  والنصّ في كتاب )مجموع

                                                           
، 21/121( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أمقد بن تيميّة، طبعة مجمع الملك فهد: 1)

 .21/12ومجموعة الفتاوى، طبعة دار الوفاء: 
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 لأهل القصر مسافة حد الّلَّ عليه وسلم نّا صلى الله رسول أفترى. عباس ابن
 .«المدينة...؟ أهل دون مكة

بة من )الافتراء(، وبين عبارة )أ ف ـتـ ر ى( المرك  والفرق كبير بين الفعل )افـْتـ ر ى( 
 من همزة الاستفهام، والفاء العاطفة، والفعل المضارع )ت ـر ى(.

ؤلّف المدّعي قد اشتمل على زيًدة كلمة )على( وواضح أيضًا أنّ نصّ الم
 بين كلمة )افترى( وكلمة )رسول(، فمن أين جاء بهذه الكلمة الزائدة؟!!!

واشتملت عبارة المؤلّف المدّعي أيضًا، على زيًدة كلمة )نلى(، في عبارة: 
 .«وهذا نلى ما يعلم أهل المعرفة بالحديث أنهّ كذب...»

سن الظ نّ بالمؤلّف المدّعي، فإنهّ سيقول: ننّ المؤلّف فإن أراد أحد أن يح 
م يرجع ـالمدّعي قد اعتمد على تحريف من حرّ  هذا النصّ، ووةق به؛ ولذلك ل

 نلى الكتاب بنفسه؛ ليتحقّق من صحّة هذه النسبة الاتّهاميّة.
سن الظنّ به: لعلّ المؤلّف المدّعي من بلاد غير عربيّة؛  وقد يقول من يح 

ضعيفًا في العربيّة، نلى درجة، لا يستطيع فيها التفريق بين الفعل لذلك يكون 
)افـْتـ ر ى(، وعبارة )أ ف ـتـ ر ى(؛ ولا يستطيع أيضًا التفريق بين زيًدة كلمة )على(، 

 وبين حذفها من النصّ!!!
أمّا في حالة نساءة الظنّ بالمؤلّف المدّعي، فإنّ المؤلّف المدّعي سيكون 

 ى ابن تيميّة، في هذه المسألة؛ بتحريف النصّ من جهتين:متـّه مًا بالافتراء عل
بزيًدة كلمة )على(، وحذ  رأس همزة القطع من )أفترى(؛  جهة اللفظ، -أ

 لتكتب هكذا: )افترى(؛ تَهيدًا لتحريف المعنَ.
بتفسير النصّ المحر   تفسيراً سقيمًا، بعد قطعه عن تتمّته،  جهة المعنى، -ب

 ، كلّ التوضيح.التي توضّح المراد منه
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م من نرادة معان  سقيمة، نسبها نليه بعض ـهي تبرئة العال معنويةّ:ـالتبرئة ال -2
 أصحابه، أو بعض خصومه؛ لكنّها في الحقيقة ليست مرادة، في مؤلّفاته.

والتبرئة المعنويةّ كفيلة بالقضاء على كثير من صور )التخطئة العلميّة(، 
 التي تتفاوت في درجاتها، أعني: التكفير، والتفسيق، والتضليل، والتبديع... نلخ.

فكثيرون هم المؤلّفون المتـّه مون بالابتداع والضلال؛ بسبب أنّ خصومهم 
 عاني التي قصدوها.فسّروا أقوالهم تفسيرات سقيمة، غير موافقة للم

وقد تكون تفسيرات خصومهم سليمة، تكشف عن الدلالات التي تدلّ 
عليها أقوال أولئك المؤلّفين المتـّه مين؛ ولكنّ تلك الدلالات غير مقصودة أصلًا، 
ا حصل في تعبير أولئك المؤلّفين المتـّه مين، عن مرادهم، فجاء  والخطأ نّّ

 السليم، الذي تقتضيه قواعد العربيّة. خصومهم، وفهموا أقوالهم على النحو 
من نرادة تلك  -ولذلك وجب على من أراد تبرئة المؤلّفين المتـّه مين 

ي سياق الكلام، وينظر في سائر مؤلّفاتهم؛ لتكون ـأن ينظر ف -المعاني السقيمة 
 هي القرائن الدالّة على مقاصدهم الحقيقيّة. -مطرّ دة فيها ـال -المعاني الشائعة 

م قد يذكر في كتابه بعض الروايًت ـن قبيل التبرئة المعنويةّ: أنّ العال  وم 
 المكذوبة؛ لتبيين حالها، وتحذير الناس من الاعتماد عليها.

لكنّ بعض المؤلّفين المتعصّبين يفترون عليه، فينسبون نليه تصحيح تلك 
وأنهّ ما الروايًت المكذوبة، أو ي وهمون أتباعهم من اجاهّال، بأنهّ يصحّحها، 

 أوردها في كتابه نلّا للاحتجاج بها.
م تبرئة معنويةّ، من هذه النسبة الباطلة؛ ببيان أنّ ـفالواجب تبرئة العال  

ا كان مراده من نيرادها ـتصحيح تلك الروايًت المكذوبة ل م يكن من مراده، ونّّ
 هو التحذير من الاعتماد عليها. 

م في كتابه: رواية من ـد العال  كأن ي ور  فالفرق كبير بين الإيراد والاعتماد؛  
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خيّة، أو رأيًً من الآراء العلميّة؛ ـحديثيّة، أو رواية من الروايًت التاريـالروايًت ال
ما أورده، أو متوقّـفًا فيه؛ وليس شرطاً أن يكون مؤيدًّا، أو ـويكون مفنّدًا ل
 حتجًّا، بما أورده.ـمعتمدًا، أو م

جد كثيراً من مؤلّفي )الغلاة( ـة( أنّك تمذهبيّ ـكات الضح  م  ـومن )ال
 -التي يحتجّون بها؛ لإةبات عقائدهم الخاصّة  -ي وهمون أتباعهم بأنّ الروايًت 

هي روايًت متّفق على تصحيحها؛ بدلالة أنّ بعض كتب المخالفين قد أوردت  
 كثيراً من تلك الروايًت!!!

تجد  -روايًت  التي يحتجّون بما فيها من -وحين تنظر في تلك الكتب 
 صة؛ لبيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة!!!أنّ أبرزها تلك الكتب المخص  

فيقولون مثلًا: الحديث الفلانّي ذكره ابن عديّ في كتابه )الكامل(، أو 
الموضوعات(، أو ذكره ابن اجاوزيّ في   )تذكرة المقدسيّ في كتابه طاهر ذكره ابن

وزيّ في كتابه )العلل المتناهية(، أو ذكره كتابه )الموضوعات(، أو ذكره ابن اجا
القيّم  والكتاب(، أو ذكره ابن الحفظ عن )المغني الدين الموصليّ في كتابه ضياء

المصنوعة(، أو ذكره  المنيف(، أو ذكره السيوطيّ في كتابه )اللآل  في كتابه )المنار
الشوكانّي في كتابه  المرفوعة(، أو ذكره الشريعة عراق الكنانّي في كتابه )تنزيه ابن

 المجموعة(. )الفوائد
والعامّة غالبًا جهّال، لا يعرفون شيئًا، عن الفرق بين الإيراد والاعتماد؛ 

يعرفون أنّ هذه الكتب قد ألّفها أصحابها؛ للكشف عمّا يرون أنهّ من  ولا
 الأحاديث الضعيفة والموضوعة!!!

مغالطين، يدلّسون على  فإمّا أن يكون )مؤلّفو الغلاة( كاذبين، مخادعين،
العامّة، وي وهمونهم بأنّ تلك الروايًت: صحيحة، معتبرة، متواترة؛ لأنّ مخالفيهم 

 قد أوردوها في كتبهم!!! 
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ونمّا أن يكونوا جاهلين، غافلين، مقلّدين، لا يعرفون بطلان ما يكتبون، 
 دًا!!!فهم بمنزلة العامّة، في اجاهل والغفلة، ومع ذلك تصدّوا للتأليف تقلي

ومن قبيل التبرئة المعنويةّ: أن يصحّح العالم حديثاً معيـّنًا، يحتجّ به مخالفوه؛ 
ا يفسّر  ولكنّ تصحيحه لا يعني أنهّ يصحّح التفسير، الذي اختاره مخالفوه؛ ونّّ
الحديث، على نحو آخر، مغاير لتفسيرهم؛ فلذلك لا يجوز أن ي نس ب نلى العالم 

 ه صحّح المتن، ولم يصحّح تفسير المخالفين. المصحّح ما لم يقصده؛ فإنّ 
م من تطبيقات سقيمة، يلتزم بها بعض ـهي تبرئة العال  التبرئة التطبيقيّة:  -3

 م يدع  نليها أحدًا، في مؤلفّاته.ـمقلّديه، أو بعض مـحبّيه؛ لكنّه في الحقيقة ل
صى، فكثيرة هي التطبيقات   التي والأمثلة على هذه الحالة أكثر من أن تح 

اخترعها الناس، واستمسكوا بها، وتعصّبوا لها، كلّ التعصّب، حتّ بلغوا درجة 
 يبالون فيها أن يخالفوا علماء المذهب، الذين يعظّمونهم، ويدّعون تقليدهم. لا

 -من الرجال والنساء  -ويكفي أن تعر  أن بعض المصريّين المعاصرين  
 رسائل -  مصر، قبل اةني عشر قرناً المتوفّى في -ي رسلون نلى ضريح )الشافعيّ( 

ما لا يجوز أن ي طل ب نلّا من مالك الملك، الحيّ القيّوم؛ يطلبون منه فيها 
  .(1)ويشتكون نليه من أهليهم، وجيرانهم، وظالميهم، والمعتدين عليهم

ولا أحد يستطيع أن يدّعي أنّ هذا التطبيق السقيم يستند نلى فتوى 
 منسوبة نلى )الشافعيّ(، أو نلى بعض علماء المذهب الشافعيّ.  

فيجب كلّ الوجوب تبرئة العلماء من التطبيقات السقيمة، التي أحدةها 
لعبادات ا يستمسكون باــها، كمـوا بــكـتمسـة، واســــامّ ـن العــال، مـهّ ج  ـبعض ال

 المفروضة، أو أشدّ من ذلك!!!

                                                           
 .951-911( انظر: رسائل نلى الإمام الشافعيّ: 1)
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م، من القول ـمذهب الذي ينتسب نليه العالـرئة الـهي تب مذهبيّة:ـالتبرئة ال -1
م ع عليه علماء المذهب.ـالسقيم، الذي ل  م يج 

فكما لا يصحّ أن ي نس ب القول السليم نلى مذهب معيّن، نلّا نذا أجْع  
أن ي نس ب القول السقيم نلى مذهب عليه علماء المذهب؛ فكذلك لا يصحّ 
 معيّن، نلّا نذا أجْع عليه علماء المذهب.

مًا قديـ - مؤلّفينـحنبليّ(؛ فإنّ بعض الـمذهب الـ: )الومثال على ذلك 
جم ع عليها ـم ي  ـسقيمة، لع ق ديةّ مذهب أقوالًا ـينسبون نلى هذا ال -وحديثاً 

 لبعضهم.   حنابلة(، بل هي أقوالٌ ـ)ال
فقد يكون القول السقيم قول جْهور الحنابلة، أي: أكثرهم، أو أغلبهم،  

أو معظمهم. وقد يكون القول السقيم قول كثير من الحنابلة، لا قول أكثرهم. 
وقد يكون القول السقيم قول آحاد من الحنابلة، لا قول كثير منهم. وقد يكون 

 رهم. القول السقيم قول واحد من الحنابلة، انفرد به عن سائ
 - أبِ الفرج منه كلام   الذي نقل   -ف هذا المصن   فإنّ »قال ابن تيميّة: 

ّّ  ،كما ذكر هذا  ،حنابلةـعلى ال في الردّ ، فهصنّ  م ي  ـل  -عاه فيما اد   -به  ا رد  ون
وشيخه  ،والقاضي أبا يعلى ،على بعضهم. وقصد أبا عبد الله بن حامد

ض أبو الفرج م يتعرّ ـفجنس الحنابلة ل ،نلّا ومن تبعهم؛ و  ،الحسن بن الزاغونيّ  أبا
في مخالفته لهؤلاء بكلام   حكى عنهم ما أنكره؛ بل هو يحتجّ  ولا ،عليهم للردّ 

 ،رزق الله التميميّ  :مثل ،ينكما يذكره من كلام التميميّ   ،ةكثير من الحنبليّ 
 .(1)«الوفا بن عقيل وأبِ

قد  -الذين اعتمدوا على أسلوب )التعميم(، في غير محلّه  -فالمؤلّفون 
                                                           

 .1/111مجموعة الفتاوى:  (1)
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 م يقولوا به. ـنسبوا القول السقيم نلى علماء، ل -بذلك التعميم  -أخطأوا؛ لأنّهم 
وليس )التعميم الباطل( محصوراً في مزاعم المخالفين، بل ي كن أن يزعم 

اء مذهبه قد أجْعوا كلّهم على أحد العلماء المنتسبين نلى مذهب معيّن: أنّ علم
 القول الذي اختاره وارتضاه؛ ويكون الإجْاع المزعوم غير واقع في الحقيقة!!!

ولذلك تجب التبرئة المذهبيّة من مزاعم الموافقين، كما تجب التبرئة المذهبيّة 
 م يقولوا بالقول السقيم.ـمن مزاعم المخالفين؛ من أجل تبرئة العلماء، الذين ل

لتبرئة المذهبيّة محصورة، في المذاهب الفقهيّة، والمذاهب الع ق ديةّ، وليست ا
  .بل تشمل )المذاهب العلميّة( أيضًا

علماء التفسير، علماء القراءات، ولا أجْع : أجْع ، مثلًا فلا ي قال
أجْع علماء الحديث، ولا أجْع علماء الأصول، ولا أجْع علماء الأخلاق،  ولا
في الواقع، بحيث ينتفي  ،التاريخ، نلّا نذا كان الإجْاع حاصلًا أجْع علماء  ولا

 المخالف، ولو كان فردًا واحدًا.
جوز أن ي قال: أجْعت الأمّة، أو أجْع علماء الأمّة؛ نلّا عند ـوكذلك لا ي

 مخالف، ولو كان واحدًا. ـانتفاء ال
اراً، أو ـ، أو احتقبًاـن؛ تعصُّ ـخالفيم  ـاع أن ي قصي الـمـدّعي الإجم  ـب حٌ ـــوقبي

 نّ من أقصى غيــــر ه، أقصاه غيــــر ه. راً؛ فإـتكفي
ل ـكمث  -ام ــمقـي هذا الـف -ى )الإسلام( ـنل ،منسوبةـمذاهب الـال ل  ـث  وم  
 منسوبة نلى )علم النحو(.ـالمذاهب ال
فثمّة فرق كبير بين أن ي قال: هذا قول النحويّين البصريّين؛ وبين أن  

قول جْهور النحويّين البصريّين؛ أو ي قال: هذا قول كثير من النحويّين ي قال: هذا 
البصريّين؛ أو ي قال: هذا قول آحاد من النحويّين البصريّين؛ أو ي قال: هذا قول 

 أحد النحويّين البصريّين.
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 الصورة التطبيقيّة
 

وهي منسوبة نلى التطبيق، وهو لفظ يشير نلى تطبيقات المنسوبين نلى 
 م، من الأفراد، واجاماعات، في الاعتقادات، والأعمال، والأخلاق.الإسلا
صيبون نذا كانت والمنسوبون نلى الإسلام ليسوا بمعصومين، فقد ي   

طئون نذا كانت تطبيقاتهم مخالفة تطبيقاتهم موافقة للصورة التنزيليّة، وقد يخ  
 للصورة التنزيليّة.

كن أن تتعدّى نلى غيره، من ومن أجرم منهم، فجريته تخصّه هو، ولا ي   
ب نلى الدين، نس  الأهل والأقارب واجايران والأصدقاء والمعار ، فضلًا عن أن ت  

 م.جر  م  ـب نليه النس  الذي ي  
 - قدياً وحديثاً - منسوبين نلى الإسلامـر أنّ بعض النك  فلا أحد ي   
ب جرائم نس  ولكن ليس من العدل أن ت   ؛فمنهم القاتل والزاني والسارق ؛مجرمون

بون نليه، ولا سيّما حين نْد في أحكام الدين ما نس  المجرمين نلى الدين، الذي ي  
 ينهى عن هذه اجارائم، صراحة.

ش ةً و س اء  س ب يلًا. و لا  ت ـقْت ـل وا  قال تعالى: ﴿و لا  ت ـقْر ب وا الزّ نَ    ن ن ه  ك ان  ف اح 
لحْ قّ  و م نْ ق ت ل  م ظْل ومًا ف ـق دْ ج ع لْن ا ل و ل يّ ه  س لْط انًا ف لا  النـ فْس  ال تي  ح ر م  اللَّ   ن لا  با  

ي سْر ْ  في  الْق تْل  ن ن ه  ك ان  م نْص وراً﴾
(1) . 

، ولا يجمع (مليار ننسان)اليوم أكثر من  (الإسلام)نلى  (المنسوبين)ننّ  
، (مسلمـال)التسمية الاصطلاحيّة: تلك ، نلّا أمر واحد، هو (المنسوبين)هؤلاء 

ن ـــع ،اسـا النـهـر  بــحـة، كلّ الإيهام، انـمـوه  وهي تسمية م   (؛مسلمونـال) أو

                                                           
 .99-92( الإسراء: 1)
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 . يّ(ـرعــي: )الأصل الشـ، أعنللدلالة عليه ؛ضعتالذي و   ،الأصل الصحيح
يتّخذون من هذه التسمية  - من الطاعنين فيه -وما زال أعداء الإسلام 

م يزعمون أنّ المنسوبين نلى الإسلام ذريعة للطعن في الإسلام؛ لأنهّ الاصطلاحيّة 
هم التطبيق الواقعيّ للإسلام، فإذا أجرم بعض المنسوبين، فمصدر نجرامهم هو 

 !!بون!نس  دينهم، الذي نليه ي  
بطلان هذه الذريعة؛ فإنّ العمل بمقتضاها يعني  - كلّ الوضوح  - وواضح

ب نلى اليهوديةّ، وجرائم المنسوبين نس  جرائم المنسوبين نلى اليهوديةّ يجب أن ت   أنّ 
  .ب نلى المسيحيّةنس  نلى المسيحيّة يجب أن ت  

وبهذا لا ينجو دين من المطاعن؛ فكيف يطعن الطاعنون في الإسلام، 
 !!بون؟!نس  التي نليها ي   ،بسلاح يوجّهونه نلى أديًنهم

، (الإسلام)ق على عدّة أقسام من المنسوبين نلى طل  ت   (المسلم)ننّ كلمة 
 أبرزها:

 :ة، وهذه حال الرسل والأنبياء، ومنهمنسبة مثاليّ  ،المنسوب نلى الإسلام -1
  . نبراهيم

قال تعالى: ﴿م ا ك ان  ن بْـر اه يم  ي ـه ود يًًّ و لا  ن صْر ان يًّا و ل ك نْ ك ان  ح ن يفًا م سْل مًا 
الْم شْر ك ين ﴾و م ا ك ان  م ن  

(1) . 
نسبة واقعيّة، وهذه حال الصالحين، من الذين يكثر  ،المنسوب نلى الإسلام -2

وأبرزهم: السابقون  ،سارعوا نلى التوبة ،ونذا أخطأوا ؛صوابهم، ويقلّ خطؤهم
  ، والذين اتبّعوهم بِحسان.ن والأنصاريالمهاجر  الأوّلون، من

ه اد ه  ه و  اجْتـ ب اك مْ و م ا ج ع ل  ع ل يْك مْ  قال تعالى: ﴿و ج اه د وا في  اللَّ    ح ق  ج 

                                                           
 .61( آل عمران: 1)
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في  الدّ ين  م نْ ح ر ج  م ل ة  أ ب يك مْ ن بْـر اه يم  ه و  سم  اك م  الْم سْل م ين  م نْ ق ـبْل  و في  ه ذ ا 
اء  ع ل ى الن اس  ف أ ق يم   ة  و آت وا ل ي ك ون  الر س ول  ش ه يدًا ع ل يْك مْ و ت ك ون وا ش ه د  وا الص لا 

ك مْ ف ن عْم  الْم وْلى  و ن عْم  الن ص ير ﴾ للَّ   ه و  م وْلا  م وا با  الز ك اة  و اعْت ص 
(1) . 

نسبة ظاهريةّ، وهذه حال المنافقين، الذين هم في  ،المنسوب نلى الإسلام -3
  .يهاالباطن أعداء للدين، فإسلامهم في الظاهر، وقلوبهم خاوية، لا نيان ف

مْ ت ـؤْم ن وا و ل ك نْ ق ول وا أ سْل مْن ا و ل م ا ـقال تعالى: ﴿ق ال ت  الْأ عْر اب  آم ن ا ق لْ ل  
ئًا ن ن   ي ان  في  ق ـل وب ك مْ و ن نْ ت ط يع وا اللَّ   و ر س ول ه  لا  ي ل تْك مْ م نْ أ عْم ال ك مْ ش يـْ ي دْخ ل  الْإ 

يمٌ﴾ اللَّ   غ ف ورٌ ر ح 
(2) . 

 لأنّ  ؛ة لبعض الأعرابفالآية خاصّ  ؛وباجاملة: »القرطيّّ أبو عبد الله قال 
﴿و ل ك نْ ق ول وا ومعنَ  كما وصف الله تعالى.  ،واليوم الآخر ،منهم من يؤمن بالله

م لأنهّ ؛ خو  القتل والسيّ، وهذه صفة المنافقين؛ استسلمنا :أي ،(9)أ سْل مْن ا﴾
ا ؤمن قلوبهم، وحقيقة الإيان التصديق بالقلب. وأمّ تولم  ،أسلموا في ظاهر نيانهم

 . (1)«في الظاهر، وذلك يحقن الدم ، فقبول ما أتى به النيّّ  ،الإسلام
 - وا مظهرين الإسلامءا جامّ ـل ،فهؤلاء الأعراب»وقال ابن عاشور: 
بهم الله في كذّ   - م حديثو عهد بهلأنهّ  ؛ة لعقائد الإيانوكانت قلوبهم غير مطمئنّ 

 نلّا  ،بالإسلام عتدّ ه لا ي  على الله، وأنّ  باطنهم م يخف  ـم لليعلموا أنهّ  ؛اآمنّ  :قولهم
 :مان بدون نسلامـبدون الآخر، فالإي ،ي أحدهماـغنمان، فلا ي  ـنذا قارنه الإي

                                                           
 .15( الحجّ: 1)
 .11( الحجرات: 2)
 .11( الحجرات: 9)
 .13/121( اجاامع لأحكام القرآن: 1)
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 .»(1)ورسوله  ،جمعهما طاعة اللهـنفاق، وي :مانـعناد، والإسلام بدون ني
 :معروفان عند العلماء أظهرهما عنديولذلك وجهان »وقال الشنقيطيّ: 

الصحيح، والإسلام  اه الشرعيّ سمّ عنهم في هذه الآية هو م   الإيان المنفيّ  أنّ 
 ،الذي هو الاستسلام والانقياد باجاوارح ،ت لهم فيها هو الإسلام اللغويّ ثب  م  ـال

ّّ  دون القلب. قيقة الح مع أنّ  ،ة هنا على الإسلامالحقيقة اللغويّ  ا ساغ نطلاقون
الشرع الكريم جاء باعتبار  لأنّ  ؛على الصحيح ،ةمة على اللغويّ ة مقدّ الشرعيّ 
واللسان  ،فانقياد اجاوارح في الظاهر بالعمل ل السرائر نلى الله.وأن توك   ،الظاهر

ولهذا ساغ نرادة   على الكفر.ا، ونن كان القلب منطويًً كتفى به شرعً بالإقرار ي  
﴿و ل ك نْ ق ول وا أ سْل مْن ا﴾ ة في قوله:الحقيقة اللغويّ 

انقياد اللسان واجاوارح  لأنّ ؛ (2)
انقياد  وكلّ  عن التنقيب عن القلب. ،امكتفى به شرعً  ،في الظاهر نسلام لغويّ 
 .(9)...«لغةً  (،انسلامً ) :ىسمّ واستسلام ونذعان ي  

 ؛فالأعراب المذكورون منافقون ،وعلى هذا القول»ثّم قال الشنقيطيّ: 
 .(1)«...ار في الباطنمسلمون في الظاهر، وهم كفّ م لأنهّ 
ة، وهذه حال أكثر الناس، ولا سيّما في نسبة وراةيّ  ،المنسوب نلى الإسلام -1

فليس لهم من الإسلام في غالب أحوالهم، نلّا النسبة نليه، وهو  ؛العصر الحديث
 بريء منهم، وهم برآء منه. 

خمر، ـي، ويشرب الـيزن :(الوراةيّينالـمنسوبين )الواحــد، مـن هـؤلاء د ـفتج

                                                           
 .26/261( تفسير التحرير والتنوير: 1)
 .11( الحجرات: 2)
 .619-1/611( أضواء البيان: 9)
 .1/619( أضواء البيان: 1)
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وقد ترك  ل؛ا قتوربمّ  ،الربا، ويخون الأمانة ويسرق، ويكذب، ويغشّ، ويأكل
بأقذع الألفاظ،  ،ا سبّ الله الصلاة والزكاة والصيام، وسائر العبادات، وربمّ 

، (مسلمًا)، ويسمّيه الناس: (مسلمًا)التوبة؛ ثّم يسمّي نفسه: في  ،ولم يفكّر يومًا
 !!؟!(الإسلام)نلى  ،ورذائله ،؛ لينسبوا جرائمه(الطاعنون)الأعداء يأتي ثمّ 

، ونسوا، (الإسلام)نلى  ،منسوبينـرّهم عدد الــمتفاخرين قد سـننّ بعض ال 
تناسوا قوله تعالى: ﴿ف أ م ا الز ب د  ف ـي ذْه ب  ج ف اءً و أ م ا م ا ي ـنـْف ع  الن اس  ف ـي مْك ث   أو
﴾في   ل ك  ي ضْر ب  اللَّ   الْأ مْث ال   . (1)الْأ رْض  ك ذ 

ننهّ من أسلم  (...المسلم)لكلمة الشرعيّ المعنَ  - أو تناسوا - ونسوا 
 .وعمل الصالحات ،، وآمن وجهه لله

لْع رْو ة  عقال ت نٌ ف ـق د  اسْت مْس ك  با  الى: ﴿و م نْ ي سْل مْ و جْه ه  ن لى  اللَّ   و ه و  مح ْس 
الْو ةْـق ى و ن لى  اللَّ   ع اق ب ة  الْأ م ور ﴾
(2). 

اً و ع م ل   اللَّ    ن لى   د ع ا مُ  نْ  ق ـوْلًا  أ حْس ن   و م نْ قال تعالى: ﴿و   ن ن ني   و ق ال   ص الح 
 .(9)﴾الْم سْل م ين   م ن  

ة  و آت وا الز ك اة  و م ا ت ـق دّ م وا لأ  ن ـْقال تعالى: ﴿و  ك مْ م نْ خ يْر  و أ ق يم وا الص لا  ف س 
يرٌ  و ق ال وا ل نْ ي دْخ ل  اجاْ ن ة  ن لا  م نْ ك ان  ه ودًا  .تج  د وه  ع نْد  اللَّ   ن ن  اللَّ   بم  ا ت ـعْم ل ون  ب ص 

ت مْ ص اد ق ين    ب ـل ى م نْ أ سْل م   .أ وْ ن ص ار ى ت لْك  أ م ان يـُّه مْ ق لْ ه ات وا ب ـرْه ان ك مْ ن نْ ك نـْ
نٌ ف ـل ه  أ جْر ه  ع نْد  ر بّ ه  و لا  خ وٌْ  ع ل يْه مْ و لا  ه مْ يح ْز ن ون    .(1)﴾و جْه ه  للَّ    و ه و  مح ْس 

                                                           
 .11الرعد: ( 1)
 .22( لقمان: 2)
 .99( فصّلت: 9)
 .112-111( البقرة: 1)
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ل ه مْ ج ن ات  تج ْر ي قال تعالى: ﴿و  و ال ذ ين  آم ن وا و ع م ل وا الص الح  ات  س ن دْخ 
 .أ ب دًا و عْد  اللَّ   ح قًّا و م نْ أ صْد ق  م ن  اللَّ   ق يلًا م نْ تح ْت ه ا الْأ نْـه ار  خ ال د ين  ف يه ا 

دْ ل ه  م نْ  ّ  أ هْل  الْك ت اب  م نْ ي ـعْم لْ س وءًا يج ْز  ب ه  و لا  يج   ل يْس  بأ  م ان يّ ك مْ و لا  أ م اني 
يراً م نْ ذ ك ر  أ وْ أ نْـث ى و ه و  م ؤْم نٌ و م نْ ي ـعْم لْ م ن  الص الح  ات   .د ون  اللَّ   و ل يًّا و لا  ن ص 

و م نْ أ حْس ن  د ينًا مُ  نْ أ سْل م  و جْه ه  للَّ     .ف أ ول ئ ك  ي دْخ ل ون  اجاْ ن ة  و لا  ي ظْل م ون  ن ق يراً
نٌ و ات ـب ع  م ل ة  ن بْـر اه يم  ح ن يفًا و اتخ  ذ  اللَّ   ن بْـر اه يم  خ ل يلًا   .(1)﴾و ه و  مح ْس 

مة ا محر  مسلمون يشربون الخمر، وهم يعلمون أنهّ »قال عليّ الطنطاويّ:  
 اسمه، ولا يتّون نليه بصلة أوةق في دينهم! مسلمون لا يعرفون من الإسلام نلّا 

ة وبلد وأسرة نسلاميّ  من صلة اللقب والأسرة والبلد! وماذا ينفع لقب نسلاميّ 
، لّ ما حرّم، ويأمر بالمنكرويح   ،فيحرّم ما أحلّ  يتجاوز حدود الله، رجلًا  نسلاميّ 

وينهى عن المعرو ؟! وأين هو الإسلام في رجل يستحيي أن يقوم نلى الصلاة 
؟ وأين هو الإسلام في ه رجعيّ ننّ  :خشية أن يقولوا ؛بيننذا كان في القوم المهذ  

ن ا من أخوفً  ؛نذا شتمه ونال منه اجااهلون ،رجل يتقاعس عن الغضب لدينه
  نلىالإسلام سلسلة متماسكة الأجزاء، لا سبيل لكم نلّا  ننّ  ب؟رمى بالتعصّ ي  

كم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أو رفضها جْلة، أمّا أنّ  ،قبولها جْلة
نْـي ا و ي ـوْم  الْق ي ام ة  ي ـر  ﴿ زْيٌ في  الحْ ي اة  الدُّ دُّون  ف م ا ج ز اء  م نْ ي ـفْع ل  ذ ل ك  م نْك مْ ن لا  خ 

ة، وليس الإسلام كالنصرانيّ . (2)﴾ن لى  أ ش دّ  الْع ذ اب  و م ا اللَّ   ب غ اف ل  ع م ا ت ـعْم ل ون  
ويعتر   ،من أن يحضر صلواتها ،صاحبه ما يكفي صاحبها وليس يكفي

 ،لقى حبلها على غاربهاي   ،يعيش في الحياة كالسائمة سها وبطارقها، ثمّ س  لق  
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 متّبعيه كلّ نير ل  وأفادها وآذاها! بل الإسلام دين كامل ي   ،ونفعهافترعى ما ضرّها 
غاية فيها لهم صلاح وهدى؛ فهو  خطوة من خطى الحياة، ويدلّهم على كلّ 

ا أن ولا ثالثة لهما، نمّ  ،ها القومفهما ةنتان أيّ  شيء. دين، وهو قانون، وهو كلّ 
تكم ومجامعكم، وفي  وهزلكم، وبيو  كمتكونوا مسلمين في سركّم وجهركم، وجدّ 

وتخلعوا  ،ا أن تخرجوا من الإسلامونمّ  ؛ووقت من أوقاتكم ،أمر من أموركم كلّ 
كم كافرون ننّ  :تقولوا للناس أيًديكم، ثمّ  وتنفضوا منه ،ته من أعناقكمق  ب ـْر  

 -ولا يخسر الإسلام  ،نذ تخسرون الإسلام ،شيء ونذن تخسرون كلّ  ؛مرتدّون
لا يضيره أن يخرج  ،ا تعهّد الله بحفظهدينً  ا. وننّ يئً نذ يخسركم ش - دمحمّ  وربّ  

 . (1)«ام يدخلوا فيه أبدً ـم لعلم الله أنهّ  ،منه أقوام
ا على فعرفنا شرًّ  ،عرفنا هؤلاء الناهضين»وقال عليّ الطنطاويّ أيضًا: 

كافرين   ،وألقابهم ،مسلمين بأسمائهم ،وراء قوم لا شرّ وراءه! وأيّ شرّ  ،ةالأمّ 
قيمون الصلاة، ولا يؤتون الزكاة، ولا يصومون رمضان، وأعمالهم؛ لا ي   ،بأفعالهم

م مسلمون، وأنت ترى ننهّ  :! يقولونونن استطاعوا نليه سبيلًا  ،يحجّون البيت ولا
ا، وتراهم أبعد عن وسفورً  ،ا ـًجـفترى تفرن   ،وأقرباءهم ،وأولادهم ،ونساءهم، بيوتهم

بدي مسلم امرأته سافرة، ت   والأرض عن السماء! ،عن الباطل الحقّ  من ،الإسلام
ة نفرنْيّ  ،مسلم أولاده بادية عوراتهم وساقيها!، وذراعيها ،وسحرها ،للناس نحرها

عليه صلاة الله  ،دا يعرفون عن محمّ أكثر مُّ  ،مدارسهم، يعرفون عن المسيح
 يدخل فيه لا ،ايلبث يومً  ة في العام، ولا! مسلم يدخل المسجد مرّ وسلامه
، فيقول لك: أهي بالصلاة؟ تقول مسلم تقول له: قم فصلّ   ا!أو مسرحً  ،مقهى
د، فيقول: على محمّ  وصلّ   ،بالصوم؟ تقول: اذكر الله ، فيقول لك: أهومْ له: ص  
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م يكن الدين ـاللخناء، يً أمقق! نذا ل ابن د؟ فياوالصلاة على محمّ  ،أهي بالذكر
والأذكار، فهل يكون  ،يكن بالسنن مـونذا ل ،م يكن بالصومـونذا ل ،بالصلاة
ريد أن لا، نحن لا ن   واجالوس نلى موائد الخمر؟ ،بحضور حفلات الرقص ،الدين

مسلم ـال  للناس أنّ ريد أن نبيّن نا ن  على الإسلام، ولكنّ  ،همحمل الناس كلّ ـن
لنسائه  وهو مسلم، ولا يستطيع أن يسمح ،خمرـيستطيع أن يشرب ال لا

من هؤلاء المسلمين  ،ن براءة الإسلامعل  ريد أن ن  ن   وهو مسلم! ،بالسفور
وأسماء الآباء، وكافرون فيما  ،في تذاكر النفوس ،ين، الذين هم مسلموناجاغرافيّ 

 .(1)«ريد أن نعود نلى الدينوراء ذلك. ن  
كيف انحسر مفهوم الإسلام في نفوسنا نلى هذا »وقال محمّد قطب: 

اهاتها، بل في جْيع اتجّ  ،ةللحياة البشريّ كيف انحسر من مفهوم شامل  ؟؟الحدّ 
د صبح مجرّ للكون والحياة والإنسان، لكي ي   -في الحقيقة  -مفهوم شامل 
ة.. بل  بالنيّ  نلّا ى أحياناً ى على نحو من الأنحاء، بل لا تؤدّ عبادات تؤدّ 

يدور في  يظلّ  ة.. ثمّ ولا بغير النيّ  ،ة على الإطلاق، لا بالنيّ ى أحياناً تؤدّ  لا
كيف انحسر من دستور  صادقو الإسلام؟ ،نا مسلمونأنّ  -مع ذلك  -لادنا أخ

ها، ـاتواجتماعيّ  ،هاـتحكم اقتصاديًّ ـمها: يوينظّ  ،هاة كلّ شامل يحكم الحياة البشريّ 
في  ،ومشاعرها، وسلوكها العمليّ  ،وأفكارها ،ها، وسياستهاـاتوروحانيّ  ،هاـتيًّ ومادّ 

من الواقع.. مشاعر  لا رصيد لها ،مشاعر هائمةد صبح مجرّ واقع الحياة، لكي ي  
 ،غير مسلم ي مجتمعـف ،وهو يعيش -نن دارت  -ي نفس صاحبها ـتدور ف

وهو  -نن دارت  -ولا يحاول تغييره. وتدور في نفسه  ،يستنكر الحياة فيه ولا
ة. فتقاليده غير ولا العامّ  ،ةفي حياته الخاصّ  ،مسلمينـذاته لا يسلك سلوك ال
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 لا يتّ  ة، وسلوكه اليوميّ راته غير نسلاميّ ة، وتصوّ ة، وأفكاره غير نسلاميّ نسلاميّ 
أو الفرد  ،أو الفرد باجاماعة ،بصلة نلى الإسلام، سواء في علاقة الفرد بالفرد

كيف انحسر من حياة كاملة قائمة على  ...بالمرؤوسبالدولة، أو علاقة الرئيس 
، تشمل الدنيا والآخرة والأرض واقعيّ له وسلوكه الث  مبادئ الإسلام وأفكاره وم  

ات صبح جزئيّ والسماء والحاكم والمحكوم والرجل والمرأة والأسرة والمجتمع، لكي ي  
في نسيج غير متناسق  ،دلالة فيها، كالرقعة الشائهة ولا ،لا رابط بينها ،مبعثرة

مشاعر من  :م الإسلامكيف نبتت تلك الأفكار العجيبة التي تقسّ  الأجزاء؟
 ر أنّ تفصل بين هذه وتلك، وتتصوّ  من ناحية أخرى، ثمّ  ،اا عمليًّ وسلوكً  ،ناحية

كيف دار في  بمعزل عن السلوك؟! ،اكن أن تكون نسلامً المشاعر وحدها ي  
نظام على  من أيّ  ،تهمم يستطيعون أن يستوردوا اقتصاديًّ أخلاد المسلمين أنهّ 

ة فكرة من أيّ  ،أصول مجتمعهم وقواعده، ويستوردوا غير نسلاميّ  ،وجه الأرض
مجتمع على وجه  من أيّ  ،ة، ويستوردوا تقاليدهمغير نسلاميّ  ،على وجه الأرض

ر كيف أمكن أن يتصوّ  وا مع ذلك مسلمين؟!يظلّ  غير مسلم، ثمّ  ،الأرض
ها، شيء، ويخون أماناته كلّ  في كلّ  ،هه يستطيع أن يخالف تعاليم ربّ المسلم أنّ 
مة، ويقبل نلى المتعة المحرّ  ،ون ويخدع، ويتجاوز المتاع المباحويكذب ويخ فيغشّ 
 ،لي نفسه من تبعة نقامة المجتمع المسلما على هذا المتاع، ويخ  حرصً  ؛والمهانة الذلّ 

في نقامة  ،هويشارك بذلك كلّ  أو بالدعوة نلى ذلك المجتمع، ،سواء بسلوكه الذاتيّ 
 ر بعد ذلك أنّ يتصوّ  مجتمع غير مسلم، قائم على الظلم والانحرا  والمعصية.. ثمّ 

ط عنه تبعاته سق  كن أن ت  ي   -أو غير مخلصة  ،مخلصة -بضع ركعات في النهار 
ا ر المسلمة أنهّ كيف أمكن أن تتصوّ  وتسلكه في عداد المسلمين؟! ،أمام الله

وتكذب وتحقد وتغتاب..  وتخون أماناته: فتغشّ  ،اتستطيع أن تخالف تعاليم ربهّ 
لي وجسد شهوان، وتخ   ،عين نهمة لكلّ  ،تعرض فتنتها في الطريق ،وتخرج عارية
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في ذات نفسها،  ،نفسها من تبعة نقامة المجتمع المسلم، سواء بالسلوك المستقيم
 ه فيالمجتمع.. وتشارك بذلك كلّ  أو بتربية أبنائها عليه، أو بالدعوة نلى ذلك

يدور في  قائم على الظلم والانحرا  والمعصية.. ثمّ  ،نقامة مجتمع غير مسلم
ط عنها تبعاتها سق  كن أن ت  بة في داخل قلبها ي  ة الطيّ النيّ  خلدها بعد ذلك أنّ 

من أين أتت تلك الأفكار الغريبة التي  وتسلكها في عداد المسلمات؟! ،أمام الله
لدين والاقتصاد؟ ما للدين وعلاقات الفرد تقول: ما للدين ونظام المجتمع؟ ما ل

في واقع الحياة؟ ما للدين والتقاليد؟  للدين والسلوك العمليّ  بالمجتمع وبالدولة؟ ما
؟ ما للدين والصحافة ة ملابس المرأة؟ ما للدين والفنّ وخاصّ  ،ما للدين والملبس

للدين والواقع وباختصار.. ما للدين والحياة؟ ما  والإذاعة والسينما والتلفزيون؟
 كثيرة لهذا الانحسار هناك أسباباً  أنّ  لا شكّ  الذي يعيشه البشر على الأرض؟!

فلم يكن كذلك المجتمع المسلم حين   في نفوس المسلمين. ،الذي يعانيه الإسلام
 .(1)...«كان يارس حقيقة الإسلام

ا قديً  ،نسبة مذهبيّة، وهذه حال كثير من الناس ،المنسوب نلى الإسلام -5
 .وحديثاً، مُّن يلتزمون في غالب أحوالهم بأحكام الإسلام، ويتوبون نذا أخطأوا

طئون حين يرون أنّ المذهب وليس الخطأ في انتسابهم المذهيّّ، ولكنّهم يخ  
الذي ينتمون نليه هو الإسلام، دون ما سواه من المذاهب، فيدافعون عن آرائهم 

  .لامالمذهبيّة، أكثر من دفاعهم عن أصول الإس
بغضون من يخالفونهم في المذهب، ويطعنون فيهم، وقد وتجد كثيراً منهم ي  

رون بعض مخالفيهم، وربّما تدابروا، وتقاتلوا، فكأنّهم نسوا، أو تناسوا الأمر يكفّ 
  !!بالاعتصام، والنهي عن التفرّق!
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ت ـق ات ه  و لا  تَ  وت ن  ن لا  و أ نْـت مْ قال تعالى: ﴿يً  أ يّـُه ا ال ذ ين  آم ن وا ات ـق وا اللَّ   ح ق   
ت مْ  م وا بح  بْل  اللَّ   جْ  يعًا و لا  ت ـف ر ق وا و اذكْ ر وا ن عْم ت  اللَّ   ع ل يْك مْ ن ذْ ك نـْ م سْل م ون . و اعْت ص 

اءً ف أ ل ف  ب ـيْن  ق ـل وب ك مْ ف أ صْب حْت مْ ب ن عْم ت ه  ن خْو انًا و ك نـْت   مْ ع ل ى ش ف ا ح فْر ة  م ن  أ عْد 
ت ه  ل ع ل ك مْ ت ـهْت د ون . و لْت ك نْ م نْك مْ أ م   ل ك  ي ـبـ ينّ   اللَّ   ل ك مْ آيً  نـْه ا ك ذ  ةٌ الن ار  ف أ نْـق ذ ك مْ م 

لْم عْر و   و ي ـنـْه وْن  ع ن  الْم نْك ر  و أ ول ئ ك  ه   يأ ْم ر ون  با  م  الْم فْل ح ون . ي دْع ون  ن لى  الخْ يْر  و 
و لا  ت ك ون وا ك ال ذ ين  ت ـف ر ق وا و اخْتـ ل ف وا م نْ ب ـعْد  م ا ج اء ه م  الْبـ يّ ن ات  و أ ول ئ ك  له  مْ 

ابٌ ع ظ يمٌ﴾  . (1)ع ذ 
 وللمنتسبين نلى )الإسلام( عمومًا أربعة مواقف مختلفة، في هذا المقام: 

 الإسلام أوّلًا، وأخيراً، ولا شيء غير الإسلام. -أ
 الإسلام أوّلًا، والمذهب ثانيًا. -ب
 المذهب أوّلًا، والإسلام ثانيًا. -ج
 المذهب أوّلًا، وأخيراً، ولا شيء غير المذهب. -د
نسبة عصريةّ، وهذه حال بعض المعاصرين المتأةرّين  ،المنسوب نلى الإسلام -6

  العصرانيّين )المعطّ لين(. يّينبالغربيّين، وبالتنوير 
في  ،فتجد أحدهم يلتزم ببعض الأحكام، وربّما حافظ على الصلوات

للحصول على فرصة لأداء  غيره المساجد، وتشوّق نلى صيام رمضان، ونافس
ولكنّ هذا كلّه لا ينعه من تعطيل بعض الأحكام، أو  ؛الحجّ، أو العمرة

  !!!تناسيها، أو التساهل فيها
كاشفة عن شعرها ونحرها، وأعلى صدرها،   -وهو يرى  -ج ابنته فتخر 

وذراعيها، وقد تزينّت بالأصباغ، وتعطرّت بالعطور، ولبست القميص الضيّق، 
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والبنطال الضيّق، وربّما كشفت عن ساقيها، أو عن ركبتيها، وربّما ظهر شيء من 
   !!بطنها، أو ظهرها؟!

حْف ظْن  ف ـر وج ه ن  ـي ـغْض ضْن  م نْ أ بْص ار ه ن  و ي  و ق لْ ل لْم ؤْم ن ات  ﴿قال تعالى:  
نـْه ا و لْي ضْر بْن  ب ه ن  و لا  ي ـبْد ين   ـ ي وبـخ م ر ه ن  ع ل ى ج   ـ و لا  ي ـبْد ين  ز ينـ تـ ه ن  ن لا  م ا ظ ه ر  م 

ء   ئ ه ن  أ وْ آبا  ب ـع ول ت ه ن  أ وْ أ بْـن ائ ه ن  أ وْ أ بْـن اء  ب ـع ول ت ه ن  أ وْ ز ينـ تـ ه ن  ن لا  ل ب ـع ول ت ه ن  أ وْ آبا 
اـه ن  أ وْ ن س ائ ه ن  أ وْ م ا م ل ك تْ أ يْ  ـ ي أ خ و اتـه ن  أ وْ ب ن   ـ ي ن خْو ان ـ ه ن  أ وْ ب ن ـ ن خْو ان ه ن  ن ـم 

رْب   ـ ر  أ ول ـْن  غ يــأ و  الت اب ع ي ر وا ع ل ى ـــمْ ي ظْه  ــــن  ل  ـل  ال ذ يــال  أ و  الطّ فْ ــــرّ ج  ن  الـــة  م  ــي الْإ 
خْف ين  م نْ ز ين ت ه ن  و ت وب وا ن لى  اللَّ   ـوْر ات  النّ س اء  و لا  ي ضْر بْن  بأ  رْج ل ه ن  ل ي ـعْل م  م ا ي  ــع  
 .(1)﴾م يعًا أ يُّه  الْم ؤْم ن ون  ل ع ل ك مْ ت ـفْل ح ون   ـ ج

ك  و ب ـن ات ك  و ن س اء  الْم ؤْم ن ين  ي دْن ين   ﴿يً  وقال تعالى:   ُّ ق لْ لأ  زْو اج  أ يّـُه ا الن يّ 
ب يب ه ن  ذ ل ك  أ دْنَ    أ نْ ي ـعْر فْن  ف لا  ي ـؤْذ يْن  و ك ان  اللَّ   غ ف وراً ع ل يْه ن  م نْ ج لا 

يمًا﴾ ر ح 
(2). 
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 نجوم الشيطان
 

على كثير من المنسوبين نلى )الإسلام(؛ فصاروا  لقد استحوذ الشيطان
بعضًا من خدمه، وجنوده، وعملائه، وأوليائه، وأدواته. ومنهم من تصدّروا في 

 )خدمة الشيطان(، حتّ صاروا نْومًا من نْومه.
فمنهم )نْوم السياسة السقيمة(، من الرؤساء، والوزراء، وأذنابهم، الذين  

 رعيّة، وكانوا خدمًا مخلصين للأعداء. أفسدوا في البلاد، وظلموا ال
ومنهم )نْوم الفنّ السقيم(، ولا سيّما نْوم )الغناء والرقص والتمثيل(، 

 د.  فس  م  ـثير، والتمثيل الم  ـالذين شغلوا الناس بالغناء الفاسق، والرقص ال
ومنهم )نْوم الريًضة السقيمة(، ولا سيّما نْوم )كرة القدم(، التي 

 الناس، وقلوبهم، وأموالهم، وأوقاتهم، وشغلتهم عن كلّ خير وبركة.استلبت عقول 
ومنهم )نْوم الصحافة السقيمة(، الذين هم أقلام، بأيدي الأعداء، 
يكتبون بها ما يلوّةون به عقول الناس، وقلوبهم؛ من تحريض وتثبيط، وترغيب 

قاد ا ت  مهالك، كمـوترهيب، وتزيين وتنفير، وتهويل وتهوين؛ ليقودوهم نلى ال
 حها.ـالدوابّ نلى مذاب

ومنهم )نْوم الإعلام السقيم(، الذين هم أبواق، بأيدي الأعداء، ينفخون 
فيها؛ فينفثون سمومهم في الناس؛ ليقتلوا فيهم معرفة الحقيقة، وحبّ الحقيقة، 

 ببرامجهم الخبيثة الهدّامة.
م، عن ومنهم )نْوم الفكر السقيم(، الذين انحرفوا بعقول الناس، وقلوبه

 الصراط القويم، بكتبهم الداعية نلى مخالفة الشريعة الإسلاميّة، كلـّيًّا، أو جزئيًّا.
لقد كان )نْوم الشيطان( أخطر الأدوات، التي اتّخذها الشيطان وسيلة؛ 

 لصدّ الناس عن فهم الشريعة، والعمل بمقتضاها. 
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 ذهه اليوم تنطلي أن المسلمين أعداء يئس ولقد»قال سيّد قطب:  
 تقوم كلّها شتّ، طرق نلى العالـم في للإسلام المناهضة القوى فلجأت الخدعة؛
 جيشًا الإسلاميّ  العالم أنحاء في اليوم القوى لهذه ننّ  .القدية الخدعة تلك على
 وأحيانًا كتّاب -وباحثين  ودكاترة وفلاسفة أساتذة صورة في العملاء، من جراّراً

 سلالة من انحدروا لأنّهم المسلمين؛ أسماء حملونـي -وصحفيّين  وفنّانين وشعراء
 لخلخلة موج ه العملاء من اجايش هذا! المسلمين علماء من وبعضهم! مسلمة
 وصحافة؛ وفنّ  وأدب وعلم بحث صورة في الأساليب، بشتّ  النفوس، في العقيدة
 سواء؛ والشريعة العقيدة شأن من والتهوين الأساس؛ من قواعدها وتوهين
 (1)للتلفت رجعيّتها؛ والدعوة على المتّصل والدقّ  ت طيق؛ لا ما وتحميلها وتأويلها
 الحياة على نشفاقاً أو الحياة، من عليها نشفاقاً الحياة، مجال عن ونبعادها منها؛
 تصوّرات مطّ  وتح   ضناق  ت   والسلوك، للشعور وقواعد وم ث ل تصوّرات وابتداع منها؛
 والـم ث ل التصوّرات تشويه بقدر المبتد عة، التصوّرات تلك وتزيين وم ث لها؛ العقيدة
 تستوي التي الخ ل قيّة القاعدة وسحق عقالها؛ من الشهوات ونطلاق الإيانيّة؛
 ويشوّهون! نثراً الأرض في ينثرونه الذي الوحل، في لتخرّ  النظيفة؛ العقيدة عليها
 أليسوا! مسلمون بعد وهم! النصو  يحرفّون كما ويحرفّونه، كلّه، التاريخ
النهار،  وجه الإسلام ي علنون المسلمة الأسماء بهذه وهم المسلمين؟ أسماء يحملون
 الكتاب أهل دور وتلك بهذه ويؤدّون.. آخره يكفرون المجرمة المحاولات وبهذه
 .(2)«القديم الدور ذلك في والإطار، الشكل نلّا  يتغيّر  لا. القديم

 -في هذا العصر  -ولذلك نْد أنّ حال أكثر المنسوبين نلى )الإسلام( 

                                                           
 للتفلُّت(.( كذا في المطبوع، والمراد: )1)
 .1/119( في ظلال القرآن: 2)
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 المخدّ رات(، ولكنّهم لا يشعرون!!! تعاطي دمنين(، على )م  ـتضاهي حال )ال
فقد أدمنوا على الأغانّي الفاسقة، والرقصات المثيرة، والتمثيليّات المفسدة، 

عند  -كات المريبة؛ حتّ ماتت والمباريًت الملهية، والبرامج الخبيثة؛ ومواقع الشب
الغيرة على أحكام )الشريعة(، والغيرة على نسائهم، وأخواتهم،  -أكثرهم 

 دمنيها!!! رات في م  وبناتهم؛ ولا سيّما بعد أن فعلت فيهم ما تفعله المخدّ  
رات بصريةّ، تدخل من طريقي السمع والبصر، رات سمعيّة، ومخدّ  فهي مخدّ  

لتدريج، حتّ ت دمن النفس عليها، وتَ يت الوعي نلى النفس، فتخدّرها با
د النفس عن الواقع، كلّ حًا، وت بع  بالتدريج، وتزيـّـن للنفس ما كان مستقب  

 الإبعاد، فتعيش في عالـم خيالّي، لا علاقة له بالواقع. 
رة، والتمثيليّات ـثيم  ـات الـيّ الفاسقة، والرقصـم يتأةرّ بالأغانـد أحدهـفتج

خبيثة، ـرامج الـلهية، والبم  ـيًت البار  م  ـدة، والإباحيّات الشيطانيّة، والم فس  ـال
بّ وي بغض، ويرضى م  ـوالشبكيّات ال ريبة؛ فيضحك ويبكي، ويفرح ويحزن، ويح 

ويغضب، ويشتهي ويشمئزّ، ويتحمّس ويتكاسل، ويخشع في الاستماع 
أةرّ بالمآسي يت والمشاهدة؛ فينسى كلّ ما حوله، وكلّ من حوله؛ ولكنّه لا

حملات الصليبيّة؛ لأنهّ ـمجازر البوذيةّ، والانتهاكات الصهيونيّة، والـالواقعيّة، وال
 ما عرفه منها؟!!!ـيبالي ب يعر  عنها شيئًا ذا قيمة، أو لا لا

حاسوب ـي التلفاز والـف -ه د ابنت  شاه  يبالي أن ت   وتجد الرجل منهم: لا
ش والرقص والتعرّي؛ لأنّ نفسه قد مشاهد الغزل والعشق والفح -والهاتف 

 حة؟!!!أدمنت على مشاهدتها، حتّ صارت عنده مستساغة، غير مستقب  
)نْمات الشيطان(، من المغنّيات، أو  ه بعض  د ابنت  قلّ  ولذلك لا يبالي أن ت  

الراقصات، أو الممثّلات؛ فتلبس زيّ الفاسقات، وتغطّي وجهها بمساحيق 
، حتّ تبدو كواحدة منهنّ، ثّم تخرج نلى المقهى؛ التجميل، كما تفعل الفاسقات
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لتدخّن النرجيلة، أو نلى السوق، حيث الاختلاط والمواعدة والرذائل؛ بل ربّما 
 أوصلها أبوها بنفسه نلى مواضع الفتنة، وقلبه مطمئنّ؟!!!

وكذلك لا يبالي أن تعمل ابنته، في المقاهي الحديثة؛ لخدمة الرجال 
في صالات المساج؛ لتدليك الرجال الفاسقين، وما وراء الفاسقين؛ أو تعمل 

 ذلك من مُارسة البغاء؟!!!
د( هي أخبث ما أنتجه )نْوم الشيطان(؛ وهي فس  م  ـمار )التمثيل الـوة

 أخطر وسائل الإفساد، وأكبرها، وأشيعها، وأشملها. 
رات البصريةّ؛ رات السمعيّة، والمخدّ  في مكن أن تشتمل على سائر المخدّ  

والغزليّات البذيئة، والعشقيّات الصريحة، ، والرقصات المثيرة، ن الأغانّي الفاسقةم
والفحشيّات الفاضحة، والإباحيّات الخليعة، والأزيًء الفاتنة، والتجميليّات 

غرية؛ كما تشتمل على خلاصة ما تدعو نليه البرامج الشيطانيّة الهدّامة، م  ـال
 ة الإسلاميّة!!!سيّما التحرّر من أحكام الشريع ولا

صحيح أنّ المؤلّفين المحد ةين قد اختلفوا في )التمثيل(، فمنهم من قال  
؛ ولكنّهم (1)بالتحريم المطل ق، ومنهم من قال بالتحريم المقي د، والإباحة المشروطة

 د(. م يختلفوا أدنَ اختلا  في القول بتحريم )التمثيل الـم فس  ـل
د(؛ ل الشائع الغالب هو )التمثيل الـم فس  ولا يختلف اةنان في أنّ التمثي 

فات صريحة للشريعة الإسلاميّة، ولا سيّما المشتمل على خال  ـفإنهّ قائم على م
 أو الإباحيّات. الهزليّات، أو الغزليّات، أو العشقيّات، أو الفحشيّات،

                                                           
، ومجمـوع فتاوى ومقالات متنوّعة: 91-9( انظر: نقامة الدليل على حرمة التمثيل: 1)
، 93-91، والتمثيل: 931-12/931، وفتاوى نور على الدرب: 9/211-212

 . 265-261، 121والحرام في الإسلام:  والحلال
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صى بِلا  م فس  ـننّ الآثار السيّئة، لثمار )التمثيل ال د( أكثر من أن تح 
زها، بعبارة واحدة  ، فنقول: ، موج زة جامعةالصفحات؛ ولكنّنا نستطيع أن ن وج 

أصبحت )شريعة التمثيل( هي البديل الشيطانّي عن )شريعة التنزيل(؛ 
ولذلك أصبحت عقائد أكثر المنسوبين، وأعمالهم، وأخلاقهم: موافقة لشريعة 

 التمثيل، ومخالفة لشريعة التنزيل!!!  
المنسوبين، لرأيت  العجب العجاب؛ فتجد في السوق فلو دخلت  أسواق 

من يبيعون أزيًء الفاسقات، وأشباه الفاسقات، ولا يبالون بعرض صور 
العاريًت، وأشباه العاريًت، وتعليقها في المحلّات، بمرأى من الرجال والنساء 

 والأطفال؛ لترغيب الناس في بضائعهم؟!!! 
اريًت، في أكثر البضائع، وقد انتشرت صور العاريًت، وأشباه الع

على صناديق الأدوية، والأعشاب، والأطعمة، والأشربة،  ،فتجدها مطبوعة
والأجهزة، والألعاب، وعلى أغلفة الدفاتر، وعلى الحقائب، والثياب، ناهيك 

 عن الكتب والصحف والمجلّات!!!  
وللأطفال نصيب في تلويث العقول والقلوب، وتعكيرها، وتخريبها، 

ن النبع الصافي؛ فبدلًا من تربية الأطفال تربية نسلاميّة، يعمد الآباء وصرفها ع
والأمّهات نلى تسليم أطفالهم نلى )برامج التلفاز(، التي أعدّها عملاء الشيطان؛ 
لتهيئة الأطفال تهيئة شيطانيّة خبيثة؛ ليكونوا بذوراً فاسدة، ت نتج جيلًا فاسدًا، 

 ارغة، ليس في باطنها ثَرة طيّبة. يعر  عن الإسلام، نلّا قشوراً ف لا
 ،جــرائـــم القتــل (:الـمنســوبـون)ولذلك ليس بعيـــدًا أن يرتكـــــب هــؤلاء 

 ،والاحتكار ،والغشّ  ،والربا ،والسرقة ،والسحاق ،واللواط ،والاغتصاب ،والزنـى
رات، وغيرها من اجارائم؛ فإنّهم قد أعرضوا عن مخدّ  ـوتعاطي ال ،خمورـوشرب ال

سيّما من الـممثلّين  ولا -؛ بعد أن صار )نـجوم الشيطان( (حقائق الشريعة)
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قدوة لأكثر الرجال الطائشين، والنساء  -الفاسقين، والـممثّلاث الفاسقات 
 الطائشات!!!

أصبح  - ي شريعة )التنزيل( أشدّ التحريمـمحر م فـال -فالتعامل الربويّ 
عند أتباع )شريعة التمثيل( عذبًا مستساغًا، كالماء الزلال؛ فأين المنسوبون 

 رها، ومن العمل بمقتضاها؟!!!لّون من قراءة الآيًت المحرّ مة، ومن تدبُّ المستح  
 ي ـت خ ب ط ه   ال ذ ي ي ـق وم   ك م ا ن لا   ي ـق وم ون   لا   الرّ با   يأ ْك ل ون   ال ذ ين  ﴿قال تعالى: 

 و ح ر م   الْبـ يْع   اللَّ    و أ ح ل   الرّ با   م ثْل   الْبـ يْع   ن ّ  ا ق ال وا بأ  ن ـه مْ  ذ ل ك   الْم سّ   م ن   الش يْط ان  
 ع اد   و م نْ  اللَّ    ن لى   و أ مْر ه   س ل ف   م ا ف ـل ه   ف انْـتـ ه ى ر بّ ه   م نْ  م وْع ظ ةٌ  ج اء ه   ف م نْ  الرّ با  

ق ات   و ي ـرْبِ   الرّ با   اللَّ    ي ْح ق   خ ال د ون . ف يه ا ه مْ  الن ار   أ صْح اب   ف أ ول ئ ك    و اللَّ    الص د 
. ك ف ار   ك ل   يح  بُّ  لا   ة   و أ ق ام وا الص الح  ات   و ع م ل وا آم ن وا ال ذ ين   ن ن   أ ة يم   و آت ـو ا الص لا 

 آم ن وا ال ذ ين   يً  أ يّـُه ا يح ْز ن ون . ه مْ  و لا   ع ل يْه مْ  خ وْ ٌ  و لا   ر بهّ  مْ  ع نْد   أ جْر ه مْ  له  مْ  الز ك اة  
ي   م ا و ذ ر وا اللَّ    ات ـق وا

 م ن   بح  رْب   ف أْذ ن وا ت ـفْع ل وا لم ْ  ف إ نْ  م ؤْم ن ين . ك نـْت مْ  ن نْ  الرّ با   م ن   ب ق 
ت مْ  و ن نْ  و ر س ول ه   اللَّ       .(1)﴾ت ظْل م ون   و لا   ت ظْل م ون   لا   أ مْو ال ك مْ  ر ء وس   مْ ف ـل ك   ت ـبـْ

 أن نلّا  ي كن لا الربويّ  التعامل أنّ : الرابعة والحقيقة»قال سيّد قطب: 
 حياة ي فسد أن ونلّا  اجاماعة، في أخيه تجاه وشعوره وخ ل قه، الفرد ضمير ي فسد

 والمخاتلة والأةرة والطمع الشره روح من يبثهّ بما وتضامنها، البشريةّ اجاماعة
 لتوجيه الأوّل الدافع ي عدّ  فإنهّ الحديث، العصر في أمّا. عامّة بصفة والمقامرة،

 أن بالربا المستدان المال رأس يستطيع كي الاستثمار؛ وجوه أحطّ  نلى المال رأس
 ومن. للمستدين شيء منه ويفضل الربويةّ، الفائدة فيؤدّي مضمونًا، ربًحا يربح
 القذرة، والصحافة القذرة، الأفلام في المال لاستثمار المباشر؛ الدافع فهو ثمّ 

                                                           
 .213-219( البقرة: 1)
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 تحطمّ التي والاتّجاهات، الحر ، وسائر الأبيض، والرقيق والملاهي، والمراقص،
 أنفع ي نش  أن همهّ ليس بالربا المستدان والمال.. تحطيمًا البشريةّ أخلاق

ا الربح كان ولو. ربًحا أكثرها ي نش  أن همهّ بل للبشريةّ؛ المشروعات  من يجيء نّّ
. الأرض أنحاء في اليوم المشاهد هو وهذا.. الميول وأقذر الغرائز، أحطّ  استثارة
 .(1)«الربويّ  التعامل هو الأوّل وسببه

لقد انحرفت )شريعة التمثيل( بالمنسوبين من أتباعها عن )شريعة التنزيل(، 
أشدّ خطراً، من تلك  -في كثير من جوانبها  -الحديثة(؛ التي هي  نلى )اجااهليّة

 )اجااهليّة القدية(، وأعظم ضرراً منها.
 أرجاسها جاهليّة ولكلّ . اجااهليّة هي اجااهليّة ننّ »قال سيّد قطب: 

 من الناس قلوب خلت فحيثما. والمكان الزمان من موقعها ي همّ  لا. وأدناسها
 تحكم -العقيدة  هذه من منبثقة -شريعة  ومن تصوّراتهم، تحكم نلهيّة، عقيدة
 التي -واجااهليّة  ..الكثيرة صورها من صورة في اجااهليّة نلّا  تكون فلن حياتهم،
 العربيّة، اجااهليّة تلك عن طبيعتها في تختلف لا -وحلها  في اليوم البشريةّ تتمرغّ
 منها أنقذها حتّ  الأرض؛ أنحاء في عاصرتها التي اجااهليّات، من غيرها أو

 نلى ونظرة! كبير ماخور في تعيش اليوم البشريةّ ننّ  .وزكّاها وطهّرها الإسلام
 وحاناتها، ومراقصها، جْالها، ومسابقات أزيًئها، ومعارض وأفلامها، صحافتها،
 والإيحاءات المثيرة، والأوضاع العاري، للحم المجنون سعارها نلى ونظرة ونذاعاتها؛
 الربويّ، نظامها جانب نلى.. كلّها الإعلام وأجهزة والفنّ  الأدب في المريضة،

 وعمليّات وتثميره، جامعه خسيسة ووسائل للمال، سعار من وراءه يكمن وما
 الخ ل قيّ، ورهالتد جانب ونلى ..القانون ةوب تلبس ،وابتزاز واحتيال نصب

                                                           
 .1/922قرآن: ( في ظلال ال1)
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 نظام، وكلّ  بيت، وكلّ  نفس، كلّ  يهدّد أصبح الذي الاجتماعيّ، والانحلال
 الذي البائس المصير على للحكم تكفي كلّه هذا نلى نظرة.. ننسانيّ  عتجمُّ  وكلّ 

 وتتحلّل ننسانيّتها، تتآكل البشريةّ ننّ  .اجااهليّة هذه ظلّ  في البشريةّ، نليه تدلف
! الهابط بعالمه لتلحق الحيوان، ومثيرات الحيوان، وراء تلهث وهي آدميّتها،
 ،تأسن ولا تتميّع، لا حازمة بفطرة محكوم لأنهّ وأطهر؛ وأشر  أنظف والحيوان
 نظام ومن العقيدة، رباط من ينفلت حين الإنسان، شهوات تأسن كما

 .(1)«منها الله أنقذه التي اجااهليّة نلى ويرتدّ  العقيدة،
 التجميل وأساتذة ومصمّميها، الأزيًء بيوت ننّ »وقال سيّد قطب أيضًا:  

 نساء منه ت فيق لا الذي ،الخبل هذا وراء تكمن التي الأرباب لهي :ودكاكينها
 فت طيعها أوامرها، ت صدر الأرباب هذه ننّ ! كذلك رجالها ولا الحاضرة، اجااهليّة
 الزيّ  كان وسواء! مزرية طاعة الأرض، أرجاء في العارية والبهائم القطعان
 مراسم كانت وسواء يناسبه، لا أو امرأة، أيةّ قوام يناسب العام لهذا اجاديد
 الأرباب، تلك ت طيع ..صاغرة ت طيع فهي تصلح، لا أو لها، تصلح التجميل

 بيوت وراء يقبع الذي ذا ومن! أمرها على المغلوبة البهائم بقيّة من ع يّرت ونلّا 
 الأفلام ووراء والتكشّف؟ العري سعار ووراء التجميل؟ دكاكين ووراء الأزيًء؟
 الحملة هذه تقود التي ف،والصح والمجلّات والقصص، والروايًت والصور
 ماخوراً القصّة أو المجلّة ت صبح أن حدّ  نلى هذا في يبلغ وبعضها.. المسعورة
 الأجهزة هذه وراء يقبع كلّه؟ الذي هذا وراء يقبع الذي من! للدعارة؟ متنقّلًا 
 البهائم على الربوبيّة، بخصائص يقومون )يهود(.. يهود كلّه: العالم في كلّها،
 الموجات هذه نطلاق من كلّها، أهدافهم ويبلغون! أمرها على المغلوبة،
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 ونشاعة السعار، بهذا كلّه العالم تلهية من أهدافهم.. مكان كلّ  في المسعورة،
 في ألعوبة، وجعلها البشريةّ، الفطرة ونفساد ورائه، من والخ ل قيّ  النفسيّ  الانحلال
 وراء من الاقتصاديةّ، الأهدا  تحقيق ثمّ ! والتجميل الأزيًء، مصمّمي أيدي

 الصناعات وسائر والتجميل، الزينة وأدوات الأقمشة استهلاك في الإسرا 
 ليست والأزيًء اللباس قضيّة ننّ ! وتغذّيه ،السعار هذا على تقوم التي الكثيرة،
 قضيّة وبين بينها الربط ذلك ثمّ  ومن.. للحياة ومنهجه ،الله شرع عن منفصلة
 ننّها :شتّ  بأسباب والشريعة بالعقيدة ترتبط ننّها .السياق في والشرك الإيان
 الأمور، هذه في للناس تشرع التي اجاهة وتحديد بالربوبيّة، شيء كلّ  قبل تتعلّق
 تتعلّق كذلك  .الحياة جوانب وشتّ  ،والاقتصاد الأخلاق في العميق التأةير ذات
 هذا في الإنسانيّ  الطابع وتغليب البشريّ، اجانس في الإنسان، خصائص بِبراز

 والقيـم، والأذواق، التصوّرات، تـمسخ واجااهليّة .الحيوانيّ  الطابع على اجانس،
! ورجعيّة تأخّراً الإنسانيّ  والستر ورقيًّا، العري الحيوانّي تقدّمًا وتجعل. والأخلاق

 عندنا ذلك وبعد .الإنسان وخصائص الإنسان، لفطرة مسخ ذلك بعد وليس
 للديـــن مــــا النســــــاء؟ وملابـس للديــن مــــا والــزيّ؟ للديــن مــــا: يقولــــون جاهليّون

 زمان، كلّ  فـي اجااهليّة، فـي الناس، ي صيب الذي الـمسخ ننهّ والتجميل؟..
 .(1)«مكان كلّ  وفـي

 ويحكم الضوابط، وتبطل الموازين، تنقلب هكذا»وقال سيّد قطب أيضًا:  
 وماذا .ييل ولا ينحر  لا الذي الله، ميزان هو ليس الميزان أنّ  دام ما الهوى
 من وتعد الضالّين، تسمّيهم: ننّها الله؟ بهدى المهتدين عن اليوم اجااهليّة تقول
 الكريه، المستنقع نلى يهتدي من أجل!.. والقبول بالرضى ويرجع، منهم يهتدي
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 التي ،للفتاة اليوم جاهليّةـال تقول وماذا! فيه جاهليّةـال تتمرغّ الذي الوحل ىـونل
 هاـالرخيص؟ ننّ  اللحم يستقذر الذي للفت تقول وماذا حمها؟ـل عن تكشف لا
 وتحاول! وريفيّة وجْودًا وتخلّفًا رجعيّة :رهماوتطهُّ  ونظافتهما هذا عهماترفُّ  سمّيت  

 ونظافتهما ترفّعهما ت غرق أن والإعلام التوجيه وسائل من تَلكه ما بكلّ  اجااهليّة
 اجااهليّة تقول وماذا! الكريه المستنقع في فيه، تتمرغّ الذي الوحل في وتطهّرهما

 والسينما، الأفلام، وجنون الكرة، مباريًت جنون عن اهتماماته ترتفع لمن
 تقول ننّها والملاهي؟ الفارغة، والحفلات الرقص، وجنون نليه، وما والتليفزيون،

 نلى تجرهّ أن وتحاول! والثقافة المرونة وتنقصه نفسه، على مغلقو  جامد، ننهّ: عنه
 نلّا  تتغيّر  فلا.. اجااهليّة هي اجااهليّة ننّ  ..حياته فيها ي نفق هذه، من تفاهة

 .(1)«والظرو  الأشكال
 بما كاجانون الملاهي، كبقيّة الخمر كالميسر، ننّ »وقال سيّد قطب أيضًا: 

 جنونـكال مشاهدها،ـب الاهتمام يـف والإسرا  الريًضيّة، الألعاب يسمّونه:
 بمصارعة كاجانون بالمودات، والتقاليع، كاجانون بالسينما، جنونـكال بالسرعة،
 اجااهليّة في البشريةّ، القطعان حياة تغشى التي التفاهات، ببقيّة كاجانون الثيران،
 عن تعبيراً نلّا  ليست كلّها هذه ننّ ! الصناعيّة الحضارة جاهليّة اليوم، الحديثة
 الطاقة تستنفد التي الكبيرة الاهتمامات ومن أوّلًا، الإيان من الروحيّ  الخواء
 الفطريةّ الطاقات نشباع في الحضارة، هذه نفلاس عن نعلاناً  نلّا  وليست ثانيًا؛
 والميسر؛ الخمر نلى يقودان اللذان هما الإفلاس وهذا الخواء ذلك .سويةّ بطريقة
 اللذان بذاتهما وهما. ذكرنا التي اجانون أنواع كلّ  نلى يقودان كما الفراغ، لملء
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 .(1)«الشذوذ ىـوالعصيّّ، ونل النفسيّ  مرضـال ونلى المعرو ، اجانون ىـنل يقودان
فإن عمد بعض الطاعنين نلى كتب التاريخ؛ ليستخرج منها جرائم منسوبة  

من  ،يؤةرّ في )براءة الإسلام(نلى كثير من المنسوبين نلى الإسلام؛ فإنّ ذلك لن 
ا مة ـجريـن، فالـمنسوبيـنلى ال ،جرائمـتلك اجارائم؛ فإن صحّت نسبة تلك ال نّّ

م تصحّ نسبتها نلى من ن سبت نليه،  ـتتعلّق بصاحبها، الذي صدرت منه؛ ونن ل
 ولى بالردّ والإبطال.كانت أ  
ارتكبها بعض المنسوبين نليه، مُّن  ،جهرائم (الإسلام)فهل من العدل ندانة  

 !!خالفوا أحكامه الصريحة الواضحة، الآمرة بالمعرو ، والناهية عن المنكر؟!
وكرامتها  ،لاعتبارها فيه ردٌّ  ،ملوكةـالزواج من م ننّ »قال سيّد قطب: 

 حتّ  - دهاولنسلها من سيّ  ،هاـلات التحرير لل من مؤهّ  ة. فهو مؤهّ  الإنسانيّ 
 "،ولد أمّ "ى سمّ فهي منذ اليوم الذي تلد فيه ت   - حظة الزواجـقها لعت  م ي  ـولو ل

منذ  ،رّ فهو ح   ،ا ولدهابعد وفاته. أمّ  ،ةرّ صبح ح  وت   ،دها بيعهاويتنع على سيّ 
وامتنع  "،ولد أمّ "ا نذا ولدت أصبحت ي بها. فإنهّ وكذلك عند التسرّ  مولده.

نذا  ،ارًّ ولدها منه كذلك ح  دها. وصار بعد وفاة سيّ  ،ةرّ بيعها، وصارت ح  
ي كلاهما طريق من رّ فالزواج والتس .اعتر  بنسبه، وهذا ما كان يحدث عادةً 

ه قد يحيك في النفس وهي كثيرة.. على أنّ  ،التي شرعها الإسلام ،طرق التحرير
ة ها قضيّ كلّ   ة الرقّ قضيّ  ر أنّ ي هذه. فيحسن أن نتذكّ شيء من مسألة التسرّ 

التي  ،ةحرب الشرعيّ ـي الـف ،الضرورة التي اقتضت نباحة الاسترقاق وأنّ ... ضرورة
ي هي ذاتها التي اقتضت نباحة التسرّ  :ذ لشريعة اللهمسلم المنفّ  ـنها الإمام العل  ي  

من  اكان شرًّ   رن  ؤس  حين ي   ،حرائر العفيفاتـمسلمات الـمصير ال لأنّ  ؛بالإماء
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 نّ ه  ـات، لقّ ر  ـمستـرات الـهؤلاء الأسي  ننسى أنّ ه يحسن ألّا مصير! على أنّ ـهذا ال
كن نغفالها في نظام ، ولا ي  في حياتهنّ  ،ب حسابهاس  أن يح   لا بدّ  ،ةمطالب فطريّ 

تلبية هذه المطالب عن طريق  ا أن تتمّ وواقعه. فإمّ  ،يراعي فطرة الإنسان ،واقعيّ 
كي   ؛االاسترقاق قائمً د، ما دام نظام ي السيّ عن طريق تسرّ  ا أن تتمّ الزواج، ونمّ 

ة، لا ضابط ، والفوضى اجانسيّ من الانحلال الخلقيّ  ،لا ينشرن في المجتمع حالة
ة عن طريق البغاء أو المخادنة، كما كانت الحال الفطريّ  ين حاجتهنّ لها، حين يلبّ 
 طريق عن الإماء من الاستكثار من ،العصور بعض في وقع ما أمّا ة.في اجااهليّ 
 للالتذاذ وسيلة واتّخاذهنّ  القصور، في وتجميعهنّ  ،والنخاسة ،والخطف ،الشراء
 السكر وعربدة الإماء، قطعان بين الحمراء الليالي وتَضية البهيميّ، اجانسيّ 
 على فيها والمبال غ الصادقة، الأخبار نلينا نقلته ما آخر نلى.. والغناء والرقص
 نيحاء ولا الإسلام، فعل من وليس. الإسلام هو فليس كلّه، هذا أمّا.. السواء
س ب أن يجوز ولا. الإسلام  واقعه نلى ي ضا  أن ولا الإسلاميّ، النظام على يح 
 الإسلام أصول وفق ينشأ الذي هو الإسلاميّ  التاريخيّ  الواقع ننّ  ..التاريخيّ 
 ما أمّا.. الإسلاميّ  التاريخيّ  الواقع هو وحده هذا. وموازينه وشرعته وتصوّراته

 فلا وموازينه، أصوله على خارجًا الإسلام، نلى ينتسب الذي تمعالمج في يقع
س ب أن يجوز  واقع خارج المستقلّ  وجوده للإسلام ننّ  .عنه انحرا  لأنهّ منه، يح 

ا الإسلام، ي نشئوا لم فالمسلمون. جيل أيّ  في المسلمين،  الذي هو الإسلام نّّ
 ومن. نتاجه من ونتاج عنه، فرع والمسلمون الأصل، هو الإسلام. المسلمين أنشأ
 النظام أصل يحدّد الذي هو ليس يفهمونه ما أو الناس يصنعه ما فإنّ  ثّم،

 للأصل مطابقًا يكون أن نلّا  الأساسيّ؛ الإسلام مفهوم أو الإسلاميّ،
 واقع نليه ي قاس والذي ومفهومهم، الناس، واقع عن المستقلّ  الثابت الإسلاميّ 

 عن منحر  أو مطابق، هو كم لي عل م ومفهومهم؛ جيل، كلّ  في الناس
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 من ابتداء، تنشأ التي الأرضيّة، النظم في كذلك ليس الأمر ننّ  .الإسلام
 نلى يرتدّون حين وذلك -لأنفسهم  يضعونها التي المذاهب ومن البشر، تصوّرات
 بالله الأوّل الإيان فمظهر به، يؤمنون أنّهم ادّعوا مهما بالله، ويكفرون اجااهليّة،

الكبيرة  القاعدة هذه بغير نيان ولا وشريعته، منهجه من الأنظمة استمداد هو
 أنظمتهم، في المتطوّرة والأوضاع حينئذ، للناس المتغيّرة المفهومات أنّ  ذلك -
 .أنفسهم على وطبّقوها لأنفسهم، وضعوها التي المذاهب مفهوم تحدّد التي هي
ا لأنفسهم، الناس يصنعه مـل الذي الإسلاميّ  النظام في فأمّا  ربّ  للناس صنعه نّّ
 يتّبعوه أن نمّا فالناس النظام، هذا في فأمّا.. ومالكهم ورازقهم وخالقهم الناس
 أن ونمّا الإسلاميّ؛ التاريخيّ  الواقع هو نذن فواقعهم وفقه؛ أوضاعهم وي قيموا
ا. للإسلام تاريخيًّا واقعًا هذا فليس كلّيّة، يجانبوه أو عنه، ينحرفوا  انحرا  هو نّّ
 التاريخ في النظر عند الاعتبار هذا نلى الانتباه من بدّ  ولا! الإسلام عن

 تختلف وهي الإسلاميّة، التاريخيّة النظريةّ تقوم الاعتبار هذا فعلى. الإسلاميّ 
 هو الفعليّ  اجاماعة واقع تعتبر التي الأخرى، التاريخيّة النظريًّت سائر مع تَامًا

 في المذهب أو النظريةّ تطوّر عن وتبحث المذهب، أو للنظريةّ العمليّ  التفسير
 في النظريةّ لهذه المتغيّرة المفهومات وفي تعتنقه، التي للجماعة الفعليّ  الواقع هذا
 ويؤدّي المتفرّدة، طبيعته ينافي الإسلام على النظرة هذه وتطبيق! اجاماعة فكر
 .(1)«الحقيقيّ  الإسلاميّ  المفهوم تحديد في كثيرة، أخطار نلى

من المنسوبين  ارتكبها أيٌّ  ،من أيّ جرية ،كلّ البراءة  ،ننّ الإسلام بريء 
جّاب والقضاة والسادة نليه، من الخلفاء والأمراء والملوك والسلاطين والوزراء والح  

دمنين والقتلة م  ـوال غنّينم  ـتّاب والشعراء والرس والك  ـحـط والر  جنود والشُّ ـوالقادة وال
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 متعلّمين والعامّة. ـمعلّمين والـمؤلّفين والـرابين والم  ـجّار والجّار والتُّ واللصو  والف  
الاحتيال على  :التي هي ،خمسـمفاسد الـفهذه ال»قال ابن تيميّة:  

 ،لعخ  ـالاحتيال بال مّ ـة ،ومقصودها ،ونخراجها من مفهومها ،نقض الأيان
منع ـالاحتيال ب مّ ـة ،الاحتيال بالبحث عن فساد النكاح مّ ـة ،ونعادة النكاح
 ،مكرـالأمور من ال ي هذهـف .لحلّ  م  ـالاحتيال بنكاح ال مّ ـة ،وقوع الطلاق

 ،ر العقلاء عن دين الإسلامنفّ  واللعب الذي ي   ،والاستهزاء بِيًت الله ،خداعـوال
 وتبيّن  ،كما رأيته في بعض كتب النصارى وغيرها  ،ار فيهب طعن الكفّ وج  وي  

 ،لاتب  عْ ز  خ  ـه عن هذه المنز   ،دين الإسلام بريء مؤمن صحيح الفطرة أنّ  لكلّ 
  .(1)«هبانخاريق الرُّ ـوم ،ه حيل اليهودشب  التي ت  

 ، ة رسول اللهخالف سنّ  ،عمبتد   وكذلك كلّ »وقال ابن تيميّة أيضًا: 
 ؛م تشرعه الرسلـل وابتدع من الباطل ما ،حقّ ـال ب ببعض ما جاء به منوكذّ 

ف إ نْ ع ص وْك  ف ـق لْ ن نّي  ب ر يءٌ ﴿قال تعالى: ، ا ابتدعه وخالفه فيهفالرسول بريء مُّ 
نـْه مْ ﴿وقال تعالى:  ،(2)﴾مُ  ا ت ـعْم ل ون   يـ عًا ل سْت  م  ن ن  ال ذ ين  ف ـر ق وا د ينـ ه مْ و ك ان وا ش 

 ،مه الله ورسولهحرّ  حرام ماـوال ،له الله ورسولهحلال ما حلّ ـفال ،(9)﴾ي ش يْء   ــ ف
 ،موالوا وحرّ م حلّ الله المشركين على أنهّ  والدين ما شرعه الله ورسوله. وقد ذمّ 

  .(1)«م يأذن به اللهـا لوشرعوا دينً 
 ،بل ما من نمام أمقد؛ خصائص من هذا وليس»وقال ابن تيميّة أيضًا: 
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مالك  ،قد انتسب نلى مالك أناس .هو منهم بريء ،نليه أقوام وقد انتسب نلّا 
ى ـوانتسب نل ؛هو بريء منهم ،أناس ى الشافعيّ ـوانتسب نل ؛بريء منهم

هو منهم  ،أناس  وقد انتسب نلى موسى ؛هو بريء منهم ،حنيفة أناس أبِ
 ى عليّ ـوقد انتسب نل ؛هو منهم بريء ،أناس  ى عيسىـوانتسب نل ؛ريءــب
 ،نا قد انتسب نليه من القرامطةونبيّ  ؛هو بريء منهم ،طالب أناس أبِبن ا

  .(1)«من هو بريء منهم :من أصنا  الملاحدة والمنافقين ،وغيرهم ،ةوالباطنيّ 
ورد علينا رقيم من بعض قارئي : شبهة وجوابها»وقال محمّد رشيد رضا: 

وتقصيرهم في  ،ئاتهموسيّ  ،شؤون الخلفاء جريدتنا، انتقد فيه صاحبه ما كتبناه في
 في مثل هذه المواضيع؛ لأنّ  ،الخوض  نعود نلىة، ونصحنا بألّا وظيفتهم الدينيّ 

فيشمتون  ،نا وأعداء دينناءوأعدا طلع عليها الأجانبارة ي  كتابتها في جريدة سيّ 
 أنّ  -لهماأوّ  واجاواب عن هذه الشبهة من وجهين: ة علينا.خذونها حجّ ويتّ  ،فينا

أو  ،الأجانب عند أولئك ،ك هو قطرة من بحار التاريخ الزاخرةما كتبناه في ذل
 فسكوتنا كتمان له عن أبناء ،فإذا سكتنا عنه .دالأعداء الذين يعنيهم المنتق  

 ه لا فائدة فيه نلّا هم أنّ وظنّ  ،لإهمالهم علم التاريخ ؛الذين يجهله أكثرهم ،تناملّ 
قراءة التاريخ  يقول: ننّ  عون الفقهسمعت بعض الشيوخ الذين يدّ  بل ؛التسلية

قراءة أكثر كتب الحديث  كذبًا. وتعليله هذا يقتضي أنّ  فيه مكروهة؛ لأنّ 
رة، وقصصًا كاذبة أحاديث موضوعة وضعيفة ومنك   فيها والتفسير مكروهة؛ لأنّ 
الكذب في تفسير   مة؛ لأنّ قراءتها محر   ذلك: ننّ  قال علىباطلة، بل لا يبعد أن ي  

قاس بها الكذب ي   ه من أعظم الكبائر، لانبيّ  والاختلاق على كتاب الله تعالى،
ه ل بها المتفقّ  شغ  وفي كتب الفقه التي ي   في سيرة ملك أو حاكم أو خليفة أو عالم.

                                                           
 .9/113مجموعة الفتاوى: ( 1)
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والصواب  .الإفتاء بها ولا ،العمل يصحّ  المذكور كثير من الأقوال الباطلة التي لا
ّّ الحقّ ترك  بشيء من الباطل لا يقتضي شوب الحقّ  أنّ  ا يقتضي النظر ، ون

كما يخرج اللبن من فرث  من بين الأباطيل، ليخرج الحقّ  ؛الدقيق والتمحيص
ّّ  ،ودم د قول شيوخنا في المنتق   لحضرة ا ذكرنا هذا لنبيّن خالصًا للشاربين. ون

نلى استخراج  ليعلم مقدار حاجتنا ؛رات عنهالمنفّ   الذي هو من أشدّ  ،التاريخ
حقيقة  كن لهم الوقو  علىم لا ي  ونشعارهم أنهّ  ،تناعلى أمّ وعرضها  ،فوائده

 فإنّ  ،ونذا سعى ؛م يعر  مرضه لا يسعى لعلاجهـومن ل ؛ منهانلّا  ةمرض الأمّ 
الذين  - وما مثلنا مع الأجانب .، بل خيبة ونكالًا سعيه يكون عبثاً وضلالًا 

 نلّا  - تائجهأصحاب الأفكار الضعيفة أن نستر ضعفنا عنهم بأسبابه ون يئيرت
لكيلا تراه،  ؛  رأسها وتسترهفتخبّ  ،اقتناصها ريداد ي  ترى الصيّ  مثل النعامة التي

وحرام على من  .ذلك عين النجاة وجب عماه عنها، وأنّ ي  ، عماها عنه ا أنّ  ـًتوهمّ 
ة، وهذا الأمّ  العصر الحاضر أن يقول: هذا شيء يضرّ  وحالة ،يجهل تاريخ الغابر

ون يغشّ  ،بقوم جهلاء في ةياب علماء -والصبر بالله  - نيناوقد م   .شيء ينفعها
يعلم تنازع  :من يقرأ تنازع العوامل في النحو كلّ   أنّ  ا ـًتوهمّ  ؛رون بهاة، ويغرّ الأمّ 
يعر   :تقديم المسند والمسند نليه وتأخيرهما من يعر  أحوال وكلّ  ؛الأمم

في مسائل الرضاع ر للفتوى تصدّ  من وكلّ  ؛رهاة وتأخّ م الأمّ أسباب تقدّ 
ة الشعوب من أمراضها، صحّ  فتي فيله أن ي   :مة الإجارة والسل  والطلاق وصحّ 

ا فرد منّ  والعلم، فصار كلّ  ة الأفكاربل وقعنا في فوضويّ  ؛ونطلاقها من وثاقها
سياسة السواد الأعظم  أ عليه، ولا رئيس يرجع نليه.نًّا، ولا برهان يتوكّ ف  نًّا م  ع  م  
وتكبير ما  ؛ذلك بالممات ئات، ونن انتهىكتمان الأمراض والسيّ ا اليوم هي  منّ 

اختلاق  بل ؛ة جبلًا والذرّ  ،ةة قبّ  تكون الحبّ حتّ  ،د من حسنةوج  عساه ي  
 ،الغرور ة في بحرلتسبح الأمّ  ؛الحسنات، والكذب فيها على الأحياء والأموات
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 يلؤون بها وخطباءهااتّ ك    ة أنّ وقد رأينا من سير الأمم الحيّ  .نلى أن تهلك وتبور
 ئة بمالون أمر تلك السيّ ويهوّ  ئة،تهم سيّ نذا صدر من أمّ  ،الدنيا صراخًا وعويلًا 

 لما لا ،ما الاستعداد الحربِّ فون الحسنات، ولا سيّ ا يخ  وربمّ  ؛زعجون به نلى نزالتهاي  
ما نكتبه في الانتقاد على خلفاء  كلّ   الوجه الثاني: أنّ  يخفى من الأسباب.
 :ل بهوعلمائهم وأهل الطرق وجْيع رجال الدين، غرضنا الأوّ  المسلمين وأمرائهم
 ،ينيّ ا يرميه به أعداء المسلمين من الأورب ـّمُّ  ،نفسه الإسلاميّ  بيان براءة الدين
 ،والاستبداد ،والظلم، والضعة ،من الضعف ،بهم ما حلّ  جْيع الذين يزعمون أنّ 

الذي يكاد يحو سلطتهم من لوح  - واختلال الأعمال ،فساد الأخلاقو 
 بسبب نلّا  ؛بهم ما حلّ  ذلك كلّ   -الشعوب وأفقرها  ويجعلهم أذلّ  ،البسيطة

هذا  أنّ  والحقّ . حهم في مهاوي الشقاءنليهم البلاء، وطوّ  دينهم، فهو الذي جر  
لتنحر  ؛ ةوما كانت أمّ  من الانحرا  عن الدين، البلاء والشقاء ما جاءهم نلّا 
 ّّ  ،والأمراء ،ا يكون ذلك بالتدريج، ينحر  الرؤساءعن دينها دفعة واحدة، ون

 الذين وهكذا كان شأن ؛بعهم الدهماءفتتّ  -اء السوء ـعلم -اء ـهم العلمـفتؤوّل ل
 ة بعدّ ذلك نلّا  بعنا سننهم شبراً بشبر، وذراعًا بذراع، ولا يتمّ واتّ  ،وا من قبلناءجا
 بالتقصير ومرؤوسيهم،رؤسائهم  ،نظهار براءة الدين برمي أهله لا ريب أنّ  .قرون
بل النقض  ، كان النقدهو أعظم خدمة له ولأهله، ونلّا  :والميل عن هديه ،فيه
 امون. ويدخل في تبرئة الدين مُّ  العال  يعقلها نلّا  للأصل والفرع معًا، وما هًاموج  
 ، عليهكن أن يقوم صرح مجد أهله نلّا ي   لا ه أساس للسعادة متين،أنّ  ر بيانك  ذ  

التقليد الأعمى لها هو  فرأوا أنّ  ،ة أورباّ مدنيّ  هم شعاع  أبصار   خلافاً لمن أعشى
  .(1)« شقاء وتعاسة؟وهل زادنا هذا التقليد الأعمى نلّا  ة.الذي ينهض بالأمّ 

                                                           
 .191-1/191( مجلّة المنار: 1)
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 ،مها من التعقيب القرآنيّ وهناك حقيقة أخيرة نتعلّ »وقال سيّد قطب: 
ل أكرم والتي تَثّ ،  التي صاحبت رسول الله ،على مواقف اجاماعة المسلمة

استئنا  حياة  في طريقنا نلى ،ة على الله.. وهي حقيقة نافعة لنارجال هذه الأمّ 
والبشر يبعدون أو  منهج الله ثابت، وقيمه وموازينه ثابتة، ننّ  ة بعون الله..نسلاميّ 

وقواعد السلوك.  ،رفي قواعد التصوّ  ،صيبوني  طئون و يقربون من هذا المنهج، ويخ  
ا لقيمه وموازينه رً يـّ على المنهج، ولا مغولكن ليس شيء من أخطائهم محسوباً 

. وحين إه يصفهم بالخطر أو السلوك، فإنّ ط  البشر في التصوّ وحين يخ   الثابتة.
 - ولا يتغاضى عن خطئهم وانحرافهم ه يصفهم بالانحرا .فإنّ  ،ينحرفون عنه

م نحن ليجاري انحرافهم! ونتعلّ  ؛ولا ينحر  هو - هما تكن منازلهم وأقدارهمم
ة ه من الخير للأمّ تبرئة الأشخا  لا تساوي تشويه المنهج! وأنّ  من هذا أنّ 

ف المخطئون المسلمة أن تبقى مبادئ منهجها سليمة ناصعة قاطعة، وأن يوص  
ر أخطاؤهم بر   ت  وألّا  - كانوا  أيًًّ  - ونهبالوصف الذي يستحقّ  ،والمنحرفون عنها
 ا، بتحريف المنهج، وتبديل قيمه وموازينه. فهذا التحريف والتبديلوانحرافاتهم أبدً 

أو  إ،بالخط ،ات المسلمةمن وصف كبار الشخصيّ  ،أخطر على الإسلام
للإسلام ليس  الانحرا .. فالمنهج أكبر وأبقى من الأشخا . والواقع التاريخيّ 

ّّ  ،وضع فعل وكلّ  هو كلّ   فعل وكلّ  ا هو كلّ صنعه المسلمون في تاريخهم. ون
فهو خطأ  للمنهج ومبادئه وقيمه الثابتة.. ونلّا  ،ا تَام الموافقةموافقً  ،وضع صنعوه
ّّ  ؛ب على الإسلام، وعلى تاريخ الإسلامس  يح   لا ،أو انحرا  ب على س  ا يح  ن

أو  إ،ن خطونه: مف أصحابه بالوصف الذي يستحقّ أصحابه وحدهم، ويوص  
خ ـو تاريـس هـلام ليـتاريخ الإس أو خروج على الإسلام.. ننّ  ،انحرا 

تاريخ الإسلام هو  أو باللسان! ننّ  ،بالاسم ،نـو كانوا مسلميـول ،نـمسلميـال
وسلوكهم، وفي أوضاع  ،رات الناسللإسلام، في تصوّ  الحقيقيّ  تاريخ التطبيق
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ثابت، تدور حوله حياة الناس في  حياتهم، ونظام مجتمعاتهم.. فالإسلام محور
، فإذا هم خرجوا عن هذا الإطار، أو نذا هم تركوا ذلك المحور بتاتاً  نطار ثابت.
ب على س  فاتهم وأعمالهم هذه تح  وما لهم يومئذ؟ وما لتصرّ  ،فما للإسلام
نذا  ،م مسلمونفون بأنهّ ر بها الإسلام؟ بل ما لهم هم يوص  فس  الإسلام، أو ي  
ّّ خرجوا على   ؛ا كانوا مسلمينمنهج الإسلام، وأبوا تطبيقه في حياتهم، وهم ن

م أسماءهم أسماء مسلمين، ولا لأنهّ  قون هذا المنهج في حياتهم، لا لأنّ م يطبّ لأنهّ 
ة مه للأمّ مسلمون؟! وهذا ما أراد الله سبحانه أن يعلّ  ميقولون بأفواههم: ننهّ 

ل عليها النقص يسجّ المسلمة، وهو يكشف أخطاء اجاماعة المسلمة، و 
عفيها من جرائر النقص والضعف يرمقها بعد ذلك ويعفو عنها، وي   والضعف، ثمّ 
 .(1)..«في حسابه.
فيجب  ،أو الأعداء بالإسلام ،ا ما ألصقه اجاهلةأمّ »قال ابن باز: و 

ما  ق بالتراث الإسلاميّ لص   لا ي  وحتّ  ، براءة الإسلام منه يتبيّن التنبيه عليه، حتّ 
اذ واتخّ  ،من نحداث الأبنية على القبور ،ليس منه، كما فعل اجاهلة والمشركون

 ؛المساجد على القبور، فهذا ليس من شأن الإسلام، والإسلام يحارب هذا
كما   ،ا من وسائل الشركلأنهّ  ؛المساجد عليها اذواتخّ  ،يحارب البناء على القبور
 حتّ  ،عةة، من اجاهلة والمبتد  ه الأمّ وتابعهم كثير من هذ ،فعلت اليهود والنصارى
 ؛والقباب، وحصل الشرك بسبب ذلك ،ذوا عليها المساجدبنوا على القبور، واتخّ 

، وليست من التراث الإسلاميّ  ،ا ليست من الإسلامه على أنهّ نب  فيجب أن ي  
 ،والدعاء عندها ،وهكذا الصلاة عند القبور ؛والقضاء عليه ،ويجب ننكار ذلك

ا  أنهّ بين  وي   ،ه على هذانب  من وسائل الشرك، يجب أن ي   :القراءة عندهاي وتحرّ 

                                                           
 .1/999( في ظلال القرآن: 1)
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 .(1)وأنكره الإسلام ،جهلةـا أحدةه المّ ـ، بل هي مليست من التراث الإسلاميّ 
ه من التراث، ويزعمون أنّ  ،بالموالد وهكذا ما أحدةه بعض الناس من الاحتفال

ي ـف ،مسلمينـن الــم ،رـــله كثيـــعــ، ونن فوهذا غلط، ليس من التراث الإسلاميّ 
 ،ةة في الدينفالاحتفال بالموالد من البدع المحد   .اوتقليدً  ،لًا ـــرة، جهـار كثيــــأمص

 .(2)عمبتد  ـمن التراث ال ، وهولة، وليس من التراث الإسلاميّ بعد القرون المفض  
سواء كانت ي يدعو نليها دعاة الشرك، ـالت ،جميع الآثارـوهكذا الاحتفال ب

هذا  ن به، كلّ كو أو يتبّر  ،الجهّ ـال مها يعظّ مّ ـم ،أو شجرة، أو غير ذلك ،صخرة
بالبناء  ،ي القبورـف الغلوّ  والمقصود أنّ ... الإسلام وهو ضدّ  ،ا ينافي الإسلاممُّ 

ليس من  :مساجد عليهاـخاذ الـواتّ  ،والعكو  عليها ،والصلاة عندها ،عليها
ر وحذّ  ،وأنكره ،الذي نهى عنه الإسلام ،من التراث، بل هو التراث الإسلاميّ 

أو  ،ي بعض البلدانـف ،فقد توجد أصنام ،وهكذا .منه، وهو من وسائل الشرك
ا م أنهّ عل  يجب أن ي   ،ى الإسلامـب نلنس  أو ت   ،ى الأنبياءـب نلنس  ت   ،بعض الدول

الصلاة عليهم  -هم ميع الرسل كلّ ـوج ،ميع الأنبياءـج وضلال، وأنّ  ،خطأ
 ،نلى توحيد الله، ونلى الإسلام، الذي هو نخلا  العبادة لله دعوا - والسلام

د من غير عب  حارب ما ي   لهم نوح هم يحاربون الأصنام، وأوّ وحده، وكلّ 
واع، ويغوث، ويعوق، وس   ،ر من عبادة: ودّ ونهى قومه عن ذلك، وحذّ  ،الله

هذا الأمر، ويجب ـه لفيجب التنبّ  .بسبب الغلوّ  ؛همـا وقع الشرك بمّ ـونسر، ل
ليس  ي الإسلام ماـ لا يدخل فحتّ  ؛ب العلم وأهله النهي عن ذلكلّا على ط  
ة الله، أو سنّ  ه ما ةبت بكتاب، وأنّ   التراث الإسلاميّ عر  ويجب أن ي   منه.

                                                           
 (. 5/191انظر مثلًا: ما قيل عن زيًرة )قبر الرضا(، في كتاب )الثقات، لابن حبّان: ( 1)
 .956-1/921نظر: رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبويّ: ( ا2)
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، وبما شرعه الله لعباده، أو أجْع عليه المسلمون، هذا هو التراث  رسوله
أو أماكن  ،من عبادات ،ةوند  وأحدةه المح ،عونما ابتدعه المبتد   اأمّ  .الإسلاميّ 

 :قالوي   ،ب نلى الإسلامنس  فهذه لا يجوز أن ت  ، وغير ذلك ،م، أو أشجارعظ  ت  
 .(1)«...ه من الواجب الحذر منهاوأنّ  ،عد  ا ب   أنهّ بين  ، بل ي  ا تراث نسلاميّ ننهّ 

كلّ انحرا ، ينحر  به   د )براءة الإسلام(، منفهذه نصو  صريحة، تؤكّ  
 ، من الرؤساء، والعلماء، والعامّة، وغيرهم.عنه منحرفونـالنليه، منسوبون ـال

ولى أ  : منحرفينـمنسوبين الـال من انحرافات (تبرئة الإسلاملا ريب في أنّ )و 
 .، والدفاع عنهم(تبرئة الأشخا )من محاولة 

                                                           
 .6/219( مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة: 1)
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 شبهة الاختلاف

 
بين المؤلفّين المنسوبين نلى الإسلام،  -: ننّ الاختلافات الكثيرة فإن قيل 

 تدلّ على أمرين: - والاختلافات الكثيرة بين المطبّقين المنسوبين نلى الإسلام
 :م تكن تامّة؛ لأنّ الكثير من المنسوبين نلى الإسلامـأنّ هداية الخالق ل -1
ء لف فيه، فكيف تزعمون أنّ الإسلام جافي كثير مُاّ اخت   ،يعلمون الحقيقة لا

لهداية الناس، ونخراجهم من الظلمات نلى النور، والحال أنّ بعضهم يرمي بعضًا 
 بالضلالة، والانحرا  عن الصراط القويم؟!

أنّ الحقائق الإسلاميّة ليست محفوظة من الضياع؛ لأنّ كلّ واحد من  -2
أنّ الحقائق الإسلاميّة  - في غالب أحواله وأحيانه -المؤلّفين المختلفين يزعم 

 فيها؟! من خالفه آراء طابق ما اختاره وارتضاه من آراء، دونت
حتّ  ؛: تستند هذه الشبهة نلى واقع قطعيّ، لا يختلف فيه اةنانقلت 

يختلفون في حقيقة واقعيّة قطعيّة،  لا :المؤلّفون المختلفون في الكثير من المسائل
 وهي أنّ الاختلا  بينهم واقع موجود.

، بل هو من ؛ فإنّ الاختلا  ليس من الله ولكنّ اجاواب عنها سهل 
الناس أنفسهم؛ فلقد أنزل الله القرآن، بلسان عربِّ مبين، وجاءت السنّة النبويةّ؛ 

 . لمزيد من التفصيل والتبيين، ليكون التطبيق صحيحًا سليمًا موافقًا لمراد الله
لم م يكن في الأصل عن جهل، بل كان بعد العـأمّا الاختلا ، فإنهّ ل 

بالبيّنات، ولكنّ الأهواء هي التي انحرفت بأصحابها عن الحقّ المبين، وهذا أمر 
 عامّ في كلّ رسالات الرسل.

ر ين  و م نْذ ر ين    ةً ف ـبـ ع ث  اللَّ   الن ب يّ ين  م ب شّ  د  قال تعالى: ﴿ك ان  الن اس  أ م ةً و اح 
لحْ قّ  ل ي حْ  ك م  ب ـيْن  الن اس  ف يم ا اخْتـ ل ف وا ف يه  و م ا اخْتـ ل ف  ف يه  و أ نْـز ل  م ع ه م  الْك ت اب  با 
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نـ ه مْ ف ـه د ى اللَّ   ال ذ ين  آم ن وا  ن لا  ال ذ ين  أ وت وه  م نْ ب ـعْد  م ا ج اء تـْه م  الْبـ يّ ن ات  ب ـغْيًا ب ـيـْ
ر اط  م سْت ق يم ﴾ل م ا اخْتـ ل ف وا ف يه  م ن  الحْ قّ  بِ  ذْن ه  و اللَّ   ي ـهْد ي  م نْ ي ش اء  ن لى  ص 

(1) . 
والبغي أخطر صور الهوى، فإنهّ يحمل أصحابه على الطغيان، والإفساد،  

 والسعي نلى استعباد الآخرين، ونخضاعهم لأهوائهم.
وسيلة من أخبث وسائل  - في كلّ زمان ومكان -وهكذا كان التحريف  

أهل البغي؛ لإفساد الناس، وصدّهم عن الدين الحقّ، فأخضعوا ببغيهم ةلاةة 
 أصنا  من الناس:

م يبلغوا مبلغهم في البغي والطغيان، فانقادوا لهم؛ لأنّ ـ، مُّن لأهل الهوى -1
أهواءهم في الغالب واحدة؛ فعمل هؤلاء على التبديل والتحريف والتزوير والدسّ 

 والافتراء والاختلاق والكذب والتدليس، وسائر وسائل الخداع.
، الذين ليس لهم القدرة العلميّة الكافية، لفهم الكثير من أهل الجهل -2

الحقائق الإسلاميّة، نلّا بالاعتماد على من هم أقدر منهم؛ فإذا وقع هؤلاء تحت 
 الحقّ.سينحرفون عن الدين  - بلا ريب -توجيه أهل الأهواء؛ فإنّهم 

فين، الذين يخشون بطش الطغاة، ، من الضعفاء والمستضع  أهل الخوف -3
وبطش أذنابهم، فيخضعون لهم، وهم يعلمون الحقّ المبين؛ وبخضوعهم يعملون 

 هين.على التبديل والتحريف والتدليس، ونن كانوا كارهين ومكر  
، ولا من (لـجهـالل ــأه)ن ــ، ولا م(وىـهـل الـأه)ن ــن مــم يكــن لـا مــأمّ  

من مخالفة الحقّ؛  - وأحيانه ،في غالب أحواله -؛ فإنهّ سيسلم (خو ـأهل ال)
يّ، لا يكاد يخلو ـسبأمر ن   (جهلـال)ولكنّه لن يسلم من ذلك، سلامة تامّة؛ لأنّ 

، التي يعلمها (حقائقـال)بعض  اجهلو ـمكن أن يـي   (العلماء)ى ـمنه ننسان، حتّ 
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 !!!الّ منهم علمً ـــو أقـن هـــيعلمها م التي ،قـحقائبعض الـجهلوا ما ـهم، بل ربّ ر  ـغي
والتحريفات التي أدخلها المبطلون ليست بمنأى عن أولئك الصادقين  

المخلصين، فإنّ التحريفات قد دخلت في كلّ المؤلّفات الإنسانيّة، فدخلت في  
 ه،والفقه، وأصولحديث، والشروح، والعقيدة، ـكتب القراءات، والتفسير، وال

 والتاريخ، واللغة، والأدب. 
بعض  ،قّ ــحـن الـمخلصين سينحرفون عـي أنّ الصادقين الـفلا ريب ف

الانحرا ، حين يطلّعون على هذه التحريفات، ويغفلون عن بطلانها، وهو أمر 
 م يسلم منه أحد من المؤلّفين والمطبّقين.ـريب في وقوعه، ل واقع، لا

 الطيّبة:ـار الاختلاف ـثـم
 مار طيّبة، أبرزها ةلاث:ـومع ذلك كلّه، كان للاختلا  عدّة ة

 إثبات قطعيّة الاتفّاقيّات الإسلاميّة: -1
ننّ وجود الاختلا  بين المؤلّفين المنسوبين نلى )الإسلام(، في مسائل  
ا: دليل قطعيّ على انعدام تواطئهم، على الباطل؛ فإنّهم كانوا بين  كثيرة جدًّ

 تفنيد الباطل، وحريص على نفحام الخصم.حريص على 
سيلاقي معارضة  -بلا ريب  -فحين يخالف المؤلّف الحقّ في تأليفه، فإنهّ 

من يحر  على تفنيد الباطل، ومن يحر  على نفحام الخصم؛ وبذلك ينتفي 
 قطعًا تواطؤ المؤلّفين المنسوبين كلّهم، على القول الباطل.

ى شرعيّة الاتفّاقيّات الإسلاميّة، لما اتفّق فلولا وجود الأدلّة القطعيّة عل
 المؤلّفون على القول بشرعيّتها وقطعيّتها.

، وبين منسوبين، نلى مذهب معين  ـمؤلّفين، الـوالفرق كبير، بين تواطؤ ال
مذهيّّ أمر واقع، قطعًا، ـمنسوبين، نلى )الإسلام(؛ فالتواطؤ الـمؤلّفين، الـتواطؤ ال
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 ا.خلا  التواطؤ الكلّيّ؛ فإنهّ مستحيل الوقوع، قطعً ـي وقوعه؛ بـخلا  ف ولا
م )أعداء الإسلام(، ك أنّ الاختلا  شاهد حيّ قاطع، ي فح  ومن هنا ن در  

 الذين يحاولون التشكيك في )القطعيّات الإسلاميّة(.   
أقوال العلماء  الوجه السابع والعشرون: أنّ »قال محمّد رشيد رضا:  

م ـول ،فقوا نذا اتّ نلّا  ،ن لها العصمةضم  م ت  ـول ،نحصرت ولا ،وآراءهم لا تنضبط
 .(1)«... حقًّافاقهم نلّا يكون اتّ  يختلفوا، فلا

 إنكار الأقوال التأليفيّة الباطلة: -2
لو افترضنا افتراضًا أنّ الاختلا  بين المؤلفّين المنسوبين نلى )الإسلام(   

 افتراضين باطلين:كان معدومًا؛ فإنّ هذا الافتراض يستلزم أحد 
طئون  -أ أن يكون المؤلّفون المنسوبون نلى )الإسلام( معصومين، بحيث لا يخ 

 أبدًا في تأليفاتهم. وهو افتراض باطل قطعًا، لا ريب في بطلانه. 
ط  بعض المؤلّفين المنسوبين نلى )الإسلام(، فيسكت الآخرون عن  -ب أن يخ 

بيان أخطائهم، والردّ عليها؛ لكيلا يحصل الاختلا  بينهم. وهو افتراض باطل 
 قطعًا، لا ريب في بطلانه. 

ولذلك كان الاختلا  ذا ثَرة طيّبة، حين يتصدّى أهل الحقّ؛ للكشف  
 خطئين. عن أباطيل المبطلين، وأخطاء الم

والفريق الذي أدّى نلى الاختلا  هو فريق المبطلين، وليس فريق المحقّين؛ 
فلو أنّ المبطلين وافقوا الحقّ في تأليفاتهم، لانتفى الاختلا  بين الناس؛ ولكنّ 

 المبطلين لا ي كن أن يوافقوا الحقّ؛ لأنّهم يتّبعون أهواءهم، وأهواء سادتهم.
خالفة الحقّ؛ ـ، بنيّة حسنة، لا بقصد مدجته  ـوكذلك من أخطأ، وهو م  
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ذوراً فيه؛ ولذلك لا بدّ ـان معـه، ونن كـئـعن خط ،فــن يكشــدم مـن يعـفإنهّ ل
ن الاختلا  ما دام المؤلّفون غير معصومين، وما دام في الناس محقّون ــم

 ومبطلون، وما دام في الناس من يعلم الحقّ، ومن يجهله.
حقّ بالباطل؛ لأنّ ـبطلين، لالتبس الم  ـوال حقّينم  ـفلولا اختلا  ال

بطلين، م  ـخالفة الـحقّين مم  ـحقّ قطعًا؛ فوجب على الـبطلين سيخالفون الم  ـال
 والردّ عليهم.

 ،عن بيان أخطاء المخطئين ،ومت سكت أهل الحقّ »قال ابن باز: 
والأمر  ،من الدعوة نلى الخير ،م يحصل منهم ما أمرهم الله بهـل ،وأغلاط الغالطين

 ،م الساكتـمن نة ،ب على ذلكرتّ ـر، ومعلوم ما يتمنك  ـوالنهي عن ال ،بالمعرو 
 ؛على خطئه والمخالف للحقّ  ،على غلطه ،وبقاء الغالط ،رعن ننكار المنك  

والأمر  ،والتعاون على الخير ،من النصيحة ،وذلك خلا  ما شرعه الله سبحانه
 . (1)«التوفيق وليّ ر، والله والنهي عن المنك   ،بالمعرو 

 ابتلاء المؤلّفين والمطبّقين المنسوبين: -3
بصفة راسخة في الإنسان، هي صفة النقص، فهو  الاختلا يذكّرنا 

وليس كلّ الناس أنبياء؛ ليسلموا من أكثر  .هًا؛ ليكون بريئًا من النقصـليس نل
وليسوا كلّهم بدرجة واحدة في العلم، ولا بدرجة واحدة في  .صور النقص
بدرجة واحدة في الرغبة؛ ولذلك لا بدّ من اختلافهم؛ لتختلف  القدرة، ولا
 ، وليختلفوا في استحقاق الثواب والعقاب. الله عند ،درجاتهم

لو شاء الله لخلق الناس كلّهم على نسق واحد، »قال سيّد قطب: 
ولا تنويع فيها. وهذه  ،لا تفاوت بينها ،نسخًا مكرورةوباستعداد واحد.. 
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رة على هذه الأرض. وليست طبيعة هذا المخلوق ليست طبيعة هذه الحياة المقد  
البشريّ الذي استخلفه الله في الأرض. ولقد شاء الله أن تتنوعّ استعدادات هذا 

ن يختار هو طريقه، وأ ،ب القدرة على حريّةّ الاتّجاهالمخلوق واتّجاهاته. وأن يوه  
ازى على اختياره للهدى أو للضلال.. هكذا اقتضت ويج   ،ويحمل تبعة الاختيار

في  ،سنّة الله، وجرت مشيئته. فالذي يختار الهدى كالذي يختار الضلال سواء
في خلقه، ووفق مشيئته في أن يكون لهذا المخلوق  ،  حسب سنّة اللهأنهّ تصرّ 

جه الذي اختار. شاء الله ألّا يكون الناس أمّة أن يختار، وأن يلقى جزاء منه
وأن يبلغ هذا الاختلا  أن  ،فكان من مقتضى هذا أن يكونوا مختلفين ،واحدة

يكون في أصول العقيدة، نلّا الذين أدركتهم رمقة الله، الذين اهتدوا نلى الحقّ، 
 . (1)«الضلال والحقّ لا يتعدّد، فاتفّقوا عليه. وهذا لا ينفي أنّهم مختلفون مع أهل

فالاختلا  ركن من أركان الابتلاء؛ لأنهّ يعني التفاوت بين الناس، وهذا 
التفاوت يدعو الصادقين منهم، نلى البحث عن الحقّ، والاجتهاد في اتبّاعه، 
وموافقته، فيتبيّن فضلهم على من أعرضوا عن الحقّ، وهم يعلمون، ومن قصّروا 

  في البحث عنه، ومن تقاعسوا في ذلك.
في كلّ صفاتهم، لما كان للابتلاء  ،ولو أنّ الناس كلّهم كانوا بدرجة واحدة

 ، بل، ابتداءً فيما يتساوون في معرفته ،من معنَ؛ فالمعلّم لا يختبر التلاميذ
من  جهود   لتتبين    ، بالتحصيل والاجتهاد؛في معرفته ،فيما يتفاوتون يختبرهم،

 .اجتهد منهم
فإذا جئنا نلى اجاانب التأليفيّ، وجدنا الابتلاء واضحًا كلّ الوضوح، فكم 
من مؤلّف التزم برأي باطل، وهو لا يعلم أنهّ باطل، ثّم جاءته الأدلّة القاطعة 
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الدالّة على بطلان ذلك الرأي. فمنهم من تعصّب لرأيه، واتبّع هواه، وظلّ يدافع 
طل؛ لأنّ هواه موافق لذلك الرأي، أو عن ذلك الرأي الباطل، وهو يعلم أنهّ با

  .إخطـلأنهّ يأنف من الاعترا  بال
الهوى، فعدل عن رأيه  ومنهم من مقلته التقوى على اتبّاع الهدى، وقتل  

 القديم، وصرحّ بالرأي اجاديد، واعتر  بخطئه. 
وجدنا الابتلاء واضحًا أيضًا، فكم من  ،ونذا جئنا نلى اجاانب التطبيقيّ 

يخالف الشريعة الإسلاميّة، وهو لا يعلم، ثّم جاءته البيّنات القاطعة،  مطبّق كان
خالفته؛ لأنّ هواه ـلّ على مــفمنهم من ظ فعلم أنهّ كان يخالف الحقّ في تطبيقه.

، ومنهم من تاب، وأناب، وكفّ عن  الله قد تغلّب عليه، فصدّه عن طاعة
 مبين.ـحقّ الـى الـنل ،بعد أن هداه الله ،ارمـمحـال

نـْه ا ج ائ  ﴿و ع ل ى اللَّ   ق صْد  الس ب  قال تعالى:  رٌ و ل وْ ش اء  له  د اك مْ يل  و م 
 .(1)ع ين ﴾أ جْْ  

مستقيم، الذي ـوالسبيل القاصد: هو الطريق ال»قال سيّد قطب: 
جائر هو ـحيد عنها. والسبيل الـى غايته، فلا يـه يقصد قصدًا، نليلتوي، كأنّ  لا

دها! ــف عنــل نليها، أو لا يقاية، لا يوص  ـمجاوز للغـمنحر ، الـالسبيل ال
اك مْ أ جْ  وْ ـ﴿و ل   ا للهدى ـش اء  له  د  م ع ين ﴾.. ولكنّه شاء أن يخلق الإنسان مستعدًّ

فكان منهم  ؛والضلال، وأن يدع لإرادته اختيار طريق الهدى، أو طريق الضلال
سبيل اجاائر. وكلاهما لا يخرج من يسلك السبيل القاصد، ومنهم من يسلك ال

 .(2)«على مشيئة الله، التي قضت بأن تدع للإنسان حريّةّ الاختيار
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 مختلفينـر الـمصي

 

منسوبون نلى الإسلام، على الوجه الأكمل، في ـم يكن الـ: نذا لقيل فإن
من مخالفة الحقّ، قليلًا،  ،العقائد والأعمال والأخلاق، بحيث لا ينجو أحد منهم

 ة، وهم على هذه الحال؟!فكيف سيدخلون اجانّ  ؛أو كثيراً
حكم الإنسان، كائنًا من كان، ـة ودخول النار ليسا ب: دخول اجانّ قلت

كوا، ليحكم بعضهم على بعض، لما دخل ر  ، فإنّ الناس لو ت  بل بحكم الله 
 اجانّة أحد، ولما سلم من النار أحد.

ا الأمر كلّه لله  ، هو أعلم بالذين يستحقّون الثواب، وهو أعلم ونّّ
 بالذين يستحقّون العقاب، ولا يظلم ربّك أحدًا. 

ئًا  قال تعالى: ﴿و ن ض ع  الْم و از ين  الْق سْط  ل يـ وْم  الْق ي ام ة  ف لا  ت ظْل م  ن ـفْسٌ ش يـْ
ثـْق ال  ح ب ة  م نْ خ رْد ل  أ   ب ين ﴾و ن نْ ك ان  م  ن ا به  ا و ك ف ى ب ن ا ح اس  ت ـيـْ

(1) . 
أمّا نذا أراد أحد أن يجتهد برأي في هذا الباب، معتمدًا على فهمه لبعض 
الأدلّة القرآنيّة، فإنهّ سيقول بما قاله كثير من المؤلّفين، وهو أنّ المخالف للحقّ، 

نذا خالف الحقّ؛ بسبب اجاهل، أو بسبب الضعف. أمّا نذا خالف الحقّ  ،رعذ  ي  
 .وأناب، فإنّ الله غفور رحيم نذا تاب لكنّه ؛رعذ  بسبب الهوى، فإنهّ لا ي  

فمن أفطر في نهار رمضان؛ بسبب اجاهل، بِحدى صوره، كالنسيان؛ 
من بسبب الضعف، بِحدى صوره، كالمرض؛ فإنهّ معذور في نفطاره. أمّا  أو

 ؛أفطر، وهو سليم، من كلّ صور اجاهل، ومن كلّ صور الضعف، ولكنّه أفطر
 ، فليس بمعذور.اتبّاعًا لهواه، أو نعراضًا عن أمر الله 
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وأقوى الأدلّة القرآنيّة التي يستدلّ بها المؤلّفون الذين يعذرون الناس؛ 
 بسبب اجاهل، وبسبب الضعف:

ن ـفْسًا ن لا  و سْع ه ا له  ا م ا ك س ب تْ و ع ل يـْه ا م ا  قوله تعالى: ﴿لا  ي ك لّ ف  اللَّ    -1
ا  ن ا ن صْراً ك م  ين ا أ وْ أ خْط أْنا  ر ب ـن ا و لا  تح ْم لْ ع ل يـْ ذْنا  ن نْ ن س  اكْت س ب تْ ر ب ـن ا لا  ت ـؤ اخ 

لْن ا م ا لا   ط اق ة  ل ن ا ب ه  و اعْف  ع ن ا و اغْف رْ ل ن ا مق  لْت ه  ع ل ى ال ذ ين  م نْ ق ـبْل ن ا ر ب ـن ا و لا  تح  مّ 
نا  ف انْص رْنا  ع ل ى الْق وْم  الْك اف ر ين ﴾ و ارْمق ْن ا أ نْت  م وْلا 
(1) . 

م  الخْ نْز ير  و م ا أ ه ل  ب ه  ل غ يْر   -2 يـْت ة  و الد م  و لحْ  قوله تعالى: ﴿ن ّ  ا ح ر م  ع ل يْك م  الْم 
يمٌ﴾اللَّ   ف   غ  و لا  ع اد  ف لا  ن ثْم  ع ل يْه  ن ن  اللَّ   غ ف ورٌ ر ح  م ن  اضْط ر  غ يـْر  با 

(2) . 
للَّ   م نْ ب ـعْد  ن ي ان ه  ن لا  م نْ أ كْر ه  و ق ـلْب ه  م طْم ئ نٌّ  -3 قوله تعالى: ﴿م نْ ك ف ر  با 

ابٌ  لْك فْر  ص دْراً ف ـع ل يْه مْ غ ض بٌ م ن  اللَّ   و له  مْ ع ذ  ي ان  و ل ك نْ م نْ ش ر ح  با  لْإ  با 
 . (9)ع ظ يمٌ﴾

تـ غ وا ع ر ض  قوله تعالى: ﴿و لا  ت كْر ه وا ف ـ  -1 تـ ي ات ك مْ ع ل ى الْب غ اء  ن نْ أ ر دْن  تح  صُّنًا ل تـ بـْ
يمٌ﴾ نْـي ا و م نْ ي كْر هْه ن  ف إ ن  اللَّ   م نْ ب ـعْد  ن كْر اه ه ن  غ ف ورٌ ر ح  الحْ ي اة  الدُّ
(1) . 

 تقع بين الأمّة، فإنّ أقوامًا يقولون تن  وهذا من أسباب ف  »قال ابن تيميّة: 
فتبلغ أقوامًا، يظنّون أنّهم تعمّدوا  ؛وقد أخطأوا ،ويفعلون أموراً هم مجتهدون فيها

، وهم أيضًا مجتهدون مخطئون، إرون بالخطعذ  فيها الذنب، أو يظنّون أنّهم لا ي  
ي ننكاره، والكلّ ـخطئًا فـجتهدًا مـي فعله، وهذا مـخطئًا فـجتهدًا مـفيكون هذا م
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 .(1)«نـميعًا مذنبيـما مذنبًا، كما قد يكونان جـأحدههم. وقد يكون ـمغفور ل
ر قائلها، قد يكون كف  وهكذا الأقوال التي ي  »وقال ابن تيميّة أيضًا: 

م تثبت ـمعرفة الحقّ، وقد تكون عنده، ولـبة لموج  ـم تبلغه النصو  الـالرجل ل
 م يتمكّن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات، يعذره اللهـعنده، أو ل

حقّ، وأخطأ، فإنّ الله يغفر له ـجتهدًا في طلب الـها، فمن كان من المؤمنين مـب
ذا ــريةّ، أو العمليّة. هــل النظــائــمسـي الـف ،انــــواء كـــــان، ســـا كــــخطأه، كائنًا م

مسائل ـوما قسّموا ال ؛ماهير أئمّة الإسلامـوج ، اب النيّّ ــــــه أصحـــذي عليــال
 .(2)«ر بِنكارهاكف  لا ي   ،ومسائل فروع ؛ر بِنكارهاكف  ي   ،ى مسائل أصولـنل

الإنسان قد  ة واجاماعة أنّ من أصول أهل السنّ »وقال ابن عثيمين: 
ة بدعة الأشعريّ  رة، ومن المعلوم أنّ نذا لم تكن البدعة مكفّ   ،يجتمع فيه سنّة وبدعة
ينفع  من الثناء على من قام بماجة عن الإسلام، ولا مانع ليست من البدع المخر  

قام به  من الثناء؛ فهو محمود على ما بما يستحقّ  ،من هذه الطائفة ،المسلمين
ه فيها نا أنّ وأمّا ما حصل منه من بدعة، نعلم أو يغلب على ظنّ  .من ذلك

في  - ةمجتهد من هذه الأمّ  كلّ   جرين؛ لأنّ مجتهد، فهو دائر بين الأجر والأ
   .(9)«أو الأجرين ،فلن يعدم الأجر - تهادحكم يسوغ فيه الاج

 ،معذورون -ي الغالب من أهل العلم ـوهم ف -مؤلّفين ـفإذا صحّ أنّ ال 
حقّ، فإنّ ـى الـم يصلوا نلـمخالفات؛ لأنّهم بذلوا جهدهم، لكنّهم لـي تلك الـف

جهلون ـي ى بالعذر، نن كانواـولأ   - مخالفة للحقّ ـهم الـي تطبيقاتـف -العامّة 
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 .، ولا يتعصّبون للباطل، ولا يتّبعون أهواءهمهمـي قلوبـف ،نـصادقي حقّ، وكانواـال
م تقليده فيها؛ نذ ـومن المعلوم أنّ المخو  في زلّة العال  »قال ابن القيّم: 

له  زْ ـج   ـ م يـة، لـها زلّ ـم على غيره. فإذا عر  أنّ ـف من زلّة العال  خ  ـم ي  ـلولا التقليد ل
م يعر  ـعلى عمد، ومن ل إأن يتّبعه فيها، باتفّاق المسلمين، فإنهّ اتبّاع للخط

 .(1)«ر بهم  ط فيما أ  فرّ  ها زلّة، فهو أعذر منه، وكلاهما م  ـأنّ 
اختلا  الناس في مسائل الدين،  ر  ا كث ـ مّ ـول»قال ابن رجب الحنبليّ: و 

ض بغ  ه ي  ر أنّ ظه  منهم ي   نهم، وكلٌّ ضهم وتلاع  بسبب ذلك تباغ   ر  قهم، كث ـ تفرُّ  ر  وكث ـ 
ا عً ب  ا، بل يكون متّ ا، وقد لا يكون معذورً لله، وقد يكون في نفس الأمر معذورً 

ا من البغض كذلك كثيرً   ض عليه، فإنّ بغ  ا في البحث عن معرفة ما ي  رً مقصّ   لهواه،
 ّّ ا، ونن عً خطأ قط ، وهذا الظنّ  الحقّ ه لا يقول نلّا أنّ  ا يقع لمخالفة متبوع يظنّ ن
وقد  .صيبط  وي  قد يخ   فيما خولف فيه، فهذا الظنّ   الحقّ ه لا يقول نلّا ريد أنّ أ  

هذا يقدح في  الإلف، أو العادة، وكلّ  وأد الهوى، يكون الحامل على الميل مجرّ 
ز في فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسه، ويتحرّ  .هذا البغض لله أن يكون

خشية أن يقع فيما  ؛ل نفسه فيهدخ  منه، فلا ي  ز، وما أشكل هذا غاية التحرُّ 
ا من كثيرً   ن له، وهو أنّ ينبغي التفطُّ  وههنا أمر خفيّ  م.ي عنه من البغض المحر  نه  
ا على اجتهاده ا فيه، مأجورً ا، ويكون مجتهدً  مرجوحً قولًا  ة الدين قد يقولأئمّ 

منزلته في هذه ـمقالته تلك بـر لا عنه خطؤه فيه، ولا يكون المنتص  فيه، موضوعً 
ه لو  لكون متبوعه قد قاله، بحيث ننّ نلّا  ،ه قد لا ينتصر لهذا القولالدرجة، لأنّ 

ة الدين، لما قبله، ولا انتصر له، ولا والى من وافقه، ولا عادى ه من أئمّ قاله غير  
ّّ أنّ  من خالفه، وهو مع هذا يظنّ  بمنزلة متبوعه، وليس كذلك،  ا انتصر للحقّ ه ن
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ّّ متبوع فإنّ  ا هذا ، ونن أخطأ في اجتهاده، وأمّ ا كان قصده الانتصار للحقّ ه ن
متبوعه، وظهور كلمته،  لوّ ع   نرادة   ه الحقّ ه لما يظنّ انتصار   فقد شاب ،التابع
، فافهم ، وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحقّ إب نلى الخطنس  ي   وألّا 

 .(1)«مستقيم ه فهم عظيم، والله يهدي من يشاء نلى صراطهذا، فإنّ 
حكم فيما ـجهل بالـر، كالكفّ  جهل بالحكم فيما ي  ـال»وقال ابن عثيمين: 

ر كفّ  ما ي  ـجاهل بـفكذلك ال ،جهلهـر بعذ  ق ي  فسّ  ما ي  ـجاهل بـق، فكما أنّ الفسّ  ي  
م ـول ،ي التعلّمـجاهل مفرّطاً فـ.. لكن نذا كان هذا ال.جهله، ولا فرقـر بعذ  ي  

 نمّا ألّا  ،قفسّ  ما ي  ـوب ،ركفّ  ما ي  ـهّال بج  ـحلّ نظر. فالـفهذا مم يبحث، ـول ،يسأل
هم، نلّا أنّ هذا العمل مباح، فهؤلاء ـيكون منهم تفريط، وليس على بال

ما يقتضيه هذا ـم عليهم بك  ح   ،ون للحقّ، فإن أصرّوادع  رون، ولكن ي  عذ  ي  
للشرك،  ؤدّ  أو أنّ هذا م  م، حر  ـالإصرار، وأمّا نذا كان الإنسان يسمع أنّ هذا م

 . (2)«ر جههلهعذ  هاون، أو استكبر، فهذا لا ي  ـولكنّه ت
ذ جههله، في أيّ فمن كان جاهلًا، فإنهّ لا يؤاخ  »وقال ابن عثيمين أيضًا: 

جهلة من يكون ـجب أن نعلم أنّ من الـشيء كان من أمور الدين، ولكن ي
ث عنه، ولا ـقّ، ولكنّه لا يبحـحـه الـــر لذك  أنهّ ي   :ن العناد، أيـــوع مـعنده ن
ي ـل يكون على ما كان عليه أشياخه، ومن يعظّمهم ويتّبعهم، وهذا فـــيتّبعه، ب

بحيث  -ر به الإنسان عذ  الذي ي   ،جهلـال أنّ  همّ م  ـفال ...معذورـالحقيقة ليس ب
بما  ،هو رافع للإثم، والحكم على صاحبه - ر لهذك  ، ولا ي  يعلم عن الحقّ  لا

 وأنّ  ، اللهنن كان ينتسب نلى المسلمين، ويشهد أن لا نله نلّا  يقتضيه عمله، ثمّ 
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 فإنّ  ، منهم، ونن كان لا ينتسب نلى المسلمينعتبر  ه ي  الله، فإنّ  دًا رسولمحمّ 
 فإنّ  ،ا في الآخرةوأمّ  .في الدنيا ،الذي ينتسب نليه، حكمه حكم أهل الدين

 . (1)«...شأنه شأن أهل الفترة
ا هو في باب التعاي   والعذر ش؛ لأنّ الذي يقول به كثير من المؤلّفين، نّّ

ش ارتفع التعاي   - فيما أمكن فيه العذر - هم بعضًام يعذر بعض  ـنذا ل ،الناس
 ل. عنهم، وحلّ محلّه التعادي والتقات  

رهّ ق  والفرق كبير بين أن تعذر الإنسان، الذي يستحقّ العذر، وبين أن ت  
ل في الباطل، وترك النصيحة، بل س المقصود من العذر التساه  على أخطائه؛ فلي

من  ش، ما أمكن ذلك؛ فيجتمع عندك أمران: عذرالمقصود الإبقاء على التعاي  
 يستحقّ العذر، والنصيحة له، بتنبيهه على أخطائه. 

ا، بين )الاحت مخالفين، ـرام الـرام(، و)الالتزام(؛ فإنّ احتـوالفرق كبير جدًّ
يعني وجوب الالتزام بما اختصّوا به  تكفيرهم، والتماس الأعذار لهم: لاوتجنُّب 

من آراء؛ فإن أوجبوا على مخالفيهم ذلك الالتزام؛ فقد أوجبوا على أنفسهم 
 الالتزام بما يختصّ به مخالفوهم من آراء!!!

 والفرق كبير بين أن يعذر الناس، بعضهم بعضًا، وبين حكم الله 
يعلم ما في قلوب عباده، ويعلم الصادق من الكاذب، فهو  عليهم؛ فإنّ الله 

 العليم بذات الصدور، وهو العفوّ الغفور الرحيم. 
رُّون  و م ا ت ـعْل ن ون   قال تعالى: ﴿ي ـعْل م  م ا في  الس م او ات  و الْأ رْض  و ي ـعْل م  م ا ت س 

و اللَّ   ع ل يمٌ ب ذ ات  الصُّد ور ﴾
(2) . 
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 -في الحقيقة  -وأنت تـجهل أنهّ معاند  ،معاندًا ساناً فقد تعذر أنت نن
 .أنّ سبب مخالفته للحقّ هو جهله؛ فليس لك أن تطلّع على ما في قلبه تظنّ ف

سيخالف  -أنت  الذي عذرته -المعاند يعلم أنّ هذا وحده  ولكنّ الله
الحقّ، حتّ لو اجتمعت عنده كلّ الأدلةّ القاطعة، الدالّة على الحقّ؛ لأنهّ يتّبع 

 الفة الحقّ. واتبّاع الهوى واحد من أكبر أسباب مخ   ره على الهدى.ؤة  الهوى، وي  
هم، على التماس كلُّ   ،جم ع الناسـفالذي لا يستحقّ العذر لن ينفعه أن ي  

 .العذر له؛ فإنّ الأمر لله 
لْ ك   لا   ي ـوْم  ﴿قال تعالى:  ئًا ل نـ فْس   ن ـفْسٌ  تَ  يـْ  .(1)﴾للَّ     ي ـوْم ئ ذ   و الْأ مْر   ش 
ئًا ن ـفْس   ع نْ  ن ـفْسٌ  تج ْز ي لا   ي ـوْمًا و ات ـق وا﴿وقال تعالى:  يـْ نـْه ا ي ـقْب ل   و لا   ش   م 

 .(2)﴾ي ـنْص ر ون   ه مْ  و لا   ش ف اع ةٌ  ت ـنـْف ع ه ا و لا   ع دْلٌ 
ـــع   لا   ف ــي ــوْم ــئ ـــذ  ﴿وقال تعالى:  ـــوا ال ـذ يـــن   ي ــنْــف  ـــمْ  ظ ـل ـم  ـــــمْ  و لا   م ـعْـــذ ر ت ـــه   ه 

 .(9)﴾ي سْتـ عْتـ ب ون  
ف ـــع   لا   ي ــــوْم  ﴿وقال تعالى:   س ــــــوء   و ل ـه مْ  الل عْن ة   و ل ـه م   م عْذ ر ت ـه مْ  الظ ال م ين   ي ـنـْ

ار    .(1)﴾الد 
الوسطيّة(، فـي هذا الـمقام؛ فيتجنّب  )طريق   العال ـم  المجته د  يـختار ولذلك 

له، أو ضلّ  قه، أو ي  فسّ  ره، أو ي  كفّ  ي   خالف؛ فلام  ـحكم على الـي الـالتشدُّد، ف
 .، والتقليدعه، بالاعتماد على الظنون، والأوهام، والأهواءبدّ  ي  
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حكم على رأي ـي الـ، فالتساه ل  العال ـم  المجته د   يتجنّب ،نفسهي الوقت ـوف
  .خطئهـن بوق  ن ي  ـخالف، حيم  ـخطئة الـل تهم  ي   خالف؛ فلام  ـال

من أجل الإرشاد والنصح؛ لا من التخطئة؛  يلجأ العال ـم  المجته د  نلىوننـّما 
  الإفحام والقدح.أجل 

 -يرى لهم   على أنّ المخطّ   ،وأتباعهخالف م  ـفالتخطئة وسيلة لتنبيه ال
 .  الخطإنلى ترك  ،ئون؛ فيدعوهم بذلكخط  ـهم م  ـأنّ  - باجتهاده
ماذا كفروا بذلك! ل    ،القياس   الظاهر   نذا أنكر أهل  »د الغزالّي: قال محمّ  

أو  ،ت عليك نسبتهم نلى صوابجهلوا، نذا عزّ  :وا، قلأرجل؟ قل: أخط يً
 .(1)«لا وزن له ،فكلام لغو ،ا التكفيرعلم. أمّ 
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قينـمخارج ال
ّ
 مت

 
عن الاختلا ، وأسباب  ،هأتباع   (الإسلام)كيف ينهى   فإن قيل: 

 الاختلا  مستحوذة عليهم؟!
: قد يكون الاختلا  محمودًا، وهو الاختلا  بين أهل الحقّ، قلت 

ويتّبعوا وأهل الباطل؛ فإنّهما لا يجتمعان، نلّا بعد أن يترك أهل الباطل باطلهم، 
 الحقّ، في صبحوا من أهل الحقّ.

﴿ذ ل ك  بأ  ن  ال ذ ين  ك ف ر وا ات ـبـ ع وا الْب اط ل  و أ ن  ال ذ ين  آم ن وا ات ـبـ ع وا قال تعالى: 
الحْ ق  م نْ ر بهّ  مْ ك ذ ل ك  ي ضْر ب  اللَّ   ل لن اس  أ مْث اله  مْ﴾
(1). 

 (:الأمم السبع المنسوبة إلى )الإسلام
والمنسوبون نلى الإسلام في الظاهر أمّة واحدة، ولكنّهم في الحقيقة أمم  

مغالون، ـمعطّ لون، والـمنافقون، والـمكذّ بون، والـم: الـــختلفة، أبرزها سبع أمـم
دون، والمتّقون. بون، والمفس   والمتعصّ 

، أو يكفرون برسالة فأمّا المكذّبون، فإنّهم يكفرون بوجود الخالق  
 ، ويكذّبون بأصول الإسلام الكبرى.  محمّد

يتظاهرون  حقائق الإسلام، فلاـوهم يصرّحون بكفرهم، وبرفضهم ل
منافقين؛ ولكنّ بعض الناس يجهلون حقيقة حالهم؛ فينسبونهم نلى ـبالإسلام، كال

 الإسلام، نسبة وراةيّة. 
ن بأصول ي كن أن يكون أفراد هذه الأمّة من أهل الحقّ؛ لأنّ الإيا فلا

 من أوجب صفات أهل الحقّ.  :الإسلام الكبرى
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. ي ـوْم  قال تعالى:  ﴿ف ـو يْلٌ ي ـوْم ئ ذ  ل لْم ك ذّ ب ين . ال ذ ين  ه مْ في  خ وْض  ي ـلْع ب ون 
ت مْ به  ا ت ك ذّ ب ون ﴾ ر  ج ه ن م  د عًّا. ه ذ ه  الن ار  ال تي  ك نـْ ي د عُّون  ن لى  نا 
(1). 

و يْلٌ ي ـوْم ئ ذ  ل لْم ك ذّ ب ين . ال ذ ين  ي ك ذّ ب ون  ب يـ وْم  الدّ ين . و م ا ﴿وقال تعالى: 
ت ـن ا ق ال  أ س اط ير  الْأ و ل ين . ك لا  ب لْ  . ن ذ ا ت ـتـْل ى ع ل يْه  آيً  ي ك ذّ ب  ب ه  ن لا  ك لُّ م عْت د  أ ة يم 

ب ون .   ك لا  ن ن ـه مْ ع نْ ر بهّ  مْ ي ـوْم ئ ذ  ل م حْج وب ون . ثم   ر ان  ع ل ى ق ـل وبه  مْ م ا ك ان وا ي كْس 
ت مْ ب ه  ت ك ذّ ب ون ﴾ ا ال ذ ي ك نـْ . ثم   ي ـق ال  ه ذ  يم  ن ن ـه مْ ل ص ال و اجاْ ح 
(2).  

وأمّا المنافقون، فإنّهم ينتسبون نلى الإسلام، وقلوبهم خالية من الإيان؛ 
 و طمعًا، أو كيدًا.فيتظاهرون بالإسلام؛ خوفاً، أ

والنفاق من أمراض القلوب، ولا يعلم ما في القلوب، نلّا علّام الغيوب؛ 
ولا يصحّ اتّهام أحد بالنفاق، اعتمادًا على الظنون والشكوك والأوهام؛ فعلينا أن 

 نحكم بالظاهر، والله يتولّى السرائر.
ق ون  و م نْ أ هْل  الْم د ين ة  م ر د وا ﴿و مُ  نْ ح وْل ك مْ م ن  الْأ عْر اب  م ن اف  قال تعالى: 

ع ل ى النّ ف اق  لا  ت ـعْل م ه مْ نح ْن  ن ـعْل م ه مْ س ن ـع ذّ ب ـه مْ م ر ت ـيْن  ثم   ي ـر دُّون  ن لى  ع ذ اب  
  .(9)ع ظ يم ﴾

﴿و لا  ت ـق ول وا ل م نْ أ لْق ى المسألة الأولى: قال تعالى: »قال الفخر الرازيّ: 
م  ل سْت  م ؤْم نًا﴾ ن ل يْك م  الس لا 
م ألقوا مع أنهّ  ،(9)مْ ت ـؤْم ن وا﴾ـ﴿ق لْ ل   :وقال ههنا ،(1)
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 واجتناب الظنّ  ،عمل القلب غير معلوم نشارة نلى أنّ  :نليهم السلام، نقول
 ّّ ، ولا لمن (1)يهو مرائ :قال لمن يفعل فعلًا ي   فلا ؛م بالظاهرك  ا يح  واجب، ون

 ،فلان ليس بمؤمن :الله خبير بما في الصدور، نذا قال ق، ولكنّ هو مناف :أسلم
ز لنا ذلك فهو الذي جوّ  ،(2)مْ ت ـؤْم ن وا﴾ـ﴿ق لْ ل  حصل اجازم، وقوله تعالى: 
وضمير قلوبهم،  ،حيث أطلعه الله على الغيب ، القول، وكان معجزة للنيّّ 
لعدم علمكم بما  ؛الست مؤمنً  :لمن ألقى نليكم السلام ،فقال لنا: أنتم لا تقولوا

 .(9)«في قلبه
ولكنّ عدم الاتّهام بالنفاق لا يعني أنّ المنافقين من جْلة أهل الحقّ؛ لأنّ 

ي كن أن  المنافقين ليسوا من المؤمنين، والإيان من أوجب صفات أهل الحقّ؛ فلا
نوا، ويتوبوا، يكون أفراد هذه الأمّة من أهل الحقّ، نلّا بعد أن يتركوا النفاق، ويؤم

 وي صلحوا، ويعتصموا بالله.
﴿ن ن  الْم ن اف ق ين  في  الد رْك  الْأ سْف ل  م ن  الن ار  و ل نْ تج  د  له  مْ قال تعالى: 

للَّ   و أ خْل ص وا د ينـ ه مْ للَّ    ف أ ول ئ ك  م ع   ب وا و أ صْل ح وا و اعْت ص م وا با  يراً. ن لا  ال ذ ين  تا  ن ص 
لْم ؤْم ن ين  و س وْ   ي ـؤْت  اللَّ   الْم ؤْم ن ين  أ جْراً ع ظ يمًا﴾ا

(1).  
حقائق الإسلاميّة، تأليفًا، ـمن ال ،هم يعطلّون كثيراًـمعطلّون، فإنّ ـوأمّا ال

تحريم و  ،خمرـالتحريم و  ،فتطبيقًا، فيعطلّون بعض الأحكام الشرعيّة، كتحريم البغاء
ج، ويعطلّون بعض أحكام العبادات، والمواريث، والعقوبات،  التبرُّ تحريم و  ،الربا
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 حريفيّة مخالفة للقرآن.ـمعاني القرآنيّة، ويبتدعون تأويلات تـكما يعطلّون بعض ال
منهج مضادّ للحقائق الإسلاميّة، وهو  -في الحقيقة  -والمنهج التعطيليّ 

داموا  لإسلام(، مامن صنيعة )أعداء الإسلام(؛ فلا قيمة لانتساب أفراده نلى )ا
 عين أهواءهم، وأهواء أسيادهم.رون ما ةبت بالدليل الشرعيّ القطعيّ، متّب  ي نك  

فإنّهم يستمسكون بعقائد باطلة، قائمة  - وهم الغلاة - غالونم  ـوأمّا ال
في الصالحين، أو الغلوّ فيمن يزعمون أنّهم من الصالحين، حتّ يؤدّي  ،على الغلوّ 

الاستمساك بعقائد كفريةّ، وعقائد شركيّة، تضاهي بعض العقائد، بهم الغلوّ نلى 
 التي يستمسك بها المنتسبون نلى الأديًن الباطلة، كالمسيحيّة مثلًا.  

عقائد مضادّة للعقائد الإسلاميّة؛ ونن  -في الحقيقة  -وعقائد المغالين 
ى ـيحيّين نلمسـهم أشبه بانتساب الـانتسب أصحابها نلى )الإسلام(؛ فإنّ انتساب

 ، وهو بريء منهم، ومن أباطيلهم، كلّ البراءة.عيسى 
﴿و ن ذْ ق ال  اللَّ   يً  ع يس ى ابْن  م رْيم   أ أ نْت  ق ـلْت  ل لن اس  اتخ  ذ وني  قال تعالى: 

ي  ن له  يْن  م نْ د ون  اللَّ   ق ال  س بْح ان ك  م ا ي ك ون  لي  أ نْ أ ق ول  م ا ل يْس  
لي  بح  قّ  ن نْ   و أ مّ 

م   ك  ن ن ك  أ نْت  ع لا  ي و لا  أ عْل م  م ا في  ن ـفْس  ك نْت  ق ـلْت ه  ف ـق دْ ع ل مْت ه  ت ـعْل م  م ا في  ن ـفْس 
. م ا ق ـلْت  له  مْ ن لا  م ا أ م رْت ني  ب ه  أ ن  اعْب د وا اللَّ   ر بِّ  و ر ب ك مْ و ك نْت  ع ل يْه مْ  الْغ ي وب 

ت ني  ك نْت  أ نْت  الر ق يب  ع ل يْه مْ و أ نْت  ع ل ى ك لّ  ش   مْ ف ـل م ا ت ـو ف ـيـْ ه يدًا م ا د مْت  ف يه 
 .  (1)ش يْء  ش ه يدٌ﴾

غالين، ونن انتسبوا نلى م  ـبريء كلّ البراءة، من عقائد ال والرسول 
بعد أن يتركوا  ي كن أن يكون أفراد هذه الأمّة من أهل الحقّ؛ نلّا  الإسلام؛ فلا

 تلك العقائد الباطلة.
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﴿ق لْ يً  أ هْل  الْك ت اب  لا  ت ـغْل وا في  د ين ك مْ غ يـْر  الحْ قّ  و لا  ت ـت ب ع وا قال تعالى: 
﴾ أ هْو اء  ق ـوْم  ق دْ ض لُّوا م نْ ق ـبْل  و أ ض لُّوا ك ث يراً و ض لُّوا ع نْ س و اء  الس ب يل 
(1). 

فإنّهم يتّبعون أهواءهم، في اجاانب التأليفيّ، فيستمسكون وأمّا المتعصّبون، 
ببعض الآراء التأليفيّة الباطلة، وهم يعلمون أنّها باطلة، ولا يعترفون بالحقّ فيها؛ 

 لأنّ في اعترافهم ما يخالف أهواءهم.
وهؤلاء ليسوا من أهل الحقّ؛ لأنّ غايتهم هي نرضاء أهوائهم، ولو أدّت 

 طل، وكتم الحقّ، وهم يعلمون. نلى لبس الحقّ بالبا
لْب اط ل  و ت كْت م وا الحْ ق  و أ نْـت مْ ت ـعْل م ون ﴾قال تعالى:  ﴿و لا  ت ـلْب س وا الحْ ق  با 

(2). 
وأمّا المفسدون، فإنّهم يتّبعون أهواءهم، في اجاانب التطبيقيّ، فيرتكبون 

وهم يعلمون خمر وأكل الربا، ـى والسرقة وشرب الـالمعاصي، كالقتل والزن
بتحريها، ولا ي نكرون ذلك، ولا يجهلون؛ لكنّ قلوبهم امتلأت بالفجور 

  .والفسوق والعصيان؛ فصدّتهم عن طاعة الله 
في غالب  -وهؤلاء لا ي كن أن يكونوا من أهل الحقّ؛ لأنّ أهل الحقّ 

يستمسكون بالحقّ الذي يعلمون، اعتقادًا، وعملًا، ونن  -أحوالهم وأحيانهم 
 أذنب أحدهم، فإنهّ يسارع نلى الاستغفار والتوبة.

 متّقين:ـة الــأمّ 
غالين، عطّ لين، والـم  نافقين، والـم  م  ـبين، والكذّ  م  ـفيخالفون التّقون، م  ـوأمّا ال

بين، والم  ـوال دين؛ م  ـتعصّ  اعوا، فيتحرّون ــاستط اــ، مون الله ـقـت ّـفهم الذين يفس 
 . خيراتـي الـرات، ويسارعون فمنك  ـالطاعات، ويتجنّبون ال
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رًا ـوا و أ نْف ق  ـع  ـوا و أ ط يـع  ـم  ـت مْ و اسْ ـط عْ ـت  ـا اسْ ــ﴿ف ات ـق وا اللَّ   م  ى: ـال تعالـق يـْ وا خ 
ه  ف أ ول ئ ك  ه م  الْم فْل ح ون ﴾ ك مْ و م نْ ي وق  ش ح  ن ـفْس  لأ  نْـف س 
(1) . 

م ـ)الأمّة الوحيدة(، التي تستحقّ وصف )أهل الحقّ(؛ فمن ل م تّقون همـالو 
 متّقين(، فليس من )أهل الحقّ(، ونن انتسب نليهم.ـيكن من )أمّة ال

به، والتقوى من صفات القلوب العمليّة، أي: التي تستلزم العمل، وت وج  
ان فليست التقوى نيانًا قلبيًّا فقط، وليست نسلامًا بدنيًّا فقط، بل هي الإي

 متّقون هم الذين آمنوا، وعملوا الصالحات.ـالقليّّ، مع الإسلام البدنّي؛ فال
م يصحبه العمل الصالح، وليس ـنج  صاحبه، نن لم  ـفليس الإيان وحده ب
 م يكن صادراً عن نيان.ـالعمل الصالح كافيًا، نن ل

أ ول ئ ك  أ صْح اب  اجاْ ن ة  ه مْ ﴿و ال ذ ين  آم ن وا و ع م ل وا الص الح  ات  قال تعالى: 
ف يه ا خ ال د ون ﴾
(2) . 

﴿و م نْ ي ـعْم لْ م ن  الص الح  ات  م نْ ذ ك ر  أ وْ أ نْـث ى و ه و  م ؤْم نٌ وقال تعالى: 
ف أ ول ئ ك  ي دْخ ل ون  اجاْ ن ة  و لا  ي ظْل م ون  ن ق يراً﴾
(9).  

 تّقين، حين تقرأ هذه الآيًت:م  ـمنزلة العظيمة لأمّة الـك الولك أن ت در  
﴿و س ار ع وا ن لى  م غْف ر ة  م نْ ر بّ ك مْ و ج ن ة  ع رْض ه ا الس م او ات  و الْأ رْض  أ ع د تْ  -

ل لْم ت ق ين . ال ذ ين  ي ـنْف ق ون  في  الس ر اء  و الض ر اء  و الْك اظ م ين  الْغ يْظ  و الْع اف ين  ع ن  الن اس  
ش ةً أ وْ ظ ل م وا أ نْـف س ه مْ ذ ك ر وا اللَّ    ن ين . و ال ذ ين  ن ذ ا ف ـع ل وا ف اح  و اللَّ   يح  بُّ الْم حْس 

رُّوا ع ل ى م ا ف ـع ل وا و ه مْ ـف اسْتـ غْف ر وا ل ذ ن وبه  مْ و م نْ ي ـغْف ر  الذُّن وب  ن لا  اللَّ   و ل   مْ ي ص 
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ز اؤ ه مْ م غْف ر ةٌ م نْ ر بهّ  مْ و ج ن اتٌ تج ْر ي م نْ تح ْت ه ا الْأ نْـه ار  خ ال د ين  ي ـعْل م ون . أ ول ئ ك  ج  
ف يه ا و ن عْم  أ جْر  الْع ام ل ين ﴾
(1) . 

نْـي ا  - يـْراً ل ل ذ ين  أ حْس ن وا في  ه ذ ه  الدُّ ﴿و ق يل  ل ل ذ ين  ات ـق وْا م اذ ا أ نْـز ل  ر بُّك مْ ق ال وا خ 
رٌ و ل ن عْم  د ار  الْم ت ق ين . ج ن ات  ع دْن  ي دْخ ل ون ـه ا تج ْر ي م نْ ح   ر ة  خ يـْ ار  الْآخ  س ن ةٌ و ل د 

ل ك  يج ْز ي اللَّ   الْم ت ق ين . ال ذ ين  ت ـتـ و ف اه م   تح ْت ه ا الْأ نْـه ار  له  مْ ف يه ا م ا ي ش اء ون  ك ذ 
ئ ك ة  ط يّ ب ين  ي ـ  ت مْ ت ـعْم ل ون ﴾الْم لا  مٌ ع ل يْك م  ادْخ ل وا اجاْ ن ة  بم  ا ك نـْ ق ول ون  س لا 

(2). 
يه ا ن ل يْك  م ا ك نْت  ت ـعْل م ه ا أ نْت  و لا  ق ـوْم ك  م نْ  - ﴿ت لْك  م نْ أ نْـب اء  الْغ يْب  ن وح 

ْ ن ن  الْع اق ب ة  ل لْم ت ق ين ﴾ ا ف اصْبر  ق ـبْل  ه ذ 
(9) . 

م  آم ن ين . و ن ـز عْن ا م ا في   - . ادْخ ل وه ا ب س لا  ﴿ن ن  الْم ت ق ين  في  ج ن ات  و ع ي ون 
نـْه ا  ص د ور ه مْ م نْ غ لّ  ن خْو انًا ع ل ى س ر ر  م تـ ق اب ل ين . لا  ي  سُّه مْ ف يه ا ن ص بٌ و م ا ه مْ م 

ين ﴾ بم  خْر ج 
(1).  

ء  ي ـوْم ئ ذ   - لا  ب ـعْض ه مْ ل بـ عْض  ع د وٌّ ن لا  الْم ت ق ين . يً  ع ب اد  لا  خ وٌْ  ع ل يْك م   ﴿الْأ خ 
ت ن ا و ك ان وا م سْل م ين . ادْخ ل وا اجاْ ن ة  أ نْـت مْ  يً  . ال ذ ين  آم ن وا بِ  الْيـ وْم  و لا  أ نْـت مْ تح ْز ن ون 

ص ح ا   م نْ ذ ه ب  و أ كْو اب  و ف يه ا م ا ت شْت ه يه  و أ زْو اج ك مْ تح ْبـ ر ون . ي ط ا   ع ل يْه مْ ب  
الْأ نْـف س  و ت ـل ذُّ الْأ عْين   و أ نْـت مْ ف يه ا خ ال د ون . و ت لْك  اجاْ ن ة  ال تي  أ ور ةْـت م وه ا بم  ا ك نـْت مْ 

نـْه ا تأ ْك ل ون ﴾ ت ـعْم ل ون . ل ك مْ ف يه ا ف اك ه ةٌ ك ث ير ةٌ م 
(9) . 
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. ي ـلْب س ون  م نْ س نْد س  و ن سْتـ بـْر ق  ﴿ - ن ن  الْم ت ق ين  في  م ق ام  أ م ين . في  ج ن ات  و ع ي ون 
ل ك  و ز و جْن اه مْ بح  ور  ع ين . ي دْع ون  ف يه ا ب ك لّ  ف اك ه ة  آم ن ين .  م تـ ق اب ل ين . ك ذ 

. ف ضْلًا م نْ ر بّ ك  ي ذ وق ون  ف يه ا الْم وْت  ن لا  الْم وْت   لا   يم  ة  الْأ ولى  و و ق اه مْ ع ذ اب  اجاْ ح 
ذ ل ك  ه و  الْف وْز  الْع ظ يم ﴾
(1) . 

ه مْ ر بّـُه مْ ن ن ـه مْ ك ان وا ق ـبْل  ذ ل ك   - ذ ين  م ا آتا  . آخ  ﴿ن ن  الْم ت ق ين  في  ج ن ات  و ع ي ون 
ن ين . ك ان وا ق ل يلًا م ن  الل   لْأ سْح ار  ه مْ ي سْتـ غْف ر ون . و في  مح ْس  يْل  م ا ي ـهْج ع ون . و با 

﴾ أ مْو اله  مْ ح قٌّ ل لس ائ ل  و الْم حْر وم 
(2) . 

﴿م ث ل  اجاْ ن ة  ال تي  و ع د  الْم تـ ق ون  تج ْر ي م نْ تح ْت ه ا الْأ نْـه ار  أ ك ل ه ا د ائ مٌ و ظ لُّه ا  -
ين  ات ـق وْا و ع قْبَ  الْك اف ر ين  الن ار ﴾ت لْك  ع قْبَ  ال ذ  

(9) . 
ارٌ م نْ ل بن   لم ْ  - ن  و أ نْـه  ﴿م ث ل  اجاْ ن ة  ال تي  و ع د  الْم تـ ق ون  ف يه ا أ نْـه ارٌ م نْ م اء  غ يْر  آس 

ع س ل  م ص فًّى و له  مْ ف يه ا  ي ـتـ غ يـ رْ ط عْم ه  و أ نْـه ارٌ م نْ خم ْر  ل ذ ة  ل لش ار ب ين  و أ نْـه ارٌ م نْ 
م نْ ك لّ  الث م ر ات  و م غْف ر ةٌ م نْ ر بهّ  مْ ك م نْ ه و  خ ال دٌ في  الن ار  و س ق وا م اءً مق  يمًا 

ف ـق ط ع  أ مْع اء ه مْ﴾
(1).  

رٌ أ مْ ج ن ة  الخْ لْد  ال تي  و ع د  الْم تـ ق ون  ك ان تْ  - يـْ يراً.  ﴿ق لْ أ ذ ل ك  خ  له  مْ ج ز اءً و م ص 
ال د ين  ك ان  ع ل ى ر بّ ك  و عْدًا م سْئ ولًا﴾ له  مْ ف يه ا م ا ي ش اء ون  خ 
(9) . 

﴿ب ـل ى م نْ أ وْفى  ب ع هْد ه  و ات ـق ى ف إ ن  اللَّ   يح  بُّ الْم ت ق ين ﴾ -
(6).  
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للَّ   ﴿ل يْس  الْبر   أ نْ ت ـو لُّوا و ج وه ك مْ ق ب ل   - الْم شْر ق  و الْم غْر ب  و ل ك ن  الْبر   م نْ آم ن  با 
ئ ك ة  و الْك ت اب  و الن ب يّ ين  و آت ى الْم ال  ع ل ى ح بّ ه  ذ و ي الْق رْبَ   ر  و الْم لا  و الْيـ وْم  الْآخ 

ة  و آت ى الز ك اة  و الْيـ ت ام ى و الْم س اك ين  و ابْن  الس ب يل  و الس ائ ل ين  و في  الرّ   ق اب  و أ ق ام  الص لا 
ين  الْب أْس  أ ول ئ ك   مْ ن ذ ا ع اه د وا و الص اب ر ين  في  الْب أْس اء  و الض ر اء  و ح  و الْم وف ون  ب ع هْد ه 

ق وا و أ ول ئ ك  ه م  الْم تـ ق ون ﴾ ال ذ ين  ص د 
(1) . 

ئًا و ن ن  الظ ال م ين  ب ـعْض ه مْ أ وْل ي اء  ب ـعْض  و اللَّ    ﴿ن ن ـه مْ ل نْ ي ـغْن وا ع نْك  م ن   - اللَّ   ش يـْ
ُّ الْم ت ق ين ﴾ و لي 
(2) . 

﴿و ت ـع او ن وا ع ل ى الْبر ّ  و التـ قْو ى و لا  ت ـع او ن وا ع ل ى الْإ ثمْ  و الْع دْو ان  و ات ـق وا اللَّ   ن ن  اللَّ    -
﴾   .(9)ش د يد  الْع ق اب 

- ﴾ يـْر  الز اد  التـ قْو ى و ات ـق ون  يً  أ ولي  الْأ لْب اب  ﴿و ت ـز و د وا ف إ ن  خ 
(1). 

د  الحْ ر ام  و م ا ك ان وا أ وْل ي اء ه   - ﴿و م ا له  مْ أ لا  ي ـع ذّ ب ـه م  اللَّ   و ه مْ ي ص دُّون  ع ن  الْم سْج 
و ل ك ن  أ كْث ـر ه مْ لا  ي ـعْل م ون ﴾ن نْ أ وْل ي اؤ ه  ن لا  الْم تـ ق ون  

(9) . 
ط    ، (الضعف)، أو بسبب (جهلـال)أحيانًا؛ بسبب  (تّقونم  ـال)وقد يخ 

  .مقامينـي هذين الـفيكونون معذورين، ف
، فـي هذا بون، فلا يكونون معذورين، في ذن  (هوىـال)هم ـوقد يعرض ل

 .، والله غفور رحيموالتوبة ،؛ ولكنّهم يسارعون نلى الاستغفارالـمقام

                                                           
 .111( البقرة: 1)
 .13( اجااةية: 2)
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 .131( البقرة: 1)
 .91الأنفال:  (9)
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﴿ن ن  ال ذ ين  ات ـق وْا ن ذ ا م س ه مْ ط ائ فٌ م ن  الش يْط ان  ت ذ ك ر وا ف إ ذ ا قال تعالى: 
ر ون ﴾ ه مْ م بْص 
(1) . 

فالتقوى وصف أغليّّ، يستحقّه من كانت التقوى أغلب عليه، من اتبّاع 
مؤمن نن ـوقبول التوبة؛ فإنّ الالهوى، وهي سبب من أسباب مغفرة الذنوب، 

أذنب، فاستغفر ربهّ، وتاب نليه، واتقّى، وأصلح، وأحسن، فإنّ الله يتوب عليه، 
 ويغفر له ذنوبه.

﴿يً  أ يّـُه ا ال ذ ين  آم ن وا ات ـق وا اللَّ   و ق ول وا ق ـوْلًا س د يدًا. ي صْل حْ ل ك مْ قال تعالى: 
ذ ن وب ك مْ و م نْ ي ط ع  اللَّ   و ر س ول ه  ف ـق دْ ف از  ف ـوْزاً ع ظ يمًا﴾أ عْم ال ك مْ و ي ـغْف رْ ل ك مْ 

(2).  
﴿ل يْس  ع ل ى ال ذ ين  آم ن وا و ع م ل وا الص الح  ات  ج ن احٌ ف يم ا وقال تعالى: 

ثم   ات ـق وْا و أ حْس ن وا و اللَّ   ط ع م وا ن ذ ا م ا ات ـق وْا و آم ن وا و ع م ل وا الص الح  ات  ثم   ات ـق وْا و آم ن وا 
ن ين ﴾  . (9)يح  بُّ الْم حْس 

بين أمّة المتّقين، وبين الأمم الستّ  -ومن هنا يكون الاختلا  الحاصل 
 اختلافاً محمودًا؛ للفصل بين أهل الحقّ، وأهل الباطل. -المنسوبة نلى الإسلام 

ذلك الالتباس ما فيه ولولا ذلك الاختلا ، لالتبس الحقّ بالباطل، وفي 
 من ضياع الحقّ، واندثاره.

فهو اختلا   -وهم أمّة المتّقين  -أمّا الاختلا  بين أهل الحقّ أنفسهم 
 ر. ق والتعادي والتناف  مذموم، نذا أدّى نلى التفرُّ 

ي مسائل فرعيّة، ي عذ ر ـيسيراً، ف الاختلا ، بين )أهل الـحقّ( أمّا نذا كان

                                                           
 .211( الأعرا : 1)
 .11-11( الأحزاب: 2)
 .39( المائدة: 9)
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 ه.ـ، فلا نشكال فيبينهم ،يـم والتآخـراح  ـن والتاو  ـاء التعـبق فيها، مع الـمختل فون
يتّفق أفرادها، في المسائل كلّها،  -قديـمًا، ولا حديثاً  -فليس ةـمّة أمّة 

وهي خير أمّة  -يختلفون، أدنَ اختلا ؛ حتّ أمّة )الصحابة(  بـحيث لا
 لفرعيّة. مسائل اـم تسلم من الاختلا ، في بعض الـل -جت للناس أ خر  

﴿يً  أ يّـُه ا ال ذ ين  آم ن وا أ ط يع وا اللَّ   و أ ط يع وا الر س ول  و أ ولي  الْأ مْر  قال تعالى: 
للَّ   و الْيـ وْم   ت مْ ت ـؤْم ن ون  با   م نْك مْ ف إ نْ ت ـن از عْت مْ في  ش يْء  ف ـر دُّوه  ن لى  اللَّ   و الر س ول  ن نْ ك نـْ

ر  ذ ل ك   رٌ و أ حْس ن  تأ ْو يلًا﴾الْآخ  يـْ خ 
(1).  

 -من )أهل الحقّ(  -، فليس كلّ فرد أغليٌّّ  )أهل الحقّ( وصفٌ  فوصف  
قًّا، في كلّ رأي يستمسك به؛ فإنّ أفراد هذه اجاماعة يخالف بعضهم يكون مح   

 بعضًا، في بعض الفروع؛ لاختلافهم في درجات العلم والفهم والاطّلاع والتدبُّر.
الاختلا  ليس بمذموم، ما دام أصحابه معذورين؛ نلّا نذا أدّى نلى وهذا  

ر؛ فإنهّ في هذه الحال، سيكون بسبب البغي )الهوى(، التفرّق والتعادي والتناف  
 وهو الذي فرّق الذين من قبلنا.

ن ا ن ل  قال تعالى:   يـْ يْك  ﴿ش ر ع  ل ك مْ م ن  الدّ ين  م ا و ص ى ب ه  ن وحًا و ال ذ ي أ وْح 
ن ا ب ه  ن بْـر اه يم  و م وس ى و ع يس ى أ نْ أ ق يم وا الدّ ين  و لا  ت ـتـ ف ر ق وا ف يه  ك ب ـر  ع ل ى  و م ا و ص يـْ
. و م ا  الْم شْر ك ين  م ا ت دْع وه مْ ن ل يْه  اللَّ   يج ْت يّ  ن ل يْه  م نْ ي ش اء  و ي ـهْد ي ن ل يْه  م نْ ي ن يب 

نـ ه مْ و ل وْلا  ك ل م ةٌ س بـ ق تْ م نْ ر بّ ك  ن لى  ت ـف ر ق وا ن لا    م نْ ب ـعْد  م ا ج اء ه م  الْع لْم  ب ـغْيًا ب ـيـْ
نـ ه مْ و ن ن  ال ذ ين  أ ور ة وا الْك ت اب  م نْ ب ـعْد ه مْ ل ف ي ش كّ  م نْه   ي  ب ـيـْ أ ج ل  م س مًّى ل ق ض 

﴾ م ر يب 
(2) . 
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م لا لأنهّ ؛ قوام يتفرّ ـول ،قوا عن جهلم يتفرّ ـفهم ل»قال سيّد قطب: 
ّّ ل  س  الذي يربطهم، ويربط ر   ،يعرفون الأصل الواحد قوا بعد ا تفرّ هم ومعتقداتهم. ن
سواء.  ،ولأنفسهم ،ا للحقيقةوظلمً  ،اوحسدً  ،ا بينهمقوا بغيً ما جاءهم العلم. تفرّ 

غير مستندين نلى قوا قوا تحت تأةير الأهواء اجاائرة، والشهوات الباغية. تفرّ تفرّ 
بعوا والمنهج القويم. ولو أخلصوا لعقيدتهم، واتّ  ،سبب من العقيدة الصحيحة

 .  (1)«قواما تفرّ  ،منهجهم
وبغي  ،وبغي الطمع ،حسدـبغي ال، فالبغي»: أيضًا قال سيّد قطبو 

على  ،في الاختلا  ضيّ م  ـهو الذي قاد الناس نلى ال :وبغي الهوى ،حر ـال
فما  وهذه حقيقة. ق واللجاج والعناد.ي التفرُّ ـف ضيّ م  ـوال ،والمنهجر أصل التصوُّ 

 ،الصادع في هذا الكتاب، القويّ  ،الواضح ختلف اةنان على أصل الحقّ ـي
 وفي نفس أحدهما بغي نلّا  ،ما يختلف اةنان على هذا الأصل نير..م  ـق الشر  م  ـال

من التقاء  فلا بدّ  ،مانـا حين يكون هناك نيا.. فأمّ وهوى، أو في نفسيهما جْيعً 
 .  (2)«فاقواتّ 

ر   من جْاعة أهل الحقّ؛ ونن  -في الحقيقة  -ج أصحابه واتبّاع الهوى يخ 
انتسبوا نليها في الظاهر؛ لكنّ الحكم عليهم باتبّاع الهوى ليس مُكنًا؛ لأنّ الهوى 

 مرض من أمراض القلوب، ولا يعلم ما في القلوب، نلّا علّام الغيوب.
ق؛ لأنّ الاتّصا  بالتقوى، قبل أن ينهى عن التفرُّ  ولذلك أمر الله  

فمن تجرّد  ؛قبالتقوى ينافي الاتّصا  بالبغي، والبغي هو السبب الأكبر في التفرُّ 
 ق.من البغي، وتزوّد من التقوى، كان بعيدًا كلّ البعد عن التفرُّ 

                                                           
 .9/9115( في ظلال القرآن: 1)
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اللَّ   ح ق  ت ـق ات ه  و لا  تَ  وت ن  ن لا  و أ نْـت مْ  ﴿يً  أ يّـُه ا ال ذ ين  آم ن وا ات ـق واقال تعالى:  
ت مْ  م وا بح  بْل  اللَّ   جْ  يعًا و لا  ت ـف ر ق وا و اذكْ ر وا ن عْم ت  اللَّ   ع ل يْك مْ ن ذْ ك نـْ م سْل م ون . و اعْت ص 

اءً ف أ ل ف  ب ـيْن  ق ـل وب ك مْ ف أ صْب حْت مْ ب ن عْم ت ه  ن خْ  ت مْ ع ل ى ش ف ا ح فْر ة  م ن  أ عْد  و انًا و ك نـْ
ت ه  ل ع ل ك مْ ت ـهْت د ون . و لْت ك نْ م نْك مْ أ م   ل ك  ي ـبـ ينّ   اللَّ   ل ك مْ آيً  نـْه ا ك ذ  ةٌ الن ار  ف أ نْـق ذ ك مْ م 

يأ ْم  ـخ يْ ـى الْ ـي دْع ون  ن ل   لْم عْ ـــر  و  م  ـــر  و أ ول ئ ك  ه  ـــالْم نْك  وْن  ع ن  ـر و   و ي ـنـْه  ـــر ون  با 
ت ك ون وا ك ال ذ ين  ت ـف ر ق وا و اخْتـ ل ف وا م نْ ب ـعْد  م ا ج اء ه م  الْبـ يّ ن ات   ون . و لا  ــالْم فْل ح  

ابٌ ع ظ يمٌ﴾ و أ ول ئ ك  له  مْ ع ذ 
(1) . 

 (،ضيق الاختلا )خرجوا من ـتّقين، لم  ـولو أنّ كلّ الناس أصبحوا من ال 
 . (سعة الائتلا )نلى 

﴿و م نْ ي ـت ق  اللَّ   يج ْع لْ ل ه  مخ ْر جًا﴾قال تعالى: 
(2) . 

وهذه خمسة مخارج، لن يرضى بسلوكها كلّها، نلّا المتّقون. فإذا سلكوها،  
 :خرجوا من ضيق الاختلا ، نلى سعة الائتلا ، فأصبحوا بنعمة الله نخواناً 

 .الاعتصام -1
 .الاقتصار -2
 .الاحتياط -3
 .الاعتبار -1
 .الاعتـرا  -5
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 مخرج الأوّل ـال

 الاعتصام
 

 .  (الإسلاميّة حقائقـال)، وهو حبل حبل الله ـهو الاعتصام ب
متّقون اختلافاً في نسبة بعض الأمور نلى الإسلام، فعليهم ـفإذا وجد ال

الاعتصام بالصورة التأليفيّة الاتفّاقيّة، فإنّها أكبر مصداق للحقائق الإسلاميّة، 
 وهي صورة تأليفيّة ثابتة، ةبوتًا قطعيًّا، وموافقة للصورة التنزيليّة، موافقة قطعيّة.

ق(، وهو قطع م لز م طل  م  ـلإسلاميّ الوالمراد بالقطع في هذا المقام: )القطع ا 
لكلّ منتسب نلى )الإسلام(، ونن كان منافقًا في الباطن؛ فمن تظاهر بالإسلام؛ 

 ق(. طل  م  ـفإنهّ م لز م بقبول نتائج )القطع الإسلاميّ ال
بنتائجه، وطعن في وجوب قبولها؛ فقد   ومن أعرض عن الاستمساك

ر   ه، بنفسه، من ج بها نفس  كشف عن مخالفة صريحة لأصول )الإسلام(، يخ 
 استحقاق )الانتساب( نلى )الإسلام(، حتّ لو كان انتسابًا ظاهريًًّ فقط. 

م يكن من المنتسبين نلى )الإسلام(؛ فإنهّ ليس بم لز م بقبول نتائج ـأمّا من ل
ق(، نلّا بعد اطّلاعه على )الأدلةّ القطعيّة(، الدالّة على طل  م  ـميّ ال)القطع الإسلا

صحّة هذا النوع الخاّ  من القطع، وهي أدلّة كثيرة، وكبيرة، لا يستطيع العاقل 
 رها، أو يطعن في قطعيّتها. ف أن ي نك  نص  م  ـال

ة ـــوالأمّ  ،هـفالرسول موافق ل ،ي الكتابـا فــم لّ ـك  فإنّ »قال ابن تيميّة: 
ع ــا بب اتّ وج  ن ي  ـــ منلّا  ،مؤمنينـي الـفليس ف ،جملةـث الـن حيــم ،ة عليهـعجم  ـم  

 ،هـه فيــباعر باتّ ـــفالقرآن يأم ، الرسول ه  ـن  ـــما س وكذلك كلّ  ،الكتاب
ه فإنّ  ،مسلمونـمع عليه الـما أج عون على ذلك. وكذلك كلّ جم  ـم   مؤمنونـوال
ون مسلمون يتلقّ ـال ة؛ لكن  والسنّ  ،ي الكتابـما فا ل  موافقً  ،احقًّ  ون نلّا ــيك لا
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 ،ووحي آخر ،فينزل عليه وحي القرآن ،ا الرسولوأمّ  ،عن الرسول ،هكلّ   ،دينهم
 .(1)...«هو الحكمة

أمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر »وقال ابن تيميّة أيضًا: 
  هذا على أنّ  فدلّ  ،ه نلى الله والرسولأن نردّ  - نن تنازعنا في شيء - وأمر ،امنّ 
ق والمعل   ،وه نلى الله والرسولفعليهم أن يردّ  ،ما تنازع المؤمنون فيه من شيء كلّ 

م نذا لم يتنازعوا لم يكن هذا ذلك على أنهّ  فدلّ  ،م عند عدم الشرطعد  ي   ،بالشرط
ّّ  ؛االأمر ثابتً  نوا على هدى وطاعة لله م نذا لم يتنازعوا كاا يكون لأنهّ وكذلك ن
من طاعة الله والرسول.  ،روا بما هم فاعلونم  ؤ فلا يحتاجوا حينئذ أن ي   ،ورسوله
 ،م لا يجتمعون على ضلالةفإنهّ  ،بل اجتمعوا ،م نذا لم يتنازعواذلك على أنهّ  ودلّ 

نلى الله  ولى بوجوب الردّ لكانوا حينئذ أ   ،ولو كانوا قد يجتمعون على ضلالة
ا لله والرسول. فإذا  فقد يكون أحد الفريقين مطيعً  ،منهم نذا تنازعوا ،والرسول

 ،ليرجع نلى ذلك فريق منهم ،نلى الله والرسول كانوا مأمورين في هذا الحال بالردّ 
 ،ولىهم عنه بطريق الأ  خروجهم كلّ  ردّ  نذا ق   روا بذلكفلأن يؤم   ،خرج عن ذلك
م   :فقد قال لهم ،اوالأحرى أيضً  وا بح  بْل  اللَّ   جْ  يعًا و لا  ت ـف ر ق وا و اذكْ ر وا ﴿و اعْت ص 

اءً ف أ ل ف  ب ـيْن  ق ـل وب ك مْ ف أ صْب حْت مْ ب ن عْم ت ه  ن خْو انًا  ت مْ أ عْد  ن عْم ت  اللَّ   ع ل يْك مْ ن ذْ ك نـْ
ت مْ ع ل ى ش ف ا ح فْر ة  م ن  الن ار  ف أ نْـق ذ ك مْ م نـْه ا﴾ و ك نـْ
ق ا نهاهم عن التفرُّ فلمّ  .(2)

 ،م لا يجتمعون على باطل؛ نذ لو اجتمعوا على باطلذلك على أنهّ  دلّ  ،امطلقً 
فأصبحوا بنعمته  ،ف بين قلوبهمه ألّ أنّ  وبين    ؛قهمن لتفرُّ المتضمّ  باع الحقّ لوجب اتّ 
لْم ؤْم ن ين . و أ ل ف  ب ـيْن  ق ـل وبه  مْ ل وْ كما قال:   ،نخواناً  ﴿ه و  ال ذ ي أ ي د ك  ب ن صْر ه  و با 

                                                           
 .1/91( مجموعة الفتاوى: 1)
 .119( آل عمران: 2)
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نـ ه مْ﴾ أ نْـف قْت  م ا في  الْأ رْض  جْ  يعًا م ا أ ل فْت  ب ـيْن  ق ـل وبه  مْ و ل ك ن  اللَّ   أ ل ف  ب ـيـْ
(1) ،

تَام  كان ذلك من  ،رعلى أمر من الأمو  ،غير مختلفة ،فةفإذا كانت قلوبهم متألّ 
 ا على باطل؛ لأنّ فلم يكن ذلك اجتماعً  ،به عليهم ا من  نعمة الله عليهم؛ ومُّ 

 . (2)«الله تعالى أعلم جهميع الأمور
ح ل  ومنه ما هو م   العلم، لبمن العلم ما هو من ص  »وقال الشاطيّّ: 

 أقسام.حه؛ فهذه ةلاةة ل  لبه ولا م  لبه، ومنه ما ليس من ص  من ص   لا ،العلم
د، والذي عليه مدار الطلب، ونليه تنتهي هو الأصل والمعتم   ل:القسم الأوّ 

، والشريعة ا نلى أصل قطعيّ ا، أو راجعً مقاصد الراسخين، وذلك ما كان قطعيًّ 
لة على هذا الوجه، ولذلك كانت محفوظة في أصولها ة منز  ديّ المباركة المحمّ 

ن ـز لْن ا الذّ كْر  و ن نا  ل ه  لح  اف ظ ون ﴾ ﴿ن نا  نح ْن  وفروعها؛ كما قال تعالى: 
ا لأنهّ  ؛(9)

ت، وهي: الضروريًّ  ترجع نلى حفظ المقاصد التي بها يكون صلاح الدارين،
م لأطرافها، وهي أصول ومتمّ   ،ل لهاات، والتحسينات، وما هو مكمّ  والحاجيّ 

مستندة نليها؛  الفروع على اعتبارها، وسائر الشريعة، وقد قام البرهان القطعيّ 
 .(1)«ا علم أصيل، راسخ الأساس، ثابت الأركانفلا نشكال في أنهّ 

 والاعتصام بهذه الحقائق الإسلاميّة القطعيّة يحقّق ةلاث منافع: 
ق على ةبوتها، ةبوتًا قطعيًّا، الحقائق الإسلاميّة المتـّف    التأصيل: -المنفعة الأولى

قون، عند التحقيق، أن يحتكم نليها المحقّ  ق، هي الأصول التي يجب طل  م  ـبالقطع ال

                                                           
 .69-62( الأنفال: 1)
 .13/91( مجموعة الفتاوى: 2)
 .3( الحجر: 9)
 .115-1/111( الموافقات: 1)
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فكلّ رأي تأليفيّ يخالف أصلًا من الأصول الإسلاميّة القطعيّة، مخالفة قطعيّة، 
 ي عدّ رأيًً باطلًا، ونن تَسّك به بعض المؤلّفين المنسوبين نلى الإسلام.

؛ هاـقوّة أخرى، م عار ضة ل ها أيُّ ـوقوّة )القطعيّات الإسلاميّة( لا تعادل 
 مختلفين. ـولذلك تكون )القطعيّات الإسلاميّة( ميزانًا دقيقًا، ت وز ن به آراء ال

 :طرائق التحقيق
 وللتحقيق ةلاث طرائق، تعتمد اعتمادًا كبيراً، على التأصيل، هي: 

في هذه الطريقة ننطلق من الرأي التأليفيّ صعودًا،  الطريقة الصاعدة: -1
فننظر في نتائجه، فإذا أدّى هذا الرأي نلى نتيجة، تخالف أحد الأصول القطعيّة، 

 حكمنا عليه بالبطلان؛ لأنّ كلّ ما يؤدّي نلى الباطل: باطل قطعًا.
ننظر في في هذه الطريقة ننطلق من الرأي التأليفيّ نزولًا، فالطريقة النازلة:  -2

مقدّماته، فإذا استند هذا الرأي نلى مقدّمة، تخالف أحد الأصول القطعيّة، 
 حكمنا عليه بالبطلان؛ لأنّ كلّ ما يستند نلى الباطل: باطل قطعًا.  

في هذه الطريقة نوازن بين الرأي التأليفيّ، والأصول  الطريقة المواز نة: -3
الف أحد تلك الأصول القطعيّة، الإسلاميّة القطعيّة؛ فإذا كان هذا الرأي يخ

 يخالف الحقّ: باطل قطعًا.   حكمنا عليه بالبطلان؛ لأنّ كلّ ما
قون من وبالتحقيق القائم على الأصول الاتفّاقيّة القطعيّة، يستطيع المحقّ   

أمّة المتّقين أن يكشفوا عن أباطيل المعطلّين، والمغالين، والمتعصّبين، مُّن ينتسبون 
 وهم يخالفون بعض أصوله القطعيّة، صراحة. نلى الإسلام،

مـا هـــو  :فبعض مــا يســتمسك به الـمعطلّون، والـمغالون، والـمتعصّبون 
أباطيل، ليس لها من الحقّ أدنَ نصيب؛ فإن زعم أصحابها أنّها حقائق، فهي  نلّا 

 من قبيل الحقائق الباطلة، وليست من قبيل الحقائق الصادقة.
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قيقة الباطلة، والحقيقة الصادقة: أنّ الحقيقة الباطلة هي والفرق بين الح 
الفكرة التي يزعم أصحابها أنّها حقيقة، ولكنّها في الواقع فكرة باطلة؛ بخلا  
الحقيقة الصادقة، فإنّها مطابقة للواقع، كلّ المطابقة، فهي حقيقة صادقة، ونن 

 نّها خلا  الحقّ.غفل عنها الغافلون، أو تغافل عنها المتغافلون؛ فزعموا أ
م، وذلك واجامع بين المتناقضين في تسمية )الحقيقة الباطلة( مراد به التهكُّ  

حاصل في مقام الردّ على المدّعي الكاذب، أو المدّعي الواهم؛ في قال لكلّ واحد 
 منهما: ننّ فكرتك التي تزعم أنّها حقيقة، ما هي نلّا فكرة باطلة. 

لفظيّة، لا ي كن أن تغيّر الحقيقة الواقعيّة، فادّعاؤك ليس أكثر من تسمية 
 فالباطل يبقى باطلًا، ونن استمسك به الناس كلّهم أجْعون.

هو السبيل القويم؛  -بطرائقه الثلاث، القائمة على التأصيل  -والتحقيق  
 للفصل بين الحقيقة الصادقة، والحقيقة الباطلة.

ق: الحقائق الإسلاميّة الثابتة ةبوتًا قطعيًّا، بالقطع المطل   التطبيق: -المنفعة الثانية
 هي المصدر الأصفى للتطبيقات الإسلاميّة: الع ق ديةّ، والعمليّة، والخ ل قيّة.

منسوبين ـمتّقين بالتطبيقات الاتفّاقيّة كبيرة جدًّا، بخلا  سائر الـوعناية ال 
مصدر الأوّل، للتزوّد من التقوى، ـنلى الإسلام؛ لأنّ التطبيقات الاتفّاقيّة هي ال

 والتقوى تقوم على ركنين كبيرين:
وهي الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم  الإيمان بالأصول الكبرى: -1

، ، والإيان بما جاء به من عند الله الآخر، ولا سيّما الإيان برسالة محمّد 
 ةبوتًا قطعيًّا، بالقرآن، والسنّة.والإيان بوجوب العمل بالأحكام الثابتة 

وهو التطبيق العمليّ الصحيح الموافق للأحكام الشرعيّة العمل الصالح:  -2
 الثابتة، ةبوتًا قطعيًّا، بالقرآن، والسنّة.
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فالمتّقون ينتفعون بكلّ حكم من الأحكام الإسلاميّة القطعيّة؛ ليزدادوا  
  سلامهم؛ فيزدادوا تقوى مع تقواهم.نيانًا مع نيانهم، ويزدادوا نسلامًا مع ن

متّقين، من المكذّبين والمنافقين والمعطلّين والمغالين والمتعصّبين ـغير ال أمّا
  والمفسدين، فليسوا كذلك. 

فالمكذّبون بعيدون كلّ البعد، عن أصول الإيان الكبرى، وعن الأعمال 
ربون الخمر، ويأتون الصالحات؛ فيقتلون، ويزنون، ويسرقون، ويأكلون الربا، ويش

 سائر المحر مات، ولا يفعلون شيئًا من الطاعات.
والمنافقون أيضًا بعيدون كلّ البعد، عن أصول الإيان الكبرى، ولكنّهم 
يتظاهرون بالعمل الصالح؛ نمّا خوفاً، أو طمعًا، أو كيدًا؛ فإن أمنوا من مراقبة 

 أطلقوا العنان لأهوائهم.الناس، وخلوا نلى شياطينهم، ارتكبوا المحر مات، و 
والمعطلّون قد عطلّوا بعض الأحكام الشرعيّة الثابتة، ةبوتًا قطعيًّا، فأباحوا 
ج البغاء، مع أنّ تحريم الزنَ من أوضح الواضحات الإسلاميّة؛ وأباحوا التبرُّ 

والتعرّي مع أنّ وجوب ستر المرأة ثابت بالأدلّة القرآنيّة القطعيّة؛ وأباحوا أكل 
 مع أنّ نصو  تحريه في القرآن الكريم واضحة، كلّ الوضوح.الربا 

 -والمغالون ي عن ون عناية كبيرة، بتطبيقاتهم القائمة على الغلوّ والمغالاة 
 أكثر من عنايتهم بالتطبيقات الاتفّاقيّة. -الع ق ديةّ منها، والعمليّة 

 ،ن عنايتهمـــر مــــمتعصّبون ي عن ون، بِرائهم التأليفيّة الاختلافيّة، أكثـوال
منتسب نلى الإسلام هو الدفاع عن ـبالتطبيقات الاتفّاقيّة، فكأنّ الواجب على ال

آرائه، ودعوة الناس نليها، وليس مهمًّا بعد ذلك أن يطبّق ما ةبت من الأحكام 
  الشرعيّة، بالدليل القطعيّ!!! 

ال، فارتكبوا والـمفسدون قــد أهـملوا )التطبيقات الإسلاميّة(، كلّ الإهـم
 المحظورات، وهم يعلمون، أنّها محظورة محر مة، متّبعين أهواءهم القذرة.
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 :ننّ الحقائق الإسلاميّة الاتفّاقيّة، الثابتة ةبوتًا قطعيًّا التقريب: -المنفعة الثالثة
هي أكبر وسيلة من وسائل التقريب بين المتّقين، وهي كالبيت الذي يجمع أفراد 
الأسرة الواحدة. فمهما اختلف الأفراد في الأمور الفرعيّة، فإنّ اجتماعهم في 

 سيكون أكبر وسيلة للتقريب بينهم. :هذا البيت
ع في فالاجتماع في أصول الإيان الكبرى، الثابتة ةبوتًا قطعيًّا؛ والاجتما  

الكثير من الفروع العمليّة، الثابتة ةبوتًا قطعيًّا، كإقامة الصلاة، وصيام رمضان، 
ونيتاء الزكاة، وأداء الحجّ والعمرة، واجاهاد في سبيل الله، وأحكام البيع والمواريث 
والنكاح والطلاق، وتجنُّب المحر مات من اجارائم والفواحش والمعاصي؛ والاجتماع 

فروع الخ ل قيّة، الثابتة ةبوتًا قطعيًّا، كالتحلّي بالصدق والعدل في الكثير من ال
ة ـخيانـاءة والــــم والإسـذب والظلــوالإحسان والأمانة والتواضع، والتخلّي عن الك

 متّقون، فتقرّب بينهم.ـحبال قويةّ، يستمسك بها ال :والتكبّر؛ كلّ هذه الأمور
ي هما اجاماعة المسلمة، وتؤدّ ما ركيزتان تقوم عليننهّ »قال سيّد قطب: 

م تكن هناك جْاعة ـل ،العظيم. فإذا انهارت واحدة منهما بهما دورها الشاقّ 
.. التقوى لًا ركيزة الإيان والتقوى أوّ  يه:م يكن هنالك دور لها تؤدّ ـمسلمة، ول

ولا تفتر  ،الله اجاليل.. التقوى الدائمة اليقظة التي لا تغفل وفي بحقّ التي تبلغ أن ت  
أ يّـُه ا ال ذ ين  آم ن وا ات ـق وا  ﴿يً    يبلغ الكتاب أجله:حتّ  ،لحظة من لحظات العمر

اللَّ   ح ق  ت ـق ات ه ﴾
بدون  -وهي هكذا  .قىتّ له أن ي ـ  حقّ ـكما ي  ،قوا اللهاتّ . (1)

ما لّ طيقها. وك  وكما ي   ،رهاكما يتصوّ   ،في بلوغها اتدع القلب مجتهدً  - حديدـت
ما لّ فت له آفاق، وجدّت له أشواق. وك  تكشّ  ،القلب في هذا الطريقأوغل 

ى مرتبة وراء ما ـا بلغ، ونلمّ ـم ،ى مقام أرفعـنل ،ظ شوقهاقترب بتقواه من الله، تيقّ 

                                                           
 .112آل عمران:  (1)
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فلا ينام! ﴿و لا  تَ  وت ن  ن لا  و أ نْـت مْ  ،مقام الذي يستيقظ فيه قلبهـع نلى الوتطلّ  ؛ارتقى
م سْل م ون ﴾
 يوت كه. فمن أراد ألّا در  مت ي   :لا يدري ننسان ،والموت غيب. (1)

لحظة  ا، وأن يكون في كلّ فسبيله أن يكون منذ اللحظة مسلمً  ،ا مسلمً نلّا 
. ".الاستسلام"الإسلام بعد التقوى يشي بمعناه الواسع:  كر  . وذ  امسلمً 

نلى كتابه. وهو المعنَ الذي  المنهجه، واحتكامً  اباعً الاستسلام لله، طاعة له، واتّ 
هذه هي الركيزة  موضع منها، على نحو ما أسلفنا. في كلّ  ،هاره السورة كلّ قرّ  ت  
ه نّ ني دورها. نذ وتؤدّ  ،ق وجودهاحقّ  لت   ؛ولى التي تقوم عليها اجاماعة المسلمةالأ  

 ،. ولا يكون هناك منهج للهاجاهليًّ  اعً ع تجمُّ تجمُّ  يكون كلّ  ،بدون هذه الركيزة
ّّ ع عليه أمّ تتجمّ   ،ة. ولا تكون هناك قيادة راشدةا تكون هناك مناهج جاهليّ ة، ن

ّّ في الأرض للبشريّ  فهي ركيزة  ،ا الركيزة الثانيةفأمّ  ة.ا تكون القيادة للجاهليّ ة، ن
م وا بح  بْل   ة في الله، على منهج الله، لتحقيق منهج الله:وّ خ  ة.. الأ  وّ خ  الأ   ﴿و اعْت ص 

اءً ف أ ل ف  ب ـيْن  ق ـل وب ك   ت مْ أ عْد  مْ اللَّ   جْ  يعًا و لا  ت ـف ر ق وا و اذكْ ر وا ن عْم ت  اللَّ   ع ل يْك مْ ن ذْ ك نـْ
ل ك   ت مْ ع ل ى ش ف ا ح فْر ة  م ن  الن ار  ف أ نْـق ذ ك مْ م نـْه ا ك ذ  ف أ صْب حْت مْ ب ن عْم ت ه  ن خْو انًا و ك نـْ

ت ه  ل ع ل ك مْ ت ـهْت د ون ﴾ي ـبـ ينّ   ا للَّ   ل ك مْ آيً 
 ،ة نذن تنبثق من التقوىوّ خ  فهي أ  . (2)

 ،ونهجه ،عهده :أي - أساسها الاعتصام بحبل الله ،ولىمن الركيزة الأ   ،والإسلام
هد  آخر،  ر آخر، ولا على أيّ تصوُّ  ع على أيّ د تجمُّ وليست مجرّ ، ودينه
م وا بح  بْل  اللَّ   جْ  يعًا ة الكثيرة! جاهليّ ـلمن حبال ا ،بواسطة حبل آخر ولا ﴿و اعْت ص 

على  ،الله بها نُّ ـمتـي ،نعمة - مة بحبل اللهالمعتص   -ة وّ خ  هذه الأ   ..و لا  ت ـف ر ق وا﴾
. ادائمً  ،من عباده ،همبُّ ح  ـمن ي  ل   ،يهبها الله ،ولى. وهي نعمةاجاماعة المسلمة الأ  

                                                           
 .112آل عمران:  (1)
 .119آل عمران:  (2)
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وما كان  ،أعداءة ي اجااهليّ ـكيف كانوا ف  :رهمالنعمة. يذكّ  رهم هذه وهو هنا يذكّ  
ي ـف ،انان العربيّ حيّ ـما الـ. وهمدينة أحدٌ ـي الـف ،خزرجـمن الأوس وال ،أعدى

ي ـوينفخون ف ،دون حول هذه العداوةوق  الذين كانوا ي   ،ما اليهودـجاورهـيثرب. ي
 ،ح  ـها الصالـجال  ـم جد يهود  ـت مّ ـ. ومن ةاجْيعً  ،ين تأكل روابط الحيّ حتّ  ،نارها

من  ،ينبين قلوب الحيّ  ،الله   ف   معه. فأل   فيه، ولا تعيش نلّا تعمل نلّا  الذي لا
جمع هذه القلوب المتنافرة. ـي ، الإسلام وحدهبالإسلام.. وما كان نلّا  ،العرب

 وما .فيصبحون بنعمة الله نخواناً  ، حبل الله الذي يعتصم به اجاميعوما كان نلّا 
ة، ة في الله، تصغر نلى جانبها الأحقاد التاريخيّ وّ خ   أ  ن أن يجمع القلوب نلّا ك  ي  

 ،ع الصفُّ ة، ويتجمّ والرايًت العنصريّ  ،ةة، والأطماع الشخصيّ والثارات القبليّ 
اءً  حت لواء الله الكبير المتعال..ـت ت مْ أ عْد  ﴿و اذكْ ر وا ن عْم ت  اللَّ   ع ل يْك مْ ن ذْ ك نـْ
في  ،ه عليهمرهم كذلك نعمت  ويذكّ  . ل ف  ب ـيْن  ق ـل وب ك مْ ف أ صْب حْت مْ ب ن عْم ت ه  ن خْو انًا﴾ف أ  

التي كانوا على وشك أن يقعوا فيها، ننقاذهم من النار  ،ننقاذهم من النار
وبهم، وبالتأليف بين قل ،ولىالركيزة الأ   :حبل اللهـى الاعتصام بـنل ،بهدايتهم

 .(1)«الركيزة الثانية :الله نخواناً فأصبحوا بنعمة 

                                                           
 .119-1/112( في ظلال القرآن: 1)



211 

 مخرج الثانيـال

 الاقتصار
 

هو أن يقتصر المتّقون، في مقام المباحث التأليفيّة الاختلافيّة، على 
يكون ذا ثَار عمليّة؛ فإذا وجدوا اختلافاً، في بعض المباحث التأليفيّة، وجب  ما

 مجنيّة منها، قبل الدخول فيها. ـق من الثمار الالتحقُّ 
نظريةّ خالصة،  -من المباحث الاختلافيّة  -فإذا كانت الثمار المجنيّة  

ليس من ورائها أيّ ثَرة عمليّة؛ فإنّ الواجب عليهم الإعراض عن الخوض فيها؛ 
رة، التي من شأنها لأنّ الغاية من البحث الاختلافّي هي الوصول نلى الحقيقة المثم  

 أن تدعو الإنسان نلى العمل الصالح.
لفائدة العمليّة المجنيّة، مثلًا، من معرفة عدد أصحاب الكهف؟!!! فما ا

وما الداعي نلى خوض المفسّرين، وغيرهم، في الافتراضات، والاحتمالات، 
ر أيّ ثَرة عمليّة؟! فلو كانت والاستدلالات؛ والحال أنّ معرفة العدد لن ت ثم  

 الكريم على عددهم، صراحة. القرآن   ص  ن  ـرة، ل  ثم  تلك المعرفة م  
لا طائل وراءه.  - حول عدد الفتية -جدل ـفهذا ال»قال سيّد قطب: 

ى ـنل وأمرهم موكول أو سبعة، أو أكثر. ،أو خمسة ،ليستوي أن يكونوا ةلاةة هوننّ 
 ،هـوقوع عند ،حادثـمن ال ،تواالذين تثبّ  ،نـوعند القليلي ،الله، وعلمهم عند الله
حول عددهم.  ،لــدل الطويـللج ،نذن ،حيحة. فلا ضرورةأو من روايته الص

رآن ــــه القــــك يوجّ ـذلـل ر.ـوبالكثي ،لـاصلة بالقليـرهم حــي أمـرة فــوالعب
ى عدم استفتاء أحد من ـة، ونلي هذه القضيّ ـف ،جدلـرك الـى تـنل ، ولـــالرس
 ،ةصيانة الطاقة العقليّ ي ـف ،ا مع منهج الإسلاميً مشّ ـت ؛همـي شأنـف ،متجادلينـال

ق. ـم وةيـه علـه بـس لـا ليــم م  ـمسلـو الـــ يقفي ألّا ـوف، دــفيـا ي  ـــر مـي غيـد فبد  أن ت  
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نلى علم الله،  ،موكولـهو من الغيب ال - نـالذي طواه الزم -ادث ــحـذا الـوه
  .(1)«الله ك نلى علمتر  فلي  

 ونيراده ،السابقين عن الكريم القرآن حديث»وقال صلاح الخالديّ: 
 في يتوسّع فلم التحليليّ، التفصيليّ  المنهج يتبع يكن مـل :وأخبارهم لقصصهم
 عن يتحدّث مـول القصّة، تفصيلات أو أبطال أو مكان أو زمان عن الحديث

 وتحليلات، تكميلات، نلى يستطرد مـول فيها، فرعيّة أو جزئيّة، أو حادةة، كلّ 
 يفعل مـل.. مشاهدها وخلفيّات أبطالها، وحركات أحداةها، في وتفصيلات،

 التفصيلات، -هذه  قصصه من - يستهد  مـل لأنهّ هذا؛ من شيئًا القرآن
ا والتحليلات،  والتصوّرات، القيم وتقرير الحقائق، عرض نلى هد  نّّ
 من فيها بما والانتفاع الدلالات، نلى والتوجيه والدروس، العبر واستخلا 
 عرضه التي بالكيفيّة القرآن، عرضه الذي المقدار في متحقّق وهذا.. توجيهات

 نلى اتّجهوا الذين -له  والدارسين القرآن في بالناظرين ولىالأ   وكان ..بها
 وأن السابقين، لقصص القرآنيّ  العرض عند يقفوا أن -والأساطير  الإسرائيليّات
 على لواي قب   وأن وتحليلها، فيها، النظر في وطريقته، منهجه من يستفيدوا

 بشريةّ، مصادر نلى القرآن يجاوزوا وألّا  فيها، والدروس التوجيهات، استخلا 
 أو فيه، مأ به   ما تبيين أو القرآن، أجْل ما تفصيل منها يطلبون جاهلة، عاجزة
  .(2)«أغفل عمّا الحديث

 مع التعامل في المفتاح هذا هدي وعلى»وقال صلاح الخالديّ أيضًا: 
 أن القرآن قارئ ندعو فإننّا السابقين، قصص عن حديثه وبخاصّة القرآن،

                                                           
 .1/2269( في ظلال القرآن: 1)
 .39( مفاتيح للتعامل مع القرآن: 2)
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 ملأ والتي عنها، وردت التي والأساطير، والخرافات، الإسرائيليّات، كلّ  يتجاوز
 أكوام في القرآن، أنوار من كثيراً بذلك فحجبوا كتاباتهم، ودارسون مفسّرون بها
 يجاوز وألّا  كلّها، الإسرائيليّات عن القرآن ينزهّ أن للقارئ بدّ  لا .الركام ذلك من

 يقبل وألّا  ذلك، ، في الله رسول حديث من صحّ  وما القرآن، نصو 
 به، استدلّ  الذي دليله يبيّن  مـل نذا قائله، كان مهما ذلك، بعد آخر، قول أيّ 

 وي لغي ط،سي سق   فكم ذلك، القارئ فعل نذا ..عنه أخذ الذي ومصدره
 في ويكون أسطوريةّ؟ وحكايًت كتبًا، وي لغي سابقة؟ تفاسير من صفحات،

 أجد لا ..القرآن بأنوار مهتد   لأنهّ الخرافات، تيه في يخبط أن عن ومأمن منأى
 تركت ما لأنّها القرآن، قصص في للإسرائيليّات، بنماذج التمثيل نلى يدعوني ما

. منها ةقيل ركام على سيقف السابقة التفاسير في قارئ وأيّ  واحدة، منها
 ، في عيسى ولادة وعن البقرة، في نسرائيل، بني بقرة عن قرأ نذا هذا سيجد
 وعن في المائدة، النصارى، مائدة وعن النساء، سورة في رفعه، وعن عمران، آل

 ومع فرعون ، مع موسى وعن الأنعام، في قومه، ، مع نبراهيم
 موقف القاعدة بهذه مرتبط هو ومُاّ .ذلك وغير.. الأعرا  في نسرائيل، بني

 الأشخا ، أسماء من القرآن أبهمه ما وهي القرآن، ماتبه  م   من القارئ
 نحدّد وأن نبيّنها، أن علينا يستحيل التي وهي .السابقين قصص في والأماكن،

 مطعون فيها الكتاب أهل عن الروايًت ولأنّ  نشهدها، مـل لأننّا الأسماء؛ تلك
 موقف .عليها وغلبته نليها، التحريف والكذب قلتطرُّ  علميًّا، ومردودة فيها،
 موطن في مبيـ نًا موضع، في مأ به   ما وجد فإذا القرآن، في ينظر أن منها القارئ
 حديث من صحّ  ما نلى توجّه القرآن، في مبيـ نًا، يجده مـل فإن أخذه، آخر،
 هذين غير في يبحث أن يجوز ولا.. أخذه هناك، ب ينّ   فإذا ، الله رسول

 وسع ما وليسعه هامه،ـنب على ذلك، بعد فليتركه اليقينيّين، مصدرينـال
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 قال ذلك، يفعل مـل فإن ..منه موقفهم في ، وأصحابه، الله رسول
 فيه، خير لا فيما نفسه، وأشغل .علم عنده ليس من واتبّع علم، بدون الله، على
 نور عنه تحجب وح ج ب، موانع على وأقبل القرآنّي، النصّ  جوّ  عن وخرج
 في الكرام، ، وأصحابه الله رسول هدي كلّه ذلك في وخالف.. القرآن
 من ..القرآن مع للتعامل الضروريةّ المفاتيح هذه واستبعد بالقرآن، الصلة
 ، آدم منها أكل التي الشجرة: بيانها عن يبحث أن يجوز لا التي ماتالمبه  

 عصا ونوع ،نبراهيم  طيور وأصنا  وأسماء ، نوح سفينة وخشب
 ، يوسف به بيع الذي والثمن وكلبهم، الكهف أهل وأسماء ، موسى
 خاوية وهي قرية، على مر   الذي واسم ربهّ، في نبراهيم حاج   الذي الحاكم واسم
 وغير .. سليمان عند الكتاب، من علم عنده الذي واسم عروشها، على
 .(1)«ذلك

 المباحث ذات الثمار العمليّة يحقّق ةلاث منافع:والاقتصار على  
ولى؛ فبدلًا من بمعنَ توفير الوقت واجاهد، لما هو أ   التوفير: -المنفعة الأولى

رة، يجب عليهم أن يخصّصوا ثم  م  ـمتّقين، بالاختلافات النظريةّ، غير الـانشغال ال
 . مبذولة، ويستثمروا أوقاتهم؛ لطاعة الله ـجهودهم ال

خير من ألف ساعة،  - في طاعة الله  -ننّ ساعة يقضيها العبد 
 ر أيّ عمل صالح. يقضيها الإنسان، في اختلافات نظريةّ خالصة، لا ت ثم  

بمعنَ تقليل المسائل الاختلافيّة، التي تستحقّ البحث،  التقليل: -المنفعة الثانية
سيصرفون أنظارهم عن   فإذا كانت المسائل الاختلافيّة، بالآلا ، فإنّ المتّقين

 كلّ مسألة نظريةّ خالصة، وبذلك تقلّ المسائل الاختلافيّة، فتكون بالعشرات.  

                                                           
 .36-39( مفاتيح للتعامل مع القرآن: 1)
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ذات الثمار العمليّة،  ،مسائلـبالاقتصار على ال التقريب: -المنفعة الثالثة
صهم منها، ق بينهم، وبتخلُّ فرّ  متّقون من آلا  المسائل، التي ت  ـسيتخلّص ال
نلى بعض، من ذي قبل، فيكون التقريب بينهم سهلًا،  هم أقرب  سيكون بعض  

 بعد أن كان صعبًا. 
مسألة لا ينبني عليها عمل؛ فالخوض فيها خوض  كلّ »قال الشاطيّّ: 

وعمل  ،، وأعني بالعمل: عمل القلبعلى استحسانه دليل شرعيّ  م يدلّ ـفيما ل
 . (1)«اجوارح، من حيث هو مطلوب شرعً ـال

وقد كان مالك بن أنس يكره الكلام فيما ليس »وقال الشاطيّّ أيضًا: 
ه وبيان عدم الاستحسان فيه من أوج  . من تقدّ تحته عمل، ويحكي كراهيته عمّ 

بما لا  ،ف  قه المكل  وّ  ا يعني من أمر التكليف الذي ط  ه شغل عمّ نّ ن :نها، مدةمتعدّ 
في الآخرة؛  اأمّ  .ينبني على ذلك فائدة؛ لا في الدنيا، ولا في الآخرة يعني، نذ لا

علمه بما علم من ذلك  ا في الدنيا؛ فإنّ وأمّ  .ي عنهر به أو نه  م  ا أ  سأل عمّ ه ي  فإنّ 
ة الحاصلة منه في الحال؛ فلا تفي ا اللذّ وأمّ  .ولا ينقصه ،يزيده في تدبير رزقه لا

 فيه فائدة في الدنيا؛ ض أنّ ر  ة حصولها، ونن ف  بلذّ  ،وتعب طلبها ،ة اكتسابهامشقّ 
ها ة وفائدة يعدّ كونها فائدة شهادة الشرع لها بذلك، وكم من لذّ فمن شرط  

؛ كالزنَ، وشرب  على الضدّ نلّا  ،أحكام الشرع وليست في ،الإنسان كذلك
 قطع   نق بها غرض عاجل، فإذالخمر، وسائر وجوه الفسق، والمعاصي التي يتعلّ 

من فعل  - لثمرةني افي الدارين، مع تعطيل ما يج   ،مرةـني ةفيما لا يج   - الزمان
  .(2)«ينبغي لا ما

                                                           
 .1/19( الموافقات: 1)
 .1/99( الموافقات: 2)
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ا هو ما ينبني عليه  شرعً العلم المعتبر   ا ةبت أنّ مّ ـل»وقال الشاطيّّ أيضًا: 
فما اقتضته؛ فهو  .ةة الشرعيّ ت عليه الأدلّ ا فيما دلّ عمل؛ صار ذلك منحصرً 

الشأن  وهذا ظاهر؛ غير أنّ  .في اجاملة ،أن يعلمه فب من المكل  ل  العلم الذي ط  
 ّّ ة، فإذا انحصرت؛ انحصرت مدارك العلم ة الشرعيّ ا هو في حصر الأدلّ ن

 .(1)«الشرعيّ 
الشرع قد جاء ببيان ما تصلح به أحوال  ومنها أنّ »وقال الشاطيّّ أيضًا: 

 نّ ظ  الوجوه وأكملها، فما خرج عن ذلك قد ي   مّ ـالعبد في الدنيا والآخرة على أت
ة المشتغلين عامّ  ة؛ فإنّ التجربة العاديّ ه على خلا  ذلك، وهو مشاهد في أنّ 

ة تدخل عليهم فيها الفتنة والخروج عن ق بها ثَرة تكليفيّ بالعلوم التي لا تتعلّ 
ي نلى التقاطع والتدابر ويثور بينهم الخلا  والنزاع المؤدّ  الصراط المستقيم،

ن أصل م يكـة، ولا، ونذا فعلوا ذلك خرجوا عن السنّ قوا شيعً  تفرّ ب، حتّ والتعصّ 
حيث تركوا الاقتصار من العلم على ما يعني، وخرجوا  السبب،  بهذانلّا  ،قالتفرُّ 

مع حصول  -، ونعراض الشارع مـل  م والعافتنة على المتعلّ   نلى ما لا يعني؛ فذلك
 ،باع مثله من العلم فتنةاتّ  على أنّ  ،ةعن اجاواب من أوضح الأدلّ  - السؤال

  .(2)«في غير تحصيل ،تعطيل للزمان أو
السلف  بأنّ  -أحدهماوالذي يوضّحه أمران: »وقال الشاطيّّ أيضًا: 
حتها ـالتي ليس ت ،ي هذه الأشياءـم يخوضوا فـالصالح من الصحابة والتابعين ل

 . (9)...«م كانوا أعلم بمعنَ العلم المطلوبعمل، مع أنهّ 
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ّّ  فطلب   ،علم شرعيّ  كلّ »وقال الشاطيّّ أيضًا:  يكون من ا الشارع له ن
فإن ظهر فيه  ،لله تعالى، لا من جهة أخرى ،د بهحيث هو وسيلة نلى التعبُّ 

ل، والدليل على ذلك اعتبار جهة أخرى؛ فبالتبع والقصد الثاني، لا بالقصد الأوّ 
؛ فليس في فيد عملًا لا ي   ،علم كلّ   أنّ  ،م في المسألة قبلما تقدّ  -أحدها أمور:

ة؛ لكان و كان له غاية أخرى شرعيّ على استحسانه، ول يدلّ  الشرع ما
لون من الصحابة ا؛ لبحث عنه الأوّ ا شرعً نً ا، ولو كان مستحس  ا شرعً نً مستحس  
ّّ  نّ ن -والثاني غير موجود، فما يلزم عنه كذلك. وذلك والتابعين، ا جاء الشرع ن

ة ما جاء من الأدلّ  -والثالث،...  د، وهو المقصود من بعثة الأنبياءبالتعبُّ 
... ع بهوغير منتف   ،ة؛ فالعلم عاريّ روح العلم هو العمل، ونلّا  ة على أنّ الدالّ 
العلم وسيلة من  ق أنّ يحقّ  ذلك صى، وكلّ ة على هذا المعنَ أكثر من أن تح  والأدلّ 

ّّ من حيث النظر الشرعيّ  ،ا لنفسهالوسائل، ليس مقصودً  ا هو وسيلة نلى ، ون
ّّ  العمل، وكلّ  هو  هو ثابت للعلم من جهة ما اما ورد في فضل العلم؛ فإ

 . (1)..«ف بالعمل به.مكل  
ما لا ينبني عليه  فإذا ةبت هذا؛ فالصواب أنّ »وقال الشاطيّّ أيضًا: 

 . (2)«غير مطلوب في الشرع :عمل
 ،ليس بمطلوب :علم شرعيّ  كلّ   فالحاصل أنّ »وقال الشاطيّّ أيضًا: 

 . (9)«ل به نليه، وهو العملتوس  ـي   من جهة ما نلّا 
 مسائل النظريةّ الخالصة، التي اختلفوا فيها: ـمن أبرز الو 

                                                           
 .59-1/19( الموافقات: 1)
 .1/66( الموافقات: 2)
 .1/59( الموافقات: 9)
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 مسألة )زيادة الصفات(:  -1
هي مسألة عقديةّ نظريةّ خالصة، ليس من ورائها أيّ ثَرة عمليّة، وهي 

حقيقة المراد منها؛ والعامّة  مسائل الدقيقة، التي لا ي كن أن يفقه العامّة  ـمن ال
 مهور المنسوبين نلى الإسلام، في كلّ زمان ومكان. ـهم ج

، خوض  ـال بوا العامّة  جنّ   ـ أن ي - مؤلّفينـعلى ال -ومن أوجب الواجبات 
مسائل الدقيقة، التي ـمستطاع، ولا سيّما الـمسائل الاختلافيّة، قدر الـي الـف
  !!!مؤلّفين أنفسهمـحار فيها عقول الـت

 الصفات عن تنفكّ  لا الموصوفة الذات أنّ  والتحقيق»قال ابن تيميّة: 
 حيّ  وجود المدّعي فدعوى. الصفات عن خالية ذات وجود ي كن ولا أصلًا،
 وحياة، وعلم قدرة كدعوى قدرة؛ ولا علم ولا حياة بلا بصير، قدير عليم
 بنفسه قائم موجود شيء دعوى بل قديراً، عليمًا حيًّا بها الموصو  يكون لا

 اجاهميّة ولكنّ . العقل صريح في مُتنع جْيع الصفات: عن عريّ  ،محد ث أو قديم
 أنا: يقول همم ناظ ر   صار الصفات، عن دةمـجـر   ذاتاً  أةبتوا لـمّـا وغيـرهم؛ المعتزلة

 جرّدـم على أقتصر لا أي: الذات؛ من أةبتموه ما على زائدة ،الصفات تأ ةب  
 بنفسها؛ ثابتة ذات الخارج في أنهّ بذلك يعن   مـول. صفات بلا ذات نةبات
 ولهذا الذات؛ عن متميّزة الذات، هذه على زائدة هي صفات، ذلك مع ولا
 والكراّميّة؛ المعتزلة، يقوله كما الذات، غير الصفات: يقول من الناس من كان
 الموصو ، هي لا الصفة: يقول من ومنهم. تهات ثب   والكراّميّة تنفيها، المعتزلة ثمّ 
. وغيره الأشعريّ  الحسن كأبِ من الصفاتيّة، طوائف يقوله كما غيره؛ هي ولا

: نقول ولا الموصو ؛ هي الصفة نقول لا: الأئمّة قالت كما يقول من ومنهم
 نجْال، فيه الغير لفظ فإنّ  غيره؛ هي ولا هو؛ هي لا: نقول لا لأناّ  غيره؛ هي
 زمان أو بوجود قاربه وما الآخر؛ أحدهما قارن ما أو للشيء، المباين به ي راد قد
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 وعلى .بالآخر العلم عدم مع بأحدهما العلم جاز ما :(1)بالغيران ويراد مكان؛ أو
 الثاني، وعلى. غيرها اجاملة بعض ولا الموصو ، غير الصفة فليست الأوّل،
 نطلاق من والأئمّة السلف فامتنع. غيرها اجاملة وبعض الموصو ، غير فالصفة
حيث  والتلبيس؛ الإجْال من ذلك في لما نةباتًا؛ أو نفيًا الصفة على )الغير( لفظ
 بعلمه، يعارضونه فتارة الله، غير أو الله، هو القرآن: يقول اجاهميّ  صار

كنه لا أو العلم؛ تي ثب   مُّن كان نن غيره؛ أو الله، هو الله علم: فيقولون . نفيه ي 
 من فيه لما والإةبات؛ النفي: الإطلاقين خطأ تونوي ثب   الشبهة، يحلّون وتارة

 الموصو ، يباين ما بالغير أردت نن: له في قال السائل، لي ستفص   بل التلبيس،
 على الموصو  فهم ي كن ما بالغير أردت ونن. غيره فليست تباينه؛ لا فالصفة
 .(2)«الاعتبار بهذا غير، فهو هو، يكن مـل ونن الإجْال؛ سبيل

 لا؟ أم الذات، على زائدة صفاته هل: قيل ونذا»وقال ابن تيميّة أيضًا: 
 عليها، زائدة فالصفات الصفات، فاة  ن   بها رّ ي ق   التي دة،المجر   بالذات أ ريد نن: قيل
 نلّا  موجودة، تكون لا فتلك الخارج، الموجودة في الذات بالذات أ ريد ونن

 ونن بالصفات، المتّصفة الذات على زائدة ليست والصفات. اللازمة بصفاتها
 .(9)«الصفات عن دهاتجرُّ  ي قد ر التي الذات على زائدة كانت

 أنّ  على - وغيره كأمقد - السنّة أئمّة نص   وقد»وقال ابن تيميّة أيضًا: 
 لكن عليه؛ زائدة وقدرته الله علم ننّ : ي قال فلا أسمائه، سمّىم   في داخلة صفاته
زائدة  أنّها به أ ريد نذا وهذا. الذات على زائدة ننّها: قال من الإةبات أهل من

                                                           
 .2/912( كذا في المطبوع، والصواب: )بالغيرين(، انظر: منهاج السنّة النبويةّ: 1)
 .211-9/213( مجموعة الفتاوى: 2)
 .6/93( مجموعة الفتاوى: 9)



213 

 في قصّروا أولئك فإنّ  صحيح؛ فهو دة،المجر   الذات من النفي أهل أةبته ما على
. علمتموه" ما على زائدة، صفات له "الربّ  وقال: عليهم، هذا فزاد الإةبات،

 متناقض؛ كلام فهو الأمر، نفس في الموجودة، الذات على زائدة أنّها أراد ونن
 بل عليها؛ زائدة الصفات ننّ  ي قال: حتّ  دة،مجر   ذات الأمر نفس في ليس لأنهّ
 وجود ي كن ولا الصفات، من ذاتاً  تصير به بما نلّا  الذات، وجود ي كن لا

 دون أحدهما، وجود فتخيُّل الذات، من صفات تصير به بما نلّا  الصفات،
 .(1)«باطلٌ  تخيُّلٌ  عليه: الآخر زيًدة ثمّ  الآخر،

قادرين، على فهم  -من غير المؤلفّين  -مون المؤلّفون، والمتعلّ  فإذا كان 
ريب في  هذه النصو ، وأمثالها، مع الحكم عليها بالصحّة، أو بالبطلان؛ فلا

لا ي كن أن يفهموا هذه النصو ، كما يجب أن  -من العامّة  -دين أنّ المقلّ  
 ثقون بهم من المؤلّفين.ي كن أن يحكموا عليها، نلّا تقليدًا لمن ي ت فه م، ولا

هو  :ر عملًا صالحاًثم  ـففي مسألة )زيًدة الصفات(: نْد أنّ الذي ي  
سميع بصير عليم؛ لأنّ المؤمن سي وقن أنّ الله يسمع كلامه،  الإيان بأنّ الله 

رات، ودافعًا نلى منك  ـر فعاله، ويعلم حاله؛ فيكون نيانه رادعًا عن فعل الوي بص  
 خيرات. ـفعل ال

فلا يتوقّف العمل الصالح، على اعتقاد المؤمن بأنّ الله سميع بذاته، 
سمّى سمعًا؛ ولا على اعتقاده بأنّ الله بصير سميع بصفة زائدة على ذاته، ت   أو

سمّى بصراً؛ ولا على اعتقاده بأنّ الله بذاته، أو بصير بصفة زائدة على ذاته، ت  
 سمّى علمًا!!! ت  عليم بذاته، أو عليم بصفة زائدة على ذاته، 

هو بيان وجه الصواب  -على هذه المسألة  -وليس الغرض من كلامي 

                                                           
 .6/129( مجموعة الفتاوى: 1)
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بيان رأيي الخاّ  فيها؛ فما قيمة رأيي،  فيها، أو ترجيح رأي على رأي آخر، أو
 ةون؟!!!وقد اختلف فيها القدامى والمحد  
ا الغرض من كلامي  هو التنبيه على كونها من المسائل  -عليها  -ونّّ

ر عملًا، مع كونها من المسائل العويصة، التي حارت النظريةّ الخالصة، التي لا ت ثم  
 فيها عقول المؤلفّين.

فإذا كان المؤلّفون أنفسهم قد حاروا، في كثير من المسائل الدقيقة، 
وهم أقدر من العامّة على معرفة الأدلّة،  -واختلفوا فيها أشدّ الاختلا  

فكيف نحمل العامّة، على ما يعجز أكثرهم عن فهمه،  -واستنباط الآراء منها 
 والاطّلاع على أدلتّه، والاستنباط منها؟!!!  

من  ،ا أنت نن أردت أن تنتزع هذه الحسكةفأمّ »يّ: ـقال أبو حامد الغزال
ده عماية كه غواية الحسود، ولا تقيّ ن لا تحرّ صدرك، وصدر من هو في حالك، مُّ 

جها نظر، فكر، وهيّ  (1)لحزازة نشكال آثارها ؛الاستبصارشه نلى التقليد، بل تعطّ 
الكفر ما  حدّ  فإن زعم أنّ  ؛وطالبه بحدّ الكفر ،فخاطب نفسك وصاحبك
 ؛أو غيرهم ،أو مذهب الحنبليّ  ،أو مذهب المعتزليّ  ،يخالف مذهب الأشعريّ 

 عميان، فلا تضيّ فهو أعمى من الع   ،بليد، قد قيّده التقليد (2)ه غيرفاعلم أنّ 
بِصلاحه الزمان، وناهيك حجّة في نفحامه، مقابلة دعواه بدعوى خصومه، نذ 

 ولعلّ  .وفصلًا  ،افرقً  - مخالفين لهـدين المقلّ  ـوبين سائر ال ،بين نفسه -لا يجد 
 - خالفتهـم ، ويزعم أنّ ى الأشعريّ ـنل - مذاهبـمن سائر ال - ميلـصاحبه ي

ت له أن ثب  ـن أين ي  م   :فاسأله ؛من الكفر اجاليّ  ،رٌ ــــفـك  - ردْ ـوص   ،درْ و   لّ ــي كـف

                                                           
 (.ثارها( كذا في المطبوع، والصواب: )أ1)
 (.ــرّ ( كذا في المطبوع، والصواب: )غ  2)
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نذ خالفه في صفة البقاء  ، قضى بكفر الباقلانيّ حتّ  ،عليه (1)اوفقً  يكون الحقّ 
صار  م  ـول   ؟ا على الذاتزائدً  ،ا لّلَّ تعالىه ليس هو وصفً لّلَّ تعالى، وزعم أنّ 

 م  ـ؟ ول  بمخالفته الباقلانيّ  من الأشعريّ  ،بمخالفته الأشعريّ  ،ولى بالكفرأ   الباقلانيّ 
ي ـلأجل السبق ف ؛ي؟ أكان ذلكـدون الثان ،على أحدهما ،(2)احقّ وفقً ـصار ال

للسابق عليه! أم  حقّ ـفليكن ال ؛معتزلةـمن ال ،هغير   الزمان؟ فقد سبق الأشعري  
 ،ر درجات الفضلميزان ومكيال قد   لأجل التفاوت في الفضل والعلم؟ فبأيّ 

 ،يّ ـص للباقلانـرخ   ده؟ فإنْ لا أفضل في الوجود من متبوعه ومقل   أنْ  لاح له حتّ 
 ،والكرابيسيّ  ،يّ ـالفرق بين الباقلان وما ره؟ـعلى غي ر  ـــج  ح   م  فل   ،خالفتهـي مـف

خلا   وغيرهم؟ وما مدرك التخصيص بهذه الرخصة؟ ونن زعم أنّ  ،والقلانسيّ 
بعض  (9)ةف بتكلفكما تعسّ   ،لا تحقيق وراءه ،يرجع نلى لفظ يّ ـالباقلان
 في أنّ  -على دوام الوجود، والخلا   ،ا متوافقانما جْيعً ا أنهّ زاعمً  ،بينالمتعصّ 

ب وج  لا ي   ،خلا  قريب - أو نلى وصف زائد عليه ،ذلك يرجع نلى الذات
وهو معتر   ،ي نفيه الصفاتـف ،معتزليّ ـد القول على الفما باله يشدّ  ؛التشديد

ّّ  ؟ناتقادر على جْيع الممك   ،يط جهميع المعلوماتمح   ،مـالّلَّ تعالى عال   بأنّ  ا ون
أو بصفة زائدة، فما الفرق بين  ،وقادر بالذات ،مـه عال  في أنّ  يخالف الأشعري  

في  ،في النظر،  من صفات الحقّ  ،وأخطر ،لُّ ــأجمطلب  وأيّ  ؟خلافينـال
ّّ  ونةباتها؟ ،نفيها الذات الواحدة تصدر  ه يزعم أنّ لأنّ  ؛ر المعتزلي  كفّ  ا أ  فإن قال: ن

بالحدّ والحقيقة، والحقائق  ،وهذه صفات مختلفة ،منها فائدة العلم والقدرة والحياة

                                                           
 ( كذا في المطبوع، والصواب: )و قْــفًا(.1)
 ( كذا في المطبوع، والصواب: )و قْــفًا(.2)
 كذا في المطبوع، والصواب: )بتكلُّفه(.  (9)
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ه فما بال   ؛أو تقوم مقامها الذات الواحدة ،ف بالاتّحادوص  المختلفة تستحيل أن ت  
 ،ئمة بذات الّلَّ تعالىقا ،الكلام صفة زائدة ه: ننّ قول   لا يستبعد من الأشعريّ 

 .ونهي وخبر واستخبار ا هو توراة وننْيل وزبور وقرآن، وهو أمرٌ ومع كونه واحدً 
 ،ق نليه التصديق والتكذيبوحدّ الخبر ما يتطرّ  ،كيف لا  ،وهذه حقائق مختلفة

ق نليها فكيف تكون حقيقة واحدة يتطرّ  ؛ق ذلك نلى الأمر والنهيولا يتطرّ 
 .على شيء واحد ،فيجتمع النفي والإةبات ؛قيتطرّ  ولا ،التصديق والتكذيب

ه ليس من أو عجز عن كشف الغطاء فيه، فاعلم أنّ  ،ط في جواب هذافإن تخبّ 
ّّ  ،أهل النظر ه قاصر لأنّ  ؛عنه ت  سك  وي   ،ت  سك  د أن ي  د، وشرط المقلّ  ا هو مقلّ  ون

 ،اا، ونمامً تابعً  لا ،اعً ستتب  كان م    ، لهجاج، ولو كان أهلًا عن سلوك طريق الح  
والمشتغل به  ،فذلك منه فضول ،ةحاجّ م  ـي الـد فمقلّ  ـفإن خاض ال .امأمومً  لا

ار ما ح العطّ صل  وطالب لصلاح الفاسد. وهل ي   ،صار كضارب في حديد بارد
على واحد  ،اوقفً  الحق   ن جعل  م   أنّ  علمت   ،ك نن أنصفت  ولعلّ  ؟!أفسد الدهر

له منزلة ه نز  فلأنّ  ؛ا الكفرض أقرب. أمّ الكفر والتناق  ار بعينه، فهو نلى ظّ من النُّ 
 ولا يلزم الكفر نلّا  ، بموافقتهالذي لا يثبت الإيان نلّا  ،من الزلل ،النيّّ المعصوم
وأن لا ترى  ،ب النظروج  ار ي  ظّ واحد من النُّ  كلّ   فهو أنّ  ،ا التناقضبمخالفته، وأمّ 
ي ـي فـدنقلّ  :فرق بين من يقول ، وأيّ ما رأيته حجّة وكلّ  ، ما رأيتفي نظرك نلّا 

 وهل هذا نلّا  ؛اي مذهيّ ودليلي جْيعً ـدني فقلّ  :د مذهيّ، وبين من يقولمجر  
 .(1)«التناقض
 ونن للأمّة، مغفور العلم دقيق في الخطأ أنّ  ريب ولا»قال ابن تيميّة: و 
 كان ونذا. الأمّة فضلاء أكثر لهلك ذلك، ولولا العلميّة؛ المسائل في ذلك كان

                                                           
 .296-299( مجموعة رسائل الإمام الغزالّي: 1)
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 يطلب لم كونه مع جهل؛ بأرض نشأ لكونه الخمر؛ تحريم جهل لمن الله يغفر
 نذا ومكانه، زمانه في أدركه ما بحسب العلم، طلب في المجتهد فالفاضل العلم؛
 الله يتقبّل بأن أحقّ  هو -نمكانه  بحسب -الرسول  متابعة مقصوده كان

 .(1)«أخطأ... بما يؤاخذه ولا اجتهاداته، على وي ثيبه حسناته،
 يتّفق يكاد لا الأصول في الدّ قّ  مسائل فإنّ »قال ابن تيميّة أيضًا: و 
 الصحابة، من السلف، بعضها في تنازع مال   كذلك، كان لو نذ طائفة؛ عليها

 .(2)«والتابعين...
غير  ، من الإدراكفلعلّ هناك ضرباً  ،فإذا علمت هذا: »ابن خلدونوقال 

والحصر  ،وخلق الله أكبر من خلق الناس ،ةةلأنّ ندراكاتنا مخلوقة محد   ؛كاتنادر  م  
ندراكك  مْ والله من ورائهم محيط. فاتهّ   ،ا من ذلكوالوجود أوسع نطاقً  ،مجهول

فهو  ،ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملك عْ واتب   ،كاتك في الحصردر  وم  
ومن  ،لأنهّ من طور فوق ندراكك ؛بما ينفعك وأعلم   ،على سعادتك أحر   

بل العقل  ،وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه .نطاق عقلك نطاق أوسع من
غير أنّك لا تطمع أن تزن به  لا كذب فيها. ،ةفأحكامه يقينيّ  ،ميزان صحيح

 ؛ة وحقائق الصفات الإلهيّة وكلّ ما وراء طورهأمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوّ 
ن به وز  في محال. ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذي ي   فإنّ ذلك طمعٌ 

على أنّ الميزان في أحكامه  (9)وهذا لا يدرك ،فطمع أن يزن به اجابال ،الذهب
حتّ يكون له أن  ،ولا يتعدّى طوره ،لكنّ العقل قد يقف عنده ؛غير صادق

                                                           
 .21/32( مجموعة الفتاوى: 1)
 .6/96( مجموعة الفتاوى: 2)
 ( في المطبوع: )لا يدرك(، والصواب: )لا يدلّك(، أو )لا يدلّ(.9)
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وتفطّن في هذا فإنهّ ذرةّ من ذراّت الوجود الحاصل منه.  ؛يط بالّلَّ وبصفاتهيح  
 ،وقصور فهمه ،في أمثال هذه القضايً ،السمع ومن يقدّم العقل على ،الغلط

فلعلّ الأسباب  ، ذلكونذ تبيّن  ، لك الحقّ من ذلكفقد تبيّن  ،واضمحلال رأيه
 ؛كةدر  خرجت عن أن تكون م   ،نذا تجاوزت في الارتقاء نطاق ندراكنا ووجودنا

 . (1)«وينقطع ،ويحار ،فيضلّ العقل في بيداء الأوهام
وعدم  ،مسألة زيًدة الصفات اعلم أنّ و »وقال جلال الدين الدوّانّي: 

 .(2)...«ق بها تكفير أحد الطرفينالتي يتعلّ  ،ليست من الأصول ،زيًدتها
 ،ه موجودن نعلم أنّ أبه علينا الإيان هو وج  ي   يفالذ»وقال محمّد عبده: 

 وفي ،وجوده فرد فينم ،قادر ،مريد ،مـعال ،يّ ح يّ،أبد ،أزليّ  ،شبه الكائناتي   لا
وما يتبع ذلك من الصفات  ،بصير ،سميع ،مه متكلّ وأنّ  ،صنع خلقه وفي ،صفاته
 ،ا كون الصفات زائدة على الذاتأمّ  .جاء الشرع بِطلاق أسمائها عليه التي

 ،ةالكتب السماويّ  من معاني ،غير ما اشتمل عليه العلم ،وكون الكلام صفة
ونحو ذلك من  ،راتغير العلم بالمسموعات والمبص   ،وكون السمع والبصر

جوز ـا لا يفممّ  ،مذاهبـقت فيها الوتفرّ  ،اراختلف عليها النظّ  ون التيؤ الش
ء يوالاستدلال على ش ،مكن لعقول البشر أن تصل نليه ـ ي نذ لا ،خوض فيهـال

 ،استعمال اللغة لأنّ  ؛بالشرع وتغريرٌ  ،العقل في ضعفٌ  - بالألفاظ الواردة -منه 
راعى فيه اللغة لا ت   فوضع ،حصر فيهاـولئن ان ،حقيقةـال يـف ،ينحصر لا

ّّ  يّ،الوجودات بكنهها الحقيق  ،همفيها أمثل   لّ ضنن لم ي ،ا تلك مذاهب فلسفةون
 ،ما تبلغه عقولنا عند ،الوقو  نلّا  ،فما علينا .ى مقنعـنل فيها فريقٌ  فلم يهتد  

                                                           
 .1/952( تاريخ ابن خلدون: 1)
 .911على العقائد العضديةّ:  ( شرح الدوّانيّ 2)
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 . (1)«منان تقدّ مّ ـم ،ما جاء به رسلهـوب ،من آمن بهـل ،الله أن يغفر وأن نسأل
 ، والاكتفاءمذهبين  ـال عن مسلمينـال أغنَ وما»وقال محمّد رشيد رضا: 

 هذا مثال .فيه فلسفة غير من العقل، به وقطع الشرع، به ورد ما عند ،بالوقو 
 لا يعزب خلق، ماـب ـمعال   مين،ـالعال   خالق تعالى الله أنّ  علّمانا والشرع العقل أنّ 

أن  ىـنل هذا، مع ،بنا حاجة فأيّ  السماء، يـف ولا الأرض، يـف ،ذرةّ عنه مثقال
 أم رها،ـغي أم هيّة،ـالإل الذات نـعي هو هل هيّ:ـالإل العلم هذا عن نبحث

 هذا فننسب الله؛ علم وحقيقة الله، ذات حقيقة عرفنا هل، رهاـغي ولا عينها، لا
 علماء هاـب ابت لي ،فتنة هاـننّ  كذا؟ كلّا، بينهما بأنّ النسبة حكمـون تلك، ىـنل
 ىـنل ن،ـوالتابعي من الصحابة ح،ـالصال السلف طريقة زمـــل من نلّا  مسلمين،ـال

 .(2)«الأربعة الأئمّة عهد
فحسب،  ،ر عقيدةلا ليقرّ   ،لقد جاء هذا القرآن»وقال سيّد قطب: 

ا، عً ـجتمـ  مــنشة، وي  ـــــــأمّ  ي ـّربـلي   ؛ذلكـن كـــفحسب. ولك ،ةـعـريـرع شــشـلي ولا
 ،اـــو هنــمن صنعه.. وه ،قيّ ل  وخ   ،نشئهم على منهج عقليّ وي   ،الأفراد وليكوّن

 رفة.. وما دام الله سبحانهـمعـث، ومنهج الـدود البحــوح ؤال،ــمهم أدب السيعلّ 
 رك العبيد  ـبالغيب، فمن الأدب أن يتر ـخبـل هذه الشريعة، وي  الذي ينزّ  هو
وا له كذلك كشف هذا ـركـوأن يت ،هاـمالـأو نج ،تلك الشريعة تفصيل   حكمتهـل

ي أرادها ـالت ،حدودـعند ال ،ي هذه الأمورـف ،وأن يقفوا هم، رهـأو ست ،الغيب
جري وراء ـبتنصيص النصو ، وال ،دوا على أنفسهمشدّ  لا لي   ؛خبيرـالعليم ال

 ،حاولون الكشفـي ،جرون وراء الغيبـي لا ،والفروض. كذلك ،الاحتمالات

                                                           
 .99-92( رسالة التوحيد: 1)
 .1/615( مجلّة المنار: 2)
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هم، ـواحتمال ،م بطاقة البشرـــم ببالغيه. والله أعلـــا هــوم ،م يكشف الله منهـا لعمّ 
كه طبيعتهم. در  يشرع لهم في حدود طاقتهم، ويكشف لهم من الغيب ما ت   فهو

  ،ي تركها هكذاـف ،ضير على الناس ولا ،لةه  أو مج   ،لةم  وهناك أمور تركها الله مج  
د ـــق - رآنـل القزُّ ـرة تنــوفت ،ةد النبوّ ـي عهـف - السؤال ولكنّ  .كما أرادها الله

وعلى من  ،همعليهم كلّ  فتسوء بعضهم، وتشقّ  ؛نةجعل الإجابة عنها متعيّ ـي
 .(1)«جيء بعدهمـي

 مسألة )تفويض السلف(:  -2
ي )مسألة التفويض(، في نصو  ـوحديثاً، ف مًاـمؤلّفون، قديـاختلف ال

 الصفات، واختلفوا في حقيقة مذهب السلف، في هذه المسألة. 
ى، ـمعنـتون علم الثب  ـهم ي  ـأنّ  -ى السلف ـنل -مؤلّفين من نسب ـفمن ال

 ويفوّضون علم الكيفيّة، فقط.
 علّام نلى الصفات في الأمر تفويض الأسلم ليس: ي قال ثمّ »باز:  قال ابن

 لسان وعلى الكريم، كتابه في وأوضحها لعباده، بيّنها سبحانه لأنهّ الغيوب؛
 علم لا الكيفيّة، علم تفويض فالواجب كيفيّتها، يبيّن  مـ، ول الأمين رسوله
 عليه لما مخالف، مبتد ع مذهب هو بل السلف، مذهب التفويض وليس المعاني.
 على السلف، أئمّة من وغيره،  أمقد الإمام أنكر وقد .الصالح السلف
 عباده خاطب سبحانه الله أنّ  مذهبهم مقتضى لأنّ  وبدّعوهم؛ التفويض، أهل
 وأهل ذلك، عن يتقدّس  والله منه، مراده يعقلون ولا معناه، يفهمون لا بما

 وصفاته، بمقتضى أسمائه ويصفونه بكلامه، سبحانه مراده يعرفون واجاماعة السنّة
 كلام ومن سبحانه، كلامه من علموا وقد.  به يليق لا ما كلّ  عن وينزّهونه

                                                           
 .2/356( في ظلال القرآن: 1)
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 عن به أخبر ما جْيع في المطلق، بالكمال موصو  سبحانه أنهّ  رسوله
 ....»(1) رسوله عنه به أخبر أو نفسه،

 طريقة ننّ : قالوا من كذب أو ضلال نعر  وبهذا»وقال ابن عثيمين: 
 ؛السلف بطريقة جهل عن ذلك قالوا نن ،ضلّوا هؤلاء التفويض؛ هي السلف
 لغة على الوجهين، على كذبوا: نقول أو عمد؛ عن ذلك قالوا نن ،وكذبوا
 أنّ  شكّ  لا حال؛ كلّ  وعلى .الخطإ بمعنَ الحجازيّين عند الكذب لأنّ  الحجاز؛
 مذهب لأنّ  أخطأوا؛ أنّهم التفويض؛ هو السنّة أهل مذهب ننّ : يقولون الذين
 .(2)«الكيفيّة وتفويض المعنَ، نةبات هو السنّة أهل

ى،  ـأنـّهم يفوّضون علم الـمعن -نلى السلف  -ومن الـمؤلّفين من نسب 
 كما يفوّضون علم الكيفيّة، أيضًا. 

 الصفات وآيًت الصفات أحاديث في العلم لأهل أنّ  اعلم»قال النوويّ: 
 في ي تكلّم لا أنهّ كلّهم: أو السلف، معظم مذهب وهو -أحدهما قولين:
 الله جهلال يليق معنَ، لها ونعتقد بها، نؤمن أن علينا يجب يقولون: بل معناها،
 منز ه وأنهّ شيء، كمثله ليس تعالى الله أنّ  اجاازم اعتقادنا وعظمته، مع تعالى،
 وهذا المخلوق. صفات سائر وعن جهة، في والتحيُّز والانتقال التجسُّم عن

 أسلم. وهو قيهم،محقّ   من جْاعة واختاره المتكلّمين، من جْاعة مذهب هو القول
 ها،ـب ما يليق على ،لت تأو   هاـأنّ  متكلّمين:ـال معظم مذهب وهو -الثاني والقول
 يكون بأن أهله، من كان منل   ،تأويلها يسوغ ماـوننّ  مواقعها، حسب على

                                                           
 .9/99( مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة: 1)
 .5/19( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين: 2)
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 .(1)«العلم... يـف ،ريًضة ذا والفروع، ،الأصول وقواعد العرب، بلسان عارفاً
 ونقامة ابتدعوه، ما على الردّ  نلى الحقّ  أهل فاحتاج»وقال ابن جْاعة: 

 وهم التأويل، أهل -قسمين: أحدهما نلى وانقسموا تقوّلوه، ما على الحجج
مة من المبتد عة على للردّ  تجرّدوا الذين والمشبّ هة  المعتزلة من ونحوهم والمعطّ لة، المجسّ 

 ودفع ،بنصرته الحقّ  أهل نليها، فقام ودعا بدعته، منهم كلٌّ  أظهر لـمّا والخوارج،
 يليق ما نلى والأحاديث المحتملة الآيًت تلك وردّوا بدعته، بِبطال الدافع عنه

 الحقّ  الله لي حقّ  والنقل؛ العقل وأدلّة العرب، بلسان المعاني، من الله جهلال
 بالقول ونالقائل -الثاني ودلالاته. والقسم بحججه الباطل وي بطل بكلماته،
 مراد، غير تعالى الله جهلال يليق لا ما بأنّ  القطع وهو السلف، بقول المعرو 

اللفظ  كان نذا تعالى، الله جهلال اللائقة المعاني من المراد تعيين عن والسكوت
 جهلال يليق لا ما بأنّ  قاطعان تعالى. فالصنفان الله جهلال تليق ،(2)لمعاني محتملًا 
 رجّح الحقّ. وقد على منهما وكلّ  مراد، غير -المحد ةين  صفات من - تعالى الله
 أهل التأويل؛ قول   منهم وقومٌ  أسلم، لأنهّ السلف؛ قول   الأعلام الأكابر من قومٌ 

 تكييف، أو بتشبيه، وقال السلف، قول انتحل أعلم. ومن والله نليه، للحاجة
 كاذب فهو المحد ةين، صفات من عنه، الله يتعالى مُاّ ظاهره، على اللفظ مقل أو
 ،ى خاطبناـالله تعال ونذا ةبت أنّ . واعتداله ،السلف قول من بريء انتحاله، في

ق متعلّ  ـال يّ ـاللفظ العرب ننّ  :فنقول ؛يليق جهلاله غير مراد ما لا وأنّ  ،بلغة العرب
حتمل ـأو لا ي ،ةحتمل معاني عدّ ـا أن ينمّ  ،ةأو الصفات العليّ  ،سةبالذات المقد  

 ،كالعلم،  جلاله تعالىـيليق ب ،ا معنَ واحدً حتمل نلّا ـم يـفإن ل .ا معنَ واحدً نلّا 

                                                           
 .9/13( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 1)
(.( كذا في 2)  المطبوع، والصواب: )لمعان 
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 ،الكلام حلّ ـفهذا م ،تليق جهلاله تعالى ،ونن احتمل معاني ،مله عليهـ حتعين  
 .(1)«مكما تقد    ،والتأويل ،بين قول السلف

السكوت عن  :حقيقة مذهب السلف فقد بان بما ذكرنا أنّ »ثّم قال:  
المراد  أنّ  لا ؛من ذلك اللفظ المحتمل ،من المعاني اللائقة جهلاله ،مرادـتعيين ال
 عنه بلفظ برّ  بل ع   ،لغةً  ،عليه يدلّ  ،ع له لفظٌ ض  ولا و   ،لعق  م ولا ت  فه  لا ت   معان  

رآن ــالق من أنّ  ،اهـرنـــما ذكال ل  ـــذلك أمث وكلّ . ه معنَــم لفه  أو لا ي   ،رهـم غيوه  ي  
أو مذهب التأويل  ،مذكورـفمن اعتقد مذهب السلف ال .بيان وهدى :ةنّ ــوالس
أو ما لا  ،جلاله تعالىـلا يليق ب ،اومن اعتقد ظاهرً . فهو على هدى ،حقّ ـال
 .(2)«عبتد  فم   ،م معناه أصلًا فه  ي  

طعن كلّ فريق منهما، في  -في هذه المسألة  -وبسبب اختلا  الفريقين  
 -من أهل التفويض  -المخالف؛ ولذلك اتّهم أهل  الإةبات مخالفيهم الفريق 
 . (1)بالتمثيل -من أهل الإةبات  -؛ واتّهم أهل  التفويض مخالفيهم (9)بالتعطيل
بيان وجه الصواب  -على هذه المسألة  -وليس الغرض من كلامي  

  .فيها بيان رأيي الخا ّ  فيها، أو ترجيح رأي فريق، على رأي فريق آخر، أو
 ةون؟!!!حد  م  ـوقد اختلف فيها القدامى وال وترجيحي؛ فما قيمة رأيي،

ا الغرض من كلامي هو التنبيه، على كون هذه المسألة من المسائل  ونّّ
 الدقيقة العويصة، بحيث ننّ كثيراً من المؤلفّين قد خالفوا الحقّ فيها.

                                                           
 .121-115( نيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل: 1)
 .129( نيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل: 2)
 .916-919( انظر: مذهب أهل التفويض في نصو  الصفات: 9)
 .53-51( انظر: مذهب أهل التفويض في نصو  الصفات: 1)
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هذه المسألة،  فإذا كان بعض كبار المؤلّفين، قد غفلوا عن الصواب، في
معرفة الصواب؛ فكيف تكون حال العامّة، الذين ـم تكفهم قدراتهم العلميّة؛ لـول
 م يطلّع أكثرهم على أدلّة الحقّ، التي اهتدى بها الفريق الـم حقّ. ـل

ا كان  ومن كان مـن العامّة متّبعًا للفريق الـم حـقّ، في هذه الـمسـألة؛ فإّّ
 سبب البحث والتدبرّ والاستنباط.اتبّاعه بسبب التقليد، لا ب

أن يـجنّبوا أنفسهم،  -على الـمؤلّفين الـمتّقين  -ومن هنا كان واجبًا 
ويـجنّبوا مقلّديهم الـخوض، فـي الـمسائل الاختلافيّة العويصة، ولا سيّما تلك 

ر التفرُّق والتلاعن والتدابر ر عملًا موافقًا للشريعة، وننـّما ت ثم  التـي لا ت ثم  
 التقاتل.و 

حته ـت - مع ظهوره - الذي ذكرناه م أنّ ـاعل»يّ: ـامد الغزالـو حـال أبـق
ى تكذيب ـنل وتنسبه ،خالفهاـر مفرقة تكفّ   كلّ   نّ لأ ؛الغور حته كلّ ـبل ت ،غورٌ 

ي نةبات ـف ،ب الرسول  ه كذّ ا أنّ زاعمً  ،ر الأشعريّ يكفّ   ، فالحنبليّ  الرسول
 ،هشبّ  ه م  ا أنّ ره زاعمً يكفّ   والأشعريّ  .وفي الاستواء على العرش ،الفوق لّلَّ تعالى

ه  ا أنّ زاعمً  ،ر المعتزليّ يكفّ   والأشعريّ  .ه ليس كمثله شيءفي أنّ  ،ب الرسول  وكذ  
والصفات  ،وفي نةبات العلم والقدرة ،في جواز رؤية الّلَّ تعالى ،ب الرسول  كذّ 
 ،للقدماء (1)نةبات الصفات تكفير أنّ ا زاعمً  ،ر الأشعريّ يكفّ   معتزليّ ـوال .له

 أن تعر  حدّ نلّا  ،نجيك من هذه الورطةي   ولا .ي التوحيدـف ،وتكذيب للرسول
 ،قر  ـــذه الف  ـه وُّ ــل  غ  ف لك ـفينكش ،هـوحقيقتهما في ،قـوالتصدي ،بـالتكذي

 .(2)«...افي تكفير بعضها بعضً  ،ونسرافها

                                                           
 )تكثير(.ذا في المطبوع، والصواب: ( ك1)
 .291-296( مجموعة رسائل الإمام الغزالّي: 2)
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 عن البيان تأخير يجوز لا أنهّ على الأمّة أجْعت وقد»قال ابن الوزير: و 
 نلى حاجة فلا النبوّة، عصر في العقائد، من ي بين   مـل ما فكلّ  الحاجة، وقت

 لا؛ أو سبيل، معرفته نلى كان سواء ،(1)واجادال والمراد فيه، الخوض ولا اعتقاده،
 المنهيّ  قالتفرُّ  نلى فيه، الخوض أدّى مت وخصوصًا لا؛ أو حقًّا، كان وسواء
 المنصو  نلى أدّى ونن وجوبه، على ي ـن صّ  مـل ما نيجاب نيجابه في فيكون عنه،
 العقليّات، في بياناً  يكفي العقل الخصوم: الفساد. قالت عين وهذا تحريه، على
 مثلها في يقع لا التي اجاليّات أردتم نن الشرع. قلت: من فيها البيان يجب فلا

تاج لا أو التنازع،  تفهيم نلى فيها البليد يحتاج لا أو معرفتها، نلى الدين في يح 
 ومن تسليمه. يضرّ  ولا فم سل م، المخط ، على فيها نثم لا التي الظنـّيّة أو الذكيّ،
 الصحّة معلومة طرقه فإنّ  بعضه، ونن دقّ  الحساب، علم هذا من الأوّل القسم
 علم من كثير وكذلك فيه، الوفاق من دقتّه تَنع مـل ولذلك اجاميع؛ عند

تاج ما وهو الآخر، القسم أردتم ونن والبلاغة. والبيان والمعاني ،(2)الغربيّة  ليهن يح 
 أجْعين، والعامّة الخاصّة من المسلمين جْيع على مفروضًا ويكون الدين، في

 يسام ح؛ ولا فيه، المخط  ويأثم الكثير، والاختلا  والنزاع الخفاء مثله في ويقع
 لقوله الرسل بيانه وتترك العقلاء، عقول نلى وك لي   هذا مثل أنّ  لكم م سل م فغير

 بحجّة سبحانه يكتف   فلم .(9)﴾ر س ولًا  ن ـبـْع ث   ح ت   م ع ذّ ب ين   ك ن ا و م ا﴿ تعالى:
 ونفي - سبحانه - رفتهــمع أنّ  مع الرسالة؛ حجّة نليها ضمّ  حتّ  العقل،
 اـــفيم ل،ــــس  الرُّ  تـقال ولذلك العقليّة؛ ار ـــمعـال حـــأوض نــم ه:ـــعن ركاءـــالش

                                                           
 ( كذا في المطبوع، والصواب: )المراء(.1)
 ( كذا في المطبوع، والصواب: )العربيّة(.2)
 .19( الإسراء: 9)



226 

 مر   وقد .(1)﴾و الْأ رْض   الس م او ات   ر  ـــف اط   كٌّ ـــش   اللَّ    ي ــ أ ف﴿ م:ـــعنه الله ىـحك
 السمع من معناها في وما الآية هذه وفي مختصر.ـال هذا مقدّمات في ذلك بيان
 الله شاء نن فيه، المخط  ي عذ ب مـل ،سمعًا تعالى الله يبيّنه مـل ما أنّ  على حجّة
شى لكن تعالى،  الابتداع، على ي عذ ب أن الله يبيّنه مـل فيما خاض من على يخ 
 ع لْمٌ  ب ه   ل ك   ل يْس   م ا ت ـقْف   و لا  ﴿ قوله: في ذلك تحريم وبيان تحريه. الله بيّن  وقد
ه ا ﴿ تعالى وبقوله ،(2)﴾م سْئ ولًا  ع نْه   ك ان   أ ول ئ ك   ك لُّ  و الْف ؤ اد   و الْب ص ر   الس مْع   ن ن  
ء   أ نْـت مْ   و اللَّ    ع لْمٌ  ب ه   ل ك مْ  ل يْس   ف يم ا تح  اجُّون   ف ل م   ع لْمٌ  ب ه   ل ك مْ  ف يم ا ح اج جْت مْ  ه ؤ لا 
 .(1)«السلامة الله . فنسأل(9)﴾ت ـعْل م ون   لا   و أ نْـت مْ  ي ـعْل م  

 فبإرجاعهم والتعبُّديةّ، الاعتقاديةّ الأمور في وأمّا»وقال محمّد رشيد رضا: 
 عليه أجْع ما واعتبار نقص، ولا زيًدة، بلا الصالح، السلف عليه كان ما نلى

م ل نليه، ي دعى الذي الدين هو - الأوّل العصر في - المسلمون  مسلم كلُّ  ويح 
 الدليل، صاحب فيه يعمل مّاـم ،(9)الاجتهاديةّ مسائلـال من عداه: وما. عليه
 له يظهر مـل من فيه ماريـي أو يعادي، أن غير من حقّ،ـال أنهّ له يظهر ماـب

 الذي العامّيّ  وأمّا الإجْاع. مسائل في له، المسلمين الموافقين نخوانه من دليله،
 عرض فإن خلا ،ـال أمر من ،شيء له ي ذك ر فلا الاستدلال، على له قدرة لا
 بينّ   ي   مـالعال   وذلك عصره، علماء من وعلمه، ،بورعه يثق من فيه ىـاستفت أمر، له

                                                           
 . 11( نبراهيم: 1)
 .96( الإسراء: 2)
 .66( آل عمران: 9)
 .116-119( نيثار الحقّ على الخلق: 1)
 و من المسائل الاجتهاديةّ.( أي: وما عداه ه9)



227 

 مة،ـقوي سنّة أو مة،ـكري آية من ،فيه عنده ما هـل يذكر بأن فيه، الله حكم له
 وعامّتهم، ،والسلف ،الصحابة علماء كان هكذا بالاختصار. ،معنَـال له ويبيّن 
 الأمر، أولي فاقدو وهم طريقتهم، على ،يستقيموا أن - ومــالي - للمسلمين ىـوأنّ 

 على ،مسيطرين جعلهمـوت ة،ــالعامّ  ورهاـــأم - نليهم - ةــالأمّ  ضفوّ  ت   الذين
 .(1)«وأحكامها؟ كّامها،ح  

الدين جاميع أفراد  قد شرع فالله تعالى»وقال محمّد رشيد رضا أيضًا: 
انفرد بالغو  ي ـالت ،ةت الفكريّ ة من دقائق النظريًّ ة، وهذه الفلسفة الكلاميّ الأمّ 

ق التفرُّ  واختلفوا؛ لأنّ  ،قوا فيهافتفرّ  ؛من أذكياء الأمم ،عليها أفراد معدودون
ق عن التفرُّ  ،هيهـي نـف ،نة، فعصوا الله تعالىمن لوازمها البيّ  ،والاختلا 
فوها، ونذا  لّ  جْيع المؤمنين قد ك   ننّ  :في الدين، فكيف يقول عاقل ،والاختلا 
ها؟ ونذا كان ة كلّ فكم عدد المؤمنين في الأمّ  ،ف عليهاتتوقّ ة الإيان كانت صحّ 

وكيف السبيل لدى   منهم؟ فكم عدد أهل الحقّ  ،كما يقولون  ،افيها واحدً  الحقّ 
 ،ة ما يراهنلى تلقين السواد الأعظم من الأمّ  ،فيها لنفسه من احتكر الحقّ  كلّ 

 م  هْ الله غيره، فف   ل سواه؟ فإن كان هو أصل الدين الذي لا يقبلقب  بحيث لا ي  
 ،ةا ما كان عليه السلف الصالح في صدر الأمّ وأمّ  ة.ر على أكثر الأمّ الدين متعذّ  
ة، كان جْيع وهذه الملّ  ،كما وصف الله ورسوله هذا الدين  ،ا ويسيرً فكان سهلًا 

في   ،جهميع ما وصف به نفسه ،ل يصفون الله تعالىالمسلمين في الصدر الأوّ 
بأحد من خلقه، ومن غير هذه  ،من غير تشبيه له ،كتابه، وعلى لسان رسوله

من سلطان؛ ولذلك  تعالى، ولا أنزل بها م يشرعها اللهـالتي ل ،ةالفلسفة الكلاميّ 
ئة، ومن خاض فيه بعد وه بدعة سيّ وعدّ  ،ة السلف علم الكلاماستنكر جْيع أئمّ 

                                                           
 .9/12( تفسير القرآن الحكيم: 1)
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ونزالة الشبهات  ،ف عليه نبطال البدعقّ ه يتو وا أنّ م ظنّ ذلك من أتباعهم؛ فلأنهّ 
ا، ا وافتراقً فزادهم خلافً  ؛لا لذاته، وأرادوا به نزالة الخلا  ،لة في الدينالمشك  
  به، ويحصرها كلّ   نلّا عر  العقائد الصحيحة لا ت    صار أكثرهم يزعم أنّ حتّ 

لدين  بالرجوع في اولا سلامة للمسلمين في دينهم ودنياهم نلّا  .فريق في مذهبه
 ،والتجارب المحض نلى ما كان عليه السلف، وفي أمور الدنيا نلى ما أةبته العلم

في هذا العصر، وأن ينبذوا جْيع الأسباب والكتب التي كانت مثار الخلا  
ا ولا فهمه سببً  ،م من علمائهمـق، وراء ظهورهم، ولا يجعلوا قول عال  والتفرُّ 
ة وسنّ  ،ممن كتاب ربهّ  - اما ليس قطعيًّ  وا كلّ بل يعدّ  ،ق بينهمي والتفرّ ادللتع

 ،ر به من قام دليله عندهعذ  من الاجتهاد الذي ي   - رسولهم، واجتماع سلفهم
. فبهذا يزول ضرر اختلا  المذاهب ..ة على غيرهومن وةق به، ولا يكون حجّ 

 -ة الإسلام، فينالوا وّ خ  وأ   ،في الأصول والفروع، ويتراجع اجاميع نلى وحدة الدين
 .(1)«لأجله ؛ما شرع الله لهم الدين -الآخرة  ثمّ  ،ن سعادة الدنيام

 ،خالص القلب ،جيل نع  ريد ص  ي    كان رسول الله»قال سيّد قطب: و 
ر مؤةّ   يّ من أ ،خالص التكوين ،خالص الشعور، رخالص التصوُّ  ،خالص العقل

استقى  ذلك اجايل نه القرآن الكريم.، الذي يتضمّ هيّ ـمنهج الإلـغير ال ،آخر
ما  مّ ـمن ذلك النبع وحده. فكان له في التاريخ ذلك الشأن الفريد.. ة ،نذن

الذي استقت منه الأجيال  - ت في النبعب  اختلطت الينابيع! ص   ؟الذي حدث
ات هم، ونسرائيليّ ـراتوتصوّ  ،ر الفرسـومنطقهم، وأساطي ،فلسفة الإغريق - التالية
والثقافات.  ،حضاراتـمن رواسب ال ،ولاهوت النصارى، وغير ذلك ،اليهود

 ،ه بتفسير القرآن الكريم، وعلم الكلام، كما اختلط بالفقهواختلط هذا كلّ 

                                                           
 .199-3/192( تفسير القرآن الحكيم: 1)
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بعد  ،الأجيال سائر   - مشوبـعلى ذلك النبع ال -ج خر  ـأيضًا. وت ،والأصول
 .(1)«..ر ذلك اجايل أبدًا.ذلك اجايل، فلم يتكرّ 

س، وأن در  أن ي   يصحّ  - ديننا ـيف - وعلم الكلام»وقال محمّد الغزالّي:  
ا ا سليمً ة، وشرحً ا للعقائد الإسلاميّ دً ا مجر  عندما يكون تصويرً  ،ع فيهس  و  تـ  ي ـ 

من  ،هذا العلم ا ما شاع فيثار عليها. أمّ قد ت   ا للشبهات التيلبراهينها، وردًّ 
خلقها الفراغ، وتخمينات أساسها  ة، وتوليداتفات عقليّ ة، وتكلُّ مباحث فلسفيّ 

ة أئمّ  ة منه. وقد شن  وتطهير الثقافة الإسلاميّ  ،جب نبذهـحدس، فذاك ما يـال
هذه القضايً، ـب ،احتفاؤه ن حيثــم ،مـذا العلـعلى ه ،واءـــعــملة شـالسلف ح
ر ظاه  ون   ،حملةـهذه ال ـيف ،حن نشاركـوفرضها. ون ،عرضها يـواسترساله ف

 . (2)«وعزم ،بصدق ،هاـرجال  

                                                           
 .11-19( معالم في الطريق: 1)
 .112: دفاع عن العقيدة والشريعة (2)
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 مخرج الثالثـال

 الاحتياط
 

الله، واتقّاء غضبه،  في العمل؛ ابتغاء مرضاة ،متّقونـهو أن يحتاط ال
يتّكلوا على بعض الآراء الاختلافيّة، بل عليهم أن يختاروا العمل بما هو  فلا

 أسلم، وأبعد عن مخالفة الشرع، ولو كانت المخالفة محتملة احتمالًا.
خرج الاحتياط؛ لأنّ ـمكن أن يسلكوا م ـ متّقون هم وحدهم من يـوال 

متعصّبين والمفسدين يستمسكون ـمغالين والـمعطلّين والـمنافقين والـمكذّبين والـال
 بمناهجهم، وآرائهم، وأفعالهم، ولا يرضون التخلّي عنها.  

غضبه؛ ، واتقّاء متّقون، فليس لهم غاية، نلّا ابتغاء مرضاة الله ـأمّا ال 
ولذلك يسعون نلى كلّ ما ي كن أن يكون وسيلة؛ لتحقيق هاتين الغايتين، 

 فيحتاطون بالكفّ عن كلّ ما ي كن أن يكون مخالفًا للشريعة.
فإذا اختلف المؤلّفون في )التدخين( مثلًا، فقال فريق بتحريه، وقال فريق  

يتّكلون على التقليد، بل ؛ فإنّ المتّقين لا (1)بكراهته، وقال فريق ثالث بِباحته
بهم ما ةبت تحريه يحتاطون، ما استطاعوا الاحتياط، فيتجنّبون التدخين، كتجنُّ 

بالاتفّاق؛ خشية أن يكون التحريم هو الحكم الشرعيّ، في الحقيقة، ويكون من 
 قال بغير التحريم من المؤلّفين مخطئًا؛ جهلًا، أو عمدًا.  

 والاحتياط يحقّق ةلاث منافع: 
فمن تجنّب )التدخين(، مثلًا، فقد نْا من ارتكاب  النجاة: -لمنفعة الأولىا

 -في الحالتين  -)المحظور(، سواء أكان )التدخين( محر مًا، أم كان غير محر م، فإنهّ 
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231 

ن، فإنهّ نذا كان التدخين محر مًا، فقد  قد نْا من فعل المحر م. بخلا  المدخّ 
بتحريم التدخين قد يكون عذراً مقبولًا؛ ولكنّه ارتكب محظوراً بتدخينه. وجهله 

 عذر لا يغيّر الحقيقة الواقعة، وهي أنهّ قد ارتكب محظوراً. 
قلب المحتاط مطمئنّ نلى سلامته، من ارتكاب  الاطمئنان: -المنفعة الثانية

المحظور، سواء أكان الفعل محر مًا، أم غير محر م، بخلا  المقلّ د غير المحتاط؛ فإنهّ 
بتقليده قد يرتكب المحظور، فيبقى في شكّ من أمره، حين يطلّع على 

 الاختلافات الحاصلة في المسألة.
؛ (1)فمثلًا، قد اختلف المؤلّفون قدياً وحديثاً، في )استماع الموسيقى( 

فمن تجنّب الاستماع، كان قلبه مطمئنًّا، كلّ الاطمئنان، نلى أنهّ قد سلم من 
ب الاستماع أكان الاستماع محر مًا، أم غير محر م؛ فإنهّ بتجنُّ مخالفة الشريعة، سواء 

 م يرتكب محظوراً؛ فلا أحد يقول: ننّ استماع الموسيقى واجب شرعًا!ـل
أمّا غير المحتاط، فإنّ قلبه مرتع للشكوك، لا ي كن أن يطمئنّ أبدًا، مهما   

 . كانت الأدلّة التي يستدلّ بها المبيحون على نباحة الاستماع
ل من أ عطي عسلًا، قد اختلف الناس فيه، فمنهم من ث  ذلك كم   ل  ث  وم   

 يقول: ننهّ مسموم، ومنهم من يقول: ننهّ خال  من السموم.
به النجاة، من الهلاك محتاط سيتجنّب شرب العسل، فيضمن بتجنُّ ـفال 

 مسمومًا، ويضمن اطمئنان قلبه، بسلامته من الهلاك مسمومًا.
المحتاط، فإنّ العسل قد يكون مسمومًا، في الواقع، فيهلك بخلا  غير  

شاربه؛ وحتّ نن كان خاليًا من السموم، فإنّ شاربه مجاز ، وقلبه غير مطمئنّ، 
 نلى سلامته من الهلاك.

                                                           
 .113-95/165، والموسوعة الفقهيّة: 911-1/993( انظر: المحلّى بالآثار: 1)
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: لكنّ الإنسان قد ي ضطرّ نلى ذلك اضطراراً، كمن ي ضطرّ نلى فإن قيل 
ين فيه، بين قائل بالتحريم، وقائل خيل، مع علمه باختلا  المؤلّفـحم الـأكل ل

 !(1)بالكراهة، وقائل بالإباحة
ورات، ــــمحظـح الـــها ت بيـرة، فإنّ  ــ عتبرورات، نذا كانت م  ـــــ: ننّ الضقلت 

ي ـرّ ذلك، فــــاح للمضطـــــبـى، ي  ـولاب أ  ــــن بــــ؛ فم(اتـي ّـاقـام الاتفّــــمق)ي ـى فـ ـّحت
 .(الاختلافيّات باب)

مه بالدليل القرآنّي ـحريـخنزير، الثابت تـحم الـمضطرّ ي باح له أكل لـفإنّ ال 
حم ـولى ي باح للمضطرّ أكل لالقطعيّ، الذي لا يختلف فيه اةنان؛ فمن باب أ  

 مه.ـحريـالخيل، الذي اخت لف في ت
م  قال تعالى:   يـْت ة  و الد م  و لحْ  الخْ نْز ير  و م ا أ ه ل  ب ه  ل غ يْر  ﴿ن ّ  ا ح ر م  ع ل يْك م  الْم 

يمٌ﴾ غ  و لا  ع اد  ف لا  ن ثْم  ع ل يْه  ن ن  اللَّ   غ ف ورٌ ر ح  اللَّ   ف م ن  اضْط ر  غ يـْر  با 
(2).  

خرج الاحتياط، فإنّهم سيتخلّصون ـمتّقين مـبسلوك ال التقريب: -المنفعة الثالثة
مسائل ما فيه من التقريب، ـم، وفي تقليل الق بينهفرّ  من مسائل كثيرة، كانت ت  
 سيّما أنّهم يحتاطون؛ ابتغاء مرضاة الله، واتقّاء غضبه. والتأليف بين قلوبهم، ولا

 واحد ةلاةة: العلم طلّاب: (9)يقول كان وقد»قال أبو طالب المكّيّ: 
 بالاحتياط، ويأخذ فيتورعّ، الاختلا ، ليعر  يطلبه؛ وآخر به، للعمل يطلبه؛
 هلاك يكون فهذا حلالًا، فيجعله الحرام، فيتناول التأويل، ليعر  يطلبه؛ وآخر
ّّ ... يديه على الحقّ  فهذا هو  ،والاحتياط للدين ،لمعرفة الورع ؛لعلم  اب طل  ا ي  فإ

                                                           
 .193-9/195( انظر: الموسوعة الفقهيّة: 1)
 .119( البقرة: 2)
 ( القائل هو سهل التستريّ.9)
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وصار  ،ا منهكان اجاهل خيرً   ،ولتأويل الهوى ،ب لمثل هذال  ط   فإذا .العلم النافع
 .(1)«منه  الذي استعاذ الرسول ،هو الضار   هذا العلم  

 يكرهون الفقهاء كان ذلك ولأجل»وقال أبو طالب المكّيّ أيضًا: 
 أي: الفقهاء، اختلا  يعر  حتّ  ي فتي؛ أن للرجل ينبغي لا: ويقولون التقليد،
 .(2)«باليقين والأقوى للدين، الأحوط -علمه  على - منها فيختار

دلالة  - باجتناب الشبهات - فتياه  في (9)نّ أفك»وقال ابن بطاّل: 
 ،محتملاتـحوادث الـوال ،النوازل الفتوى، والاحتياط في في ،على اختيار القول
وحرامها؛ لاشتباه  ،هاـعلى حلال ،مـلا يقف العال   التي ،مـللتحليل والتحري

 .(1)«أسبابها
 يأخذ الفقهاء، فتاوى عليه اختلف ونن» :القشيريّ أبو القاسم وقال 
 للمستضع فين، الشريعة الرُّخ ص فـي فإنّ  الخلا ، من الخروج ويقصد بالأحوط،
  .(9)«والأشغال الحوائج، وأصحاب

 في ويقرّب برأيه، فيها يجتهد الفقيه ولكنّ »وقال أبو حامد الغزالّي: 
 بالأحوط، فيه يأخذ الشبهات. والمتورعّ خطر فيه ويقتحم يراه، بما ،التحديدات

 الأطرا  بين - لةشك  ـمال متوسّطةـال والدرجات ي ريبه. لا ما ـىنل ،ي ريبه ما ويدع
 . (6)«مـلـأع والله اط،ـالاحتي نلّا  ،منها ي نجي ولا رة،ـكثي -جليّة ـال متقابلةـال

                                                           
 .931-1/939( قوت القلوب: 1)
 .1/112( قوت القلوب: 2)
 ذا في المطبوع بالهمز.( ك9)
 .6/136( شرح صحيح البخاريّ: 1)
 .2/621( الرسالة القشيريةّ: 9)
 .269( نحياء علوم الدين: 6)
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 ،في أسانيد أحاديث الترغيب ،لونولهذا كانوا يسهّ »وقال ابن تيميّة: 
اعتقاد الوعيد  في أسانيد أحاديث الأحكام؛ لأنّ  ،لونلا يسهّ  ما ،والترهيب

 ،جاـكان الإنسان قد ن  ،افإن كان ذلك الوعيد حقًّ  ،يحمل النفوس على الترك
 م يضرّ ـل ،من ذلك الوعيد ،أخفّ  بل عقوبة الفعل ،ام يكن الوعيد حقًّ ـونن ل

 ه ننلأنّ  ؛خطؤه في اعتقاده زيًدة العقوبة - نذا ترك ذلك الفعل - الإنسان
م يعتقد في تلك الزيًدة ـوكذلك نن ل ،اط  أيضً فقد يخ   ،اعتقد نقص العقوبة

 ،فيقع فيه ،ن الفعل عندهفهذا الخطأ قد يهوّ  ،ط فقد يخ   ،نةباتاً  ولا ،انفيً 
 ،أو يقوم به سبب استحقاق ذلك ،نن كانت ثابتة ،العقوبة الزائدة فيستحقّ 

وتقدير  ،تقدير اعتقاد الوعيد - على التقديرين ،ي الاعتقادـخطأ فـال ن،فإذ
فيكون  ،أقرب :الوعيد والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد ،سواء - عدمه

 على الدليل ،ر  الحاظ   العلماء الدليل   ة  ح عامّ هذا الدليل رجّ ـولى. وبهذا التقدير أ  
بناء  ،في كثير من الأحكام ،من الفقهاء دليل الاحتياط وسلك كثيرٌ  ،بيحم  ـال

  .(1)«ذاعلى ه
ة نّ ــ س  م تتبيّن ـنذا ل ع،ر  ــــشما ي  ـننّ  ،الاحتياط فإنّ » وقال ابن تيميّة أيضًا:

 . (2)«ولىباعها أ  فاتّ  ،ةنت السنّ فإذا تبيّ  ، الله رسول
ة خالف السنّ ـم يـا لــم ،الاحتياط حسن لكنّ »وقال ابن تيميّة أيضًا: 

 .(9)«كان خطأ  ،فإذا أفضى نلى ذلك ،معلومةـال
ز حزم، والتحرُّ ـوالأخذ بال ،ة على الاحتياطوالشريعة مبنيّ »وقال الشاطيّّ: 

                                                           
 .119-21/111( مجموعة الفتاوى: 1)
 .26/99( مجموعة الفتاوى: 2)
 .26/63( مجموعة الفتاوى: 9)
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 . (1)«ى مفسدةـا نلا عسى أن يكون طريقً مّ ـم
بأن يقتضي  ،نلى الاحتياط ،هما أقرب  أن يكون أحد  »وقال الزركشيّ:  

اط ــحت ـ ات يـــمر  ـمحـال لأنّ  ؛رـــحظـال يم مقتضقد  ، في  ة  ــالإباح ر  ـــــ، والآخر  ــحظـال
 .(2)«...ما أمكن ،هاـلإةبات

                                                           
 .9/59( الموافقات: 1)
 .6/111( البحر المحيط في أصول الفقه: 2)
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 مخرج الرابعـال

 الاعتبار
 

متّقون بما وقع لغيرهم، من آثار التفرّق، قدياً، وحديثاً، ـهو أن يعتبر ال
 سيّما حين يؤدّي التفرّق نلى الاقتتال.  ولا

 والاعتبار بتلك الآثار يحقّق ةلاث منافع:
ب من اعتبر بتلك الآثار، أدّى به الاعتبار، نلى تجنُّ  ب:التجنُّ  -المنفعة الأولى
 ه.سيقع فيما وقع فيه غير   -بلا ريب  -م يعتبر، فإنهّ ـق، ومن لأسباب التفرُّ 

أنّ )التفرُّق( قد يصل  -من المؤلفّين والمطبّقين  -فحين يرى )الـمتّقون( 
السابقة، التي بالمختلفين المتفرقّين، نلى حالة الاقتتال، كما حصل في الأمم 

تفرقّت، من قبل؛ وكما حصل في الأمم الـمنسوبة، نلى )الإسلام(، قدياً، 
الاقتتال( ســتدعوهم، نلـى تـجنُّب )أســباب التفرُّق(، ونلـى  وحديثاً؛ فإنّ )مـرارة
 التقريب(، والعمل بمقتضاها. البحث عـن )أسباب

 ثار كفيل بالحضّ على التعاون.ننّ الاعتبار بتلك الآ ن:التعاوخ  -المنفعة الثانية
حين يرون غيرهم متفرقّين، قد  -ي سفينة النجاة ـوهم ف -متّقون ـفال

أعني  -هم ـحار الاقتتال؛ فإنّ ـي بـقهم، فغرقوا فهم؛ بسبب تفرُّ ن  ف  حطّمت س  ـت
ن على البّر والتقوى؛ لينجوا ر، والتعاو  ح والتعاذ  ـسيسارعون نلى التصال   -متّقين ـال

 مهالك.  ـمن تلك ال ،همـنبتعاو  
كفيل   -ق بتلك الآثار السيّئة للتفرُّ  -ننّ الاعتبار  التقريب: -المنفعة الثالثة

بهم أسباب بتجنُّ  -هم ـهم؛ فإنّ ـمتّقين، والتأليف بين قلوبـبالتقريب بين ال
سيكونون أقرب،  -هم على البحث، عن وسائل الائتلا  ـالاختلا ، وبتعاون

 من ذي قبل.
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 للفتن المذهبيّة: أمثلة
، التي وقعت بين (الفتن المذهبيّة)لكثير من  كرٌ ذ   (كتب التاريخ)وفي 

(؛ فإن صحّت تفصيلًا، أو صحّت الإسلام)المنسوبة نلى  (أبناء المذاهب)
(، ومن أكبر )النواهي( المحمود مالًا؛ فإنّها من أكبر )الدواعي( نلى )الائتلا ـنج

 (. المذموم عن )الاختلا 
 أبرز النصو  التاريـخيّة الـمشتملة على ذكر تلك الفتن:ومن 

حنابلة، ـر الـــم أموفيها عظ  » (، قال ابن الأةير:ه929) سنةفي حوادث  -1
 ،دوا نبيذًاــة، ونن وجــوالعامّ  ،وّادمن دور الق   ،ونـاروا يكبسـوكتهم، وصــوقويت ش

 ،عـــي البيـرضوا فـاء، واعتـــة الغنــروا آلــا، وكســضربوه ،غنّيةوه، ونن وجدوا م  ــأراق
ن ــوه عــألـــان، فإذا رأوا ذلك، ســوالصبي ،اءــــمع النس ،الــومشى الرج ؛راءــوالش

ب ـــاحـى صـنل ،وهــلـمـوه، وحــــربـم، ونلّا ضـــرهــو؟ فإن أخبـــن هــه: مـــعــالذي م
 -خرشنّي ـدر الــب بـــفرك ؛دادـــبغ واـــهدوا عليه بالفاحشة؛ فأرهجــرطة، وشـــالش
داد، ـــغــي بـبـانــي جـادى فـرة، ونـــمادى الآخـر جـــــاشــع -ة ـو صاحب الشرطـــوه
ان، ـــنــم اةـــع منهــجتمـي ة(: لاـلـحنابـ)ال اريّ ــهـربـد البــحمّ ـي مـاب أبـــي أصحـف
الله  مـــام، نلّا نذا جهر ببســــــمني مذهبهم، ولا يصلّي منهم ـف ،رونـــيناظ ولا
 ،همرُّ ـــــم، وزاد شـــد فيهـــف  م ي  ـــاءين؛ فلــــح، والعشــــي صلاة الصبـن الرحيم، فـــمـالرح
هم ـب ر  ــــمساجد، وكانوا نذا مـميان، الذين كان يأوون الهم، واستظهروا بالع  وفتنت  
وت، ــمـاد يــى يك ـّم، حتـان، فيضربونه بعصيّهــميه الع  ــروا بــــمذهب، أغـال افعيُّ ــش
 ،مـــخه ـّم، ويوبــر عليهم فعلهــــنك  حنابلة، ي  ـأ على الر  ـــقما ي  ـع الراضي، بـــرج توقيـــفخ
 .(1)«...وغيره ،اد التشبيهــــباعتق

                                                           
 .111-1/119( الكامل في التاريخ: 1)
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وقعت  ،في آخر ربيع الأوّل: »(، قال ابن اجاوزيّ ه995) سنةفي حوادث  -2
 .(1)«بت الكرخوالشيعة، ونه   ،بين أهل السنّة ،فتنة
وقعت فتنة  ،في رمضان: »(، قال ابن اجاوزيّ ه911) سنةفي حوادث  -3

 .(2)«عظيمة بالكرخ؛ بسبب المذهب
اتّصلت  ،في جْادى الأولى: »(، قال ابن اجاوزيّ ه915) سنةفي حوادث  -1

 .(9)«تل بينهم خلقالفتن بين الشيعة والسنّة، وق  
يوم الخميس لثلاث خلون : »(، قال ابن اجاوزيّ ه913) سنةفي حوادث  -5

من شعبان، وقعت فتنة بين السنّة والشيعة، في القنطرة اجاديدة، وتعطلّت 
اجامعة من الغد، في جْيع المساجد اجاامعة في اجاانبين، سوى مسجد براثا، فإنّ 

 .(1)«الصلاة تَّت فيه
مل في عاشوراء مثل ما ع  : »اجاوزيّ (، قال ابن ه999) سنةفي حوادث  -6
مل في السنة الماضية، من تعطيل الأسواق، ونقامة النوح، فلمّا أضحى النهار ع  

في قطيعة أمّ جعفر، وطريق مقابر قريش، بين السنّة  ،يومئذ، وقعت فتنة عظيمة
 .(9)«والشيعة، ونهب الناس بعضهم بعضًا، ووقعت بينهم جراحات

عاشر  ،وفي يوم الأحد: »(، قال ابن اجاوزيّ ه935) سنةفي حوادث  -7
جرت فتنة بين أهل الكرخ والفقهاء، بقطيعة الربيع، وكان السبب أنّ  ،رجب

                                                           
 .11/19( المنتظم: 1)
 .11/51( المنتظم: 2)
 .11/115( المنتظم: 9)
 .11/126م: ( المنتظ1)
 .11/199( المنتظم: 9)
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الله، محمّد بن النعمان،  عبد بعض الهاشميّين، من أهل باب البصرة، قصدوا أبا
في مسجده، بدرب ريًح، وتعرّض  -وكان فقيه الشيعة  -المعرو  بابن المعلّم 

ضًا، امتعض منه أصحابه، فثاروا، واستنفروا أهل الكرخ، وصاروا نلى دار عرُّ به ت
، فسبّوهما، وطلبوا (1)د بن الأكفانّي، وأبِ حامد الأسفراينيّ محمّ  يـالقاضي أب

؛ ونشأت من ذلك فتنة عظيمة، واتفّق أنهّ أحضر (2)الفقهاء؛ ليواقعوا بهم
مع يخالف المصاحف، فج  كر أنهّ مصحف ابن مسعود، وهو ، ذ  (9)مصحفًا

رض الأشرا  والقضاة والفقهاء، في يوم اجامعة، لليلة بقيت من رجب، وع  
والفقهاء، بتحريقه، ففعل ، (1)الأسفراينيّ المصحف عليهم، فأشار أبو حامد 
تب نلى الخليفة بأنّ رجلًا من أهل جسر ذلك بحضرتهم، فلمّا كان في شعبان، ك  

، ليلة النصف، ودعا على من أحرق المصحف، النهروان، حضر المشهد بالحائر
خذ، فرسم قتله، فتكلّم أهل الكرخ في هذا المقتول؛ لأنهّ وسبّه، فتقدّم بطلبه، فأ  

من الشيعة، ووقع القتال بينهم، وبين أهل باب البصرة، وباب الشعير والقلّائين، 
حامد؛ فانتقل عنها، وقصد دار القطن،  وقصد أحداث الكرخ باب دار أبِ

، الذين ل  و  خ  ـوصاحوا: حاكم، يً منصور. فبلغ ذلك الخليفة، فأحفظه، وأنفذ ال
حرق على بابه؛ لمعاونة أهل السنّة، وساعدهم الغلمان، وضعف أهل الكرخ، وأ  

، ثّم اجتمع الأشرا  والتجّار نلى دار الخليفة، فسألوه (9)ما يلي بنهر الدجاج

                                                           
 في المطبوع: )الأسفرايني( بياء واحدة، والصواب: )الأسفرايينّي( بياءين.كذا   (1)
 وقعوا(.( كذا في المطبوع: )ليواقعوا(، والمناسب للسياق: )لي  2)
ر  مصحفٌ(.9)  ( كذا في المطبوع: )أحضر مصحفًا(، والمناسب للسياق: )أ حض 
 المطبوع: )الأسفرايني( بياء واحدة، والصواب: )الأسفرايينّي( بياءين.في كذا   (1)
 ( كذا في المطبوع: )بنهر الدجاج(، والصواب: )نهر الدجاج( بلا باء.9)
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الخبر نلى عميد اجايوش، فسار،  العفو عمّا فعل السفهاء، فعفا عنهم. فبلغ
المعلّم، فقيه الشيعة، بأن يخرج عن البلد،  ابن ،ودخل بغداد، فراسل أبا عبد الله

ولا يساكنه، ووكّل به، فخرج في ليلة الأحد، لسبع بقين من رمضان، وتقدّم 
بس قوم، ورجع رب قوم، وح  بالقبض على من كانت له يد في الفتنة، فض  

بن مزيد، في  صّا  من اجالوس، فسأل عليُّ نع الق  ، وم  حامد نلى داره أبو
صّا  عودهم نلى عادتهم من الكلام، بعد أن شرط دّ، ورسم للق  المعلّم، فر   ابن

 .(1)«ض للفتنعليهم ترك التعرُّ 
في هذه السنة، في المحرّم، » (، قال ابن الأةير:ه111) سنةفي حوادث  -8
. وكان سبب ذلك أنّ المعزّ بن باديس ركب (2)تلت الشيعة، جهميع بلاد أفريقيّةق  

ومشى، في القيروان، والناس يسلّمون عليه، ويدعون له. فاجتاز جهماعة، فسأل 
عنهم، فقيل: هؤلاء رافضة، يسبّون أبا بكر وعمر، فقال: رضي الله عن 

 -بكر وعمر. فانصرفت العامّة من فورها، نلى درب المقلي، من القيروان  أبِ
فقتلوا منهم، وكان ذلك شهوة العسكر، وأتباعهم؛  -ه الشيعة وهو تجتمع ب

طمعًا في النهب، وانبسطت أيدي العامّة في الشيعة، وأغراهم عامل القيروان، 
وحرّضهم، وسبب ذلك أنهّ كان قد أصلح أمور البلد، فبلغه أنّ المعزّ بن 

رقوا بالنار، حتل من الشيعة خلق كثير، وأ  ريد عزله، فأراد فساده؛ فق  باديس، ي  
تلوا في جْيع أفريقيّة. واجتمع جْاعة منهم نلى قصر المنصور، بت ديًرهم، وق  ونه  

قريب القيروان، فتحصّنوا به، فحصرهم العامّة، وضيّقوا عليهم. فاشتدّ عليهم 
جأ من  ـتلوا عن آخرهم. ولهم، حتّ ق  ـخرجون، والناس يقتلونـجوع، فأقبلوا يـال

                                                           
 .93-19/95( المنتظم: 1)
 ( كذا في المطبوع: )أفريقية( بهمزة فوقيّة، والصواب: )نفريقيّة( بهمزة تحتيّة.2)
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 :ى بالمغربسمّ وكانت الشيعة ت  . تلوا كلّهمجامع، فق  ـى الـنلمهديةّ، ـكان منهم بال
وأكثر الشعراء  .، وكان من المشرقي عبد الله الشيعيّ ـنسبة نلى أب "،المشارقة"

 .(1)«حزين ومن باك   ،مسرور ح  ر  ن ف  فم   ،ذكر هذه الحادةة
 هذا الشهر: يـوف: »جوزيّ ـال ابن الـ(، قه111) سنةي حوادث ـف -9

 ،والزيديةّ ،حالّ الشيعةـهبت مـبواسط، ون   ،والسنّة ،الفتنة، بين الشيعة اتّصلت
 ،والعلويّين، فقصدوا عليّ بن مزيد ،وهرب وجوه الشيعة ،بواسط، واحترقت

 .(2)«واستنصروه
الفتنة بين الشيعة والسنّة : »(، قال ابن اجاوزيّ ه115) سنةفي حوادث  -11

بابًا، على موضعهم، وعمل أهل الكرخ بابًا  تفاقمت، وعمل أهل نهر القلّائين
تل الناس على هذين البابين، وركب المقدام على الدقاّقين، مُاّ يليهم، وق  

ليدخل الكرخ، فمنعه أهلها والعيّارون الذين  ؛مقاتل، وكان على الشرطة أبو
 .(9)«وقاتلوه، فأحرق الدكاكين وأطرا  نهر الدجاج، ولم يتهيّأ له الدخول ،فيها
خرجت طائفة من » (، قال ابن عذاريّ:ه113) سنةي حوادث ـف -11

ريدون المهديةّ؛ للركوب منها، نلى الشيعة، نحو مئتي فارس، بعيالهم، وأطفالهم، ي  
شيّعهم. فلمّا وصلوا نلى قرية كامل، وباتوا بها، عثت معهم خيل، ت  صقلّيّة، وب  

ابّ النساء، ومن كان لها تنافر أهل المنازل عليهم، فقتلوهم، وفضحوا بعض شو 
 .(1)«منهنّ جْال، ثمّ قتلوهنّ...

                                                           
 .5/111( الكامل في التاريخ: 1)
 .19/121( المنتظم: 2)
 .19/129( المنتظم: 9)
 .1/239( البيان المغرب: 1)
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في ليلة عاشوراء، أغلق : »(، قال ابن اجاوزيّ ه121) سنةفي حوادث  -12
ولى أهل الكرخ أسواقهم، وعلّقوا المسوح على دكاكينهم، رجوعًا نلى عادتهم الأ  

عد الأتراك، وكان السلطان قد انحدر عنهم، فحدةت في ذلك، وسكونًا نلى ب  
وسل المرتضى في ننفاذ من يحطّ الفتنة، ووقع القتال بينهم وبين أهل القلّائين، ور  

تل من طّ، والفتنة قائمة بين العوامّ، واستمرّت بعد ذلك، وق  التعاليق، فح  
منع ـمن ي - ئينوالقلّا  ،بين الدقاّقين -تّب ربّت عدّة دكاكين، ور  الفريقين، وخ  

 .(1)«القتال
تقدّم في ليلة عاشوراء، : »(، قال ابن اجاوزيّ ه111) سنةفي حوادث  -13

يعلّقوا المسوح، على ما جرت به عادتهم؛ خوفاً   ينوحوا، ولانلى أهل الكرخ ألّا 
من الفتنة، فوعدوا، وأخلفوا، وجرى بين أهل السنّة والشيعة ما يزيد عن الحدّ 

 .(2)«والقتل، حتّ عبر الأتراك، وضربوا الخيممن اجارح 
ر: ـي أوّل صفـوف: »(، قال ابن اجاوزيّ ه119) سنةفي حوادث  -11
ن السنّة ـبي ،والشيعة، وكان الاتفّاق الذي حكيناه ،بين السنّة ،جدّدت الفتنةـت

ديدة، وشرع ي الصدور، فمضت عليه م  ـما فوالشيعة غير مأمون الانتقاض؛ ل  
ي عمل ما بقي من ـاء باب السمّاكين، وأهل القلّائين فــي بنـف ،أهل الكرخ

هم، وعملوا أبراجًا، وكتبوا بالذهب على ـالكرخ من بنيان بنائهم، وفرغ أهل
ر البشر"؛ فأنكر أهل السنّة ذلك، وأثاروا ـد وعليّ خيحمّ ـوه: "مــترك (9)آخر
د وعليّ خير البشر، فمن رضي، فقد حمّ ـمكتوب: "مـرّ، وادّعوا أنّ الـــالش

                                                           
 .19/211( المنتظم: 1)
 .19/913( المنتظم: 2)
ـــرّ( باجايم.9)  ( كذا في المطبوع، والصواب: )آج 
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ى، فقد كفر"؛ فأنكر أهل الكرخ هذه الزيًدة، وثارت الفتنة، ـشكر، ومن أب
مل ـمن ح ،ي الطرقات، ومنع أهل باب الشعيرـف ،ى أخذ ةياب الناسـوآلت نل

عن  ،ماءـورواضعه، وانضا  نلى هذا انقطاع ال ،ى الكرخـنل ،ماء من دجلةـال
 - بذلك -نذا خفرت؛ فلحق الضعفاء  ،راوية بقيراطنهر عيسى، فبيعت ال

معايش، ومضى بعض سفهاء أهل ـلّقت الأسواق، ووقفت المشقّة عظيمة، وغ  
نصبوها  ،ي حبابـوها فالكرخ بالليل، فأخذوا من دجلة الصراة عدّة روايً، وصبّ 

ة، ماريّ ـ، وعمدوا نلى س"السبيل" :ها ماء الورد، وصاحواـي الأسواق، وخلطوا بـف
حا أهل الكرخ ـى السمّاكين. مـي مشرعة باب الشعير، فأخذوها، ومقلوها نلـف

ة: ما نقنع ". وقال أهل السنّ " :ما كتبوه من "خير البشر"، وجعلوا عوضه
مطالبة ـحال نلى الـجاوزوا هذا الـوت "؛وعليّ  دمحمّ " :الذي عليه ،نلّا بقلع الآجرّ 

من صفر،  ،نـكان يوم الأربعاء لسبع بقيبِسقاط "حيّ على خير العمل". فلمّا  
خلافة، وملأوا ـى دار الـروا نلـاجتمع من أهل السنّة عدد، يفوت الإحصاء، وعب

هم: ـل لـوالأبواب، وزاد اللغط، وقي ،رقوا الدهاليزـاب، واختــوالرح ،وارعــالش
سنبحث عن هذا، وهجم أهل القلّائين على باب السمّاكين، فأحرقوا بواري  

من  ي وجهه، فبادر أهل الكرخ، وطفئت النار، وبيّضوا ما اسودّ ـمسبلة ف كانت
ي مسجد براثا؛ لأنّ ـجمعة، فـالباب، وقويت الحرب، وكثر القتل، وانقطعت ال

عر  والقبلة منه، وأشفقوا من الأصحار. وظهر عيّار ي   ،منبرـالشيعة نقلوا ال
ي ـف -يب، وجرى منه تمن أهل درزيجان، وحضر الديوان، واست   ،بالطقطقيّ 

ما عظمت  - محالّ، وقتلهم على الاتّصالـي الـمعاملة أهل الكرخ، وتتبّعهم ف
ن، ـط باب القلّائيـوقت الظهيرة، فهدّمت حائ ،فيه البلوى، واجتمع أهل الكرخ

على هذا  ،ن، وصلبهماـورموا العذرة، على حائطه، وقطع الطقطقيّ رجلي
ى أهل ـنل ،هاـل، وقطع رؤوسهم، ورمى بمن قب ،الباب، بعد أن قتل ةلاةة
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مئة ـب ،يّ، فطالب أهلهـى درب الزعفرانـال: تغدّوا برؤوس، ومضى نلـالكرخ، وق
م يفعلوا بالإحراق، فلاطفوه، فانصر ، ووافاهم من ـألف دينار، وتوعّدهم نن ل

ى مقابر قريش. واستنفر ـمل نلميّ، فح  ـتل منهم رجل هاشالغد، فقاتلوه، فق  
ور، ـــن القبــم ،ماعةـخرج جهب ما فيه، وأ  ـقب مشهد باب التبن، ون  البلد، ون  

قل من المكان جْاعة موتى، جذوعيّ، ون  ـيّ، والناش ، والـل العوفــحرقوا، مثفأ  
حديثة، واحترق ـوال ،ي الترب القديةـرح النار فى، وط  ـت ّـي مقابر شـفنوا ففد  

ن فيه، ويدفنوه ــخرجوا من؛ لي  ـحيـروا أحد الضريوالقبّتان الساج، وحف ،حانـالضري
ر أمقد، فبادر النقيب والناس، فمنعوهم، فلمّا عر  أهل الكرخ ما جرى، ـبقب

حنفيّين، بقطيعة الربيع، فأخذوا ما وجدوا، وأحرقوا ـى خان الفقهاء الـصاروا نل
قال: قد مر بالعبور، فد، وأ  محمّ  دعي أبوخان، وكبسوا دور الفقهاء، فاست  ـال

ر أهل ــرت، فقويت يده، وأظهـمثله، فإن عبر معي الوزير، عب جر  ـم يـجرى ما ل
على الدكاكين،  ،مسوحـزاء، وعلّقوا الـــللع ؛واقـي الأسـزن، وقعدوا فــحـالكرخ ال

 .(1)«فقال الوزير: نن واخذنا الكلّ، خرب البلد، فالأصلح التغاضي
عود الفتن بين السنّة : »اجاوزيّ (، قال ابن ه119) سنةفي حوادث  -15

، "محمّد وعليّ خير البشر"كتب عليه:  والشيعة، وخرق السياسة... ونقض ما
علن بنيسابور لعن رحت النار في الكرخ بالليل والنهار... وفي هذه السنة: أ  وط  
 . (2)«الحسن الأشعريّ... أبِ

بين أهل  ن  ـت  صلت الف  واتّ : »(، قال ابن اجاوزيّ ه111) سنةفي حوادث  -16
 ؛وركب صاحب الشرطة والأتراك ،افً سر   م  صالًا اتّ  ،ىـحيـوسوق ي ،باب الطاق

                                                           
 .991-19/923( المنتظم: 1)
 .19/911( المنتظم: 2)
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 ىعل ،وانتقل القتال نلى باب البصرة وأهل الكرخ ،فلم ينفع ذلك ،لإطفاء الفتنة
وقعت بين الحنابلة والأشاعرة فتنة عظيمة؛ حتّ تأخّر الأشاعرة عن و القنطرتين. 

 .(1)«بلةاجامعات؛ خوفاً من الحنا
وقعت  ،في هذه السنة» (، قال ابن الأةير:ه111) سنةفي حوادث  -17

أبو عليّ بن  :ومقدّم الحنابلة ؛ببغداد ،حنابلةـوال ،الفتنة بين الفقهاء الشافعيّة
ر ـجهـ، وأنكروا الر  ـالغفي مُّ ـجـال وتبعهم من العامّة .التميميّ  الفراّء، وابن

ومنعوا من الترجيع في الأذان، والقنوت في الفجر، الرمقن الرحيم،  الله ببسم
م ينفصل حال. وأتى الحنابلة نلى مسجد، بباب ـووصلوا نلى ديوان الخليفة، ول

الشعير، فنهوا نمامه عن اجاهر بالبسملة؛ فأخرج مصحفًا، وقال: أزيلوها من 
 .(2)«المصحف، حتّ لا أتلوها

في شوّال، وقعت الفتنة : »(، قال ابن اجاوزيّ ه163) سنةفي حوادث  -18
بين الحنابلة والأشعريةّ، وكان السبب أنهّ ورد نلى بغداد أبو نصر ابن القشيريّ، 
وجلس في النظاميّة، وأخذ يذمّ الحنابلة، وينسبهم نلى التجسيم، وكان المتعصّب 
له أبو سعد الصوفّي، ومال الشيخ أبو نسحاق الشيرازيّ نلى نصرة القشيريّ، 

جعفر،  لنظام يشكو الحنابلة، ويسأله المعونة، ويسأل الشريف أباوكتب نلى ا
وكان مقيمًا بالرصافة، فبلغه أنّ القشيريّ على نيّة الصلاة، في جامع الرصافة، 
يوم اجامعة، فمضى نلى باب المراتب، فأقام أيًّمًا... واتفّقوا على الهجوم على 

لشريف جْاعة أعدّهم؛ لردّ الشريف أبِ جعفر في مسجده، والإيقاع به، فرتّب ا
خصومة، نن وقعت، فلمّا وصل أولئك نلى باب المسجد، رماهم هؤلاء بالآجرّ، 

                                                           
 .19/911( المنتظم: 1)
 .5/929( الكامل في التاريخ: 2)
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تل من أولئك خيّاط، من فوقعت الفتنة، ووصل الآجرّ نلى حاجب الباب، وق  
يً منصور؛  ،باللَّّ  رالمستنص :على باب النوبِّ  ،سوق الثلاثاء، وصاح أصحابها

نابلة، وتشنيعًا عليه، وغضب أبو نسحاق الشيرازيّ، تهمة للديوان بمعرفة الح
ومضى نلى باب الطاق، وأخذ في نعداد أهبة السفر، فأنفذ نليه الخليفة من ردّه 
عن رأيه، فبعث الفقهاء أبا بكر الشاشيّ وغيره من النظام، يشرح له الحال، 
ب فجاء كتاب النظام نلى الوزير فخر الدولة، بالامتعاض مُاّ جرى، والغض

لتسلّط الحنابلة على الطائفة الأخرى، وننّي أرى حسم القول فيما يتعلّق 
 .(1)«بالمدرسة التي بنيتها، في أشياء من هذا اجانس

هذه  -ى بغداد ـورد نل» (، قال ابن الأةير:ه119) سنةفي حوادث  -19
الشريف أبو القاسم البكريّ المغربِّ الواعظ، وكان أشعريّ المذهب،  -السنة 
ن قد قصد نظام الملك، فأحبّه، ومال نليه، وسيّره نلى بغداد، وأجرى عليه وكا

اجاراية الوافرة، فوعظ بالمدرسة النظاميّة، وكان يذكر الحنابلة، ويعيبهم، ويقول: 
﴿و م ا ك ف ر  س ل يْم ان  و ل ك ن  الش ي اط ين  ك ف ر وا﴾
، "والله ما كفر أمقد، ولكنّ (2)

ننهّ قصد يومًا دار قاضي القضاة، أبِ عبد الله الدامغانّي، أصحابه كفروا"، ثّم 
بنهر القلّائين، فجرى بين بعض أصحابه، وبين الحنابلة مشاجرة، أدّت نلى 

الفراّء، وأخذ كتبهم، وأخذ منها كتاب  الفتنة، وكثر جْعه، فكبس دور بني
للوعظ،  أ، بين يديه، وهو جالس على الكرسيّ؛قر  الصفات، لأبِ يعلى، فكان ي  

 . (9)«فيشنّع به عليهم، وجرى له معهم خصومات وفتن

                                                           
 .152-16/151( المنتظم: 1)
 .112( البقرة: 2)
 .5/125( الكامل في التاريخ: 9)
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في شعبان بدأت الفتن : »(، قال ابن اجاوزيّ ه115) سنةفي حوادث  -21
لعت الأخشاب، بت قطعة من نهر الدجاج، وق  نه  بين أهل الكرخ ومحالّ السنّة، و 

 .(1)«حتّ من المساجد، وضرب الشحنة خيمًا هناك، حتّ انكفّ الشرّ 
وقعت الفتنة  ،في شوّال: »(، قال ابن اجاوزيّ ه113) سنةفي حوادث  -21

رحت بت قطعة من نهر الدجاج، وط  بين السنّة والشيعة، وتفاقم الأمر، نلى أن نه  
نادى على نهوب الشيعة، نذا بيعت في اجاانب الشرقيّ: هذا مال النار، وكان ي  

 .(2)«كه حلالالروافض، وشراؤه وتَلُّ 
ونقلت من خطّ : »(، قال ابن اجاوزيّ ه152) سنةفي حوادث  -22
تل وأهل الكرخ، فق   ،بن عقيل، قال: عظمت الفتنة اجاارية بين السنّةاالوفاء  أبَ

مئة، وانقهر  فيها نحو مئتي قتيل، ودامت شهوراً، من سنة اةنتين وثَانين وأربع
في الطرقات،  الشحنة، واتّحش السلطان، وصار العوامّ يتبع بعضهم بعضًا،

عور والسفن، فيقتل القويّ الضعيف، ويأخذ ماله، وكان الشباب قد أحدةوا الشُّ 
م، ومقلوا السلاح، وعملوا الدروع، ورموا عن القسيّ بالنشّاب والنبل، م  واجا  

، على السطوح، وارتفعوا نلى رسول الله  ، وأزواج  الكرخ الصحابة   وسبّ أهل  
من  - والصلحاء ،من الفقهاء -سكّان الكرخ م أجد من ـ. ولسبّ النيّّ 

 .(9)«غضب، ولا انزعج عن مساكنتهم
ي بغداد، ـوزادت الفتن ف: »(، قال ابن اجاوزيّ ه921) سنةفي حوادث  -23

جم معهم موا، ور  ـجمسجد ابن جردة، فر  ـي الفتوح، بـوتعرّض أصحاب أب
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المجذّبة، تحفظه، ثمّ الفتوح، وكان نذا ركب يلبس الحديد، ومعه السيو   أبو
ميت عليه الميتات. ومع هذا يقول: "ليس هذا جم، ور  اجتاز بسوق الثلاثاء، فر  

ا هو عبارة ومجاز، والكلام الحقيقيّ قائم بالنفس". فينفر  الذي نتلوه كلام الله، نّّ
فن فيه أبو الحسن ابن أهل السنّة، كلّما سمعوا هذا، فلمّا كان اليوم الذي د  

لّقت الأسواق، وكان الحنابلة يصيحون، على انقلبت بغداد لموته، وغ  الفاعوس، 
يريّ، ولا أشعريّ"، ويصرخون؛ بسبب ش  ق   يّ، حنبليّ، لاـعادتهم: "هذا يوم سنّ 

قيم ببغداد، وكان ابن صدقة ي   ألّا أبِ الفتوح، فمنعه المسترشد من اجالوس، وأمر 
 .(1)«ييل نلى مذهب أهل السنّة، فنصرهم

وقعت  ،وفي هذه السنة» (، قال ابن كثير:ه939) سنةفي حوادث  -21
وذلك أنهّ كان يتكلّم، في  ؛الغنّي المقدسيّ  فتنة، بدمشق؛ بسبب الحافظ عبد

جامع الأمويّ، فذكر يومًا شيئًا من العقائد، فاجتمع ـحنابلة، بالـمقصورة ال
، بالسلطان الدين بن الزكيّ، وضياء الدين الخطيب الدولعيّ  القاضي محيي

قد له مجلس، فيما يتعلّق بمسألة الاستواء المعظمّ، والأمير صارم الدين بزغش، فع  
ة الفقهاء، على العرش، والنزول، والحر ، والصوت، فوافق النجم الحنبليّ بقيّ 

م يرجع عنه، واجتمع بقيّة الفقهاء عليه، وألزموه ـواستمرّ الحافظ على ما يقوله، ل
يلتزمها، حتّ قال له الأمير بزغش: كلّ هؤلاء على الضلالة،  بِلزامات شنيعة، لم

وأنت وحدك على الحقّ؟! قال: نعم. فغضب الأمير عند ذلك، وأمر بنفيه من 
البلد، فاستنظره ةلاةة أيًّم، فأنظره، وأرسل بزغش الأسارى من القلعة، فكسروا 

خرجت ، وأ  منبر الحافظ، وتعطلّت صلاة الظهر، يومئذ، في محراب الحنابلة
الخزائن، والصناديق، التي كانت هناك، وجرت خبطة شديدة، نعوذ بالله، من 
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 ،المجلس يوم الاةنين الرابع والعشرين وكان عقد  . بطن الفتن، ما ظهر منها، وما
سار نلى الديًر  ، ثمّ نلى بعلبكّ  ة، فارتحل الحافظ عبد الغنيّ من ذي الحجّ 

 .(1)«عليه وأكرموه ةون، فحنواة، فآواه المحدّ  المصريّ 
ننّ جرائم التكفير والقتل والاغتصاب والنهب والتخريب والإحراق، التي  

ارتكبها بعض القادة واجانود، والمؤلّفين والمقلّدين: لا ي كن أن تصدر من أناس 
 يتّقون الله، حقّ تقاته، ونن كانوا ينتسبون نلى )الإسلام(.

يسوّغون لأنفسهم ارتكابها؛  وأعجب ما في تلك اجارائم أنّ مرتكبيها 
قّـة(؛ فهل كان اغتصاب نساء الطوائف المخالفة، بدعوى نصرة )الطائفة الـم ح  

 قّـة(؟!!! قبل قتلهنّ من أصول )الطائفة الـم ح  
 الأخرى، تكفّر أن هذه الطوائف من لأحد يحلّ  فلا»قال ابن تيميّة:  

 كانت نذا فكيف محق قة؛ بدعة فيها كانت ونن ومالها، دمها تستحلّ  ولا
 هؤلاء بدعة تكون أغلظ، وقد هؤلاء بدعة تكون وقد أيضًا؟ لها مبتد عة المكفّ رة
 دماء أنّ  والأصل. فيه يختلفون ما بحقائق ج هّال جْيعًا أنّهم والغالب أغلظ،

 نلّا  حلّ ـت لا بعض، على بعضهم من حر مة،ـم وأعراضهم: وأموالهم، المسلمين،
 .(2)«ورسوله الله، بِذن

 مذهبّي:ـمن آثار الاقتتال ال
ق والاقتتال، بين المنتسبين نلى الإسلام، قدياً وحديثاً، نلى لقد أدّى التفرُّ  

نضعافهم؛ فاستقوى أعداؤهم، واحتلّوا بلادهم، وقتلوا رجالهم، ونهبوا أموالهم، 
 الويلات.وسبوا نساءهم، ودنّسوا مساجدهم، وأذلّوهم غاية الإذلال، وأذاقوهم 

                                                           
 .631-16/653( البداية والنهاية: 1)
 .111-9/116( مجموعة الفتاوى: 2)



251 

أخذ الفرنج دمياط، وكان  ،وفيها في شعبان»قال سبط ابن اجاوزيّ: 
في خمس مئة راجل، فهجموا على  بن اجارخيّ ام قد جهّز نليها الناهض المعظ  

ومن كان معه، وصفّوا رؤوس القتلى على الخنادق،  تل ابن اجارخيّ الخنادق، فق  
 تات، وعجز الكامل عنف أهل دمياط، وأكلوا الميوكان قد طمّوها، وضع  

نصرتهم، ووقع فيهم الوباء والفناء، فراسلوا الفرنج على أن يسلّموا نليهم البلد، 
اء، وحلّفوهم على ذلك، فركبوا في ويخرجوا منه بأهليهم وأموالهم، واجتمع الأقسّ 

، وفتح لهم أهل دمياط الأبواب، فدخلوا، ورفعوا المراكب، وزحفوا في البحر والبرّ 
على السور، وغدروا بأهل دمياط، ووضعوا فيهم السيف قتلًا وأسراً، أعلامهم 

، وأخذوا (1)يفجرون بالنساء، ويفضحون البنات ،جامعـي الـف ،وباتوا تلك الليلة
جامع  ـجزائر، وجعلوا الـها نلى الـورؤوس القتلى، وبعثوا ب ،مصاحفـمنبر، والـال

الكامل  والمعظ م بكاءً ووقع على الإسلام كآبة عظيمة، وبكى  ...كنيسة
م يقول لي بعد ذلك: تأخرت  العساكر عن تلك المنزلة، فكان المعظ   شديدًا، ثمّ 

ه الله تعالى أخبرنا أنّ  ع دعاء أهل دمياط، فإنّ م  لس   ،عسم  لو كان الدعاء الآن ي  
ّّ  ،ة مواضعفي عدّ  ،يستجيب دعاءنا هم ق  سْ ر ف  ا كث  مّ دمياط ل   ا أهل  من كتابه، ون

 .(2)«ن انتقم منهمسل ط الله عليهم م   ،همور  ج  وف  
مئة مركب،  وفيها جاءت الفرنج في نحو من ةلاث»وقال ابن كثير: 

ا  فقتلوا من أهلها خلقً  ،فدخلوها فجأة ،من ناحية دمياط ،قاصدين ديًر مصر
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مئة  ستّ  ا منوالمنبر، وأسروا من النساء نحوً  ،قوا المسجد اجاامعا، وحرّ كثيرً 
من المسلمات مئة وخمسة وعشرون، والباقيات من نساء القبط، وأخذوا  ،امرأة

 ،جهة في كلّ  ،الناس منهم رّ ــا، وفا جدًّ ا كثيرً مغانم شيئً ـوال من الأسلحة والأمتعة
م يعرض ـة، ولرجعوا على مقيّ  ن أسروه، ثمّ يس أكثر مُّ فكان من غرق في بحيرة تنّ 

 .(1)«حهمالله وقبّ  رجعوا بلادهم، لعنهم حتّ  ،لهم أحد
وردت الأخبار بما وقع من الأمر الفظيع بمدينة فيه »وقال ابن كثير أيضًا: 

م وصلوا نليها في يوم الأربعاء وذلك أنهّ  - لعنهم الله - ة من الفرنجالإسكندريّ 
ا ا، ولا حافظً ا، ولا جيشً م، فلم يجدوا بها نائبً الثاني والعشرين من شهر الله المحرّ 

 كثيرة  قوا أبواباً بعد ما حرّ  ،بكرة النهار ،ا، فدخلوها يوم اجامعةناصرً للبحر، ولا 
ويأخذون الأموال، ويأسرون  يقتلون الرجال، ،امنها، وعاةوا في أهلها فسادً 

الكبير المتعال، وأقاموا بها يوم اجامعة،  النساء والأطفال، فالحكم لله العليّ 
كان صبيحة يوم الأربعاء قدم   اوالسبت، والأحد، والاةنين، والثلاثاء، فلمّ 

ا ا كثيرً وقد أسروا خلقً  ،عنها - لعنهم الله -، فأقلعت الفرنج الشاليش المصريّ 
ا، وغير ذلك ما ا، وبهارً ا، وحريرً يقاربون الأربعة آلا ، وأخذوا من الأموال ذهبً 

 ظهر يومئذ، وقد تفارط، ف، وقدم السلطان والأمير الكبير يلبغاولا يوص   دّ لا يح   
من العويل  -مع للأسارى ها نلى الشواني بالبحر، فس  لت الغنائم كلّ الحال، وتحوّ 

ع الأكباد، ما قطّ  - والبكاء والشكوى واجاأر نلى الله والاستغاةة به وبالمسلمين
 .(2)« نليه راجعون لله ونناّ الأسماع، فإناّ  وأصم   وذرفت له العيون،

فنزلوا نلى البلد، وهرب الناس  ،فانهزم المسلمون»قال ابن تغري بردي: و 
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 ،الحرم مئة ألف فيوقتلوا  ،واجتمعوا بها، فهجموا عليهم ،نلى الصخرة والأقصى
وسبوا النساء، وأخذوا من الصخرة  ،وسبوا مثلهم، وقتلوا الشيوخ والعجائز

 كلّ قنديل ألف مثقال، ومنها  في ،ا، منها عشرون ذهبً والأقصى سبعين قنديلًا 
، وأخذوا يّ مئة درهم بالشام كلّ قنديل ةلاةة آلا  وستّ   في ،خمسون فضّة

صى. ، وأخذوا من الأموال ما لا يح  يّ  بالشامزنته أربعون رطلًا  ،ا من فضّةتنّورً 
سنة ستّ عشرة  ، فياب منذ افتتحه عمر بن الخطّ  -وكان بيت المقدس 

وعسكر مصر  ،هذا كلّه. نلى هذه السنة ،المسلمين يم يزل بأيدـل - من الهجرة
صاحب أمر  م يحضر، غير أنّ الأفضل شاهنشاه بن أمير اجايوش بدر اجاماليّ ـل

من  ،اعشرين ألفً  خرج في ،مّا بلغه أنّ الفرنج ضايقوا بيت المقدسل   ،مصر
م يعلم ـول ،فتحه ـييوم ثان ،السير، فوصل نلى القدس في د  وج   ،عساكر مصر

ل ت  بعد أن ق   ،ودخل عسقلان ،ت لهموقاتلوه، فلم يثب ،فقصده الفرنج بذلك.
 مّ ـوقطعوا أشجارها، ة ،؛ فأحرق الفرنج ما حول عسقلانكثيرٌ   من أصحابه عددٌ 

مع الفرنج.  ،بعد أمور وقعت له ،عاد الأفضل نلى مصر مّ ـعادوا نلى القدس. ة
 . (1)«واستمرّ بيت المقدس مع الفرنج، فلا قوّة نلّا بالله

ا علموا بحال أهل مّ ـثّم ننّ الفرنج ل»وقال ابن تغري بردي أيضًا: 
عشر  ييوم الاةنين حاد في ،مقلوا مقلة رجل واحد ،وتحقّقوا أمرهم ،طرابلس

وسبوا  ،وأسروا رجالها ،ونهبوها ،وهجموا على طرابلس، فأخذوها ،ةالحجّ  يذ
 ،رص  ولا يح   ،صىوذخائرها؛ وكان فيها ما لا يح   ،وأخذوا أموالها ،نساءهم

  .(2)«واقتسموها بينهم
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فيها جاءت مئة.  سنة نحدى وستّ  يوه»وقال ابن تغري بردي أيضًا: 
 .يعلى العاص ،من باب البلد ،وأخذوا النساء الغسّالات ،بغتةً  ،ماةـالفرنج ح

وأبلى بلاء  ،وةبت ،وقاتلهم ،الدين يّ منصور بن تقـملك الـوخرج نليهم ال
ما أبقوا من  ،ه، فوقف على الساقة، ولولا وقوفهعسكر   . وكسر الفرنج  احسنً 
 . (1)«مسلمين أحدًاـال

 تخيّلوا 
المرأة الـمسلمة، التي لا يـحلّ لغير الـمسلم أن يتزوّجها، ولا يـحلّ للأجنـيّّ 

 -خالتها  عمّتها، أو ابن   خالها، أو ابن   عمّها، أو ابن   ولو كان ابن   -الـمسلم 
  .ه من جسدهاأن ينظر نلى ما يـجب ستـر  

يـحلّ  لا يـحلّ للأجنيّّ الـمسلم أن يلمسها، ولاالـمرأة الـمسلمة، التـي 
  أن يخلو بها.  -ولو كان أتقى الأتقياء  -للأجنيّّ الـمسلم 

الـمرأة الـمسلمة، التـي اختلف الفقهاء، فـي جواز الكشف، عن وجهها، 
 . (2)الأجنيّّ الـمسلم؛ واختلفوا فـي جواز سـماع الأجنيّّ الـمسلم لصوتهابـحضور 

، بأيدي ف سّاق مسبيّةً  لعوبةً ، تبيت أ  (مصونةـرة الـجوهرة الأةيـال)تلك 
 مسجد اجاامع!!!!!!!ـي الـيتناوبون على الفجور بها، ف -لعنهم الله  -جة ـالفرن

أن نتذكّر تلك  -ق والاقتتال التفرُّ كلّما دعانا الشيطان نلى   -فما أحرانا  
 بكية: م  ـعة، الباكية الوج  م  ـالعبارة الفاجعة ال

 .(ويفضحون البنات ،يفجرون بالنساء ،في الجامع ،وباتوا تلك الليلة)

 فلا حول ولا قوّة نلّا بالله العليّ العظيم.
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وأحدةوا  ،واعتنقوا البدع ،لواوبدّ  ،واا غيرّ مّ ـالناس ل فإنّ »قال ابن باز: 
حزب بما  وصار كلّ  ،قوا في دينهم، والتبس عليهم أمرهمتفرّ  ،مختلفةـالطرق ال

وضعف الدين،  ،وا فرصة الاختلا وطمع فيهم الأعداء، واستغلّ  ،لديهم فرحون
 ة، والبدعما أحدةته من الطرق المضلّ ـطائفة ل ب كلّ مقاصد، وتعصُّ ـواختلا  ال

من الضعف  ،نلى ما هو معلوم الآن ، آلت حال المسلمينحتّ  ،رةالمنك  
ا هو وتداعي الأمم عليهم، فالواجب على أهل الإسلام جْيعً  ،والاختلا 

وأحكامه العادلة، وأخذها من  ،ك بتعاليمه السمحةالرجوع نلى دينهم والتمسّ 
رة، والتواصي بذلك، مطه  ـة الصحيحة الوالسنّ  ،ي: الكتاب العزيزـمنبعها الصاف

 ،ةاديّ ـوالاقتص ،ةريعيّ ــمجالات التشـميع الـي جـف ،حقيقهـف على توالتكات  
خالف ـما ي حذر من كلّ ـال حذر كلّ ـوغير ذلك، وال ،ةوالاجتماعيّ  ،ةوالسياسيّ 

مسلمين ـى الـأو التشكيك فيه، وبذلك ترجع نل ،ى التباسهـفضي نلأو ي   ،ذلك
 ،وينصرهم الله على أعدائهم ،هم الأةيلجد  ـمسلوبة، ويرجع نليهم مـهم الـت  عزّ 
 .(1)«م في الأرضـهـن لمكّ ـوي

                                                           
 .1/115( مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة: 1)
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 مخرج الخامسـال

 رافـالاعت
 

طئون، اعتقادًا، أو عملًا؛ وأن ـهو أن يعتر  ال متّقون بأخطائهم، حين يخ 
يعترفوا بالحقّ الذي عليه مخالفوهم، اعتقادًا، أو عملًا؛ وأن يعتر  اجااهل منهم 

ما، ولا تأخذه العزةّ بالإثم، فيأنف من الاعترا ؛ وأن  جههله، حين يجهل حقيقةً 
يعتر  بأنّ مخالفيه معذورون، حين يستحقّون العذر، فلا يسارع نلى التكفير 

 والتفسيق والتبديع.
 والاعترا  يحقّق ةلاث منافع:

الاعترا  خلا  التعصّب، فإذا كان التعصّب سببًا  الهداية: -المنفعة الأولى
ل؛ فإنّ الاعترا  سبب من أسباب الهداية؛ لأنّ من يعتر  من أسباب التضلي

حقيقة، التي ـسيكون باعترافه معينًا على بيان ال :يجب الاعترا  به بكلّ ما
 مختلفون.ـيختلف فيها ال

فإذا اعتر  المؤلّفون بأخطائهم، كانت اعترافاتهم سببًا، في هداية من كان  
أن يستمسك  -بعد هذه الاعترافات  - يقلّدهم، في أخطائهم؛ فلا يلك المقلّ د

بالآراء الباطلة، التي كان يقلّد فيها المؤلّفين المعترفين؛ لأنهّ نن فعل ذلك، فقد  
رجه من جْلة ال  متّقين. ـكشف عن تعصّب، يخ 

هو بمعنَ قبول النصيحة، وهو قبول لا ي كن أن  الانتصاح: -المنفعة الثانية
ا  بأخطائه؛ لأنّ المتعصّب لا يرضى يصدر من متعصّب، يأنف من الاعتر 

 أبدًا، بأن يظهر في منزلة، دون منزلة من يخالفه. 
أمّا نذا كان من المعترفين، فإنهّ سيقبل نصيحة من يراه أهلًا لذلك؛ لأنّ 

 قطعًا.  ،الانتصاح أهون عليه من الاعترا 
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ة؛ فقد تقبل نصيحة أحدهم، مدّعيًا أنّك قد سبقته نلى معرفة تلك الحقيق
ولكنّك حين تعتر  له بأخطائك، فأنت تشهد على نفسك باجاهل النّ سيّّ، 

 كان أعلم منك بالحقيقة.   -الذي خالفك في أخطائك  -وأنّ مخالفك 
الاعترا  بصوره كلّها وسيلة، من أكبر وسائل  التقريب: -المنفعة الثالثة
اد، نلى الحقائق التي متّقين؛ لأنهّ وسيلة للهداية والبيان والإرشـالتقريب، بين ال

اخت لف فيها، وهو وسيلة للانتصاح، وفي ذلك ما فيه من التقارب والتعاون 
 والتآلف والتآخي.

ومن شأن هذه الأمور أن تقرّب بين المتّقين، وتؤلّف بين قلوبهم،  
نخوانًا متحابّين متعاونين، يعذر بعضهم بعضًا، حين  - بنعمة الله - في صبحوا

ويعتر  بعضهم لبعض، بما يستحقّه، من الثناء والموافقة  يستحقّون العذر،
 والتأييد، ويقبل بعضهم نصيحة بعض، ونرشاده.

 حتّ  أبدًا، بالخلا  يول ع من الناس من ننّ : بعضهم وقال»قال الخطاّبِّ: 
 على يواتيه ولا رأي، على يجامعه ولا أحدًا، يوافق ألّا  الأمور أفضل أنّ  يرى ننهّ

 دينًا يعتقده ولا ينصره، ولا الحقّ، ي بصر لا فإنهّ عادته، هذا كان ومن محبّة،
ا ومذهبًا؛  لو ننّك حتّ  مرضاتها؛ في ويسعى لنفسه، وينتقم لرأيه، يتعصّب نّّ
 تعمّد نليه، يدعوك الذي الرأي على أن توافقه وتوخّيت تترضّاه أن ر مت

 في عدت   فإن الأوّل؛ قوله نقيض نلى ينتقل حتّ  به، يرض   مـول فيه، لخلافك
  .(1)«خلافك فيه نلى عاد وفاقه، نلى ذلك

 جدل، بنوع الحقّ، عن ص ر  نذا العامّيّ، وأمّا»وقال أبو حامد الغزالّي: 
 تعصّبهم، اشتدّ  فإذا للأهواء؛ التعصّب يشتدّ  أن قبل بمثله، نليه ر دّ ــي   أن ي كن

                                                           
 .166( العزلة: 1)
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 آفات من وهو النفوس، في العقائد يرسّخ سبب التعصّب نذ منهم؛ اليأس وقع
 بعين المخالفين، نلى وينظرون للحقّ، التعصّب في يبالغون فإنّهم السوء، علماء
 وتتوفّر والمعاملة، والمقابلة بالمكافأة الدعوى منهم فتنبعث والاستحقار؛ الازدراء

 نليه، ن سبوا بـما التمسّك، فـي غرضهم ويقوى الباطل، نصرة طلب بواعثهم على
 معرض فـي لا - الـخلوة فـي والنصح والرحـمة، اللطف، جانب من اجاءو  ولو

 نلّا  يقوم لا الـجاه كان لـمّا ولكن فيه، لنجحوا -والتحقيـر  التعصّب،
 اتّخذوا للخصوم، والشتم واللعن، التعصّب، مثل الأتباع يستميل ولا بالاستتباع،
 - وفيه المسلمين، عن ونضالًا  الدين، عن ذباًّ  وسـمّوه وآلتهم، عادتهم التعصّب

 .(1)«البدعة فـي النفوس ورسوخ الـخلق، هلاك -التحقيق  على
 الموضوعة -المناظرة  أنّ  قْ وتحق   مْ اعل  »وقال أبو حامد الغزالّي أيضًا: 

 وقصد الناس، عند والتشدّق والشر ، الفضل ونظهار والإفحام، الغلبة لقصد
 المذمومة، الأخلاق منبع جْيع هي -الناس  وجوه واستمالة والمماراة، المباهاة
 من الباطنة، الفواحش نلى نبليس. ونسبتها الله، عدوّ  عند المحمودة الله، عند
 كنسبة وغيرها، اجااه وحبّ  النفس وتزكية والمنافسة والحسد والعجب الك بر
 أنّ  والسرقة. وكما والقتل والقذ  الزنَ من الظاهرة، الفواحش نلى الخمر شرب
 فدعاه عليه، فأقدم الشرب، استصغر الفواحش، وسائر الشرب بين خ يرّ   الذي
 حبّ  عليه غلب من فكذلك سكره؛ في الفواحش بقيّة ارتكاب نلى ذلك

 نضمار نلى ذلك دعاه والمباهاة، اجااه وطلب المناظرة، في والغلبة الإفحام،
 .(2)«المذمومة الأخلاق جْيع فيه وهيّج النفس، في كلّها، الخبائث
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ا»وقال أبو حامد الغزالّي أيضًا:   يترك بأن التقليد، حجاب يرتفع ونّّ
 الله"، رسول محمّد الله، نلّا  نله "لا قوله: بمعنَ يصدّق وأن للمذاهب، التعصّب
 الله سوى لـه، معبود كلّ  يرفع بأن صدقه، تحقيق فـي ويـحر  نيـمان، تصديق
 له حقيقة انكشف ذلك، فعل نذا حتّ  -الهوى  له معبود وأعظم - تعالى
 ذلك، كشف يطلب أن فينبغي تقليدًا؛ تلقّفه الذي اعتقاده، معنَ في الأمر،
 نفسه في يبق   ولم لمعتقده، التعصّب عليه غلب فإن المجادلة؛ من لا المجاهدة، من

 .(1)«وحجاباً  له، قيدًا ذلك صار لغيره، متّسع
من  ،ورسوله ،ما أمر الله به فإن كانوا مجتمعين على»وقال ابن تيميّة: 

وعليهم ما عليهم. ونن كانوا  ،لهم ما لهم ،فهم مؤمنون ،ولا نقصان ،غير زيًدة
 ،والباطل بالحقّ  ،ب لمن دخل في حزبهممثل التعصّ  ،ونقصوا ،قد زادوا في ذلك

فهذا من  ؛والباطل سواء كان على الحقّ  ،م يدخل في حزبهمـن لعمّ  والإعراض
 ،ا باجاماعة والائتلا ر  م  الله ورسوله أ   فإنّ  ؛ورسوله ،ه الله تعالىالذي ذمّ  ،قالتفرّ 
ا عن ي  ه  ون ـ  ،والتقوى ا بالتعاون على البرّ ر  م  وأ   ،ا عن التفرقة والاختلا ي  ه  ون ـ 

 .(2)«التعاون على الإثم والعدوان
 ،أو مالك ،ا لأبِ حنيفةعً ب  ونذا كان الرجل متّ »وقال ابن تيميّة أيضًا: 

  ،بعهفاتّ  ،مذهب غيره أقوى ورأى في بعض المسائل أنّ  ،أو أمقد ،الشافعيّ  أو
بلا نزاع؛ بل هذا  ،م يقدح ذلك في دينه ولا عدالتهـول ،كان قد أحسن في ذلك

  ، غير النيّّ  ،ب لواحد معيّن ن يتعصّ مُّ  ، نلى الله ورسوله وأحبّ  ولى بالحقّ أ  
قول هذا  ويرى أنّ  ،أو أبِ حنيفة ،دأمق أو ،أو الشافعيّ  ،ب لمالككمن يتعصّ 

                                                           
 .393-395( نحياء علوم الدين: 1)
 .11/99( مجموعة الفتاوى: 2)



259 

 .(1)«الذي خالفه ،دون قول الإمام ،باعهالذي ينبغي اتّ  ، هو الصوابالمعين  
أو يجب  ،أو ينبغي ،ه يسوغقال: ننّ بل غاية ما ي  »وقال ابن تيميّة أيضًا: 

ا أن ولا عمرو. وأمّ  ،من غير تعيين زيد ،لا بعينه ،اد واحدً أن يقلّ  يّ على العامّ 
فهذا لا يقوله مسلم.  ،أو فلان ،ة تقليد فلانه يجب على العامّ يقول قائل: ننّ 

ه موافق فيما يظهر له أنّ  ،واحد منهم د كلّ يقلّ  ،ا لهمبًّ مح ،ةا للأئمّ مواليً  ومن كان
 :قال لمثل هذاولا ي   ، من غيرهبل هذا أحسن حالًا  ؛فهو محسن في ذلك ،ةللسنّ 
ّّ على وجه الذمّ  ،بمذبذ    ،ب المذموم الذي لا يكون مع المؤمنينالمذبذ   ا. ون
 .(2)«ويأتي الكافرين بوجه ،بل يأتي المؤمنين بوجه ،ارمع الكفّ  ولا

 :عليها ر  ــت  ـالت   من أسباب تسليط الله وبلاد الشرق»وقال ابن تيميّة أيضًا: 
 فعيّ  تجد المنتسب نلى الشاحتّ  ،في المذاهب وغيرها ،ق والفتن بينهمكثرة التفرُّ 

والمنتسب نلى  ، يخرج عن الدينحتّ  ،ب لمذهبه على مذهب أبِ حنيفةيتعصّ 
 ، يخرج عن الدينحتّ  ،وغيره ب لمذهبه على مذهب الشافعيّ حنيفة يتعصّ  أبِ

هذا. وفي المغرب تجد  أو ،ب لمذهبه على مذهب هذاوالمنتسب نلى أمقد يتعصّ 
ق هذا من التفرّ  هذا. وكلّ  أو ،ب لمذهبه على هذاالمنتسب نلى مالك يتعصّ 

بعين المتّ  - بين بالباطلهؤلاء المتعصّ  والاختلا  الذي نهى الله ورسوله عنه. وكلّ 
ون مستحقّ  - بغير هدى من الله ،بعين لأهوائهمالمتّ  ،وما تهوى الأنفس ،الظنّ 
الاعتصام  تيا لبسطه؛ فإنّ لا تحتمل هذه الف   ،والعقاب. وهذا باب واسع للذمّ 

 ؛ةع فيه من الفروع الخفيّ والفرع المتناز   ،من أصول الدين ،والائتلا باجاماعة 
 بين لا يعرفون من الكتابوجْهور المتعصّ  .بحفظ الفرع ،فكيف يقدح في الأصل
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أو  ،أو آراء فاسدة ،كون بأحاديث ضعيفةبل يتمسّ  ،الله  ما شاءنلّا  ،ةوالسنّ 
ونن   ،وقد تكون كذباً  ،اقد تكون صدقً  ،حكايًت عن بعض العلماء والشيوخ

عن قائل  ،قكون بنقل غير مصدّ يتمسّ  ؛افليس صاحبها معصومً  ،اكانت صدقً 
 .(1)...«عن القائل المعصوم ،قويدعون النقل المصدّ  ،غير معصوم

 -وجلّها  دقّها، -الدين كلّها  مسائل عادتنا في على»وقال ابن القيّم: 
 طائفة؛ على لطائفة، نتعصّب ولا ببعض، بعضها نضرب ولا بموجبها، نقول أن
 خلا  من معها، فيما ونخالفها الحقّ، من معها ما على طائفة كلّ  نوافق بل

 .(2)«مقالة ولا طائفة، ذلك من نستثني لا الحقّ،
 الإسلام، على وي ناح العبرات، ت سك ب ههنا: أقول»وقال الشوكانّي:  
 بالكفر، الترامي من المسلمين، غالب على الدين، في التعصّب جناه بما وأهله،

العصبيّة  مراجل غلت مّاـل بل لبرهان؛ ولا الله، من لبيان ولا لقرآن، ولا لسنّة، لا
 نلزامات لقّنهم المسلمين، كلمة تفريق من الرجيم، الشيطان وتَكّن الدين، في

 لله، فيا البقيعة، والسراب الهواء، في ،الهباء شبيه هو بما لبعض، بعضهم
 ما التي والرزيةّ الدين، فواقر أعظم من هي التي الفاقرة، هذه من وللمسلمين،

 .(9)«المؤمنين سبيل بمثلها ر زئ
نا أنّ  - مقامـي هذا الـف -رة ـــات العبــن آيــوم»وقال محمّد رشيد رضا: 

 ،ي أزمنتهمـف ،ةبعته الأمّ لو اتّ  ،اونورً  ،هدى - في كلام كثير من علمائنا - دــجـن
 ،بعد الخروج من مضيق الخلا  ،لاستقامت على الطريقة، ووصلت نلى الحقيقة
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والسبب في بقاء الغلب لسلطان  .فاقوالاتّ  ،نلى بحبوحة الوحدة ،والشقاق
التي  ،لمذاهبهم ،من العلماء ،ب أهل اجااهاجاهل، وتعصُّ  وُّ ش  ف   :الخلا  والنزاع

 ؛والسلاطين لهم ،تأييد الأمراءمون، وكر  وي   ،نليها ينتسبون، وجهاهها يعيشون
 ،والنفسيّ  ،ة، وقطع طريق الاستقلال العقليّ هم على نخضاع العامّ ـب استعانةً 
 ،ا يهوونمّ ـم، ا لهممكينً ـت لهم على الاستبداد، وأشدّ  هذا أعون   لأنّ  ؛ةعلى الأمّ 
  الحقّ  على أنّ  ،واجتماعها ،ةفاق كلمة علماء الأمّ نذ اتّ  ؛والإفساد ،من الفساد

تبعهم  ،حدواـنذا اتّ  ،الخوا ّ  لأنّ  ؛باعهم فيهباتّ  ،م للحاكملز  م   :بدليل كذا ،كذا
  .(1)«امكّ لإبطال استبداد الح   ؛، وهذه هي الوسيلة الفردةالعوامُّ 

 ،قنافتفرّ  ؛هذه النصو  نا كل  فْ وقد خال  »: أيضًا قال محمّد رشيد رضاو 
 قة، كلّ تفرّ  خذنا مذاهب م  ـبشبهة الدين، نذ اتّ  ،انا بعضً بعض   وشاق   ،وتنازعنا

ه ا أنّ ، زاعمً لأجله ؛مسلمينـويعادي سائر نخوانه ال ،مذهبب ل  فريق يتعصّ 
ا، يقاتل شيعيًّ  نّيّ هذا س   .مسلمينـبتفريق كلمة ال ،خذلهـر الدين، وهو يـــينص

يقيس  وهذا حنفيّ  ة،بالحنفيّ  غري التتار  ي   ا، وهذا شافعيّ نازل نباضيًّ ي   وهذا شيعيّ 
. فل  بع طريقة الس  ون من اتّ ادّ ف، يح  ل  دة الخ  قلّ  ة، وهؤلاء م  يّ ة على الذمّ الشافعيّ 

ب ـر وا ﴿ ء ه م  الْأ و ل ين  ـالْق وْل  أ مْ ج اء ه مْ م ا ل  أ ف ـل مْ ي د   ،روا بهذام  أم أ   ،(2)﴾مْ يأ ْت  آبا 
 ،ا؛ بل كان التعادي والتنازع انحرافً ة المجتهدين؟ كلّا ومن الأئمّ  ،ورسوله ،من الله

قون ا لخطوات الشيطان الرجيم، فكما خالف المفرّ  باعً عن الصراط المستقيم، واتّ 
من هذا النهي، نذ قال:  ،ه بهتبع  أخالفوا ما  ،في ذلك الأمر ،مالمتنازعون ربه  
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 .65المؤمنون:  (2)
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 ،هأي: لا تسيروا سير   ...(1)﴾ينٌ و لا  ت ـت ب ع وا خ ط و ات  الش يْط ان  ن ن ه  ل ك مْ ع د وٌّ م ب  ﴿
ل الشيطان ب  ا. وس  مطلقً  ،عق في الدين، أو الخلا  والتناز  في التفرُّ  ،هل  ب ـ بعوا س  وتتّ 

عنه  ر  ـبّ  ـوالخير والمصلحة، وهي ما ع   أمر يخالف سبيل الحقّ  هي كلُّ  :وخطواته
ر اط ي م سْت ق يمًا ﴿في قوله تعالى:  ،لب  بالسُّ  ا ص  ف ات ب ع وه  و لا  ت ـت ب ع وا السُّب ل  و أ ن  ه ذ 

ا اها صراطً مّ ـس ، واحدةله سبيلًا  فذكر تعالى أنّ  ؛(2)﴾ف ـتـ ف ر ق  ب ك مْ ع نْ س ب يل ه  
 ،دة متعدّ  لًا ب  هناك س   والخير والسلام، وأنّ  ا أقرب طريق نلى الحقّ ا؛ لأنهّ مستقيمً 

 ل  عْ ن ج  م   - مل  الشيطان، وقد ع  ق ر  وهي ط   ،عن ذلك الصراط ،عوهاب  ق متّ يتفرّ 
بعون سبيل الله الذين يتّ  أنّ  - هي غير صراط الله ،لب  باع س  ا لاتّ ق تابعً التفرُّ 
نـْه مْ في  ش يْء  ﴿ :قونيتفرّ  لا يـ عًا ل سْت  م   .(9)﴾ن ن  ال ذ ين  ف ـر ق وا د ينـ ه مْ و ك ان وا ش 
التنازع قد  هم مت شعروا بأنّ ولكنّ  ؛عالخلا  والتناز   قد يطرأ عليهم سبب   ،نعم
كما   ،كمهماه نلى ح  بردّ   ،فيه ،فزعوا نلى تحكيم الله ورسوله ،في أمر   ،نليهم دب  

ت مْ ت ـؤْم ن ون  ﴿أمرهم بقوله:  ف إ نْ ت ـن از عْت مْ في  ش يْء  ف ـر دُّوه  ن لى  اللَّ   و الر س ول  ن نْ ك نـْ
ر  ذ ل ك   للَّ   و الْيـ وْم  الْآخ  رٌ و أ حْس ن  تأ ْو يلًا  با  يـْ   .(9)«...(1)﴾خ 

فهذه )المخارج الخمسة(: لا يسلكها، نلّا )المتّقون(؛ ولذلك لن ينتفع بها  
متّقين(، نلّا نذا ترك ما هو ـأيّ فرد، من أفراد )الأمم الستّ(، المخالفة لأمّة )ال
 متّقين(. ـعليه، من )الانحرا (، عن الحقّ، وأصبح من جْلة )ال

                                                           
 .215البقرة:  (1)
 .199الأنعام:  (2)
 .193الأنعام:  (9)
 .93النساء:  (1)
 .293-2/295( تفسير القرآن الحكيم: 9)
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فعلى المكذّب أن يترك تكذيبه، وعلى المنافق أن يترك نفاقه، وعلى 
المعطّل أن يترك تعطيله، وعلى المغالي أن يترك مغالاته، وعلى المتعصّب أن يترك 

 به، وعلى المفسد أن يترك نفساده؛ ونلّا، فلا معنَ للبحث عن المخارج!!!تعصُّ 
م يكن من ـمسة، فمن لمخارج الخـفالتقوى هي المفتاح الوحيد، لأبواب ال

المتّقين، فإنهّ لا يتلك مفتاح الخروج. فإن خرج من بعض الأبواب مقتحمًا؛ فإنهّ 
لن يستطيع الخروج من سائر الأبواب؛ ولذلك سيبقى في ضيق الاختلا ، ولن 

 يخرج نلى سعة الائتلا ، نلّا نذا امتلك مفتاح التقوى.
البشريةّ الحيّة؛ لي درك عظيم  ومن أراد مشاهدة )سيرة الإسلام(، بالصورة

هوى، نلى نور ـوال ،جهلـي النفوس، بِخراجها من ظلمات الـتأةير )الإسلام(، ف
ر من خالفهم، من المكذّبين، ـي  متّقين(، وس  ـقابل بين )سيرة الوالهدى؛ فلي   ،العلم
قابلة مفسدين؛ فإنّ تلك المـمتعصّبين، والـمغالين، والـمعطلّين، والـمنافقين، والـوال

 أصدق دليل على حاجة الناس أجْعين نلى )الإسلام(.
وهي الدليل  ،(الصورة التنزيليّة)لفهم  الوحيد(؛ فتاحهي )الم فسيرة المتّقين

الأقوى على عظمة تأةير )الإسلام(، في النفوس، وهي السيرة الوحيدة المرضيّة، 
  ، وهي الحبل الأوةق للنجاة من سوء المصير.  الله عند

حين(، صل  م  ـونصلاح المنسوبين نلى )الإسلام( لا يكون نلّا على أيدي )ال
حون( منسوبون نلى صل  مّة )م  ـى )الشريعة الإسلاميّة(. وليس ةـبِرجاع )الناس( نل
 متّقين. ـ)الإسلام( غير ال

نا فالصلاح قبل الإصلاح؛ لأنّ فاقد الشيء لا ي عطيه؛ ولن يكون أحد  
حًا. والتقوى: هي ميزان الصلاح، وهي ميزان ـكون صال  حًا نلّا بعد أن يصل  م  

متّقين؛ فليس من الصالحين، وليس ـم يكن من الـالإصلاح، في الإسلام؛ فمن ل
 حين. صل  م  ـمن ال



261 

 الأجيال، من جيل في الناس، فسد أن حدث ونذا» قال سيّد قطب:
 طريق من يتأتّى ولكن الأحكام؛ في د،التشدُّ  طريق من يتأتّى لا نصلاحهم فإنّ 

 .(1)«أرواحهم في التقوى، شعور واستحياء وقلوبهم، تربيتهم، نصلاح
التي يسلكها  ،ة العظمىحقيقيّ ـالوسيلة ال ننّ  مّ ـة»وقال محمّد قطب: 

بالله،  ،هي ربط القلب البشريّ  :مهاـوتقوي ،ةحياة البشريّ ـي نصلاح الـف ،الأنبياء
في واقع  ،اوأبعدها أةرً  ،الوسائل في الإصلاحويخشاه. وتلك أفضل  ،ع نليهيتطلّ 
في  ،م عادةً ستخد  التي ت   ،حياة. وذلك قبل اللجوء نلى الوسائل الأخرى كلّهاـال

ه لأنّ  ؛شديد الرسوخ ،اة. ومن أجل ذلك يكون بناؤهم راسخً تنظيم الحياة البشريّ 
خرى  في داخل النفس. بينما لا تَلك النظم الأ ،يعتمد على عنصر أصيل عميق

 ،حـوالمصال ،منافعـغري الناس بال أن ت  نلّا  -التي تقوم على مناهج البشر  -ها كلّ 
د أن تنتهي مجر  ـب ،تنهار تلك النظم مّ ـأو ترغمهم بقبضة السلطان. ومن ة

تضعف قبضة السلطان. بينما يبقى البناء الذي يبنيه  أو ،حـمصالـوال ،منافعـال
 .(2)«راسخ الأركان -على مدار التاريخ  -الأنبياء 

                                                           
 .1/163( في ظلال القرآن: 1)
 .295ركائز الإيان:  (2)
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 السلفيّة الواجبة

 

: ليست بـنـا حاجـة، نلـى الاعتمـــاد على )مـخـارج الـمتّقيـن(؛ فإن قيــل 
أن نكون على )الطريقة السلفيّة(،  -للخروج من ضيق الاختلا   -فيكفينا 

 القائمة على اتبّاع الكتاب والسنّة، بفهم )السلف الصالـح(.
منسـوبة(، نلـى )السلف الصالـح(، أنفسهم، فـي : ةـمّـة )اختلافات قلت

مسائل كثيرة؛ فإذا صحّت نسبة الاختلا  نليهم، في تلك المسائل، أو في 
مكن بعضها؛ فإنّ وجوب اتبّاعهم سيكون محصورًا، فيما اتفّقوا عليه، ولا ي ـ 
 م.اتبّاعهم فيما اختلفوا فيه؛ لأنّ الـمتّب ــع لبعضهم سيكون مخالفًا لآخرين منه

في  -القائلون بعدالة )السلف الصالح(  -م يختلف )المؤلّفون القدامى( ـول
وجوب اتبّاع )الطريقة السلفيّة(، في )المسائل الاتفّاقيّة(، وهي المسائل التي اتفّق 
عليها )السلف الصالح(؛ لكنّ هؤلاء المؤلّفين أنفسهم قد اختلفوا في تصحيح 

راءات(؛ واختلفوا في تصحيح بعض بعض ما ي نس ب نلى )الكتاب(، من )ق
ي نس ب نلى )السنّة(، من )روايًت(؛ واختلفوا في تصحيح بعض ما ي نس ب نلى  ما

 )السلف الصالح(، من )أقوال(، في فهم الكتاب، وفهم السنّة.
أمّا الـمسائل الكثيرة، التـي اتفّق عليها )السلف الصالـح(؛ فإنّ الأصل  

، (الشريعة الإسلاميّة)لة م  ـمن ح   (،اق اجايل الأوّلاتفّ)هو  فـي اتفّاقهم عليها
، من لما اتفّق الذين من بعدهم(، اتفّاق الصحابة)لولا ف (.الصحابة)جيل  وهو

 .التابعين، وتابعيهم، وسائر العلماء المجتهدين، وتلاميذهم
هو الأساس، الذي  -اتفّاقاً قطعيًّا  -وما اتفّق عليه )السلف الصالح(  

اتفّاق كلّ من جاء بعدهم، من )الـمؤلّفين القدامى(، الذين لـم يختلفوا قام عليه 
 أدنَ اختلا ، في )القطعيّات الإسلاميّة(. 
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ولذلك كانت الطريقة )السلفيّة القطعيّة( هي الطريقة )السلفيّة الواجبة(، 
 دون ما سواها من الطرائق الاختلافيّة، المنسوبة نلى السلف. 

 السلف ي عدّ جزءًا من )السلفيّة الواجبة(؛ بل ثَةّ فليس كلّ ما ن سب نلى
منسوبات كثيرة سقيمة، لا علاقة للسلف بها، لا من قريب، ولا من بعيد، وما 

 هي نلّا أكاذيب وأوهام. 
وكذلك ليس كلّ ما صحّت نسبته نلى )بعض السلف( ي عدّ جزءًا من 

ا هي ثابتة )السلفيّة الواجبة(؛ لأنّ العصمة ليست ثابتة، لأحد من  السلف؛ ونّّ
معون على الدليل الشرعيّ، روايةً ودرايةً.  لإجْاعهم، حين يج 

ولى، ليست أقوال بعض المؤلّفين المنسوبين نلى )السلفيّة( جزءًا ومن باب أ  
طئون.من )السلفيّة الواجبة(؛ فإنّ المؤلّفين بشرٌ   ، ي صيبون ويخ 

على صفة )القطعيّة(؛ فإذا  ننّ )وجوب السلفيّة( يعتمد اعتمادًا تامًّا،
تحقّقت )السلفيّة القطعيّة(، تحقّقت )السلفيّة الواجبة(، التي يجب على كلّ 
صادق، ينتسب نلى )الإسلام(، أن يتّخذها منهجًا لفهم )الحقائق الإسلاميّة(، 

 وتطبيقها، وتعليمها، والدعوة نليها.
لّها تجتمع في أصول أمّا سائر الطرائق المنسوبة نلى )السلفيّة(، فإنّها ك

)السلفيّة القطعيّة(؛ لكنّها تفترق في آراء اختلافيّة، وأدلّة اختلافيّة، وشخصيّات 
اختلافيّة؛ فتستمسك بتلك العناصر الاختلافيّة نلى درجة، ينسى فيها أصحابها 

 المختلفون تلك الأصول القطعيّة، التي يجتمعون فيها.
سلف أنّهم اختلفوا فيه اختلا  ا ما صحّ عن الوأمّ »قال ابن تيميّة: 

م يختلفوا فيه، كما أنّ تنازعهم في بعض ـتناقض، فهذا قليل بالنسبة نلى ما ل
حجّ والفرائض ـكبعض مسائل الصلاة والزكاة والصيام وال  -مسائل السنّة 

؛  لا ينع أن يكون أصل هذه السنن مأخوذًا عن النيّّ  -والطلاق ونحو ذلك 
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لتواتر... فما ةبت عنه من السنّة، فعلينا اتبّاعه، سواء قيل: وجْلها منقولة عنه با
كما أنّ ما اتفّق عليه   ؛ننهّ في القرآن، ولم نفهمه نحن، أو قيل: ليس في القرآن

السابقون الأوّلون، والذين اتبّعوهم بِحسان، فعلينا أن نتّبعهم فيه، سواء قيل: 
أو قيل: ننهّ مُاّ استنبطوه  م يبلغنا ذلك،ـول ،ةننهّ كان منصوصًا في السنّ 

 .(1)«من الكتاب والسنّة ،باجتهادهم ،واستخرجوه
كما أنّ ما اتفّق عليه السابقون الأوّلون، والذين اتبّعوهم »فمن قوله: 

، نستنبط الخصائص الثلاث، التي تختصّ بها «...بِحسان، فعلينا أن نتّبعهم فيه
 ة، والإلزاميّة.)السلفيّة الواجبة(، وهي: الكلّيّة، والقطعيّ 

فمن لفـظ الفعـل )اتفّـق(، نسـتنبط خصيصة )الكلـّيّة(، أي: كـون الاتفّاق  
 حاصلًا من )السلف(، كلّهم، بحيث لا يوجد مخالفون منهم. 

، أو نحوها من «...ين الأوّلينالسابقما اتفّق عليه بعض »فهو لـم يقل: 
 .«...الأوّلونما اتفّق عليه السابقون »العبارات، بل قال: 

، «قرأت كتب الزمخشريّ »والفرق بينهما كبير، كالفرق بين قولك، مثلًا: 
 .«قرأت بعض كتب الزمخشريّ »وقولك: 

فمن اجاملة الأولى ي فه م معنَ )الكلّيّة(، أي: أنّك قرأت كتب الزمخشريّ،  
 كلّها؛ بخلا  اجاملة الثانية، فلا تدلّ على )الكلّيّة(.

 الضعيف( لا يقدح في )الكليّّة(، من جهتين:ووجود )المخالف 
كن الضعف العدديّ، بأن يكون المخالف واحدًا، أو آحادًا معدودين، لا ي   -أ

 فتهم قوّة، تؤةرّ في هدم )الاتفّاق السلفيّ(.أن يكون لمخال  
 -نلى بعضهم  -فة الضعف الثبوتّي، بأن تكون الرواية، التي نسبت المخال   -ب

                                                           
 .111-9/119( مجموعة الفتاوى: 1)
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  قطعيًّا؛ فلا يكون لها قوّة، تؤةرّ في هدم )الاتفّاق السلفيّ(.غير ثابتة، ةبوتاً 
( أيضًا، نسـتنبط خصيصة )القطعيّة(، أي: كــون قـاتفّومـن لفــظ الفعـل )

، أو «ما ر وي أنّهم اتفّقوا عليه»م يقل: ـالاتفّاق قد صحّ وقوعه منهم؛ فهو ل
 . «ما اتفّق عليه»نحوها من العبارات، بل قال: 

، «سأشتري الكتاب الذي ألّفه الزمخشريّ »فرق كبير بين قولك، مثلًا: وال
 .«سأشتري الكتاب الذي ي روى أنّ الزمخشريّ ألّفه»وقولك: 

ففي اجاملة الأولى تكون نسبة تأليف الكتاب نلى الزمخشريّ قطعيّة؛ 
 ولكنّها في اجاملة الثانية تكون غير قطعيّة.

 .«فعلينا أن نتّبعهم فيه»أمّا خصيصة )الإلزاميّة(، فت فه م من قوله: 
، ، والذين اتبّعوهم بِحسانين الأوّلينالسابقفالحاصل مُاّ تقدّم أنّ اتفّاق 

الثابت وقوعه، منهم، من دون خلا  قويّ، من بعضهم: هو اتفّاق م لز م، 
لى اطّلاعهم، على نصّ يجب علينا اتبّاعه، سواء أكان هذا الاتفّاق راجعًا ن

 وأنبويّ، لـم يبلغنا، أم كان راجعًا، نلى اجتهادهم، فـي الاستنباط، من الكتاب، 
 السنّة. الاستنباط من 

ومعظم الصحابة من العرب؛ ولذلك كانوا خير واسطة، لنقل الوحي 
 المنز ل، نلى من جاء بعدهم، روايةً، ودرايةً.

ولم يبلغنا  ،ةه كان منصوصًا في السنّ سواء قيل: ننّ »وهذا ما عناه بقوله: 
 .«من الكتاب والسنّة ،باجتهادهم ،ذلك، أو قيل: ننهّ مُاّ استنبطوه واستخرجوه

وواضــح أنّ خصيصة )الكلـّيّة(، وخصيصة )القطعـيّة( شـــــرطـان أكيــدان، 
 -لـخصيصة )الإلزاميّة(؛ فإذا انتفى الشرطان معًا، أو انتفى أحدهما، انتفت 

 خصيصة )الإلزاميّة(. -ذلك الانتفاء ب
واجبًا على  - منسوبات السلفيّة(ـي )الـف - كان النظر الدقيق  ،ومن هنا
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 جزء منها.ـا ليس بـو جزء من )السلفيّة الواجبة(، ومـا هـ؛ للتمييز بين مالعلماء
هذا ـن، لـسبارين الدقيقيم  ـما الـه :ا )الكلّيّة(، و)القطعيّة(ــرطـون شـويك

 النظر الدقيق الواجب الأكيد.
ل، في هذا المقام؛ لأنّ التساه   -بأيّ حال من الأحوال  -ولا يجوز 

ب علينا العناية الأكيدة،  القيمة الكبرى التي تختصّ بها )السلفيّة الواجبة( ت وج 
 بالتمييز بين ما هو جزء منها، وبين ما ليس جهزء منها.

ية الصائغ الألـمعيّ الـحريص، بالتمييز بين عنـا ث ـل  هذه العناية، كم   ث ـل  وم  
)اجاوهرة القيّمة النادرة(، وبين )المصوغات المزي فة(، أو )المصوغات الرديئة(، أو 

 )المصوغات الرخيصة(. 
فالقيمة الكبرى للجوهرة النادرة تدعوه نلى الحر  الشديد الأكيد، على 

 نادر بالتافه.تجنُّب التساهل، في فحص المصوغات؛ لكيلا يلتبس ال
أيّ اتفّاق آخر  ضاهيها قيمة  وهكذا كان لاتفّاق السلف قيمة، لا ت  

 مخالف؛ ولذلك يكون الـمتساهل في هذا الأمر غالطاً، أو مغالطاً.
 وأبرز الـمجالات التي تنتمي نليها )الـمنسوبات السلفيّة(:

 :رّاءقراءات القخ مـجال  -1
من الصحابة، والتابعين، ومن جاء ثَةّ قراءات ت نس ب نلى بعض السلف،  

 بعدهم، وهي مخالفة للقرآن الكريم، وت سمّى )القراءات الشاذّة(، منها:
 يّ بن كعب.ـقراءة منسوبة نلى أ ب   -أ

 قراءة منسوبة نلى عبد الله بن مسعود. -ب
 قراءة منسوبة نلى أبِ الدرداء. -ج
 قراءة منسوبة نلى عليّ بن أبِ طالب. -د
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 وبة نلى سعد بن أبِ وقاّ .قراءة منس -ه
 قراءة منسوبة نلى عبد الله بن عبّاس.  -و
 قراءة منسوبة نلى الحسن البصريّ. -ز

 ن.يص  ح  ـقراءة منسوبة نلى ابن م   -ح
 السختيانّي. قراءة منسوبة نلى أيوّب -ط
 قراءة منسوبة نلى الأعمش. -ي
 قراءة منسوبة نلى اليزيديّ. -ك

اءات الشاذّة نلى من ن سبت نليهم قطعيّة فإذا كانت نسبة هذه القر  
  .الثبوت؛ فإنـّها مـخالفة للقرآن الكريـم، فـي بعض الألفاظ

شاذّة مردودة؛  -بهذه المخالفات اجازئيّة  - هذه القراءات ولذلك تكون
 فلا ت عدّ جزءًا من )القرآن الكريم(.

طعيًّا؛ فلا ريب في كونه أمّا ما اتفّق السلف، على القراءة به، اتفّاقاً كلـّيًّا ق 
 من )القرآن الكريم(.

، ي كلّيّة )الاتفّاق السلفيّ(ـفات الـجزئيّة( لا يقدح فخال  ووجود هذه )الـم   
؛ من فـي باب )القراءة القرآنيّة(، المواف قة كل  المواف قة، للوحي الإلهيّ القرآنّي المنز ل

 .لها الضعف الثبوتـيّ اجازئيّة، و خال فات م  ـلتلك ال جهتين: الضعف العدديّ 
 :مفسّرينـتفسيرات المـجال  -2

ا رةـسـلفيّة(، كثي تفسيريةّ اشـتملت )كتـب التفسيـر( على )منسوبات  دًّ ، ج 
 تنتمي نلـى )السلفيّة الواجبة(، وأبرزها: لا
الـمنسوبات التي ي فه م منها وجود اختلا ، بين السلف أنفسهم، في  -أ

 التفسير؛ فتنتفي بذلك خصيصة )الكلّيّة(.



271 

المنسوبات التي تنسب بعض  التفسيرات، نلى بعض السلف، وليس ةـمّة  -ب
دليل قطعيّ، على كون هذه التفسيرات جزءًا من الاتفّاقات التفسيريةّ السلفيّة؛ 

 يصة )الكلّيّة(.فتنتفي بذلك خص
المنسوبات التـي لـم تثبت، ةبوتًا قطعيًّا، ولا سـيّما مـا ر وي بأسـانيـد ضعيفة؛  -ج

 فتنتفي بذلك خصيصة )القطعيّة(.
 :أسباب النزولمـجال روايات  -3

تخرج من )السلفيّة الواجبة( كلُّ روايًت )أسباب النزول(، التي فقدت  
 طعيّة(، أو فقدت الشرطين معًا.شرط )الكلّيّة(، أو فقدت شرط )الق

ي تعيين )سبب النزول( ـفالروايًت التي ي فه م منها وجود اختلا ، ف 
 كن أن تكون جزءًا من )السلفيّة الواجبة(. ي   لا

ذات الأسانيد الروايًت ولا سيّما  -م تثبت، ةبوتًا قطعيًّا ـوالروايًت التي ل 
 )السلفيّة الواجبة(.كن أن تكون جزءًا من لا ي   -الضعيفة 
وتخرج من )السلفيّة الواجبة( أيضًا تلك الروايًت، التي نسبت نلى بعض  

السلف قولًا، لا يدلّ دلالة قطعيّة، على أنّ المراد بيان سبب النزول؛ فقد يكون 
 المراد المنسوب: هو بيان الحكم الشرعيّ.

 قد الآية، نزولل متعدّدة أسباب من المفسّرون يذكره وما»قال الزركشيّ:  
 أنّ  والتابعين الصحابة عادة من ع ر  وقد سيّما لا الباب، هذا من يكون
 الآية هذه أنّ  بذلك ي ريد فإنهّ كذا؛ يـالآية ف هذه نزلت قال: نذا ،أحدهم
 .(1)«ي نزولهاـالسبب ف كان هذا أنّ  لا الحكم، هذا تتضمّن

                                                           
 .92-1/91( البرهان في علوم القرآن: 1)
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 :أقوال الناسخ والمنسوخمـجال  -1
)السلفيّة الواجبة( كلُّ الأقوال المنسوبة نلى السلف، التي وكذلك تخرج من  

موضوع )الناسخ والمنسوخ(، نذا فقدت شرط الكلّيّة، أو شرط ـلها علاقة ب
 القطعيّة، أو الشرطين معًا.

فالروايًت التي ي فه م منها وجود اختلا ، في تعيين )الناسخ والمنسوخ( 
 واجبة(. كن أن تكون جزءًا من )السلفيّة الي   لا

ذات الأسانيد الروايًت ولا سيّما  -م تثبت، ةبوتًا قطعيًّا ـوالروايًت التي ل 
 كن أن تكون جزءًا من )السلفيّة الواجبة(.لا ي   -الضعيفة 
وتخرج من )السلفيّة الواجبة( أيضًا، تلك الروايًت التي نسبت نلى بعض  

بيان الناسخ والمنسوخ؛ فقد  السلف قولًا، لا يدلّ دلالة قطعيّة، على أنّ المراد
 يكون المراد المنسوب: هو التخصيص، أو نحو ذلك.

 والمنسوخ: بالناسخ السلف عامّة ومراد قلت: ومراده،» قال ابن القيّم: 
 قوالمطل   العامّ  دلالة ورفع - المتأخّرين اصطلاح وهو - تارة جهملته الحكم رفع

 د،قي  م   على قطل  م   مقل أو تقييد، أو بتخصيص، نمّا تارة، والظاهر وغيرها
 لتضمُّن نسخًا؛ والصفة والشرط الاستثناء، ليسمّون ننّهم حتّ  وتبيينه، وتفسيره
 بيان هو لسانهم: وفي عندهم، فالنسخ ؛المراد وبيان الظاهر، دلالة رفع ذلك
 ذلك من رأى كلامهم، تأمّل ومن عنه، خارج بأمر بل اللفظ، ذلك بغير مرادـال
 على كلامهم مقل   أوجبها ،نشكالات به عنه وزال حصى، ـ ي لا ما فيه

 .(1)«متأخّرـال حادثـال الاصطلاح

                                                           
 .2/66الموقّعين: ( نعلام 1)
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 :روايات المكّيّ والمدنيّ مـجال  -5
وكذلك تخرج من )السلفيّة الواجبة( كلُّ الأقوال المنسوبة نلى السلف، التي  

أو شرط القطعيّة، لها علاقة بموضوع )المكّيّ والمدنّي(، نذا فقدت شرط الكلّيّة، 
 أو الشرطين معًا.

م يعتبروا ـمّا لـل ،والتابعون من بعدهم ،وكذلك الصحابة»قال الزركشيّ: 
م ـمُاّ لا يسوغ اجاهل به، ل ،أنّ من فرائض الدين تفصيل جْيع المكّيّ والمدنيّ 

ر الدواعي على نخبارهم به، ومواصلة ذكره على أسماعهم، وأخذهم بمعرفته. تتوفّ 
أو مدنّي،  ،ف في بعض القرآن: هل هو مكّيّ تل  ساغ أن يخ   ،ان كذلكونذا ك
والاجتهاد، وحينئذ فلم يلزم النقل  ،لوا في القول بذلك ضربًا من الرأيعم  وأن ي  

م يجب على من دخل في الإسلام بعد الهجرة أن ـعنهم ذكر المكّيّ والمدنّي، ول
مدنيّة. فيجوز أن يقف في ذلك،  أو ،نزلت قبل نسلامه: مكّيّةأ   ،يعر  كلّ آية

بطل ما توهّموه من وجوب  ،أو يغلب على ظنّه أحد الأمرين؛ ونذا كان كذلك
ووجوب ارتفاع الخلا   ،همـنقل هذا، أو شهرته في الناس؛ ولزوم العلم به ل

 .(1)«فيه
 :الأحاديثجال رواية ـم -6

 الحديثيّة، وأبرزها:تخرج من )السلفيّة الواجبة( الكثير من الروايًت  
 الروايًت ذات الأسانيد الضعيفة، ولا سيّما روايًت الضعفاء والمتـّه مين. -أ

 الروايًت التي اختلف العلماء، في تصحيحها، وفي تضعيفها. -ب
، بصفته البشريةّ، غير الروايًت التي ت نس ب فيها أقوالٌ، نلى النيّّ  -ج

 التبليغيّة.

                                                           
 .1/132( البرهان في علوم القرآن: 1)
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 أقوالٌ غير نبويةّ. -نلى بعض )السلف(  -يها الروايًت التي ت نسب ف -د
 ة.الروايًت التي تدلّ متونها، دلالة قطعيّة، على مخالفة الأدلةّ القطعيّة المعتبر   -ه
 كن اجامع بينها.الروايًت الآحاديةّ، التي يعارض بعض ها بعضًا، ولا ي   -و
 :الع ق ديةّمـجال الأحكام  -7

هم  -ولا سيّما جيل الصحابة  -لا ريب فـي أنّ )السلف الصالـح(  
، بأصول الإيان، وفروعه؛ فإنّ مصدر عقائدهم أعلـم الناس بعد الأنبياء 

 الإيانيّة هو الوحي المنز ل: )الوحي القرآنّي(، و)الوحي النبويّ(.
بالغيب، وقد سلموا من تأةير )الفلسفات القدية السقيمة(. وكان الإيان  

كن العلم به، والاقتصار على ما ي ـثمر والتسليم للوحي، والاقتصار على ما ي  
عملًا صالحاً: أبرز الصفات التي اتّصفوا بها، أو اتّصف بها معظمهم؛ ولذلك  

 نقيّة صافية.  -غالبًا  -كانت عقائدهم 
صدر الأصفى فما اتفّق عليه )السلف الصالـح(، اتفّاقاً كلـّيًّا قطعيًّا: هو الم 

 لـمعرفة )الأحكام الع ق ديةّ الإسلاميّة(.
وهذا يعني وجوب اتّصا  )الـمنسوب الع ق ديّ(، بصفة )الكلّيّة(، وصفة  

)القطعيّة(؛ ليكون جزءًا من )السلفيّة الواجبة(. فإذا فقدت )العقيدة المنسوبة( 
 فيّة الواجبة(.نحدى هاتين الصفتين، أو فقدتهما معًا، فلا ت عدّ جزءًا من )السل

 ولذلك تخرج من )السلفيّة الواجبة( منسوبات ع ق ديةّ كثيرة، أبرزها: 
أن تكون العقيدة منسوبة، نلى بعض الصحابة، أو بعض التابعين؛ وليست  -أ

 ثابتة عن السلف، كلّهم، ةبوتًا قطعيًّا.
(، أن ي فه م من )الروايًت الع ق ديةّ( وجود )اختلا  مؤةرّ(، بين )السلف -ب

 في بعض العقائد، المنسوبة نليهم، أو المنسوبة نلى بعضهم.



275 

قائمة على  -أو المنسوبة نلى بعضهم  -أن تكون العقيدة المنسوبة نليهم  -ج
 أحاديث ضعّفها العلماء، اتفّاقاً.

قائمة على  -أو المنسوبة نلى بعضهم  -أن تكون العقيدة المنسوبة نليهم  -د
 تصحيحها، أو في تضعيفها.أحاديث، اختلف العلماء في 

قائمة على  -أو المنسوبة نلى بعضهم  -أن تكون العقيدة المنسوبة نليهم  -ه
 أحاديث صحّحها العلماء، اتفّاقاً، لكنّها غير قطعيّة الثبوت.

قائمة على  -أو المنسوبة نلى بعضهم  -أن تكون العقيدة المنسوبة نليهم  -و
 أقوال غير نبويةّ.

دالّة دلالة  -أو المنسوبة نلى بعضهم  -أن تكون العقيدة المنسوبة نليهم  -ز
 ة.قطعيّة، على مخالفة الأدلّة القطعيّة المعتبر  

 العمليّة: مـجال الأحكام -8
 تخرج من )السلفيّة الواجبة( الكثير من )المنسوبات العمليّة(، وأبرزها:

يكون واحدًا من الصحابة، أن يكون الرأي منسوبًا نلى بعض السلف، كأن  -أ
أو واحدًا من التابعين، أو آحادًا من الصحابة، أو آحادًا من التابعين؛ وليس 

 رأيًً ثابتًا، عن السلف، كلّهم، ةبوتًا قطعيًّا.
أن ي فه م من )الروايًت( وجود )اختلا  مؤةرّ(، بين )السلف(، في بعض  -ب

 نلى بعضهم. الآراء العمليّة، المنسوبة نليهم، أو المنسوبة
قائمًا  -أو المنسوب نلى بعضهم  -أن يكون الرأي العمليّ المنسوب نليهم  -ج

 على أحاديث ضعّفها العلماء، اتفّاقاً.
قائمًا  -أو المنسوب نلى بعضهم  -أن يكون الرأي العمليّ المنسوب نليهم  -د

 على أحاديث، اختلف العلماء، في تصحيحها، أو في تضعيفها.
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دالاًّ  -أو المنسوب نلى بعضهم  -الرأي العمليّ المنسوب نليهم أن يكون  -ه
 ة.دلالة قطعيّة، على مخالفة الأدلّة القطعيّة المعتبر  

ا:  ولا بدّ من الإشارة أخيراً، نلى أمرين مهمّين، جدًّ
كلّ مـا هو جـزء من )السـلفيّة الواجبة(: هــو حـــقّ واقــع، لا ريب فيه،   -الأوّل

 لموافقة للصورة التنزيليّة.موافق كلّ ا
 أمّا ما لـيس جهزء من )السلفيّة الواجبة(، فهو قسمان: 

م يثبت اتفّاق السلف عليه، ـما هو حقّ، موافق للصورة التنزيليّة، لكن ل -1
ةبوتًا قطعيًّا. فمن اطلّع على أدلّة يراها كافية للقطع، فالواجب عليه بيانها 

 .؛ لينتفعوا بهاللناس
باطل، مخالف للصورة التنزيليّة، لكنّ بعض السلف ذهبوا نليه؛ لأنّهم ما هو  -2

 ظنّوا أنهّ من قبيل الحقّ.
وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما »قال ابن تيميّة: 

ظنّوها صحيحة، ونمّا  ،م يعلموا أنهّ بدعة؛ نمّا لأحاديث ضعيفةـهو بدعة، ول
م ـد منها، ونمّا لرأي رأوه، وفي المسألة نصو  لر  م ي ـ ـلآيًت فهموا منها ما ل

 . (1)«تبلغهم
 مســائـل فإنّ ا يسوغ فيه الاجتهاد؛ لكن هذا مُّ »قال ابن تيميّة أيضًا: و 
 تنازع ل ما كذلك، كـان لو نذ طائفة؛ عليها يتّفــق يكــاد لا الأصــول فـي الـدّ قّ،
 .(2)«والتابعين... الصحـابة، مـن الســلف، بعضها فـي

 رـكثي يـف منهم، رـكثي أخطأ السلف فإنّ  وأيضًا،»وقال ابن تيميّة أيضًا: 

                                                           
 .13/111( مجموعة الفتاوى: 1)
 .6/96( مجموعة الفتاوى: 2)
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مثلما أنكر بعض الصحابة  بذلك. التكفير عدم على واتفّقوا المسائل، هذه من
 .(1)«وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة ،ت يسمع نداء الحيّ أن يكون الميّ 

عن السلف، وغالبها من  ،كثيرةوي في هذا آثار  وقد ر  »وقال ابن كثير: 
قد  ر فيها، والله أعلم بحال كثير منها، ومنها مانظ  لي   ؛لنق  التي ت   ،الإسرائيليّات

عن كلّ ما  ،ي القرآن غنيةـالذي بأيدينا، وف ،حقّ ـمخالفته الـع بكذبه؛ لقط  ي  
وقد ها لا تكاد تخلو من تبديل وزيًدة ونقصان، ـمن الأخبار المتقدّمة؛ لأنّ  ،عداه
 . (2)«ضع فيها أشياء كثيرةو  

مخالفة )السلفيّات غير الواجبة( يؤدّي نلى )مخالفات مذهبيّة(، غالبًا،  -الثاني
 بخلا  مخالفة )السلفيّة الواجبة(؛ فإنهّ يؤدّي نلى مخالفة )الحقائق الإسلاميّة(.

حقائق )السلفيّة الواجبة(؛ ـب ،ى الاستمساكـجب الدعوة نلـت ،ولذلك 
رّ فين، من العلمانيّين، والعصرانيّين، ـحريفات المحهة تعطيلات المعطّ لين، وتمواج  ـل

 من الذين ي نكرون )الحقائق الإسلاميّة( الكبرى.  ،والقرآنيّين، وأمثالهم
أمّا فـي مقام )السلفيّات غير الواجبة(، فالواجب على العلماء الـمتّقين  

أن يعتمدوا  -جتهاد( في مسائلها قبل التوجُّه نلى محاولة )الا -الـمجتهدين 
 :على )مـخارج الـمتّقين(؛ لتهيئة الوضع المناسب للاجتهاد الصحيح

 حقائق الإسلاميّة. ـحبل الـب الاعتصام -1
، ة الدخولالعامّ  وتـجنيبذات الثمار العمليّة،  ،مسائلـعلى ال الاقتصار -2

 خالصة. ـمسائل النظريةّ الـمسائل الدقيقة، والـفي ال
  .؛ ابتغاء مرضاة الله، واتقّاء غضبه؛ للخروج من الخلا الاحتياط -3

                                                           
 .12/269( مجموعة الفتاوى: 1)
 .3/199( تفسير القرآن العظيم: 2)
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 مًا وحديثاً. ـمختلفين، قديـما جرى لغيرهم، من الـب الاعتبار -1
 خالفيهم، حين ي صيبون.ـخطئون، وبصواب م ـ بأخطائهم، حين ي الاعترا  -5

يم، فإذا فعلوا ذلك، فعسى الله أن يوفّقهم نلى الاجتهاد الصحيح السل 
 البريء من مخالفة )الحقائق الإسلاميّة(.

 أمثلة للسلفيّات غير الواجبة:
 السلفيّات غير الواجبة قسمان: 

 الأقوال المنسوبة نلى )السلف( كلّهم، أو أكثرهم، نسبة غير قطعيّة الثبوت. -أ
 الأقوال المنسوبة نلى بعضهم، سواء أكانت قطعيّة الثبوت، أم غير قطعيّة. -ب

فـي كتب )الـمؤلّفين القدامى(، يجد الكثير من تلك  ينظر بتدبُّرومن  
 الـمنسوبات السلفيّة، غير الواجبة، وأبرزها: 

 أمثلة للمنسوبات الع ق ديةّ غير الواجبة: -أوّلًا 
 صورة فـي مرتّيـن، بعينيه، رب ه، مـحمّدٌ  رأى»: قال عبّاس، أنهّ ن سب نلى ابن -

 . (1)«أمرد شابّ 
 رأيت: يقول ،الله  رسول سـمعت» أنّها قالت: الطفيل، ن سب نلى أمّ  -

 نعلان رجليه في ساقيه، أنصا  نلى الفردوس، من خضر في الـمنام، في ربـّي،
 .(2)«ذهب من فراش وجهه على ذهب، من
 هل: يسأله عبّاس، بن الله عبد بعث نلى» أنهّ عمر، ن سب نلى عبد الله بن -
 رسوله، عليه فرد   رآه، قد نعم، أن: نليه فبعث وتعالى؟ تبارك رب ه، مـحمّدٌ  رأى
 من أربعة تحمله ذهب، من كرسيّ  على رآه: فقال: قال رآه؟ كيف: فقال

                                                           
 .196( نبطال التأويلات: 1)
 .191( نبطال التأويلات: 2)
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 ةور، صور في وملك أسد، صورة في وملك رجل، صورة في ملك الملائكة:
 .(1)«ذهب من فراش دونه خضراء، روضة في نسر، صورة في وملك

 جاءني نذ في المسجد، جالس أنا بينما»: قال نين، أنهّح   بن بيدن سب نلى ع   -
 سمعت: قتادة فقال الناس، نلينا وثاب وتحدّث، نلي   وجلس النعمان، بن قتادة
 واستلقى، عرشه، على استوى ،خلقه من فرغ ل مّا الله ننّ : يقول ،الله  رسول
 .(2)«لبشر تصلح لا ننّها: وقال .الأخرى على رجليه، نحدى ووضع

 الذراعين، نور من الملائكة الله خلق»: أنهّ قال عمرو، عبد الله بن ن سب نلى -
 . (9)«والصدر

 فيهنّ  بما السبع، السماوات  الله يطوي»: قال عبّاس، أنهّ ن سب نلى ابن -
 ي رى فلا بيمينه، ذلك كلّ  يطوي الخلائق، من فيهنّ  بما والأرضين، الخلائق؛ من
 في كلّه ذلك فيكون شيء، الخنصر عند من ي رى ولا شيء، الإبهام عند من
 .(1)«خردلة بمنزلة كفّه

 الله، يضحك: " الله، رسول قال»: قال ن سب نلى جابر بن عبد الله، أنهّ -
 . (9)«وأضراسه لـهواته بدت حتّ  ربُّكم،

 في البطحاء، في جالسًا كان» أنهّ المطلّب، عبد بن ن سب نلى العبّاس -
: فقال نليها، فنظروا سحابة، علتهم نذ فيهم... جالس  الله ورسول عصابة،

                                                           
 .195-191( نبطال التأويلات: 1)
 .131-153نبطال التأويلات: ( 2)
 .221( نبطال التأويلات: 9)
 .116-2/119( العظمة: 1)
 .211( نبطال التأويلات: 9)
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:  الله رسول: فقال السحاب، هذا نعم،: قالوا هذه؟ اسم ما تدرون هل
 كم تدرون وهل: قال ثمّ  والعنان؟:  الله رسول فقال والمزن،: فقالوا والمزن؟

 ما بعد فإنّ : قال ندري. ما والله، لا،: قالوا والأرض؟ السماء بين ما عدب  
 التي السماء نلى سنة، وسبعون ةلاث ونمّا اةنتان، ونمّا واحدة، نمّا: بينهما
 السابعة السماء فوق: قال ثمّ  كذلك، سموات سبع عدّهنّ  حتّ  كذلك، فوقها
 أوعال، ثَانية ذلك فوق ثمّ  سماء، نلى سماء بين ما مثل وأسفله، أعلاه بين بحر،
 بين العرش، ظهورهنّ  فوق ثمّ  سماء، نلى سماء بين كما وركبهنّ، أظلافهنّ  بين ما

 .(1)«ذلك فوق والله سماء، نلى سماء بين ما مثل وأسفله أعلاه
: فقالت ، النيّّ  نلى امرأة أتت»: قال خليفة، أنهّ بن الله ن سب نلى عبد -
لني أن الله   ادع   ؛ فعظ م اجانّة، ي دخ   السماوات وسع كرسيّه ننّ  :فقال الرب 

 أصابعه ومدّ  أصابع، أربع قدر نلّا  منه يفضل فما عليه، ليقعد وننهّ والأرض،
 .(2)«ي ثق له من ركبه نذا اجاديد، الرحل كأطيط أطيطاً له وننّ  الأربع،

 م ق امًا ر بُّك   ي ـبـْع ث ك   أ نْ  ع س ى﴿ ن سب نلى مجاهد، في تفسير قوله تعالى: -
 . (1)«العرش على ي قع ده»أنهّ قال:  ،(9)﴾مح ْم ودًا

 عزتّه، في اجابّار، وفوقه العرش، مقلوا حين أنّهم بلغنا وقد»قال الدارميّ:  -
 حول، "لا ل قّ نوا: حتّ  ركبهم، على وجثوا واستكانوا، مقله، عن ضعفوا وبهائه،
 به استقلّ  ما ذلك لولا .ونرادته الله، بقدرة به فاستقلّوا بالله"؛ نلّا  قوّة، ولا

                                                           
 .299-1/291( التوحيد: 1)
 .195( نقض الإمام أبِ سعيد: 2)
 .13( الإسراء: 9)
 .1/211( السنّة، الخلّال: 1)
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 لاستقر   شاء قد ولو .فيهنّ  من ولا والأرض، السماوات ولا الح م لة، ولا العرش،
 عرش على فكيف ربوبيّته، ولطف بقدرته، به فاستقلّت بعوضة، ظهر على
 . (1)«السبع؟ والأرضين السبع، السماوات من أكبر عظيم

 تعليق: 
الواجبة(؛ لأنّها فاقدة لشرط تخرج هذه الـمنسوبات الع ق ديةّ عن )السلفيّة  

القطعيّة، وشرط الكلّيّة؛ ولا يخالف في ذلك نلّا )غلاة الحنابلة(، الذين أقاموا 
 عقيدة )الإقعاد على العرش( على أساس )أةــر مـجاهد(!!!

 رد   نم  : قال واصل، بن أمقد بن محمّد فسمعت  »قال أبو بكر الخلّال:  
 .   (2)«جهميّ  فهو مجاهد، حديث

 أمثلة للمنسوبات الفقهيّة غير الواجبة: -ثانيًا
 حلالًا  وكان أجل، نلى النكاح وهو المتعة، نكاح يجوز ولا»قال ابن حزم:  -

 سخًا، ن ولهرس لسان على تعالى، الله نسخها ، ثمّ  الله رسول عهد على
،  من جْاعةٌ   الله رسول بعد تحليلها على ةبت وقد .القيامة يوم نلى باتاًّ

 بن وجابر الصدّيق، بكر أبِ بنت : أسماء الصحابة من ، منهم السلف
 حريث، بن وعمرو سفيان، أبِ بن ومعاوية عبّاس، مسعود، وابن وابن الله، عبد
 الله، عبد بن جابر خلف. ورواه بن أ ميّة ابنا ومعبد وسلمة، الخدريّ، سعيد وأبو
 آخر قرب نلى وعمر، بكر، أبِ ، ومدّةالله  رسول مدّة الصحابة، جْيع عن

 وعن .توقُّف فيها عليّ  وعن الزبير، ابن عن نباحتها في واخت لف .عمر خلافة
ا أنهّ الخطاّب بن عمر  وأباحها فقط، عدلان عليها يشهد لـم نذا أنكرها نّّ
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 فقهاء وسائر جبير، بن وسعيد وعطاء، طاوس،: التابعين ومن .عدلين بشهادة
. "الإيصال"بـ الموسوم كتابنا في المذكورة، الآثار تقصّينا وقد .الله أعزّها مكّة،
 عن: فيها واخت لف .الأنصاريّ  عمرة أبِ ابن وعن عمر، ابن عن تحريها وصحّ 
 من عقدها، وفسخ بتحريها، قال ومُّن .الزبير وابن عبّاس، وابن وعمر، عليّ،

 يصحّ : رف  ز   وقالسليمان.  وأبو والشافعيّ، ومالك، حنيفة، أبو: متأخّرينـال
 والموهوبة، الشغار، تحريم صحّ  لقد: حمّدـم أبو قال .الشرط ويبطل العقد،

 ونقتصر .بالتناقض يبالون لا ولكنّهم المتعة، من أبين   التحريم في وهي فأباحوها،
 عن الرزاّق، عبد طريق من رويناه ما وهو ثابت، خبر على تحريها في الح جّة من

 عن اجاهنّي، سبرة بن الربيع عن العزيز، عبد بن عمر بن العزيز عبد عن معمر،
 معتـس فقال: وفيه: حديث،ـال فذكر ، الله رسول مع خرجنا: قال أبيه،
 أجل، نلى امرأة تزوّج كان "من: ويقول يخطب، منبرـال ، على الله رسول

 حر مها قد الله فإنّ  ويفارقها، شيئًا، أعطاها مُاّ يسترجع ولا لها، سّمى ما فلي عط ها
 أمنّا فقد القيامة، يوم نلى ح رّ م ما: محمّد أبو قال .القيامة" يوم نلى عليكم،
 فمن .مسمّى أجل على نلّا  يقع لـم العقد لأنّ  ففاسد؛ ر،ف  ز   قول وأمّا .نسخه
 التزماه ولا قطّ، يتعاقداه لـم عقدًا، ألزمهما فإنهّ العقد، وأجاز الشرط، هذا أبطل
 أجل: نلى المعقود العقد أنّ  -شكّ  بلا - يدري سليم حسّ  ذي كلّ  لأنّ  قطّ،
 تعاقداه، عقد نبطال الباطل .. فمن.أجل غير نلى هو الذي العقد، غير هو

 أمرنا الذي به يأمرنا أن نلّا  البتّة، يحلّ  لا وهذا يتعاقداه، لـم عقدًا ونلزامهما
 .(1)«وبالله تعالى التوفيقدونه،  أحد لا والحجّ، والصوم والزكاة بالصلاة
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 تعليق: 
ة سواء صحّت نسبة القول بِباحة الـمتعة، نلى بعض السلف، صحّ  

قطعيّة، أم لـم تصحّ؛ فإنّ القول بِباحة المتعة قول خارج عن )السلفيّة الواجبة(؛ 
 فقد شرط )الكلّيّة(، بلا خلا .لأنهّ قد 

القول بتحريم  قد ذهبوا نلى -بلا خلا   -فجمهور )السلف الصالح( 
بمعنَ أنّهم حرّموها من تلقاء أنفسهم، بل بمعنَ أنّهم شهدوا  هذه المتعة المؤقتّة، لا

قد حر مها؛ فيكونون قد اطلّعوا على الأدلةّ الشرعيّة القطعيّة،   على أنّ الله
 الدالّة على تحريها، مع فهمهم السليم للمراد الشرعيّ، من تلك الأدلةّ.

ب نليهم القول بِباحة الـمتعة؛ فقد تكون النسبة نليهم أمّا الذين ن س  
باطلة، وليس هذا ببعيد؛ فإنّها روايًت آحاد، لا ت فيد أكثر من الظنّ، في 

 أحسن أحوالها. 
غير  مدركين للمراد  -الذين نسبوا نليهم ذلك القول  -وقد يكون الرواة 

 الحقيقيّ لأقوالهم، نن صحّت عنهم. 
م بالإباحة؛ لعدم الاطّلاع على الأدلةّ المحرّ مة؛ وقد يصحّ قول بعضه

 وليس هذا ببعيد؛ فليسوا بمعصومين من الخطإ، نلّا نذا أجْعوا.
 أمثلة للمنسوبات التفسيريةّ غير الواجبة: -ثالثاً

 العلم أهل فإنّ  به، وهّمها بالمرأة، يوسف همّ  من كان ما فأمّا»قال الطبريّ:  -
 وكيع، بن وسفيان ك ريب، أبو حدّةنا ما ذاكر ه، وذلك أنا ما ذلك في قالوا

 عن سليمان، أبِ بن عثمان عن ع يينة، ابن ةنا: قالوا الرازيّ، موسى بن وسهل
 ح ل  : قال بلغ؟ ما يوسف همّ  عن س ئل عبّاس، ابن عن م ليكة، أبِ ابن

 حدّةناك ريب.  يـلأب حديثـال لفظ خات ن.ـال جلسـم منها وجلس اله مْيان ،
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 يزيد أبِ بن الله ع بيد   سمع: قال ع يينة، ابن ةنا: قالا وكيع، وابن ك ريب، أبو
 مجلس منها جلس: قال ،(1)﴾به  ا و ه م   ب ه   هم  تْ  و ل ق دْ ﴿ في قوله: عبّاس ابن  

 عليّ، بن وعمرو الحسّانّي، الله عبد بن زيًد اله مْيان. حدّةنا وح ل   الخات ن،
: قال يزيد، أبِ بن الله ع بيد عن ع يينة، بن سفيان ةنا: قالوا محمّد، بن والحسن
 منها وجلس اله مْيان، ح ل  : قال يوسف؟ همّ  من بلغ ما: س ئل عبّاس ابن سمعت  
 عن عديّ، أبِ بن محمّد ةنا: قال الله، عبد بن زيًد الخات ن. حدّةني مجلس
 يوسف؟ همّ  من بلغ ما: عبّاس ابن سألت  : قال م ليكة، أبِ ابن عن ج ريج، ابن
 يان، بن يحيى ةنا: قال وكيع، ابن ر جليها. حدّةنا بين وجلس له، استلقت: قال
 استلقت: قال ،﴾به  ا و ه م   ب ه   هم  تْ  و ل ق دْ ﴿م ليكة:  أبِ ابن عن ج ريج، ابن عن
 عن سفيان، ةنا: قال عقبة، بن قبيصة ةنا: قال المثنَّ، ةياب ه. حدّةني وح ل   له،
 ما ،﴾به  ا و ه م   ب ه   هم  تْ  و ل ق دْ : ﴿عبّاس ابن عن م ليكة، أبِ ابن عن ج ريج، ابن
ا. حدّةني أو ةياب ه، وحل   ر جليها، بين وجلس له، استلقت: قال بلغ؟  المثنَّ، ةيابه 
 م ليكة، أبِ ابن عن ج ريج، ابن عن سعيد، بن يحيى ةنا: قال نسحاق، ةنا: قال
 قفاها، على استلقت: قال يوسف؟ همّ  من بلغ ما عبّاس: ابن سألت  : قال
 وحدّةنا وكيع، ةنا: قال ك ريب، أبو ةياب ه. حدّةنا لينزع ر جليها؛ بين وقعد
 س ئل: قال م ليكة، أبِ ابن عن عمر، بن نافع عن أبِ، ةنا: قال وكيع، ابن
: قال يوسف؟ همّ  من بلغ ما ،﴾به  ا و ه م   ب ه   هم  تْ  و ل ق دْ : ﴿قوله عن عبّاس، ابن
مْيان،ـال ل  ـــح    ةنا: الاـق وكيع، وابن ك ريب، أبو السراويل. حدّةنا يعني ه 
 و ه م   ب ه   هم  تْ  و ل ق دْ : ﴿قوله في مجاهد، عن الأعمش، سمعت  : قال ندريس، ابن
 الله عبد بن زيًد له. حدّةني واستلقت ة ـن ته، حتّ  السراويل، ح ل  : قال ،﴾به  ا

                                                           
 .21يوسف:  (1)
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: قوله في مجاهد، عن الأعمش، ةنا: قال س عير، بن مالك ةنا: قال الحسّانّي،
 الـم يتـ ن ين . حدّةنا على وقع حتّ  سراويله، ح ل  : قال ،﴾به  ا و ه م   ب ه   هم  تْ  و ل ق دْ ﴿

 نْيح، أبِ ابن عن معمر، عن ةور، بن محمّد ةنا: قال الأعلى، عبد بن محمّد
 من الرجل مجلس منها جلس: قال ،﴾به  ا و ه م   ب ه   هم  تْ  و ل ق دْ ﴿ مجاهد: عن

 بن القاسم ةني: قال شبل، ةنا: قال ح ذيفة، أبو ةنا: قال المثنَّ، امرأته. حدّةني
 همهّ وأمّا له، فاستلقت به، هّمها أمّا: قال ،﴾به  ا و ه م   ب ه   هم  تْ  و ل ق دْ : ﴿بزةّ أبِ
 يـةن: قال حمّد،ـم بن حسنـال ةيابه. حدّةنا ونزع ر جليها، بين قعد فإنهّ بها،

: قال م ليكة، أبِ بن الله عبد أخبرني: قال ج ريج، ابن عن محمّد، بن حجّاج
 بين وجلس له، استلقت: قال يوسف؟ همّ  من بلغ ما: عبّاس لابن قلت

 اليمان، بن يحيى ةنا: قال الح مّانّي، ةنا: قال المثنَّ، ةياب ه. حدّةني ينزع ر جليها،
 ح ل  : قالا وعكرمة، ج بير، بن سعيد عن بذية، بن عليّ  عن سفيان، عن

 محمّد بن عمرو ةنا: قال وكيع، ابن الخات ن. حدّةنا مجلس منها وجلس السراويل،
: ، قال﴾به  ا و ه م   ب ه   هم  تْ  و ل ق دْ : ﴿مجاهد عن جابر، عن شريك، عن العنقزيّ،
 العزيز، عبد ةنا: قال الحارث، الثّـُنّات. حدّةني بلغ حتّ  ةياب ه، وحل   استلقت،

 و ه م   ب ه   هم  تْ  و ل ق دْ ﴿ج بير:  بن سعيد عن حصين، أبِ عن قيس، ةنا: قال
 أخبرنا: قال يحيى، بن الحسن سراويله. حدّةني ت كّة   أطلق  : قال ،﴾به  ا
 نـــع سليمان، يـأب بن انــعثم عن ع يينة، ابن رناـأخب: الــق الرزاّق، دـعب
: قال بلغ؟ ما يوسف همّ  عن س ئل عبّاس ابن شهدت   :قال م ليكة، أبِ ابن
 ي وص ف يجوز أن وكيف: قائل قال فإن الخات ن. مجلس منها وجلس اله مْيان، ح ل  

 فقال ذلك؛ في اختلفوا العلم أهل ننّ : قيل نيٌّّ؟ لله وهو هذا، بمثل يوسف
ا بخطيئة، الأنبياء من ابت لي مُّن كان: بعضهم  من ليكون بها؛ الله ابتلاه فإّّ

، على ، الله  على يتّكل ولا منها، نشفاقاً طاعته؛ في فيجدّ  ذكرها، نذا و ج ل 
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 موضع ليعرّ فهم بذلك؛ الله ابتلاهم بل: آخرون وقال. ورمقته الله، عفو سعة
 بل: آخرون وقال. الآخرة في عليه، عقوبتهم وتركه عنهم، بصفحه عليهم، نعمته
 الإيًس وترك الله، رمقة رجاء في الذنوب، لأهل أئمّة ليجعلهم بذلك؛ ابتلاهم

 القرآن وتأوّلوا السلف، أقوال خالف مُّن آخرون وأمّا. تابوا نذا عنهم، عفوه من
 المرأة هّمت ولقد: معناه: بعضهم فقال مختلفة، أقوالًا  ذلك في قالوا فإنّهم بِرائهم،
 من أرادته مُاّ به، لهمّها بمكروه؛ ينالها أو يضربها، أن يوسف بها وهم   بيوسف،

 أذاها، من به هم   عمّا ذلك وكف ه ربهّ، برهان يوسف رأى أنّ  لولا مكروه،ـال
: قوله ذلك صحّة على والشاهد: قالوا نفسها. ق بل من ارتدعت أنّها لا
 به هم   كان ما هو فالسوء: قالوا ،(1)﴾و الْف حْش اء   السُّوء   ع نْه   ل ن صْر     ك ذ ل ك  ﴿
 به، هم ت ولقد: الكلام معنَ: منهم آخرون وقال. الفحشاء غير وهو أذاها، من

 أن لولا يوسف، بها وهم  : فقيل يوسف، عن الخبر ابت دئ ثمّ  عنها، الخبر فتناهى
 الله وأنّ  بها، ي ـه م   لـم يوسف أن نلى الكلام معنَ وج هوا كأنّهم ربهّ، برهان رأى
ا  فلم رب ــّـه، برهان رأى ولكنّه بها، ل ـه م   رب ــّـه برهان   رؤيته لولا يوسف أنّ  أخبر نّّ
ت ـبـ عْت م   و ر مْق ت ه   ع ل يْك مْ  اللَّ    ف ضْل   و ل وْلا  : ﴿قيل كما بها، ي ـه م    ن لا   الش يْط ان   لا 
 قبلها، "لولا" وابـــج دّ مـتق لا العرب أنّ  نـالقولي هذين دــوي فس .(2)﴾ق ل يلًا 
، لقد زيد، لولا: تريد وهي زيد، لولا قمت   لقد: تقول لا  مع هذا قمت 

 آخرون وقال تأويل ه. ي ؤخ ذ عنهم الذين القرآن، بتأويل العلم أهل جْيع   خلافهما
 تَثيلًا  كان هّمهما أنّ  غير بالمرأة، يوسف وهم   بيوسف، المرأة هم ت قد بل: منهم
 النفس، حديث في حرج ولا: قالوا نرادة؛ ولا عزمًا لا والترك، الفعل بين منهما

                                                           
 .21( يوسف: 1)
 .59النساء:  (2)
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 رآه الذي البرهان وأمّا. فعلٌ  ولا عزمٌ، معهما يكن لـم نذا القلب، ذكر في ولا
 فقال فيه، مختلفون العلم أهل فإنّ  الخطيئة، مواقعة أجله من فترك يوسف،
 حدّةنا :ذلك قال من ذ كر   الخطيئة. مواقعة عن بالنهي نودي: بعضهم

 نــع ان،ـسليم يـأب نـب انــعثم نـع ع يينة، ابن اـنـة: الـــق ب،ــك ري أبو
: نودي: قال ،(1)﴾ر بّ ه   ب ـرْه ان   ر أ ى أ نْ  ل وْلا  : ﴿عبّاس ابن عن م ليكة، أبِ ابن
: له؟ قال ريش فلا يطير، فذهب ريش ه، وقع كالطير فتكون أتزني، يوسف، يً
 عبّاس، ابن عن م ليكة، أبِ ابن عن سليمان، أبِ بن عثمان عن ع يينة، ابن ةنا
 قال. أبيه وجه صورة تَثال: قال ربهّ، برهان رأى حتّ  النداء، على ي عط   مـل: قال

 ذهب كالطير فتكون تزني، يوسف، يً: فقال نصبعه، على عاضًّا: سفيان
 عن عديّ، أبِ بن محمّد ةني: قال الحسّانّي، الله عبد بن زيًد حدّةني ريشه؟
 يعقوب، ابن يً: نودي: عبّاس ابن قال: قال م ليكة، أبِ ابن عن ج ريج، ابن
 فلم: قال له، ريش لا قعد أو ريشه، ذهب زنَ، فإذا ريش، له كالطائر تكن لا

 أنهّ واحد، غير وحدّةني: ج ريج ابن قال. هذا على يزد فلم النداء، على ي عط  
وحدّةنا  وكيع، ةنا: قال ك ريب، أبو حدّةنا نصبعه. على عاضًّا أباه رأى
 قال: قال م ليكة، أبِ ابن عن عمر، بن نافع عن أبِ، ةنا: وكيع، قال ابن
: له فقيل يسمع، فلم نودي،: ، قال﴾ر بّ ه   ب ـرْه ان   ر أ ى أ نْ  ل وْلا  : ﴿عبّاس ابن
 حدّةنا له؟ ريش فلا ن ت ف، كالطير فتكون تزني، أن ت ريد يعقوب، ابن يً
 م ليكة، أبِ ابن عن الحضرميّ، عمرو بن طلحة عن سلمة، ةنا: قال مقيد، ابن
ْيان ه، ي ـح لّ  فهو المرأة، ر جلي بين جلس ل مّا يوسف، أنّ  بلغني: قال : نودي هم 
، لا يعقوب، بن يوسف يً  ثمّ . فأعرض   ريش ه، تناةر زنَ، نذا الطير فإنّ  تزن 

                                                           
 .21( يوسف: 1)
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: قال المثنَّ، فقام. حدّةني نصبعه، على عاضًّا يعقوب له فتمثّل. فأعرض نودي،
 عن م ليكة، أبِ ابن عن ج ريج، ابن عن سفيان، ةنا: قال عقبة، بن قبيصة ةنا
 ريشه، ذهب زنَ، نذا كالطير، تكن لا يعقوب، ابن يً: نودي: قال عبّاس، ابن
 ةنا: قال محمّد، بن الحسن فف زعّ. حدّةنا النداء، على ي عط   فلم له، ريش لا وبقي
: قال م ليكة، أبِ بن الله عبد أخبرني: قال ج ريج، ابن عن محمّد، بن حجّاج
 زنَ، فإذا ريش، له كالطائر تكوننّ  لا يعقوب، ابن يً: نودي: عبّاس ابن قال

 رأى حتّ  شيئًا، النداء على ي عط   فلم له. ريش لا قعد أو: قال ريشه. ذهب
. حدّةنا ففر ق، ربهّ، برهان : قال الرزاّق، عبد أخبرنا: قال يحيى، بن الحسن فف ـر 
 قال: قال م ليكة، أبِ ابن عن سليمان، أبِ بن عثمان عن ع يينة، ابن أخبرنا
 فذهب ريشه، وقع كالطير فتكون أتزني، يعقوب، ابن يً: نودي: عبّاس ابن

 بن نافع أخبرني: قال وهب، ابن أخبرنا: قال يونس، له؟ حدّةني ريش فلا يطير،
 في مكتوب أنت: فقيل يوسف، نودي: قال قتادة، عن يحيى، بن هماّم عن يزيد،

 عن يان، بن يحيى ةنا: قال وكيع، ابن السفهاء؟ حدّةنا تعمل عمل الأنبياء،
 فتكون تزني، يعقوب، بن يوسف: نودي: قال م ليكة، أبِ ابن عن جريج، ابن

 عن فكف   يوسف رآه الذي البرهان: آخرون وقال له؟ ريش فلا ن ت ف، كالطير
 :ذلك قال من ذ كر   يتوع ده. يعقوب صورة أجله: من الخطيئة؛ مواقعة
 أخبرنا: قال العنقزيّ، محمّد بن عمرو ةنا: قال حمّد،ـم بن حسنـال حدّةنا

 ل وْلا  : ﴿قوله في عبّاس، ابن عن ج بير، بن سعيد عن حصين، أبِ عن نسرائيل،
 على عاضًّا يعقوب، وجه -تَثال  أو - صورة رأى: قال ،﴾ر بّ ه   ب ـرْه ان   ر أ ى أ نْ 

 بن عمرو ةنا: قال وكيع، ابن أنامله. حدّةنا من شهوته فخرجت نصبعه،
: عبّاس ابن عن ج بير، بن سعيد عن حصين، أبِ عن نسرائيل، عن العنقزيّ،

، له م ث ل  : قال ،﴾ر بّ ه   ب ـرْه ان   ر أ ى أ نْ  ل وْلا  ﴿  فخرجت صدره، في فضرب يعقوب 
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 عن م سعر، عن بشر، بن محمّد ةنا: قال وكيع، ابن أنامله. حدّةنا من شهوته
 تَثال رأى: قال ،﴾ر بّ ه   ب ـرْه ان   ر أ ى أ نْ  ل وْلا  ﴿ ج بير: بن سعيد عن حصين، أبِ
 أنامله. حدّةنا من شهوته فخرجت كف ه، وبسط هكذا، بكفّه قائلًا  أبيه، وجه
 عن سفيان عن أبِ، ةنا: قال وكيع، ابن وحدّةنا وكيع، ةنا: قال ك ريب، أبو
 له م ث ل  : قال ،﴾ر بّ ه   ب ـرْه ان   ر أ ى أ نْ  ل وْلا  : ﴿ج بير بن سعيد عن حصين، أبِ

 أنامله. حدّةنا من شهوته فخرجت صدره، فضرب أصابعه، على عاضًّا يعقوب،
 ج ريج، ابن أخبرني: قال وهب، بن الله عبد ةنا: قال الأعلى، عبد بن يونس
: قال ،﴾ر بّ ه   ب ـرْه ان   ر أ ى أ نْ  ل وْلا  : ﴿قوله في عبّاس، ابن عن م ليكة، أبِ ابن عن
. حدّةنا يتوع ده، فيه، على أّلته واضعًا يعقوب، صورة رأى  بن الحسن ففــر 

 الله عبد سمعت: قال حازم، بن جرير ةنا: قال عبّاد، بن يحيى ةنا: قال محمّد،
: قال ،﴾به  ا و ه م   ب ه   هم  تْ  و ل ق دْ : ﴿قوله في عبّاس، ابن عن يحدّث م ليكة أبِ بنا

، رأى حين  يجدها، كان التي شهوت ه فن ز عت: قال البيت، سقف في يعقوب 
 وكيع، ةنا: قال ك ريب، أبو المرأة. حدّةنا فتبعته البيت، باب نلى يسعى فخرج
 الـحسن، عن السدوسيّ، خالد بن ق ــرةّ عن أبِ، ةنا: قال وكيع، ابن وحدّةنا
 على عاضًّا يعقوب   فرأى انفرج، البيت سقف أنّ  - أعلم والله - زعموا: قال

: قوله في الحسن، عن يونس، عن ع ليّة، ابن ةنا: قال يعقوب، أصابعه. حدّةني
 نصبعه، على عاضًّا يعقوب، مثالـت رأى: قال ،﴾ر بّ ه   ب ـرْه ان   ر أ ى أ نْ  ل وْلا  ﴿

 عن يونس، عن ع ليّة، ابن ةنا: قال وكيع، ابن يوسف. حدّةنا يوسف،: يقول
 أخبرنا: قال العنقزيّ، عمرو ةنا: قال محمّد، بن الحسن نحوه. حدّةنا الحسن،
 ب ـرْه ان   ر أ ى أ نْ  ل وْلا  : ﴿ج بير بن سعيد عن حصين، أبِ عن الثوريّ، سفيان
 أنامله. حدّةنا من شهوته فخرجت يعقوب، وجه تَثال رأى: ، قال﴾ر بّ ه  
 سعيد عن بذية، بن عليّ  عن سفيان، عن يان، بن يحيى ةنا: قال وكيع، ابن
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 في فدفع أصابعه، على عاضًّا يعقوب، وجه فيها صورة، رأى: قال ج بير، بنا
 رجلًا، عشر اةنا له و ل د يعقوب، ولد فكلّ  أنامله، من شهوته فخرجت صدره،

 عشر. حدّةني أحد غير له يولد مـول الشهوة، بتلك نقص فإنهّ يوسف، نلّا 
 شهاب، ابن عن يزيد، بن يونس أخبرني: قال وهب، ابن أخبرنا: قال يونس،

يد أنّ  : رأى الذي البرهان أنّ  أخبره الرمقن، عبد بن مق   حدّةنا يعقوب. يوسف 
 ةنا: قال س ويد، بن أيوّب ةنا: قال المنذر، بن عيسى ةنا: قال محمّد، بن الحسن
يد عن الزهريّ، عن الأيليّ، يزيد بن يونس  مثله. حدّةنا الرمقن، عبد بن مق 
﴾. ر بّ ه   ب ـرْه ان   ر أ ى أ نْ  ل وْلا  ﴿ مجاهد: عن منصور، عن جرير، ةنا: قال وكيع، ابن
 عن عمرو، عن حكّام، ةنا: قال مقيد، ابن حدّةنا يعقوب. له م ث ل  : قال

: قال عاصم، أبو ةنا: قال عمرو، بن محمّد مثله. حدّةني مجاهد، عن منصور،
: قال ،﴾ر بّ ه   ب ـرْه ان   ر أ ى أ نْ  ل وْلا  : ﴿مجاهد عن نْيح، أبِ ابن عن عيسى، ةنا

 عن اء،ــورق ةنا: قال شبابة، ةنا: قال حمّد،ـم بن حسنـال يعقوب. حدّةنا
 ةنا: قال حذيفة، أبو ةنا: قال المثنَّ، حدّةني مثله. مجاهد، عن نْيح، أبِ ابن

 حذيفة، أبو ةنا: قال المثنَّ، مثله. حدّةني مجاهد، عن نْيح، أبِ ابن عن شبل،
 عن الثوريّ، أخبرنا: قال الرزاّق، عبد أخبرنا: قال يحيى، بن الحسن وحدّةنا
 الأعلى، عبد بن محمّد يعقوب. حدّةنا له م ث ل  : قال مجاهد، عن نْيح، أبِ ابن
قال:  أنهّ مجاهد، عن نْيح، أبِ ابن عن معمر، عن ةور، بن محمّد ةنا: قال

 اجا د ر. حدّةنا في يعقوب صورة رأى حتّ  امرأته، من الرجل مجلس منها جلس
 ر أ ى أ نْ  ل وْلا  : ﴿قوله في مجاهد، عن منصور، عن جرير، ةنا: قال مقيد، ابن

. حدّةني له م ث ل  : قال ،﴾ر بّ ه   ب ـرْه ان    ةنا: قال حذيفة، أبو ةنا: قال المثنَّ، يعقوب 
 له كالطير تكوننّ  لا يعقوب، ابن يً: نودي: قال بزةّ، أبِ بن القاسم عن شبل،
 فرأى رأسه، فرفع وقعد، للنداء، ي عر ض فلم ريش. له ليس قعد زنَ، فإذا ريش،
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 ذ كر ه؛ تعالى الله، من استحياءً  مرعوبًا؛ فقام نصبعه، على عاضًّا يعقوب، وجه
 يعقوب. حدّةنا وجه ؛﴾ر بّ ه   ب ـرْه ان   ر أ ى أ نْ  ل وْلا  : ﴿ الله قول فذلك
 يعقوب له م ث ل  : قال عكرمة، عن عربِّ، بن النضر عن أبِ، ةنا: قال وكيع، ابن

 عن عربِّ، بن نضر عن وكيع، ةنا: قال كريب، أبو حدّةنا أصابعه. على عاضًّا
 عن قيس، ةنا: قال العزيز، عبد ةنا: قال الحارث، مثله. حدّةني عكرمة،

، له م ث ل  : قال ج بير، بن سعيد عن حصين، أبِ  صدره، في فدفع يعقوب 
 بن عليّ  عن سفيان، ةنا: قال العزيز، عبد ةنا: أنامله. قال من شهوته فخرجت
 أحد له و ل د يوسف، نلّا  ابنًا، عشر اةنا منهم رجل لكلّ  ي ول د كان: قال بذية،
 وهب، ابن: أخبرنا: قال يونس، شهوته. حدّةني من خرج ما أجل من عشر؛
 شهوة من بلغ: يقول جعفر، أبِ بن الله عبيد سمعت  : ش ريح أبو قال: قال

 عن ع بيد، بن يعلى ةنا: قال وكيع، ابن بنانه. حدّةنا من خرجت أن يوسف
 ب ـرْه ان   ر أ ى أ نْ  ل وْلا  : ﴿قوله عن سيرين، بن محمّد سألت: قال الخراسانّي، محمّد
 بن يعقوب بن يوسف: يقول أصابعه، على عاضًّا يعقوب   له م ث ل  : قال ،﴾ر بّ ه  

السفهاء؟!  عمل وتعمل الأنبياء، اسم اسمك الله، خليل نبراهيم، بن نسحاق
 الحسن، عن يونس، عن ز ريع، بن يزيد ةنا: قال الأعلى، عبد بن محمّد حدّةني

 نصبعه، على عاضًّا، يعقوب   رأى: قال ،﴾ر بّ ه   ب ـرْه ان   ر أ ى أ نْ  ل وْلا  : ﴿قوله في
 عن ةور، بن محمّد ةنا: قال الأعلى، عبد بن مـحمّد يوسف. حدّةنا: يقول
 عمل تعمل يوسف، يً: فقال يعقوب، صورة رأى: قتادة قال: قال معمر،
 يزيد، ةنا: قال بشر، منه. حدّةنا فاستحيا الأنبياء؟! في مكتوب وأنت الف جّار،

 ربهّ، آيًت من آية رأى ،﴾ر بّ ه   ب ـرْه ان   ر أ ى أ نْ  ل وْلا  ﴿ قتادة: عن سعيد، ةنا: قال
 فعصمه كلّمه، حتّ  يعقوب، له م ث ل   أنهّ لنا ذ ك ر معصيته؛ عن بها الله حجزه
 عن قتادة، عن سعيد، ةنا: مفاصله. قال في كانت شهوة، كل   ونزع الله،
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 أصابعه. حدّةني من نصبع على عاضٌّ  وهو يعقوب، له م ث ل   أنهّ الحسن،
 صالح، أبِ عن أبِ سالم، بن نسماعيل أخبرنا: قال ه شيم، ةنا: قال يعقوب،

: يقول نصبعه، على عاضًّا البيت، سقف يـف يعقوب، صورة رأى: قال
 المثنَّ، حدّةني ﴾.ر بّ ه   ب ـرْه ان   ر أ ى أ نْ  ل وْلا  : ﴿قوله يعني يوسف، يً يوسف، يً

 الحسن، عن ويونس، منصور، عن ه شيم، أخبرنا: قال عون، بن عمرو ةنا: قال
 سقف في يعقوب، صورة رأى: قال ،﴾ر بّ ه   ب ـرْه ان   ر أ ى أ نْ  ل وْلا  : ﴿قوله في

 أخبرنا: قال عون، بن عمرو ةنا: قال المثنَّ، حدّةني نصبعه. على عاضًّا البيت،
 نصبعه، على عاضًّا: وقال مثله، صالح، أبِ عن سالم، بن نسماعيل عن يم،ه ش  
 حفص عن الق مّيّ، يعقوب ةنا: قال مقيد، ابن يوسف. حدّةنا يوسف،: يقول

يد، بنا  على عاضًّا يعقوب، صورة نلى يوسف نظر: قال عطيّة، بن شمر عن مق 
، حيث فذاك يوسف. يً: يقول نصبعه، : قال المثنَّ، فاندفع. حدّةني وقام، كف 

 ل وْلا  : ﴿جبير بن سعيد عن حصين، وأبِ سالم عن شريك، ةنا: قال الح مّانّي، ةنا
 أصابعه، على عاضًّا يعقوب، وجه فيها صورة، رأى: قال ،﴾ر بّ ه   ب ـرْه ان   ر أ ى أ نْ 

 ةنا: قال المثنَّ، أنامله. حدّةني بين من شهوته فخرجت صدره، في فدفع
 ر أ ى أ نْ  ل وْلا  : ﴿ج بير بن سعيد عن حصين، أبِ عن م سعر، ةنا: قال ن عيم، أبو

 أنامله. حدّةنا من الشهوة فخرجت أبيه، وجه تَثال رأى: قال ،﴾ر بّ ه   ب ـرْه ان  
 عن عوانة، أبو ةنا: قال -عبّاد  يعني ابن - يحيى ةنا: قال محمّد، بن الحسن
 صورة تَثال: قال ،﴾ر بّ ه   ب ـرْه ان   ر أ ى أ نْ  ل وْلا  : ﴿صالح أبِ عن سالم، بن نسماعيل
ةنا عبد الرزاّق، قال: : قال يحيى، بن الحسن البيت. حدّةنا سقف في يعقوب،
 يعقوب   رأى: قال الحسن، عن ع بيد، بن يونس عن سليمان، بن جعفر أخبرنا
 حصين، أبِ عن الثوريّ، أخبرنا: قال الرزاّق، عبد أخبرنا: يده. قال على عاضًّا
 ضرب يعقوب: قال ،﴾ر بّ ه   ب ـرْه ان   ر أ ى أ نْ  ل وْلا  : ﴿قوله في ج بير، بن سعيد عن
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 الفرج، بن الحسين عن أنامله. ح دّ ةت من شهوته فخرجت صدره، على بيده
 الضحّاك، سمعت  : قال سليمان، بن عبيد أخبرنا: قال م عاذ، أبا سمعت  : قال
 له م ث ل   أنهّ يزعمون ربهّ؛ من آية ؛﴾ر بّ ه   ب ـرْه ان   ر أ ى أ نْ  ل وْلا  : ﴿قوله في يقول

 أوعد ما يوسف   رأى الذي البرهان بل: آخرون وقال فاستحيا منه. يعقوب،
 ةنا: قال كريب، أبو حدّةنا :ذلك قال من ذ كر   أهل ه. الزنَ ، على الله

 يوسف رفع: قال الق رظيّ، كعب بن محمّد سمعت  : قال مودود، أبِ عن وكيع،
 ك ان   ن ن ه   الزّ نَ   ت ـقْر ب وا لا  : ﴿البيت حائط في كتابٌ  فإذا البيت، سقف نلى رأسه،
ش ةً   عن مودود، أبِ عن أبِ، ةنا: قال وكيع، ابن . حدّةنا(1)﴾س ب يلًا  و س اء   ف اح 
 فرأى هم ، حين البيت، سقف نلى رأسه، يوسف رفع: قال كعب، بن محمّد
ش ةً  ك ان   ن ن ه   الزّ نَ   ت ـقْر ب وا لا  : ﴿البيت حائط في كتابًا، : . قال﴾س ب يلًا  و س اء   ف اح 
 ب ـرْه ان   ر أ ى أ نْ  ل وْلا  ﴿ كعب: بن محمّد عن معشر، أبِ عن الح باب، بن زيد ةنا
 أخبرنا: قال يونس، الزنَ. حدّةنا تعظيم من القرآن في رأى ما لولا: قال ،﴾ر بّ ه  
 الق رظيّ، سمعت: قال صخر، أبِ عن يزيد، بن نافع أخبرني: قال وهب، ابن
 ع ل يْك مْ  و ن ن  : ﴿الله كتاب من آيًت ةلاث: يوسف رأى الذي البرهان في يقول

 أ ف م نْ : ﴿وقوله الآية، ،(9)﴾ش أْن   في   ت ك ون   و م ا: ﴿وقوله الآية، ،(2)﴾لح  اف ظ ين  
 مثل يقول هلال أبا سمعت: نافع . قال(1)﴾ك س ب تْ  بم  ا ن ـفْس   ك لّ   ع ل ى ق ائ مٌ  ه و  
: قال محمّد، بن الحسن . حدّةنا﴾الزّ نَ   ت ـقْر ب وا و لا  : ﴿رابعة آية وزاد الق رظيّ، قول

                                                           
 .92الإسراء:  (1)
 .11الانفطار:  (2)
 .61يونس:  (9)
 .99الرعد:  (1)
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 ل وْلا  : ﴿الق رظيّ  كعب بن محمّد عن معشر، أبو أخبرنا: قال محمّد، بن عمرو ةنا
 رأى بل: آخرون وقال الزنَ. من عليه الله حرّم ما: ، فقال﴾ر بّ ه   ب ـرْه ان   ر أ ى أ نْ 

: قال أبِ، ةني: قال سعد، بن محمّد حدّةني :ذلك قال من ذ كر   الملك. تَثال
 ل وْلا   به  ا و ه م   ب ه   هم  تْ  و ل ق دْ ﴿ عبّاس: ابن عن أبيه، عن أبِ، ةني: قال عمّي، ةني
 مقيد، ابن الملك. حدّةنا تَثال أ ري ربهّ، آيًت: يقول ،﴾ر بّ ه   ب ـرْه ان   ر أ ى أ نْ 
: يقول بلغني فيما العلم أهل بعض كان: قال نسحاق، ابن عن سلمة، ةنا: قال

، رأى الذي البرهان  على عاضًّا يعقوب: والفحشاء السوء عنه فصر  يوسف 
ا: بعضهم ويقول. هارباً  انكشف رآه افلمّ  أصبعه،  سيّده، نطفير خيال هو نّّ
الباب.  لدى ألفياه، واتبّعته منها، هرب ل مّا أنهّ وذلك الباب، من دنا حين
 همّ  عن أخبر ةناؤه جلّ  الله ننّ : ي قال أن بالصواب ذلك في الأقوال وأ ولى

 برهان يوسف رأى أن لولا بصاحبه، منهما واحد كلّ  العزيز، وامرأة يوسف،
. الفاحشة من يوسف به هم   ما ركوب عن زجرته الله، آيًت من آية ربهّ، وذلك

 وجائز الملك، صورة تكون أن وجائز يعقوب، صورة الآية تلك تكون أن وجائز
 حجّة ولا الزنَ، على القرآن في الله ذكرها التي الآيًت في الوعيد يكون أن

 الله، قاله ما ذلك في ي قال أن والصواب. أيّ   من ذلك، بأيّ   قاطعة، للعذر
 .(1)«عال مه نلى ذلك عدا ما وترك به، والإيان وتعالى، تبارك

 تعليق:
حتّ نذا صرفنا النظر عن وضوح سقامة هذه المرويًّت المنسوبة نلى بعض  

السلف؛ فإنّها تبقى )غير واجبة(؛ لأنّها قد فقدت صفة الكلّيّة، وصفة القطعيّة، 
ل هذه المرويًّت في )السلفيّة الواجبة( نلّا جاهلٌ، يجهل  معًا؛ ولذلك لا ي دخ 

                                                           
 .111-19/52( جامع البيان: 1)
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بٌ يتّبع  ؛ أو مستضع فٌ هواه، ونن خالف الأدلّة القطعيّةسقامتها؛ أو متعصّ 
 يخا  أهل  الباطل، فيوافقهم على أباطيلهم؛ ليسلم هو وأهله من أذاهم!!!

،ـال هذين تفسير يـف ،مفسّرونـال طوّل»قال أبو حيّان الأندلسيّ:   هم ين 
 أختاره: ف سّاق. والذيال لآحاد نسبته يجوز لا ما - ليوسف - بعضهم ونسب

 البرهان، رؤية لوجود منفيٌّ؛ وـه لـب البتّة، ،هاـب مٌّ ــه   منه يقع لـم  يوسف أنّ 
، لقد: تقول كما  )لولا( جواب ننّ  :(1)تقول ولا الله. عصمك أن لولا قارفت 
 أدوات صريح بل ذلك، امتناع على دليل يقوم لا كان ونن عليها، متقدّ م
 ذلك نلى ذهب وقد عليها، أجوبتها تقديم جواز في مختل ف العاملة الشرط

 بل مبردّ؛ـال العبّاس وأبو الأنصاريّ، زيد أبو البصريّين أعلام ومن الكوفيّون،
 مهورـج (2)تقول كما عليه، قبله ما لدلالة محذو ؛ )لولا( جواب ننّ : نقول

 فأنت فعلت، نن فيقدّرونه: فعلت، نن م،ـظال   أنت: العرب قول يـف البصريّين،
 تقدير على م ثب ت هو بل الظلم، ةبوت على م"،ـظال   "أنت: قوله يدلّ  ولا م،ـظال  

 فكان ها"،ـب هم  ـل ه،ربّ  برهان رأى أن "لولا التقدير: هنا وكذلك الفعل، وجود
دًا ، م وج  ـمّ   فانتفى البرهان، رؤية و جد لكنّه البرهان، رؤية انتفاء تقدير على ل ـه 
 بعيدًا، كان بها"، "و ل ـه م   الكلام: كان ولو الزجّاج: قول نلى التفات ولا الـه مُّ.
 )لولا(، جواب هو﴾ به  ا و ه م  : ﴿قوله أنّ  ي وه م لأنهّ اللام؟ سقوط مع فكيف
 نفس يكون أن تقدير وعلى. جوابـال دليل هو ماـوننّ  بذلك، نقل مـل ونحن
 كان نذا - )لولا( جواب (9)يأتي ما أن جوازـل بلازمة؛ ليست فاللام جواب،ـال

                                                           
 ( كذا في المطبوع: )تقول(، بالتاء، والصواب: )نقول(، بالنون.1)
 المطبوع: )تقول( بالتاء، والصواب: )يقول(، بالياء، ونن جاز بالتاء.( كذا في 2)
 ( كذا في المطبوع، والصواب: )أن يأتي(.9)
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 زيد ولولا لأكرمتك، زيد لولا: تقول لام، وبغير باللام، -الماضي  بصيغة
 د.بع  ي   لـم الـجواب نفس هو﴾ به  ا و ه م  : ﴿قوله أنّ  نلى ذهب فمن. أكرمتك

: قوله في ت ـم   قد الكلام ننّ : قال من قول ننّ  عطيّة: ابن لقول التفات ولا
 أن لولا المعنَ: وننّ  ،﴾به  ا و ه م  ﴿ قوله: في )لولا( جواب وننّ  ،﴾ب ه   هم  تْ  و ل ق دْ ﴿
 لسان يردّه قولٌ  وهذا ، قال: يوسف يه م   فلم بها، هم  ـل البرهان، رأى

 ذكر، كما فليس العرب"، لسان "يردّه: قوله أمّا. انتهى السلف، وأقوال العرب،
تعالى:  الله قال العرب، لسان في بوجوده ،ذلك جواز ىـنل ذهب من استدلّ  وقد
 ،(1)﴾الْم ؤْم ن ين   م ن   ل ت ك ون   ق ـلْب ه ا ع ل ى ر ب طْن ا أ نْ  ل وْلا   ب ه   ل ت ـبْد ي ك اد تْ  ن نْ ﴿

 ما على جواب،ـال أنهّ على يتخرجّ أن نمّا ،﴾ب ه   ت ـبْد يــل   ك اد تْ  ن نْ : ﴿فقوله
 دليل أنهّ من نليه، ذهبنا ما على يتخرجّ أن ونمّا القائل، ذلك نليه ذهب

 أقوال وأمّا. به" ت بدي لكادت قلبها، على ربطنا أن "لولا والتقدير: جواب،ـال
 أقوال هاـلأنّ  ذلك؛ من يءـش -منهم  أحد عن - يصحّ  لا أنهّ فنعتقد السلف،
 مسلمين،ـال ف سّاق بعض يـف ،قادحة هاـكون مع بعضًا، بعضها يناقض متكاذبة،
 عليه يساعد لا السلف عن ر وي والذي. بالعصمة ،لهم مقطوعـال عن فضلًا 
 همـلأنّ  دليل، عليه يدلّ  ولا حذوفاً،ـم )لولا( جواب قدّروا همـلأنّ  العرب، كلام  

 ،محذو ـال يكون أن على نلّا  ،العرب كلام يدلّ  ولا. بها" "ل ـه م   يقدّروا: مـل
 الشيء حذ  ـي   ولا عليه، دليل الشرط قبل ما لأنّ  الشرط؛ قبل ما معنَ من
 لا مُاّ التفسير، كتب يـف ما نقل عن هذا، كتاب نا طه رنا وقد. عليه دليل لغير
 يـف التي الآيًت ومساق العرب، لسان عليه دل   ما على واقتصرنا ذكره، يليق
. يشين ما كلّ  من  يوسف وبراءة العصمة، على يدلّ  مّاـم السورة، هذه

                                                           
 .11( القصص: 1)
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 ،فليطالع ذلك ،ي هذه الآيةـف ،رينمفسّ  ـل عن الق  ومن أراد أن يقف على ما ن  
 .(1)«ماـرهـة، وغي، وابن عطيّ ي تفسير الزمخشريّ ـف

 العلماء هؤلاء نلى نسبتها رأيت التي الأقوال هذه»وقال الشنقيطيّ:  
 وهذا صحيح، بسند عنه، ن قل عمّن نقله، يثبت لـم قسم :قسمين نلى منقسمة

 منهم عنه ةبت ومن ذ ك ر، من بعض عن ةبت وقسم .سقوطه في نشكال لا
م الظنّ، على الغالب فالظاهر ذلك، من شيء  عن تلقّاه ننـّما أنهّ :لليقين الـمزاح 

 . نليه كثير ولا قليل، منه ي رف ع ولـم فيه، للرأي مجال لا لأنهّ الإسرائيليّات؛
 بين جلس بأنهّ يوسف، الله، نيّّ  في القول على التجرّؤ ينبغي لا أنهّ تعلم وبهذا
 أنّ  مع الروايًت؛ هذه مثل على اعتمادًا بها، يزني أن ي ريد أجنبيّة، كافرة ر جل ي
 له خرجت التي الكفّ  كقصّة الكذب، لوائح عليه تلوح ما الروايًت المذكورة في
 فيه - صحّته فرض على - ذلك لأنّ  بها؛ يبالي لا منهنّ  ةلاث وفي مراّت، أربع
 القرآن دلالة قدّمنا أناّ  مع الأنبياء! بخيار ظنّك فما الف سّاق، لعوامّ  زاجر أكبر
 :أمرين أحد تتعدّى لا الحقيقة أنّ  وأوضحنا متعدّدة، جهات من براءته، على
 رؤية عدم على هـمّه، تعليق على بناء أصلًا، ،بـها همٌّ  منه يقع لـم يكون أن نمّا

، بالتقوى المزموم الطبيعيّ  الـميل هـمّه يكون أن ونمّا البرهان، رأى وقد البرهان،
 .(2)«والعلم عند الله تعالى

لا ي كن أن ت ـع دّ جزءًا من  فهذه الروايًت الباطلة السقيمة العقيمة الأةيمة 
رين، فهو غال ط، أو م غال ط؛  )السلفيّة الواجبة(، ومن قال بصحّتها من الـمفسّ 

 من أكاذيب اليهود، وأمثالهم من )أعداء الأنبياء(.  -بلا أدنَ ريب  -لأنّها 

                                                           
 .239-9/231( تفسير البحر المحيط: 1)
 .51-9/51( أضواء البيان: 2)
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ل الرج   وجلس مجلس   ،هسراويل   ل  ه ح  ل من أنّ نق  ا ما ي  وأمّ »قال ابن تيميّة:  
م ـا له مُّ فكلّ  ،وأمثال ذلك ،ا على يدهعاضًّ  ،ه رأى صورة يعقوبوأنّ  ،مرأةـالمن 
ّّ  ،م يكن كذلكـوما ل ؛ولا رسوله ، الله بهخبر   ـ ي  ،ا هو مأخوذ عن اليهودفإ

ن ن نقله م  م   وكلّ  .ا فيهموقدحً  ،على الأنبياء ،الذين هم من أعظم الناس كذباً 
 .(1)«اا واحدً حرفً  نا عن نبيّ  ذلك أحدٌ م ينقل من ـفعنهم نقله؛ ل ،المسلمين

فالعجب كلّ العجب، من )ابن تيميّة(: كيف أةنَ على تفسير الطبريّ، 
 وقد امتلأ بهذه الروايًت السقيمة الأةيمة، وأمثالها، من الإسرائيليّات الباطلة!!!

 تفسير هافأصحُّ  الناس، أيدي فـي التـي التفاسيـر، وأمّا»قال ابن تيميّة: 
 وليس الثابتة، بالأسانيد السلف، مقالات يذكر فإنهّ الطبريّ؛ جرير بن حمّدـم
 .(1)«...(9)والكليّّ  ،(2)قاتل بن بكيرم  ، كمتـّه مينـال عن ينقل ولا بدعة، فيه

 ، بروايًته!التامّ  من الوةوق ،حذير العامّةـت - على العلماء -فالواجب 
د تْ  مّ ـة»قال محمّد حسين الذهيّّ:   من الكتب  ،من ذلك موسوعات و ج 

عن  يّ،مرو ـمن التفسير ال ،هاـما وقع لأصحاب كل    تْ ع  م   ـ التفسير، ج ـيفة فمؤل  ـال
 أنّ  ظـــلاح  . وي  يّ ر ـــرير الطبــن جـر ابــيـسـفـتـهم، كــابعيـوت ،هـابــوأصح، يّ ـالنب
 عوا فيتوسّ  -نقلوا تفاسيرهم بالإسناد  ونن -على شاكلته  ومن ،جرير ابن
 .(9)«به امل ما ليس موةوقً ـوش ، استفاضوأكثروا منه، حتّ  ،النقل

                                                           
 .11/111: الفتاوى ةمجموع (1)
 يمان بن بشير(.كذا في الـمطبوع، ولعلّ مراده: )مقاتل بن سل( 2)
 لـم يـخل  )تفسير الطبريّ(، من روايًت )الكليّّ(، خ ل وًّا تامًّا!!! ( 9)
 .19/215( مجموعة الفتاوى: 1)
 .1/119( التفسير والمفسّرون: 9)
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، الإمام المشهور د بن جرير بن يزيد الطبريّ هو محمّ »وقال ابن عثيمين: 
ومرجع  ،رــوتفسيره: هو أصل التفسير بالأة ه.911ي سنة ـي التفسير، توفّ ـف

ريد أن يجمع ه ي  يخلو من بعض الآثار الضعيفة، وكأنّ  بالأةر، ولارين جاميع المفسّ 
في تفسير القرآن، ويدع للقارئ الحكم عليها  ،وي عن السلف من الآثارما ر  

دة من وجه، ع رجال السند، وهي طريقة جيّ بحسب تتبُّ  ،ة أو الضعفبالصحّ 
 حتّ  ؛الواردةجمع الآثار ـها تـدة من جهة أنّ فجيّ  دة من وجه آخر.وليست جيّ 

دة من وليست جيّ  ويشهد بعضها لبعض. ،ا تكون طرقها ضعيفةلا تضيع، وربمّ 
هذا وهذا، لكن ـويأخذ ب ،بالسمين خلط الغث  ـما يـالقاصر بالعلم ربّ  جهة أنّ 

وكلام العلماء  ،همـى أحوالـمن عر  طريقة السند، وراجع رجال السند، ونظر نل
 .(1)«فيهم؛ علم ذلك
؛ (تفسير الطبريّ )ي على ـثنـلا يلبث أن ي   - نفسه - (عثيمينابن )ولكنّ 

 .، وأمثالهخشريّ ـالزم ل عليه تفسير  ردًّا على من فض  
 رون الطلبة  حذّ   ـ رين يمتأخّ  ـبعض ال ي رأيت   ـّأن والعجيب  »قال ابن عثيمين: 

ات، ويقولون: عليكم بالإسرائيليّ  - على زعمهم -ملوء ـه ممن تفسيره؛ لأنّ 
هم ـئون؛ لأنّ خط  ـه ذلك، وهؤلاء م  ـبـا أشـوم ،خشريّ ـللزم ،ا (ر الكشّ ـتفسي)ــب
هم ـونعجاب ،واعتزازهم بأنفسهم ،عن السلف ،جهلهم بفضل التفسير بالآثارـل

 .(2)«صاروا يقولون هذا ،بِرائهم

                                                           
 .121-3/121( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين: 1)
 .3/121بن صالح العثيمين:  ( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد2)
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 شبهة الإسرائيليّات

 

(، وتستنكرون العهد القديـم: كيف تطعنون في أكثر قصص )إن قيل
نلى )الوحي(، وقد اشتملت كتب المؤلفّين المنتسبين نلى )الإسلام(، على  نسبتها

 ؟!تب التفسير، وكتب الحديث، وكتب التاريخأمثالها، ولا سيّما ك
بعض المنتسبين نلى )الإسلام(، على ما يسمّيه تب : اشتملت كقلت

 (. الإسرائيليّات) العلماء:
، ونن رواها بعض المنسوبين (الإسلام) كن نسبتها نلىي   وايًت لار  وهي

كعب الأحبار، ووهب بن منبّه، وأمثالهما،   :؛ فإنّ مصدرها(الإسلام)نلى 
 ؛ من آيًت القرآن الكريم، ولا من أقوال الرسول :وليست تلك الروايًت

  !!؟!(الإسلام)ب نلى نس  لكي ت  
 ... : القاضي أبو بكر قال ابن العربِّ »القرطيّّ: أبو عبد الله قال 

نلّا ما ذكرناه، فمن الذي يوصل السامع  ،م يصحّ عنه فيه قرآن ولا سنّةـونذ ل
نلى أيوّب خبره، أم على أيّ لسان سمعه؟ والإسرائيليّات مرفوضة عند العلماء 

عن سماعها أذنيك، فإنّها لا  ك، واصممْ عن سطورها بصر   ضْ على البتات؛ فأعر  
  .(1)«نلّا خبالًا عطي فكرك نلّا خيالًا، ولا تزيد فؤادك ت  

د في وج  وهذا ذكره ابن قتيبة في المعار ، وهو ومثله ي  »وقال ابن تيميّة: 
وهذا ونحوه منقول عمّن ينقل  .ونحوه ،كتاريخ ابن جرير الطبريّ   ،التواريخ

ونحوها من أحاديث الأنبياء المتقدّمين، مثل وهب بن  ،الأحاديث الإسرائيليّة
بن دينار، ومحمّد بن نسحاق، وغيرهم. وقد وكعب الأحبار، ومالك  ،منبّه

                                                           
 .15/219( اجاامع لأحكام القرآن: 1)
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لا يجوز أن  - عن الأنبياء المتقدّمين - ما ينقله هؤلاء مع المسلمون على أنّ ـأج
ل عمدة في دين المسلمين، نلّا نذا ةبت ذلك بنقل متواتر، أو أن يكون ع  يج  

 . (1)«منقولًا عن خاتم المرسلين
نلّا ما أذن الشارع  ،الإسرائيليّاتولسنا نذكر من »وقال ابن كثير: 

، وهو القسم الذي  وسنّة رسوله ،خالف كتاب اللهـمّا لا يـنقله، م في
ورد  ،مبه  م  ـر عندنا، أو تسمية لمختص  ـل مّا فيه بسطٌ ـب، مكذ  ي   ولا ،قصد  ي   لا

فنذكره على سبيل التحلّي به، لا على  ؛فائدة في تعيينه لنا لا به شرعنا، مُاّ
على كتاب  ،والاستناد ،ما الاعتمادـوالاعتماد عليه. وننّ  ،سبيل الاحتياج نليه

أو حسن، وما كان فيه ضعف  ،ما صحّ نقله ، الله ة رسولوسنّ  ،الله
 . (2)«نبيّنه

 ة، لم أر  وقد وردت في هذا آثار كثيرة نسرائيليّ »وقال ابن كثير أيضًا: 
منها ما هو موضوع من وضع زنادقتهم، ومنها  يل الكتاب بذكرها؛ لأنّ تطو 
 ا، ونحن في غنية عنها، ولله الحمد. وفيما قص  قد يحتمل أن يكون صحيحً  ما

 ،وجنا اللهمن بقيّة الكتب قبله، ولم يح   ،الله تعالى علينا في كتابه غنية عمّا سواه
 . (9)«رسوله نليهم ولا

عن السلف، وغالبها  ،وي في هذا آثار كثيرةوقد ر  » وقال ابن كثير أيضًا:
ر فيها، والله أعلم بحال كثير منها، ومنها نظ  لي   ؛لنق  التي ت   ،من الإسرائيليّات

الذي بأيدينا، وفي القرآن غنية عن كلّ ما  ع بكذبه؛ لمخالفته الحقّ قط  قد ي   ما

                                                           
 .12/99( مجموعة الفتاوى: 1)
 .1/1( البداية والنهاية: 2)
 .5/195( تفسير القرآن العظيم: 9)
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وزيًدة ونقصان، وقد  ا لا تكاد تخلو من تبديلعداه من الأخبار المتقدّمة؛ لأنهّ 
 . (1)«ضع فيها أشياء كثيرةو  

والذي نسلكه في هذا التفسير الإعراض عن كثير »وقال ابن كثير أيضًا: 
من الأحاديث الإسرائيليّة؛ لما فيها من تضييع الزمان، ولما اشتمل عليه كثير 

ا،  م لا تفرقة عندهم بين صحيحها وسقيمهج عليهم، فإنهّ من الكذب المرو   ،منها
 . (2)«فّاظ المتقنون من هذه الأمّةره الأئمّة الح  كما حرّ 

والتفسير والحديث، كلاهما تأةرّ نلى حدّ  »وقال محمّد حسين الذهيّّ: 
كبير، بثقافات أهل الكتاب، على ما فيها من أباطيل وأكاذيب، وكان 

عض سيّء، حيث تقبّلها العامّة بشغف ظاهر، وتناقلها ب للإسرائيليّات فيها أةر
ل يصل أحيانًا نلى حدّ التسليم بها، على ما فيها من سخف الخاصّة في تساه  

فسد على كثير من المسلمين عقائدهم، ، وكذب صريح، الأمر الذي كاد ي  بينّ  
 . (9)«ويجعل الإسلام في نظر أعدائه دين خرافة وترّهات

المصدر الثاني الذي أشرنا له من قبل: هو »وقال صلاح الخالديّ:  
م ترد في القرآن والحديث ـالروايًت والأقوال والأخبار المتعلّقة بالسابقين، والتي ل

ا أ خذت من كتب السابقين، وأقوال أهل الكتاب، وهي ال مسمّاة ـالصحيح، ونّّ
هو  :عند العلماء بالإسرائيليّات. ننّ المذكور في الإسرائيليّات عن قصص القرآن

ة؛ لأنّها مستمدّة من بني نسرائيل، وبنو نسرائيل معلومات غير موةوقة، ولا يقينيّ 
غير مؤتَنين على توراتهم، ولا على دينهم، فكيف يؤتَنون على أخبار وروايًت 

                                                           
 .3/199( تفسير القرآن العظيم: 1)
 .3/111( تفسير القرآن العظيم: 2)
 .15( الإسرائيليّات في التفسير والحديث: 9)
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التاريخ؟ ننّ الذي يتجرأّ على تحريف الكتاب السماويّ )التوراة( يهون عليه 
ائيليّات، تحريف أخبار التاريخ!! وبما أنّ هذه هي صفة الأخبار المذكورة في الإسر 

موردًا من موارده،  فلا يجوز أن نْعلها مصدراً من مصادر القصص القرآنّي، ولا
ولا أن نستمدّ منها معلومات، أو تفاصيل أحداث ذلك القصص، ولا يجوز أن 
نفسّر كلام الله، الصادق الصحيح، في القرآن، المتعلّق بذلك القصص، بهذه 

 .(1)«فة!!محر  ـكذوبة الالمعلومات، والروايًت الإسرائيليّة، الم
لكن نرى أنّ اجاملة تقدّم لنا توجيهًا »وقال صلاح الخالديّ أيضًا: 

م نكن مع السابقين، وهم يعيشون أحداث قصصهم، فمن ـتاريخيًّا، وهو أننّا ل
م يكونوا لدى من سبقهم ـفون لأين نعر  هذه التفاصيل، واليهود الكاتبون المحرّ  

ون أحداةهم ووقائعهم؟ نقول لكلّ من أورد تفاصيل من الأقوام، فكيف يفترض
لأحداث القصص القرآنّي، غير مذكورة في الآيًت، والأحاديث الصحيحة: من 

م تكن لديهم، وهم يعيشونها؟ فمن أين ـأدراك بهذا؟ وكيف عرفتها؟ وأنت ل
  الإسرائيليّات؟ هل ة  ب  تـ  أخذتها؟ نن أخذتها من الإسرائيليّات، فمن أين أخذها ك  

يْه مْ  ك نْت   و م ا﴿كانوا لديهم، وهم يعيشونها؟ ننّ قوله تعالى:  : دعوة (2)﴾ل د 
لكلّ باحث، ودارس للقصص القرآنّي، أن يقف عند المصادر اليقينيّة 

 .(9)«الصحيحة، في ذلك، وهي الآيًت، والأحاديث الصحيحة
أنباء نذا كانت الآية تطالبنا بالتثبّت من »وقال صلاح الخالديّ أيضًا: 

نين، فكيف بالأنباء م  ـمون وغير مؤتوأخبار الفاسقين، من المسلمين، لأنّهم متـّه  

                                                           
 .19القصص القرآنّي: ( 1)
 .11( آل عمران: 2)
 .16-19( القصص القرآنّي: 9)
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والأخبار التي يقدّمها لنا أهل الكتاب، وبخاصّة اليهود، وهم كافرون مجروحون، 
وليسوا علميّين ولا موضوعيّين؟ يجب أن نكون أمام أنبائهم أكثر حذراً وتثبـّتًا 

 .(1)«وتَحيصًا
مصطلح نسلاميّ، أطلقه  :والإسرائيليّات»لخالديّ أيضًا: وقال صلاح ا

 ،معلوماتـوالمحدّةين، على تلك ال ،والمفسّرين ،العلماء المسلمون، من المؤرّخين
مصادر ـر الـن، من غيـابقيـي أ خذت عن السـوالأقوال، الت ،ارـوالأخب ،والروايًت

الكتاب، وبشكل أخصّ الإسلاميّة الموةوقة، وبالذات تلك المأخوذة عن أهل 
عن بنـي نسـرائيل، أو اليهـود! وليس كلّ تلك الأقوال والروايًت مأخوذة عن 

نسرائيل، فقد يكون مصدرها نصرانيًّا، أو رومانيًّا، أو فارسيًّا، المهمّ أنّها غير  بني
دة. وقد أ طلق على كلّ ذلك الركام الكبير، من الأخبار موةوقة، ولا معتم  

ائيليّات. وسميّت بهذا الاسم من باب تغليب المصادر الإسرائيليّة، والأقوال: نسر 
على غيرها من المصادر، ولأنّ الروايًت الإسرائيليّة أكثر من غيرها من الروايًت، 
ولأنّ اليهود هم أحر  أصنا  الكفّار على حرب المسلمين ونغوائهم، وعلى 

وكلّ هذه الإسرائيليّات  صدّهم عن دينهم، وعلى تحريف معلوماتهم وتصوّراتهم!!
غير الثابتة تتحدّث عن أخبار وأحداث ووقائع، جرت للسابقين من الأقوام 
والأمم، وحدةت مع السابقين من الأنبياء والمرسلين، وت ضيف هذه الإسرائيليّات 

سكت عنها  ،نضافات تفصيليّة لأحداث القصص القرآنّي، وتفصّل في مشاهد
مات المتعلّقة بأسماء، أو أماكن بيّن بعض المبه  والحديث الصحيح، وت   ،القرآن

القصص القرآنّي. وهذه الإسرائيليّات موجودة في العهد القديم، الذي يؤمن به 
اليهود، وفي العهد اجاديد، الذي يؤمن به النصارى، وفي بعض الكتب التي 

                                                           
 .91( القصص القرآنّي: 1)
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باريوّن، يتداولها اليهود والنصارى، فيما بينهم، والتي نقلها عنهم المؤرّخون والإخ
 . (1)«فيما بعد

وقد اطلّع بعض أهل العلم من المسلمين، »وقال صلاح الخالديّ أيضًا: 
بعد عهد الصحابة، على تلك الإسرائيليّات، وأ عجبوا بما تقدّمه من تفصيلات، 
ومعلومات، عن وقائع تاريخ الماضين، وقصص السابقين، فسجّلوها في 

تاباتهم، ووضعوها جهانب الآيًت القرآنيّة، تفاسيرهم، وتواريخهم، ومؤلّفاتهم، وك
والأحاديث النبويةّ، واعتبروا ذلك كلّه تأريخاً للماضي، وبيانًا لقصص الأنبياء. 
ودوّنوا كتبهم على هذا الأساس، وخلطوا الحقّ بالباطل، ومزجوا الثابت بغير 

ا كلّ ما الثابت، وأقبل المسلمون على كتابات هؤلاء المؤرّخين والمفسّرين، وأخذو 
فيها من روايًت وأخبار ومعلومات، تتعلّق بقصص الأنبياء، أو غيرهم، ولم ييّزوا 
صحيحها من سقيمها، وحقّها من باطلها! نننّا مع المحقّقين من العلماء الذين 

م يأخذوا بها، واكتفوا في نةبات أحداث ووقائع ـتوقّفوا في الإسرائيليّات، ول
م ـالقرآن الصريح، والحديث النبويّ الصحيح، ول القصص القرآنّي، بما ورد في
 .(2)«يذهبوا نلى أيّ مصدر آخر

مثّل ـالتي ت (،الصورة الإسلاميّة الأصيلة)فالصورة التنزيليّة هي وحدها 
  ل(.منز  ـهيّ الـ(، ومصدرها الوحيد الفريد هو )الوحي الإلالإسلام)

 الذي، فلا قيمة لها، كائنًا من كان (الصور التأليفيّة)أمّا ما خالفها من 
ولذلك لا قيمة لهذه الإسرائيليّات السقيمة، . اأنتجها، أو نقلها، أو اعتمد عليه

 كلّ الوجوب.  عنها واجبٌ  في تفسير )القرآن الكريم(؛ والإعراض  
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 :قصّة يوسف
تبدأ بقوله تعالى: ﴿نح ْن  ن ـق صُّ ع ل يْك  أ حْس ن    قصّة يوسف فمثلًا 

ا الْق رْآن  و ن نْ ك نْت  م نْ ق ـبْل ه  ل م ن  الْغ اف ل ين ﴾ ن ا ن ل يْك  ه ذ  يـْ الْق ص ص  بم  ا أ وْح 
(1) . 

ه مْ ع بـْر ةٌ لأ  ولي  ت  وتخ    م سورة يوسف بقوله تعالى: ﴿ل ق دْ ك ان  في  ق ص ص 
يل  ك لّ  ش يْء   الْأ لْب اب  م ا ك ان  ح د يثاً ي ـفْتـ ر ى و ل ك نْ ت صْد يق  ال ذ ي يْه  و ت ـفْص  ب ـيْن  ي د 

و ه دًى و ر مْق ةً ل ق وْم  ي ـؤْم ن ون ﴾
(2) . 

ضون، عن عر  فالعجب، كلّ العجب، من المؤلّفين القدامى، الذين ي   
أحسن القصص، البريء، كلّ البراءة، من الافتراء، ثّم يعكفون على روايًت 

ات، ينقلونها عن بعض أئمّة الكذب، ر مكذوبة مفتراة، مُلوءة بالفظائع والمنك  
 !!!عن بعض المخدوعين، الذين ينقلون عن أئمّة الكذب أو

،  براءة يوسف - قطعًا - تثب  القرآن، لوجدنا ما ي  رجعنا نلى ولو  
 ت استعصامه، واستعفافه. ثب  بة الفاحشة، وما ي  من مقار  
ه  و غ ل ق ت  الْأ بْـو اب  و ق ال تْ قال تعالى: ﴿و ر او د تْه  ال تي  ه و  في  ب ـيْت ه ا   ع نْ ن ـفْس 

ه يْت  ل ك  ق ال  م ع اذ  اللَّ   ن ن ه  ر بِّ  أ حْس ن  م ثـْو اي  ن ن ه  لا  ي ـفْل ح  الظ ال م ون . و ل ق دْ 
ل ك  ل ن صْر    ع نْه  السُّ  وء  و الْف حْش اء  هم  تْ ب ه  و ه م  به  ا ل وْلا  أ نْ ر أ ى ب ـرْه ان  ر بّ ه  ك ذ 

ن ن ه  م نْ ع ب اد نا  الْم خْل ص ين . و اسْتـ بـ ق ا الْب اب  و ق د تْ ق م يص ه  م نْ د ب ر  و أ لْف ي ا س يّ د ه ا 
ابٌ أ ل يمٌ.  ل د ى الْب اب  ق ال تْ م ا ج ز اء  م نْ أ ر اد  بأ  هْل ك  س وءًا ن لا  أ نْ ي سْج ن  أ وْ ع ذ 

ي  
ي و ش ه د  ش اه دٌ م نْ أ هْل ه ا ن نْ ك ان  ق م يص ه  ق د  م نْ ق ـب ل   ق ال  ه  ر او د تْني  ع نْ ن ـفْس 

ب تْ و ه و  م ن   ق تْ و ه و  م ن  الْك اذ ب ين . و ن نْ ك ان  ق م يص ه  ق د  م نْ د ب ر  ف ك ذ  ف ص د 
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ر  ق ال  ن ن ه  م نْ ك يْد ك ن  ن ن  ك يْد ك ن  ع ظ يمٌ. الص اد ق ين . ف ـل م ا ر أ ى ق م يص ه  ق د  م نْ د ب  
نبْ ك  ن ن ك  ك نْت  م ن  الخْ اط ئ ين . و ق ال  ن سْو ةٌ  ا و اسْتـ غْف ر ي ل ذ  ي وس ف  أ عْر ضْ ع نْ ه ذ 

ه  ق دْ ش غ ف ه ا ح بًّ  ا ن نا  ل نـ ر اه ا في  في  الْم د ين ة  امْر أ ت  الْع ز يز  ت ـر او د  ف ـت اه ا ع نْ ن ـفْس 
ل  م ب ين . ف ـل م ا سم  ع تْ بم  كْر ه ن  أ رْس ل تْ ن ل يْه ن  و أ عْت د تْ له  ن  م ت ك أً و آت تْ ك ل   ض لا 

كّ ينًا و ق ال ت  اخْر جْ ع ل يْه ن  ف ـل م ا ر أ يْـن ه  أ كْبـ رْن ه  و ق ط عْن  أ يْد ي ـ  نـْه ن  س  ة  م  د  ه ن  و اح 
ل ك ن  ال ذ ي ل مْت ـن ني   ا ن لا  م ل كٌ ك ر يٌم. ق ال تْ ف ذ  ا ب ش راً ن نْ ه ذ  و ق ـلْن  ح اش  للَّ    م ا ه ذ 

ه  ف اسْتـ عْص م  و ل ئ نْ ل   مْ ي ـفْع لْ م ا آم ر ه  ل ي سْج ن ن  و ل ي ك ونًا ـف يه  و ل ق دْ ر او دْت ه  ع نْ ن ـفْس 
جْن  أ ح بُّ ن لي   مُ  ا ي دْع ون ني  ن ل يْه  و ن لا  ت صْر ْ  ع نيّ   م ن  الص اغ ر ي ن . ق ال  ر بّ  السّ 

ك يْد ه ن  أ صْب  ن ل يْه ن  و أ ك نْ م ن  اجاْ اه ل ين . ف اسْت ج اب  ل ه  ر بُّه  ف ص ر    ع نْه  ك يْد ه ن  
ت  ل ي سْج ن ـن ه  ح ت  ن ن ه  ه و  الس م يع  الْع ل يم . ثم   ب د   ا له  مْ م نْ ب ـعْد  م ا ر أ و ا الْآيً 

ين ﴾  . (1)ح 
عْ ن لى    وقال تعالى: ﴿و ق ال  الْم ل ك  ائـْت وني  ب ه  ف ـل م ا ج اء ه  الر س ول  ق ال  ارْج 

تي  ق ط عْن  أ يْد ي ـه ن  ن ن  ر   ل  النّ سْو ة  اللا  بِّ  ب ك يْد ه ن  ع ل يمٌ. ق ال  م ا ر بّ ك  ف اسْأ لْه  م ا با 
ه  ق ـلْن  ح اش  للَّ    م ا ع ل مْن ا ع ل يْه  م نْ س وء   خ طْب ك ن  ن ذْ ر او دْت ن  ي وس ف  ع نْ ن ـفْس 
ه  و ن ن ه  ل م ن   ق ال ت  امْر أ ت  الْع ز يز  الْآن  ح صْح ص  الحْ قُّ أ نا  ر او دْت ه  ع نْ ن ـفْس 

 . (2)ق ين ﴾الص اد  
من  ، وشهد على براءته شاهدٌ  على براءة يوسف لقد شهد الله  

أهلها، وشهد على براءته العزيز، وشهدت على براءته النسوة، وشهدت امرأة 
  .نفسها، على براءته ،العزيز
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وشهد نبليس على براءته، حين: ﴿ق ال  ر بّ  بم  ا أ غْو يْـت ني  لأ  ز يّ ن ن  له  مْ في  
نـْه م  الْم خْل ص ين ﴾  ؛ فاستثنَ نبليس  (1)الْأ رْض  و لأ  غْو ي ـنـ ه مْ أ جْْ ع ين . ن لا  ع ب اد ك  م 

واحد منهم، قال تعالى:   من الإغواء، ويوسف ،صينالله المخل   عباد  
ل ك  ل ن صْر    ع نْه  السُّوء  و الْف حْش اء  ن ن ه  م نْ ع ب اد نا  الْم خْل ص ين    .(2)﴾﴿ك ذ 

من  ،واحد  ، لوجدنا أنّ يوسف(العهد القديـم)ي ـولو نظرنا ف 
و ح د ث  ب ـعْد  ه ذ ه  »فين، فقد جاء فيه: محرّ  ـالأنبياء، الذي سلموا من مطاعن ال

عْ م ع ي. ف أ بَ   : اضْط ج  نـ يـْه ا ن لى  ي وس ف  و ق ال ت  الْأ م ور  أ ن  امْر أ ة  س يّ د ه  ر ف ـع تْ ع يـْ
، و ك لُّ م ا ل ه  ق دْ  مْر أ ة  س يّ د ه : ه و  ذ ا س يّ د ي لا  ي ـعْر    م ع ي م ا في  الْبـ يْت  و ق ال  لا 
 ، ئًا غ يـْر ك  كْ ع نيّ  ش يـْ . و لمْ  ي ْس  ا الْبـ يْت  أ عْظ م  م نيّ  د ف ـع ه  ن لى  ي د ي. ل يْس  ه و  في  ه ذ 

ا الش ر  الْع ظ يم  و أ خْط    ن لى  الله ؟ و ك ان  ن ذْ ك ل م تْ لأ  ن ك  امْر أ ت ه . ف ك يْف  أ صْ  ن ع  ه ذ 
ع  جه  ان ب ه ا ل ي ك ون  م ع ه ا. ثم   ح د ث  ـي وس ف  ي ـوْمًا ف ـيـ وْمًا أ ن ه  ل   مْ ي سْم عْ له  ا أ نْ ي ضْط ج 

ا الْو قْت  أ ن ه  د خ ل  الْبـ يْت  ل يـ عْم ل  ع   م نْ أ هْل  الْبـ يْت   م ل ه ، و لمْ  ي ك نْ ن نْس انٌ نح ْو  ه ذ 
عْ م ع ي! ف ـتـ ر ك  ة ـوْب ه  في  ي د ه ا  . ف أ مْس ك تْه  ب ث ـوْب ه  ق ائ ل ةً: اضْط ج  ه ن اك  في  الْبـ يْت 

. و ك ان  ل م ا ر أ تْ أ ن ه  ت ـر ك  ة ـوْب ه  في  ي د ه ا و ه   ، و ه ر ب  و خ ر ج  ن لى  خ ار ج  ر ب  ن لى  خ ار ج 
ن ا ب ر ج ل  ع بـْر اني  ّ  د تْ أ هْل  ب ـيْت ه ا، و ك ل م ته مْ ق ائ لةً: انْظ ر وا! ق دْ ج اء  ن ل يـْ أ ن ـه ا نا 
. و ك ان  ل م ا سم  ع  أ نّي   ع  م ع ي، ف ص ر خْت  ب ص وْت  ع ظ يم  اع بـ ن ا! د خ ل  ن لي   ل ي ضْط ج  ل ي د 

. ف ـو ض ع تْ ر ف ـعْت  ص وْ  ، أ ن ه  ت ـر ك  ة ـوْب ه  جه  ان يّ  و ه ر ب  و خ ر ج  ن لى  خ ار ج  تي  و ص ر خْت 
م  ق ائ ل ةً: د خ ل  ن لي    ا الْك لا   ة ـوْب ه  جه  ان ب ه ا ح ت  ج اء  س يّ د ه  ن لى  ب ـيْت ه . ف ك ل م تْه  بم  ثْل  ه ذ 

ُّ ال ذ ي  ، الْع بْد  الْع بـْر اني  . و ك ان  ل م ا ر ف ـعْت  ص وْتي  و ص ر خْت  اع ب ني  ن ا ل ي د  ئْت  ب ه  ن ل يـْ ج 
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م  امْر أ ت ه  ال ذ ي   . ف ك ان  ل م ا سم  ع  س يّ د ه  ك لا  أ ن ه  ت ـر ك  ة ـوْب ه  جه  ان يّ  و ه ر ب  ن لى  خ ار ج 
م  ص   ا الْك لا  . ف أ خ ذ  ك ل م تْه  ب ه  ق ائ ل ةً: بح  س ب  ه ذ  ، أ ن  غ ض ب ه  مق  ي  ن ع  بِ  ع بْد ك 

جْن ، الْم ك ان  ال ذ ي ك ان  أ سْر ى الْم ل ك   ي وس ف  س يّ د ه  و و ض ع ه  في  ب ـيْت  السّ 
جْن   ين  ف يه . و ك ان  ه ن اك  في  ب ـيْت  السّ   .(1)«مح ْب وس 

، وفي (الكريمالقرآن )، في  براءة يوسف - كلّ الوضوح  - فواضحة 
 .من اختلافات قليلة، في هذه القصّة ،، مع ما بين الكتابين(العهد القديـم)

أن يعتمدوا على  - مفسّرين القدامىـلبعض ال - فلا أدري كيف ساغ
(، العهد القديـم)ي ـها ما يصدّقها، حتّ فـ، ليس ل(راةـروايًت مكذوبة مفت)

 !!؟!الـمملوء بالتحريفات
أنّ بعض أولئك المفسّرين القدامى يدافعون عن تلك  :والأدهى من ذلك 

الروايًت، أكثر من دفاعهم عن آيًت القرآن الكريم، بل ننّهم قد أعرضوا عن 
دلالة الآيًت، كلّ الإعراض، وعمدوا نلى تلك الروايًت، فاتّخذوها حجّة على 

 !!ما يدّعون، فلا أدري ماذا أقول فيهم، وفي عقولهم؟!
يّّ والواحديّ أبرز أولئك المخدوعين المستمسكين بتلك والطبريّ والثعل 

الروايًت، وقد رووا الكثير من تلك الروايًت السقيمة الأةيمة، التي نسبت نلى 
؛ فأعرضوا عن ما يناقض كلام الله  - من مقاربة الفاحشة -  يوسف

 )دين الآيًت( الكرية، واتبّعوا )دين الروايًت( السقيمة!!!
عن  ،اان بريئً ـك ف ـيوس أنّ  :يـوالقول الثان»رازيّ: الفخر ال قال 
 ،مينوالمتكلّ   ،رينمن المفسّ   ،قينول المحقّ  ـــوهذا ق ،مر  ـحم  ـال مّ ه  ـوال ،ل الباطلـالعم
 ،رات الكبائرنك  الزنا من م   أنّ  :ىـولة الأ  جّ ح  ـفال.. .وعنه نذبّ  ،ه نقولـوب
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مقابلة  اوأيضً  ،رات الذنوبمنك   ا منأيضً  - ي معرض الأمانةـف -خيانة ـوال
 اأيضً  - والعار الشديد ،ةبة للفضيحة التامّ الموج   -بالإساءة  ،الإحسان العظيم

 وبقي مكفي   ،جر ننسانى في ح  ـنذا تربّ  ،الصيّّ  اوأيضً  .رات الذنوبمن منك  
فإقدام  ؛تهقوّ  لوكما ،نلى زمان شبابه ،ل صباهمن أوّ  ،مصون العرض ،مؤنةـال

من  - معظّ  م  ـم النع  م  ـى ذلك الـنل - على نيصال أقبح أنواع الإساءة هذا الصيّّ 
ي نسبوها نلى ـالت - معصيةـهذه ال ننّ  :فنقول ،نذا ةبت هذا. رات الأعمالمنك  

هذه  ثل  وم   .جهات الأربعـجميع هذه الـكانت موصوفة ب -  يوسف
 ،خير وأبعدهم عن كلّ  ،تعالىى أفسق خلق الله ـنل ،بتس  معصية لو ن  ـال

د ـمؤي  ـال،  ولـــى الرسـنل ،اــادهــوز نسنـــــــجـف يــفكي ؛هـــف منـكـنـتـلاس
هّال الذين نسبوا نلى هؤلاء اجا  : وعند هذا نقول... القاهرة الباهرة ،معجزاتـبال

هذه الفضيحة، نن كانوا من أتباع دين الله تعالى، فليقبلوا شهادة   يوسف
على طهارته، ونن كانوا من أتباع نبليس وجنوده، فليقبلوا شهادة  ،الله تعالى
نّا في أوّل الأمر تلامذة نبليس، نلى أن ولعلّهم يقولون: ك   ؛على طهارته ،نبليس

 الخوارزميّ: تخرّجنا عليه، فزدنا عليه في السفاهة، كما قال 
    فارتقى ،ند نبليسمن ج   امرأً  وكنت  

 نديمن ج   حتّ صار نبليس   ،ي الدهر  ـب
     هبعد   ن  حس  أ   كنت    ،فلو مات قبلي

 ديـــــا بعـه ـ نــحس  ـس ي  ـيـل ،ق  ـــــس ـ ف ق  ــــــرائـــط
 .(1)«هّالبريء عمّا يقوله هؤلاء اجا    فثبت بهذه الدلائل أنّ يوسف
فكيف تتّفق كلّ هذه الشهادات الناصعة »وقال محمّد أبو شهبة: 
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رة؟!! وقد ذكر الكثير من هذه الروايًت ابن جرير الصادقة، وتلك الروايًت المزو  
الطبريّ، والثعليّّ، والبغويّ، وابن كثير، والسيوطيّ، وقد مرّ بها ابن كثير بعد أن 

هو الناقد البصير!! ومن العجيب نقلها حاكيًا، من غير أن ينبّه نلى زيفها، و 
حقًّا أنّ الإمام ابن جرير على جلالة قدره يحاول أن يضعّف في تفسيره مذهب 

الذين ينفون هذا الزور والبهتان، ويفسّرون الآيًت على حسب  ،الخلف
والسنّة الصحيحة الثابتة،  ،تقتضيه اللغة، وقواعد الشرع، وما جاء في القرآن ما

هي قول جْيع أهل  - التي سقت لك زروًا منها آنفًا -مرويًّت ـاله ويعتبر هذ
ذ عنهم!!! وكذلك تابعه على مقالته تلك الثعليّّ الذين يؤخ   ،العلم بتأويل القرآن

والبغويّ في تفسيريهما!! وهذا المرويًّت الغثةّ المكذوبة التي يأباها النظم الكريم، 
هي التي اعتبرها الطبريّ ومن  : ءويجزم العقل والنقل باستحالتها على الأنبيا

ورد على نفسه تبعه أقوال السلف!! بل يسير في خطّ اعتبار هذا المرويًّت، في  
وهو لله  ،ف يوسف بمثل هذافيقول: فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يوص   ،سؤالًا 

. وأعجب من ذلك ..نيّّ؟! ثّم أجاب بما لا طائل تحته، ولا يليق بمقام الأنبياء
قال المفسّرون الموةوق بعلمهم، "نليه الواحديّ في: "البسيط" قال:  ما ذهب

 ، يوسف   المرجوع نلى روايتهم، الآخذون للتأويل، عمّن شاهدوا التنزيل: هم  
بهذه المرأة همًّا صحيحًا، وجلس منها مجلس الرجل من المرأة، فلمّا رأى البرهان 

دة من هؤلاء الأئمّة لا . وهي غفلة شدي(1)"من ربهّ زالت كلّ شهوة منه
ر من القول، وأنّهم خلطوا في جْ نرضاها، ولولا أنّي أنزهّ لساني وقلمي عن اله  

قّ لي هذا، لكنّي أسأل مؤلّفاتهم عملًا صالحاً وآخر سيـّئًا، لقسوت عليهم، وح  
الله لي ولهم العفو والمغفرة. وهذه الأقوال التي أسر  في ذكرها هؤلاء المفسّرون: 
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أرادوا بها  (1)رائيليّات وخرافات وضعها زنادقة أهل الكتاب القدماء، الذينمّا نس
النيل من الأنبياء والمرسلين، ثّم مقلها معهم أهل الكتاب الذين أسلموا وتلقّاها 
عنهم بعض الصحابة، والتابعين، بحسن نيّة، أو اعتمادًا على ظهور كذبها 
وزيفها. ونمّا أن تكون مدسوسة على هؤلاء الأئمّة، دسّها عليهم أعداء 

ريدون من نفساد بذلك يصلون نلى ما ي  الأديًن، كي تروج تحت هذا الستار، و 
العقائد، وتعكير صفو الثقافة الإسلاميّة الأصيلة الصحيحة، وهذا ما أميل 

 . (2)«نليه
 :الأةيمةالسقيمة العقيمة من أمثال هذه الروايًت  ،ورواية ،فألف رواية 

دون  - (الصورة التنزيليّة)، وهي أنّ (الحقيقة الثابتة القاطعة) غيرّ  يكن أن ت   لا
، من وكلّ ما خالفها ؛(الصورة الإسلاميّة الأصيلة)هي  -من الصور  سواها ما

 باطل، لا ريب في بطلانه، والإسلام بريء منه، كلّ البراءة. والآراء: ،الأقوال
رون: أخطاء وخطايً! القرآن الكريم أصدق المفسّ »قال محمّد الغزالّي: 

 ،اكلماته حرفً   اليقين يحفّ  على ظهر الأرض من مواريث السماء! ننّ  يبق ما
ن نا  نح ْن  ن ـز لْن ا ﴿ :بحفظه، فهو منذ نزل نلى اليوم مصون يّ الوعد الإله ا، وتمّ حرفً 

القرآن بالأةر أن يتجاوبوا  ير وكان يجب على مفسّ . (9)﴾الذّ كْر  و ن نا  ل ه  لح  اف ظ ون  
ما فيه ريبة، وأن يلتزموا بما وضعه  بوا تفاسيرهم كلّ ن يجنّ الحقيقة، وأ مع هذه

ه. نذا هذه الشروط جديرة بالاحترام كلّ  ة والقبول، فإنّ لون من شروط الصحّ الأوّ 
ورفضناه، فإذا كان المخالف  ،اخالف الثقة من هو أوةق منه عددنا حديثه شاذًّ 

                                                           
 ( في المطبوع: )الذي(، والصواب: )الذين(.1)
 .229-229( الإسرائيليّات والموضوعات في كتب التفسير: 2)
 .3( الحجر: 9)
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 في فلماذا يكثر !متروكر أو نك  فحديثه م   ،وروى ما لا يعرفه الثقات ،اضعيفً 
السخف  يروى حكايًت هر؟ بل كيف ت  والمتروك والمنك   الشاذّ  يّ التفسير الأةر 

ها أق المسلمون على ننكارها واستبعادها، ومع ذلك تبقى مكتوبة يقر طب  بعينه، ي  
 .(1)«فيضطربون لها؟ ،ضعا  العقول

نلى  ،منسوبينـمؤلّفين الـي مؤلّفات الـف ،مبثوةةـال (الإسرائيليّات) ل  ث  ننّ م   
الحاسدين،  ، يحشرها بعض  (ضةر  صابة بالأ  م  )ب مأروضة ت  ك    ل  ث  ، كم  (الإسلام)

م ـضة، حتّ تستفحل؛ فإن لر  مة، فتتكاةر الأ  ب نفيسة، في مكتبة قيّ  ت  بين ك  
ضة من تلك الآفة، فإنّ الأر   ،بهمت  ب النفيسة، نلى تنقية ك  ت  يسارع أصحاب الك  

 فاتًا.ستجعلها ر  
ب ت  الك  تلك أنّ  :حاسدونـأن يدّعي أولئك ال :حقّ والعدلـفهل من ال 

م تنتقل ـفيها، ل ضة أصيلةٌ ر  من أوّل تدوينها، وأنّ الأ   ،النفيسة كانت مأروضةً 
 !!ب أخرى؟!ت  من ك   ،نليها

                                                           
 .126( تراةنا الفكريّ: 1)
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 نـشبهة الصحيحي

 
 -: ننّ أحاديث الصحيحين: صحيح البخاريّ، وصحيح مسلم فإن قيل 

صحيحة، كلّها؛ وقد اشتمل الصحيحان على  -عند المنتسبين نلى الإسلام 
 بعض الإسرائيليّات؛ فتكون تلك الإسرائيليّات صحيحة عندهم. 

 : ننّ هذه الشبهة تتضمّن مقدّمتين، ونتيجة:قلت
 اديث الصحيحين عند المنتسبين كلّهم(. )الصحّة الكلّيّة لأح -الـمقدّمة الأولى
 )اشتمال الصحيحين على بعض الإسرائيليّات(. -الـمقدّمة الثانية

 )صحّة تلك الإسرائيليّات(. -النتيجة
تصحّ، نلّا نذا صحّت مقدّماتها، فلا بدّ من نةبات صحّة  والنتائج لا

 هاتين المقدّمتين معًا؛ لكي تصحّ النتيجة المدّعاة. 
صحّت الأولى، ولم تصحّ الثانية، أو صحّت الثانية، ولم تصحّ  أمّا نذا

 الأولى؛ فالنتيجة باطلة، بلا ريب.
متان نن كانت المقدّ  ،وهكذا الأمر في قياس الشمول»قال ابن تيميّة: 

 .(1)«مات فالنتيجة تتبع أضعف المقدّ ونلّا  ،كانت النتيجة معلومة  ،معلومتين
 :ولىالـمقدّمة الأخ م ـتقوي

 لإةبات بطلان المقدّمة الأولى، لا بدّ من بيان ستّة أمور مهمّة:
 التصحيح التصنيفيّ لا يستلزم التصحيح الكلّيّ: -أوّلًا 

ن تصنيفهما هذين الكتابين، م   -فليس مراد الشيخين: البخاريّ، ومسلم 
الدلالة على التصحيح الكلّيّ، أي:  - ةن وصف كلّ واحد منهما بالصحّ وم  

                                                           
 .3/11( مجموعة الفتاوى: 1)
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، (الصحيحين أحاديث)من  ،وصف كلّ حديث :من ذلك ،صودمقـليس ال
 بالصحّة.

بعض المتون  -من هذين الكتابين  -ويدلنّا على ذلك أنّ في كلّ واحد 
دليل  -في الكتاب الواحد  -المتخالفة، التي لا ي كن اجامع بينها، فإيرادها معًا 

 على أنّ المصنّف لم يقصد الدلالة على الصحّة الكلّيّة. 
ليبيّن  ؛والبخاريّ رواه في سائر المواضع على الصواب»قال ابن تيميّة: 

 نذا وقع من بعض الرواة غلطٌ  ،غلط هذا الراوي، كما جرت عادته بمثل ذلك
م بها الصواب، وما علمت وقع فيه عل  التي ي   ،في لفظ، ذكر ألفاظ سائر الرواة

 . (1)« فيه الصوابنلّا وقد بيّن  ،غلطٌ 
فتراضًا أنّ الشيخين قد قصدا الحكم بالصحّة الكلّيّة، على ونن افترضنا ا

الذين ذهبوا نلـى القول بتصحيح  -الـمؤلّفين القدامىأحاديث الصحيحين، فإنّ 
لـم يكونوا يقصدون، بتصحيحهم لـهما: القول بالصحّة  -هذين الكتابيـن 

 الكلّيّة لأحاديثهما. 
 ،أبو عبد الله ،البخاريّ  :ف الصحيحل من صنّ أوّ »قال ابن الصلاح:  
 ،اجمسلم بن الحجّ  ،مولاهم، وتلاه أبو الحسين ،اجاعفيّ  ،بن نسماعيل دمحمّ 

واستفاد  ،ه أخذ عن البخاريّ ومسلم مع أنّ  من أنفسهم. ،القشيريّ  ،النيسابوريّ 
 .(2)«الكتب بعد كتاب الله العزيز يشاركه في أكثر شيوخه. وكتاباهما أصحّ  ،منه

يقول بالأصحّيّة،  لا ت فيد الكلّيّة، بل تدلّ على أنّ صاحبهافهذه العبارة 
أي: أصحّ من  .بمعنَ أنّ الصحيحين أكثر صحّة، من سائر الكتب الحديثيّة

                                                           
 .  112-9/111( منهاج السنّة النبويةّ: 1)
 .51( معرفة أنواع علوم الحديث: 2)
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أبِ داود، وسنن الترمذيّ، وسنن  مسند أمقد، وسنن ابن ماجه، وسنن
وسنن وصحيح ابن خزية، وصحيح ابن حبّان، ومعاجم الطبرانّي، النسائيّ، 

دارقطنّي، ومستدرك الحاكم، وسنن البيهقيّ، وغيرها من كتب الحديث؛ لكنّ ال
 هذه الأصحّيّة لا تَنع من اشتمالهما، على أحاديث غير صحيحة.

 ودعوى الحكم بتصحيح جْيع ما أورده البخاريّ »قال بدر الدين العينّي: 
 .(1)«ة تحتاج نلى دليل قاطعيّ دعوى الكلّ  هة، لأنّ فيه غير موج  

ويؤكّد هذه الحقيقة أنّ ابن الصلاح نفسه قال في موضع لاحق، من  
 ،صلفي كتابيهما بالإسناد المتّ  ، ومسلم ما أسنده البخاريّ »كتابه نفسه: 

ذ  من وهو الذي ح   ،قا المعل  بلا نشكال. وأمّ  ،تهفذلك الذي حكما بصحّ 
وهو  ،ريّ وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخا - أو أكثر ،نسناده واحد نمبتد

 .(2)«ففي بعضه نظر -ا مسلم قليل جدًّ  في كتاب
م عليها بعض تكلّ  ،سوى أحر  يسيرة»وقال في موضع لاحق أيضًا: 

عند أهل هذا  ،وغيره، وهي معروفة ،كالدارقطنيّ   ،اظمن الحفّ  ،أهل النقد
 .(9)«الشأن

 ذلك، من عليهما أ خذ فما هذا، عرفت نذا»وقال في كتاب آخر: 
تلقّيه  على الإجْاع لعدم ذكرناه؛ مُاّ مستثنَ فهو الحفّاظ، من معتم د فيه وقدح

 .(1)«...قليلة مواضع في نلّا  ذلك وما بالقبول،

                                                           
 .16/112( عمدة القاري: 1)
 .39-32( معرفة أنواع علوم الحديث: 2)
 .31( معرفة أنواع علوم الحديث: 9)
 .56( صيانة صحيح مسلم: 1)
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من سائر   ،أنّ هذين الكتابين أصحّ  -بوضوح  - فابن الصلاح يرى 
باستثناء  ه، مع اعتراف، عندهاكتب الحديث؛ لكون أغلب ما فيهما صحيحً 

 ما: ـن، هـالصحيحيأحاديث  نن، مـصنفي
  .مسن دةـر الـالأحاديث غي -1
 منتق دة. ـالأحاديث ال -2

فأمّا الأحاديث غير المسن دة، فهي الأحاديث المعل قة، مع وجود اختلا  
 . (1)بين المؤلّفين في تصحيح بعضها
د بن ف في جْع الصحيح: محمّ ل من صنّ أوّ »قال زين الدين العراقيّ: 

عند اجامهور، وهو الصحيح.  ،من كتاب مسلم وكتابه أصحّ  ،نسماعيل البخاريّ 
 .(2)«دون التعليق والتراجم ،ه الصواب. والمراد ما أسنده: ننّ وقال النوويّ 

 سهل؛ بالمعل ق يتعلّق عمّا اجاواب أنّ  نلّا »وقال ابن حجر العسقلانّي: 
ا الكتابين موضوع لأنّ   يتعرّض مـل ذاوله بمسن د؛ ليس والمعل ق للمسن دات، هو نّّ

في  توص ل لم التي المعل قة، الأحاديث نلى الصحيحين، على تتبّعه فيما الدارقطنيّ 
ا الكتاب، موضوع من ليست بأنّها (9)للعمه آخر؛ موضع  استئناسًا ذ كرت ونّّ

 .(1)«أعلم والله واستشهادًا،
القدامى، وأمّا الأحاديث المنتق دة، فهي أحاديث انتقدها بعض المؤلّفين 

 سندًا، أو متنًا، أو سندًا ومتنًا. وقد أشار كثير من المؤلفّين نلى هذه الانتقادات.

                                                           
 .25-21، والتقريب والتيسير: 31-39( انظر: معرفة أنواع علوم الحديث: 1)
 .1/119( شرح التبصرة: 2)
 ( كذا في المطبوع، والصواب: )لعلمه(.9)
 .961( هدي الساري: 1)
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ا م أنهّ عل  ف في الصحيح أحاديث ي  نّ ولهذا كان فيما ص  »قال ابن تيميّة: 
 .(1)«ه حقّ م أنّ عل  ا ي  ونن كان جْهور متون الصحيحين مُّ  ،غلطٌ 

م ـالدباغ، ول كر  ذ   :البخاريّ وليس في صحيح »قال ابن تيميّة أيضًا: و 
ي ـف ،لمـره ابن عيينة، ورواه مســه، ولكن ذكـعن ،يذكره عامّة أصحاب الزهريّ 

 . (2)«وأشار نلى غلط ابن عيينة فيه ،ي ذلكـف ،صحيحه، وقد طعن الإمام أمقد
سمّى صحيحًا ما يصحّحه بعض ومُاّ قد ي  »قال ابن تيميّة أيضًا: و 

يخالفونهم في تصحيحه، فيقولون: هو ضعيف، ليس علماء الحديث، وآخرون 
بصحيح، مثل ألفاظ رواها مسلم في صحيحه، ونازعه في صحّتها غيره من أهل 

 .(9)«بدليل... م بصدقه، نلّا ز  العلم، نمّا مثله، أو دونه، أو فوقه، فهذا لا يج  
 فيه الحديث أئمّة يقلّد لم التصحيح وكذلك»وقال ابن تيميّة أيضًا: 

 الحديث أئمّة عند قبلهما كان صحّحاه ما جْهور بل ومسلمًا، ريّ البخا
 هذا أئمّة نظر قد بعدهما، وكذلك عصرهما، في وكذلك بالقبول، متلقّى صحيحًا

 نحو يسيرة، مواضع نلّا  صحّحاه، ما تصحيح على ووافقوهما في كتابيهما، الفنّ 
وهذه  الحفّاظ، من طائفة عليهما انتقدها مسلم، في غالبها حديثاً، عشرين

 قرّرت وطائفة فيها، لهما طائفة انتصر وقد مسلم، في غالبها المواضع المنتق دة
 مثل ريب، بلا منتق دة، مواضع فيها فإنّ  التفصيل؛ والصحيح .المنتق دة قول

 صلاة وحديث ،(1)السبت" يوم البريةّ الله "خلق وحديث حبيبة، أمّ  حديث

                                                           
 .1/113( مجموعة الفتاوى: 1)
 .21/93( مجموعة الفتاوى: 2)
 .15/19( مجموعة الفتاوى: 9)
 ( كذا في المطبوع: )البريةّ(، وفي مطبوع صحيح مسلم: )التربة(.1)
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 البخاريّ، في فيها، انتقاد لا مواضع وفيها .وأكثر ركوعات، بثلاث الكسو 
 ويروي نلّا  انتقاد، فيه لفظاً يروي يكاد ولا الانتقاد، عن الكتابين أبعد فإنهّ

 ما كتابه وفي نلّا  منتق د، لفظ كتابه في فما منتق د، أنهّ يبيّن  الذي الآخر اللفظ
 نلّا  فيها عليه ي ـر جْ  فلم درهم، آلا  سبعة نقد من اجاملة وفي .منتق د أنهّ يبيّن 
ة، هذا فهي ومع يسيرة، دراهم  في نمام فهذا محضة، مغشوشة ليست مغير 
 انتقدها أحاديثهما أنّ  والمقصود .وكسر حديث آلا  سبعة والكتابان. صنعته
صي لا خلائق، ورواها وبعدهم، قبلهم اجاهابذة، الأئمّة  فلم الله، نلّا  عددهم يح 
 .(1)«بتصحيح ولا برواية، لا ينفردا،

 وليس، اليسير هو حديثهما من فيه المختل ف أنّ  اعلم»وقال ابن الوزير: 
 مـل أنهّ فيه ما غاية بل، نجْاعيّة ولا قطعيّة، بطريق مردود هو ما ذلك اليسير في

 في توقّف من على ولا، به عمل من على ي عترض لا وأنهّ، الإجْاع عليه ينعقد
 في اخت لف فقد، يستلزمه ولا ،الضعف على يدلّ  الاختلا  وليس، صحّته

 الروافض طوائف من وكفّرتهم -الصحابة  أفضل هم الذين -الخلفاء الراشدين 
، الخلفاء  دون هو من والاختلا  التكفير من وسلم، والخوارج والنواصب

 رجال من للثقات بضائر الاختلا  ذكر مجرّد فليس، الصحابة صغار من
ا، حديثهم بضعف م شع ر ولا، الصحيحين  في لا الإجْاع، في الحجّة ونّّ
ا، فيهما شيء ضعف على ينعقد مـل والإجْاع، الخلا   على انعقد ونّّ

 فيه وقع فإنهّ، الصحيح من فيهما ما ىـنل له نسبة لا ما نلّا  صحّتهما،
 دلّ  لو نذ، الصحّة على ولا الضعف، على بحجّة ليس هو الذي الاختلا ،

 نذ الصحّة؛ على يدلّ  أن من ولىأ   الضعف على يدلّ  بأن يكن مـل شيء، على

                                                           
 .216-1/219( منهاج السنّة النبويةّ: 1)
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، م ثب ت لأنهّ ى؛ـولأ   بالصحّة القائل يكون بل، لـقائ به قال قد منهما كلّ 
، -التضعيف  بـبــس نـ ـّيبي مـل نذا - للحديث مضعّ فـوال  ىـولأ   مثب تـوال نا  
 .(1)«يـالناف نــم

 ،رجحانه من حيث عدم الشذوذا وأمّ »يّ: ـقال ابن حجر العسقلانو 
ا مُّ  ،اعددً  أقلّ  - من الأحاديث - د على البخاريّ ق  ما انت   فلأنّ  ،والإعلال

 .(2)«د على مسلمق  انت  
دت عليهما ق  الأحاديث التي انت   فإنّ »قال ابن حجر العسقلانّي أيضًا: و 

في فصل  ،لًا كما سيأتي ذكر ذلك مفص    ،وعشرة أحاديث ،بلغت مئتي حديث
 ؛بمسلم ختصّ ـوباقي ذلك ي ،مانينـمن ة بأقلّ  ،منها البخاريّ  اختصّ  ،دفر  م  
 .(9)«را كث  مّ ـالانتقاد فيه أرجح م ما قلّ  أنّ  شكّ  ولا

ه ليست من لتم هذا وذاك، علمتم أنّ فإذا تأمّ »وقال محمّد رشيد رضا: 
حديث رواه  أن يؤمن المسلم بكلّ  - الإسلام ولا من أركان - أصول الإيان

ولا في  ،ة الإسلامفي صحّ  يشترط أحدٌ  مـمهما يكن موضوعه، بل ل ،البخاريّ 
وعلمتم  .ما فيه والإقرار بكلّ  ،البخاريّ  لاع على صحيحة الاطّ التفصيليّ  معرفته

 نلّا  ،هذه الأحاديث بعد العلم به نكر حديثاً منكن أن ي  المسلم لا ي   أيضًا أنّ 
فالعلماء الذين أنكروا ؛ أو سندًا ،متنًا ،تهعلى عدم صحّ  ،بدليل يقوم عنده

قد يكون ، ة قامت عندهم بأدلّ نلّا  ،نكروهام ي  ـة بعض تلك الأحاديث، لصحّ 

                                                           
 .193-1/195( الروض الباسم: 1)
 .19( نزهة النظر: 2)
 .11( هدي الساري: 9)
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 .(1)«ي دين الإسلامـف ،أحدهم طاعنًا عدّ وبعضها خطأ، ولا ي   ،بعضها صواباً 
صحيح  : ننّ نقول بحقّ  ،همع هذا كلّ »وقال محمّد رشيد رضا أيضًا: 

هو ورواته من  ،ليس معصومًا هولكنّ  ؛بعد كتاب الله ،كتاب  أصحّ  البخاريّ 
دة قلّ  ما أسهل التكفير على م   مرتاب في شيء من روايته كافراً! ، وليس كلّ إالخط

 .(2)«رين، وحسبنا الله ونعم الوكيلظواهر أقوال المتأخّ 
باطل، بالنظر فكم حديث صحّحه الحفّاظ، وهو »وقال أمقد الغماريّ: 

نلى معناه، ومعارضته للقرآن، أو السنّة الصحيحة، أو مخالفة الواقع والتاريخ؛ 
وذلك لدخول الوهم والغلط فيه على المعرو  بالعدالة، بل قد يتعمّد الكذب، 
فإنّ الشهرة بالعدالة لا ت فيد القطع في الواقع، ومنها أحاديث الصحيحين. فإنّ 

، فلا تغتّر بذلك، ولا تتهيّب الحكم عليه بالوضع، فيها ما هو مقطوع ببطلانه
لما يذكرونه من الإجْاع على صحّة ما فيهما، فإنّها دعوى فارغة، لا تثبت عند 
البحث والتمحيص، فإنّ الإجْاع على صحّة جْيع أحاديث الصحيحين غير 
معقول، ولا واقع. ولتقرير ذلك موضع آخر، وليس معنَ هذا أنّ أحاديثهما 

أو باطلة أو ي وج د فيها ذلك بكثرة، كغيرهما من المصنّفات في الحديث،  ضعيفة
بل المراد أنهّ ي وج د فيهما أحاديث غير صحيحة؛ لمخالفتها للواقع، ونن كان 
سندها صحيحًا على شرطهما. وقد ي وج د من بينها ما هو على خلا  

 . (9)«شرطهما أيضًا، كما هو مبسوط في محلّه
 ،من عشرات الأمثلة ،مثال هذا الشذوذ في هذا الحديث: »وقال الألبانيّ 

                                                           
 .119-23/111( مجلّة المنار: 1)
 .23/91( مجلّة المنار: 2)
 .195-191( المغير على الأحاديث الموضوعة في اجاامع الصغير: 9)
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، وكذا البخاريّ  حيحصبون ليتعصّ  نالذي ،على جهل بعض الناشئين التي تدلّ 
صحيح! ويقابل  ما فيهما كلّ   ا أعمى، ويقطعون بأنّ بً تعصّ  ،حيح مسلملص

ا ون من أحاديثهمفيردّ  ،قيمون للصحيحين وزناً الذين لا ي   ،ابهؤلاء بعض الكتّ 
 .(1)«ما لا يوافق عقولهم وأهواءهم
 -حكمة في شيء ـوليس من ال -فليس من العلم »وقال الألبانّي أيضًا: 

موجودة في السنن ـال - ى نقد الصحيحين، وأدع الأحاديثـأن أتوجّه أنا، نل
ي أةناء البحث ـغير معرو  صحيحها، من ضعيفها. لكن ف - الأربعة، وغيرها

ا، ـمـدهـي أحـن، أو فـي الصحيحيـف ،اديثـبعض الأح يـرّ معــمـت ،العلميّ 
مّا ـي ريب مـي أنّ هناك بعض الأحاديث الضعيفة. لكن من كان فـفينكشف ل

، فليعد نلى فتح الباري، فسيجد هناك أشياء  (2)أحكم أنا على بعض الأحاديث
ا، ينتقدها الحافظ أمقد بن حجر العسقلانّي، الذي ي    سمّىكثيرة، وكثيرة جدًّ

بحقّ: أمير المؤمنين في الحديث، والذي أعتقد أنا وأظنّ أنّ كلّ من كان مشاركًا 
م تلد النساء بعده مثله. هذا الإمام أمقد بن ـفي هذا العلم يوافقني على أنهّ ل

حجر العسقلانّي يبيّن في أةناء شرحه أخطاء كثيرة، في أحاديث البخاريّ، بوجه 
، بل وما جاء في بعض السنن، وفي (9)ي أحاديث مسلم فقطـما كان ليس ف

 (1)بعض المسانيد. ثّم نقدي الموجود في أحاديث صحيح البخاريّ، تارة تكون
جزء من ـللحديث كلّه.. أي: ي قال: هذا حديث ضعيف، وتارة يكون نقدًا ل

                                                           
 .6/39( سلسلة الأحاديث الصحيحة: 1)
 )من كان في ريب من حكمي على بعض الأحاديث(.( العبارة ركيكة، ومراده: 2)
 ( العبارة ركيكة، ومراده غير واضح منها؛ ولعلّ سبب ذلك أخطاء طباعيّة.9)
 ( في المطبوع: )تكون(، والصواب: )يكون(.1)



323 

 .(1)«ر صحيحـزء منه غيــح، لكن يكون جـحديث صحيـحديث.. أصل ال
يكفي القارئ  - وحده منه -قلت: وهذا القول »وقال الألبانّي أيضًا: 

 ،نـمتقدّميـاء الــــعلى العلم ،هـرائـمتعالـم، وافتـل هذا الـجهـع بــيقن أن اللبيب
 - ى اليومـنل - هم ما زالواـمذكور، فإنّ ـمتأخّرين، في ادّعائه الإجْاع الـوال منهم،

موضع للانتقاد، مّا يبدو له أنهّ ـينتقد أحدهم بعض أحاديث الصحيحين، م
 .(2)«ي ذلك، أم أصابـعن كونه أخطأ ف ،النظر بغضّ 
 متنّي:ـالتصحيح السنديّ لا يستلزم التصحيح ال -ثانيًا

على اتّصال الســند، بنقــل  -عند أهل الحديث  -تقوم صحّة الـحديث  
العدل، الضابط، عن مثله، نلـى منتهاه، مـع السلامة من الشذوذ، والسلامة مـن 

 .  (9)ةالعلّ 
وهذان الأخيران: الشذوذ، والعلّة، ي كن أن يكونا في السند، وي كن أن 

 يكونا في المتن، أيضًا.
ولذلك ي كن أن يحكم المحدّث بصحّة السند؛ لأنهّ يراه متّصلًا بنقل  

العدل الضابط، عن مثله، نلى منتهاه، مع سلامة السند من الشذوذ، والعلّة؛ 
الحديث بالصحّة، نلّا بعد أن يتأكّد من سلامة المتن، يحكم على  ولكنّه لا

 منهما، أي: من الشذوذ، والعلّة.
ن، وهذه قاعدة معروفة ـمتـصحّة السند لا تستلزم صحّة الولذلك قالوا: 

مع ـجد من ي نكرها؛ ولذلك أيضًا جـحديث، لا تكاد تـعند أهل ال ،مشهورة

                                                           
 .926( فتاوى الشيخ الألبانّي: 1)
 .91( آداب الزفا : 2)
 .13( انظر: معرفة أنواع علوم الحديث: 9)
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 . (1)ن بالنكارةـمتـصف البين وصف السند بالصحّة، وو  ،مؤلّفينـبعض ال
أو حسن  ،هذا حديث صحيح الإسناد"قولهم: »قال ابن الصلاح: 

ه قد ؛ لأنّ "أو حديث حسن ،هذا حديث صحيح"دون قولهم:  "،الإسناد
  .(2)«لًا ا أو معل  ؛ لكونه شاذًّ ولا يصحّ  "،هذا حديث صحيح الإسناد"قال: ي  

، دون "أو صحيحه ،حديث حسن الإسناد"وقولهم: »وقال النوويّ:  
دون  ،أو يحسن الإسناد ،ه قد يصحّ ؛ لأنّ "أو حسن ،حديث صحيح" :قولهم
  .(9)«ةأو علّ  ،لشذوذ ؛المتن

 ،نادـــعلى الإس ،نـسح  ـأو ال ،ةم بالصحّ ــــحكـال: والــــق»ر: ـن كثيـال ابـوق 
«لًا ل  ــع  ـأو م   ،ااذًّ ــــش ونـــــكـد يــــــن، نذ قــتـمـعلى ال ،م بذلكـكـحـه الـــزم منــيل لا

(1).  
وهذه القاعدة عامّة في أحاديث الصحيحين، وفي غيرهما، فتصحيح متون  

 الصحيحين متوقّف على نةبات سلامتها، من الشذوذ، ومن العلّة.
مع الحكم على المتن  ،االسند قد يكون صحيحً  الثاني أنّ »قال الزركشيّ:  
 خلف   يت  صلّ " :قال ،في صحيحه عن أنسأخرجه مسلم  ومثاله ما ،بالضعف

﴿الحْ مْد  للَّ    ر بّ  ـفكانوا يستفتحون الصلاة ب ،وعمر ،وأبِ بكر،  النيّّ 
الْع ال م ين ﴾
يم ﴾لا يذكرون  ،(9) ولا في  ،ل قراءةفي أوّ  ،﴿ب سْم  اللَّ   الر مْق ن  الر ح 

                                                           
ميزان: ـ، ولسان ال9/1939ه: ـنن ابن ماجـرح ســــ، وش9/296داد: ــخ بغـتارير: ـ( انظ1)
 .3/156، و9/132
 .113( معرفة أنواع علوم الحديث: 2)
الصلاح:  ، والنكت على مقدّمة ابن91، وانظر: المنهل الرويّ: 23( التقريب والتيسير: 9)
1/963 . 
 .121-113( اختصار علوم الحديث: 1)
 .2 ( الفاتحة:9)
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 .(1)...«ة فيهلوجود العلّ  ؛ومتنه ضعيف ،فهذا الحديث سنده صحيح ".آخرها
فإذا انضا  نلى ذلك كلّه اختلا  المؤلّفين، في صحّة كثير من أسانيد  

الصحيحين، أدركنا أنّ القول بصحّة تلك الأسانيد ليس أكثر من قول 
 اجتهاديّ، اختلافّي، وليس حكمًا قطعيًّا، في كلّ حديث، من أحاديثهما.

قدوا كثيراً من أحاديث والدارقطنّي واحد من أبرز أهل الحديث الذين انت 
 الصحيحين، ولا سيّما من جهة السند.

اشتمل عليها كتاب  ،ابتداء ذكر أحاديث معلولة» قال الدارقطنّي: 
 .(2)«والصواب منها ،نت عللهابيّ  ،أو أحدهما ،ومسلم البخاريّ 
 رـــأكث عــم يّ،ـالدارقطن من - دراكـتـالاس ذاـوه»لاح: ــن الصـال ابـوق
 الحديث متونـل خر جـم   غير أسانيدهما، في قدحٌ  - الشيخين على ،استدراكاته

 .(9)«الصحّة حيّز من
م ـل النقد أئمّةوغيره من  الدارقطنيّ  على أنّ »وقال ابن حجر العسقلانّي:  
 .(1)«ضوا لذلك في الإسنادكما تعرّ   ،من الكتابين ذلك ضوا لاستيفاءيتعرّ 

في كثير من رواة الصحيحين، من  وقد تكلّم بعض أئمّة اجارح والتعديل، 
 .(9)حيث العدالة، ومن حيث الضبط

دون  ،بالإخراج لهم الذين انفرد البخاريّ  أحدها أنّ »قال السيوطيّ: 

                                                           
 .115-1/111( النكت على مقدّمة ابن الصلاح: 1)
 .121( الإلزامات والتتبّع: 2)
 .111( صيانة صحيح مسلم: 9)
 .966( هدي الساري: 1)
 .155-119( انظر: هدي الساري: 9)
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ثَانون  :م فيهم بالضعف منهمالمتكل   ،مئة وبضعة وةلاةون رجلًا  أربع :مسلم
 ،وعشرون مئة ستّ  :دون البخاريّ  ،والذين انفرد مسلم بالإخراج لهم ،رجلًا 
 . (1)«ونمئة وستّ  :م فيهم بالضعف منهمالمتكل  

فمع التسليم بتصحيح أسانيد الصحيحين كلّها، فإنّ هذا التصحيح، 
  .يستلزم تصحيح متون الصحيحين كلّها لا

الحديث أنفسهم، في تصحيح أسانيد   فكيف، وقد علمنا اختلا  أهل
 ؟!!!كثير من أحاديث الصحيحين

 معنويّ لا يستلزم التصحيح اللفظيّ:ـالتصحيح ال -ثالثاً
 يتألّف المتن من عنصرين رئيسين:  

وهو العنصر المنطوق، والمسموع، والمكتوب، والمقروء، وهو  العنصر اللفظيّ: -أ
  عبارة عن ألفاظ قليلة، أو كثيرة، منظومة بصورة من صور النظم اللغويّ.

  ي الأدوات اللغويةّ،ـف فبالتخال   -لفظيًّا  -متون ـف بين الويكون التخال  
، )الأصول الاشتقاقيّة( وفي جذور الألفاظ كحرو  العطف، والنفي، وغيرها؛

، )علامات الإعراب( ، وفي نعراب الألفاظ)الصيغ الصرفيّة( وفي أبنية الألفاظ
 ، وفي زيًدة الألفاظ، أو في نقصانها. ر(ـ)التقديم والتأخي وفي ترتيب الألفاظ

وهو العنصر المقصود من المتن، أي: هو مراد المتكلّم،  :العنصر المعنويّ  -ب
 وقد ي دركه المخاطب، فيكون مفهومًا عنده، وقد لا ي دركه، فيكون مجهولًا عنده.

وللمعنَ صور كثيرة، منها: المعنَ الإجْالّي، والمعنَ التفصيليّ. فأمّا المعنَ  
فصيليّ، فهو المعنَ الدقيق الزائد، الإجْالّي، فهو المعنَ العامّ للمتن، وأمّا المعنَ الت

 على المعنَ الإجْالّي.

                                                           
 .1/12( تدريب الراوي: 1)
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تتخالف قطعًا، في اجاانب  -ي اجاانب اللفظيّ ـف -متخالفة ـوالمتون ال 
 معنويّ؛ لكنّ التخالف بينها يكون على صورتين:ـال

 حين يكون المعنَ الإجْالّي لكلّ متن مخالفًا لغيره. التخاالف التامّ، -1
 حين يكون المعنَ الإجْالّي للمتون المتخالفة واحدًا. ،التخاالف الناقص -2

فالتصحيح المعنويّ لا يستلزم التصحيح اللفظيّ، فقد يصحّح المؤلّف  
متن الحديث، لكنّه لا يستطيع أن يصحّح كلّ الصيغ اللفظيّة، التي ر وي بها 
هذا المتن، لأنّ هذه الصيغ اللفظيّة متخالفة؛ ولذلك يكتفي بالتصحيح 

 عنويّ، أي: يكتفي بتصحيح المعنَ الإجْالّي للمتون المتخالفة.الم
فإذا اجتهد للتصحيح اللفظيّ، فإنهّ لن يستطيع تصحيح أكثر من صيغة  

 منع من ذلك. ـي -متخالفة ـمتون الـبين ال - فلفظيّة واحدة، لأنّ التخال  
والكثير من أحاديث الصحيحين، قد ر ويت فيهما، بأكثر من صيغة  

خالفها من الصيغ  لفظيّة، فتصحيح صيغة معيّنة منها يلزم منه قطعًا تضعيف ما
 اللفظيّة، ونن كان المعنَ الإجْالّي واحدًا.

ا بما مً ـنذا كان عال ،في اجاميع ،جواز ذلك والأصحّ »قال ابن الصلاح: 
ذلك هو الذي تشهد به  غه؛ لأنّ لالذي ب ،ى معنَ اللفظه أدّ ا بأنّ وصفناه، قاطعً 

في أمر  ،اا ما كانوا ينقلون معنَ واحدً وكثيرً  ،لينوالسلف الأوّ  ،حوال الصحابةأ
دون  ،لهم كان على المعنَعو  م    لأنّ نلّا  ،بألفاظ مختلفة، وما ذلك ،واحد
 .(1)«اللفظ

 ،مـفإن كان الراوي غير عال ،ا روايته الحديث بالمعنَوأمّ »وقال ابن كثير: 
هذه ـب ،الحديث ةجوز له روايـه لا تفلا خلا  أنّ  ،معنَـيل الما يح  ـولا عار  ب

                                                           
 .929( معرفة أنواع علوم الحديث: 1)
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 ،متراد ـومدلولاتها، وبال ،ا بالألفاظا بذلك، بصيرً مً ـكان عال  ننا وأمّ  الصفة.
وعليه  ،اوخلفً  ،اسلفً  ،مهور الناسـز ذلك جفقد جوّ  ؛حو ذلكـون ،من الألفاظ

الواقعة تكون  وغيرها، فإنّ  ،ي الأحاديث الصحاحـف ،مشاهدـكما هو ال العمل،
ا كان هذا قد مّ ـول دة، من وجوه مختلفة متباينة.جيء بألفاظ متعدّ ـواحدة، وت

طائفة من  - معنَـمن الرواية بال - الأحاديث، منع   في تغيير بعض ،وقعي  
آكد التشديد. وكان  ،دوا في ذلكين، وشدّ الأصوليّ و  ،والفقهاء ،ةينمحدّ ـال

 . (1)«فق ذلكم يتّ ـل ينبغي أن يكون هذا هو الواقع، ولكن
وي د ر  ـــث قــر الأحاديـــأكث ي أنّ ـف كّ ـــلا ش»قال محمّد رشيد رضا: و 
عليه اختلا  رواة  فق عليه العلماء، ويدلّ واتّ  ،كما هو معلوم ،ىـبالمعن

 .(2)«ر منهامختص  ـى ال ـّحت ،ي ألفاظ الحديث الواحدـف ،الصحاح
ا الأعمال »ومن أمثلة ذلك حديث:   ،فقد رواه مسلم :«بالنيّاتنّّ

لنّ ي ة ، و ن ن  ـن ن  » بصيغة لفظيّة واحدة، هي: مْر ئ  م ا ن ـو ى، ف م نْ  ـم ا الْأ عْم ال  با  م ا لا 
و م نْ ك ان تْ ه جْر ت ه   .ى الله  و ر س ول هـى الله  و ر س ول ه ، ف ه جْر ت ه  ن ل  ـك ان تْ ه جْر ت ه  ن ل  

يب ـه ا أ و  امْر أ ة  ي ـتـ ز و ج ه ا، ف ه جْر ت ه  ن لى  م ا ه اج ر  ن ل يْه   نْـي ا ي ص   .(9)«ل د 
 :بعدّة صيغ لفظيّة متقاربة، مع وجود فروق لفظيّة يسيرة، البخاريّ ورواه 

، الْأ عْم ال   ن ّ  ا» -أ لنّ ي ات   ن لى   ه جْر ت ه   ك ان تْ  ف م نْ  ن ـو ى، م ا امْر ئ   ل ك لّ   و ن ّ  ا با 
يب ـه ا، د نْـي ا  .(1)«ن ل يْه   ه اج ر   م ا ن لى   ف ه جْر ت ه   ي ـنْك ح ه ا، امْر أ ة   ن لى   أ وْ  ي ص 

                                                           
 .291( اختصار علوم الحديث: 1)
 .3/916القرآن الحكيم: ( تفسير 2)
 .1311/199، رقم 1916-9/1919: سلمصحيح مانظر: ( 9)
 .1، رقم 1/9( صحيح البخاريّ: 1)
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لنّ ي ة ، الْأ عْم ال  » -ب  اللَّ    ن لى   ه جْر ت ه   ك ان تْ  ف م نْ  ن ـو ى، م ا امْر ئ   و ل ك لّ   با 
نْـي ا ه جْر ت ه   ك ان تْ  و م نْ  و ر س ول ه ، اللَّ    ن لى   ف ه جْر ت ه   و ر س ول ه ، يبـ ه ا، ل د   امْر أ ة   أ و   ي ص 
 .(1)«ن ل يْه   ه اج ر   م ا ن لى   ف ه جْر ت ه   ي ـتـ ز و ج ه ا،

لنّ ي ة ، الْأ عْم ال  » -ج مْر ئ   با   و ر س ول ه ، اللَّ    ن لى   ه جْر ت ه   ك ان تْ  ف م نْ  ن ـو ى، م ا و لا 
نْـي ا ه جْر ت ه   ك ان تْ  و م نْ  و ر س ول ه ، اللَّ    ن لى   ف ه جْر ت ه   يب ـه ا، ل د   ي ـتـ ز و ج ه ا، امْر أ ة   أ و   ي ص 
 .(2)«ن ل يْه   ه اج ر   م ا ن لى   ف ه جْر ت ه  

لنّ ي ة ، الْأ عْم ال  » -د يب ـه ا، د نْـي ا ن لى   ه جْر ت ه   ك ان تْ  ف م نْ  با   ي ـتـ ز و ج ه ا، امْر أ ة   أ و   ي ص 
 اللَّ    ن لى   ف ه جْر ت ه   و ر س ول ه ، اللَّ    ن لى   ه جْر ت ه   ك ان تْ  و م نْ  ن ل يْه ، ه اج ر   م ا ن لى   ف ه جْر ت ه  
 .(9)«و ر س ول ه  

لنّ ي ة ، ل  ــالْع م  » -ه مْر ئ   اـم  ـو ن ن   با   ،اللَّ    ىـن ل   ه جْر ت ه   تْ ـان  ـك   نْ ـف م   و ى،ــن   اـــم   لا 
يبـ ه ا، د نْـي ا ن لى   ه جْر ت ه   ك ان تْ  ، و م نْ  و ر س ول ه   اللَّ    ن لى   ف ه جْر ت ه   و ر س ول ه ،  أ و   ي ص 
 .(1)«ن ل يْه   ر  ـه اج   ام   ن لى   ف ه جْر ت ه   ي ـنْك ح ه ا، امْر أ ة  

لنّ ي ة ، الْأ عْم ال   ن ّ  ا» -و مْر ئ   و ن ّ  ا با   اللَّ    ن لى   ه جْر ت ه   ك ان تْ  ف م نْ  ن ـو ى، م ا لا 
يبـ ه ا، د نْـي ا ن لى   ه جْر ت ه   ك ان تْ  و م نْ  و ر س ول ه ، اللَّ    ن لى   ف ه جْر ت ه   و ر س ول ه ،  امْر أ ة   أ و   ي ص 
 .(9)«ل يْه  ن   ه اج ر   م ا ن لى   ف ه جْر ت ه   ي ـتـ ز و ج ه ا،

، أ يّـُه ا يً  » -ز لنّ ي ة ، الْأ عْم ال   ن ّ  ا الن اس  مْر ئ   و ن ّ  ا با   ك ان تْ  ف م نْ  ن ـو ى، م ا لا 

                                                           
 .91، رقم 1/91( صحيح البخاريّ: 1)
 .2932، رقم 2/531( صحيح البخاريّ: 2)
 .9659، رقم 9/1116( صحيح البخاريّ: 9)
 .1159، رقم 9/1391( صحيح البخاريّ: 1)
 .6911، رقم 2162-6/2161خاريّ: ( صحيح الب9)
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يب ـه ا، د نْـي ا ن لى   ه اج ر   و م نْ  و ر س ول ه ، اللَّ    ن لى   ف ه جْر ت ه   و ر س ول ه ، اللَّ    ن لى   ه جْر ت ه    ي ص 
 .(1)«ن ل يْه   ه اج ر   م ا ن لى   ف ه جْر ت ه   ي ـتـ ز و ج ه ا، امْر أ ة   أ و  

والغرض من سرد هذه الروايًت اللفظيّة التنبيه على أنّ من يحكم بصحّة  
ا يحكم بصحّة ال مكن أن ـيّ للمتن، ولا ي  ـمالـمعنَ الإجـهذا الحديث، فإنهّ نّّ

 يحكم بالصحّة اللفظيّة التامّة لكلّ رواية من روايًته. 
فمثلًا، نذا صحّ صدور الرواية الأولى، بألفاظها، ونظمها، صحّة تامّة، 

 -المخالفة لها لفظيًّا، مخالفة جزئيّة  -فهذا دليل على أنّ الروايًت الأخرى 
  .ي كن أن يحكم لها بالصحّة اللفظيّة التامّة لا

حفظاً تامًّا،  اللفظيّة، من الناحيّة ،حفوظةً ـليست م )الصحيحيـن(متون ف
 كما في حفظ الآيًت القرآنيّة.  لا اختلا  فيه،

أو لفظة، أو كلمة،  -أنّ كلّ حر   :وليس معنَ ذلك»يّ: ـال الألبانـق
، أو مٌ ـــــمكن أن يكون فيه وه ـ ي القرآن، لا يـمنزلة ما فـهو ب -ي الصحيحين ـف

فلسنا نعتقد العصمة لكتاب،  ،ي شيء من ذلك، من بعض الرواة، كلّا ـخطأ، ف
ى الله أن يتمّ ـوغيره: "أب ،بعد كتاب الله تعالى، أصلًا، فقد قال الإمام الشافعيّ 

مّن درسوا ـم، مـلـمن أهل الع ،دـــمكن أن يدّعي ذلك أح ـ ي نلّا كتابه"، ولا
دود القواعد العلميّة ــي حـب، وفذ التعصُّ ـــبـر، مع نــوتدبُّ  ،مة تفهُّ ـــالكتابين، دراس

عن الإسلام، وقواعد  ،واء الشخصيّة، أو الثقافة الأجنبيّةــحديثة، لا الأهـال
 .(2)«علمائه...

                                                           
 .6999، رقم 6/2991( صحيح البخاريّ: 1)
 .29( شرح العقيدة الطحاويةّ، مقدّمة المحدّث الألبانّي: 2)



331 

 : الصحيحينخ س  اختلاف نخ 
بعدّة  بل وصلا لكلّ  منهما، بنسخة واحدة،، الصحيحانا نلين لـم يصل

 تقديم وأ، لفظيّ  نقص ودة لفظيّة، أزيًن س خ، تـختلف فـي مواضع كثيرة، ب
 في الأحر  ، أو في الضبط. ،أو تغيير لفظيّ ، لفظيّ  تأخيرأو  لفظيّ،
 :اختلا  المتون في ن س خ )صحيح البخاريّ(ومن أمثلة  

المعرو   :بن اجاوزيّ اقال  "،وفيه خرب" :قوله» العسقلانّي: بن حجرقال ا -
 .م وكلمةلكك  ،جْع خربة :دةموح   ،وكسر الراء بعدها ،مةفيه فتح الخاء المعج  

له وفتح كسر أوّ   :اأيضً  يّ ـابوحكى الخطّ  .بط في سنن أبِ داودوكذا ض   :قلت  
 ،لةبفتح الحاء المهم   "،ثرْ ح  " :وللكشميهنيّ  .كعنب وعنبة،  جْع خربة :ثانيه

مة رواية عبد الوارث بالمعج    أبو داود أنّ وقد بين   .ثةمثل   ،بعدها وسكون الراء
 ،فعلى هذا ؛ثةلة والمثل  بالمهم   ،احعن أبِ التيّ  ،اد بن سلمةورواية مقّ  ،دةوالموح  

ّّ  البخاريّ  لأنّ  ؛وهمٌ  فرواية الكشميهنيّ   .(1)«ا أخرجه من رواية عبد الوارثن
في جْيع  ،كذا عند البخاريّ   "،ةنقيّ " :قوله» العسقلانّي: بن حجرقال ا -

لكن وقع عند  ،وهي صفة لمحذو  ،من النقاء ،بالنون ،الروايًت التي رأيناها
وغين  ،ثة مفتوحةبمثل   "بةغ  ة  " :وفي حاشية أصل أبِ ذرّ  ،ميديّ والح   ،ابِّ الخطّ 
ع هي مستنق   :ابِّ قال الخطّ  .مفتوحة ،دة خفيفةبعدها موح   ،مكسورة ،مةمعج  
ونحالة  ،هذا غلط في الرواية :القاضي عياض قال .في اجابال والصخور ،الماء

ا وما ذكره يصلح وصفً  ،التي تنبت ،ولىهذا وصف الطائفة الأ   لأنّ  ؛للمعنَ
 من جْيع الطرق نلّا  وما ضبطناه في البخاريّ  :قال .سك الماءالتي تَ   ،للثانية

وهو مثل قوله في  ،ةوتشديد الياء التحتانيّ  ،وكسر القا  ،بفتح النون "ةيّ ق  ن  "

                                                           
 .1/926فتح الباري:  (1)
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 ،من المسانيد ،عليه ميع ما وقفت  ـي جـوهو ف :قلت   ".بةطائفة طيّ " :مسلم
 .(1)«...كما عند مسلم  ،جاتوالمستخر  

من  ،دةوكسر الموح   ،بفتح القا  "لتب  ق  " :قوله» العسقلانّي: بن حجرقال ا -
ة بالتحتانيّ  "لتقيّ " :ووقع عند الأصيليّ  ،ي معظم الروايًتـكذا ف  ،القبول
 .(2)«كما سنذكره بعد  ،وهو تصحيف ،دةالمشدّ 

بفتح  ،كذا للأكثر  "،بين أضلع منهما" :قوله» العسقلانّي: بن حجرقال ا -
اللام وفتح  وي بضمّ ور   .فجمع ضلع ،اللام وضمّ  ،مةله وسكون المعج  أوّ 

أصلح بين " :وحده ووقع في رواية الحمويّ  ،ةوّ وهي الق   ،من الضلاعة ،(9)العين
وقد  ،د شيخ البخاريّ ال لمسدّ بن بطّ اونسبه  ،لتينبالصاد والحاء المهم   "منهما

 ،بن سنجراوموسى بن نسماعيل عند  ،خالفه نبراهيم بن مقزة عند الطحاويّ 
 :فقالوا ،فيه شيخ البخاريّ  ،هم عن يوسفيعني كلّ  ،بن أبِ شيبةاان عند وعفّ 
ولى من انفراد اظ أ  فّ تماع ةلاةة من الح  واج :قال .مة والعينبالضاد المعج   "أضلع"

فلا يليق اجازم  ،الف  ـــر بـرْيّ الخلا  على الرواة عن  وقد ظهر أنّ  .انتهى ،واحد
 .(1)«ا نطق به هكذادً مسدّ  بأنّ 
 ،دةوسكون الموح   ،بفتح الهمزة "،يل  بْ أ  " :وقوله» العسقلانّي: بن حجرقال ا -

 أمرٌ  :والقا  ،مةمعج  ـبال "يق  ل  خْ أ  " :وكذا قوله ،بالإبلاء أمرٌ  :وكسر اللام
بطول البقاء  ،ريد الدعاءوت   ،ق ذلكطل  والعرب ت   .ىـمعنـوهما ب ،بالإخلاق

                                                           
 . 1/116فتح الباري:  (1)
 . 1/116فتح الباري:  (2)
 كذا في المطبوع.( 9)
 . 6/215فتح الباري:  (1)
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ووقع في ...  يبلى الثوب ويخلقحتّ  ،ا تطول حياتهاأنهّ  :أي ،ب بذلكللمخاط  
ي ـمن الت وهي أوجه   ،بالفاء "وأخلفي" :الف  ـــر بـرْيّ عن  ،مروزيّ ـي زيد الـرواية أب
لكن جاز  ،نذ الإبلاء والإخلاق بمعنَ ،ولى تستلزم التأكيدالأ   لأنّ  ؛بالقا 

أخلفت  ،ها نذا أبلتهـوهو أنّ  ،افيد معنَ زائدً والثانية ت   ،العطف لتغاير اللفظين
 .(1)«...غيره

ف في ضبط ل  اخت   "أفضل اجاهاد لكنّ " :قوله» العسقلانّي: بن حجرقال ا -
وهو الذي تَيل  :قال القابسيّ  ،خطاب للنسوة :الكا  فالأكثر بضمّ  "،لكن"

بلفظ  ،وزيًدة ألف قبلها ،بكسر الكا  "نّ لك  " :وفي رواية الحمويّ  ،نليه نفسي
 .(2)«الاستدراك

كذا في   "هاـي شأنـا فمً سلّ  م   كان عليٌّ " :قوله» العسقلانّي: بن حجرقال ا -
 :قوله .بفتح اللام :وفي رواية الحمويّ  ،بكسر اللام الثقيلة ،خ البخاريّ س  ن  
فيما  ،مع هشام بن يوسف ،المراجعة في ذلك وقعت .فلم يرجع "،فراجعوه"

  "،امسيئً " :فرواه بلفظ ،فخالفه ،اق رواه عن معمرعبد الرزّ  وذلك أنّ  ،أحسب
 أنّ  وزعم الكرمانيّ  .ين  ج  ستخر  م  ـي الـف ،يمع  وأبو ن ـ  كذلك أخرجه الإسماعيليّ 
 بْ م يج   ـل :أي "،فلم يرجع" :وقوله :قال ،عند الزهريّ  ،المراجعة وقعت في ذلك

 :قلت   .نلى الوليد ،فلم يرجع الزهريّ  :ويحتمل أن يكون المراد :قال .بغير ذلك
ا أساء عليًّ  أنّ " :بن مردويه المذكورة بلفظااق ما في رواية الرزّ  ي رواية عبدويقوّ 

هو بكسر  "امً مسلّ " :قوله :بن التيناوقال  .انتهى ،"والله يغفر له ،في شأني
فرواية الفتح  ،وفيه نظرٌ  :قلت   .بوالمعنَ متقار   ،ا بفتحهاط أيضً ب  وض   ،اللام

                                                           
 . 11/251فتح الباري:  (1)
 . 9/952فتح الباري:  (2)
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 :بن التيناقال  .ورواية الكسر تقتضي تسليمه لذلك ،تقتضي سلامته من ذلك
وقد  ،من حيث نقل الرواية ،بل هو الأقوى :قلت   .عدٌ وفيه ب   "،امسيئً " :ويور  

وكذلك رواه  :قال ".امسيئً " :بلفظ رواه عن البخاريّ  النسفيّ  ذكر عياض أنّ 
  ":امً مسلّ "بعد أن رواه بلفظ  وقال الأصيليّ  .الف  ـــر بـرْيّ عن  ،بن السكن عليّ  أبو

 .(1)«والأعر  غيره ،كذا قرأناه
كذا   "ثل  الثوب بالثّـُ  يعطلا بأس أن ي  " :قوله» العسقلانّي: بن حجرقال ا -

 .(2)«بالراء :ولابن السكن والنسفيّ  ،دةبالموح   ،للأكثر
 :وللكشميهنيّ  ،كذا للأكثر  "الرجال" :قوله» العسقلانّي: بن حجرقال ا -
 .(9)«وهو تصحيف ،بالدال وتشديد اجايم "،الالدجّ "

ما بين " :فقوله ،في المنبر ،لا الحديث الأوّ فأمّ » العسقلانّي: بن حجرقال ا -
بدل  "،قبري" :بن عساكر وحدهاووقع في رواية  ،كذا للأكثر  "،بيتي ومنبري

 .(1)«وهو خطأ "،بيتي"
بفتح  - أبا بصير بن أسيد أنّ " :وفيها قوله» العسقلانّي: بن حجرقال ا -

قدم من " :والمستملي وفي رواية السرخسيّ  ،كذا للأكثر  "اقدم مؤمنً  -الهمزة 
 .(9)«وهو تصحيف"، ىـمن
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 ومن أمثلة اختلا  المتون في ن س خ )صحيح مسلم(:
. هو "رون العلمويتقفّ  ،ن القرآنو يقرؤ  نا ناسٌ بل  ظهر ق  " :قوله»قال النوويّ:  -

 ،مشهورـهذا هو ال .عونهويتتبّ  ،يطلبونه :ومعناه ،على الفاء ،م القا ـبتقدي
 :بن ماهانامن طريق  ،مغاربةـورواه بعض شيوخ ال .جمعونهـي :معناه :وقيل
 ،يبحثون عن غامضه :معناه ،اوهو صحيح أيضً  ،م الفاءـبتقدي "،رونيتفقّ "

  .(1)«هويستخرجون خفي  
 .هذا هو المشهور ،فمنصوب على النداء "،لهْ أ  " :ا قولهأمّ »قال النوويّ:  -
 :والثناء .والمختار النصب .أنت أهل الثناء :على تقدير ،ههم رفع  ز بعض  وجوّ 

 ،هذا هو المشهور .ونهاية الشر  ،العظمة :مجدـوال .الوصف اجاميل والمدح
 :بن ماهاناووقع في رواية  :قال القاضي عياض .وغيره ،في مسلم ،في الرواية

 .(2)«لالصحيح المشهور الأوّ  ولكنّ  ،وله وجه "،أهل الثناء والحمد"
. هكذا "ربتهات   وهو باليمن بذهبة في،  بعث عليٌّ :"قوله»قال النوويّ:  -

ميع جـعن  ،وكذا نقله القاضي ،بفتح الذال "ةب  ه  بذ  " :خ بلادناس  ي جْيع ن  ـهو ف
على  "،ةب  ي ـْه  بذ  " :بن ماهاناي رواية ـوف :قال .جلوديّ ـعن ال ،رواة مسلم
  .(9)«التصغير

هو وابنه على  حج   ،كانا لأبِ فلان زوجها  ناضحان  : "قوله»قال النوويّ:  -
وكذا نقله  ،خ بلادناس  . هكذا هو في ن  "وكان الآخر يسقي غلامنا ،أحدهما

ي رواية ـوف :قال .وغيره ،عن رواية عبد الغافر الفارسيّ  ،القاضي عياض

                                                           
 .1/199( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 1)
 .1/131( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 2)
 .1/161النوويّ: ( صحيح مسلم بشرح 9)
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 ،اه تغييرً وأرى هذا كلّ  :قال القاضي عياض ".يسقي عليه غلامنا" :ماهان بنا
 اء في البخاريّ وكذا ج ".غلامنا"ف منه فتصحّ  "، لنانسقي عليه نخلًا " :وصوابه

وهو  "،ننضح عليه" :ولىته قوله في الرواية الأ  على صحّ  ويدلّ  .على الصواب
وتكون  ،الرواية صحيحة والمختار أنّ  .هذا كلام القاضي .نسقي عليه :بمعنَ

 .(1)«والله أعلم ،وهذا كثير في الكلام ،رةالزيًدة التي ذكرها القاضي محذوفة مقد  
 :من صحيح مسلم ،ففي بعض الأصول "هونكر  ي  " :قولها وأمّ »قال النوويّ:  -
من  ،بتقديم الهاء "،رونكه  ي  " :وفي بعضها ،من الإكراه ،كما ذكرناه  "،هونكر  ي  "

 ،وهو رواية الفارسيّ  :وقال ،هذا أصوب :قال القاضي .وهو الانتهار ،الكهر
 .(2)«بن ماهان والعذريّ ال رواية والأوّ 

: خ بلادناس  . هكذا هو في ن  "لتا أقبلنا تعجّ فلمّ " :قوله»قال النوويّ:  -
وفي رواية  :قال .عن مسلم ،بن سفياناعن رواية  ،وكذا نقله القاضي "،أقبلنا"
 ويصحّ  ،رجعنا :أي "،قفلنا" :ووجه الكلام :قال .بالفاء "،أقفلنا" :بن ماهانا
 مّ س  م ي  ـما لل   ،الهمزة بضمّ  "ان  لْ ف  قْ أ  "و،  نا النيُّّ أقفل   :أي ،بفتح اللام ،(9)"أقبلنا"

 .(1)«هفاعل  
أو  ،على الربيع ،رها يً رسول اللهنؤاج  " :قوله في هذا الحديث»قال النوويّ:  -
 .والنهر الصغير ،وهو الساقية "،الربيع" :خس  . هكذا هو في معظم النُّ "قوس  الأ  

                                                           
 .9-3/2( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 1)
 .3/12( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 2)
 ، ولعلّ الصواب: )أ قـْف ل ن ا(، بالفاء؛ بدلالة ما بعده.( كذا في المطبوع9)
 .91-11/99( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 1)
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وهو  ،وبحذ  الياء ،الراء بضمّ  "بعالرُّ " :بن ماهاناعن رواية  ،وحكى القاضي
 .(1)«ا صحيحأيضً 

فهكذا وقع في بعض  "،هبصر      صر  ي   ل  ع  فج  " :ا قولهأمّ »قال النوويّ:  -
 "،ب  ضر  ي  " :وفي بعضها "،هبصر  "بحذ   ،فقط "يصر   " :وفي بعضها ،خس  النُّ 

 .(2)«مة والباءبالضاد المعج  
 خس  هكذا هو في جْيع ن   ،هو بالزاي والواو "يزول" :قوله»قال النوويّ:  -

عن  ،ووقع عند بعضهم :قال .عن جْاهير شيوخهم ،وكذا رواه القاضي ،بلادنا
«هوج  وأ   ،ل أظهروالأوّ  :قال ،بالراء والفاء "ل  رف  ي  " :بن ماهانا

(9). 
 ،ثةبثاء مثل   "،اه  ن  ة  " :خس  ي أكثر النُّ ـفوقع ف "،ةناه"ا وأمّ »قال النوويّ:  -

ورواهما  ،بعد النون ،اة تحتوبياء مثن   ،الثاء بضمّ  "،اه  ي  ن ـْة ـ : "وفي بعضها ،مكسورة
 .(1)«عن غيره ل  والأوّ  ،بن ماهاناعن رواية  ،وذكر الثاني   ،ا القاضيجْيعً 

 "،مزادة المجبوبةـحنتم الـوال" :خ ببلادناس  هكذا هو في جْيع النُّ »قال النوويّ:  -
ووقع  :قال ،خس  ومعظم النُّ  ،عن جْاهير رواة صحيح مسلم ،وكذا نقله القاضي

ولى والأ   ،وهذا هو الصواب :قال "،مزادة المجبوبةـحنتم والـوال" :خس  في بعض النُّ 
 .(9)«ووهمٌ  ،تغييرٌ 

                                                           
 .11/219( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 1)
 .12/99النوويّ: ( صحيح مسلم بشرح 2)
 .12/62( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 9)
 .12/111( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 1)
 .19/193( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 9)
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ر نق  أو ت   ،اح نسحً نس  وهي النخلة ت   ،يرق  ونهى عن الن  " :قوله»قال النوويّ:  -
 :أي ،لتينبسين وحاء مهم   (1)هكذا هو في معظم الروايًت والنسح "،انقرً 
 "جنس  ت  " :خس  في بعض النُّ  ،ووقع لبعض الرواة .افتصير نقيرً  ،رنق  ت   مّ ـة   ،رقش  ت  

 .(2)«هو تصحيف :وغيره ،قال القاضي .باجايم
 ،وتشديد الراء ،بالعين "،ان  ف ـ ر  فع  " :خس  هكذا هو في معظم النُّ »قال النوويّ:  -
 ،لهي أوّ ـف ،رةبالفاء المكر   "،ان  ق ـ ر  فف  " :خس  ي كثير من النُّ ـوف ،فاءر  نا ع  عل  ج   :أي
فهما  .رقةمع ف   ،من الاةني عشر ،لرج   كل    جعل   :أي ،من التفريق ،بقا و 

 .(9)«لالأوّ  م يذكر القاضي هنا غير  ـول ،صحيحان
 ،مضمومة ،مةوبغين معج   ،فبفتح الياء "،تّ  ــغ  ي ـ "ا أمّ »قال النوويّ:  -

 ،هرويّ ـوال ،يّ ـابخطّ ـوال ،وهكذا قال ثابت .دةمشدّ  ،اة فوقمثن   مّ ـة ،ومكسورة
ونقله القاضي  .خ بلادناس  ي معظم ن  ـوكذا هو ف ،واجامهور ،وصاحب التحرير

 :قالوا .اا شديدً ا متتابعً دفقً  ،يدفقان فيه الماء :ومعناه :قال الهرويّ  .عن الأكثرين
ووقع في  .ادً ا شديصبًّ  ،اان فيه دائمً يصبّ  :وقيل ،من نتباع الشيء الشيء   وأصله

وحكاها القاضي عن  ،دةوبباء موح   ،لةالعين المهم   بضمّ  "،بُّ ع  ي ـ " :خس  بعض النُّ 
لا ينقطع  :أي ،ره بمعنَ ما سبقوفسّ  ،يّ ـوكذا ذكره الحرب :قال .رواية العذريّ 

ووقع في  :قال القاضي .س واحدفي نف   ،الشرب بسرعة :بُّ والع   :قال .جريًنهما
 .(1)«ريتفجّ  :أي ،لةوعين مهم   ،ثةبمثل   "ب  ع  ث ـْـي  " :بن ماهانارواية 

                                                           
 خ(.س  في معظم الروايًت والنُّ كذا في المطبوع، ولعلّ الـمراد: )النُّس خ(، بالخاء، أي: )( 1)
 .19/169( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 2)
 .11/21مسلم بشرح النوويّ:  ( صحيح9)
 .61-19/69( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 1)
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 ،اة فوقومثن   ،بهمزة "،ي  ل  تْ أ  " :خ بلادناس  هكذا هو في معظم ن  »قال النوويّ:  -
 ،ره صاحب التحريرهكذا فسّ  .ارتفع عنه الوحي :ومعناه ،ويًء ،ولام ،ساكنة
"ل  جْ أ  " :خس  ووقع في بعض النُّ  .وغيره  "،ىل  انْْ  " :ماهان بناوفي رواية  .باجايم ي 

 .(1)«وزال عنه ،زيل عنهأ   :ومعناهما
. هو "اءف  خ   كأنيّ   يت  لق  أ   ، نذا كان من آخر الليلحتّ " :قوله»قال النوويّ:  -

  ،أخفية :وجْعه ،ساءوهو الك   ،وبالمدّ  ،وتخفيف الفاء ،مةبكسر الخاء المعج  
جهيم  "،اءف  ج  " :ماهانبن اعن  ،ورواه بعضهم :قال القاضي .ساء وأكسيةكك  

 .(2)«لوالصواب المعرو  هو الأوّ  ،ثاء السيلوهو غ   ،مضمومة
نلى  نظرت   :. يعني" منهمرجلًا  فت  فتضع   ،ةمكّ  أتيت  " :قوله»قال النوويّ:  -

 :بن ماهاناوفي رواية  .اغالبً  ،الضعيف مأمون الغائلة لأنّ  ؛فسألته ،أضعفهم
 .(9)«لا وجه له هنا :قالوا ،وغيره ،وأنكرها القاضي .بالياء "،فت  فتضي  "

 ،. بفتح الهمزة"جاد من عندهـنْ الدرداء بأ   بعث نلى أمّ " :قوله»قال النوويّ:  -
 ،متاع البيت وهو ،بفتح النون واجايم "دج  ـن  "وهو جْع  ،جيم مّ ـة ،وبعدها نون

 :قال ،بِسكان اجايم وقاله اجاوهريّ  .ورت  وس   ،قمار  ـون   ،شر  من ف ـ  ،نهزيّ الذي ي  
 :بن ماهاناووقع في رواية  .غتانفهما ل   ،يدب  حكاه عن أبِ ع  ، ودج  ـن   :وجْعه

 .(1)«الأوّلوالمشهور  ،مةبالخاء المعج   "،بخادم"

                                                           
 .19/53( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 1)
 .25-16/21( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 2)
 .16/25( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 9)
 .191-16/113( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 1)
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 مطاب قيّ:ـالتصحيح الصدوريّ لا يستلزم التصحيح ال -رابعًا
، فإن صحّ صدور المتن منه، بعض المتون ي نس ب صدورها، نلى النيّّ 

بصفته النبويةّ، لا بصفته البشريةّ؛ فإنّ هذه )الصحّة الصدوريةّ( دليل قاطع، 
على )الصحّة المطاب قيّة(، أي: )مطاب قة الواقع(؛ لأنّ مصدر المتن في هذه الحال 

 معصوم من الخطإ. - بلا ريب -منز ل(، وهو ـهو )الوحي الإلهيّ ال
 ل:ولذلك يكن أن نقو 

، عن المتن المنسوب نلى النيّّ نذا كانت منتفيةً، الصحّة المطاب قيّة، ننّ 
، فإنّ هذه ، قطعيّةً صريحةً  فكان المتن دالاًّ على ما يخالف الواقع القطعيّ، دلالةً 

  .الصدوريةّ المخالفة دليل قاطع، على انتفاء الصحّة
 فيه؛ قّ، لا ريبـــ، بصفته النبويةّ: حكلام النيّّ فلا خلا  في أنّ  

  ي كن أن يكون مخالفًا للواقع القطعيّ. فلا
 أنّ  :ةــــن الأمّ ـفيما بي ،هرــتــه اشالثالث: وهو أنّ »ر الرازيّ: ــال الفخــق

على  ،اــجهـي ترويـرة، واحتالوا فـــا منك  ارً ــوضعوا أخب :ملاحدةـمن ال ،ماعةـج
ر فوق نك  م   ما عرفوها، بل قبلوها. وأيّ  همـلسلامة قلوب محدّةونـوال ؛ةينمحدّ  ـال

ي ـف - جب القطعو ة؟ فبوبيّ بطل الرُّ ة، وي  هيّ ـي الإلـما يقدح فـب ،وصف الله تعالى
فهما ما   ،(1)شيريّ والق   ،ا البخاريّ وأمّ . ها موضوعةـبأنّ  - أمثال هذه الأخبار

ا اعتقاد وأمّ مقدار طاقتهما، ـب ،واحتاطا ،بالغيوب، بل اجتهدا ين  م  كانا عال  
نلى زماننا، فذلك   ي زمان الرسولـف ،الأحوال الواقعة ميع  ـما جل  هما ع  ـنّ أ
 يً  و  ر   هما، وبالذين  ـب ن الظن  حس  ـ ن  ي الباب: أناّ ـيقوله عاقل. وغاية ما ف لا

نسناده نلى  كن  ي   ر، لانك  على م   ،لًا ا مشتم  ا نذا شاهدنا خبرً ـ أنّ نلّا  ،عنهم

                                                           
 الصحيح.( هو مسلم بن الحجّاج الق شيريّ، صاحب 1)
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هم على أولئك ـملاحدة، ومن ترويجاتـه من أوضاع القطعنا بأنّ  ، الرسول
 .(1)«محدّةينـال

 ل. منز  ـ، بصفته البشريةّ، فليس راجعًا نلى الوحي الأمّا كلام النيّّ 
ط  قد الأنبياء أنّ  ريب فلا الخطأ، فأمّا»المعلّميّ:  الرمقن عبدقال   يخ 

 نذا لكنّهم ظنّهم، بحسب ،(2)الأخبار يحتاجون نلى وأنّهم الدنيا، أمور في ظنّهم
ا ذلك، نلى احتاجوا بر   فإّّ  ،صدقٌ  - تقدّم كما - وذلك يظنّ، بأنهّ أحدهم يخ 
 .(9)«النخل... تأبير قصّة في جاء ما ذلك فمن الظنّ، خطإ فرض على حتّ 

 ذلك؛ على ي نب ه ثمّ  الخطأ، يقع فقد الدنيا، أمور من أمّا»باز:  وقال ابن
 أظنّه "ما النخل، فقال: يلقّحون جْاعة على مر   ، لـمّا النيّّ  من وقع كما
ا:  فقال ، فأخبروه شيصًا، صار تركوه، فلمّا تركتموه"، لو يضرهّ  "نّّ
،  الله عن به خبركمأ   ما أمّا دنياكم، بأمر أعلم وأنتم منّي، ظنًّا ذلك؛ قلت
 الناس أنّ   فبيّن   الصحيح. في رواه مسلم الله". على أكذب مـل فإنيّ 
 يبذرون، وكيف يغرسون، وكيف النخل، يلقّحون كيف دنياهم، بأمور أعلم

بر ما أمّا .ويحصدون  فقول .ذلك من معصومون ، فإنّهم الله عن الأنبياء   به يخ 
ط ،  النيّّ  ننّ : قال من  كما التفصيل، من بدّ  ولا باطل، قول فهذا يخ 

 .(1)«ذكرنا
                                                           

 .215-211( أساس التقديس: 1)
( كذا في المطبوع: )الأخبار(، بهمزة فوقيّة، وهي جْع )الخبر(، والأنسب في هذا السياق: 2)

بر  »)الإخبار(، بهمزة تحتيّة، وهو مصدر الفعل الرباعيّ )أخبر(؛ بدلالة قوله بعدها:  ا يخ  فإّّ
 «.أحدهم بأنهّ يظنّ 

 . 33ئد: ( القائد نلى تصحيح العقا9)
 .231-6/231( مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة: 1)
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نلى الصحابة، والتابعين، وغيرهم؛ فإنّ صحّة صدورها  أمّا المتون المنسوبة
منهم لا تستلزم صحّة مطاب قتها للواقع، فقد تطابق الواقع، وقد تخالفه؛ لأنّهم 

طئون، فجائز بشرٌ  أن ي صيبوا،  -فيما صحّت نسبته نليهم  -، ي صيبون، ويخ 
طئوا، فيخالفوا الواقع الق  طعيّ.فيطابقوا الواقع القطعيّ، وجائز أن يخ 

 الصحابة من واحد كلّ  أنّ  يعتقدون لا ذلك، مع وهم»قال ابن تيميّة: 
 .(1)«...اجاملة في الذنوب عليهم تجوز بل وصغائره؛ الإثم، كبائر عن معصوم

بل في  ،فلا يسلم منه أكثر الناس ،ا الغلطوأمّ »: أيضًا وقال ابن تيميّة
 . (2)«وفيمن بعدهم ،الصحابة من قد يغلط أحياناً 
 كثير في منهم، كثير أخطأ السلف فإنّ  وأيضًا،»وقال ابن تيميّة أيضًا: 

 .(9)«.بذلك.. التكفير عدم على واتفّقوا المسائل، هذه من
،  نمضاءها كان باجتهاد عمر ضح من هذا أنّ فيتّ »قال ابن باز: و 

 ،ةوأرفق بالأمّ  ،وغيره ،من عمر ،ة الصحيحة أولى من الاجتهادوالأخذ بالسنّ 
 .(1)«وأنفع لها
ومن أمثلة ذلك: ما رواه مسلم، عن عبد الله بن عمرو بن العا ، أنهّ  
ك   س ل يْم ان ، أ وْة ـق ه ا م سْج ون ةً، ش ي اط ين   الْب حْر   في   ن ن  »قال:   ف ـتـ قْر أ   تخ ْر ج ، أ نْ  ي وش 
  .(9)«ق ـرْآناً  الن اس   ع ل ى

                                                           
 . 9/112( مجموعة الفتاوى: 1)
 .1/113( مجموعة الفتاوى: 2)
 .12/269( مجموعة الفتاوى: 9)
 .21/211( مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة: 1)
 .1، بعد الحديث ذي الرقم 1/12( صحيح مسلم: 9)
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م ـ، أم لالله بن عمرو بن العا عبد من  ،متنـفسواء أصحّ صدور هذا ال
 م تصحّ ـمتن للواقع، أم لـ؛ وسواء أصحّت مطابقة هذا الصدوره منه يصحّ 

لام ــن كـــ، ولا ملام الله ــن كـــس مـليهــو ؛ فإنهّ ليس نصًّا شرعيًّا، فمطابقته
 .ه ـولـــرس

لهذا المتن ليس طعنًا في السنّة النبويةّ، وليس  فالطعن في الصحّة المطاب قيّة 
واحد من الصحابة، عبد الله بن عمرو طعنًا فيما ي نس ب نلى السنّة النبويةّ؛ لأنّ 

ط ، سهوًا، أو وهماً.  فهو غير معصوم، لذلك ي كن أن يخ 
فجائز أن يصحّ صدور هذا المتن من عبد الله بن عمرو، ويكون أخذه  

وهو أحد  -فقد ذكر بعض المؤلفّين أنّ عبد الله بن عمرو من كعب الأحبار؛ 
 قد أخذ عن كعب الأحبار. -العبادلة الأربعة 

ن ـــع ،رـــة الأكابــو روايـــوه - وعـــذا النـن هــوم»قال زين الدين العراقيّ:  
عن التابعين، كرواية العبادلة الأربعة، وأبِ هريرة،  ،رواية الصحابة - الأصاغر
 . (1)«وأنس بن مالك، عن كعب الأحبار ،سفيان ية بن أبِومعاو 
وجائز أن تكون نسبة هذا المتن نلى عبد الله بن عمرو باطلة، نمّا كذبًا  

 وافتراء، أو وهماً وسهوًا.
 ال:ـــيّ، قـا رواه البخاريّ، عن نبراهيم النخعـــم :أيضًا ،ومن أمثلة ذلك

: ف ـو ج د ه مْ، ف ط ل بـ ه مْ، الد رْد اء ، أ بِ   ع ل ى ،اللَّ    ع بْد   أ صْح اب   ق د م  »  أ يُّك مْ  ف ـق ال 
: اللَّ  ؟ ع بْد   ق ر اء ة   ع ل ى ي ـقْر أ   : ك لُّن ا، ق ال   ن لى   ف أ ش ار وا أ حْف ظ ؟ ف أ يُّك مْ  ق ال 

: ع لْق م ة . ﴿و الل يْل  ن ذ ا ي ـغْش ى﴾ ي ـقْر أ : سم  عْت ه   ك يْف   ق ال 
 "و الذ ك ر   ع لْق م ة : ق ال   .(2)

                                                           
 .2/112( شرح التبصرة: 1)
 .1( الليل: 2)
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: و الْأ نْـث ى". ا، ي ـقْر أ    الن يّ    سم  عْت   أ نّي   أ شْه د   ق ال  ء   ه ك ذ   أ نْ  ع ل ى ي ر يد ون ني   و ه ؤ لا 
ـر  و الْأ نْـث ى﴾ أ قـْر أ : ﴿و م ا خ ل ق  الذ ك 

ب ع ه مْ  لا   و اللَّ  ،. (1)  .(2)«أ تا 
، وما تضمّنه من أقوال نبراهيم النخعيّ فسواء أصحّ صدور هذا المتن من 

م يصحّ؛ وسواء أصحّت مطابقة ـمنسوبة نلى أبِ الدرداء، وعلقمة بن قيس، أم ل
م تصحّ؛ فإنهّ ليس نصًّا شرعيًّا، فليس من كلام الله تعالى، ـهذا المتن للواقع، أم ل
 . ولا من كلام رسوله

فالطعن في الصحّة المطاب قيّة لهذا المتن ليس طعنًا في السنّة النبويةّ، وليس  
طعنًا فيما ي نس ب نلى السنّة النبويةّ؛ لأنّ أبا الدرداء وعلقمة بن قيس ونبراهيم 
النخعيّ رجال من عامّة الناس، من الصحابة، ومن جاء بعدهم، فهم غير 

طئوا، سهوًا،  أو وهماً. معصومين، لذلك ي كن أن يخ 
 المصحف: وصورة العامّة قراءة -الثانية المسألة»قال أبو بكر بن العربِّ: 

 الدرداء أبا أنّ  الصحيح في ةبت وقد .(9)﴾و الْأ نْـث ى الذ ك ر   خ ل ق   و م ا﴿
 أصحاب قدم: نبراهيم قال. والأنثى" "والذكر  : يقرآن كانا مسعود وابن
 قراءة على يقرأ أيّكم: فقال فوجدهم، فطلبهم، الدرداء، أبِ على الله، عبد
 قال ؟(1)﴾ي ـغْش ى ن ذ ا و الل يْل  ﴿: تقرؤون قال: كيف. كلّنا: قالوا الله؟ عبد

 هكذا، ، يقرأ الله رسول سمعت أنيّ  أشهد: قال. والأنثى" "والذكر  : علقمة
 قال .أتابعهم لا والله، ،﴾و الْأ نْـث ى الذ ك ر   خ ل ق   و م ا﴿: أقرأ أن ي ريدون وهؤلاء

                                                           
 .9( الليل: 1)
 .1661، رقم 1/1553( صحيح البخاريّ: 2)
 .9( الليل: 9)
 .1( الليل: 1)
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ا ،بشرٌ  نليه يلتفت لا مُاّ هذا: القاضي فلا  ؛(1)الصحف في ما عليه عو لم  ـال نّّ
 يثبت مـل مُاّ خطهّ، يوافق فيما ،النظر يقع ذلك بعد ثمّ  لأحد، مخالفته تجوز

 كان ونن الواحد، بنقل ،يثبت لا القرآن فإنّ  موضعه؛ في ،بيّناه حسبما ضبطه،
ا عدلًا؛  به وتقوم ذر،الع   معه وينقطع العلم، به يقع الذي بالتواتر، يثبت ونّّ
 .(2)«الخلق على جّةالح  

ومن أمثلة ذلك أيضًا حديث )القردة المرجومة(، فهو ليس حديثاً منسوبًا 
، بل هو منسوب نلى عمرو بن ميمون، وهو ليس من الصحابة، نلى النيّّ 

 ونن أدرك اجااهليّة.
ة ـن  »قال البخاريّ:   ة ـن ا مق  اد ، بْن   ن ـع يْم   اح د   ع نْ  ح ص يْن ، ع نْ  ه ش يْمٌ، ح د 
، بْن   ع مْر و : م يْم ون   ز ن تْ، ق دْ  ق ر د ةٌ، ع ل يـْه ا اجْت م ع   ق رْد ةً، اجاْ اه ل ي ة   في   ر أ يْت   ق ال 

 . (9)«م ع ه مْ  ف ـر جْ ْتـ ه ا ف ـر جْ  وه ا،
الحديث، فمنهم من انتقد السند، ونفى وقد انتقد بعض المؤلّفين هذا  

من عمرو بن ميمون؛ ومنهم من انتقد المتن، ووصفه  ،صحّة صدور المتن
 بالنكارة؛ لغرابته عن الواقع.
فإن   ."دة في زنَرْ ق   تْ ا رجْ  قرودً  أنّ " :قالوا: رويتم»قال ابن قتيبة: 

ّّ  كانت هذا وعلى  لحديث.ار  طا رجْتها في الإحصان، فذلك أالقرود ن
 ا كثيرة، ولعلّ من أحكام التوراة أمورً  قيمالقرود ت   كم لا تدرون، لعلّ القياس، فإنّ 
قال  الخنازير نصارى. ا، فلعلّ ونن كانت القرود يهودً  .بعد   ،ةدينها اليهوديّ 

                                                           
 ( كذا في المطبوع، والمراد: )المصحف(.1)
 .119-1/111( أحكام القرآن: 2)
 . 9696، رقم 1935-9/1931( صحيح البخاريّ: 9)
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حديث القرود ليس عن  ننّ  :في جواب هذا الاستهزاء ،ونحن نقول د:محمّ  أبو
ّّ  ، رسول الله  .(1)«ر عن عمرو بن ميمونك  ا هو شيء ذ  ولا عن أصحابه، ون
ها، وليس لا في كلّ  ،بالبخاريّ  ،خس  وهذا في بعض النُّ »وقال ابن اجاوزيّ:  

 مات التيهذا من المقح   : ولعلّ ميديّ . قال الح  الف  ـــر بـرْيّ عن  عيميّ في رواية النُّ 
ه ميمون أنّ . وقد أوهم أبو مسعود بترجْة عمرو بن قحمت في كتاب البخاريّ أ  

ه ليس من ، وليس كذلك، فإنّ من الصحابة الذين انفرد بالإخراج عنهم البخاريّ 
 .(2)«ولا له في الصحيح مسند ،الصحابة
وأمّا ما ذكره من قصّة عمرو، فذكر »القرطيّّ: أبو عبد الله قال و 

ميديّ في جْع الصحيحين: حكى أبو مسعود الدمشقيّ أنّ لعمرو بن ميمون الح  
رأيت في اجااهليّة "الأوديّ في الصحيحين حكاية من رواية حصين عنه، قال: 

م ـ. كذا حكى أبو مسعود، ول"دة، فرجْوها، فرجْتها معهمر  دة، اجتمع عليها ق  رْ ق  
نا عن ذلك، فوجدناه في يذكر في أيّ موضع أخرجه البخاريّ من كتابه، فبحث

 عيميّ ر في كتاب أيًّم اجااهليّة، وليس في رواية النُّ ك  خ، لا في كلّها، فذ  س  بعض النُّ 
 ،ماتفي القردة، ولعلّها من المقح   ،شيء من هذا الخبر - أصلًا  - الف  ـــر بـرْيّ عن 

 . (9)«في كتاب البخاريّ 
مكن لإنسان أن يعلم  ـ كيف ير؛ نذ  ـر منك  ــقلت: هذا أة»وقال الألبانّي:  
 مّ ـمحافظة على العرض، فمن خان قتلوه؟ ةـمن خلقهم ال ج، وأنّ دة تتزوّ ر  أن الق  

 ،دةرْ رجم الق   ذلك أمر واقع بينها، فمن أين علم عمرو بن ميمون أنّ  أنّ  بْ ه  

                                                           
 .912( تأويل مختلف الحديث: 1)
 .1/119( كشف المشكل: 2)
 .2/112لأحكام القرآن: ( اجاامع 9)
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يم بن ع  ن ـ " :فمصنّ ـيخ الـمن ش ،ةــالآف نّ أنّ ــا أظــوأن ها زنت؟!ـما كان لأنّ ـننّ 
سًا، لكن ذكر ه كان مدلّ  يم؛ فإنّ ش  م، أو من عنعنة ه  ه  ه ضعيف مت ـّ؛ فإنّ "ادمّ ـح

، اأيضً  ،اماد بن العوّ ه رواه عبّ أنّ  (1219/ 9) ""الاستيعاب يـف ابن عبد البرّ 
من رجال  ،اد هذا ةقة: وعبّ قلت   ا.رً ختص  ـم ،يمش  كما رواه ه  ،  ينص  عن ح  
. أخرجه لًا مطوّ  ،هـعن عمرو بن ميمون ب ،انن حطّ ـن، وتابعه عيسى بـالشيخي
د بع  ت   ،لةوروايته مفص   ؛ان، وابن حبّ قه العجليّ . وعيسى هذا وةّ ماعيليّ ـالإس

ى تقويتها؛ ـحافظ نلـرة، وقد مال المختص  ـيم الع  من رواية ن ـ  ،النكارة الظاهرة
 .(1)«، والله أعلمرّ ـا لابن عبد البخلافً 

م يصحّ؛ وسواء ـعمرو بن ميمون، أم ل فسواء أصحّ صدور هذا المتن من
م تصحّ؛ فإنهّ ليس نصًّا شرعيًّا، فليس من  ـأصحّت مطابقة هذا المتن للواقع، أم ل
 .كلام الله تعالى، ولا من كلام رسوله 

فالطعن في الصحّة المطاب قيّة لهذا المتن ليس طعنًا في السنّة النبويةّ، وليس  
لنبويةّ؛ لأنّ عمرو بن ميمون واحد من عامّة الناس، طعنًا فيما ي نس ب نلى السنّة ا

ط ، سهوًا، أو وهماً. وي كن أن تكون  فهو غير معصوم، لذلك ي كن أن يخ 
 القصّة مفتراة عليه، ومنسوبة نليه كذبًا. 

 نك راً لشيء من السنّة النبويةّ.نك ـر  هذه القصّة م  دّ م  ولذلك لا ي ـع   
 الواقع القطعيّ الشرعيّ:

الواقع القطعيّ قد يكون شرعيًّا، وهو القرآن الكريم، والسنّة النبويةّ، الثابتة 
ةبوتا قطعيًّا؛ فكلّ حديث غير قطعيّ الثبوت، نذا ةبت بالدليل القطعيّ مخالفته 
للدليل الشرعيّ القطعيّ، ولا سيّما الدليل القرآنّي القطعيّ، فإنهّ حديث غير 

                                                           
 (.91هامش ) ،996-2/999( مختصر صحيح الإمام البخاريّ: 1)
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 ؤلّفين صحيحًا، من جهة الصناعة الحديثيّة.صحيح واقعيًّا، ونن عدّه بعض الم
وأمّا اللفظ »ابن القيّم: قول ومن أمثلة الاعتماد على الدليل القرآنّي: 

نش  للنار من نهّ ي  نالذي وقع في صحيح البخاريّ في حديث أبِ هريرة: "و 
من بعض الرواة، انقلب عليه  فتقول: هل من مزيد"، فغلطٌ  ،لقى فيهايشاء، في  
أخبر أنهّ يلأ  ،القرآن يردّه، فإنّ الله سبحانه ونصُّ  ،الروايًت الصحيحةلفظه، و 

ب وكذ   ،هجّت  نلّا من قامت عليه ح   ،بيعذّ   وأتباعه، وأنهّ لا ،جهنّم من نبليس
 . (1)«ه...ل  س  ر  

م بالضرورة من ل  ومن الشذوذ: أن يخالف ما ع  »قال ابن عثيمين: و 
عمّن دخلها  رواية: "أنهّ يبقى في النار فضلٌ الدين. مثاله: في صحيح البخاريّ 

لهم النار". فهذا الحديث ونن كان دخ  في   ،نش  الله لها أقوامًامن أهل الدنيا، في  
م بالضرورة من الدين، وهو أنّ الله ل  ما ع  فهو شاذّ؛ لأنهّ مخالف ل   ،متّصل السند

ى الراوي، والصواب يظلم أحدًا، وهذه الرواية في الحقيقة قد انقلبت عل تعالى لا
 ،نش  الله أقوامًامن أهل الدنيا، في   ،عمّن دخلها ة فضلٌ أنهّ يبقى في اجانّ 

 . (2)«ففيه ظلمٌ  ،، أمّا الأوّلليس فيه ظلمٌ  ة، وهذا فضلٌ لهم اجانّ دخ  في  
وقد » ومن أمثلة الاعتماد على الدليل القرآنّي أيضًا: قول اجاصّا :

 م زعموا أنّ وذلك أنهّ  ،وأفظع ،من هذا أطمُّ هو  ما ،أجازوا من فعل الساحر
 أقول ل لي أنيّ ه يتخيّ نّ ن : قال فيهحتّ  ،السحر عمل فيه وأنّ  ،رح  س    النيّّ 

 ،طلعة فّ في ج   ،ة سحرتهامرأة يهوديّ  وأنّ  ،م أفعلهـول ،م أقلهـول ،الشيء وأفعله
 ،طلعة فّ سحرته في ج   افأخبره أنهّ  ،  أتاه جبريلحتّ  ،شاقةوم   ،شطوم  

                                                           
 .2/511( حادي الأرواح: 1)
 .91( شرح المنظومة البيقونيّة: 2)
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وقد  ؛ذلك العارض ، وزال عن النيّّ  ،جخر  فاست   ،وهو تحت راعوفة البئر
ن م   فقال جل   ، لنيّّ ل ،عوه من ذلكفيما ادّ  ،ار للكفّ باً مكذّ   ،قال الله تعالى

﴿و ق ال  الظ ال م ون  ن نْ ت ـت ب ع ون  ن لا  ر ج لًا م سْح وراً﴾ :قائل
ومثل هذه الأخبار  .(1)

بِبطال  ،نلى القول ،ا لهمستجرارً او  ،الطغام (2)بالحشوا تعلبًا ؛من وضع الملحدين
وفعل  ،ه لا فرق بين معجزات الأنبياءوأنّ  ،والقدح فيها ، معجزات الأنبياء

ن يجمع بين تصديق مّ ـوالعجب م .من نوع واحد ،جْيعه وأنّ  ،السحرة
مع  ،وبين التصديق بمثل هذا من فعل السحرة ،ونةبات معجزاتهم ، الأنبياء

ر  ح يْث  أ ت ى﴾ :قوله تعالى ﴿و لا  ي ـفْل ح  الس اح 
 ،به اللهق هؤلاء من كذّ فصدّ  .(9)

ة جههلها فعلت أن تكون المرأة اليهوديّ  وجائزٌ  .وانتحاله ،وأخبر ببطلان دعواه
فأطلع  ، وقصدت به النيّّ  ،ذلك يعمل في الأجساد ا منها بأنّ ظنًّ  ؛ذلك
ليكون ذلك  ؛توظنّ  ،فيما ارتكبت ،وأظهر جهلها ،هاه على موضع سرّ الله نبيّ 

ه نّ ن :الرواة م يقل كلّ ـول ،وخلط عليه أمره ،هلا أن ذلك ضرّ  ،تهمن دلائل نبوّ 
ّّ  ،اختلط عليه أمره   .(1)«ولا أصل له ،في الحديث يد  ا هذا اللفظ ز  ون

ه ولكنّ  ،بعضها صحيح - وقد وردت روايًت»وقال سيّد قطب: 
 :في المدينة.. قيل  سحر النيّّ  لبيد بن الأعصم اليهوديّ  أنّ  - متواتر غير
في  ،وهو لا يأتيهنّ  ،ه يأتي النساءل نليه أنّ ي   كان يخ  ا.. حتّ رً أشه   :ا، وقيلمً أيًّ 

السورتين  في رواية، وأنّ  ،م يفعلهـول ،ه فعل الشيءل نليه أنّ ي   كان يخ  وحتّ  رواية،

                                                           
 .5( الفرقان: 1)
 ( في المطبوع: )تعلبًا بالحشوا(، والصواب: )تلعّبًا بالحشو(.2)
 .63( طه: 9)
 .1/61( أحكام القرآن: 1)
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 ،كما أخبر في رؤيًه  ،مقصودـا استحضر السحر الفلمّ ؛  لرسول الله قيةً نزلتا ر  
خالف ـهذه الروايًت ت ولكنّ  د، وذهب عنه السوء.ق  ت الع  حلّ ـان ،وقرأ السورتين

 كلّ   في الفعل والتبليغ، ولا تستقيم مع الاعتقاد بأنّ  ،ةأصل العصمة النبويّ 
ا تصطدم بنفي ة وشريعة، كما أنهّ سنّ  :من أقواله قول وكلّ  ، من أفعاله فعل

عونه من ه مسحور، وتكذيب المشركين فيما كانوا يدّ أنّ   القرآن عن الرسول
ي ـذ بها فد هذه الروايًت.. وأحاديث الآحاد لا يؤخ  ستبع  ت   مّ ـالإفك. ومن ة هذا

ول ــي أصـللأخذ بالأحاديث ف رطٌ ــر شــو القرآن. والتواتــع هــمرجـأمر العقيدة. وال
 .(1)«متواترـالروايًت ليست من ال اد. وهذهــالاعتق

 الواقع القطعيّ التاريخيّ:
وقد يكون الواقع القطعيّ تاريخيًّا، فيأتي متن الحديث دالاًّ دلالة قطعيّة، 

 على ما يخالف نحدى القطعيّات التاريخيّة.
 الْم سْل م ون   ك ان  » اس، قال:ابن عبّ ومن أمثلة ذلك: ما رواه مسلم عن 

ّ   ف ـق ال   ي ـق اع د ون ه ، و لا   س فْي ان ، أ بِ   ن لى   ي ـنْظ ر ون   لا   ثٌ  اللَّ  ، ن يّ    : يً   ل لن يّ   ة لا 
: أ عْط ن يه ن ، : ن ـع مْ، ق ال  ، أ حْس ن   ع نْد ي ق ال   ب نْت   ح ب يب ة   أ مُّ  و أ جْْ ل ه ، الْع ر ب 

: أ ز وّ ج ك ه ا، س فْي ان ، أ بِ   : ن ـع مْ، ق ال  ، ب ـيْن   ك ات بًا، تج ْع ل ه   و م ع او ي ة   ق ال  : ي د يْك   ق ال 
: ن ـع مْ، ، ق ال  ، أ ق ات ل   ح ت   و ت ـؤ مّ ر ني  : الْم سْل م ين ، أ ق ات ل   ك نْت   ك م ا الْك ف ار   ق ال 

: أ ب و ن ـع مْ. ق ال   ّ   م ن   ذ ل ك   ط ل ب   ن ه  أ   و ل وْلا   ز م يْل  ؛ أ عْط اه   م ا،  الن يّ   مْ ـل   لأ  ن ه   ذ ل ك 
ئًا، ي سْأ ل   ي ك نْ  : ن لا   ش يـْ  .(2)«ن ـع مْ  ق ال 

فإذا كانت روايته لهذا الحديث في صحيحه دليلًا على تصحيحه له؛ فإنّ  

                                                           
 .6/1115ل القرآن: ( في ظلا1)
 .2911/165، رقم 1/1319( صحيح مسلم: 2)
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رفضوا هذا التصحيح، وضعّفوا الحديث،  - قدياً وحديثاً - مؤلّفينـكثيراً من ال
 مستندين نلى الدليل التاريخيّ.

ا وقد وجدنا عنه حديثً  ؛وعكرمة ساقط: »الأندلسيّ قال ابن حزم 
  .(1)«ةبعد فتح مكّ  ،حبيبة أمّ   ا في نكاح رسول اللهموضوعً 
أبا سفيان بن  أنّ  :الذي فيه ،وهذا الحديث: »أيضًا ابن حزم لقاو 
ج أن يتزوّ   ه سأل النيّّ وأنّ  ،جتنبونهـمسلمون يـكان ال  ه،نسلام بعد ،حرب
 .يهويولّ  ،يعني نفسه ،وأن يستعمله ،وأن يستكتب ابنه معاوية ،حبيبة أمّ  ،ابنته
 ،حبيبة أمّ   نكاح رسول الله لأنّ  ؛الكذب البحت وهذا هو :دمحمّ  أبو قال

 ،قبل الفتح ،ةمكّ ـوأبو سفيان كان ب ،مهاجرة - بأرض الحبشة -كان وهي 
 .(2)« ليلة يوم الفتحنلّا  ،سفيان سلم أبوم ي  ـول ،طويلة ةمدّ ـب

 ،فيه لا شكّ  ،من بعض الرواة وفي هذا الحديث وهمٌ »وقال ابن اجاوزيّ: 
ف أحاديثه راوي الحديث، وقد ضعّ  ،ارموا به عكرمة بن عمّ د، وقد اتهّ ولا تردُّ 

وقال: ليست بصحاح، وكذلك قال أمقد بن حنبل: هي  ،يحيى بن سعيد
ه ما أخرج عنه مسلم، لأنّ ـ، وننّ رج عنه البخاريّ م يخ  ـأحاديث ضعا ، ولذلك ل

ّّ . حيى بن معين: هو ةقةـد قال يـــق أهل التاريخ  لأنّ  ؛هذا وهمٌ  ا قلنا: ننّ ون
ر ــه، وهاجـدت لـعند عبد الله بن جحش، وول ،انتـك حبيبة أمّ  أجْعوا على أنّ 

على دينها، فبعث  ،وةبتت هي ،ر  تنص   نلى أرض الحبشة، ثمّ ، مسلمان وهما ،هاـب
ن ـــصدقها عأها، و ه نيًّ ـــجليخطبها عليها، فزوّ  ؛ى النجاشيّ ـنل ، الله رسول
 ،في زمن الهدنة ،سفيان وذلك سنة سبع من الهجرة، وجاء أبو،  الله رسول

                                                           
 .1/215( المحلّى بالآثار: 1)
 .6/29( الإحكام في أصول الأحكام: 2)



352 

 خلا  أنّ   لا يجلس عليه. ولاحتّ  ؛ ول اللهبساط رس تْ فدخل عليها، فتل  
  رسول الله ، ولا نعر  أنّ سنة ثَان   ،ةأبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكّ 

ةنا قال: حدّ  ،عن أبِ عبد الله الحميديّ ، أبا سفيان. وقد أنبأنا ابن ناصر ر  أم  
 ،شكّ  لا ،قال: هذا حديث موضوع ،بن أمقد بن سعيد الحافظ د عليّ محمّ  أبو

  رسول الله ف أنّ تل  م يخ  ـار، ولمن عكرمة بن عمّ  ،في وضعه، والآفة فيه
 . (1)«وأبوها كافر ،قبل الفتح بدهر ،جهاتزوّ 

قد  ،وهي بأرض الحبشة ،حبيبة ج أمّ ة تزوّ قصّ  الثاني أنّ »قال ابن القيّم: و 
  وبنائه بعائشة ،ةوعائشة بمكّ  ،ةخديجة بمكّ   كتزويجه  ،جرت مجرى التواتر

في   وميمونة ،عام خيبر  ةوصفيّ  ،بالمدينة  وتزويجه حفصة ،بالمدينة
فلو  ،بة لقطعهم بهاومثل هذه الوقائع شهرتها عند أهل العلم موج   ؛ةالقضيّ  عمرة

كنهم ولا ي   ،م يلتفتوا نليهـول ،اوه غلطً عدّ  ،يخالفها ،ةالصحّ  ظاهر   جاء سندٌ 
 . (2)«مكابرة نفوسهم في ذلك

وكما » أمثلة الاعتماد على الواقع التاريخيّ أيضًا: قول ابن تيميّة:ومن 
أنّهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنّهم أيضًا يضعّفون 

فيها، بأمور  لهم أنهّ غلط   تبيّن   ،من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء  
 ،ر  علومهمويسمّون هذا "علم علل الحديث". وهو من أش ،يستدلّون بها

 ؛ نمّا ر  ه فيه ع  فيه، وغلط   وغلط   ،بحيث يكون الحديث قد رواه ةقة ضابط
وأنهّ صلّى في  ،وهو حلال ،تزوّج ميمونة كما عرفوا أنّ النيّّ   ،بسبب ظاهر
مُاّ  ،صلّ  م ي  ـلتزوّجها حرامًا؛ ولكونه ل ،وجعلوا رواية ابن عبّاس ،البيت ركعتين
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وعلموا أنّ قول ابن عمر: ننهّ  ،رم  اعتمر أربع ع   وقع فيه الغلط، وكذلك أنهّ
في حجّة الوداع،  نٌ وهو آم   ،اعتمر في رجب، مُاّ وقع فيه الغلط، وعلموا أنهّ تَتّع

 . (1)«ا يومئذ خائفين، مُاّ وقع فيه الغلطكنّ  وأنّ قول عثمان لعليّ:
 الواقع القطعيّ العقليّ:

متن الحديث دالاًّ دلالة قطعيّة وقد يكون الواقع القطعيّ عقليًّا، فيأتي 
 على ما يخالف نحدى القطعيّات العقليّة )صريح العقل(.

ما  :ك بها الوضعدر  ومن القرائن، التي ي  »قال ابن حجر العسقلانّي:  
ا ، كأن يكون مناقضً مرويّ ـذ من حال الومنها ما يؤخ   ...ذ من حال الراويؤخ  ي  

، أو صريح العقل، حيث لا ماع القطعيّ ـالإج ة المتواترة، أوالقرآن، أو السنّ  لنصّ 
 .(2)«يقبل شيء من ذلك التأويل

ولمخالفة الدليل العقليّ القطعيّ عدّة صور، منها: التخالف القطعيّ، 
متخالفين، تخالفًا قطعيًّا، بحيث ـمتنين الـبمعنَ أنّ العقل الصريح ينع تصحيح ال

مطابقًا للواقع، فإنّ الثاني مخالف ي كن اجامع بينهما، فإن كان أحدهما  لا
 ريب. للواقع، بلا

يسلم   د في غالب كتب الإسلام، فلاوج  ومثل هذا ي  »قال ابن تيميّة: 
 "،كتاب البخاريّ "ة د في الصحّ وج  ما ي   وأجلُّ . كتاب من الغلط نلّا القرآن

 ،لكن في بعض ألفاظ الحديث ،على الصاحب ه غلطٌ   أنّ عر  ي   فيه متنٌ  وما
  ،غلط ذلك الراوي في نفس صحيحه ما بين    البخاريّ  وقد بين    ،هو غلطٌ  ما

قال: وفيه عن بعض الصحابة ما ي   .اختلا  الرواة في ثَن بعير جابر كما بين   
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 .مر  وهو مح   ،ج ميمونةتزوّ   رسول الله اس: أنّ عبّ  كما فيه عن ابن،  ه غلطٌ ننّ 
م ـل  النيّّ  . وفيه عن أسامة: أنّ لًا جها حلاه تزوّ والمشهور عند أكثر الناس أنّ 

ا عند العلماء. وأمّ  وهذا أصحّ  ،ى فيهه صلّ في البيت. وفيه عن بلال: أنّ  صلّ  ي  
وقد  ".خلق الله التربة يوم السبت"فيه:  كما  ،ا غلطٌ   أنهّ ر  ففيه ألفاظ ع   ،مسلمٌ 
ى صلّ   النيّّ  وفيه أنّ  ،هذا من كلام كعب وأنّ  ،هذا غلطٌ  أنّ  البخاريّ  بين   

 الكسو  نلّا  صلّ  م ي  ـه لوالصواب: أنّ  ،ركعة في كلّ  ،الكسو  بثلاث ركعات
. وهذا من وهذا غلطٌ  ،حبيبة ج بأمّ أبا سفيان سأله التزوُّ  وفيه أنّ  ،ة واحدةمرّ 

 . (1)«ى: علم "علل الحديث"سمّ ي   ،فنون العلم بالحديث أجلّ 
قال فيه:  ،البخاريّ غلطٌ ووقع في بعض طرق »قال ابن تيميّة أيضًا: و 

 ؛"وأمّا النار فيبقى فيها فضل"، والبخاريّ رواه في سائر المواضع على الصواب
نذا وقع من بعض الرواة  ،غلط هذا الراوي، كما جرت عادته بمثل ذلك ينّ   ب  لي ـ 

وقع  م بها الصواب، وما علمت  عل  التي ي   ،في لفظ، ذكر ألفاظ سائر الرواة غلطٌ 
فإنهّ وقع في صحيحه عدّة  ،فيه الصواب، بخلا  مسلم نلّا وقد بين    ،فيه غلطٌ 

 . (2)«فّاظ على مسلممن الح   أحاديث غلط، أنكرها جْاعةٌ 
 :منها، بالقرائن أنواع محتفّ ـخبر الـوال»وقال ابن حجر العسقلانّي: 

قرائن، ت به ه احتفّ م يبلغ التواتر، فإنّ ـا لأخرجه الشيخان في صحيحيهما، مُّ  ما
ي وتلقّ ، مهما في تَييز الصحيح على غيرهماوتقدُّ ، جلالتهما في هذا الشأن منها

 د كثرةي وحده أقوى في نفادة العلم من مجرّ العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقّ 
ا مُّ  ،اظفّ من الح   م ينتقده أحدٌ ـبما ل هذا يختصّ   أنّ نلّا ؛ الطرق القاصرة عن التواتر
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ا وقع في الكتابين، حيث مُّ  ،بين مدلوليه فالتخال  م يقع ـوبما ل، في الكتابين
 ،من غير ترجيح ،فيد المتناقضان العلم بصدقهماترجيح؛ لاستحالة أن ي   لا

  .(1)«تهعلى تسليم صحّ  فالإجْاع حاصلٌ  ،لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك
الإسناد نذا كان  ل؛ لأنّ شك  قال شيخ الإسلام: وهو م  »وقال السيوطيّ: 

نذا انتفى    ضابطين، فقد انتفت عنه العلل الظاهرة. ثمّ هم عدولًا  ورواته كلّ صلًا متّ 
لمن هو  - د مخالفة أحد رواتهته؟ فمجرّ  فما المانع من الحكم بصحّ كونه معلولًا 
لا يستلزم الضعف، بل يكون من باب صحيح  - اأو أكثر عددً ، أوةق منه
ة الحديث اشتراط نفي الشذوذ ع ذلك عن أحد من أئمّ م رو  قال: ولم ي   .وأصحّ 
ّّ   عنهالمعبر   فاتهم تقديم بعض ذلك على بعض ا الموجود من تصرّ بالمخالفة. ون

ما ة. وأمثلة ذلك موجودة في الصحيحين وغيرهما، فمن ذلك أنهّ في الصحّ 
ق، وفيها اختلا  كثير في مقدار الثمن، وفي ر  ة جْل جابر من ط  أخرجا قصّ 

ق التي فيها الاشتراط على غيرها، مع ر  الطُّ  ح البخاريّ اشتراط ركوبه، وقد رجّ 
ة مع تخريجه ما يخالف ذلك، ومن ا كون الثمن أوقيّ ح أيضً تخريج الأمرين، ورجّ 

في  ،عن عروة عن عائشة ا أخرج فيه حديث مالك عن الزهريّ مسلمً  ذلك أنّ 
كمعمر ويونس   حاب الزهريّ ة أصالاضطجاع قبل ركعتي الفجر، وقد خالفه عامّ 

، وابن أبِ ذئب وشعيب، وغيرهم عن الزهريّ  وعمرو بن الحارث والأوزاعيّ 
اظ من الحفّ  ح جْعٌ فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح، ورجّ 

الصحيح عن نخراج  ر أصحابمالك، ومع ذلك فلم يتأخّ  روايتهم على رواية
ى سمّ قال: فإن قيل: يلزم أن ي   ثمّ  كثيرة.حديث مالك في كتبهم. وأمثلة ذلك  

صحيح  قلت: لا مانع من ذلك، ليس كلّ  ،ل بهعم  ولا ي   ،االحديث صحيحً 
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المخالف المرجوح  نّ أقال: وعلى تقدير التسليم  .ل به، بدليل المنسوخعم  ي  
 - ةفي الحكم للحديث بالصحّ  -ا ا؛ ففي جعل انتفائه شرطً ى صحيحً سمّ ي   لا

م يظهر ـة ما لكم للحديث بالصحّ  ح  لًا جدت الشروط المذكورة أوّ نظر، بل نذا و  
 مأخوذ الأصل عدم الشذوذ، وكون ذلك أصلًا  ا؛ لأنّ فيه شذوذً  بعد ذلك أنّ 

ه حفظ ما من عدالة الراوي وضبطه، فإذا ةبت عدالته وضبطه كان الأصل أنّ 
  .(1)« خلافه يتبيّن روى حتّ 

كثيرة، في   -جمع بينها ـمكن ال ـ لا يالتي  -متخالفة ـمتون الـوأمثلة ال
 الصحيحين، وهي عمومًا على ضربين:

، فإن صحّحنا متنًا منها، كان يّ ـى النبـه نلما ي نس ب صدور   -الضرب الأوّل
 - بصفته النبويةّ - يّ ـمتون، لأنّ كلام النبـمن ال ،ما خالفهذلك تضعيفًا ل  

 ه بعضًا.ناقض بعض  ي   لا
 أحاديثه بين -الله  بحمد - تعارض لا: نقول ونحن»قال ابن القيّم: 

 من ليس حديثينـال أحد يكون أن فإمّا التعارض، وقع فإذا. الصحيحة
 أو يغلط؛ فالثقة ةبتًا، ةقة كونه مع الرواة، بعض فيه غلط وقد ، كلامه
يكون  أو النسخ، يقبل مّاـم كان نذا للآخر، ناسخًا حديثينـال أحد يكون
 هذه من وجه من بدّ  فلا ، كلامه نفس في لا السامع، فهم في ضالتعار  
 ليس وجه، كلّ  من ،متناقضان صريحان صحيحان حديثان وأمّا .الثلاةة الوجوه
 كلام في ي وج د أن الله ومعاذ أصلًا، ي وج د لا فهذا للآخر، ناسخًا أحدهما
 من والآفة حقّ.ـال نلّا  ،شفتيه بين من ،خرجـي لا الذي مصدوق،ـال الصادق
 في القصور من أو ومعلوله، ،صحيحه بين والتمييز منقول،ـال معرفة يـالتقصير ف

                                                           
 .23-1/25( تدريب الراوي: 1)
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 ههنا ومن معًا، منهما أو به، عناه ما غير على ،كلامه ملـ، وح مراده فهم
 .(1)«...التوفيق وبالله وقع، ما والفساد الاختلا  من وقع

ا الأخبار ضتعار   أنّ  اعلم»وقال التاج السبكيّ:   ظنّ  نلى بالنسبة يقع نّّ
 بين الأمر نفس في التعارض وأمّا الرواة. بسبب خلل؛ من يحصل بما أو المجتهد،
 ولأجل ذلك يقع؛ أن الله معاذ ،أمرٌ  ، فهو النيّّ  عن صدورهما صحّ  حديثين

  الله رسول عن ر وي أنهّ أعر  : لا يةز  خ   بن بكر أبو الإمام قال
 حتّ  به؛ فليأت   عنده، كان فمن متضادّين؛ صحيحين بِسنادين حديثان،
 .(2)«بينهما أؤلّف

خالف ـما ي  ة رسول اللهي سنّ ـجوز أن يرد فـولا ي»از: ـقال ابن بو 
ض، ـاقـنـتـلام الله لا يــك  إنّ ـا، فدً ــــأب ،ةــحـيـحـث الصــاديـوالأح ،مــريـالك القرآن
وتوافقه،  ،قهبل تصدّ  ،خالف القرآنـت ة لاكذلك، والسنّ ،   الله رسول لامـــوك

ناقض ة ما ي  فلا يجوز أن يرد في السنّ ... ل فيهم  ـجح ما أ  وتوضّ  ،على معناه وتدلّ 
مكذوبة، ـلة، والأحاديث المضلّ  ـها المؤمن، واحذر من الشبهات اله أيّ ذلك، فتنبّ 

 .(9)«والأفكار المسمومة ،والآراء الفاسدة
ا، فليس ض أبدً ة ليس بينهما تعار  الكتاب والسنّ  ننّ »قال ابن عثيمين: و 

،  ة الصحيحة عن رسول اللها، وليس في السنّ في القرآن ما يناقض بعضه بعضً 
ا؛ يناقض الواقع أبدً  ة ماي السنّ ـولا ف ،ي القرآنـا، وليس فما يناقض بعضه بعضً 

، ونذا حقّ ـي الـمكن التناقض فـ، ولا ي  ة حقّ ، والكتاب والسنّ الواقع واقع حقّ  لأنّ 

                                                           
 .191-1/113( زاد المعاد: 1)
 .1/2191( الإبهاج في شرح المنهاج: 2)
 .1/239( مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة: 9)
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قال الله تعالى: ﴿أ ف لا   .رةـت عنك نشكالات كثيحلّ ـان ،هذه القاعدة فهمت  
فاً ك ث يراً﴾ ب ـر ون  الْق رْآن  و ل وْ ك ان  م نْ ع نْد  غ يْر  اللَّ   ل و ج د وا ف يه  اخْت لا  ي ـت د 
فإذا   .(1)

 .(2)«...لا يكن أن تتناقض  فأحاديث النيّّ  ،كان الأمر كذلك
، من الصحابة والتابعين، ه نلى غير النيّّ ب صدور  نس  ما ي   -الضرب الثانـي

  .ب نليهوهذا لا يتنع فيه صحّة صدور كلّ متن، مُّن ن س  
بصحّة مطابقته  -لكنّ التخالف بينها يعني أنّ الحكم على أحدها 

فت ونن و ص  فة، مطابقة عن المتون المخال  ـب انتفاء وصف صحّة الي وج   -للواقع 
 بصحّة الصدور.

ر م  ومن أبرز أمثلة هذا الضرب: روايًت الصحيحين المتخالفة، في بيان ع   
 ، عند وفاته:النيّّ 

ث   ابْن   و ه و   ت ـو فّي     الن يّ    أ ن  » :عن عائشةروى البخاريّ  -أ تّ ين   ة لا    .(9)«و س 
 ف م ك ث   س ن ةً، لأ  رْب ع ين    اللَّ    ر س ول   ب ع ث  »اس: عن ابن عبّ روى البخاريّ  -ب
ث   بم  ك ة   لهْ جْر ة ، أ م ر   ثم    ن ل يْه ، ي وح ى س ن ةً، ع شْر ة   ة لا  ن ين ، ع شْر   ف ـه اج ر   با   و م ات   س 
ث   ابْن   و ه و   تّ ين   ة لا   . (1)«و س 

لط و يل   ل يْس    اللَّ    ر س ول   ك ان  : »عن أنس بن مالكروى البخاريّ  -ج  با 
ير ، و لا   الْب ائ ن ، لْق ص  لْأ بْـي ض   و ل يْس   با  ، با  ، و ل يْس   الْأ مْه ق  لْآد م  جاْ عْد   و ل يْس   با   با 
، ، و لا   الْق ط ط  لس بْط  ن ين ، ع شْر   بم  ك ة   ف أ ق ام   س ن ةً، أ رْب ع ين   ر أْس   ع ل ى اللَّ    ب ـع ث ه   با   س 

                                                           
 .52النساء:  (1)
 .99-1/92ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين: ( مجموع فتاوى 2)
 .9919، رقم 9/1911( صحيح البخاريّ: 9)
 .9653، رقم 1111-9/1116( صحيح البخاريّ: 1)
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لْم د ين ة   ن ين ، ع شْر   و با  تّ ين   ر أْس   ع ل ى اللَّ    و ت ـو ف اه   س  ه   في   و ل يْس   س ن ةً، س  يْ ت ه   ر أْس   و لح 
 . (1)«ب ـيْض اء   ش ع ر ةً  ع شْر ون  

ث   ابْن   و ه و   ت ـو فّي  ،  اللَّ    ر س ول   أ ن  » :عن عائشةروى مسلم  -د تّ ين   ة لا   و س 
 . (2)«س ن ةً 

ث   بم  ك ة   م ك ث    اللَّ    ر س ول   أ ن  : »اسابن عبّ عن روى مسلم  -ه  ع شْر ة ، ة لا 
ث   ابْن   و ه و   و ت ـو فّي    تّ ين   ة لا    .(9)«و س 

 خم ْس   ابْن   و ه و   ت ـو فّي  ،  اللَّ    ر س ول   أ ن  : »اسعن ابن عبّ روى مسلم  -و
تّ ين     .(1)«و س 

ث   ابْن   و ه و    اللَّ    ر س ول   ق ب ض  »عن أنس بن مالك: روى مسلم  -ز  ة لا 
تّ ين ، ث   ابْن   و ه و   ب كْر   و أ ب و و س  تّ ين ، ة لا  ث   ابْن   و ه و   و ع م ر   و س  تّ ين   ة لا   .(9)«و س 

لط و يل   ل يْس    اللَّ    ر س ول   ك ان  : »عن أنس بن مالكروى مسلم  -ح  الْب ائ ن ، با 
ير ، و لا   لْق ص  لْأ بْـي ض   و ل يْس   با  ، با  ، و لا   الْأ مْه ق  لْآد م  جاْ عْد   و لا   با  ، با   الْق ط ط 
، و لا   لس ب ط  ن ين ، ع شْر   بم  ك ة   ف أ ق ام   س ن ةً، أ رْب ع ين   ر أْس   ع ل ى اللَّ    ب ـع ث ه   با  لْم د ين ة   س   و با 

ن ين ، ع شْر   تّ ين   ر أْس   ع ل ى اللَّ    و ت ـو ف اه   س  ه   في   و ل يْس   س ن ةً، س  يْ ت ه   ر أْس   ع شْر ون   و لح 
  .(6)«ب ـيْض اء   ش عْر ةً 

                                                           
 .9961، رقم 2211-9/2211( صحيح البخاريّ: 1)
 .2913/119، رقم 1/1529( صحيح مسلم: 2)
 .2991/111، رقم 1/1526( صحيح مسلم: 9)
 .2999/122، رقم 1/1521مسلم: ( صحيح 1)
 .2915/111، رقم 1/1529( صحيح مسلم: 9)
 .2911/119، رقم 1/1521( صحيح مسلم: 6)
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، عند وفاته. ر النيّّ م  حديد ع  ـي تـمتخالفة، فـهذه أبرز الروايًت ال 
والتخالف فيها لا ي كن رفعه باجامع بين الروايًت؛ فإنّ العقل الصريح يستلزم 

راً م  الواقع التاريخيّ؛ لأنّ الإنسان نذا توفّي، فإنّ له ع  الحكم على بعضها، بمخالفة 
 واحدًا، لا أكثر، وهذه حقيقة عقليّة، لا يختلف فيها اةنان.

فإن حكمنا بالصحّة المطابقيّة لرواية )توفّي وهو ابن ستّين(، فقد حكمنا  
نتفاء بانتفاء الصحّة المطابقيّة عن رواية )توفّي وهو ابن ةلاث وستّين(، وكذلك ا

 الصحّة المطابقيّة عن رواية )توفّي وهو ابن خمس وستّين(.
ونذا حكمنا بالصحّة المطابقيّة لرواية )توفّي وهو ابن ةلاث وستّين(، فقد  

حكمنا بانتفاء الصحّة المطابقيّة عن رواية )توفّي وهو ابن ستّين(، وكذلك انتفاء 
 ستّين(.الصحّة المطابقيّة عن رواية )توفّي وهو ابن خمس و 

ونن حكمنا بالصحّة المطابقيّة لرواية )توفّي وهو ابن خمس وستّين(، فقد  
حكمنا بانتفاء الصحّة المطابقيّة عن رواية )توفّي وهو ابن ستّين(، وكذلك انتفاء 

 الصحّة المطابقيّة عن رواية )توفّي وهو ابن ةلاث وستّين(.
 ،يـتوفّ   أنهّ :اــنحداه ،روايًت ةلاث الباب يـف ذكر»قال النوويّ: 

 وهي وستّون؛ ةلاث :والثالثة وستّون، مسـخ :والثانية سنة، ستّين ابن وــوه
.  عبّاس وابن ،وأنس ،عائشة رواية من هنا، مسلم رواه وأشهرها، ،أصحّها
 فرواية عليه. الباقي وتأوّلوا وستّون، ةلاث أصحّها: أنّ  العلماء على واتفّق
 أيضًا، لةمتأو   الخمس ورواية الكسر؛ كوت ر   العقود، على فيها راقت ص   ،ستّين

 وستّون"، "خمس قوله: عبّاس ابن على ،عروة أنكر وقد اشتباه. فيها وحصل
 خلا ـب ه،صحبت   رتكث   ولا النبوّة، أوّل كي در   مـل وأنهّ الغلط، نلى ونسبه
قبل  ،ةوبمكّ  ،عشر سنين :بعد الهجرة ،أقام بالمدينة ه فقوا أنّ واتّ . نـالباقي
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ّّ  ،أربعين سنة :ةالنبوّ   (1)وقيل ،بعد النبوة ،ةبمكّ  ،ا الخلا  في قدر نقامتهون
 .(2)«ين وستّ ةلاثاً  :فيكون عمره ،ا ةلاث عشرةوالصحيح أنهّ  ،الهجرة

 التصحيح الاجتهاديّ لا يستلزم التصحيح الاتفّاقيّ: -خامسًا
الاجتهاد، والتقليد. وسيلتان اةنتان:  -عمومًا  -لتصحيح أيّ حديث  
حين يعتمد على وسيلة الاجتهاد، فيصحّح الحديث؛ وقد يجتهد مصحّ  ـفأوّل ال

بعده آخرون، فيصحّحون الحديث نفسه، باجتهادهم، ثّم يأتي من يعتمد على 
 تصحيح المجتهدين، فيصحّح الحديث نفسه، فيكون مقلّ دًا، لا مجتهدًا.

في تصحيحي هذا   يقول: ننيّ قائلًا  ولعلّ »: بن طاهر المقدسيّ قال ا
وليس   ،ما أخرجاهلأنهّ  ؛ومسلم د للبخاريّ مقلّ  : من هذا الطريق ،الحديث
من الوجه الذي  ،حته صحّ ولكنّي  ،دمنزلة من نقلّ ـما بعلى أنهّ  ،كذلك
 .(9)«...حاهصحّ 

والاجتهاد يكون بالنظر في سند الحديث، أو أسانيده، والنظر في متنه؛ 
ق من سبعة شروط: ن اجتماع شروط الحديث، أي: التحقُّ ليتحقّق المجتهد، م

اتّصال السند، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، وسلامة السند من الشذوذ، 
 وسلامة السند من العلّة، وسلامة المتن من الشذوذ، وسلامة المتن من العلّة.

ا، يقتضي أن يبذل المصحّ  وهذا التحقُّ  ح جهدًا كبيراً، ق عمل صعب جدًّ
قبل نصدار حكمه، على الحديث؛ فعليه مراجعة أقوال أئمّة اجارح والتعديل، 
والمقابلة بينها، عند الاختلا ؛ وعليه مراجعة تاريخ الرواة، لمعرفة أسمائهم، 

                                                           
 كذا في المطبوع، والصواب: )وقبل( بالباء.( 1)
 .19/33( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 2)
 . 26( مسألة التسمية: 9)
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وكناهم، وألقابهم، ومواليدهم، وبلدانهم، وشيوخهم، وتلاميذهم، وغير ذلك من 
 مهمّة.ـالتفصيلات ال
عها، والمقابلة بينها؛ لمعرفة أيضًا مراجعة أسانيد الحديث، وتتبُّ وعليه 

 الاتّصال والانقطاع فيها، والوقف والرفع، ونحو ذلك من الأمور.
وعليه أن يبحث في متن الحديث؛ ليطمئنّ نلى سلامته من الشذوذ، ونلى 

ا يكون بالت أنّي سلامته من العلّة؛ ولا يكون ذلك البحث بالنظرة العجلى، ونّّ
 ر والاستذكار والاستحضار والمقابلة والموازنة. ر والتدبُّ والتفكُّ 

ولذلك ليس غريبًا أن يختلف المؤلّفون في تصحيح الأحاديث، ونن 
ا، والاختلا   سلكوا طريق الاجتهاد؛ لأنّ أدوات الاجتهاد وعناصره كثيرة جدًّ

 .صحيحمن يخالفه في الت فيها واقع كثيراً، ولذلك لن يعدم المجتهد
والفرق كبير بين التصحيح الاجتهاديّ، والتصحيح الاتفّاقيّ، ففي الأوّل  

حين، بعضهم يجتهد، فيصحّح يكون مصدر التصحيح آحادًا من المصحّ  
الحديث، وبعضهم يصحّحه، تقليدًا؛ فإن وافقهم بعد ذلك سائر المؤلّفين، 

روا ما صحّحوه، كان نك  م ي  ـاجتهادًا، أو تقليدًا؛ فلم يخالفوهم في التصحيح، ول
 ذلك هو التصحيح الاتفّاقيّ.

وليست كلّ أحاديث الصحيحين مصح حة، بالتصحيح الاتفّاقيّ، فقد  
صحّة  -قدياً، وحديثاً، من أهل الحديث، ومن غيرهم  -أنكر بعض المؤلّفين 

بعض أحاديث الصحيحين؛ ولذلك يكون تصحيح ما اخت لف فيه من قبيل 
 يّ، لا من قبيل التصحيح الاتفّاقيّ.التصحيح الاجتهاد

ّّ »قال أبو الوليد الباجيّ:   يعتقد من لئلّا  ؛هذه الحكاية ا أدخلت  ون
 بل قد تصحّ  .ما ليس في الصحيحين ليس بصحيح يحسن هذا الباب أنّ  لا

ج الشيخ ولذلك قد خرّ  ؛ومسلم ي صحيحي البخاريّ ـأحاديث ليست ف
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من الصحيح  ،في كتاب الإلزامات هرويّ ـال والشيخ أبو ذرّ  حسن الدارقطنيّ ـال أبو
وأخرج ذلك  ،جد في الكتابين ما فيه الوهمه قد و  وكما أنّ  .ما ألزماهما نخراجه

ّّ  .وجْعه في جزء ،الحسن الشيخ أبو  من كان ، فمنا ذلك بحسب الاجتهادون
 ،وسقمه الحديث، صحّة في ينظر أن لزمه الشأن، بهذا والعلم الاجتهاد أهل
 صحّته، ادّعيا فيما تقليدهما لزمه حاله، تلك يكن مـل ومن نظرا. ما بمثل

رجاه مـل فيما والتوقّف  اعتقد أحاديث البخاريّ  وقد أخرج الصحيح. في يخ 
 اعتقد أحاديث مسلم وأخرج ذلك. غير فيها اعتقد لـمّا مسلم؛ تركها صحّتها،
 الأمر أنّ  على يدلّ  وهو معتقده، غير فيها اعتقد لـمّا البخاريّ، تركها صحّتها،
 .(1)«هم ما وقليل الشأن، بهذا العلم أهل من كان مُّن الاجتهاد، طريقه

روى في الذي ي   ،والمقصود هنا التمثيل بالحديث»وقال ابن تيميّة: 
 ،وتارة المرجوح ،ه قد يكون الراجح تارةوأنّ  ،وينازع فيه بعض العلماء ،الصحيح

في  ،كموارد الاجتهاد  ،في تصحيح الحديث ،ومثل هذا من موارد الاجتهاد
في  ،فق عليه العلماءفهو مثل ما اتّ  ،تهفق العلماء على صحّ ا ما اتّ وأمّ  .الأحكام
وجْهور متون الصحيح من هذا  ،ا صدقً وهذا لا يكون نلّا  ،الأحكام
 .(2)«الضرب

 تقديه، يستلزم لا لبخاريّ ا في معارضه وكون»الحنفيّ:  ابن الهماموقال 
 أصحّ  قال: من وقول خارج، من الترجيح ي طل ب بل الصحّة، في اشتراكهما بعد

 مسلم، به انفرد ما ثمّ  البخاريّ، به انفرد ثّم ما -الصحيحين  في ما الأحاديث

                                                           
 .1/911( التعديل والتجريح: 1)
الأفكار:  وتوضيح، 16-19نرشاد النقّاد:  ، وانظر:15/16جموعة الفتاوى: ـ( م2)
1/913-911. 
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 -أحدهما  شرط على اشتمل ما ثمّ  غيرهما، من شرطهما، على اشتمل ما ثمّ 
 الشروط على رواتهما لاشتمال نلّا  ليس الأصحّيّة نذ فيه، التقليد يجوز لا ،تحكُّمٌ 
 الكتابين، غير في حديث، رواة في الشروط تلك وجود ف رض فإذا اعتبراها، التي
 أحدهما أو حكمهما ثمّ  م؛التحكُّ  عين الكتابين في ما بأصحّيّة الحكم يكون أفلا
 فيجوز الواقع، بمطابقة فيه ي قط ع مُاّ ليس الشروط تلك مجتمع المعيّن  الراوي بأنّ 
م يسلم من غوائل ـن لوقد أخرج مسلم عن كثير في كتابه مُّ  .خلافه الواقع كون
فدار الأمر في الرواة على اجتهاد  ؛م فيهملّ  ك  جْاعة ت   وكذا في البخاريّ  ،اجارح

يكون  :أو ألغاه آخر ،امن اعتبر شرطً   أنّ العلماء فيهم، وكذا في الشروط حتّ 
، (1)ا لمعارضة المشتملمكافئً  -عنده  ا ليس فيه ذلك الشرطمُّ  -ا رواه الآخر م

نعم تسكن نفس غير  قه الآخر. ووةّ ف راويًً على ذلك الشرط، وكذا فيمن ضعّ 
ا المجتهد في نلى ما اجتمع عليه الأكثر، أمّ  ،المجتهد ومن لم يخبر أمر الراوي بنفسه

  .(2)«... نلى رأي نفسهفلا يرجع نلّا  ،اعتبار الشرط وعدمه والذي خبر الراوي
 حديثيّ لا يستلزم التصحيح القطعيّ:ـالتصحيح ال -سادسًا

اختلف المؤلّفون القدامى، في تصحيح أحاديث الآحاد، الواردة في 
 الصحيحين، أو في أحدهما، بين قائل بالصحّة القطعيّة، وقائل بالصحّة الظنـّيّة.

يفرقّون بين أحاديث الصحيحين، وسائر  فالقائلون بالصحّة الظنـّيّة لا 
الأحاديث الموصوفة بالصحّة؛ فليس كلّ حديث موصو  بالصحّة يكون 

 .(9)، نلّا نذا كان متواتراًمقطوعًا به في نفس الأمر

                                                           
 (.المشتمل هلمعارض امكافئً  ...وألغاه آخر ،امن اعتبر شرطً ذا في المطبوع، والصواب: )ك( 1)
 .1/162( شرح فتح القدير: 2)
 .93-95، ونزهة النظر: 116-1/119، وشرح التبصرة: 92( انظر: المنهل الرويّ: 9)
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ومت قالوا: هذا حديث صحيح، فمعناه: أنهّ اتّصل »قال ابن الصلاح: 
يكون مقطوعًا به في  سنده مع سائر الأوصا  المذكورة، وليس من شرطه أن

نفس الأمر، نذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد، وليس من الأخبار التي أجْعت 
 .(1)«الأمّة على تلقّيها بالقبول
 ،صل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذاتّ  وهو ما»وقال النوويّ: 

  .(2)«ه مقطوع بهلا أنّ  ،فهذا معناه ،صحيح :ونذا قيل .ةولا علّ 
أو  ،ةالصحّ و  ،والحكم على الحديث بالوضع ،هذا»وقال العجلونّي: 

 ّّ  أو غيره، لا باعتبار ،باعتبار الإسناد ،ةينا هو بحسب الظاهر للمحدّ غيرهما، ن
 - ثباعتبار نظر المحدّ  - الصحيح مثلًا  جاواز أن يكون ؛نفس الأمر والقطع

ولو لما في الصحيحين على  ،في نفس الأمر، وبالعكس ،اا أو ضعيفً موضوعً 
ته في ألفيّ  ،كما أشار نلى ذلك الحافظ العراقيّ   ،الصحيح، خلافاً لابن الصلاح

 بقوله:
 ىدــــــــول ،اــنًّ ـظ :لــــــوقي ،هــــــــــذا لكــــــ  داسن  ما قد أ  ل   ة  بصحّ  عْ واقط  
 ويوفي الصحيح بعض شيء قد ر    وويــزاه النـــــد عـقيهم قحقّ   ـ م

ومع كون الحديث  .فاقاًاتّ  النسبة لرسول الله  نعم المتواتر مطلقًا قطعيّ 
ب عليه الحكم ويترتّ  ،ةينل بمقتضى ما يثبت عند المحدّ عم  في   ،يحتمل ذلك

 .(9)«المستفاد منه للمستنبطين الشرعيّ 
وابن الصلاح واحد من أشهر المؤلّفين القدامى، الذين يرون أنّ أغلب 

                                                           
 .51رفة أنواع علوم الحديث: ( مع1)
 .29( التقريب والتيسير: 2)
 .11-1/3( كشف الخفاء: 9)
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ل وهو الأوّ »ين مقطوع بصحّتها، وذلك واضح في قوله: أحاديث الصحيح
 ،طلقون ذلكي   ه"،فق عليصحيح متّ "ا: الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرً 

ة عليه فاق الأمّ اتّ  ة عليه، لكنّ فاق الأمّ ومسلم، لا اتّ  فاق البخاريّ ويعنون به اتّ 
 عليه بالقبول.فقا ي ما اتّ ة على تلقّ فاق الأمّ من ذلك، وحاصل معه؛ لاتّ  لازمٌ 

ا لقول واقع به، خلافً  النظريّ  ته، والعلم اليقينيّ وهذا القسم جْيعه مقطوع بصحّ 
ّّ  الظنّ فيد في أصله نلّا ه لا ي  ا بأنّ من نفى ذلك، محتجًّ  ة بالقبول؛ ته الأمّ ا تلقّ ، ون

ط . وقد كنت أميل نلى هذا، قد يخ   ، والظنّ ه يجب عليهم العمل بالظنّ لأنّ 
 ظنّ   هو الصحيح؛ لأنّ لًا المذهب الذي اخترناه أوّ  بان لي أنّ  ثمّ  ،وأحسبه قويًًّ 

، إة في نجْاعها معصومة من الخطط ، والأمّ لا يخ   إهو معصوم من الخط من
ا بها، وأكثر نجْاعات ة مقطوعً ولهذا كان الإجْاع المبتنَ على الاجتهاد حجّ 

ما انفرد به  القول بأنّ وهذه نكتة نفيسة نافعة، ومن فوائدها:  العلماء كذلك.
واحد من   ة كلّ ي الأمّ ته؛ لتلقّ ع بصحّ قط  أو مسلم مندرج في قبيل ما ي   البخاريّ 

فيما سبق، سوى  ،لناه من حالهماعلى الوجه الذي فصّ  ،كتابيهما بالقبول
وغيره،  كالدارقطنيّ   ،اظفّ م عليها بعض أهل النقد من الح  تكلّ  ،أحر  يسيرة

 .(1)«الشأن وهي معروفة عند أهل هذا
وما ذهب نليه ابن الصلاح قد وافقه عليه كثير من المؤلّفين القدامى، 

 ومع ذلك، فقد خالفه في رأيه هذا كثيرون.
خبر الواحد لا ي فيد العلم، خلافاً لبعض أصحاب »هان: رْ قال ابن ب ـ 

الحديث؛ فإنّهم زعموا أنّ ما رواه مسلم والبخاريّ مقطوع بصحّته. وعمدتنا: ننّ 
العلم لو حصل بذلك، لحصل لكافّة الناس، كالعلم بالأخبار المتواترة؛ ولأنّ 

                                                           
 .31( معرفة أنواع علوم الحديث: 1)
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هل البخاريّ ليس معصومًا عن الخطإ، فلا نقطع بقوله؛ لأنّ أهل الحديث وأ
العلم غلّطوا مسلمًا والبخاريّ، وةبّتوا أوهامهما، ولو كان قولهما مقطوعًا به، 
لاستحال عليهما ذلك؛ ولأنّ الرواية كالشهادة، ولا خلا  أنّ شهادة البخاريّ 

يقطع بصحّتهما، ولو انفرد الواحد منهم بالشهادة، لم يثبت الحقّ به،  ومسلم لا
ه، ونن أبدوا في ذلك منعًا، كان خلا  فدلّ على أنّ قوله ليس مقطوعًا ب

ما كانوا يقضون بِةبات الحقوق  نجْاع الصحابة؛ فإنّ أصحاب رسول الله 
نلّا بشهادة شاهدين. ولا عمدة للخصم نلّا أنّ الأمّة أجْعت على تلقّي هذين 
الكتابين بالقبول، واتفّقوا على العمل بهما. وهذا لا يدلّ على أنّهما مقطوع 

في الرواية،  ،هما؛ لاعتقادها الأمانة والثقةـما عملت بـ. فإنّ الأمّة ننّ بصحّتهما
 .(1)«ي وجب العمل به، كان مقطوعًا بصحّته وليس كلّ ما

ومسلم،  فق عليه البخاريّ الصحيح أقسام: أعلاها ما اتّ »وقال النوويّ: 
 ، ثمّ على شرط البخاريّ  على شرطهما، ثمّ  مسلم، ثمّ  ، ثمّ ما انفرد به البخاريّ  ثمّ 

، تهأو على صحّ  ،ق عليهف  ونذا قالوا صحيح مت ـّ .صحيح عند غيرهما مسلم، ثمّ 
فهو مقطوع  ،ما رويًه أو أحدهما وذكر الشيخ أنّ  .فاق الشيخينفمرادهم اتّ 

فيد فقالوا: ي   ؛قون والأكثرونوخالفه المحقّ   ؛حاصل فيه والعلم القطعيّ  ،تهبصحّ 
  .(2)«يتواترم ـما ل الظنّ 

خلا   :في هذه المواضع ،وهذا الذي ذكره الشيخ»وقال النوويّ أيضًا: 
التي ليست  ،أحاديث الصحيحين :م قالوافانهّ  ،كثرونقون والأقاله المحقّ   ما

 ،رعلى ما تقرّ  فيد الظنّ ا ت  ّّ نوالآحاد  ،ا آحادفإنهّ  ؛فيد الظنّ ا ت  ّّ ن ،بمتواترة

                                                           
 .111-2/112( الوصول نلى الأصول: 1)
 .25( التقريب والتيسير: 2)
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ا أفادنا ّّ نة بالقبول الأمّ  يوتلقّ  ؛وغيرهما في ذلك، ومسلم فرق بين البخاريّ  ولا
أخبار الآحاد التي في غيرهما  نّ إف ؛ق عليهف  وهذا مت ـّ ،وجوب العمل بما فيهما

 ؛فكذا الصحيحان ، الظنّ لّا نفيد ولا ت   ،ت أسانيدهاذا صحّ ن ،يجب العمل بها
تاج لا يح   ،اا يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحً ّّ نو 

 حتّ  ،ل بهعم  لا ي   اوما كان في غيرهم ،ابل يجب العمل به مطلقً  ،نلى النظر فيه
ة على العمل بما جْاع الأمّ نولا يلزم من  ،د فيه شروط الصحيحوج  وت   ،رنظ  ي  

هان رْ بن ب ـ انكار ن وقد اشتدّ  . ه كلام النيّّ ه مقطوع بأنّ جْاعهم على أنّ نفيهما 
 . (1)«وبالغ في تغليطه ،قال بما قاله الشيخمام على من الإ

 البخاريّ  عليه اتفّق ما جْيع ننّ : الصلاح ابن وقال»وقال الزركشيّ: 
 والحقّ  الكتابين. هذين صحّة على اتفّقوا العلماء لأنّ  بصحّته؛ مقطوع ومسلم

ا وقع الاتفّاق نذ كذلك، ليس أنهّ  وذلك فيهما، بما العمل جواز على نّّ
 القطع؛ يكلّفنا مـل تعالى الله فإنّ  الصحّة، مظنون فيهما ما يكون أن ينافي لا

 .(2)«الظنّ  نلّا  ت فد مـل ونن البيّنة، بموجب الحكم يجب ولذلك
 عن السالمة وأحاديثهما الحديث، كتب أجلُّ  فهما»وقال الصنعانّي: 

أكثر  فيهما ما نلى مـالعال   ونفس للظنّ، تحصيلًا  الأحاديث أقرب فيها التكلّم
أنصف، وكان  نن نفسه، من الناظر يجده شيء هذا غيرهما. في ما سكونًا نلى

ا العلم؛ أهل من  ما منهما ي هض م ولا يستحقّانه، ما على زيًدة لهما ي دّعى لا نّّ
 وما صحيحًا، نلّا  الكتاب هذا في أ خرج مـ"ل البخاريّ: قول له. وأمّا أهلٌ  هما

صحّ"؛  ما نلّا  اجاامع كتابِ في أدخلت "ما أكثر"، وقوله: الصحيح من تركت

                                                           
 . 1/21( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 1)
 .216/ 1( البحر المحيط في أصول الفقه: 2)
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 قال نظره. وقد في الصحيح تحرّى أنهّ نفسه عن نخبار صحيح، كلام فهو
 لنا، ظهر فيما صحيح، مرادهم: حديث هذا المحدّةين: قول ننّ  الدين: زين
الخطإ  جاواز الأمر؛ نفس في بصحّته، مقطوع لا أنهّ الإسناد، بظاهر عملًا 

 ،البخاريّ  على ،والنسيان ،خطأـال فيجوز انتهى. قلت: الثقة، على والنسيان
 عتتبُّ  بعد نلّا أنهّ مرجوحًا؛ جويزاًـت كان ونن بصحّته، حكم فيما نفسه،

 ينتهض ي كتابه،ـف ،خالفه من الشرائط ما كتابه، ونظهار يـف ماـل ،فّاظح  ـال
 .(1)«الاختبار زيًدة نلى ،النظاّر الفطن مـالعال ويقود التجويز،

أو  - وجود الحديث في الصحيحين :العاشرة»وقال الصنعانّي أيضًا: 
ن لوجود الرواية فيهما عمّ  ؛بالمعنَ الذي سبق ،تهيقضي بصحّ  لا - أحدهما
 ،فاقرواتهما قد حصل الاتّ  أنّ  -فقول الحافظ ابن حجر  ،ه غير عدلعرفت أنّ 

 ينت الصحيحة تلقّ الأمّ  ننّ " :قولهو  ،نظر محلّ  - ق اللزوميبطر ، على تعديلهم
 ،(2)وأبو طاهر المقدسيّ  ،سبقه نليه ابن الصلاح ،هو قولو  "،بالقبول
 :يونن اختلف هؤلاء في نفادة هذا التلقّ  ،(9)الخالق عبدبن الرحيم  عبد وأبو
ه وأنّ  ،د بن نبراهيم سبب الخلا  في كتبهد محمّ وبسط السيّ . أو الظنّ  ،العلم

ولنا عليه أنظار ، ل الكلام في ذلكوطوّ  ،هعلى المعصوم في ظنّ  إجواز الخط
 :طرفينال فيسؤال الاستفسار  بدّ من وأقول: لا (.العقال حلّ ) :أودعناها

، هذا غير ا بالقبولمتهة تلقّ ة وعامّ ة من خاصّ الأمّ  كلّ   هل المراد أنّ  -لالأوّ 

                                                           
 .199-191النظر: ( ثَرات 1)
 ( الصواب: ابن طاهر المقدسيّ.2)
 ( الصواب: أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق.9)
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على   يخفى أنّ هذه دعوى نلّا أنهّ لا ،(1)نية المجتهدالمراد علماء الأمّ  بل مراد،
من البرهان  لا بدّ  ،ى الكتابين بالقبوله تلقّ أنّ  الأمّة فرد من أفراد مجتهدي كلّ 
على  ،نةكإقامة البيّ   ،عادة ،راتونقامته على هذه الدعوى من المتعذّ  ،عليها

. فهو كاذب ،عاهمن ادّ  بن حنبل وغيره أنّ  الذي جزم أمقد ،دعوى الإجْاع
، فكيف من بعده ،قبل عصر تأليف الصحيحين ،عصرهونن كان هذا في 

من  أنّ  والذي يغلب به الظنّ  .وتباعد أطرا  أقطاره ،اوالإسلام لا يزال منتشرً 
 نذ معرفتهما بخصوصهما ليست ،العلماء المجتهدين من لا يعر  الصحيحين

ل السؤا. دليلهاي ـفب طال  ي  و  ،الدعوىمن ع ـت  جملة ـوبال ،ي الاجتهادـف ،اشرطً 
، هل ي بالقبولالتلقّ من المراد  ما :على تقدير تسليم الدعوى الأولى -الثاني
فيد فهذا لا ي   ؟ما لهذين الإمامين الحافظينوأنهّ  ،ي أصل الكتابين وجْلتهماتلقّ 
ي أو المراد بالتلقّ  ؛فيد المطلوبولا ي  ، فيهمانلى مؤلّ  ،ة نسبتهما الحكم بصحّ نلّا 

 تيال يه نذ ؛لمطلوبلوهذا هو المفيد  ،فرد من أفراد أحاديثهما لكلّ  ،بالقبول
بالقبول هو ما حكم  ىالمتلقّ  فإنّ  ؛تهمايفاق على تعديل رواالاتّ  اب عليهرتّ 

يلاقي الذي وهو  ،بن نبراهيم دد محمّ كما رسمه بذلك السيّ   ،اته ظنًّ المعصوم بصحّ 
نذ لا يكون ذلك  ؛ل لهومتأوّ   ،ة بين عامل بهكون الأمّ ت ماه ننّ  :ينقول الأصوليّ 

 .(2)«لهم ا صحّ لم نلّا 
 ه مبنيّ أنّ  :لالأوّ  :وأقول في هذا الكلام بحثان»وقال الصنعانّي أيضًا: 

هذه دعوى على  منا أنّ وقد قدّ  .ة للكتابين بالقبولالأمّ  ي كلّ على دعوى تلقّ 
وقد  .اوغيره (،ثَرات النظر)كما أوضحناه في   ،وهي غير صحيحة ،هاة كلّ الأمّ 

                                                           
 ( كذا في المطبوع، والصواب: )المجتهدون(.1)
 .192-191( ثَرات النظر: 2)
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 سوى ،ت ذلك بالقبولة تلقّ الأمّ  ننّ  :ه قالفإنّ  ؛مامهاـالصلاح بعدم ت ابن أقرّ 
 :ودليل العصمة ،ةى الأمّ مسمّ  خفى أنّ ـولا ي ،ووفاقه ،خلافهـب عتدّ ي   من لا

ة ى الأمّ ونخراجه عن مسمّ ، مجتهدـب عتدّ ه لا ي  والقول بأنّ  ،جتهدـم شامل لكلّ 
منا وقد قدّ  .ر دليلـبغي ،اءــا شـــاء مـــن شــعى ملادّ  ونلّا  ،حقيقـت لا يقبله ذو

من حيث  ،نـهل هو لأصل الكتابي :يعن هذا التلقّ  ،الاستفسار سؤال
فيد لا ي  و  ،مرادر ـغيل الأوّ . من أحاديثهما ،فرد ،فرد أو لكلّ  ،جملةـال
 ،اسابقً  ،كما أشرنا نليه  ،فيه الدعوى ولا يتمّ  ،مرادـي هو الـالثانو  ،مطلوبـال
بعد تسليم الدعوى  ،يـالبحث الثان .رهاـي غيـوف (،رــالنظ مراتـة) يـف رناهوقرّ 
ا ــكم  ،ةــت الأدلّ وعليها دلّ  ،عن الضلالة ،ة معصومةالأمّ  التحقيق أنّ  أنّ  :ىـولالأ  
 ،وقد أشرنا نليه .اة بالدرايةسمّ م  ـال ،"رح الغايةــش"على  ،ناــيواشـي حـف ،اهــقنحقّ 
 .(1)«ي هذاـوتأتي زيًدة ف ،خطأ ليس بضلالةـوال ،اسابقً 

ل ـملقّبين بأهـوطائفة، من ال ،رع: ابن الصلاحـــــف»وقال اللكنويّ: 
ماعيل البخاريّ، ومسلم بن ـحمّد بن نسـن، مـحديث، زعموا أنّ رواية الشيخيـال
ماع على أنّ ـم النظريّ؛ للإجــن، ت فيد العلـالصحيحي حجّاج، صاحيّـال

وهذا  .ماع قطعيّ ـغيرهما، وتلقّت الأمّة بقبولهما، والإج ن مزيةّ، علىـيـللصحيح
جرّد روايتهما لا ي وجب ـيعلم بالضرورة أنّ م ،نلى وجدانه هتٌ، فإنّ من رجعـب

ا، ـ ـًا علمـادت روايتهمـــــو أفــــار متناقضة، فلـــــبـر وي فيهما أخ دـــــاليقين البتّة، وق
 ،ب نليه ابن الصلاحــا ذهـــأي: م -ع. وهذا ــــي الواقـف ـن،ق النقيضيــحقُّ ـزم تــــــل

محدّةين؛ لأنّ انعقاد ـوال ،جمهور، من الفقهاءـما قاله ال خلا ـب -ه ــوأتباع
 منوع،ـم -آخرين  ةقات مرويًّت ما، منـرهـعلى غي ،الـمزيةّ على -ماع ـالإج

                                                           
 .129-1/122( توضيح الأفكار: 1)
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ي فيد لا ماأنفسهما  على مزيتّهما على ماعـوالإج
 ،هماـشأن جلالة ولأنّ  ؛(1)

ذلك  يستلزم لا -س لّ م  ولو - المزيةّ على والإجْاع لكتابيهما، الأمّة وتلقّي
 مرويًّتهما رجال أنّ  نلّا  ليس الأمّة بين المتلقّى المسل م القدر فإنّ  القطع والعلم،

 الظنّ، نلّا  ي فيد لا وهذا روايتهم، لقبول اجامهور اشترطها التي للشروط، جامعة
 -وسلّم  وأصحابه وآله عليه الله صلّى - الله رسول عن ثابتة مرويًّتهما أنّ  وأمّا
 لأنّ  كتابيهما؛ في ما جْيع صحّة على نجْاع ولا كيف، أصلًا، عليه نجْاع فلا

مختل ف  البدع أهل رواية وقبول البدع، أهل من وغيرهم قدريوّن، منهم رواتهما
 أصحّ  أحاديثهما أنّ  يلزم ما غاية القدريةّ؟ مرويًّت صحّة على الإجْاع فأين فيه،

 لا وهذا الكمال، على اجامهور عند الشروط على مشتملة أنّها يعني: الصحيح،
 ننّ  الهمام: ابن الشيخ قال ما ولنعم المتـّب ع؛ الحقّ  هو هذا القويّ. الظنّ  نلّا  ي فيد
ولا  ،به عتدّ قول لا ي   - الآخرينالأئمّة  مرويًّت على مرويًّتهما بتقديم - قولهم

ة من تلقاء يّ الأصحّ  نّ أو  ،كيف لا  ،ماتهم الصرفةبل هو من تحكُّ  ،به ىتدقي  
فهما وغيرهما  ،ونذا كان رواة غيرهم عادلين ضابطين ،ة ضبطهموقوّ  ،عدالة الرواة
م والتحكُّ  ،امً حكُّ ـ تنلّا  ،ماـعلى غيره (2)هماـزتيمـلحكم بلسبيل  ولا ،على السواء

 .(9)«فافهم ،ليهنلتفت لا ي  
بطريقة  واكن أن يقطعي   لقطع لال حديث الآحاد بِفادة واقال الذينف

ا يقطع   سيّّ.بطريقة القطع النّ   ونالقطع المطلق؛ لأنّ المسألة خلافيّة، ونّّ
ليس  ، الظنّ نلّا  ،فيدحديث الآحاد لا ي   القول بأنّ »قال ابن عثيمين: 

                                                           
 .ولا داعي لوجود )ما( هنا( كذا في المطبوع، 1)
 ولعلّ مراده: )بمزيتّهما(، كما في سائر المواضع المتقدّمة.( كذا في المطبوع، 2)
 . 2/191( فواتح الرمقوت بشرح مسلّم الثبوت: 9)
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على  ،ت القرائننذا دلّ  ،فيد اليقيننطلاقه، بل في أخبار الآحاد ما ي  على 
 .(1)....«ة بالقبولته الأمّ صدقه، كما نذا تلقّ 

ق شروط الصحّة: اتّصال والذين قالوا بِفادة الظنّ لا يقطعون، بتحقُّ 
 السند، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، والسلامة من الشذوذ، والسلامة من العلّة.

 أنّ الحكم باتّصال السند، حكم ظنّيّ، في عدّة مواضع، أبرزها: فيرون
وجود العنعنة، أو الأنأنة، في السند، فقد يكون السند متّصلًا، وقد يكون  -1

 :عن فلان قال(، أو عبارة )أنّ فلانًا قال()منقطعًا، بسقوط بعض الرواة؛ فعبارة 
دّةنا فلان قال(، أو عبارة لا ت فيدان القطع، بحصول السماع؛ فليستا كعبارة )ح

  .(2)عبارة )سمعت فلانًا يقول( )حدّةني فلان قال(، أو
وضح فيها ا لم ي  مُّ  ،ة أحاديثوفي صحيح مسلم عدّ »قال الذهيّّ: 

القلب  يمن غير طريق الليث عنه، فف يعن جابر، وه ،الزبير السماع أبو
 ."ةمكّ ـمل السلاح بـحد حلأ حلّ ـلا ي"، من ذلك حديث: يءش منها

وحديث:  ."زينب ،فأعجبته، فأتى أهله ،امرأة  رأى" وحديث:
 .(9)«وغير ذلك ."تجصيص القبور عن يالنه"

 ،مسلم جيئه فيبم ،ه عليناتجو  ـولا ي   :قلت»وقال محيي الدين الحنفيّ: 
فقد وضع الحافظ  ،مصطداه لا يقوى عند الاجوُّ توال ،مسلم أشياء فقد وقع في
 اهسمّ  ،مسلم جة في على الأحاديث المقطوعة المخر  كتاباً ار  الرشيد العطّ 

 ،"المقطوعة مسلم من الأحاديث ما وقع في بيان الفوائد المجموعة في غرر"بـ

                                                           
 .1/91( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين: 1)
 .151-113، وقواعد التحديث: 193-195( انظر: نزهة النظر: 2)
 .1/93( ميزان الاعتدال: 9)
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سنة  ،د بن عبد الله الظاهريّ أبِ نسحاق نبراهيم بن محمّ  ،سمعته على شيخنا
 الشيخ بقراءة ،فه الحافظ رشيد الدينبسماعه من مصنّ  ،مئة عشرة وسبع اةنتي

ل أوّ  في ،ي الدينينها الشيخ محوبيّ  ،عثمان المقاتليّ  فخر الدين أبِ عمرو
 فاز فقد ،من روى له الشيخان نّ ن -وما يقوله الناس  .صحيح مسلم شرح

كتابه عن   فقد روى مسلم في ؛ولا يقوى ،ها من التجوُّ هذا أيضً  - (1)القنطرة
ّّ  :فيقولون ،وغيره من الضعفاء ،سليم ليث بن أبِ كتابه   ا روى عنهم فين

الاعتبار  وا:ظ قالاالحفّ  لأنّ  ؛وهذا لا يقوى .متابعاتـللاعتبار والشواهد وال
وكتاب مسلم التزم فيه  ،فون بها حال الحديثوالشواهد والمتابعات أمور يتعرّ 

 واعلم أنّ  !!فيه بطرق ضعيفة ي  حال الحديث الذفكيف يتعرّ  الصحّة.
( مقتضيتان للانقطاع عند أهل الحديث، ووقع في مسلم ، و)عن(2))ننّ(

والبخاريّ من هذا النوع شيء كثير، فيقولون على سبيل التجوُّه: ما كان من 
هذا النوع في غير الصحيحين، فمنقطع، وما كان في الصحيحين، فمحمول 

 .(9)«على الاتّصال
قد يكون وجود راو  مدلّ س، في السند، فقد يكون السند متّصلًا، و  -2

منقطعًا، بِسقاط المدلّ س لبعض الرواة، من السند عمدًا؛ خشية رفض 
 .(1)الحديث

                                                           
 المعرو : )جاز القنطرة(، أو )جاوز القنطرة(.( 1)
( الصواب: )أنّ( بهمزة فوقيّة مفتوحة، لأنّ المراد الإشارة نلى )الأنأنة(، كقولهم: "حدّةنا 2)

 فلان أنّ فلانًا قال"، أو "أخبرنا فلان أنّ فلانًا قال"... نلخ.
 .966-1/969( اجاواهر المضيّة: 9)
 .119-111( انظر: نزهة النظر: 1)
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رين الشيخ صدر الدين بن ف في ذلك من المتأخّ وتوقّ »قال الزركشيّ: 
ة من استثناء في النفس لغصّ  ننّ  ،لعمر الله (:الإنصا )وقال في كتابه  ،الوكيل
من  ،سين في الصحيحينرين عنعنة المدلّ  وغيره من المتأخّ ، عمرو بن الصلاح أبِ

 ل نلّا قب  هي دعوى لا ت   :وقال ،مقالة النوويّ  وردّ  ،سينبين سائر معنعنات المدلّ  
 ،لون أحاديث وقعت في الصحيحيناظ يعلّ ا من الحفّ كثيرً   ما مع أنّ لا سيّ  ،بدليل

قراءة في نفي  ،كما فعلوا في حديث الوليد بن مسلم  ،بتدليس رواتها، أو أحدهما
الدين بن  ة الشيخ الإمام تقيّ قد أزال الغصّ  :قلت .وغيره ،البسملة في الصلاة

س في نلى استشكال حول رواية المدلّ   ،شار في كلام لهأف ،دقيق العيد
 ،من الثبات على طريقة واحدة ولا بدّ  :قال .روايته في غيرهما وردّ  ،الصحيحين

الأحاديث من  دّ ر  ا أن ت ـ نمّ  :الممكن هنا من الأحوال الثلاةة .أو الردّ  ،ا القبولنمّ 
تسوية بين  ،ال مطلقً قب  ا أن ت  ونمّ  ،في الصحيحين وغيرهما ،اس مطلقً المدلّ  

وما خرج  ،ق بين ما في الصحيح من ذلكفر  أن ي   اونمّ  ،الصحيحين وغيرهما
ض لما في للاستقرار على ترك التعرُّ  ،فلا سبيل نليه ،لا الأوّ فأمّ  .عنه

يجسرون   رأيتهمفإنيّ  ،ة من المغاربةونن خالف في ذلك الظاهريّ  ،الصحيحين
 ،قيل في بعض الرواة ،بسبب كلام ؛من أحاديث الصحيحين ،على أشياء

ففيه  ،ا الثانيوأمّ . يجعلون راويها في مقى من تخريج صاحب الصحيح لهم ولا
 محكوم عليها بالانقطاع حتّ  سرواية المدلّ   في أنّ  ،المشهور خروج عن المذهب

 ،وهو التفصيل بين ما في الصحيحين من ذلك - ا الثالثوأمّ .  السماعيتبيّن 
 أحد   :ه بهما يوج   وغاية   ،فلا يظهر فيه وجه صحيح في الفرق - وبين غيره

ة تلك الأحاديث عر  صاحبا الصحيح صحّ  عى أنّ دّ أحدهما أن ي  ، أمرين
وحكم  ،د الاحتمالونةبات للأمر بمجرّ  ،ى جهالةوهذا نحالة عل ،السماع فيها

س محمولة رواية المدلّ   أعني أنّ  ،ه يرى هذا المذهبصاحب الصحيح بأنّ  على
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 يظهر حتّ  ،ا محمولة على السماعفيجوز أن يرى أنهّ  ،ونلّا  الانقطاع،على 
. اجاائزين مع الاحتمال فليس لنا الحكم عليه بأحد ،ونذا جاز وجاز ؛الانقطاع

ة ما في الكتابين دليل على وقوع السماع الإجْاع على صحّ  عى أنّ دّ لثاني أن ي  وا
 وهذا ،وهو مُتنع إ،عة على الخطم  ة مج   لكانت الأمّ ونلّا  ،في هذه الأحاديث

 ،يحتاج نلى نةبات الإجْاع الذي يتنع أن يقع في نفس الأمر خلا  مقتضاه
ّّ  ،عيناهونحن ما ادّ  ،وهذا فيه عسرٌ  سبب الإطباق  -الثابت  الظنّ  عينا أنّ ا ادّ ون

ويلزم من سلك  .المقابل له أقوى من الظنّ  - على التصحيح لما في الكتابين
 :ولا يقول ،الصحيح س من غيربما جاء في رواية المدلّ    يستدلّ هذه الطريق ألّا 
م ـا فيما لعى ليس موجودً دّ الإجْاع الذي ي   لأنّ  ؛به فلنحتجّ  ،هذا شرط مسلم

والأقرب في هذا أن نطلب اجاواب من غير هذا  :قال ،في غير الصحيح جيخرّ 
 .(1)«أعني طريق القدح بسبب التدليس ؛الطريق

وجود الخطإ في تاريخ الرواة، فإنّ أخبار الرواة منقولة بطريق الآحاد أيضًا،  -3
ه فلا ت فيد القطع بما تتضمّنه، من بيان مولد الراوي، زمانًا ومكانًا، وبيان مُات

سيّما  زمانًا ومكانًا، وبيان لقائه برواة آخرين، وسماعه منهم، أو سماعهم منه، ولا
 عند الاختلا  في ذلك. 

ومعرفة تاريخ الرواة مهمّة، لا ي كن الاستغناء عنها؛ لكثرة الكذب، 
 والوهم، والتدليس، وكثرة الرواة، والتشابه في الأسماء والألقاب والكنَ.

ويكون الحديث  ،ه ةقاتقد يكون الإسناد كلّ و »قال ابن اجاوزيّ: 
ولا يعر   ،وهذا أصعب الأحوال ،جرى فيه تدليس  أو قدأو مقلوباً  ،اموضوعً 
 ،اد، وذلك ينقسم نلى قسمين: أحدهما أن يكون بعض الزنادقة النقّ ذلك نلّا 

                                                           
 .31-2/39( النكت على مقدّمة ابن الصلاح: 1)
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ث به في حديث بعض الثقات، فحدّ  ،ذلك الحديث ابين قد دسّ بعض الكذّ  أو
  .(1)«ه من حديثها منه أنّ ظنًّ و  ،سلامة صدرل

فيسمع  ،االقسم الثاني أن يكون الراوي شرهً و »وقال ابن اجاوزيّ أيضًا: 
 ،أو سمع منه ،عن شيخ قد عاصره ،ابينوالكذّ  ،الحديث من بعض الضعفاء

  .(2)«س بذكر الشيخويدلّ  ،سقط اسم الذي سمعه منهفي  
 ،معمر :يأتي في الحديثه من هذا اجانس أنّ و »وقال ابن اجاوزيّ أيضًا: 

الآفة  هم ةقات، ولكنّ وكلّ  ،عن أبِ هريرة ،عن أبِ صالح ،د بن واسععن محمّ 
 .(9)«م يسمع من أبِ صالحـوابن واسع ل ،م يسمع من ابن واسعـا لمعمرً  من أنّ 

معرفة مواليدهم،  - اأيضً  - همّ م  ـومن ال»وقال ابن حجر العسقلانّي: 
للقاء بعضهم، وهو في  ،عيمن دعوى المدّ  ،بمعرفتها يحصل الأمن لأنّ ؛ ووفياتهم

وأوطانهم،  ،معرفة بلدانهم -ا أيضً  - همّ م  ـومن ال كذلك. نفس الأمر ليس
 .(1)«فقا، لكن افترقا بالنسبنذا اتّ  ،ل الاسمينمن تداخ   ،الأمن :وفائدته
وحده يعلم  والحكم بعدالة الرواة حكم ظنّيّ، قائم على الظاهر، والله  

لا يعلم  -وهو الرسول الذي ي وحى نليه  - غيب الباطن. فإذا كان الرسول 
حقيقة المنافقين، الذين مردوا على النفاق، نلّا نذا أظهره الله، على ذلك الغيب؛ 
فكيف ي تصوّر أن يعلم المؤلّفون المعدّ لون حقيقة باطن كلّ راو  من الرواة، علمًا 

  قطعيًّا يقينيًّا؟!!!

                                                           
 .1/111( الموضوعات: 1)
 .1/119( الموضوعات: 2)
 .1/111( الموضوعات: 9)
 .111( نزهة النظر: 1)
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﴿و مُ  نْ ح وْل ك مْ م ن  الْأ عْر اب  م ن اف ق ون  و م نْ أ هْل  الْم د ين ة  م ر د وا قال تعالى: 
ع ل ى النّ ف اق  لا  ت ـعْل م ه مْ نح ْن  ن ـعْل م ه مْ س ن ـع ذّ ب ـه مْ م ر ت ـيْن  ثم   ي ـر دُّون  ن لى  ع ذ اب  

  .(1)ع ظ يم ﴾
فكيف  ،ولا يعر  نفاقهم ، يعلمهمونذ كان لا »قال الصنعانّي: 

 .(2)«؟ز العدل عن غيرهميّ تي
فإنّ المؤلّف، نذا عايش الراوي المعد ل، مدّة كافية؛ فإنّ حكمه بالعدالة،  

 سيكون بالاعتماد، على الظاهر، وهو حكم ظنّيّ.
أمّا نذا كان المؤلّف بعيدًا عن الراوي المعد ل، زمانًا، أو مكانًا، أو زمانًا  

 ومكانًا؛ فإنهّ يحتاج نلى الاعتماد على مؤلّف آخر، معايش للراوي المعد ل.
فإذا ةبت الاعتماد المباشر، بقي الحكم بالعدالة ظنـّيًّا، ونذا كان بين 

ب عدٌ في الزمان، أو في المكان، أو فيهما  -المعايش، وغير المعايش  -المؤلّفين 
معًا، احتاج المؤلّف غير المعايش، نلى الاعتماد على راو ، أو أكثر؛ ليبلغه تعديل 

 المؤلّف المعايش. 
ذا السند، الناقل للتعديل: ي كن أن يكون ظنـّيًّا أيضًا؛ والحكم باتّصال ه

 فيزداد الحكم ظنـّيّة، ويبتعد عن القطع واليقين.
أحدها المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن »قال ابن الصلاح: 

الثاني المجهول  .لًا هنا عليه أوّ ا، وروايته غير مقبولة عند اجاماهير على ما نبّ جْيعً 
وهو المستور، فقد قال  ،الته الباطنة، وهو عدل في الظاهرالذي جهلت عد

عدالة باطنه. فهذا   في الظاهر، ولا تعر تنا: المستور من يكون عدلًا بعض أئمّ 
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ين، وبه ل، وهو قول بعض الشافعيّ رواية الأوّ  من رد   بروايته بعض   المجهول يحتجّ 
على  الأخبار مبنيّ  أمر ، قال: لأنّ وب الرازيّ قطع منهم الإمام سليم بن أيّ 

ر عليه معرفة رواية الأخبار تكون عند من يتعذّ  بالراوي؛ ولأنّ  حسن الظنّ 
ق الشهادة، فار  فيها على معرفة ذلك في الظاهر، وت   صرالعدالة في الباطن، فاقت  

 فيها العدالة في الظاهر بر  عليهم ذلك، فاعت   رام، ولا يتعذّ كّ ا تكون عند الح  فإنهّ 
في كثير من كتب  ،ه أن يكون العمل على هذا الرأيشب  وي   قلت: والباطن.
رت وتعذّ  ،المشهورة، في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم الحديث

 .(1)«الخبرة الباطنة بهم
ها، لا ـار  بأسبابــن عــم ،ةـل التزكيـقب  ت  »وقال ابن حجر العسقلانـيّ: 

 ،ةـــمارسـر مـ، من غيابتداءً  ،هــا ظهر لــمد رّ ــمجـي ب يزكّ ر عار ؛ لئلّا ـن غيــم
من ا ل  ، خلافً د، على الأصحّ ـــواح زكّ  من م   ،صادرةً  ت التزكيةـو كانــواختبار، ول

ولو  ..ا.، أيضً ا لها بالشهادة، في الأصحّ حاقً ـ من اةنين؛ نلل نلّا قب  ت   ها لاـرط أنّ ـــش
نلى  ،يمن المزكّ  ،مستندة كانت التزكية في الراوي ل بين ما نذافص  قيل: ي  

شترط ل، فلا ي  ه نن كان الأوّ ا؛ فإنّ جهً لكان متّ  ،اجتهاده، أو نلى النقل عن غيره
ي، فيجري فيه ـحاكم، ونن كان الثانـمنزلة الـب ه حينئذ يكون؛ لأنّ العدد أصلًا 

شترط فيه لا ي   أصل النقل شترط العدد؛ لأنّ ي   ا لاه أيضً ن أنّ  ـّوتبي ؛خلا ـال
 ل اجارح والتعديل نلّا قب   ي  وينبغي ألّا  أعلم.  والله ،ع عنهفكذا ما تفرّ  العدد؛

حديث  ل جرح من أفرط فيه؛ فجرح بما لا يقتضي ردّ قب  ظ؛ فلا ي  من عدل متيقّ 
وليحذر .. د الظاهر؛ فأطلق التزكية.ل تزكية من أخذ بمجرّ قب  ت   ث، كما لاالمحدّ 
ت  ل بغير تثبُّ ه نن عدّ في اجارح والتعديل؛ فإنّ  ،التساهل من م في هذا الفنّ المتكلّ 
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خشى عليه أن يدخل في زمرة من روى ا ليس بثابت، في  ت حكمً ثب  م  ـكان كال
 ،أقدم على الطعن في مسلم ،زه كذب، ونن جرح بغير تحرُّ أنّ  وهو يظنّ  ،احديثً 

والآفة تدخل في هذا  ا.يبقى عليه عاره أبدً  ،سوء بريء من ذلك، ووسمه بميسم
وتارة من  ،امن هذا، غالبً  مٌ ـمين سال  وكلام المتقدّ  ،تارة من الهوى والغرض الفاسد

ولا ينبغي نطلاق اجارح  ا.ا وحديثً ا، قديً كثيرً  المخالفة في العقائد، وهو موجود
م على واجارح مقد   عة.منا تحقيق الحال في العمل برواية المبتد  بذلك، فقد قدّ 

ا من عار  بأسبابه؛ نً ه نن صدر مبيـ  ولكن محلّ التعديل، وأطلق ذلك جْاعة، 
فيمن ةبتت عدالته، ونن صدر من غير عار   ،ر لم يقدحه نن كان غير مفس  لأنّ 

ل اجارح فيه ب  ق   ،مجروح عن تعديلـفإن خلا ال ا. به، أيضً عتبر  م ي  ـل ،بالأسباب
م يكن ـل ه نذا السبب، نذا صدر من عار  على المختار، لأنّ غير مبين   ،لًا مجم  

 من نهماله. ،أولى الـمجرّ حل ـو ال قـمجهول، ونعمـز الي حيّ ـفهو ف ،فيه تعديل
 .(1)«ف فيهالصلاح في مثل هذا نلى التوقُّ  ال ابنــوم

رسموا العدالة  ثمّ  ،م شرطوا في الراوي كونه عدلًا اعلم أنهّ »وقال الصنعانّي: 
 ،مع عدم ملابسة بدعة ،حاتواجتناب المقبّ  ،وهي الإتيان بالواجبات ،بالتقوى

ه ومعناه نخباره أنّ  ،مثلًا  ،أو ةقة ،عدل :يكفي تعديل الثقة لغيره بقوله :قالوا ثمّ 
وهذا  ،وعدم ملابسته لبدعة ،حاتواجتنابه المقبّ  ،م منه نتيانه بالواجباتل  ع  

ا معرفة وأمّ  .وهذه المشاهدة أمر ظاهر ،وتركه الخبر مستند نلى مشاهدته لفعله
فشرط العدالة  ،بلا زيًدة ،لي غايته كالمعدّ  فالمزكّ  ؛ اللهفلا يعلمها نلّا  ه،باطن

منها  فالخبرة لا بدّ  ،عليها الخبرة تدلّ  ريد أنّ ونن أ   ،الباطنة شرط لا دليل عليه
ا مّ ـهم لولعلّ  ،ولله الحمد ،اه لهذا آخرً بّ نف قد ترأيت المصنّ  ثمّ  ،ال أيضً في المعدّ  
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 ،وا ما كان عن تزكية عدالة باطنةسمّ  ، تزكية عدالة ظاهرةوا العدالة عن غيرسمّ 
 .(1)«وللتفرقة بين الأمرين ،احً ـتسام  

والتعديل أمر ظنّيّ، بصر  النظر عن الحكم القائم على الظاهر؛ لأنّ 
المؤلّف نفسه، يحتاج نلى التعديل؛ فليس نبيًّا من الأنبياء، ليكون الحكم بعدالته 

ط ،  يحتاج نلى نةبات، بل هو بشرٌ أمراً قطعيًّا، لا  من عامّة الناس، ي صيب ويخ 
 وليس ثَةّ ما يقطع بكونه عدلًا في الباطن.

ونذا اطلّعنا على تعديل لهذا المؤلّف، من شيخ، أو من تلميذ؛ فإنّ من 
ه يحتاج أيضًا، نلى تعديل، فليس أحدهما أولى من الآخر، بهذا الحكم، ل  عد  

 لين السابقين، أو اللاحقين.وهكذا نلى آخر المعدّ  
 -وهـما من الأمــور الباطلة اتفّاقاً  -وللغفلة عن )التسلسل(، و)الد ور( 

 أةــر كبير، فـي ذهاب بعض الـمؤلّفين، نلى القول، بِفادة التعديل للقطع.
، والمعدّ ل الثاني يحتاج نلى معدّ ل  فالمعدّ ل الأوّل يحتاج نلى معدّ ل ثان 

ل الثالث يحتاج نلى معدّ ل رابع، وهكذا؛ فيكون القطع بالتعديل ثالث، والمعدّ  
 قائمًا على التسلسل، وهو أمر باطل، فيكون القطع بالتعديل باطلًا، أيضًا.

، ويعدّ ل الـمعدّ ل  الثانـمعدّ ل  الأوّل  الـوقد يعدّل ال معدّ ل  ـي الـمعدّ ل  الثانـي 
، فيكون كلّ واحد منهما معدّ لًا   لصاحبه، ومعد لًا بتعديل صاحبه، وهذا الأوّل 

 ل باطلًا، أيضًا.ـع بالتعديـون القطـه، فيكـي بطلانـلا  فـذي لا خـدور، الـو الـه
فلم يبق  نلّا الاعتماد على الاشتهار والتسليم، وهما طريقان ي فيدان الحكم 

لأنّ عدالة ؛ ، لا على وجه القطع واليقينالغالب بالعدالة، لكن على وجه الظنّ 
 .الباطن غيب، لا يعلمه نلّا الله تعالى
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 ،والثقة ،ث المشهور بالعدالةالمحدّ  باب في أنّ »قال الخطيب البغداديّ: 
وسفيان  ،مالك بن أنس أنّ  :مثال ذلك ،للا يحتاج نلى تزكية المعدّ   ،والأمانة
 الليث بنو  ،وأبا عمرو الأوزاعيّ  ،اجوشعبة بن الحجّ  ،وسفيان بن عيينة ،الثوريّ 
 ،انحيى بن سعيد القطّ ـوي ،مباركـوعبد الله بن ال ،اد بن زيدمّ ـوح ،سعد
 ،ان بن مسلموعفّ  ،ويزيد بن هارون ،احووكيع بن اجارّ  ،بن مهديّ االرمقن  وعبد

في نباهة  ،ومن جرى مجراهم ،ويحيى بن معين ،بن المدينيّ  وعليّ  ،وأمقد بن حنبل
ل عن سأ  لا ي   ،والاشتهار بالصدق والبصيرة والفهم ،واستقامة الأمر ،الذكر

ّّ  ،عدالتهم أو أشكل أمره على  ،ل عن عدالة من كان في عداد المجهولينسأ  ا ي  ون
 . (1)«الطالبين

على  ين  ل  عدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص معدّ  : »ابن الصلاحوقال 
ل النقل أو نحوهم عدالته، وتارة تثبت بالاستفاضة، فمن اشتهرت عدالته بين أه

نة غني فيه بذلك عن بيّ است   ،وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة ،من أهل العلم
، وعليه وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعيّ  ا.بعدالته تنصيصً  شاهدة

ن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر أصول الفقه. ومُّ  الاعتماد في فنّ 
، والليث، ين، والأوزاعيّ والسفيان  وشعبة،  ل ذلك بمالك،ومثّ الخطيب الحافظ، 

، ومن بن المدينيّ  وأمقد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعليّ  المبارك، ووكيع، وابن
 ،ل عن عدالة هؤلاءسأ  واستقامة الأمر، فلا ي   ،جرى مجراهم في نباهة الذكر

 ّّ   .(2)«ل عن عدالة من خفي أمره على الطالبينسأ  ا ي  وأمثالهم، ون
اء ــــنـوالث ،رـــخيـاره بالـهـتـباش ،راويــة الــدالـت عـبـثـوت» ر:ــيـال ابن كثـوق
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على الصحيح،  ،ة، أو اةنين منهم له، أو واحدعليه، أو بتعديل الأئمّ  اجاميل
 .(1)«في قول ،بروايته عنه ولو

فإذا انضا  نلى ذلك كلّه اختلا  المؤلّفين، في عدالة كثير من الرواة، 
 ظنـّيّة، وابتعدت عن القطع واليقين.ازدادت الأحكام 

وما قيل في عدالة الرواة، ي قال أيضًا في ضبط الرواة، مع فروق يسيرة؛ 
يحتاج أيضًا في  -في شرط الضبط  -ولكنّ اجاامع بينهما أنّ الحكم على الرواة 

الغالب، نلى المعايشة، أو الاعتماد على النقل، من المؤلّف المعايش، كما يحتاج 
 نلى ما ي ثبت كونه ضابطاً، وهي أمور قائمة على الظنّ، غالبًا. المؤلّف

فإذا انضا  نلى ذلك كلّه اختلا  المؤلّفين، في ضبط كثير من الرواة، 
 ازدادت الأحكام ظنـّيّة، وابتعدت عن القطع واليقين.

في بعض  ،قهماوالعدالة والضبط أمران أغلبيّان، حتّ عند من يقول بتحقُّ 
عن  -حرافه ـالراوي الموصو  بالعدالة ليس موصوفاً بالعصمة، فانالرواة؛ فإنّ 
 أمر وارد، لا خلا  فيه.  - العدالة أحياناً 

ولذلك يكون المعدّ ل، قد اعتمد على الغالب، من أحوال الراوي، 
وأحيانه، مع صرفه النظر عن الحالات القليلة، التي انحر  فيها الراوي، عن 

 على علم بها.العدالة، نن كان المعدّ ل 
 :موصو  بالضبطـيّ، فإنّ الراوي الـوالوصف بالضبط أيضًا أمر أغلب 

 ،والتصحيف ،مـــوالوه ،إــوالخط ،والغفلة ،والنسيان ،هوـن الســليس معصومًا، م
أنّ الغالب عليه هو  :مراد من وصفه بالضبطـما الـوننّ  .والاختلاط ،والتحريف

 .جويز خلا  ذلك أحياناً ـالضبط، مع ت
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حتّ الحديث الذي يكون الرواة في سنده موصوفين بالعدالة والضبط، 
ي كن أن يكون بعض هؤلاء الرواة قد انحرفوا عن العدالة، أو عن الضبط، عند 

 رواية ذلك الحديث. 
من  ،أو عن غيره ،عن الزهريّ  ،سند لك الحديثونذا أ  »قال الخليليّ: 

  .(1)«ط  الثقةفقد يخ   ،الإسنادد بمجرّ  ،تهفلا تحكم بصحّ  ،ةالأئمّ 
  كبارنلّا  ،ولا يعر  ذلك ،الثقة   م  ـه  ـد ي  ــوق»جوزيّ: ـن الـال ابـوق

 .  (2)«اظفّ الح  
وقد اشتملت كتب اجارح والتعديل، على أسماء كثير من الرواة الموصوفين 

 بأنّهم ةقات، لكنّهم اختلطوا، في آخر العمر.
 ولذلك زادوا شرطيـن آخرين: 

 .السلامة من الشذوذ -1
 السلامة من العلّة.  -2

قائــم على الظنّ، أيضًا، فـي   -فـي تحقُّق هـذين الشرطيـــن  -والـحكـم 
 سيّما حين يكون الـمؤلّفون مـختلفين فـي تحقُّقهما. كثيـــر من الـمواضع، ولا

وهكذا، يرون أنّ حديث الآحاد ي فيد الظنّ، في أحسن أحواله؛ 
ق، طل  م  ـي فيد القطع، نلّا نذا دلّت عليه أدلّة قطعيّة، بالقطع ال ي كن أن ولا
بالقطع النّ سيّّ. وقد اختلفوا في قطعيّة بعض الأدلّة، فبعضهم يصفها  لا

 بالقطعيّة، وبعضهم يصفها بالظنـّيّة، وينفي عنها القطعيّة.
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 فالحاصل من كلّ ما تقدّم ستّة أمور مهمّة:  
أصحّ الكتب الحديثيّة لا يعني صحّة كلّ حديث  وصف الصحيحين بأنّهما -1

وارد فيهما، بل يعني أنّهما أفضل من سائر الكتب الحديثيّة، في الاشتمال على 
 الحديث الصحيح.

وصف أحاديث الصحيحين بصحّة الأسانيد لا يعني أنّ متون تلك  -2
 راً. الأسانيد صحيحة؛ لصحّة أسانيدها، فقد يصحّ الإسناد، ويكون المتن منك  

بعدّة صيغ لفظيّة متقاربة، مع  ،كثير من أحاديث الصحيحين تأتي مرويةّ -3
 اختلافات يسيرة، أو كبيرة، بزيًدة، أو نقيصة، أو تقديم وتأخير، أو تبديل.
ما فالحكم بصحّة الحديث لا يعني أنّ كلّ صيغة لفظيّة مرويةّ، تكون مطابقة ل  

دون ما سواها من  -لفظيّة  صحّ صدوره من صاحب المتن. وتصحيح صيغة
 ح، لا ي فيد أكثر من الظنّ.اجتهاد من المصحّ   -الصيغ 

الحكم بصحّة صدور بعض أحاديث الصحيحين لا يستلزم الحكم بالصحّة  -1
 المطاب قيّة؛ فكثيرة هي الأحاديث المخالفة للواقع القطعيّ. 

يعني  لا -د بالاجتهاد، ثّم التقلي -تصحيح كثير من أحاديث الصحيحين  -5
قد اتفّقوا على صحّة تلك  -من الـمجتهدين، والـمقلّدين  -أنّ الـمؤلّفين كلّهم 

 الأحاديث.
ما ح كم عليه بالصحّة من أحاديث الصحيحين، ليس ثابتًا على وجه  -6

ح الحديث بدليل القطع واليقين، ما دام من أحاديث الآحاد، نلّا نذا جاء مصحّ  
 ق، ي ثبت صحّته يقينًا.المطل  قطعيّ، من أدلّة القطع 

ولى، فإذا اعتمدنا، على هذه الحقائق الستّ، أمكن نبطال المقدّمة الأ   
 صحيحة كلّها(. -عند المنتسبين نلى الإسلام  -القائلة: )أحاديث الصحيحين 
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فالحديث الذي يستند نليه صاحب الشبهة، نمّا أن يكون واحدًا من 
 التصحيح، أو لا يكون كذلك.مستثناة من ـالأحاديث ال

ستثناة، سقطت الشبهة م  ـمن الأحاديث ال ،واحدًا الـحديث فإن كان
؛ لأنّ دعوى )الصحّة الكلّيّة( لا تشمل الأحاديث ريبأدنـى  القائمة عليه، بلا

  .الـم ستثناة، نلّا عند )غلاة الصحيحين(
أو يكون له  متنه عدّة صيغ لفظيّة،ونن كان من غيرها؛ فإمّا أن يكون ل  

 صيغة لفظيّة واحدة.
صيغة لفظيّة فإن كانت له عدّة صيغ لفظيّة، وكانت الشبهة مستندة نلى 

معيّنة، دون ما سواها، سقطت الشبهة، بلا ريب؛ لأنّ ةبوت تلك الصيغة 
 المعيّنة لا ي فيد أكثر من الظنّ.

ا هي مستندة ن لى ونن كانت الشبهة غير مستندة نلى صيغة معيّنة، ونّّ
المعنَ الإجْالّي، أو كان للمتن صيغة لفظيّة واحدة؛ فإمّا أن يكون ذلك المتن 

 ، أو منسوبًا صدوره نلى غيره. منسوبًا صدوره نلى النيّّ 
، وكانت دلالته مخالفة للواقع فإن كان المتن منسوبًا صدوره نلى النيّّ 

  فإنّ كلام النيّّ القطعيّ، سقطت الشبهة، بلا ريب؛ لأنّ هذه النسبة باطلة؛ 
 باطل فيه، فلا يخالف الواقع القطعيّ. حقّ، لا
ونن كان المتن منسوبًا صدوره، نلى بعض الصحابة، أو من جاء بعدهم،  

وكانت دلالته مخالفة للواقع القطعيّ، سقطت الشبهة، أيضًا، بلا ريب، حتّ لو 
طئون، ، غير معصومين، صحّ صدور المتن من أحدهم؛ لأنّهم بشرٌ  ي صيبون، ويخ 

ا الحجّة في كلام الله تعالى، وكلام  سواهما من الكلام. ، دون مارسوله  ونّّ
)قطعيّة الأدلةّ(، سقطت كلّ  اعتمدنا على مبدننذا وفي الأحوال كلّها،  

 . يّ الثبوت، ونن كان قطعيّ الدلالةـشبهة، تستند نلى متن ظنّ 
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 :الثانيةتقويم الـمقدّمة 
، فقد (اشتمال الصحيحين على بعض الإسرائيليّاتالمقدّمة الثانية: )أمّا  

، قدياً وحديثاً، فكان لهم (الإسلام)ى ـمنتسبون نلـمؤلّفون الـاختلف فيها ال
 خمسة مواقف مختلفة:

وجود بعض الإسرائيليّات، في الصحيحين، فمنهم من قطع بوجود القطع ب -1
 ع بوجود متون نسرائيليّة كثيرة.متون نسرائيليّة قليلة، ومنهم من قط

وجود بعض الإسرائيليّات، في الصحيحين، فمنهم من رجّح وجود ترجيح  -2
 متون نسرائيليّة قليلة، ومنهم من رجّح وجود متون نسرائيليّة كثيرة.

لوّ الصحيحين من الإسرائيليّات، فليس فيهما أيّ متن من المتون القطع بخ -3
 اطع.الإسرائيليّة، بالقول الق

خلوّ الصحيحين من الإسرائيليّات، فليس فيهما أيّ متن من المتون  ترجيح -1
 الإسرائيليّة، بالقول الراجح.

يعلم  بسبب اجاهل النّ سيّّ، بمعنَ أنّ المؤلّف لاف في هذه المسألة؛ نمّا التوقُّ  -5
حتّ في هذه المسألة أيّ دليل قطعيّ، أو أيّ دليل ظنّيّ؛ ولذلك يتوقّف فيها، 

 يقول ما ليس له به علم.  لا
كأن يكون له تصريح قديـم،   -ومن أمثلته التعصُّب  -ونمّا بسبب الهوى 

بالنفي، ةـمّ استبان له الاشتمال، أو بالعكس؛ فأعرض عن الأمــر، حتّ لا 
 يتراجع عن قوله السابق.

ونمّا بسبب الخو ، فيسكت عن التصريح برأي في هذه المسألة؛ خشية 
 لحقه الأذى مُّن صرّحوا بِراء مخالفة.أن ي

 -في هذه المسألة  -ولذلك كان القطع بالاشتمال، أو القطع بالانتفاء  
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ق؛ لأنّ المسألة خلافيّة؛ فليست من قبيل القطع النّ سيّّ، لا من قبيل القطع المطل  
هب من المسائل التي اتفّق عليها المؤلّفون كلّهم، فإنّهم منتسبون عمومًا نلى مذا

 مختلفة، في الأصول والفروع والعلوم.
وكذلك ترجيح الاشتمال، أو ترجيح الانتفاء، في هذه المسألة، فهو من  

م ـق؛ لأنّ المؤلّفين المختلفين لقبيل الترجيح النّ سيّّ، لا من قبيل الترجيح المطل  
 م يتّفقوا على ترجيح الانتفاء.ـيتّفقوا على ترجيح الاشتمال، كما ل

أنّ  نَ القول بالنّ سبيّة أنّ الحقّ الواقع معدوم، في هذه المسألة، أووليس مع 
ي هذه المسألة، نمّا أن يكون: ـالحقّ الواقع غير معلوم فيها؛ فإنّ الحقّ ف

 )الاشتمال(، ونمّا أن يكون: )الانتفاء(. 
فإذا افترضنا أنّ )الاشتمال( هو الحقّ، في هذه المسألة؛ فإنّ القائلين 

 قد علموا الحقّ، ولا سيّما من قال بالقطع منهم.  بالاشتمال
ونذا افترضنا أنّ )الانتفاء( هو الحقّ، في هذه المسألة؛ فإنّ القائلين 

 بالانتفاء قد علموا الحقّ، ولا سيّما من قال بالقطع منهم.
م  ـيعني أنّهم ل -في هذه المسألة  -ولكنّ الاختلا  بين المؤلّفين  عوا م يج 

د؛ وعدم نجْاعهم يعني أنّ القاطع منهم بالاشتمال، أو القاطع على موقف واح
ا يقطع، أو يرجّح؛ ح الاشتمال، أو مرجّ  بالانتفاء، وكذلك مرجّ   ح الانتفاء، نّّ

لاعتماده على أدلّة ن سبيّة، يراها هو أدلّة، وقد تكون أدلّة صحيحة، في الواقع؛ 
أدلّة كافية؛ ومن هنا جاء ليست  -بالنسبة نلى من خالفه بالرأي  -لكنّها 

 وصف )النّ سبيّة(.
أن ينسبا تصحيح  -ح صحّ  م  ـولا من حقّ ال -فليس من حقّ الطاعن  
كلّهم، بالاعتماد على تصحيح   ،ختل ف فيها، نلى المؤلّفينم  ـال ،تونتلك الم
  روا.المؤلّفين فقط، ونن كث   بعض
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حديث، ـهل المؤلّفون، من أـي صحّحها الـفكثيرة هي الأحاديث، الت
 من أهل الكلام، أو أهل الرأي.  ،مؤلّفونـوأنكرها ال

ت نلى ي لتف   وليس المؤلّفون من أهل الكلام بخارجين عن الإسلام؛ فلا
راً، من أهل الحديث؛ فمن كفّرهم، أقوالهم، وليسوا بأقلّ علمًا وفقهًا ودراية وتدبّـُ 

 أخطأ.أو فسّقهم، أو ضلّلهم، أو بدّعهم، أو جهّلهم؛ فقد 
طئون، كما أنّ أهل الكلام قد  ولذلك قد ي صيب أهل الحديث، وقد يخ 
طئون؛ فليس أحد الفريقين بمعصوم، من الخطإ، وليس ثَةّ  ي صيبون، وقد يخ 
ب مؤلّف من أهل الحديث، أو من أهل الكلام بمعصوم من الخطإ. والتعصُّ 

 فين نلّا اختلافاً. لأحد الفريقين لن يغيّر الحقيقة الواقعة، ولن يزيد المختل
 ،وأهل الكلام ،أهل الحديث :ونذا قابلنا بين الطائفتين»قال ابن تيميّة: 
ّّ  ،أهل الحديث وأهل اجاماعة بحشو القول فالذي يعيب بعض   ا يعيبهم ن

 ،وا بأحاديث ضعيفةفبأن يحتجّ ، لا الأوّ ة الفهم. أمّ أو بقلّ  ،معرفةـال ةبقلّ 
 يفهموا فبألّا  ،ا الثانيلاحتجاج. وأمّ أو بِثار لا تصلح ل، موضوعة أو

ولا يهتدون  ،بل قد يقولون القولين المتناقضين ،الأحاديث الصحيحة معنَ
 نّ ظ  ي   ،فيدةا زيًدة أقوال غير م  والأمر راجع نلى شيئين: نمّ  من ذلك. للخروج

 ،هاـهم لا يفهمونلكنّ  ،فيدةا أقوال م  ونمّ موضوعة، ـالفيدة كالأحاديث م   اأنهّ 
،  ا نلى فهم معناهوثانيً  ،ة الحديثنلى صحّ  ،لًا وّ أ حتاجـباع الحديث يكان اتّ  نذ
ومن عابهم  ؛متينفالخلل يدخل عليهم من ترك نحدى المقدّ  ؛باع القرآناتّ ك
 ،هذا موجود في بعضهم ريب أنّ  هذا. ولاـما يعيبهم بـفإنّ  ،الناس من
 ،لةوبِثار مفتع   ،والفروع ،الأصول ي مسائلـف ،بأحاديث موضوعة ونيحتجّ 

ما لا يفهمون  - حديثـمن القرآن وال -ويذكرون  ،وحكايًت غير صحيحة
 -هم ـننّ  مّ ـعلى غير موضعه. ة ،ووضعوه ،على غير تأويله ،لوهما تأوّ ـوربّ  ،معناه
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 ،لونويضلّ  ،رونقد يكفّ  - معقول السخيفـوال ،منقول الضعيفـبهذا ال
ي ـف ،ففي بعضهم من التفريط ؛همـلونجهّ ـوي ،ةمن أعيان الأمّ  ،اعون أقوامً ويبدّ 
وقد يكون  ،امغفورً  ه خطأً ما قد يكون بعض   ،خلقـي على الوالتعدّ  ،حقّ ـال

ب غليظ وج  التي ت   ،والضلالات ،وقد يكون من البدع ،اوزورً  ،ا من القولرً منك  
وقد رأيت من هذا عجائب.  .مـأو ظال ، جاهلنلّا  ،رهنك  فهذا لا ي   ؛العقوبات

 ،مللـة الى بقيّ ـمسلمين بالنسبة نلـكال  - في ذلك ،بالنسبة نلى غيرهم -ن هم لك
 - جهل والبدع والفجورـمن الظلم وال - مسلمينـي كثير من الـف ريب أنّ  ولا
ي بعض ـيكون ف شرّ  لكن كلّ  ؛اشيء علمً   من أحاط بكلّ نلّا  ،لا يعلمه ما
 ،فهو فيهم أعلى ،ي غيرهمـخير يكون ف وكلّ  ،أكثر ي غيرهمـفهو ف ،مسلمينـال

ر من ك  ما ذ   ى غيرهم. وبيان ذلك: أنّ ـحديث بالنسبة نلـوهكذا أهل ال ؛وأعظم
 - ر والتصديقه طريق نلى التصوُّ فيد مع اعتقاد أنّ الذي لا ي   - فضول الكلام

ما هو في أهل الحديث؛  منطق أضعا  أضعا  أضعا ـهو في أهل الكلام وال
حدود والأقيسة ـحديث الضعيف احتجاج هؤلاء بالـفبإزاء احتجاج أولئك بال
م أولئك وبِزاء تكلُّ  ، وضلالًا فيد جهلًا فيد معرفة؛ بل ت  الكثيرة العقيمة؛ التي لا ت  

ما هو  - من القول بغير علم -ف هؤلاء تكلُّ  ،يفهمون معناها بأحاديث لا
مد: "ضعيف الحديث خير ـوما أحسن قول الإمام أح .أعظم من ذلك وأكثر

 - ن الكلامــيقولونه م ما ة: أنّ مزيّ ـمن ال ،حديثـلأهل ال مّ ـ. ة(1)من رأي فلان"
ا وأمّ  ،وقد آمنوا بذلك ،قّ ــي نفسه حـهو كلام ف - يفهمه بعضهم الذي لا

وأهل  .ه حقّ ولا يعلمون أنّ  ،فون من القول ما لا يفهمونهفيتكلّ  ،مةمتكلّ ـال
من أصول  ،في نقض أصل عظيم ،ون بحديث ضعيفيستدلّ  الحديث لا

                                                           
 هذا القول نتيجة من نتائج الغلوّ، في تفضيل المنهج الأةريّ، على المنهج العقليّ!!!( 1)



391 

ون بالحدود وأولئك يحتجّ  ،ا في فرع من الفروعا في تأييده؛ ونمّ بل نمّ  ،الشريعة
  .(1)«ة الثابتةفي نقض الأصول الحقّ  ،والمقاييس الفاسدة

لا يعني أنهّ صحيح، عند كلّ  -لحديث معيّن  -فتصحيح أهل الحديث  
مؤلّف ينتسب نلى الإسلام؛ لأنّ أهل الحديث ليسوا نلّا طائفة من طوائف 
المنتسبين نلى الإسلام؛ وقد صرحّ كثير من مؤلّفي الطوائف الأخرى، قدياً 

 وحديثاً، بتضعيف كثير من متون الصحيحين. 
م أعلم بالحديث، من ب كونه  )أهل الحديث( ت وج  وليست تسميتهم: 

غيرهم؛ فإنّهم نن كانوا أعلم من أهل الكلام بنقد الأسانيد، وبنقد كثير من 
 المتون؛ فليس ثَةّ دليل قطعيّ، يدلّ على كونهم أعلم منهم بنقد المتون كلّها. 

د في وأبرز الروايًت التي اختلفوا، في نسبتها نلى الإسرائيليّات، مُاّ ور  
الصحيحين، أو في أحدهما، هي تلك التي يكون في نسنادها )أبو هريرة(، وهو 

كثرين؛ وقد ذكر بعض المؤلفّين أنهّ كان مُّن م  ـواحد من الصحابة، المشهورين، ال
 أخذ عن )كعب الأحبار(.

ا ما كان ه كان كثيرً فإنّ  ؛من كعب ،اهأبا هريرة تلقّ  ولعلّ »قال ابن كثير: 
 ،ه مرفوعأنّ  ،الرواة عنه م بعض  فتوه   ،ث به أبو هريرةفحدّ  ؛ةهدّ حـوي ،جالسهـي

 . (2)«والله أعلم، فرفعه
ن هذا ـومأي:  "،ومنه  أخذ  الص حْب  "ي: ـوقول»قال زين الدين العراقيّ: و  

عن التابعين،   ،رواية الصحابة - ن الأصاغرــع ،رـــابـو رواية الأكـوه - وعــالن
وأنس بن مالك،  ،سفيان كرواية العبادلة الأربعة، وأبِ هريرة، ومعاوية بن أبِ

                                                           
 .21-1/21( مجموعة الفتاوى: 1)
 .121أحاديث م ع لّة ظاهرها الصحّة: وانظر:  ،3/131القرآن العظيم: تفسير  (2)
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م من رواية عن أتباع التابعين، كما تقدّ  ،وكرواية التابعين. عن كعب الأحبار
 . (1)«...عن مالك ،ى بن سعيدـحيـالزهريّ، وي

)الإسرائيليّات(، ذت عنهم و)كعب الأحبار( واحد من أبرز الذين أ خ  
 وهو معدود من جْلة التابعين.

مة الحبر، الذي كان العلّا  ،اليمانيّ  كعب بن ماتع الحميريّ »قال الذهيّّ: 
،  م عمرفي أيًّ  ،وقدم المدينة من اليمن،  ، فأسلم بعد وفاة النيّّ يهوديًًّ 

ة، ويحفظ ةهم عن الكتب الإسرائيليّ فكان يحدّ ،  دفجالس أصحاب محمّ 
متين الديًنة، من  عجائب، ويأخذ السنن عن الصحابة. وكان حسن الإسلام،

هريرة،  ث عنه: أبوحدّ  ث عن عمر، وصهيب، وغير واحد.حدّ  نبلاء العلماء.
 .(2)«...عن التابعيّ  اس، وذلك من قبيل رواية الصحابِّ ومعاوية، وابن عبّ 

اة عن أهل ا متلقّ والأقرب في مثل هذه السياقات أنهّ »وقال ابن كثير: 
 - سامحهما الله تعالى -كروايًت كعب ووهب   ،د في صحفهموج  ي  ا مُّ  ،الكتاب
 ،والغرائب ،من الأوابد ،من أخبار بني نسرائيل ،ةقلاه نلى هذه الأمّ نفيما 

الله  وقد أغنَ .سخل ون  دّ   وب  رّ ا ح  ومُّ  ،م يكنـوما ل ،ا كانمُّ  ،والعجائب
 . (9)«منه وأنفع وأوضح وأبلغ عن ذلك بما هو أصحّ  ،سبحانه

ولذلك افترض بعض المؤلّفين أنّ روايًت أبِ هريرة، عمومًا، التي في 
رة، تضاهي الصحيحين، والتي في غيرهما، نذا كانت تتضمّن متونًا غريبة منك  

 عن كعب الأحبار، ولا سيّما مع العنعنة. ،ها مأخوذةـمتون الإسرائيليّة؛ فإنّ ـال
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نلى مقل بعض مشكلات  وقد هدانا الله من قبل  »ا: قال محمّد رشيد رض
الذي أدخل على  ،على الرواية عن كعب الأحبار ،معنعنةـأحاديث أبِ هريرة ال

 هةين كذب  محدّ ـوخفي على كثير من ال ،اتمن الإسرائيليّ  ،اا كثيرً المسلمين شيئً 
حديث  اظ فيفّ نا على ذلك بطعن أكبر الح  ت  جّ ده، وقد قويت ح  لتعبُّ  ؛هودجل  
 .(1)«نليه فيه التصريح بالسماع يز ع   ،مرفوع
 للأحاديث المطعون فيها:  أمثلة

وهذه بعض أحاديث الصحيحين، التي طعن فيها بعض المؤلّفين، 
 المؤلّفين، وصرحّ بعض .المنتسبين نلى المذاهب الع ق ديةّ المختلفة، قدياً وحديثاً

 بنسبة تلك الأحاديث نلى الإسرائيليّات، أو أشباه الإسرائيليّات:
، ي ـوْم   التـُّرْب ة    اللَّ    خ ل ق  »روى مسلم:  -1  ي ـوْم   اجاْ ب ال   ف يه ا و خ ل ق   الس بْت 

ةْـنـ يْن ، ي ـوْم   الش ج ر   و خ ل ق   الْأ ح د ، ء ، ي ـوْم   الْم كْر وه   و خ ل ق   الا  ثا   ي ـوْم   النُّور   و خ ل ق   الثُّلا 
، ي ـوْم   الد و اب   ف يه ا و ب ث   الْأ رْب ع اء ،  ي ـوْم   م نْ  الْع صْر   ، ب ـعْد   آد م   و خ ل ق   الخْ م يس 
ر   في   اجاْ م ع ة ، ، آخ  ر   في   الخْ لْق   ن لى   الْع صْر   ب ـيْن   ف يم ا اجاْ م ع ة ، س اع ات   م نْ  س اع ة   آخ 
 . (2)«الل يْل  

تُّون   ط ول ه   ص ور ت ه ، ع ل ى آد م   اللَّ    خ ل ق  »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -2  س 
: خ ل ق ه ، ف ـل م ا ذ ر اعًا. ، ع ل ى ف س لّ مْ  اذْه بْ، ق ال  ئ ك ة ، م ن   ن ـف ر   أ ول ئ ك   الْم لا 
، م ا ف اسْت م عْ  ج ل وسٌ، ، و تح  ي ة   تح  يـ ت ك   ف إ ن ـه ا يح  يُّون ك  : ذ رّ ي ت ك  م   ف ـق ال   ع ل يْك مْ، الس لا 
م   ف ـق ال وا:  ل  ـي دْخ   نْ ــم   لُّ ـف ك   اللَّ  "، ة  ـم   ـْ"و ر ح ز اد وه :ـف   اللَّ  ، ة  ـم   ـْو ر ح ،ك  ـع ل يْ  الس لا 
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لْ ـالْ  ز ل  ـي   ف ـل مْ  آد م . ور ة  ـص   ع ل ى ،ج ن ة  ـالْ   .(1)«الْآن   ىـح ت   د ،ـب ـعْ  ،ي ـنـْق ص   ق  ـخ 
لش كّ   أ ح قُّ  نح ْن  »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -3 :  ن ذْ  ن بْـر اه يم ، م نْ  با  ق ال 
 .(2)﴾ق ـلْيّ   ل ي طْم ئ ن   و ل ك نْ  ب ـل ى ق ال   ت ـؤْم نْ  أ و لم ْ  ق ال   الْم وْت ى تح ْي   ك يْف   أ ر ني   ر بّ  ﴿

جْن   في   ل ب ثْت   و ل وْ  ش د يد ، ر كْن   ن لى   يأ ْو ي ك ان   ل ق دْ  ل وطاً، اللَّ    و ي ـرْح م    م ا ط ول   السّ 
، ل ب ث   ي   لأ  ج بْت   ي وس ف 

 .(9)«الد اع 
ث   ن لا    ن بْـر اه يم   ي كْذ بْ  مْ ـل  »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -1  ة لا 

، ت  تـ يْن   ك ذ با  نـْه ن   ة نـْ ﴿ن نّي  س ق يمٌ﴾ . ق ـوْل ه : اللَّ    ذ ات   في   م 
﴿ب لْ  و ق ـوْل ه : ،(1)

ف ـع ل ه  ك ب ير ه مْ ه ذ ا﴾
(9). : ن ا و ق ال   م ن   ج ب ار   ع ل ى أ ت ى ن ذْ  و س ار ة ، ي ـوْم   ذ ات   ه و   ب ـيـْ

، أ حْس ن   م نْ  امْر أ ةٌ  م ع ه   ر ج لًا، ه ه ن ا ن ن   ل ه : ف ق يل   اجاْ ب اب ر ة ،  ن ل يْه ، ف أ رْس ل   الن اس 
: ع نـْه ا، ف س أ ل ه   : ه ذ ه ؟ م نْ  ف ـق ال  ، ق ال  : س ار ة ، ف أ ت ى أ خْتي   ل يْس   س ار ة ، يً   ف ـق ال 
، غ يْر ي م ؤْم نٌ  الْأ رْض   و جْه   ع ل ى ا و ن ن   و غ يـْر ك  ، ه ذ  ، أ ن ك   ف أ خْبـ رْت ه   س أ ل ني   ف لا   أ خْتي 

، ، ب ي د ه ، ي ـتـ ن او له  ا ذ ه ب   ع ل يْه ، د خ ل تْ  ف ـل م ا ن ل يـْه ا، أ رْس ل  ف   ت ك ذّ ب يني  ذ  : ف أ خ   ف ـق ال 
، و لا   اللَّ  ، ادْع ي ، اللَّ  ، ف د ع ت   أ ض رُّك  ذ   الث ان ي ة ، ت ـن او له  ا ثم    ف أ طْل ق  ثـْل ه ا ف أ خ   أ وْ  ،م 
: أ ش د ، ، اللَّ    ادْع ي ف ـق ال  ، و لا   لي  ، ف د ع تْ، أ ض رُّك   ح ج ب ت ه ، ب ـعْض   ف د ع ا ف أ طْل ق 
: تْ وني   مْ ـل   ن ن ك مْ  ف ـق ال  ، تأ  ت م وني   ن ّ  ا بِ  نْس ان  ، أ ت ـيـْ ، ف أ خْد م ه ا ب ش يْط ان   ف أ ت ـتْه ، ه اج ر 
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ر ، أ و   الْك اف ر ، ك يْد   اللَّ    ر د   ق ال تْ: م هْي ا، ب ي د ه : ف أ وْم أ   ي ص لّ ي، و ه و   نح ْر ه ،  في   الْف اج 
 . (1)«ه اج ر   و أ خْد م  

ه   ن بْـر اه يم   ي ـلْق ى»روى البخاريّ:  -5  ق ـتـ ر ةٌ  آز ر   و جْه   و ع ل ى الْق ي ام ة ، ي ـوْم   آز ر   أ با 
: أ ق لْ  أ لم ْ  ن بْـر اه يم : ل ه   ف ـيـ ق ول   و غ بـ ر ةٌ، ، لا   ل ك   لا   ف الْيـ وْم   أ ب وه : ف ـيـ ق ول   ت ـعْص ني 

، يك  ، يً   ن بْـر اه يم : ف ـيـ ق ول   أ عْص   ف أ يُّ  ي ـبـْع ث ون ، ي ـوْم   تخ ْز ي ني   أ لا   و ع دْت ني   ن ن ك   ر بّ 
زْي   : اللَّ    ف ـيـ ق ول   الْأ بْـع د ؟ أ بِ   م نْ  أ خْز ى خ   الْك اف ر ين ، ل ىع   اجاْ ن ة   ح ر مْت   ن نّي   ت ـع الى 
: ثم    ؟ تح ْت   م ا ن بْـر اه يم ، يً   ي ـق ال  ، ر جْل يْك  ، ب ذ يخ   ه و   ف إ ذ ا ف ـيـ نْظ ر   ف ـي ـؤْخ ذ   م لْت ط خ 

 .(2)«الن ار   في   ف ـي ـلْق ى ب ق و ائ م ه ،
ل   أ يُّوب   ب ـيـْن م ا»روى البخاريّ:  -6 نًا، ي ـغْت س   م نْ  ج ر اد ، ر جْل   ع ل يْه   خ ر   ع رْيً 

، ، يً   ر بُّه : ف ـن اد اه   ة ـوْب ه ، في   يح ْث ي ف ج ع ل   ذ ه ب  ، أ ك نْ  أ لم ْ  أ يُّوب   ت ـر ى؟ ع م ا أ غْنـ يـْت ك 
: ، يً   ب ـل ى، ق ال  ، غ نَ   لا   و ل ك نْ  ر بّ   .(9)«ب ـر ك ت ك   ع نْ  لي 

 الْب اب   ادْخ ل وا﴿ ن سْر ائ يل : ل ب ني   ق يل  »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -7
ط ةٌ  و ق ول وا س ج دًا ل وا، .(1)﴾ح   ح ب ةٌ، و ق ال وا: أ سْت اه ه مْ، ع ل ى ي ـزْح ف ون   ف د خ ل وا ف ـب د 

 .(9)«ش عْر ة   في  
ل ون   ن سْر ائ يل   ب ـن و ك ان تْ »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -8  ع ر اةً، ي ـغْت س 
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، ن لى   ب ـعْض ه مْ  ي ـنْظ ر   ل   م وس ى و ك ان   ب ـعْض  ه ، ي ـغْت س  نْ ع   م ا و اللَّ  ، ف ـق ال وا: و حْد   ي 
ل   أ نْ  م وس ى ، أ ن ه   ن لا   م ع ن ا، ي ـغْت س  ل ، م ر ةً  ف ذ ه ب   آد ر   ع ل ى ة ـوْب ه   ف ـو ض ع   ي ـغْت س 
: ن ةْر ه ، في   م وس ى ف خ ر ج   ب ث ـوْب ه ، الحْ ج ر   ف ـف ر   ح ج ر ، ، ي ـق ول  ، يً   ة ـوْبِ   ح ت   ح ج ر 
، م نْ  بم  وس ى م ا و اللَّ  ، ف ـق ال وا: م وس ى، ن لى   ن سْر ائ يل   ب ـن و ن ظ ر تْ   ة ـوْب ه ، و أ خ ذ   بأ ْس 
لحْ ج ر   ف ط ف ق   لحْ ج ر ، ل ن د بٌ  ن ن ه   و اللَّ  ، ه ر يْـر ة : أ ب و ف ـق ال   ض رْبًا. با  ت ةٌ  با   س بـْع ةٌ، أ وْ  س 
لحْ ج ر   ض رْباً   .(1)«با 

ل  »: للبخاريّ واللفظ  الشيخان،روى  -9 ،  م وس ى ن لى   الْم وْت   م ل ك   أ رْس 
: ر بّ ه ، ن لى   ف ـر ج ع   ص ك ه ، ج اء ه   ف ـل م ا ، ي ر يد   لا   ع بْد ، ن لى   أ رْس لْت ني   ف ـق ال   ف ـر د   الْم وْت 
: ع يـْن ه ، ع ل يْه   اللَّ    عْ  و ق ال  ه   ي ض ع   ل ه : ف ـق لْ  ،ارْج   م ا ب ك لّ   ف ـل ه   ة ـوْر ، م تْن   ع ل ى ي د 

: س ن ةٌ، ش عْر ة   ب ك لّ   ي د ه ، ب ه   غ ط تْ  ، أ يْ  ق ال  : م اذ ا؟ ثم    ر بّ  ، ثم    ق ال  : الْم وْت   ق ال 
: بح  ج ر ، ر مْي ةً  الْم ق د س ة ، الْأ رْض   م ن   ي دْن ي ه ، أ نْ  اللَّ    ف س أ ل   ف الْآن ،  ق ال   ق ال 
، ج ان ب   ن لى   ق ـبـْر ه ، لأ  ر يْـت ك مْ  ثم  ، ك نْت   : ف ـل وْ  اللَّ    ر س ول    الْك ث يب   ع نْد   الط ر يق 
 .(2)«الْأ مْق ر  

 ر بهّ  م ا، ، ع نْد   و م وس ى آد م   احْت ج  »روى الشيخان، واللفظ لمسلم:  -11
 م نْ  ف يك   و ن ـف خ   ب ي د ه ، اللَّ    خ ل ق ك   ال ذ ي آد م   أ نْت   م وس ى: ق ال   م وس ى، آد م   ف ح ج  
ه ، ئ ك ت ه ، ل ك   و أ سْج د   ر وح  ، أ هْب طْت   ثم    ج ن ت ه ، في   و أ سْك ن ك   م لا   بخ  ط يئ ت ك   الن اس 
؟ ن لى   م ه ، ب ر س ال ت ه   اللَّ    اصْط ف اك   ال ذ ي م وس ى أ نْت   آد م : ف ـق ال   الْأ رْض   و ب ك لا 
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ي ان   ف يه ا الْأ لْو اح ، و أ عْط اك   يًّا، و ق ـر ب ك   ش يْء ، ك لّ   ت بـْ  ك ت ب   اللَّ    و ج دْت   ف ب ك مْ  نْ  
؟ أ نْ  ق ـبْل   التـ وْر اة ،  ف يه ا: و ج دْت   ف ـه لْ  آد م : ق ال   ع امًا، بأ  رْب ع ين   م وس ى: ق ال   أ خْل ق 

: ؟(1)﴾ف ـغ و ى ر ب ه   آد م   و ع ص ى﴿ : ن ـع مْ، ق ال   ع م لًا، ع م لْت   أ نْ  ع ل ى أ ف ـتـ ل وم ني   ق ال 
تـ ب ه    : ف ح ج   اللَّ    ر س ول   ق ال   س ن ةً؟ بأ  رْب ع ين   يخ ْل ق ني   أ نْ  ق ـبْل   أ عْم ل ه ، أ نْ  ع ل ي   اللَّ    ك 
 .(2)«م وس ى آد م  
: اسْت ب  »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -11 ن   الْم سْل م ين ، م ن   ر ج لٌ  ر ج لا 
 ف ـق ال   الْع ال م ين ، ع ل ى مح  م دًا اصْط ف ى و ال ذ ي الْم سْل م : ق ال   الْيـ ه ود ، م ن   و ر ج لٌ 

ه   الْم سْل م   ف ـر ف ع   الْع ال م ين ، ع ل ى م وس ى اصْط ف ى و ال ذ ي الْيـ ه ود يُّ: ، ع نْد   ي د   ذ ل ك 
، و جْه   ف ـل ط م   ّ   ن لى   الْيـ ه ود يُّ  ف ذ ه ب   الْيـ ه ود يّ   أ مْر ه   م نْ  ك ان   بم  ا ، ف أ خْبـ ر ه   الن يّ 
، و أ مْر   ُّ  ف د ع ا الْم سْل م  ، ع نْ  ل ه  ف س أ   الْم سْل م ،  الن يّ  ُّ  ف ـق ال   ف أ خْبـ ر ه ، ذ ل ك  :  الن يّ 
 ف أ ك ون   م ع ه مْ، ف أ صْع ق   الْق ي ام ة ، ي ـوْم   ي صْع ق ون   الن اس   ف إ ن   م وس ى، ع ل ى تخ  يرّ  وني   لا  
ط شٌ  م وس ى ف إ ذ ا ي ف يق ، م نْ  أ و ل   ، ج ان ب   با   ص ع ق ، ف يم نْ  أ ك ان   أ دْر ي: ف لا   الْع رْش 

 .(9)«اللَّ    اسْتـ ثـْنَ   مُ  ن   ك ان   أ وْ  ق ـبْل ي، ف أ ف اق  
ٌّ  غ ز ا»روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -12  ل ق وْم ه : ف ـق ال   الْأ نبْ ي اء ، م ن   ن يّ 
بـ عْني   لا    أ ح دٌ  و لا   به  ا، ي ـبْن   و ل م ا به  ا، ي ـبْني    أ نْ  ي ر يد   و ه و   امْر أ ة ، ب ضْع   م ل ك   ر ج لٌ، ي ـتـْ
، أ وْ  غ ن مًا، اشْتـ ر ى أ ح دٌ  و لا   س ق وف ـه ا، ي ـرْف عْ  و لم ْ  ب ـي وتًا، ب ـنَ    ي ـنـْت ظ ر   و ه و   خ ل ف ات 

                                                           
 .121( طه: 1)
، 9/1291، وانظر: صحيح البخاريّ: 2692/19، رقم 1/2119( صحيح مسلم: 2)

 . 9225رقم 
-1/1519، وانظر: صحيح مسلم: 2251، رقم 591-2/513( صحيح البخاريّ: 9)

 .2919/193، رقم 1511



398 

د ه ا، ة   الْق رْي ة   م ن   ف د نا   ف ـغ ز ا، و لا  ، م نْ  ق ر يبًا أ وْ  الْع صْر ، ص لا  : ف ـق ال   ذ ل ك   ل لش مْس 
ن ا، احْب سْه ا الل ه م ، م أْم ورٌ، و أ نا   م أْم ور ةٌ، ن ن ك    ع ل يْه ، اللَّ    ف ـت ح   ح ت   ف ح ب س تْ، ع ل يـْ

: ت طْع مْه ا، ف ـل مْ  ل ت أْك ل ه ا، -الن ار   ي ـعْني   - ف ج اء تْ  الْغ ن ائ م ، ف ج م ع    ف يك مْ  ن ن   ف ـق ال 
: ب ي د ه ، ر ج ل   ي د   ف ـل ز ق تْ  ر ج لٌ، ق ب يل ة   ك لّ   م نْ  ف ـلْي ـب اي عْني   غ ل ولًا،  ف يك م   ف ـق ال 
، ، ف ـلْت ـب اي عْني   الْغ ل ول  ة ة   أ وْ  ر ج ل يْن   ي د   ف ـل ز ق تْ  ق ب يل ت ك  : ب ي د ه ، ة لا  ، ف يك م   ف ـق ال   الْغ ل ول 
، م ن   ر ة  ب ـق   ر أْس   م ثْل   ب ر أْس   ف ج اء وا ، ف ج اء ت   ف ـو ض ع وه ا، الذ ه ب  ل تـْه ا، الن ار   ثم    ف أ ك 
، ض عْف ن ا ر أ ى الْغ ن ائ م ، ل ن ا اللَّ    أ ح ل    .(1)«ل ن ا ف أ ح ل ه ا و ع جْز نا 
:  د او د   بْن   س ل يْم ان   ق ال  »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -13

ل ة   لأ  ط وف ن   مًا، امْر أ ة   ك لُّ  ت ل د   امْر أ ة ، بم  ئ ة   الل يـْ  ل ه   ف ـق ال   اللَّ  ، س ب يل   في   ي ـق ات ل   غ لا 
: ، ي ـق لْ، ف ـل مْ  اللَّ  ، ش اء   ن نْ  ق لْ: الْم ل ك  ي 

نـْه ن ، ت ل دْ  و لم ْ  به  ن ، ف أ ط ا    و ن س   ن لا   م 
. ن صْف   امْر أ ةٌ  ُّ  ق ال   ن نْس ان  : : ل وْ  الن يّ   أ رْج ى و ك ان   يح ْن ثْ، مْ ـل   اللَّ  ، ش اء   ن نْ  ق ال 

 .(2)«لح  اج ت ه  
لْ ةٌ  ق ـر ص تْ »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -11  ف أ م ر   الْأ نبْ ي اء ، م ن   ن ب يًّا ّ 
، ب ق رْي ة   لْ ةٌ، ق ـر ص تْك   أ نْ  ن ل يْه : اللَّ    ف أ وْح ى ف أ حْر ق تْ، الن مْل  ، م ن   أ م ةً  أ حْر قْت   ّ   الْأ م م 
 .(9)«ت س بّ ح  
 ن سْر ائ يل ، ي ـ ب ن م نْ  ،أ م ةٌ  ف ق د تْ » روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ: -15

                                                           
-9/1966، وانظر: صحيح مسلم: 2396، رقم 9/1196( صحيح البخاريّ: 1)

 .1111/92، رقم 1961
، وانظر: صحيح مسلم: 1311، رقم 2115-9/2111( صحيح البخاريّ: 2)
 .1691/22، رقم 9/1219
، رقم 1/1193، وانظر: صحيح مسلم: 2596قم ، ر 9/1133( صحيح البخاريّ: 9)
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، ن لا   أ ر اه ا لا   ي ـ و ن نّ  ف ـع ل تْ، م ا ي دْر ى لا   ع   ن ذ ا الْف أْر  اـل   و ض  ، أ لْب ان   ه  ب ل   مْ ـل   الْإ 
ع   و ن ذ ا ت شْر بْ،   .(1)«ش ر ب تْ  الش اء ، أ لْب ان   له  ا و ض 

 مْ ـو ل   الط ع ام ، يخ ْب ث   مْ ـل   ن سْر ائ يل ، ب ـن و ل وْلا  »روى الشيخان، واللفظ لمسلم:  -16
هْر   ز وْج ه ا، أ نْـث ى تخ  نْ  مْ ـل   ح و اء ، و ل وْلا   الل حْم ، يخ ْن ز    .(2)«الد 
ة ةٌ: ن لا   الْم هْد   في   ي ـت ك ل مْ  مْ ـل  »روى الشيخان، واللفظ لمسلم:  -17  ع يس ى ة لا 
ب   م رْيم  ، ابْن    ف ك ان   ص وْم ع ةً، ف اتخ  ذ   ع اب دًا، ر ج لًا  ج ر يْجٌ  و ك ان   -ج ر يْج   و ص اح 
: ج ر يْج ، يً   ف ـق ال تْ: ي ص لّ ي، و ه و   أ مُّه ، ف أ ت ـتْه   ف يه ا، ، يً   ف ـق ال  ، أ مّ ي ر بّ  تي   و ص لا 
ت ه ، ع ل ى ف أ قـْب ل    ف ـق ال تْ: ي ص لّ ي، و ه و   أ ت ـتْه ، الْغ د ، م ن   ك ان   ف ـل م ا ف انْص ر ف تْ، ص لا 
: ج ر يْج ، يً   ، يً   ف ـق ال  ، أ مّ ي ر بّ  تي  ت ه ، ع ل ى ف أ قـْب ل   و ص لا   ف ـل م ا انْص ر ف تْ،ف   ص لا 

: ج ر يْج ، يً   ف ـق ال تْ: ي ص لّ ي، و ه و   أ ت ـتْه ، الْغ د ، م ن   ك ان   ، أ يْ  ف ـق ال   أ مّ ي ر بّ 
، تي  ت ه ، ع ل ى ف أ قـْب ل   و ص لا  : ص لا   و ج وه   ن لى   ي ـنْظ ر   ح ت   تَ  تْه ، لا   الل ه م ، ف ـق ال ت 

. اك ر   الْم وم س ات   ي ـت م ث ل   ب غ يٌّ، امْر أ ةٌ  و ك ان ت   و ع ب اد ت ه ، ج ر يْجًا ن سْر ائ يل   ب ـن و ف ـت ذ 
ئـْت مْ  ن نْ  ف ـق ال تْ: بح  سْن ه ا، : ل ك مْ، لأ  فْت نـ ن ه   ش   ن ل يـْه ا، ي ـلْت ف تْ  ف ـل مْ  ل ه ، ف ـتـ ع ر ض تْ  ق ال 
نـ تْه   ص وْم ع ت ه ، ن لى   يأ ْو ي ك ان   ر اع يًا، ف أ ت تْ  ه ا، م نْ  ف أ مْك   ع ل يـْه ا، ف ـو ق ع   ن ـفْس 

، م نْ  ه و   ق ال تْ: و ل د تْ، ف ـل م ا ف ح م ل تْ،  و ه د م وا ف اسْتـ نـْز ل وه ، ف أ ت ـوْه ، ج ر يْج 
: ي ضْر ب ون ه ، و ج ع ل وا ص وْم ع ت ه ، ، به  ذ ه   ز ن ـيْت   ق ال وا: ش أْن ك مْ؟ م ا ف ـق ال   ف ـو ل د تْ  الْب غ يّ 
، : م نْك  ُّ؟ أ يْن   ف ـق ال  : ب ه ، ف ج اء وا الص يّ  ، ف ـق ال  ، ح ت   د ع وني  ي 

 ف ـل م ا ف ص ل ى، أ ص لّ 

                                                           
، رقم 1/2231، وانظر: صحيح مسلم: 9123، رقم 9/1219( صحيح البخاريّ: 1)

2331/61. 
، 9/1212، وانظر: صحيح البخاريّ: 1111/69، رقم 2/1132( صحيح مسلم: 2)
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، : ب طْن ه ، في   ف ط ع ن   الص يّ  ، أ ت ى انْص ر    م ، يً   و ق ال  ؟ م نْ  غ لا  : أ ب وك  نٌ  ق ال   ف لا 
: الر اع ي، ، ع ل ى ف أ قـْبـ ل وا ق ال   ل ك   ن ـبْني   و ق ال وا: ب ه ، و ي ـت م س ح ون   ي ـق بّ ل ون ه ، ج ر يْج 

، م نْ  ص وْم ع ت ك   : ذ ه ب  ، ق ال  ن ا -ف ـف ع ل وا  ك ان تْ، ك م ا ط ين ، م نْ  أ ع يد وه ا لا   و ب ـيـْ
 ٌّ ه ، م نْ  ي ـرْض ع   ص يّ   ف ـق ال تْ  ح س ن ة ، و ش ار ة   ،ف ار ه ة   د اب ة   ع ل ى ر اك بٌ  ر ج لٌ  ف م ر   أ مّ 
ا، م ثْل   ابْني   اجْع ل   الل ه م ، أ مُّه : : ن ل يْه ، ف ـن ظ ر   ن ل يْه ، و أ قـْب ل   الث دْي ، ف ـتـ ر ك   ه ذ   ف ـق ال 
ثـْل ه ، تج ْع لْني   لا   الل ه م ، ع ، ف ج ع ل   ة دْي ه ، ع ل ى أ قـْب ل   ثم    م  : ي ـرْت ض   ن لى   أ نْظ ر   ف ك أ نّي   ق ال 
 ي  صُّه ا. ف ج ع ل   ف م ه ، في   الس ب اب ة ، بِ  صْب ع ه   ارْت ض اع ه ، يح ْك ي ، و ه و   اللَّ    ر س ول  
: ، و ي ـق ول ون : ي ضْر ب ون ـه ا، و ه مْ  جه  ار ي ة ، و م رُّوا ق ال  ، ز ن ـيْت  ي   س ر قْت 

: و ه   ت ـق ول 
ثـْل ه ا، ابْني   تج ْع ل   لا   الل ه م ، أ مُّه : ف ـق ال تْ  الْو ك يل ، و ن عْم   اللَّ  ، ح سْيّ     الر ض اع ، ف ـتـ ر ك   م 
: ن ل يـْه ا، و ن ظ ر   ثـْل ه ا. اجْع لْني   الل ه م ، ف ـق ال  ، ت ـر اج ع ا ف ـه ن اك   م   ف ـق ال تْ: الحْ د يث 

لْق ى، :ف ـق   الْه يـْئ ة ، ح س ن   ر ج لٌ  م ر   ح  ثـْل ه ، ابْني   اجْع ل   الل ه م ، لْت  : م   الل ه م ، ف ـق لْت 
ثـْل ه ، تج ْع لْني   لا   ، و ي ـق ول ون : ي ضْر ب ون ـه ا، و ه مْ  الْأ م ة ، به  ذ ه   و م رُّوا م  ، ز ن ـيْت   س ر قْت 

: ثـْل ه ا، ابْني   تج ْع ل   لا   الل ه م ، ف ـق لْت  : م  ثـْل ه ا. اجْع لْني   الل ه م ، ف ـق لْت  : م   ذ اك   ن ن   ق ال 
: ج ب اراً، ك ان   الر ج ل   ، له  ا: ي ـق ول ون   ه ذ ه   و ن ن   م ثـْل ه ، تج ْع لْني   لا   الل ه م ، ف ـق لْت   ز ن ـيْت 
، و لم ْ  ، ت ـزْن  : ت سْر قْ، و لم ْ  و س ر قْت  ثـْل ه ا اجْع لْني   الل ه م ، ف ـق لْت   .(1)«م 

ة ةً  ن ن  »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -18 ، ن سْر ائ يل : ب ني   في   ة لا   أ بْـر   
ا و أ عْم ى، و أ قـْر ع ، ت ل يـ ه مْ، أ نْ  للَّ     ب د  ، ف أ ت ى م ل كًا، ن ل يْه مْ  ف ـبـ ع ث   ي ـبـْ : الْأ بْـر     ف ـق ال 
؟ أ ح بُّ  ش يْء   أ يُّ  : ن ل يْك  لْدٌ  ح س نٌ، ل وْنٌ  ق ال  ، ق ذ ر ني   ق دْ  ح س نٌ، و ج  : الن اس   ق ال 

لْدًا ح س نًا، ل وْناً  ف أ عْط ي   ع نْه ، ف ذ ه ب   ف م س ح ه ، : ح س نًا، و ج   الْم ال   أ يُّ  ف ـق ال 

                                                           
خاريّ: ، وانظر: صحيح الب2991/5، رقم 1315-1/1316( صحيح مسلم: 1)
 .1115، رقم 1/111
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؟ أ ح بُّ  : ن ل يْك  ب ل ، ق ال  : أ وْ  الْإ  : في   ش ك   ه و   - الْبـ ق ر   ق ال   الْأ بْـر     أ ن   ذ ل ك 
ب ل ، أ ح د هم  ا: ق ال   قـْر ع  و الْأ   : و ق ال   الْإ  ق ةً  ف أ عْط ي   -الْبـ ق ر   الْآخ ر  : ع ش ر اء ، نا   ف ـق ال 
: الْأ قـْر ع ، و أ ت ى ف يه ا. ل ك   ي ـب ار ك   ؟ أ ح بُّ  ش يْء   أ يُّ  ف ـق ال  : ن ل يْك   ح س نٌ، ش ع رٌ  ق ال 

ا، ع نيّ   و ي ذْه ب   ، ق ذ ر ني   ق دْ  ه ذ  : الن اس  ، ف م س ح ه ، ق ال   ش ع راً و أ عْط ي   ف ذ ه ب 
: ح س نًا، ؟ أ ح بُّ  الْم ال   ف أ يُّ  ق ال  : ن ل يْك  ، ق ال  : الْبـ ق ر   ح ام لًا، ب ـق ر ةً  ف أ عْط اه   ق ال 
: : الْأ عْم ى، و أ ت ى ف يه ا. ل ك   ي ـب ار ك   و ق ال  ؟ أ ح بُّ  ش يْء   أ يُّ  ف ـق ال  : ن ل يْك   ي ـر دُّ  ق ال 
ر   ب ص ر ي، ن لي    اللَّ    ، ب ه   ف أ بْص  : الن اس  : ب ص ر ه ، ن ل يْه   اللَّ    ف ـر د   ف م س ح ه ، ق ال   ف أ يُّ  ق ال 

؟ أ ح بُّ  الْم ال   : ن ل يْك  ، ف أ نتْ ج   و ال دًا؛ ش اةً  ف أ عْط اه   الْغ ن م ، ق ال  ان  ا؛ و و ل د   ه ذ   ه ذ 
اله    ف ك ان   ، م نْ  و اد   ذ  ا ن ب ل  ا ب ـق ر ، م نْ  و اد   و له  ذ  . م ن   و اد   و له  ذ   أ ت ى ن ن ه   ثم    الغ ن م 

ئ ت ه ، ص ور ت ه   في   الْأ بْـر     يـْ : و ه   س ف ر ي، في   الحْ ب ال   بِ    ت ـق ط ع تْ  م سْك يٌن، ر ج لٌ  ف ـق ال 
غ   ف لا   للَّ  ، ن لا   الْيـ وْم   ب لا  ، ثم    با  ل ذ ي - أ سْأ ل ك   ب ك   و اجاْ لْد   الحْ س ن ، الل وْن   أ عْط اك   با 

 ف ـق ال   ك ث ير ةٌ، الحْ ق وق   ن ن   ل ه : ف ـق ال   س ف ر ي، في   ع ل يْه   أ ت ـبـ ل غ   ب ع يراً -و الْم ال   الحْ س ن ،
، ك أ نّي   ل ه : ، ي ـقْذ ر ك   أ بْـر     ت ك نْ  أ لم ْ  أ عْر ف ك  : اللَّ  ؟ ف أ عْط اك   ف ق يراً، الن اس   ل ق دْ  ف ـق ال 

: ك اب ر ، ع نْ  ل ك اب ر   و ر ةْت   . م ا ن لى   اللَّ  ، ف ص يـ ر ك   ك اذ بًا، ك نْت   ن نْ  ف ـق ال   ك نْت 
ئ ت ه ، ص ور ت ه   في   الْأ قـْر ع   و أ ت ى يـْ ا، ق ال   م ا م ثْل   ل ه   ف ـق ال   و ه   ر د   م ا م ثْل   ل يْه  ع   ف ـر د   له  ذ 
ا، ع ل يْه   : ه ذ  . م ا ن لى   اللَّ  ، ف ص يـ ر ك   ك اذ بًا، ك نْت   ن نْ  ف ـق ال   في   الْأ عْم ى و أ ت ى ك نْت 

: ص ور ت ه ، ، و ابْن   م سْك يٌن، ر ج لٌ  ف ـق ال   ف لا   س ف ر ي، في   الحْ ب ال   بِ    و ت ـق ط ع تْ  س ب يل 
غ   للَّ  ، ن لا   الْيـ وْم   ب لا  ، ثم    با  ل ذ ي - أ سْأ ل ك   ب ك   به  ا أ ت ـبـ ل غ   ش اةً  -ب ص ر ك   ع ل يْك   ر د   با 
: س ف ر ي، في   ، ف ـق دْ  و ف ق يراً، ب ص ر ي، اللَّ    ف ـر د   أ عْم ى، ك نْت   ق دْ  ف ـق ال   ف خ ذْ  أ غْن اني 
، م ا ئْت  : للَّ   ، أ خ ذْت ه   ب ش يْء ، الْيـ وْم   أ جْه د ك   لا   ف ـو اللَّ  ، ش  كْ  ف ـق ال  ، أ مْس   م ال ك 
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اـف إ ن   ي   ف ـق دْ  ابْـت ل يت مْ، م  ، اللَّ    ر ض  ط   ع نْك  بـ يْك   ع ل ى و س خ   .(1)«ص اح 
 ر ك بـ ه ا، ن ذْ  ب ـق ر ةً، ي س وق   ر ج لٌ  ب ـيـْن ا»روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -19

ا، ن ـخْل ـقْ  ل ـمْ  ن نا   ف ـق ال تْ: ف ض ر ب ـه ا، ـا ل ـه ـذ  ، خ ل قْن ا ن ن ـم  : ف ـق ال   ل لْح رْث   الن اس 
: ت ك ل م ، ب ـق ر ةٌ  اللَّ  ، س بْح ان   ا أ وم ن   ف إ نّي   ف ـق ال  ، ب كْر   و أ ب و أ نا   به  ذ   ثم  . هم  ا و م ا و ع م ر 
ا ن ذْ  غ ن م ه ، في   ر ج لٌ  و ب ـيـْن م ا ، ع د  نـْه ا ف ذ ه ب   الذّ ئْب  ، ب ش اة ، م   ك أ ن ه   ح ت   ف ط ل ب 

ا: الذّ ئْب   ل ه   ف ـق ال   م نْه ، اسْتـ نـْق ذ ه ا ، اسْتـ نـْق ذْت ـه ا ه ذ  ، ي ـوْم   له  ا ف م نْ  م نيّ   ي ـوْم   الس ب ع 
ي   لا  

: ف ـق ال   غ يْر ي، له  ا ر اع  : ي ـت ك ل م ، ئْبٌ ذ   اللَّ  ، س بْح ان   الن اس  ا أ وم ن   ف إ نّي   ق ال   به  ذ 
، ب كْر   و أ ب و أ نا   «ثم    هم  ا و م ا و ع م ر 

(2). 
: اللَّ    ي ـق ول  »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -21  ع بْد ي ظ نّ   ع نْد   أ نا   ت ـع الى 
ه ، يـف   ي ــ ذ ك ر ن ف إ نْ  ي، ـ ذ ك ر ن ن ذ ا م ع ه ، و أ نا   ،بِ   رْت ه   ن ـفْس  ي، ي ــ ف ذ ك   يـذ ك ر ن   و ن نْ  ن ـفْس 
رْت ه   م لإ  ، يـف   نـْه مْ، خ يْر   م لإ    يـف   ذ ك   ذ ر اعًا، ن ل يْه   ت ـق ر بْت   راً،ــ ـْبـش   ي  ـن ل   ت ـق ر ب   و ن نْ  م 

ع ه  ـن ل يْ  ت ـق ر بْت   ا،ـ ـًذ ر اع ي  ـن ل   ر ب  ــت ـق   و ن نْ  ن   و ن نْ  ا،ـ ــًبا  «ةً ــرْو ل  ـه   أ ت ـيـْت ه   ي،ـمْش   ـ ي يـأ تا 
(9). 

: اللَّ    ن ن  »روى البخاريّ:  -21 ، آذ نْـت ه   ف ـق دْ  و ل يًّا، لي   ع اد ى م نْ  ق ال  لحْ رْب   با 
 ع بْد ي ي ـز ال   و م ا ع ل يْه ، افـْتـ ر ضْت   مُ  ا ن لي    أ ح ب   ب ش يْء ، ع بْد ي ن لي    ت ـق ر ب   و م ا

، ن لي    ي ـتـ ق ر ب   لنـ و اف ل  ب ه ، ح ت   با  ت ه ، ف إ ذ ا أ ح   ب ه ، ي سْم ع   ال ذ ي سم ْع ه   ك نْت   أ حْبـ بـْ
ر   ال ذ ي و ب ص ر ه   ه   ب ه ، ي ـبْص  ي ال تي   و ر جْل ه   به  ا، ي ـبْط ش   ال تي   و ي د  ، و ن نْ  به  ا، ي ْش   س أ ل ني 

                                                           
، وانظر: صحيح مسلم: 9211، رقم 1211-9/1216( صحيح البخاريّ: 1)
 .  2361/11، رقم 1/2219-2211
-1/1591، وانظر: صحيح مسلم: 9251، رقم 9/1251( صحيح البخاريّ: 2)

 .2955/19، رقم 1595
رقم ، 1/2161، وانظر: صحيح مسلم: 6311، رقم 6/2631( صحيح البخاريّ: 9)
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، و ل ئ ن   لأ  عْط يـ ن ه ، ن ه ، اسْتـ ع اذ ني   -ف اع ل ه   أ نا   - ش يْء   ع نْ  ت ـر د دْت   و م ا لأ  ع يذ 
، ي كْر ه   الْم ؤْم ن ، ن ـفْس   ع نْ  ت ـر دُّد ي  .(1)«م س اء ت ه   أ كْر ه   و أ نا   الْم وْت 

 ك ل   -و ت ـع الى   ت ـب ار ك   - ر بّـُن ا ي ـنْز ل  »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -22
ل ة ، نْـي ا، الس م اء   ن لى   ل يـْ ين   الدُّ ، الل يْل   ة ـل ث   ي ـبـْق ى ح  ر  : الْآخ  ، م نْ  ي ـق ول   ي دْع وني 

يب   ، م نْ  ل ه ؟ ف أ سْت ج  ، م نْ  ف أ عْط ي ه ؟ ي سْأ ل ني   . (2)«ل ه ؟ ف أ غْف ر   ي سْتـ غْف ر ني 
سٌ: ق ال  »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -23  ن ـر ى ه لْ  اللَّ  ، ر س ول   يً   أ نا 
: الْق ي ام ة ؟ ي ـوْم   ر ب ـن ا ، في   ت ض ارُّون   ه لْ  ف ـق ال   ق ال وا: س ح ابٌ؟ د ون ـه ا ل يْس   الش مْس 
، : اللَّ  ، ر س ول   يً   لا  ل ة   الْق م ر ، في   ت ض ارُّون   ه لْ  ق ال   س ح ابٌ؟ د ون ه   ل يْس   الْب دْر ، ل يـْ
، ال وا:ق   : اللَّ  ، ر س ول   يً   لا  . الْق ي ام ة   ي ـوْم   ت ـر وْن ه   ف إ ن ك مْ  ق ال  ل ك  ،  اللَّ    يج ْم ع   ك ذ  الن اس 

: ئًا، ي ـعْب د   ك ان   م نْ  ف ـيـ ق ول  ، ي ـعْب د   ك ان   م نْ  ف ـيـ تـْب ع   ف ـلْيـ ت ب عْه ، ش يـْ  م نْ  و ي ـتـْب ع   الش مْس 
، ي ـعْب د   ك ان   ، ي ـعْب د   ك ان   م نْ  و ي ـت ب ع   الْق م ر   ف يه ا الْأ م ة   ه ذ ه   و ت ـبـْق ى الط و اغ يت 

: ي ـعْر ف ون ، ال تي   الصُّور ة ، غ يْر   في   اللَّ    ف ـي أْت يه م   م ن اف ق وه ا، : ر بُّك مْ، أ نا   ف ـيـ ق ول   ف ـيـ ق ول ون 
للَّ    ن ـع وذ   ، با  ا م نْك  تْ يـ ن ا ح ت   ا،م ك ان ـن   ه ذ  نا   ف إ ذ ا ر بّـُن ا، يأ   ف ـي أْت يه م   ع ر فـْن اه ، ر بّـُن ا، أ تا 
: ي ـعْر ف ون ، ال تي   الصُّور ة ، في   اللَّ    بـ ع ون ه ، ر بّـُن ا، أ نْت   ف ـيـ ق ول ون : ر بُّك مْ، أ نا   ف ـيـ ق ول   ف ـيـ تـْ

سْر   و ي ضْر ب   يز   م نْ  أ و ل   : ف أ ك ون   اللَّ    ر س ول   ق ال   ج ه ن م ، ج   الرُّس ل   و د ع اء   -يج  
ل يب   و ب ه   -س لّ مْ  س لّ مْ، الل ه م ، ي ـوْم ئ ذ : . ش وْك   م ثْل   ك لا  ان   ش وْك   ر أ يْـت مْ  أ م ا الس عْد 

؟ ان  : اللَّ  . ر س ول   يً   ب ـل ى، ق ال وا: الس عْد  ، ش وْك   م ثْل   ف إ ن ـه ا ق ال  ان   أ ن ـه ا غ يـْر   الس عْد 
نـْه م   بأ  عْم اله  مْ، الن اس   ف ـت خْط ف   اللَّ  ، ن لا   ع ظ م ه ا ق دْر   ي ـعْل م   لا    ب ع م ل ه ، الْم وب ق   م 

                                                           
 .6191، رقم 2959-9/2951( صحيح البخاريّ: 1)
، رقم 1/921، وانظر: صحيح مسلم: 1131، رقم 959-1/951( صحيح البخاريّ: 2)
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نـْه م   ، و م   أ نْ  أ ر اد  و   ع ب اد ه ، ب ـيْن   الْق ض اء   م ن   اللَّ    ف ـر غ   ن ذ ا ح ت   ي ـنْج و، ثم    الْم خ رْد ل 
 أ م ر   اللَّ  ، ن لا   ن ل ه   لا   أ نْ  ي شْه د   ك ان   مُ  نْ  يخ ْر ج ، أ نْ  أ ر اد   م نْ  الن ار   م ن   يخ ْر ج  

ئ ك ة   م ة   ف ـيـ عْر ف ون ـه مْ  يخ ْر ج وه مْ، أ نْ  الْم لا  ر   ب ع لا   الن ار   ع ل ى اللَّ    و ح ر م   -السُّج ود   آثا 
ش وا، ق د   ف ـي خْر ج ون ـه مْ  -السُّج ود   أ ة ـر   آد م   ابْن   م ن   تأ ْك ل   أ نْ   ع ل يْه مْ  ف ـي ص بُّ  امْت ح 

ب ـت ون   الحْ ي اة ؛ م اء   ل ه : ي ـق ال   م اءٌ، ، مق  يل   في   الحْ ب ة   ن ـب ات   ف ـيـ نـْ  ر ج لٌ  و ي ـبـْق ى الس يْل 
: الن ار ، ع ل ى ب و جْه ه   م قْب لٌ  ، يً   ف ـيـ ق ول   ذ ك اؤ ه ا، و أ حْر ق ني   ر يح ه ا، ق ش ب ني   ق دْ  ر بّ 

: اللَّ  ، ي دْع و ي ـز ال   ف لا   الن ار ، ع ن   و جْه ي، ف اصْر  ْ  أ عْط يـْت ك   ن نْ  -ل ع ل ك   ف ـيـ ق ول 
: غ يـْر ه ، ت سْأ ل ني   أ نْ  - ، ف ـيـ ق ول  ، لا   ع ن   و جْه ه ، ف ـي صْر     ر ه ،غ ي ـْ أ سْأ ل ك   لا   و ع ز ت ك 

: ب ـعْد   ي ـق ول   ثم    الن ار ، ب   ن لى   ق ـرّ بْني   ر بّ   يً   ذ ل ك  : اجاْ ن ة ، با   ز ع مْت   ق دْ  أ ل يْس   ف ـيـ ق ول 
، غ يـْر ه ، ت سْأ ل ني   أ لا   ! م ا آد م ، ابْن   و يْـل ك  : ي دْع و، ي ـز ال   ف لا   أ غْد ر ك   - ل ع لّ ي ف ـيـ ق ول 
: غ يـْر ه ، ت سْأ ل ني   -ذ ل ك   أ عْط يـْت ك   ن نْ  ، ف ـيـ ق ول  ، لا   غ يـْر ه ، أ سْأ ل ك   لا   و ع ز ت ك 

ب   ن لى   ف ـي ـق رّ ب ه   غ يـْر ه ، ي سْأ ل ه   أ لا   -و م و اة يق   ع ه ود   م نْ  -اللَّ    ف ـي ـعْط ي  ف إ ذ ا اجاْ ن ة ، با 
، أ نْ  اللَّ    ش اء   م ا س ك ت   ف يه ا، م ا ر أ ى : ثم    ي سْك ت  لْني   ر بّ   ي ـق ول   ثم    اجاْ ن ة ، أ دْخ 

: ، غ يـْر ه ، ت سْأ ل ني   أ لا   ز ع مْت   ق دْ  أ و ل يْس   ي ـق ول  ! م ا آد م ، ابْن   يً   و يْـل ك   أ غْد ر ك 
: ، يً   ف ـيـ ق ول  ، أ شْق ى تج ْع لْني   لا   ر بّ  ، ح ت   ي دْع و، ي ـز ال   ف لا   خ لْق ك   ف إ ذ ا ي ضْح ك 
ك   لدُّخ ول   ل ه   أ ذ ن   م نْه ، ض ح  ا، م نْ  م ن  ـت   ق يل : ف يه ا، د خ ل   ف إ ذ ا ف يه ا، با   ك ذ 
ا،ـك   نْ ـم   ن  ــم  ـت   ه :ــل   ال  ـي ـق   م  ــة   ى،ـف ـيـ ت م ن   ،ـالْأ م ان   ب ه   ت ـنـْق ط ع   ىـح ت   ى،ـف ـيـ ت م ن   ذ   يُّ
ا ل ه : ف ـيـ ق ول   ، ه ذ  ثـْل ه   ل ك   ج ن ة  ـالْ  أ هْل   ر  ــآخ   ل  ـالر ج   و ذ ل ك   ه ر يْـر ة : أ ب و ال  ـق   ه .ـم ع   و م 

 .(1)«د خ ولًا...

                                                           
-1/169، وانظر: صحيح مسلم: 6211، رقم 2111-9/2119( صحيح البخاريّ: 1)
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، آد م   ب ـن و ي س بُّ  اللَّ  : ق ال  »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -21 هْر   و أ نا   الد 
، هْر   .(1)«و النـ ه ار   الل يْل   ب ي د ي الد 

 ر بهّ  م ا، ن لى   و الن ار   ج ن ة  ـالْ  اخْت ص م ت  »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -25
، يً   اجاْ ن ة : ف ـق ال ت    و ق ال ت   و س ق ط ه مْ، الن اس   ض ع ف اء   ن لا   ي دْخ ل ه ا لا   له  ا م ا ر بّ 
لْم ت ك برّ  ين ، أ وة رْت   -ي ـعْني   -الن ار   ، أ نْت   ل لْج ن ة : ت ـع الى   اللَّ    ف ـق ال   با   و ق ال   ر مْق تي 
، أ نْت   ل لن ار : ابِ  يب   ع ذ  ة   و ل ك لّ   أ ش اء ، م نْ  ب ك   أ ص  د  : م لْؤ ه ا، م نْك م ا و اح   ق ال 
 ف ـي ـلْق وْن   ي ش اء ، م نْ  ل لن ار   ي ـنْش     و ن ن ه   أ ح دًا، ق ه  خ لْ  م نْ  ي ظْل م   لا   اللَّ    اجاْ ن ة ، ف إ ن   ف أ م ا
: ف يه ا، ثًا، م ز يد ، م نْ  ه لْ  ف ـتـ ق ول  م ه ، ف يه ا ي ض ع   ح ت   ة لا   ب ـعْض ه ا و ي ـر دُّ  ف ـت مْت ل   ، ق د 
، ن لى   : ب ـعْض   .(2)«ق طْ  ق طْ  ق طْ  و ت ـق ول 

رْس  » روى مسلم: -26  و غ ل ظ   أ ح د ، م ثْل   -الْك اف ر   نا ب   أ وْ  - الْك اف ر   ض 
لْد ه   ير ة   ج  ث   م س   .(9)«ة لا 
 - الن ار   في   - الْك اف ر   م نْك يّ    ب ـيْن   م ا»روى الشيخان، واللفظ لمسلم:  -27
ير ة   ة ة   م س  ، ة لا  م   .(1)«الْم سْر ع   ل لر اك ب   أ يً 

الصحيحين(، التي نسبها بعض  الـمؤلّ فين، من الق دامى )متون هذه أبرز  
  والـم حد ةين، نلى )الإسرائيليّات(، و)أشباه الإسرائيليّات(.

                                                           
، رقم 1/1162ظر: صحيح مسلم: ، وان9521، رقم 9/2256( صحيح البخاريّ: 1)

2216/9. 
، رقم 1/2156، وانظر: صحيح مسلم: 1111، رقم 6/2111( صحيح البخاريّ: 2)

2516/99. 
 .2591/11، رقم 1/2153( صحيح مسلم: 9)
، وانظر: صحيح البخاريّ: 2592/19رقم  2131-1/2153( صحيح مسلم: 1)
 .6159، رقم 9/2935
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 أمثلة لعبارات الطاعنين:
 ومن عبارات الطاعنين في بعض هذه الأحاديث:

 في حديث التربة: *
بة يوم قال: "خلق الله التر   عن أبِ هريرة عن النيّّ »قال البخاريّ:  -

 .(1)«السبت"، وقال بعضهم: عن أبِ هريرة عن كعب، وهو أصحّ 
عن سريج بن  ،في كتابه ،قد أخرجه مسلم ،هذا حديث»قال البيهقيّ:  -

د. وزعم بعض أهل العلم بالحديث أنهّ غير وغيره، عن حجّاج بن محمّ  ،يونس
وأهل التواريخ. وزعم بعضهم أنّ  ،لمخالفته ما عليه أهل التفسير ؛محفوظ
ا أخذه عن نبراهيم بن أبِ يحيى ،بن أميّة نسماعيل عن أيوّب بن خالد،  ،نّّ

 .(2)«ونبراهيم غير محتجّ به
ا على ه لم يذكر في هذا الحديث نصًّ وتحقيق هذا أنّ »قال أبو العبّاس القرطيّّ:  -

ر ما خلق الله تعالى كوذ  ها،م الأسبوع كلّ ه ذكر فيه أيًّ خلق السماوات، مع أنّ 
 لكان خلق ،م الأسبوعفيها، فلو خلق السماوات في يوم زائد على أيًّ 

م، وذلك خلا  المنصو  عليه في القرآن، السماوات والأرض في ثَانية أيًّ 
ختلفة ـبروايًت م ،ي غير كتاب مسلمـف ،وي هذا الحديثصائر نليه. وقد ر   ولا

جبال يوم ـالأرض يوم الأحد والاةنين، واله خلق ي بعضها أنّ ـمضطربة، وف
هار والعمران يوم الأربعاء، والسماوات والشمس والقمر ـالثلاثاء، والشجر والأن

 ،والملائكة يوم الخميس، وآدم يوم اجامعة. فهذه أخبار آحاد مضطربة والنجوم
في  ،نته من ترتيب المخلوقاتد على ما تضمّ عتم  ، فلا ي  يقتضي عملًا  فيما لا

                                                           
 .111-1/119( التاريخ الكبير: 1)
 .2/291( الأسماء والصفات: 2)
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 ل ت كْف ر ون   أ ئ ن ك مْ  ق لْ عتمد عليه في ذلك قوله تعالى: ﴿م، والذي ي  لك الأيًّ ت
ل ذ ي الآيًت، فلينظر فيها من أراد تحقيق  ...(1)﴾ي ـوْم يْن   في   الْأ رْض   خ ل ق   با 

 .(2)«ليس هذا موضع ذكرها ،ذلك، وفيها أبحاث طويلة
في قوله: "خلق الله التربة  ،مسلموأمّا الحديث الذي رواه »قال ابن تيميّة:  -

وغيره.  ،كالبخاريّ   ،قدح فيه أئمّة الحديث ،فهو حديث معلول ،يوم السبت"
قال البخاريّ: الصحيح أنهّ موقو  على كعب، وقد ذكر تعليله البيهقيّ أيضًا، 

ذّاق وهو مُاّ أنكر الح   ، عن النيّّ  ،ليس مُاّ رواه أبو هريرة ،وبيّنوا أنهّ غلط
 . (9)«سلم نخراجه نيًّه، كما أنكروا عليه نخراج أشياء يسيرةعلى م

في صحيحه:  ،وأمّا حديث أبِ هريرة الذي رواه مسلم»قال ابن القيّم:  -
"خلق الله التربة يوم السبت"؛ فقد ذكر البخاريّ في تاريخه: أنهّ حديث معلول، 

م التخليق وأنّ الصحيح أنهّ قول كعب، وهو كما ذكر؛ لأنهّ يتضمّن أنّ أيًّ 
 . (1)«سبعة، والقرآن يردّه

هريرة:  في حديث أبِ ،شبه هذا ما وقع فيه الغلطوي  : »أيضًا قال ابن القيّم -
"خلق الله التربة يوم السبت..." الحديث. وهو في صحيح مسلم، ولكن وقع 
ا هو من قول كعب الأحبار، كذلك قال نمام أهل  فيه الغلط في رفعه، ونّّ

في تاريخه الكبير. وقاله غيره من علماء  ،بن نسماعيل البخاريّ  محمّد ،الحديث
 ،والأرض ،أيضًا، وهو كما قالوا، لأنّ الله أخبر أنهّ خلق السماوات ،المسلمين

                                                           
 .3( فصّلت: 1)
 .911-1/919( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: 2)
 .11/191( مجموعة الفتاوى: 9)
 .1/113( بدائع الفوائد: 1)
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 .(1)«مم. وهذا الحديث يقتضي أنّ مدّة التخليق سبعة أيًّ في ستّة أيًّ  ،بينهما وما
صحيح مسلم، وقد تكلّم عليه وهذا الحديث من غرائب »قال ابن كثير:  -

وجعلوه من كلام كعب،  ،وغير واحد من الحفّاظ ،والبخاريّ  ،بن المدينيّ  عليّ 
ا اشتبه على بعض الرواة،  وأنّ أبا ا سمعه من كلام كعب الأحبار، ونّّ هريرة نّّ

 .(2)«فجعلوه مرفوعًا، وقد حرّر ذلك البيهقيّ 
 باطل فهو نصّه، أو القرآن روح يخالف حديث أيّ  ننّ »قال محمّد الغزالّي:  -
 على اعتباره سقط القطعيّ، خالف مت الظنّيّ  والدليل. نفسه تلقاء من

 أخذ: قال هريرة أبَ حديث الحفّاظ من وغيره البخاريّ  أورد كما الإطلاق،
 يوم فيها اجابال وخلق السبت، يوم التربة الله خلق: "فقال بيدي،  الله رسول
 النور وخلق الثلاثاء، يوم المكروه وخلق الاةنين، يوم فيها الشجر وخلق الأحد،

 يوم العصر بعد آدم وخلق الخميس، يوم الدوابّ  فيها وبثّ  الأربعاء، يوم
 نلى العصر بين فيما اجامعة، ساعات من ساعة آخر وفي الخلق، آخر اجامعة،
 لما مخالفًا لكونه الحفّاظ أغفله قد مسلم صحيح في الحديث أنّ  ومع". الليل
 أيًّم، ستّة في بينهما وما والأرض السماوات خلق الله أنّ  من القرآن في جاء
 أن ي كن ولا الأحبار، كعب عن هريرة، أبَ رواية من هو: فقالوا! سبعة لا

 شارحًا يكون بل القرآن، مع يتعارض لا  قوله لأنّ  الرسول، قول من يكون
 . (9)«لآيًته ومفسّراً له،
الله  أنّ "هريرة:  رواية حديث أبِ خذ على مسلم ا أ  ومُّ »باز:  قال ابن -

                                                           
 .62( المنار المنيف: 1)
 .1/996( تفسير القرآن العظيم: 2)
 .219-212( هذا ديننا: 9)
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برفعه  بعض رواته وهم   ... الحديث. والصواب أنّ "خلق التربة يوم السبت
ّّ  ، للنيّّ  وبذلك علم ... عن كعب الأحبار ، ا هو من رواية أبِ هريرةون

، وغلط "الله خلق التربة يوم السبت أنّ " : أهل العلم غلط من روى عن النيّّ 
ّّ  ،كعب الأحبار ات ا ذلك من الإسرائيليّ ومن قال بقوله في ذلك، ون

 .(1)«الباطلة
أمّا الحديث الثالث: "خلق الله التربة يوم السبت"، نلى »قال ابن عثيمين:  -

 ،وقد أنكره العلماء عليه ، آخر الحديث. فهذا الحديث رواه الإمام مسلم
لأنهّ يخالف القرآن الكريم، ؛  ولا يصحّ عن النيّّ  ،فهو حديث ليس بصحيح

طئون يخ   ،بشرٌ  لةٌ ق  فهو باطل، لأنّ الذين رووا: ن ـ  ،وكلّ ما خالف القرآن الكريم
صيبون، والقرآن ليس فيه خطأ، كلّه صواب منقول بالتواتر، فما خالفه من وي  

يح، ونن رواه من رواه؛ لأنّ الرواة م بأنهّ غير صحك  أيّ حديث كان، فإنهّ يح  
مباشرة، لكن بواسطة الإسناد... فهذا  ، هؤلاء لا يتلقّون عن رسول الله
ولا غرابة في  ، ، على الإمام مسلم الحديث، مُاّ أنكره أهل العلم

صيبون، طئون وي  يخ   ،وغير مسلم" كلّهم بشرٌ  ،مسلم" ،الإنسان بشرٌ  ذلك، لأنّ 
 .(2)«فينا نيًّهفقد ك   ،ما دام ضعيفًا ،أن نتكلّم عليهفعلى هذا لا حاجة 

 في حديث الصورة: *
 ننّ : " النيّّ  عن رويتم: قالوا»قال ابن قتيبة، حاكيًا قول الطاعنين:  -
 له يكون أن عن يجلّ  -وتعالى  تبارك - . والله"صورته على آدم خلق  الله

 وله تعالى، الله ننّ : قالوا كما نقول ونحن :محمّد أبو قال .مثال أو صورة،

                                                           
 . 29/11( مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة: 1)
 .619-6/611( شرح ريًض الصالحين: 2)
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 الشيء، ألفوا الناس ربّما أنّ  غير مثال، أو صورة له يكون أن عن يجلّ  الحمد،
في وصفه  ،الله تعالى يقول ألا ترى أنّ  مثله. وأنكروا عنده، فسكتوا به، وأنسوا
ثْل ه  ش يْءٌ و ه و  الس م يع  الْب ص ير ﴾: نفسه  على أنّ  وظاهر هذا يدلّ  .(1)﴿ل يْس  ك م 

 على هذا الظاهر -الشيء، فقد صار  الشيء غير   ل  ثْ هه شيء، وم  شب  ه لا ي  ل  ث ـْم  
 .(2).«..لثْ لله تعالى م   -
 في حديث الشكّ: *
 عن الزهريّ، عن رويتم: قالوا»قال ابن قتيبة، حاكيًا قول الطاعنين:  -
 أبِ، من بالشكّ  أحقّ  أنا: "قال أنهّ  النيّّ  عن هريرة، أبِ عن سلمة أبِ

 د عي ما نلى د عيت ولو شديد، ركن نلى ليأوي كان نن لوطاً، الله ورحم نبراهيم،
 وطعن لوط، على وطعن نبراهيم، على طعن وهذا: قالوا ".لأجبت يوسف نليه
 ذكروا، مُاّ شيء فيه ليس ننهّ: نقول ونحن: محمّد أبو قال . نفسه على
 .(9)«ونعمته.... تعالى الله بحمد

 في حديث الكذبات: *
أنهّ قال:  ة روى عن النيّّ ويّ شْ ح  ـواعلم أنّ بعض ال»الفخر الرازيّ: قال  -
نقبل مثل هذه  ألّا ى ـول: الأ   ةلاث كذبات". فقلت  نلّا  كذب نبراهيم  "ما

لزمنا تكذيب الرواة؟!  ،م نقبلهـالأخبار، فقال على طريق الاستنكار: فإن ل
، ونن لزمنا الحكم بتكذيب نبراهيم  ،نن قبلناه ،فقلت له: يً مسكين

عن  شكّ أنّ صون نبراهيم  لزمنا الحكم بتكذيب الرواة؛ ولا ،رددناه

                                                           
 .11( الشورى: 1)
 .911( تأويل مختلف الحديث: 2)
 .193( تأويل مختلف الحديث: 9)
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 .(1)«مجاهيل عن الكذبـولى من صون طائفة من الالكذب أ  
 في حديث الذيخ: *
 من الحديث هذا الإسماعيليّ  استشكل وقد»قال ابن حجر العسقلانّي:  -

 من نظر؛ صحّته في خبر هذا أخرجه: أن بعد فقال صحّته، في وطعن أصله،
لف لا الله أنّ  علم نبراهيم أنّ  جهة  خزيًً، لأبيه صار ما يجعل فكيف الميعاد، يخ 
 ك ان   و م ا﴿ تعالى: قوله لظاهر مخالف الحديث هذا غيره: وقال بذلك؟ علمه مع

ة   ع نْ  ن لا   لأ  ب يه   ن بْـر اه يم   اسْت غْف ار   ه   و ع د ه ا م وْع د   ت ـبـ ر أ   للَّ     ع د وٌّ  أ ن ه   ل ه   ت ـبـ ين    ف ـل م ا ن يً 
 .(9)«ذلك... عن واجاواب انتهى. ،(2)﴾م نْه  

 في حديث الحطةّ: *
من  ،وي في هذا التبديلا ر  مُّ  ،ولا ةقة لنا بشيء»قال محمّد رشيد رضا:  -

ة، كما قاله الأستاذ ات الوضعيّ الإسرائيليّ ه من ة، فكلّ ولا عربيّ  ،ةألفاظ عبرانيّ 
  ،اومرفوعً  ،اموقوفً  ،ي الصحيح والسننـف ،ج بعضهرّ الإمام هنالك. ونن خ  

"قيل لبني نسرائيل:  :وغيرهما ،ي الصحيحينـمرفوع فـهريرة ال كحديث أبِ
ط ةٌ﴾ ﴿ادْخ ل وا الْب اب  س ج دًا و ق ول وا ح 
 ،على أستاههم فدخلوا يزحفون ،(1)

في تفسير  رواه البخاريّ  ."شعيرة" :وفي رواية ،ة في شعرة"ة، حبّ وقالوا: حطّ 
أخي وهب، وهما صاحبا الغرائب في  ،هام بن منبّ من طريق همّ  ،السورتين
 ،ه سمعهفيحتمل أنّ  ، هريرة بسماع هذا من النيّّ  ح أبوم يصرّ ـات. ولالإسرائيليّ 

                                                           
 .15/122( التفسير الكبير: 1)
 .111( التوبة: 2)
 .5/911( فتح الباري: 9)
 .95( البقرة: 1)



112 

مدرك عدم اعتماد  عنه، وهذا ىه رو نذ ةبت أنّ  ؛من كعب الأحبار
  .(1)«سنده ات، ونن صحّ على مثل هذا من الإسرائيليّ  رمقه الله تعالى، ،الأستاذ

 في حديث اللطمة: *
 أةره. يسوء لما مثلًا  ت ضر ب موسى: لطمة»قال أبو منصور الثعاليّّ، الأديب:  -
 لذلك، ليستعدّ  موته؛ بوقت نهيؤذ   أن ربهّ سأل موسى أنّ  الأوّلين: أساطير وفي
 بقبض وأمره الموت، ملك أرسل نليه المحتضر، سعادة له الله تعالى كتب فلمّا

بره أن بعد روحه،  زال فما بالأمر، وأخبره آدميّ، صورة في فأتاه بذلك؛ يخ 
 منها لطمة؛ فذهبت لطمه ذلك، في العزية نافذ رآه وحين ويلاجّه؛ يحاجّه
 قيل: وفيه أعور. الآن نلى فهو عينيه، نحدى

 أعورا تركتك   موسى لطمة            م نكراً لقيت   الموت ملك   يً
 .(2)«الحكاية هذه عهدة من بريء وأنا

 في يستطيل فهو بالإلحاد، الحديث نك ر  م   م  ص  و   ومن»قال محمّد الغزالّي:  -
. الصحّة مرتبة عن به تنزل قادحة، علّة متنه في أنّ : والحقّ . المسلمين أعراض
 رهاي بص   متنـال في والعلّة. عقائديًًّ  خلافاً وليس فكريّ، خلا  قبوله أو ورفضه

 .(9)«السطحيّ  الفكر على أصحاب وتخفى قون،حقّ  م  ـال
 في حديث الفأر: *
 يهوديةّ، هاـننّ " الفأرة: يـف وكروايتهم»قال ابن قتيبة، حاكيًا قول الطاعنين:  -

                                                           
 .3/919( تفسير القرآن الحكيم: 1)
 . 113-1/115( ثَار القلوب: 2)
 .23( السنّة النبويةّ بين أهل الفقه وأهل الحديث: 9)



113 

 . (1)«..."تشربه لا اليهود أنّ  كما الإبل، ألبان تشرب لا هاـوننّ 
 حسّان، بن وهشام الحذّاء، خالد فرفعه رفعه، في اخت لف»قال الدارقطنّي:  -

 عن فر وي أيوّب، عن واخت لف .هريرة أبِ عن سيرين، ابن عن وأشعث،
 عن وحبيب وهشام، أيوّب عن سلمة، بن مقاّد عن مقاّد، بن الأعلى عبد
 سلمة، بن مقاّد عن موسى، بن الحسن ورواه .مرفوعًا هريرة أبِ عن سيرين، ابن
 .(2)«موقوفاً هريرة أبِ عن سيرين، ابن عن وهشام، الشهيد بن حبيب عن

 .فمن صحّح وقف هذا المتن، فقد نفى نسبته نلى النيّّ  
 ف قدت، الأمم من أمّة : أنّ  عنه مسلم كتاب في ووقع»عطيّة:  ابن قال -

 ظنٌّ  فهو هذا، كان أراد فإن ي نسل، الممسوخ أنّ  وظاهر هذا الفأر، وأ راها
 الممسوخ أنّ  ذلك بعد نليه أ وحي ثمّ  التبليغ، في له مدخل لا أمر ، في منه
 تذكير باطّراح وأمره بدر، مياه ، على نزوله قلناه ما ونظير ي نسل، لا

 .(9)«النخل
 بعد مأ عل   ثمّ  بظنّه، هذا قال أنهّ والظاهر أظنّها، لا أي:»قال ابن اجاوزيّ:  -

  .(1)«ذلك
راها ولا أ  "في حديث أبِ هريرة:  ا قوله وأمّ »قال أبو عبد الله القرطيّّ:  -
وما كان  "،تخ  س  ه من القرون التي م  لعلّ  ،لا أدري": بّ وفي الض   "، الفأرنلّا 

ا مثله،  فكان خ،م س   مُاّ هماوغير   والفأر   الضبُّ  يكون لأنْ  ،وخوفاً ظنًّا كان فإّّ

                                                           
 .91( تأويل مختلف الحديث: 1)
 .91-11/96( العلل الواردة في الأحاديث النبويةّ: 2)
 .161-1/161( المحرّر الوجيز: 9)
 .9/156( كشف المشكل: 1)
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 أ وحي فلمّا نسلًا، لمسخ يجعل مـل الله أنّ  نليه ي وحى أن ، قبل منه حدسًا هذا
 .(1)«خم س   مُاّ ليسا والفأر الضبّ  أنّ  وعلم  ،التخوُّ  ذلك عنه زال بذلك، نليه

حدس" ـن الفأر مبنّي، على الظنّ، والـمؤلّفون الذين قالوا: "ننّ متـفال 
ا ينفون صدوره منه ينفون صدوره، من النيّّ  لا ، ، بصفته البشريةّ؛ ونّّ

 بصفته النبويةّ )التبليغيّة(؛ بمعنَ أنّهم ينفون نسبته نلى )الوحي المنز ل(. 
 في حديث الاحتجاج: *
 كان   موسى أنّ  رويتم: قالوا»قال ابن قتيبة، حاكيًا قول الطاعنين:  -

، ، كان بكر أبا وأنّ  فحجّه،  آدم وحاجّ  قدريًًّ  فحجّه عمر، وحاجّ  قدريًًّ
 الخبر، على وكذب  ،تخرُّ  هذا ننّ : نقول ونحن :محمّد أبو قال .عمر
، كان   موسى أنّ  الحديث: من شيء في جاء أنهّ نعلم ولا  أنّ  ولا قدريًًّ
 .(2)«...قدريًًّ  كان بكر أبا
:  النيّّ  د بن سيرين، عن أبِ هريرة، عنّ عن حديث محمّ »: الدارقطنيّ  س ئ ل -
اد بن زيد، عن فرواه مقّ  لف عنه في رفعه؛اخت  فقال:  ."آدم، وموسى احتجّ "
رفعه، قال ذلك نسحاق بن  ،د، عن أبِ هريرةوب، وهشام، عن محمّ أيّ 
وب اد بن زيد، عن أيّ مّ ـنسرائيل، عنه، ووقفه سليمان بن حرب، عن ح يـأب

 عون، ابن عن هارون، بن الرحيم عبد عون؛ فرواه ابن عن واخت لف وحده.
 بن مهديّ  ورفعه يرفعه، مرفوعًا، وغيره لا هريرة أبِ عن محمّد، عن وهشام،
 ووقفه عنه، نيًس، أبِ بن آدم قاله هريرة، أبِ عن سيرين، ابن عن ميمون،
 أخو ،الرمقن عبد بن سعيد ورواه .عنه منيع، ابن قاله مهديّ، عن هدبة،

                                                           
 .2/119( اجاامع لأحكام القرآن: 1)
 .919تأويل مختلف الحديث: ( 2)
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 وكان موقوفاً، ،هريرة يـأب عن سيرين، ابن عن يّ،ـالراسب هلال وأبو حرةّ، أبِ
 .(1)«الحديث رفع يتوقّى ما كثيراً هلال أبو

 .فمن صحّح وقف هذا المتن، فقد نفى نسبته نلى النيّّ  
 على السابق بالقدر احتجّ  آدم أنّ  الناس من كثير ظنّ  وقد»قال ابن تيميّة:  -
 كذّبوا فريق :أحزاب ةلاةة الظنّ  هذا لأجل صاروا ثمّ  الذنب، على الملام نفي
 أنّ هذا بالاضطرار المعلوم من لأنهّ وغيره؛ اجابّائيّ  عليّ  كأبِ الحديث، بهذا

 الحديث، مراد هذا يكون أن يتنع أنهّ ريب ولا الرسل، به جاءت ما خلا 
 لمن حجّة القدر يجعلوا أن الأنبياء وأتباع الأنبياء وجْيع ، بل النيّّ  تنزيه ويجب
 .(2)«....ورسوله الله عصى

 من قوم فردّه الحديث، هذا في الناس مسالك اختلفت وقد»قال ابن كثير:  -
 وهو اجابريةّ، من قوم به واحتجّ . السابق القدر نةبات من تضمّن لما القدريةّ؛
 بتقديم عليه احتجّ  لـمّا موسى"، آدم "فحجّ : قال الرأي؛ حيث بادي لهم ظاهر
 .(9)«هذا...اجاواب عن  وسيأتي كتابه،

 في حديث الهرولة: *
 عن هريرة وأبِ ذرّ  أبِ عن رويتم: قالوا»قال ابن قتيبة، حاكيًا قول الطاعنين:  -

 ومن ذراعًا، منه تقربّت شبراً، نليّ  تقرّب من: " الله يقول: قال أنهّ  النيّّ 
 .(1)«..".هرولة أتيته يشي، أتاني ومن باعًا، منه تقربّت ذراعًا، منّي  تقرّب

                                                           
 .116-5/119( العلل الواردة في الأحاديث النبويةّ: 1)
 .151-5/159( مجموعة الفتاوى: 2)
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 د:في حديث التردُّ  *
 لعدّوه الصحيح، اجاامع هيبة لولا جدًّا، غريب حديث فهذا»قال الذهيّّ:  -
 وليس شريك، به ينفرد مُاّ ولأنهّ لفظه، لغرابة وذلك مخلد؛ بن خالد منك رات في

 البخاريّ، عدا من خرّجه ولا الإسناد، بهذا نلّا  المتن، هذا ي رو   بالحافظ، ولم
   .(1)«أمقد... مسند في أظنّه ولا
ة من دون بقيّ  ،د بِخراجه البخاريّ هذا الحديث تفرّ »قال ابن رجب الحنبليّ:  -

ةنا خالد بن مخلد، د بن عثمان بن كرامة، حدّ مّ جه عن محأصحاب الكتب، خرّ 
ةني شريك بن عبد الله بن أبِ ّر، عن عطاء، عن حدّ  ةنا سليمان بن بلال،حدّ 

دت عن وما تردّ "وزاد في آخره:  فذكر الحديث بطوله، ، أبِ هريرة، عن النيّّ 
 ."وأنا أكره مساءته ،يكره الموت ،دي عن نفس المؤمنتردّ  ،أنا فاعله ،شيء

مسند  د به ابن كرامة عن خالد، وليس هو فيوهو من غرائب الصحيح، تفرّ 
ير، مناك م فيه أمقد وغيره، وقالوا: لهتكلّ  خالد بن مخلد القطوانيّ  أمقد، مع أنّ 

 ه وقعه ابن يسار، وننّ ه ابن أبِ رباح، وقيل: ننّ وعطاء الذي في نسناده قيل: ننّ 
 ،رخ  وي هذا الحديث من وجوه أ  وقد ر    كذلك.في بعض نسخ الصحيح منسوباً 

 .(2)«ها عن مقال...لا تخلو كلّ 
 في حديث النزول: *
 -وتعالى  تبارك - الله أنّ  رويتم: قالوا»قال ابن قتيبة، حاكيًا قول الطاعنين:  -
 داع   من هل: "فيقول الليل، من الأخير، الثلث في الدنيا، السماء نلى ينزل

                                                           
، ونرشاد الساري: 11/911، وانظر: فتح الباري: 612-1/611( ميزان الاعتدال: 1)
3/231. 
 .111العلوم والحكم: ( جامع 2)
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 وينزل عرفة، أهل نلى عرفة، عشيّة ؟ وينزل"له فأغفر مستغفر أو له؟ فأستجيب
 نْ ْو ى م نْ  ي ك ون   م ا: ﴿تعالى لقوله وهذا خلا  .شعبان من النصف ليلة في

ة ة    ن لا   أ كْث ـر   و لا   ذ ل ك   م نْ  أ دْنَ   و لا   س اد س ه مْ  ه و   ن لا   خم ْس ة   و لا   ر اب ع ه مْ  ه و   ن لا   ة لا 
 و في   ن ل هٌ  الس م اء   في   ال ذ ي و ه و  : ﴿وعزّ  جلّ  وقوله ،(1)﴾ك ان وا م ا أ يْن   م ع ه مْ  ه و  

 عن شأن يشغله ولا مكان، بكلّ  أنهّ على الناس أجْع وقد .(2)﴾ن ل هٌ  الْأ رْض  
 .(9)«...: نقول ونحن :محمّد أبو قال .شأن

 في حديث الرؤية: *
 ترون: "قال  النيّّ  أنّ  رويتم: قالوا»قال ابن قتيبة، حاكيًا قول الطاعنين:  -

 تعالى والله ".رؤيته يـف تضامّون لا البدر، ليلة القمر ترون كما القيامة يوم ربّكم
ثْل ه   ل يْس  : ﴿ويقول ،(1)﴾الْأ بْص ار   ي دْر ك   و ه و   الْأ بْص ار   ت دْر ك ه   لا  : ﴿يقول  ك م 
 ي شبه خالقـال يكون أن - العقل حجّة يـف - جوزـي وليس: قالوا .(9)﴾ش يْءٌ 
 أ نْظ رْ  أ ر ني   ر بّ  : ﴿موسى  قال الصفات، وقد من شيء في مخلوق،ـال

 فيه فالرؤية صحيحًا، حديثـال هذا كان فإن: . قالوا(6)﴾ت ـر اني   ل نْ  ق ال   ن ل يْك  
: وقال ،(1)﴾الظّ ل   م د   ك يْف   ر بّ ك   ن لى   ت ـر   مْ ـأ ل  : ﴿تعالى قال كما العلم، معنَـب

                                                           
 .1( المجادلة: 1)
 .51( الزخر : 2)
 .939( تأويل مختلف الحديث: 9)
 .119( الأنعام: 1)
 .11( الشورى: 9)
 .119( الأعرا : 6)
 .19( الفرقان: 1)
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 ننّ : نقول ونحن :محمّد أبو قال .(1)﴾ق د يرٌ  ش يْء   ك لّ   ع ل ى اللَّ    أ ن   ت ـعْل مْ  مْ ـأ ل  ﴿
 الثقات عن ،الروايًت لتتابع الكذب؛ مثله على جوزـي لا صحيح، الحديث هذا
 .(2).«كثيرة.. وجوه من به،

 في حديث الدهر: *
: قال  النيّّ  أنّ  رويتم: قالوا»قال ابن قتيبة، حاكيًا قول الطاعنين:  -
 -الرواية  هذه في - فوافقتم ،"الدهر هو تعالى الله فإنّ  الدهر، تسبّوا لا"

كانت تقول:   اجااهليّة في العرب ننّ : نقول ونحن :محمّد أبو قال .الدهريةّ
  .(9)«..قه ومصايبه".ئونالتني قوارع الدهر وبوا ،"أصابني الدهر في مالي كذا"

 في حديث الأبرص: *
ةنا حدّ  ،ةنا الحميديّ حدّ  :قال ،د بن ندريسةنا محمّ حدّ »يليّ: ق  قال الع   -

 :كان ةلاةة  :يقول ،يرم  يد بن ع  ب  ه سمع ع  ةنا عمرو بن دينار أنّ حدّ  ،سفيان
 ،وكانوا محتاجين - فنسيتها ،قد ذكر لنا عمرو - وآخر به زمانة ،دقع  وم   ،أعمى

 : يليّ ق  قال أبو جعفر الع   .وذكر الحديث ،وهذا شاة ،فأعطى هذا بقرة
 .(1)«به كان يقصّ   ،وقصصه ،يرم  يد بن ع  ب  من كلام ع   ،وهذا أصل الحديث

 وهو يبتليهم، أن الله قضى معناه:"، يبتليهم أن الله بدا" :قوله»قال الخطاّبِّ:  -
 على والبداء، شيء يـف البداء من ذلك وليس سابق، القضاء لأنّ  البدء؛ معنَ

                                                           
 .116( البقرة: 1)
 .235-231( تأويل مختلف الحديث: 2)
 .921( تأويل مختلف الحديث: 9)
 .1/911( الضعفاء الكبير: 1)
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 .(1)«غلط وهو لله"، "بدا بعضهم: رواه وقد .جائز رـغي الله
: الحميديّ  يذكره ولم الصحيح، ألفاظ بعض في جاء وقد»قال ابن اجاوزيّ:  -
 الله، قضى: معناه: وقال الخطاّبِّ، رواه كذلك يبتليهم"، أن الله بدأ ةلاةة "أنّ 
 أن لله "بدا: بعضهم رواه وقد: قال. سابق القضاء لأنّ  البدء، معنَ وهو

 .(2)«جائز غير الله على البداء لأنّ  غلط؛ وهو يبتليهم"،
لي من   لا بدّ  ، فأقول:(الصحيح)أعود نلى أحاديث هذا »قال الألبانّي:  -

الباحث الفقيه  ة، وهي أنّ ة، وتبرئة للذمّ بديها أداء للأمانة العلميّ أ   ،كلمة حقّ 
فيما ،   عنها الإمام الشافعيّ ة، عبّر  أن يعتر  بحقيقة علميّ لا يسعه نلّا 

 ولذلك أنكر العلماء بعض  كتابه".نلّا  "أبَ الله أن يتمّ  وي عنه من قوله:ر  
في بعض الأحاديث الصحيحة، فلا  ،واةوقعت خطأ من أحد الر  ،الكلمات

 قوله في حديث الأبر  والأقرع -1 بأس من التذكير ببعضها على سبيل المثال:
مكان الرواية الصحيحة: "أراد الله"؛  "(: "بدا لله1111والأعمى الآتي برقم )

نسبة البداء لله تعالى لا يجوز؛ كما سيأتي في التعليق على الحديث هناك،   فإنّ 
 .(9)«...عليهم لعائن الله ،وهي من عقائد اليهود ،كيف لا

 في حديث القدم: *
 تَتل ، لا النار "أنّ  البخاريّ  طرق بعض في وقع ما وأنّ »قال ابن تيميّة:  -

 هذا في والناس. كثير وهذا الغلط، فيه وقع مُاّ آخر" خلقًا لها الله ي نش  حتّ 
 الحديث معرفة عن بعيد هو مُّن ونحوهم، الكلام أهل من طر : طرفان الباب

                                                           
 .9/1963( أعلام الحديث: 1)
 .9/111( كشف المشكل: 2)
 .6-2/9( مختصر صحيح الإمام البخاريّ: 9)
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 القطع في أو أحاديث، صحّة في فيشكّ  والضعيف، الصحيح بين ييّز لا وأهله،
 اتبّاع يدّعي مُّن به. وطر  العلم أهل عند بها، مقطوعًا معلومة، كونها مع بها،

 حديثاً رأى أو ةقة، رواه قد حديث، في لفظاً وجد كلّما به، والعمل الحديث
 العلم، أهل جزم ما جنس من ذلك، يجعل أن ي ريد الصحّة، ظاهره بِسناد،
 الباردة، التأويلات له يتكلّف أخذ المعرو ، الصحيح عارض نذا حتّ  بصحّته،

 مثل أنّ  يعرفون بالحديث العلم أهل أنّ  مع العلم، مسائل في له دليلًا  يجعله أو
 .(1)«غلط هذا
صحيح البخاريّ في حديث وأمّا اللفظ الذي وقع في »ابن القيّم: قال  -
فتقول: هل من مزيد"،  ،لقى فيهانش  للنار من يشاء، في  نهّ ي  نهريرة: "و  أبِ

رآن ـالق ونصُّ  ،من بعض الرواة، انقلب عليه لفظه، والروايًت الصحيحة ،فغلط
 ،بعذّ  ي   وأتباعه، وأنهّ لا ،أخبر أنهّ يلأ جهنّم من نبليس ،يردّه، فإنّ الله سبحانه
ي  ف يه ا ف ـوْجٌ ـقال تعال. هل  س  ب ر  وكذ   ،هجّت  نلّا من قامت عليه ح  

ى: ﴿ك ل م ا أ لْق 
تْ ك مْ ن ذ يرٌ ـس أ له  مْ خ ز ن ـت ـه ا أ ل   بْـن ا و ق ـلْن ا  .مْ يأ  م ا ن ـز ل  ق ال وا ب ـل ى ق دْ ج اء نا  ن ذ يرٌ ف ك ذ 
 .(9)«من خلقها ولا يظلم الله أحدً  .(2)﴾اللَّ   م نْ ش يْء  

من الدين.  ،لم بالضرورةومن الشذوذ: أن يخالف ما ع  »قال ابن عثيمين:  -
مثاله: في صحيح البخاريّ رواية: "أنهّ يبقى في النار فضل عمّن دخلها من أهل 

لهم النار". فهذا الحديث ونن كان متّصل دخ  في   ،نش  الله لها أقوامًاالدنيا، في  
م بالضرورة من الدين، وهو أنّ الله تعالى ل  فهو شاذّ؛ لأنهّ مخالف لما ع   ،السند

                                                           
 .131-19/153( مجموعة الفتاوى: 1)
 .3-5( الملك: 2)
 .2/511( حادي الأرواح: 9)
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يظلم أحدًا، وهذه الرواية في الحقيقة قد انقلبت على الراوي، والصواب أنهّ  لا
لهم دخ  في   ،نش  الله أقوامًامن أهل الدنيا، في   ،عمّن دخلها ة فضلٌ يبقى في اجانّ 

 . (1)«ففيه ظلمٌ  ،مّا الأوّل، أليس فيه ظلمٌ  ة، وهذا فضلٌ اجانّ 
 في حديث الضرس: *
 ضرس: "قال  النيّّ  أنّ  رويتم: قالوا»قال ابن قتيبة، حاكيًا قول الطاعنين:  -

 قال ".اجابّار بذراع ذراعًا أربعون جلده وكثافة أحد، مثل النار، في الكافر
  النيّّ  كان نن حسنًا، خرجًاـم حديثـال لهذا ننّ : نقول ونحن :محمّد أبو

  .(2)«أراده...
 موقف أهل الحديث:

وذهب )أهل الحديث( قدياً وحديثاً، نلى تصحيح أكثر هذه الأحاديث،  
سيّما من كان من )غلاة الصحيحين(؛ وذكروا الكثير من التأويلات  ولا

 المختلفة لها؛ ووصفوا من أنكروها بالابتداع، والضلال، واتّهموهم بردّ السنّة.
 ومن أمثلة ذلك ردودهم على من أنكر )حديث اللطمة(: 

مّاد بن سلمة، عن عمّار بن ـحعن  ،قالوا: رويتم»قال ابن قتيبة: 
لطم عين ملك   : "أنّ موسى هريرة، عن النيّّ  عمّار، عن أبِ يـأب

از عليه العمى. ـموت العور، جـوز على ملك الـجـالموت، فأعوره"، فإن كان ي
كان    قد لطم الأخرى، فأعماه؛ لأنّ عيسى  بن مريماولعلّ عيسى 

وكان يقول: "اللهمّ نن كنت صارفاً هذه  ، أشدّ للموت كراهية من موسى
 نحن نقول: ننّ و  د:محمّ  قال أبو ".عن أحد من الناس، فاصرفها عنّي  ،الكأس

                                                           
 .91( شرح المنظومة البيقونيّة: 1)
 .912( تأويل مختلف الحديث: 2)



122 

 في عند أصحاب الحديث، وأحسب له أصلًا  ،هذا الحديث حسن الطريق
 . (1)«...يدفعه النظر لا ،ة، وله تأويل صحيحالأخبار القدي

 ،هذا حديث يطعن فيه الملحدون وأهل الزيغ والبدع»وقال الخطاّبِّ: 
هذا  ،موسى، الله ويقولون: كيف يجوز أن يفعل نيّّ  ،تهل  ق  ويغمزون به في رواته ون ـ 

 يأتَر ولا ،فيستعصي عليه ،من أمره ،جاءه بأمر ،الصنيع بملك من ملائكة الله
ويخلص نليه صكّه ولطمه؟ وكيف ينهنهه الملك  ،وكيف تصل يده نلى الملك له؟

هذه أمور خارجة عن المعقول،  ضي أمر الله فيه؟فلا ي   ،المأمور بقبض روحه
  .(2)«وجه سالكة طريق الاستحالة من كلّ 

رسل نلى ونؤمن بأنّ ملك الموت أ  »المقدسيّ: عبد الغنّي قال و 
نلّا نكره ي   ، لا عينه، كما صحّ عن رسول الله، فصكّه، ففقأ  موسى

  .(9)«ضالّ، مبتدع، رادّ، على الله ورسوله
قال ابن خزية: أنكر بعض المبتدعة هذا »وقال ابن حجر العسقلانّي: 

الحديث، وقالوا: نن كان موسى عرفه، فقد استخفّ به، ونن كان لم يعرفه، 
 .(1)«...فكيف لم يقتصّ له من فقء عينه

 ير مـحـايـد:تفس
نلى ننكار  -ليس بعيدًا أن يكون الداعي، الذي دعا بعض المنكرين 

هو الداعي نفسه، الذي دعا بعض المصحّحين، نلى  -هذه الأحاديث 

                                                           
 .111( تأويل مختلف الحديث: 1)
 .631-1/636أعلام الحديث:  (2)
 .131-139( الاقتصاد في الاعتقاد: 9)
 .6/112( فتح الباري: 1)
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 ، نذا كان الفريقان من الصادقين الـم خل صين.تصحيح هذه الأحاديث أنفسها
خدمة  هو الرغبة في -عند بعض المنكرين  -فقد يكون سبب الإنكار 

السنّة النبويةّ، برفض ما يقطعون، أو يرجّحون أنهّ دخيل عليها؛ ويكون سبب 
هو الرغبة في خدمة السنّة النبويةّ، بقبول  -عند بعض المصحّحين  -التصحيح 

 ما يقطعون، أو يرجّحون أنهّ جزء منها.
هي الداعي الذي  -في الدفاع عن السنّة النبويةّ  -فالرغبة الصادقة 

 يه بعض المنكرين، وبعض المصحّحين؛ ولكنّهم اختلفوا في المنهج. اشترك ف
أن تكون تلك الأحاديث دخيلة  -نن قبلوها  -فبعض المنكرين يخشون 

على السنّة النبويةّ؛ فيرفضونها لذلك، كما يرفض الحارس دخول من يقطع، أو 
 يرجّح كونه غريبًا عن أهل الدار، فيجابهه بالطرد والمنع والإقصاء.

أن تكون تلك الأحاديث  -نن ردّوها  -وبعض المصحّحين يخشون 
جزءًا من السنّة النبويةّ، فيقبلونها لذلك، كما يقبل الحارس دخول من يقطع، أو 

 يرجّح كونه واحدًا من أهل الدار، فيستقبله بالترحيب والحفاوة.
ة، م تكن مخال فة، للأدلةّ القطعيّة، مخال فة قطعيّ ـهذه الأحاديث، نن لو 

فلا أقلّ من كونها ؛ ( صراحةً الحديث المردود)في شعبة  ،لها المؤلّفونبحيث ي دخ  
 . المؤلّفين، لا كلّهم ، مخال فة ظنـّيّة، ولو عند بعضللأدلّة القطعيّةمخال فة 

ق، وانتفاء الظنّ وهذه المخال فة الظنـّيّة النّ سبيّة كفيلة بانتفاء القطع المطل  
لوا هذه الأحاديث المختل ف فيها، في حون أن ي دخ  صحّ  ق، فلا يستطيع المالمطل  

ا ق، أو بطريقة الظنّ المطل  شعبة الحديث المقبول، بطريقة القطع المطل   ق؛ ونّّ
 يفعلون ذلك بطريقة القطع النّ سيّّ، أو بطريقة الظنّ النّ سيّّ؛ بسبب الاختلا .
ولذلك عمد بعض المؤلّفين، نلى نخراج هذه الأحاديث الاختلافيّة، من 
شعبة الحديث المقبول، وأدخلوها في شعبة الحديث المؤج ل، وهو الحديث الذي 
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ق، نةباتًا، أو ننكاراً؛ فاختاروا ق، ويتعذّر فيه الظنّ المطل  يتعذّر فيه القطع المطل  
 ف، والتأجيل فيه. التوقُّ 

ثًا عن حالات قبول الحديث، وردّه، ، متحدّ  لعسقلانيّ قال ابن حجر ا
ا وجب العمل بالمقبول منها: »ف فيهوالتوقُّ  د فيها أصل وج  لأنّها نمّا أن ي   ؛نّّ

صفة القبول، وهو ةبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الردّ، وهو ةبوت كذب 
ه؛ الناقل، أو لا. فالأوّل: يغلب على الظنّ صدق الخبر؛ لثبوت صدق ناقل

ح. طر  ذ به. والثاني: يغلب على الظنّ كذب الخبر؛ لثبوت كذب ناقله؛ في  فيؤخ  
توقّف فيه، فإذا قه بأحد القسمين التحق، ونلّا في  لح  جدت قرينة ت  والثالث: نن و  

د فيه وج  صار كالمردود، لا لثبوت صفة الردّ، بل لكونه لم ت   ،ف عن العمل بهقّ  و  ت ـ 
 .(1)«ب القبولوج  صفة ت  

 ؛خاّ  فيهاـبيان رأيي ال -من سرد هذه الأحاديث  -وليس الغرض 
 القدامى والمحدةون؟!!!  -فيها، وفي أمثالها  -فما قيمة رأيي، وقد اختلف 

 ، وبيان بطلانـها.: هو الردّ على الشبهة الرئيسةسردهاما الغرض من ـوننّ 
 فهذه الشبهة باطلة؛ لأنّها قائمة على مقدّمتين:

 على الحقائق الستّ، المذكورة آنفًا. ة، بلا ريب، بالاعتماد باطل -الأولى
ق، لأنّ القطع مختل ف فيها، وما اخت لف فيه لا ي كن فيه القطع المطل   -الثانية
ا يقطع القاطع المطل    -عند الاختلا   -ق لا يكون في مواطن الاختلا ، ونّّ

 قطع، ويخالفه فيها آخرون.بالقطع النّ سيّّ؛ لاعتماده على أدلّة يراها كافية لل
ولى  مقدّمة الأ  ـم تصحّ؛ فإنّ بطلان الـوسواء أصحّت المقدّمة الثانية، أم ل 

 مزعومة. ـكفيل بِبطال النتيجة ال

                                                           
 .211( نزهة النظر: 1)
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تصلح أن  مقدّمتين لاـوباشتراط )قطعيّة الأدلةّ( يتبيّن بوضوح أنّ كلتا ال
 مزعومة.ـعلى صحّة النتيجة ال ،تكون دليلًا قطعيًّا
مّا تقدّم أنّ )الإسلام( بريء كلّ البراءة من )الإسرائيليّات(، ـفالحاصل م

وأنّ )السنّة النبويةّ( بريئة كلّ البراءة من )الإسرائيليّات(، وأنّ اشتمال بعض 
لن يغيّر  -على الكثير من )الإسرائيليّات(  -مؤلّفات الـمنتسبين نلى )الإسلام( 
 ميّة نلّا )القرآن الكريم(، و)السنّة النبويةّ(.الحقيقة؛ فلا مصدر للحقائق الإسلا
 مسلمينـى الـنل ،لقوناليهود كانوا ي   ولكنّ »قال محمّد رشيد رضا: 

 ؛مزجوها بدينهمـهم، ويب  ت ـ ك    (1)هااليودع ؛همـعاتختر  ـهم، أو مـمن خرافات ،اأخبارً 
ي ـف ،ما لا أصل له - ةرافيّ خ  ـات المن الإسرائيليّ  - ي كتب قومناـجد فـولذلك ن

ي ـف ،عن أوائلنا ،ويما ر   س كل  قدّ  ن ي  م   - فينا - دـوج  م، ولا يزال ي  ـالعهد القدي
من  ل  نلّا  ،محيص ذلكـت ولا يتمّ  .والتمحيص ،ره، ويرفعه عن النقدـالتفسير، وغي

 .(2)«نسرائيل ب بنيت  لع على ك  اط  

                                                           
 ( كذا في المطبوع، والصواب: )لي ود عوها(.1)
 .265-1/261( تفسير القرآن الحكيم: 2)
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 الاحتجاج العمليّ 

 
كن القطع الآحاد ظنـّيّة الثبوت، لا ي  : نذا كانت أحاديث قيل فإن

، في الواقع، ونفس الأمر، فكيف يعمل بمقتضاها بصحّة صدورها، من النيّّ 
 ا وحديثاً؟! أكثر المنتسبين نلى الإسلام، قديً 

: نذا كان أحدنا يسافر في طريق مستقيم، مدّة طويلة، آمنًا مطمئنًّا، قلت
 رعيّين: راً، بين طريقين فثمّ وجد نفسه مخيـ  

وهو طريق عامّ، يسلكه المسافرون كلّهم، وقد علموا علم  طريق اليقين: -أ
 اليقين استقامته، وسهولته، وتنعّموا فيه بالأمان والراحة.

وهو طريق خاّ ، لا يسلكه نلّا القليل من المسافرين، ومن  طريق الظنّ: -ب
الحذر، ولم يفارق  يسلكه منهم، فإنهّ ينجو في الغالب، من المهالك، نن توخّى

 بعض المتاعب، والمخاو . -مع ذلك  -جْاعة المسافرين، لكنّ فيه 
غنيه عن لا ريب في أنّ المسافر العاقل سيسلك طريق اليقين، ما دام ي   

 طريق الظنّ؛ ليتنعّم بالراحة والأمان، وينجو من المتاعب والمخاو .
كن أن ياء، لا ي  ولكنّ هذا المسافر العاقل نفسه، حين يحتاج نلى أش 

سيسلك طريق الظنّ، لأنهّ  -في هذه الحال  -يجدها، في طريق اليقين؛ فإنهّ 
 يتوقّع النجاة غالبًا، فيحتمل المتاعب والمخاو ؛ من أجل أن ينال مبتغاه.

ب سلوك طريق الظنّ؛ لأنهّ وليس من الحكمة أن يحمله الخو  على تجنُّ  
كنه الاستغناء عنه، نليه، مُاّ لا ي  نذا تجنّب سلوكه، فقد خسر ما يحتاج 

 كنه أن يجده في طريق اليقين.ي   ولا
ا يكون في حالة انعدام البديل   فسلوك المسافر العاقل لطريق الظنّ، نّّ

لا بدّ أن  -لكي يصل نلى غايته من سفره  -الأفضل، وهو طريق اليقين؛ فإنهّ 
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، وجب عليه أن يبحث عن أفضل وصله، فإن لم يجد طريقًا يقينيًّايسلك طريقًا ي  
 طريق مُكن، وهو الطريق الظنّيّ، وبخلافه لن يصل نلى غايته.

وهذا ما نْده واضحًا في حياتنا، بصورها المختلفة، ومنها الحياة العمليّة؛  
فهم؛ لكنّ هذا لم ينع ر   ، الذين هلكوا بسبب ح  ر  فكثيرون هم أصحاب الح  

 ، بعد أن علموا بهلاك ر  ر في تلك الح  الأعمّ الأغلب منهم، من الاستمرا
 -أقرانهم؛ لأنّهم يرجّحون النجاة على الهلاك، حين يجدون أنّ نسبة الهالكين 

أقلّ بكثير من نسبة الناجين؛ والحاجة تدعوهم نلى  -  ر  بسبب تلك الح  
 فهم.  ر  العمل؛ من أجل المعاش؛ ولا سيّما حين لا يجدون بديلًا عن ح  

اة الاجتماعيّة، تجد الرجل يرغب في الزواج، ويسعى نليه، وكذلك في الحي 
وربّما رغب في امرأة معيّنة، لتكون زوجًا له، فيبذل الأموال من أجلها، ويرجو أن 

 تلد له الأبناء الذكور. 
وهو في كلّ ذلك، يرجّح نيل السعادة، في حياته الاجتماعيّة، ويستبعد 

كن أن يقطع بنيل السعادة، نن كان من الشقاء والأذى؛ ولكنّه مع ذلك، لا ي  
سيّما نن كان قد سمع بما جرى للكثير من الرجال، من المهالك،  العاقلين، ولا

 والمصائب، والمتاعب؛ بسبب أزواجهم، أو أبنائهم الذكور. 
وهكذا في الحياة الدينيّة، يختار الإنسان العاقل طريق اليقين، فيتّخذه  

نتفع به، فإن لم يجد بعض ما يحتاج نليه، في طريق كن أن يزادًا، لكلّ ما ي  
م بسلوك طريق الظنّ، لكن بشرط واجب أكيد، هو ألّا يؤدّي لز  اليقين؛ فإنهّ م  

 سلوك طريق الظنّ نلى معارضة بعض ما وجده في طريق اليقين.
فإن وقع التعارض بين الطريقين، كان على الإنسان العاقل أن يختار طريق  

نلى سلوك طريق الظنّ؛ للوصول نلى أحيانًا، ضطرّ افر الذي قد ي  اليقين؛ كالمس
 ،من قبل ،ما وجدهبعض بعض حاجاته، فإن وجد في طريق الظنّ ما يعارض 
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ى طريق اليقين؛ ـعن طريق الظنّ، نل ،حيدـن، وجب عليه أن يـطريق اليقي يـف
 مهالك.ـليسلم من ال

هي  (يّات الإسلاميّةالقطع)ولذلك كان واجبًا على المسلم أن يجعل  
ي ـف ،جدهـى بعض ما لا يستطيع أن يـالطريق الأوّل والأفضل؛ فإن احتاج نل

، بشرط ألّا يؤدّي (الظنـّيّات)، وجب عليه الاعتماد على (القطعيّات)طريق 
 .(القطعيّات الإسلاميّة)اعتماده عليها نلى مخالفة 

 مثلَّث اليقين:
، وهو (ث اليقينثل  م  )يجب الاعتماد على  (القطعيّات الإسلاميّة)ولمعرفة  

ب من ةلاةة أضلاع، كلّ ضلع منها عبارة عن صفة واجبة أكيدة، ث مرك  ثل  م  
من صفات الدليل الكافي، فإن فقد الدليل واحدًا، أو أكثر، من هذه 

 كن أن يكون كافيًا.ي   الأضلاع، فإنهّ لا
 هي: (ث اليقينثل  م  )وأضلاع  

 عيّ: التقدير القط -1
التقدير بمعنَ بيان قدر الدليل، أي: بيان قيمته الاحتجاجيّة؛ فليس كلّ  
 يكون صالحاً للاحتجاج به، في كلّ مسألة. -يستدلّ به المستدلّون  -دليل 
كن قبول أيّ دليل، ما عدا دليلين اةنين، ففي ننشاء الحكم الشرعيّ لا ي   

ريم، والسنّة النبويةّ؛ فهما دليلان ل، هما: القرآن الكراجعين نلى الوحي المنز  
 ئان للحكم الشرعيّ، بلا ريب. نش  شرعيّان قطعيّان م  

 - وحديثاً ،مًاـقدي - (مؤلفّونـال)ي يعتمد عليها ـر الأدلّة، التــائـــــا ســـأمّ  
بشروط  -مكن أن يكون بعضها  ـ ما يـئة للحكم الشرعيّ، وننّ نش  م   فهي ليست

 ،ماع الاتفّاقيّ ـ، وهو الإج(حكم الشرعيّ ـال)عن  ،قطعيًّا كاشفًادليلًا  -معيّنة 
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 ة.ــمزعومـماعات الـن الإجـــم ،واهـس اــ، دون مالثابت عن )السلف(، ةبوتًا قطعيًّا
ليس هو الذي  :خمسـعلى أعداد ركعات الصلوات ال (السلف)فإجْاع  
هي  :لمنز  ـالراجعة نلى الوحي ال ،، بل ننّ السنّة النبويةّ(الحكم الشرعيّ )أنشأ 

 .(أعداد الركعات)التي أنشأت هذا الحكم 
على هذه الأعداد، نلّا دليل قطعيّ، كاشف عن  (السلف)وما نجْاع  

م تكن ـجمعوا على أعداد الركعات، لو ل؛ فإنّهم ما كانوا لي  (الحكم الشرعيّ )
 اختلافهم فيها.ةبوتًا قطعيًّا، ينع  -عندهم  -حقيقة شرعيّة ثابتة 

ولا بدّ له من مستند؛ لأنّ أهل الإجْاع ليست لهم رتبة »قال الزركشيّ: 
ا ي   ثبتونها نظراً نلى أدلتّها ومأخذها، فوجب أن الاستقلال، بِةبات الأحكام، ونّّ

بعد  ،يكون عن مستند؛ لأنهّ لو انعقد من غير مستند، لاقتضى نةبات الشرع
 . (1)«، وهو باطل النيّّ 

أنّ  - مقامـي هذا الـف - جدير بالإشارةـومن ال»ميّ: ـال مصطفى الزلقو 
اطة ــح بوســصبهي أنّ النصّ ي   - ند نصًّاــون الســـالة كـــي حـف -ماع ـفائدة الإج

يّ الثبوت، ـيّ الدلالة، أو ظنّ ـعلى حكمه، ونن كان ظنّ  ،ماع دليلًا قطعيًّاـالإج
 . (2)«ي أصلهـف

نشئًا للحكم الشرعيّ، وليس دليلًا الواحد ليس دليلًا م  ورأي الصحابِّ  
ا يعدّه  قطعيًّا، كاشفًا عن الحكم الشرعيّ؛ ولا سيّما عند اختلا  الصحابة. ونّّ

 يًّا كاشفًا، ولا يعدّه آخرون دليلًا كاشفًا. بعض المؤلّفين دليلًا ظن ـّ
ة؟ ولنا في قول الصحابِّ، هل هو حجّ »قال أبو الوفاء ابن عقيل: 

                                                           
 .1/191( البحر المحيط في أصول الفقه: 1)
 .123( أصول الفقه في نسيجه اجاديد: 2)
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روايتان، أصحّهما: أنهّ ليس بحجّة؛ لأنهّ مجتهد، وليس بمعصوم، ولا مُنوع من 
 .(1)«خلافه، فهو كسائر المجتهدين

ا »وقال ابن تيميّة:  ومن قال من العلماء: "ننّ قول الصحابِّ حجّة"، فإّّ
م ـر  نصّ يخالفه؛ ثّم نذا اشتهر، ولقاله، نذا لم يخالفه غيره من الصحابة، ولا ع  

ر  أنّهم قال: "هذا نجْاع نقراريّ"، نذا ع  نكروه، كان نقراراً على القول. فقد ي  ي  
قرّون على باطل. وأمّا نذا لم يشتهر، فهذا نكره أحد منهم، وهم لا ي  أقرّوه، ولم ي  

ر  أنهّ خالفه، قال: "حجّة". وأمّا نذا ع  ر  أنّ غيره لم يخالفه، فقد ي  نن ع  
م ز    هل وافقه غيره، أو خالفه، لم يج  عر  أمّا نذا لم ي  فليس بحجّة، بالاتفّاق. و 

نّة ي س  ـجّة فح  ـبأحدهما. ومت كانت السنّة تدلّ على خلافه، كانت ال
 .(2)«، لا فيما يخالفها، بلا ريب، عند أهل العلم الله رسول

الآراء الخلافيّة المذكورة وأمثالها، التي ذهب نليها »وقال مصطفى الزلميّ: 
صوليّين والفقهاء، منها شكليّة )لفظيّة(، كالخلا  بين الرأيين الأوّل بعض الأ

مة لغيره، والثاني؛ لأنّ من قال: "ننهّ ليس بحجّة مطلقًا" أراد الحجّة الملز  
للحكم الشرعيّ، باعتباره دليلًا شرعيًّا، ومصدراً للحكم، والحجّيّة  (9)والمنشأة

والسنّة الثابتة. أمّا الذي قال: "ننهّ حجّة  بهذا المعنَ، لا نْدها نلّا في الكتاب،
ك به، في حالة عدم جّيّة شرعيّة الاستناد نليه، والتمسُّ ح  ـبال (1)مطلقًا"، قصد

، فهو ليس ح  مسُّ ـوجود النصّ، ت مة، كالقرآن والسنّة، لز  جّة م  كًا اختياريًًّ

                                                           
 .9/95( الواضح في أصول الفقه: 1)
 .1/211( مجموعة الفتاوى: 2)
 ( كذا في المطبوع، والصواب: )المنشئة(.9)
 قال مثلًا: )فقصد(.( كذا في المطبوع، والصواب أن يبدأ جواب )أمّا( بالفاء، في  1)
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ا هو مصدر كاشف لحكم مصدره الحقيقيّ، غيره، شأنه  شأن بقيّة والإجْاع، نّّ
ف فيها. ومنها ما مضى عليه الزمن، وانتهى وقته، المصادر الكاشفة المختل  
وجب المناقشة، كالرأي الأخير. ومنها ما يدلّ على أنّ وأصبح مجرّد تأريخ، لا ي  

الحجّيّة ليست في قول الصحابِّ ذاته، بل في النصّ الذي اطلّع عليه الصحابِّ،  
 . (1)«كما في الرأي الثالث

ذلك نذا كان الرأي لعدد من الصحابة، فإنّهم ليسوا بمعصومين من وك
الخطإ، نلّا نذا أجْعوا كلّهم نجْاعًا اتفّاقيًّا قطعيًّا؛ فتكون العصمة لإجْاعهم، 

لأفرادهم، ويكون نجْاعهم هذا دليلًا قطعيًّا كاشفًا عن الحكم الشرعيّ،  لا
 نشئًا للحكم الشرعيّ.م   وليس دليلًا 

بل في الصحابة  ،فلا يسلم منه أكثر الناس ،ا الغلطوأمّ »ميّة: قال ابن تي
 .(2)«وفيمن بعدهم ،من قد يغلط أحياناً 

 من واحد كلّ  أنّ  يعتقدون لا ذلك، مع وهم»وقال ابن تيميّة أيضًا: 
 فـي الذنوب، عليهم تـجوز بل وصغائره؛ الإةـم، كبائر عن معصوم، الصحابة
 .(9)«...اجاملة

أدنَ قيمة  -ا من كان كائنً   -ليس لرأي أيّ مؤلّف ومن باب أولى، 
 احتجاجيّة، في ننشاء الحكم الشرعيّ، ولا في الكشف عنه.

ي تعليم الناس الأدلّة الشرعيّة القطعيّة، من ـمؤلّف، فـما تكون قيمة الـوننّ 
من  ،ى ذلك، فهو بابـ، نلم، والسنّة النبويةّ، فمن وفقّه الله ـالقرآن الكري

                                                           
 .123( أصول الفقه في نسيجه اجاديد: 1)
 .1/113( مجموعة الفتاوى: 2)
 . 9/112( مجموعة الفتاوى: 9)
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 معرفة الإسلاميّة، ومدخل من مداخل الكنوز الإسلاميّة.ـأبواب ال
رهم؛ ـة، وغيـوأمّا أقوال بعض الأئمّة، كالفقهاء الأربع»ال ابن تيميّة: ـق

 :م ـت عنهـبـد ةـــل قـن؛ بـمسلميـاق الـفـا، باتّ  ـًماعـة، ولا نجـــة لازمــس حجّ ـفلي
ة، ـنّ ـــوالس ،ي الكتابـف ،ولًا ــنذا رأوا ق -روا ــم؛ وأمـن تقليدهــع ،وا الناســـهـهم نـأنّ 
وا ـاب، والسنّة، ويدعـه الكتـا دلّ عليـمـب ،ذواـأن يأخ -هم ـن قولــوى مـأق

ر ــنذا ظه ،ونــزالــة، لا يــة الأربعـــاع الأئمّ ــن أتبــم ،رــابـهذا كان الأكـهم. ولـأقوال
 .(1)«ول متبوعهم، اتبّعوا ذلكــخالف قـا يــنّة، على مـالس ة الكتاب، أوـهم دلالـل

 على ورسوله، الله، كلام يـحمل أن لأحــــد وليس»: أيضًاوقال ابن تيميّة 
 الله، مراد على يدلّ  ما -ورسوله  الله كلام من -يتبيّن  لـم نن مذهبه؛ وفق

 الله قول ليس ؛ ورسوله تعالى، الله لقول تابعة، العلماء فأقوال ونلّا، ورسوله؛
  .(2)«...لأقوالـهم تابعًا ورسوله

 التصدير القطعيّ: -2
سب نليه. وهو عمومًا على التصدير بمعنَ نسبة صدور الدليل، نلى من ن   

 قسمين: تصدير قطعيّ، وتصدير غير قطعيّ. 
 الدليل النبويّ. ، و مقام: الدليل القرآنيّ ـويعنينا من الأدلّة في هذا ال

 ، بلا خلا .(قطعيّ الثبوت)فأمّا الدليل القرآنّي، فهو قطعيّ التصدير  
راّء القرآن الكريم؛ فليست كلّها ويجب الاحتراز من القراءات المنسوبة، نلى ق ـ 
 قطعيّة التصدير، ولا سيّما القراءات الشاذّة.

 وأمّا الدليل النبويّ، فالمنسوب نليه قسمان: 

                                                           
 .21/11( مجموعة الفتاوى: 1)
 .21-1/26( مجموعة الفتاوى: 2)
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 ، قطعًا.(السنّة النبويةّ)الذي يستحقّ اسم  منسوب قطعيّ التصدير، وهو -أ
سمّى: حديث الآحاد، أو حديث منسوب غير قطعيّ التصدير، وهو ما ي   -ب

 الواحد، أو أخبار الآحاد، أو خبر الواحد. 
نلى السنّة النبويةّ،  ،من القطع بنسبته -ي هذا القسم ـف -حذر ـويجب ال

لقطعيّات الإسلاميّة، أو عند حصول سيّما عند معارضة المتون الآحاديةّ، ل ولا
 التعارض، بين المتون الآحاديةّ، أنفسها. 

 التفسير القطعيّ: -3
التفسير هو بيان دلالة الدليل، وهو عمومًا على قسمين: تفسير قطعيّ،  

 وتفسير غير قطعيّ. 
وليست كلّ تفسيرات المفسّرين للنصو  القرآنيّة صحيحة قطعيّة، بل ثَةّ  

 تستحقّ اسم التفسير؛ فما هي نلّا تحريفات شيطانيّة. تفسيرات لا
؛ فليست  (شروح الحديث)سمّى التي ت   ،وكذلك تفسيرات المتون الحديثيّة 

 كلّها شروحًا صحيحة قطعيّة.
ر شرطين رئيسين:   ولا يكون التفسير قطعيًّا، نلّا نذا حقّق المفسّ 

: الشرعيّة، والعقليّة، (عيّاتالقط)مفسّر، اعتمادًا تامًّا، على ـأن يعتمد ال -أ
 خيّة، والعلميّة، واللغويةّ. ـحسّيّة، والتاريـوال
، وما دون الظنـّيّات، التي (الظنـّيّات)أن يبتعد المفسّر، ابتعادًا تامًّا، عن  -ب

 ت نس ب نلى الشرع، والعقل، والحسّ، والتاريخ، والعلم، واللغة.
ر قد ـوبتحقيق هذين الشرطين يكون ال  سلم من مخالفة الحقّ؛ لأنهّ مفسّ 

 قد أنتج تفسيرين سليمين، لا ثالث لهما:
ه؛ لأنّ بيان   - على العلماء - جب  ـهو التفسير الذي ي التفسير الواجب: -أ
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 ل. نز  م  ـال الإلـهيّ  للوحي ،حتاجون نليه؛ من أجل الفهم السليمـالناس ي
هو التفسير الذي يستطيع العلماء ننتاجه، بالاعتماد  ن:التفسير الممك   -ب

على الأدلّة القطعيّة المتاحة )الممكنة(؛ ولذلك يكتفون به، ويتجنّبون الخوض 
كنهم الوصول نليه.  فيما لا ي 

ريب في أنّهم  فإن خاض بعض المؤلّفين، فيما وراء هذين التفسيرين؛ فلا 
ا حين يخوضون، فيما لا طاقة لهم، سي خطئون، في معظم تفسيراتهم؛ ولا سيّم

بمعرفته، وحين يعتمدون، على الأدلةّ الواهية، وحين يتّبعون أهواءهم؛ لنصرة 
 مذاهبهم، وحين يشغلون الناس بتفسيراتهم السقيمة، وتحريفاتهم العقيمة. 

ل، فعلى المفسّر أن يحتاط كلّ الاحتياط، وهو يحاول أن يفسّر الوحي المنز   
مطعون فيه، ـمشكوك فيه، والـقرآن الكريم؛ وذلك بأن يتجنّب السيّما ال ولا

 والمظنون، والموهوم، والمجهول. 
وعليه أن يتجنّب التقحُّم، فلا يخوض في محاولة تفسير ما لا طاقة له به، 
فليس كلام الخالق ككلام المخلوق؛ ولا سيّما نذا كان التعصّب هو الذي دعاه 

 نلى التقحُّم؛ نصرة لمذهبه.
فإن اضط رّ اضطراراً شديدًا، نلى التفسير بالظنّ، فليكن ذلك بما لا يؤدّي 
نلى مخالفة القطعيّات، وليصرحّ في تفسيره، بأنّ ذلك ظنٌّ منه، يحتمل الخطأ، 
وليس بالتفسير القطعيّ، الذي لا ريب فيه، وأنهّ مستعدّ للاعترا  بخطئه، نذا 

 ذهبه. تبيّن له الصواب، ولو كان الصواب بخلا  م
ة ــــن أئمّ ــــع - اـهـلـاكـا شــوم، ار الصحيحةــهذه الآةف»ن تيميّة: ـال ابـــق 
هم ـما لا علم لـب ،رـي التفسيـف ،جهم عن الكلامحرُّ ـحمولة على تـم - لفـــالس
هذا ـولرج عليه؛ ــــفلا ح ،ارعً ـــــوش ،ةً ـــلغ ،ن ذلكــــم مــا يعلـــمـم بن تكل  ـــا مفأمّ  .هــب
موا فيما هم تكلّ ـولا منافاة؛ لأنّ  ،رـي التفسيـأقوال ف - رهمـوغي - عن هؤلاء وير  
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جب ـه كما يفإنّ  ؛أحد وهذا هو الواجب على كلّ  .ا جهلوهوسكتوا عمّ  ،علموه
ا مُّ  ،ئل عنهفيما س   ،فكذلك يجب القول ؛لا علم له به االسكوت عمّ 

  .(1)«يعلمه
 : الآحادشروط وجوب العمل بحديث 

واجبًا، لكن  -في الفروع العمليّة  - ومن هنا، كان العمل بحديث الآحاد 
 شروط واجبة، كلّ الوجوب، هي: ستّةبعد تحقّق 

ماسّة مشروعة، بحيث  -نلى العمل بحديث الآحاد  -أن تكون الحاجة  -1
 تتعطّل بعض المصالح المشروعة، في حالة عدم تحقيق تلك الحاجة. 

أن يكون تحقيق الحاجة الماسّة المشروعة محصوراً، في العمل بحديث الآحاد؛  -2
 . (القطعيّات الإسلاميّة)بحيث لا يجد المسلم بديلًا، عن ذلك الحديث، في 

الثابتة بالأدلّة  (،القطعيّات)من معارضة  الآحاد(، حديث)أن يسلم  -3
 القطعيّة، وهي:

رة تفسيراً قطعيًّا، المفس   ،  القرآنيّةوتشمل النصو  القطعيّات الشرعيّة، -أ
 رة تفسيراً قطعيًّا.والسنّة النبويةّ المتواترة، الثابتة ةبوتًا قطعيًّا، والمفس  

 خبر  ـبين الكتاب والسنّة، فإن كان ال ،فأمّا التعارض»قال الزركشيّ: 
م يكن متواتراً، فالكتاب ـض الآيتين، ونن لكتعار    ،متواتراً، فالقول فيه

 .(2)«م...قد  م  
، فإن كانتا متواترين، تين  ن  ض السُّ وأمّا تعار  : »أيضًا قال الزركشيّ و 

ب ترجيح نحداهما، على ل  فكالكتاب، بعضه ببعض، ونن كانتا آحادًا، ط  
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ط، ونن كان الأخرى، بطريقة؛ فإن تعذّر، فالخلا  في التخيير، أو التساق  
 .(1)«فالمتواترنحداهما متواتراً، والأخرى آحادًا، 

التي اتفّقت عليها العقول، في كلّ زمان ومكان؛  القطعيّات العقليّة، -ب
سبيّة؛ فليست أدلّة قطعيّة؛ لأنّها تتأةرّ باختلا  عقول بخلا  العقليّات النّ  

 الأفراد، واختلا  أهوائهم، واختلا  الزمان، واختلا  المكان.
 يناقض أو معقول،ـال فخالـي ،رأيته حديث فكلّ »قال ابن اجاوزيّ: 

 .(2)«اعتباره تتكلّف فلا موضوع، أنهّ فاعلم الأصول،
 ،الاعتقادات من ،دينهم ميعـج مسلمونـال فيأخذ»وقال ابن تيميّة: 

 الأمّة سلف عليه اتفّق وما رسوله، نّةوس   الله، كتاب من ذلك، وغير والعبادات،
 فهو الصريح، العقل خالف ما فإنّ  الصريح؛ للعقل مخالفًا ذلك وليس وأئمّتها،
 يفهمها لا قد ألفاظ فيه ولكن باطل، والإجْاع والسنّة الكتاب في وليس باطل،
 الكتاب من لا منهم، فالآفة باطلًا؛ معنَ منها يفهمون أو الناس، بعض
 .(9)«والسنّة

 :نذا تعارض دليلان :قالوالتقسيم الصحيح أن ي  »وقال ابن القيّم: 
ا أن يكونا ونمّ  ،ينا أن يكونا قطعيّ فإمّ  ؛وعقليّ  أو سمعيّ  ،انأو عقليّ  ،انسمعيّ 
كن فلا ي   ،انا القطعيّ فأمّ  ا.يًّ والآخر ظن ـّ ،اا أن يكون أحدهما قطعيًّ ونمّ  ،ينيّ ظن ـّ

 ،هو الذي يستلزم مدلوله :الدليل القطعيّ  لأنّ  ؛تعارضهما في الأقسام الثلاةة
فيه أحد من  وهذا لا يشكّ  ،لزم اجامع بين النقيضين ،فلو تعارضا ؛اقطعً 

                                                           
 .6/111( البحر المحيط في أصول الفقه: 1)
 .1/191( الموضوعات: 2)
 .11/261( مجموعة الفتاوى: 9)



137 

 سواء كان ، تقديم القطعيّ تعيّن  ،ايًّ والآخر ظن ـّ ،اونن كان أحدهما قطعيًّ  العقلاء.
ووجب تقديم  ،صرنا نلى الترجيح ،ينيّ ا ظن ـّجْيعً ونن كانا  عقليًّا، أو سمعيًّا.

 ،ق على مضمونهف  مت ـّ ،فهذا تقسيم واضح ا.أو عقليًّ  ،ا كانسمعيًّ  ،الراجح منهما
 .(1)« العقلاءبين

 معقولًا  نلّا  الصريح الصحيح السمع يعارض فلا»وقال ابن القيّم أيضًا: 
 تدبرّ وقد والإجْال. التلبيس، أو التقليد، أو المكابرة، نلى مقدّماته تنتهي فاسدًا،
 يفارق الصريح العقل -الله  بحمد - وجدوا هذا؛ فما وسنّته ورسوله الله أنصار
 وجدوا وما له؛ والشاهد وصاحبه، خادمه، هو بل أصلًا؛ الصحيح، النقل
 لصريح منافاة، وأشدّها وأسخفها، العقول، أفسد من نلّا  له المعارض العقل
 .(2)«وصحيحه العقل،

التي اتفّقت عليها الحواسّ، في كلّ زمان ومكان؛  القطعيّات الحسّيّة، -ج
تتأةرّ باختلا  حواسّ سبيّة؛ فليست أدلّة قطعيّة؛ لأنّها بخلا  الحسّيّات النّ  

 الأفراد، واختلا  أهوائهم، واختلا  الزمان، واختلا  المكان.
قلت بطريق التواتر، في كلّ طبقة من الطبقات، التي ن   القطعيّات التاريخيّة، -د

سبيّة؛ فليست أدلّة قطعيّة؛ بل هي أخبار اختلافيّة، يغلب بخلا  التاريخيّات النّ  
 فيها الصدق والفهم.  عليها الكذب والوهم، ويقلّ 

الثابتة بالأدلّة العلميّة التجريبيّة القطعيّة، بخلا   القطعيّات العلميّة، -ه
النظريًّت العلميّة؛ فليست أدلّة قطعيّة؛ بل هي تخمينات ظنـّيّة، والكثير منها 

 م الإنسان في العلوم التجريبيّة.يتّضح بطلانه، بمرور الزمان، وتقدُّ 
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وهي أصول اللغة العربيّة، الثابتة ةبوتًا قطعيًّا؛ بخلا   ويةّ،القطعيّات اللغ -و
 الآراء اللغويةّ الاختلافيّة؛ فإنّها ليست من القطعيّات اللغويةّ.

 أن يسلم الحديث من معارضة حديث آخر، أقوى منه، أو بدرجة قوّته. -1
 وفي هذه الحالة يلجأ المؤلّفون نلى الترجيح. 

أحد الحديثين على الآخر، يلزم منه الدعوة نلى ولا ريب في أنّ ترجيح 
  ترك العمل بالحديث المرجوح منهما.

ح    أنّ أحد الحديثين منسوخ بالآخر،  ومن وجوه الترجيح أن يدّعي المرجّ 
 .ولذلك لا ي عم ل بمقتضاه
والخبر الواحد، نذا خالف المشهور المستفيض، كان »قال ابن تيميّة: 
 .(1)«اشاذًّا، وقد يكون منسوخً 
فإن كانا من أخبار  ،انقال سليم: نن تعارض نصّ »وقال الزركشيّ: 

 ،هما على الآخرم أحد  دّ   ق  ، ونلّا ر  المتأخّ   ه  نسخ   ،م أحدهمام تقدُّ ل  وع   ،الآحاد
 .(2)«...بضرب من الترجيح

، ، بصفته النبويةّ التبليغيّةأن يكون حديث الآحاد منسوبًا نلى النيّّ  -5
، بصفته البشريةّ، أو  بصفته البشريةّ. أمّا نذا كان منسوبًا نلى النيّّ  حصراً، لا

 كان منسوبًا نلى غيره، من الصحابة، أو التابعين، فلا يجب العمل به.
 ذلك؛ على ي نب ه ثمّ  الخطأ، يقع فقد الدنيا، أمور من أمّا»باز:  قال ابن

 أظنّه "ما النخل، فقال: يلقّحون جْاعة على مر   ، لـمّا النيّّ  من وقع كما
ا:  فقال ، فأخبروه شيصًا، صار تركوه، فلمّا تركتموه"، لو يضرهّ  "نّّ
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،  الله عن به أخبركم ما أمّا دنياكم، بأمر أعلم وأنتم منّي، ظنًّا ذلك قلت
 الناس أنّ   فبيّن   الصحيح. في رواه مسلم الله". على أكذب مـل فإنيّ 
 يبذرون، وكيف يغرسون، وكيف النخل، يلقّحون كيف دنياهم، بأمور أعلم

بر ما أمّا .ويحصدون  فقول .ذلك من معصومون ، فإنّهم الله عن الأنبياء به يخ 
ط ،  النيّّ  ننّ : قال من  كما التفصيل، من بدّ  ولا باطل، قول فهذا يخ 

 .(1)«ذكرنا
متن الحديث،  مؤلّفون، كلّهم، أو معظمهم، على تصحيحـأن يتّفق ال -6

والدعوة نلى العمل به، بعد شرحه شرحًا صحيحًا، سليمًا من الأوهام والأهواء، 
 سيّما نذا اتفّقوا كلّهم، أو معظمهم، على تصحيح نسناده أيضًا. ولا

 حكم العمل بالـحديث الضعيف:
أو معظمهم، على  ،مــمؤلّفون، كلّهـق الــي اتفّـ، الت(ادـــأحاديث الآح)ا ــأمّ  

تضعيفها، فلا ي كن العمل بها؛ لأنّها نمّا أن تكون مقطوعًا بضعفها، ونمّا أن 
  يكون الراجح ضعفها؛ فيكون العمل بها مخالفًا للمنهج السليم.

أمّا تجويز بعض المؤلّفين الاستشهاد ببعض الأحاديث الضعيفة، فليس  
ا يكون ذلك على نطلاقه؛ فلا يكون ذلك، في العقائد، والأ  -عمال، ونّّ

في فضائل الأعمال، حصراً، وبشروط، منها: ألّا يكون مقطوعًا،  -عندهم 
د فيه أنهّ مظنونًا به الوضع، وألّا يكون شديد الضعف، وألّا ي عتق   بوضعه، ولا

 جًا تحت أصل معرو  في الشرع. ندر  دليل شرعيّ، وأن يكون م  
 الضعيف، بالحديث العمل من ماءالعل عليه ما وكذلك»قال ابن تيميّة: 

تجّ  لا الذي بالحديث الاستحباب نةبات معناه ليس: الأعمال فضائل في  به؛ يح 
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 الله عن أخبر ومن شرعيّ. بدليل نلّا  يثبت فلا شرعيّ، حكم الاستحباب فإنّ 
بّ  أنهّ  مـل ما الدين من شرع فقد شرعيّ، دليل غير من الأعمال، من عملًا  يح 

 في العلماء يختلف ولهذا التحريم؛ أو الإيجاب، لو أةبت كما الله، به يأذن
ا. المشروع الدين أصل هو بل غيره، في يختلفون كما الاستحباب،  مرادهم ونّّ

بّه مُاّ أنهّ ةبت قد مُاّ العمل يكون أن: بذلك  أو بنصّ، الله، يكرهه مُاّ أو الله، يح 
 نلى والإحسان والعتق، والصدقة والدعاء، والتسبيح، القرآن، كتلاوة نجْاع،
 بعض فضل في حديث ر وي فإذا ذلك. ونحو والخيانة، الكذب وكراهة الناس،

 الثواب فمقادير وعقابها، الأعمال، بعض وكراهة وةوابها، الأعمال المستحبّة،
 روايته، جازت موضوع، أنهّ نعلم لا حديث فيها ر وي نذا وأنواعه، والعقاب
 العقاب، ذلك تخا  أو الثواب، ذلك ترجو النفس أنّ : بمعنَ به، والعمل
 صدق، نن فهذا كثيراً، ربًحا ت ربــح أنّها بلغه لكن ت ربــح، التجارة أنّ  يعلم كرجل
 .(1)«يضرهّ لم كذب، ونن نفعه،

 الأحاديث على الشريعة في دي عتم   أن يجوز ولا»وقال ابن تيميّة أيضًا: 
 من -وغيره  حنبل بن أمقد لكنّ  حسنة؛ ولا صحيحة، ليست التي الضعيفة،
 ي عل م لم نذا ثابت، أنهّ ي عل م لم ما الأعمال فضائل في ي روى أن جوّزوا -العلماء 

 فضله في ور وي شرعيّ، بدليل مشروع، أنهّ ع لم نذا العمل أنّ  كذب؛ وذلك أنهّ
 من أحد يقل ولم حقًّا، الثواب يكون أن جاز كذب، أنهّ ي عل م لا حديث،
ع ل أن يجوز ننهّ الأئمّة:  قال ومن ضعيف، بحديث مستحبًّا، أو واجبًا، الشيء يج 
ر م أن يجوز لا أنهّ كما وهذا. الإجْاع خالف فقد هذا،  بدليل نلّا  شيء، يح 

 أنهّ ي عل م ولم له، الفاعل وعيد في حديث ور وي تحريه، ع لم نذا لكن شرعيّ،
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 أنهّ ي عل م لم ما والترهيب الترغيب في ي روى أن فيجوز يرويه؛ أن جاز كذب،
 هذا غير آخر، بدليل منه، رهّب أو فيه، رغّب الله أنّ  ع لم فيما لكن كذب،
 .(1)«حاله المجهول الحديث

ومنع مؤلّفون آخـرون، من العمـل بالـحديث الضعيف، حتـّى فـي بـاب 
 تلك الأحاديث الضعيفة. صحّة   )الترغيب والترهيب(؛ لكيلا يتوهّم العامّة  

 تجوز لا الضعيف الحديث أنّ : لي يظهر الذي ولكنّ »قال ابن عثيمين: 
 لهم قلت ما مت العامّة لأنّ  العامّة، بين لاسيّما مطلقًا، ضعفه مبيـ نًا نلّا  روايته،
 من ولهذا .قاله  النيّّ  وأنّ  صحيح، حديث أنهّ يعتقدون سو  فإنّهم حديثاً،
 القاعدة وهذه صواب. فهو المحراب، في قيل ما أنّ : هو عندهم المقر رة القواعد
 ؛لصدّقوك الأرض، وجه على حديث، بأكذب لهم تأتي فلو العامّة، عند مقر رة
 الترغيب في لاسيّما ضعفه، لهم بيّنت لو حتّ  سيصدّقونك، فالعامّة ولهذا،

 لدرجته، الانتباه دون لحفظه، حديث، أيّ  سمع لو العامّيّ  فإنّ  والترهيب،
 الصحيحة، رةالمطه   النبويةّ والسنّة الكريم، القرآن في فإنّ  لله، والحمد .وصحّته

 .(2)«الأحاديث هذه عن ي غني ما
  -لحديث من أحاديث الآحاد  -وليس تصحيح آحاد من المؤلّفين  

 كافيًا للعمل بالحديث، الذي صحّحوه، ولا سيّما عند اختلا  المؤلّفين، في
 ف.ف، ومتوقّ  ح، ومضعّ  هذا الحديث، بين مصحّ  

دّ أضعف التصحيحات، فمثلًا: تصحيحات )الحاكم النيسابوريّ( ت ـع   
 سيّما حين ينفرد بتصحيح الحديث. ولا
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فهذا مُاّ  ،وأمّا تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله»قال ابن تيميّة: 
وهي  ،لحاكم يصحّح أحاديثوقالوا: ننّ ا ،أنكره عليه أئمّة العلم بالحديث

وكذا أحاديث كثيرة في  ...عند أهل المعرفة بالحديث ،موضوعة مكذوبة
موضوعة، ومنها  - عند أئمّة أهل العلم بالحديث -وهي  ،يصحّحها ،مستدركه

جرّد ـما يكون موقوفاً يرفعه. ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على م
فهو صحيح، لكن هو في  ،ا يصحّحهتصحيح الحاكم، ونن كان غالب م

المصحّحين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه، ونن كان الصواب أغلب عليه. وليس 
 . (1)«فيمن يصحّح الحديث أضعف من تصحيحه

 النتيجة:
يكون  ، فإنّ العمل بهتّ اتّصف حديث الآحاد، بهذه الصفات الس ذافإ 
 ، قطعًا.اواجبً  يكوننلّا به،  ،ؤدّى الواجبا، بلا ريب؛ لأنّ ما لا ي  واجبً 

 ،ومع وجوب العمل بحديث الآحاد، الذي اجتمعت فيه الشروط الستّة 
، كما يقطع فإنّ العامل به لا ي كن أن يقطع بكونه صادراً من الرسول 

ا ي   ح ذلك، ويعمل بما يستطيع، فلا يترك رجّ  بصدور السنّة النبويةّ المتواترة؛ ونّّ
 صل نلى درجة اليقين.م يـالعمل؛ لأنهّ ل

 وجوب   :فتوهاالشريعة وم   ما ذهب نليه علماء  »قال أبو المعالي اجاوينّي: 
 طلق الفقهاء  أ   ثمّ  ،التي سنصفها ،على الشرائط ،عند ورود خبر الواحد ،العمل
 ،منهم لٌ وهذا تساه   ،العمل   ب  وج  وي   ،لمب الع  وج   الواحد لا ي  برخ : بأنّ القول  

 ،ه لو ةبت وجوب العملفإنّ  ؛ولا العمل ،ب العلموج  ه لا ي  والمقطوع به: أنّ 
ي نلى نفضائه نلى نوع من وهذا يؤدّ  ،لثبت العلم بوجوب العمل ،ا بهمقطوعً 
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ا ما هو مظنون في نفسه يستحيل أن يقتضي علمً  فإنّ  ؛وذلك بعيد .العلم
وجوب قيمها على التي سن   ،ةفالعمل بخبر الواحد مستند نلى الأدلّ  ،مبتوتاً 
ا من أحدً  أنّ  أشكُّ  ولست   .في اللفظ شٌ وهذا تناق   ،عند خبر الواحد ،العمل
 .(1)«ر ما ذكرناهنك  قين لا ي  المحقّ 

 : لسنا نعني بالقبولأناّ  - لًا أوّ  - مْ وافه  »: لغزاليّ قال أبو حامد او 
ا كان  وربمّ  ،لدْ بل يجب علينا قبول قول الع   ؛التكذيب :بالردّ  ولا ،التصديق
بل نعني  ؛اا كان صادقً وربمّ  ،يجوز قبول قول الفاسق ولا ؛اأو غالطً  ،كاذباً 
 .(2)«ما لا تكليف علينا في العمل به :وبالمردود ،ما يجب العمل به :بالمقبول
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ديّ الاحتجاج 
َ

 العَق

 
؛ فإنّ أكثر الاعتقاديةّ أمّا الاحتجاج، بحديث الآحاد، في باب الأصول

ن: ـيرفضون هذا الاحتجاج، ويفرقّون بين مقامي -مًا، وحديثاً ـقدي -مؤلّفين ـال
 مقام الأصول الاعتقاديةّ، ومقام الفروع العمليّة.

فالعناية بالأصول مقد مة على العناية بالفروع؛ لأنّ الفرع نذا انهدم، فإنّ 
 -انهدامه لن يؤةرّ في ةبوت الأصل؛ بخلا  الأصل، فإنهّ نذا انهدم، انهدمت 

 وع، التي تقوم عليه.الفر  كلّ   -بانهدامه 
 فمثلًا: )تحريم الزنَ( فرع قائم على جْلة من الأصول، أبرزها: 

 ى، وهو الله تعالى.ـمن حرّم الزنـالإيان ب -1
 ى، وهو القرآن الكريم.ـحريم الزنـمنز ل، المشتمل على تـالإيان بالكتاب ال -2
 .حريم الزنَ، بالقرآن، وهو النيّّ ـغ الناس تالإيان بالرسول، الذي بل   -3
ى؛ طاعة لله، ـب الزنجن  ـالإيان باليوم الآخر، الذي سي ثاب فيه من ت -1

 ى؛ اتبّاعًا لهواه.ـوسي عاق ب فيه من ارتكب الزن
ومع أنّ تحريم الزنَ من أكبر الأحكام الإسلاميّة الشرعيّة، لكنّه مع ذلك  

ا وازنّاه بهذه الأصول الأربعة؛ ولا سيّما الإيان يبقى فرعًا من الفروع الشرعيّة، نذ
 بالله تعالى، فهو أصل كلّ الأصول، وكلّ الفروع. 

ولذلك وجب اشتراط )القطعيّة(، في كلّ دليل من الأدلّة: الشرعيّة،  
والعقليّة، والحسّيّة، والتاريخيّة، والعلميّة، واللغويةّ، التي تتعلّق بهذه الأصول، 

 يًا؛ ولا سيّما الغيبيّات، التي يجب الحذر فيها، كلّ الوجوب.نةباتًا، أو نف
ومن هنا اشترطوا أن تكون الأحاديث المرويةّ قطعيّة الثبوت؛ لت فيد العلم،  

أي: القطع واليقين. فإذا كانت آحادًا، فإنّها لا ت فيد نلّا الظنّ؛ ولا سيّما نذا  
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 -لفاظ القطعيّة، مع كون الخلا  كانت المتون مرويةّ بالمعاني الإجْاليّة، لا بالأ
   قائمًا على اللفظ، لا على المعنَ. -في أكثر المسائل الاعتقاديةّ 

 الصفات أحداث من أشبهه وما - هذا في الأصل: قلت»قال الخطاّبِّ: 
 مقطوع خبر أو ناطق، بكتاب يكون أن نلّا  ذلك، يجوز لا أنهّ -والأسماء 
 في أصل المستندة نلى الآحاد، أخبار من يثبت فبما يكونا، مـل فإن بصحّته،
 بخلا  كان وما معانيها، بموافقة أو بصحّتها، المقطوع السنّة في أو الكتاب،
 يليق ما على حينئذ، وي تأوّل الواجب، هو به الاسم نطلاق عن ففالتوقُّ  ذلك،
. فيه التشبيه نفي مع والعلم، الدين أهل أقاويل من عليها، قالمتـّف   الأصول بمعاني
 الأصابع كر  وذ  . الباب هذا في ونعتمده الكلام، عليه نبني الذي الأصل هو هذا
 ما الثبوت في شرطها التي السنّة، من ولا الكتاب، من شيء في ي وج د مـل

 -بثبوتها  - متوه  ـي   حتّ  اجاارحة، بمعنَ الصفات في اليد معنَ وليس. وصفناه
 به جاء ما على فيه الاسم أطلقنا شرعيّ، توقيف هو بل الأصابع؛ ةبوت

 في أصل له يكون أن عن بذلك فخرج تشبيه؛ ولا تكييف، غير من الكتاب،
 .(1)«معانيها من شيء على يكون أن أو السنّة، في أو الكتاب،

وأخبار الآحاد مت صحّ نسنادها، وكانت »وقال أبو منصور البغداديّ: 
بة للعمل بها، دون العلم؛ وكانت متونها غير مستحيلة، في العقل،   كانت موج 

م يعلم ـبمنزلة شهادة العدول عند الحاكم، يلزمه الحكم بها في الظاهر، ونن ل
 .(2)«صدقهم، في الشهادة
 مــن - النظـــــر أهـل   تــرك   الاحتمال، مـــن الوجـــه، ولـهذا»وقال البيهقيّ: 
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 مال   يكن مـل نذا تعالى، الله صفات في الآحاد، بأخبار الاحتجاج   -أصحابنا 
 .(1)«بتأويله واشتغلوا الإجْاع، أو الكتاب، في أصل منها انفرد

 العدل: الواحد خبر في وغيرهم أصحابنا واختلف»وقال ابن عبد البّر: 
 أكثر عليه والذي العلم؟ دون العمل، بي وج   أم جْيعًا، والعمل العلم بي وج   هل
 وجْهور الشافعيّ، قول وهو العلم، دون العمل، بي وج   أنهّ منهم: العلم أهل
 عوق ط   الله، على به دش ه   ما نلّا  عندهم العلم بي وج   ولا والنظر، الفقه أهل
 أهل وبعض الأةر، أهل من كثير قوم فيه. وقال خلا  ولا قطعًا، بمجيئه العذر
 وغيره الكرابيسيّ، الحسين منهم جْيعًا، والعمل الظاهر العلم بي وج   ننهّ النظر:
 .(2)«مالك... مذهب على يخرج القول هذا أنّ  خوازبنداذ ابن وذكر

 أبواب من شيء في ي قب ل لا الواحد خبر» البغداديّ: وقال الخطيب
 مـل نذا أنهّ ذلك في والعلّة، عليها والقطع، بها العلم المكل فين على المأخوذ الدين،
 العلم من أبعد كان -وسلّم  وآله عليه الله صلّى - رسول الله قول الخبر أنّ  يعلم

النيّّ  بأنّ  العلم، علينا ي وج ب مـل التي الأحكام، من ذلك عدا ما فأمّا، بمضمونه
 الواحد خبر فإنّ ، بها  الله عن وأخبر، قرّرها -وسلّم  وآله عليه الله صلّى -

 أن المكل فين لسائر شرعًا فيه ورد ما ويكون، واجب به والعمل، مقبول فيها
 ،وشوّال رمضان وهلال ،والكفّارات ،حدودـال في ورد ما حو:ـن وذلك، به يعمل

 ،والطهارة ،والبياعات ،مواريثـوال ،والزكاة ،حجّ ـوال ،والعتاق ،الطلاق وأحكام
 .(9)«محظوراتـال حريمـوت ،والصلاة
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 حكم منافاة في الواحد خبر ي قب ل ولا» البغداديّ أيضًا: وقال الخطيب
 مجرى اجااري والفعل، المعلومة والسنّة، المحك م الثابت القرآن، وحكم العقل،
ا، به دليل مقطوع وكلّ ، السنّة  ورود يجوز مُاّ، به ي قط ع لا فيما به ي قب ل ونّّ
 .(1)«نذكره مـل مّاـم أشبهها وما، لها ذكرنا تقدّم التي كالأحكام به، دالتعبُّ 

 وذلك التواتر، عن قصر فما: الآحاد خبر وأمّا»وقال أبو الوليد الباجيّ: 
ا العلم، به يقع لا  لأنّ  به، المخبر   لثقة صحّته؛ له السامع ظنّ  على يغلب ونّّ

 بن محمّد وقال .كالشاهد والسهو، الغلط عليه يجوز -ةقة  كان ونن - المخبر  
 .(2)«الفقهاء جْيع عليه والأوّل .الواحد" بخبر العلم "يقع: منداد خويز

 الحديث، وك ت بة الحنابلة، من الح شْويةّ ذهبت»وقال أبو المعالي اجاوينّي: 
 على مدركه يخفى لا خزي وهذا العلم. بي وج   العدل الواحد خبر أنّ  نلى
ط ؛ وصفتموه، الذي العدل يزلّ  أن أتجوّزون لهؤلاء: لبّ. فنقول ذي  فإن ويخ 

 مزيد نلى حاجة ولا الهيبة، لحجاب وخرقاً وهتكًا، بهتًا ذلك كان قالوا: "لا"،
 ي عدّون لا جْعٌ  والأةبات الرواة من زل   قد أن فيه القريب فيه. والقول البيان
 ما بخلا  والأمر روايته. عن راو   رجع لما متصو راً، الغلط يكن مـل ولو كثرة،

 هذا ثمّ  محال. -ذلك  مع - بالصدق فالقطع الخطإ، نمكان تبيّن  تخيّلوه. فإذا
 ري ضم   أن يجوز بل واحد، بعدالة نقطع لا ونحن تعالى، الله علم في العدل في

 وقد العمل. بي وج   الواحد خبر أنّ  ظنّهم نلّا  لهم متعلّق ولا ر.ي ظه   ما خلا 
 .(9)«مقنع فيه بما عليه تكلّمنا
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 ،الصدق يدخله ما :فالخبر الأخبار، وأمّا»وقال أبو المعالي اجاوينّي أيضًا:  
 العلم، بي وج   ما :ومتواتر. فالمتواتر ،آحاد قسمين: نلى ،ينقسم والخبر والكذب.

 ،ينتهي أن نلى مثلهم، من ،الكذب على التواطؤ يقع لا يروي جْاعة أن وهو
اجتهاد.  عن لا سماع، أو مشاهدة، عن ،الأصل في ويكون عنه، خبر  م  ـال نلى

 .(1)«العلم بي وج   ولا العمل، بي وج   الذي هو :والآحاد
 ي فيد لا الواحد خبر فنقول: هذا، عرفت ونذا»وقال أبو حامد الغزالّي: 

 وقدّرنا صدّقنا ولو نسمع. ما بكلّ  نصدّق لا بالضرورة، فإناّ  معلوم وهو العلم،
 ذلك أنّ  من ةين،المحدّ   عن ح كي بالضدّين؟ وما نصدّق فكيف خبرين، ضتعار  
 الظنّ  مّواـالعمل، أو س بوجوب العلم، ي فيد أنهّ أرادوا فلعلّهم العلم، بي وج  

 وباطن، ،ظاهر له ليس والعلم الظاهر"، العلم ث"ي ور   بعضهم: قال علمًا؛ ولهذا
  .(2)«الظنّ... هو ماـوننّ 

 ماـب الأصول، في تكلّم من - أصحابنا من - ورأيت  »وقال ابن اجاوزيّ: 
 القاضي، وصاحبه حامد، بن الله عبد أبو ةلاةة: وانتدب للتصنيف يصلح، لا

 مرتبة نلى نزلوا قد ورأيتهم مذهب.ـال بها شانوا كتبًا فصنّفوا الزاغونّي؛ وابن
 خلق ىـتعال الله أنّ  فسمعوا حسّ،ـال مقتضى على ،الصفات فحملوا العوامّ؛
 وفمًا، وعينين، الذات، على ،زائدًا ووجهًا صورة، له فأةبتوا صورته؛ على ،آدم

 وكفًّا، ويدين، وأصابع، السبحات، هي لوجهه، وأضواء وأضراسًا، ولهوات،
 بذكر معناـس ما وقالوا: ورجلين. وساقين، وفخذًا، وصدراً، هامًا،ـونب وخنصراً،
 الـــه. وقـــذات نـــم د،ــــالعب يـوي دن م سّ،ـوي   م سّ،ـي   أن وزــــجـي وقالوا: الرأس.

                                                           
 .19( متن الورقات: 1)
 .1/212( المستصفى: 2)
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 .(1)«...ي عق ل كما لا هم:ـبقول ،العوام   ي رضون مّ ـس. ةـويتنفّ  بعضهم:
 وصفات صفات، تعالى لله أةبتوا أنّهم الثالث:»وقال ابن اجاوزيّ أيضًا: 

 حامد ابن القطعيّة. وقال الأدلّة من ،الذات به يثبت بما نلّا  تثبت لا الحقّ 
 وقال: وجهين، على ي كف ر؟ فهل الثابتة، بالأخبار به يتعلّق ما ردّ  من م:المجسّ  
 والأصابع، والقدم، الساق، في الأخبار، خالف من تكفير على أصحابنا غالب

 العلم. بت وج   عندنا لأنّها آحاد؛ أخبار كانت ونن ذلك؛ ونظائر والكفّ،
 .(2)«العقل... ولا الفقه، يفهم لا من قول هذا قلت:

 مرفوع، حديث بين يفرقّوا، مـل همـأنّ  خامس:ـال»وقال ابن اجاوزيّ أيضًا: 
 واـــتـفأةب يّ؛ــتابع أو يّ،ـابـــصح ىـعل و ،ــوقــم ثـديـح نـوبي ، يّ ـالنب ىـنل
 .(9)«هذاـب أةبتوا اــــم ذاــهـب

ك بخبر الواحد، في معرفة الله أمّا التمسُّ نقول: »وقال الفخر الرازيّ: 
يجوز  وجوه: الأوّل: ننّ أخبار الآحاد مظنونة، فلاتعالى، فغير جائز. ويدلّ عليه 

ا قلنا: ننّها مظنونة؛ وذلك التمسُّ  ك بها، في معرفة الله تعالى، وصفاته. ونّّ
م يكونوا معصومين،  ـعلى أنّ الرواة ليسوا معصومين... ونذا ل ،أجْعنا لأناّ 
صدقهم لا يكون  ،الخطأ عليهم جائزاً، والكذب عليهم جائزاً، وحينئذ   كان

بل مظنونًا. فثبت أنّ خبر الواحد مظنون، فوجب ألّا يجوز التمسُّك  معلومًا،
فوجب أن يبقى  ،مطلوب فيها الظنّ ـلأنّ ال ؛ك العمل، في فروع الشريعةر  به... ت  

هم يقولون: ـ. والعجب من الح شْويةّ أنّ على هذا الأصل - في مسائل الأصول -

                                                           
 .111-31( دفع شبه التشبيه: 1)
 .111( دفع شبه التشبيه: 2)
 .116( دفع شبه التشبيه: 9)
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هة غير جائز؛ لأنّ تعيين ذلك التأويل مظنون، ـمتشابـالاشتغال بتأويل الآيًت ال
 ،في ذات الله تعالى ،هم يتكلّمونـمّ ننّ ـجوز، ةـي القرآن لا يـوالقول بالظنّ ف

م ـعن القطع واليقين، ونذا ل ،ي غاية البعدـها فـوصفاته، بأخبار الآحاد، مع أنّ 
ي ـف -عن الكلام  متنعواـي نْ مظنون، فلأ  ـيجوّزوا تفسير ألفاظ القرآن، بالطريق ال

 .(1)«ىـولأ   -مجرّد الروايًت الضعيفة ـى، وفي صفاته، بـحقّ تعالـذات ال
 المتواتر، شروط فيه ي وج د مـل ما فهو الواحد، خبر وأمّا»وقال النوويّ: 

 جْاهير عليه فالذي حكمه، في واخت لف أكثر؛ أو واحدًا، له الراوي كان سواء
 وأصحاب والفقهاء المحدّةين من بعدهم فمن والتابعين، من الصحابة المسلمين
 وي فيد بها، العمل يلزم الشرع، ججح   من حجّة الثقة الواحد خبر أنّ  الأصول:
 .(2)«العلم... ي فيد ولا الظنّ،

 بي وج   أنهّ نلى الحديث أهل من طائفة وذهبت»وقال النوويّ أيضًا: 
 المحدّةين بعض وذهب الباطن. دون الظاهر، العلم بي وج   بعضهم: وقال العلم،
 دون العلم، مسلم ت فيد صحيح أو البخاريّ، صحيح في التي الآحاد أنّ  نلى

 الأقاويل وهذه الفصول. في ونبطاله القول، هذا قدّمنا وقد الآحاد. من غيرها
 كاب رم   فهو العلم، بي وج   قال من باطلة... وأمّا اجامهور قول سوى كلّها

 -ذلك  وغير -والكذب  والوهم الغلط واحتمال العلم، يحصل وكيف للحسّ؛
 .(9)«أعلم والله نليه، متطرّ ق
ا أفادت، نن الآحاد لأنّ »وقال الإسنويّ:   ا والشارع، الظنّ  ت فيد فإّّ  نّّ

                                                           
 .219( أساس التقديس: 1)
 .1/191( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 2)
 .192-1/191النوويّ: ( صحيح مسلم بشرح 9)
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 أصول كقواعد العلميّة، دون الفروع، وهي العمليّة، المسائل في الظنّ، أجاز
 عن البرهان، شارح الأنباريّ، نقله كما،  الفقه أصول قواعد وكذلك الدين،
 .(1)«قاطبة؛ وذلك لفرط الاهتمام بالقواعد... العلماء

 الواحد". خبر نجازة في جاء ما "باب»مس الدين الكرمانّي: ـوقال ش
 وهو متواتر نوعين: على والخبر بحجّيّته. والقول به، والعمل الإنفاذ هو والإجازة

 وضابطه الكذب، على تواطؤهم العادة أحالت مبلغًا، الكثرة في روايته بلغت ما
 واحدًا، شخصًا به المخبر   كان سواء كذلك، ليس ما وهو وواحد العلم؛ نفادة
 يخرج فلا العلم، ي فيد ولا نفس، مئة بقضيّة أخبر ربّما بحيث كثيرة، أشخاصًا أو
 نقلته زاد ما وهو -ومستفيض  متواتر، أنواع: ةلاةة واحد. وقيل خبر كونه عن
 قسمين. نلى ينقسم القائل هذا عند المتواتر فغير وآحاد. -ةلاةة  على

 يكون يعني الصدق، ملكة له يكون أن المبالغة، وغرضه بناء و"الصدوق": هو
ا الملزوم، ونرادة اللازم، نطلاق باب من وهو عدلًا،  والصلاة الأذان ذكر ونّّ
ا ننفاذه أنّ  لي عل م ونحوهما؛  .(2)«الاعتقاديًّت في لا العمليّات، في هو نّّ

 :الغلوّ الأثريّ 
غلا بعض المؤلّفين المنسوبين نلى )الإسلام(، في الاعتداد بالآثار المرويةّ،  

نلى درجات سقيمة، ذات آثار سيّئة، ولا سيّما في ننتاج عقائد سقيمة، قائمة 
 على خمسة أنواع رئيسة، من الآثار، هي:

 العلماء، كلّهم، أو أكثرهم.  الآثار التي ضع فها -1
 .الآثار الـمختل ف في تصحيحها، وفي تضعيفها -2

                                                           
 .163( نهاية السول: 1)
 .29/11( صحيح البخاريّ بشرح الكرمانّي: 2)
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 التي صح حها بعض العلماء، ولـم ي عر   عن الآخرين تضعيف لها. الآثار -3
 التي ضع فها بعض العلماء، ولـم ي عر   عن الآخرين تصحيح لها. الآثار -1
 أكثرهم، تصحيحًا ظنـّيًّا.الآثار التي صح حها العلماء، كلّهم، أو  -5

هي الأدلّة الرئيسة، التي استدلّ : من الآثار، فكانت هذه الأنواع الخمسة 
 بها كثير من )الغلاة الأةريّين(؛ لإةبات صحّة عقائدهم المذهبيّة الخاصّة.

 :ةلاث فرق -التي غلا أصحابها في الاعتداد بهذه الآثار  -وأبرز الفرق 
ذين أنتجوا بالاعتماد على آثارهم عدّة أفكار، أبرزها: ال يعة(،لاة الشّ  )غ   -1
ة ـعجْ ر، ور  ــي عشـر، وغيبة الثانــي عشـمة الاةنصْ ر، وع  ــي عشـة الاةنــامــنم

 عة، والـخ م س، وتكفير الصحابة.تْ يّة، والـم  ق  عشر، والت   يـالاةن
عدّة أفكار، أبرزها: فة(، الذين أنتجوا بالاعتماد على آثارهم تصوّ  م  ـلاة ال)غ   -2
 ر. ضْ خ  ـف، وحياة الشْ لاية، والك  ديةّ، والو  لول، والحقيقة المحم  ود، والح  ج  دة الو  حْ و  

لة(، الذين أنتجوا بالاعتماد على آثارهم عدّة أفكار، أبرزها: ناب  ح  ـلاة ال)غ   -3
هاة، وضة، وصفة الفم، وصفة الل  ع  د، والاستقرار على ظهر ب ـ ر  مْ صورة الشابّ الأ  
راعين، وصفة وصفة الذّ   ر،ص  نْ خ  ـهام، وصفة الـوصفة الإب وصفة الأضراس،

لة، وصفة و  رْ ه  ـمشي، وصفة الـو، وصفة الـقْ ح  ـر، وصفة الدْ ذ، وصفة الص  خ  الف  
 عال الثمانية.وْ ش، والأ  رْ عاد على الع  الإقْ ل، و ل  م  ـالاستلقاء، وصفة ال

فليس كلّ الشيعة  .الغلاة، فقطوواضح أنّ الكلام هنا مقصور على  
  .فة غلاة، وليس كلّ الـحنابلة غلاةتصوّ  م  ـغلاة، وليس كلّ ال

على أنواع مختلفة،  )الغلوّ(،محصوراً في هؤلاء؛ ولكنّ  (الغلوّ )وليس 
 منو  (.الأةريّين الغلاة)وهؤلاء المذكورون هم أبرز  ؛هاواحد من (الأةريّ  الغلوّ )و

 معتزلة(، مثلًا.ـ، عند )غلاة ال(لغلوّ العقليّ ا) الأخرى: غلوّ أنواع ال



153 

لة، وغلاة ناب  ح  ـيعة، وغلاة اللة، وغلاة الشّ  ز  عت  م  ـغلاة ال»يّ: ـال الذهبـق
قد ماجت بهم  :ةراّميّ ميّة، وغلاة الك  هْ ج  ـئة، وغلاة الج  رْ م  ـرة، وغلاة الشاع  الأ  

مغفرة لأهل ـالعفو وال بّاد وعلماء، نسأل اللهالدنيا، وكثروا، وفيهم أذكياء وع  
م ـحبّ العال  ـحبّ السنّة وأهلها، ون  ـهوى والبدع، ون  ـى الله من الـالتوحيد، ونبرأ نل

حبّ ما ابتدع فيه بتأويل ـوالصفات الحميدة، ولا ن   ،على ما فيه من الاتبّاع
 . (1)«محاسنـما العبرة بكثرة الـسائغ، وننّ 

                                                           
 .16-21/19( سير أعلام النبلاء: 1)
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 متعةـتفنيد القول بإباحة ال

 
هو بيان الآثار السيّئة، الناشئة من  باحة المتعة:القول بِتفنيد الغرض من 

سيّما من أحاديث  بيحين، على الأدلّة غير الكافية، ولام  ـمؤلّفين الـاعتماد ال
م تتحقّق فيها الشروط الستّة الواجبة؛ للعمل بحديث الآحاد، ـالآحاد، التي ل

 وهي باختصار:  
 الماسّة المشروعة. الحاجةوجود  -1
 عدم وجود البديل الإسلاميّ القطعيّ. -2
 .ضة القطعيّاتالحديث من معار  سلامة  -3
 مع سلامته من دعوى النسخ.ضة حديث آخر، الحديث من معار  سلامة  -1
  .، بصفته النبويةّنلى النيّّ  كون الحديث منسوباً   -5
والدعوة كلّهم، أو معظمهم، على تصحيح متن الحديث،  اتفّاق المؤلفّين -6

  ا.نلى العمل به، بعد شرحه شرحًا صحيحً 
تتّضح  (القطعيّات الإسلاميّة)، وبين (متعةـأحبار ال)بالموازنة بين فتاوى و  

 تة.مؤق  ـمتعة الـمن نباحة ال (الشريعة الإسلاميّة) كلّ الوضوح براءة  
 (المتعة)بوضوح أنّ هذه لنا يتبيّن  (أحبار المتعة)وبالاطّلاع على فتاوى  

و)الزنَ( من المحر مات القطعيّة، في الشريعة الإسلاميّة؛  (.الزنَ)صورة من صور 
فما معنَ ذلك التناقض الشيطانّي العجيب، بين نقرار )أحبار المتعة(، بتحريم 

 )الزنَ(، من جهة، مع نباحتهم لصورة من صور )الزنَ(، من جهة أخرى؟!!!
تكون أبشع صور  -في بعض الحالات  - مؤق تة(ـمتعة الـهذه )ال بل ننّ 

 الزنَ؛ لسببين رئيسين:
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 . (1)ع بالعفيفةقد اتفّقوا على استحباب التمتُّ  (أحبار المتعة)أنّ  -1
وهذا يعني أنّ العفيفة التي تتورعّ عن الزنَ، لن تتورعّ عن المتعة؛ فكانت 

نْد في الزانيات كن أن المتعة أكثر بشاعة من الزنَ، من هذا الوجه؛ لأننّا لا ي  
كن أن نْد الكثير من العفيفات، قد انخدعن بهذه عفيفة واحدة، ولكنّنا ي  

 ، ومارسن المتعة.(الفتاوى الأةيمة)
، ويبالغ كثير (الشريعة الإسلاميّة)ينسبون هذه المتعة نلى  (أحبار المتعة)أنّ  -2

 .(2)منهم فيها، حتّ يعدّها ضرورة من ضروريًّت مذهبهم
، في (الإسلام)ستكون منسوبة نلى  (المتعة)عني أنّ الدعوة نلى وهذا ي 

غاية  ، الذين لا(أعداء الإسلام)ادّعاء المبيحين، وفي ادّعاء أتباعهم، وفي ادّعاء 
 لهم أعظم من الطعن في الإسلام. 

 ،ولذلك تكون المتعة أبشع صور الزنَ؛ لأنّ الإسلام هو أعظم دين 
اشتملت أحكامه على النهي الصريح عن الزنَ، والنهي الصريح عن القرب من 

ملبس، ونهى عن الاختلاط، ـفي ال البصر، والاحتشام   غض   الزنَ؛ ففرض  
 والإغراء، وغير ذلك.

نسبوا نلى الإسلام فاحشة شنعاء، لا يكاد الباحث  (أحبار المتعة)ولكنّ  
نَ، نلّا فرقاً واحدًا، لا قيمة له، وهو الاسم، العاقل يجد بينها وبين سائر صور الز 

بلسانه، ثّم يسمّيها، بغير اسمها، ويدعو  (،شرب الخمر)فكانوا كمن ينهى عن 
 الناس نلى شربها.

 :(الفتاوى الأةيمة)ونذا أردت التأكّد من صحّة هذا القول، فتدبرّ هذه 

                                                           
 .2/911، وشرائع الإسلام: 131( انظر: النهاية: 1)
 .69-1/62( انظر: مسائل وردود: 2)
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الاستمتاع بالطفلة الرضيعة، بما عدا الوطء، من النظر،  يجوز :1-الفتوى
 . (1)واللمس بشهوة، والضمّ، والتفخيذ

لا ريب في أنّ الرضيعة لا ي كن أن تكون طرفاً في عقد المتعة، وهذا  تعليق:
يعني أنّ وليّها هو الذي أجاز هذا العقد، وأباح للمتمتّ ع أن يستمتع بابنته 

 الرضيعة، ولو تفخيذًا.
فأيّ ولّي ذلك الذي يرضى بهذه اجارية القذرة؟! حتّ ف سّاق أمريكا، 

هم البالغات، لا أظنّ أنّهم ي كن أن يهبطوا نلى قاع ـى بناتـالذين لا يبالون بزن
 السفالة والخسّة؛ ليسلّموا بناتهم الرضيعات نلى ذئاب الشهوة القذرة؟!!!

تأكل لحمها: هو أهون ننّ رمي الرضيعة فريسة، بين ذئاب حيوانيّة، 
 بكثير من رميها فريسة، بين ذئاب بشريةّ، تأكل براءتها.

ي تراب الأرض؛ ـالذي كان يدفن ابنته الوليدة، ف - جاهليّ ـوالأب ال 
هو أرحم بكثير من ذلك  - ها، نذا كبرتـها، واغتصابـي العدوّ لـخشية سب

مال، ـجل حفنة من المتعة؛ من أـالذي يدفن ابنته الرضيعة، في تراب ال ،الأب
 الطعام!!!   من أجل أو 

استمتع  فإن نلّا من شذّ منهم؛ ثير من الزناة يتجنّبون الرضيعة،ننّ الك
أنّ  ونكدر  ذلك أمراً مشروعًا، بل ي   ونلا يعدّ فإنّهم ، بعض  الزناةلرضيعة با

 ر، عند أكثر الناس.فعل شنيع مستنك   استمتاعهم بها
يرون بذلك بأسًا؛ وكأنّ الرضيعة دمية، يهبها ولكنّ )أحبار المتعة( لا 

 من يشاء، ولا يبالي بما يفعله بها المتمتّ عون؟!!! أبوها ل  

                                                           
سك العروة: ، ومستم2/221حرير الوسيلة: ـ، وت9/912( انظر: العروة الوةقى: 1)

 .2/936، وهداية العباد: 11/15-51
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مُّن لا يرضى أبدًا، بتسليم ابنته الرضيعة،  -أيهّا الأب  -فإن كنت  
قد أفتوا  -الذين تقلّدهم وتعظّمهم  -للمتمتّ عين، فاعلم أنّ )أحبار المتعة( 

 تمتاع القذر؛ فلا تكوننّ من المتعصّبين، ولا من المخدوعين!!! بِباحة هذا الاس
 . (1)نذن أبيها، بما عدا الوطء دونع ببنت التاسعة، من التمتُّ  يجوز :2-الفتوى
 هذا ما يتجنّب كثير من الزناة فعله، مع فتاة، في التاسعة من عمرها. تعليق:

ولكم أن تتخيّلوا ما ي كن أن يفعله المتمتّ ع ببنت التاسعة، من صور الاستمتاع 
 القذر، باستثناء الوطء، ومنها التفخيذ قطعًا!!!

فليست كبنت العشرين،  -بلا ريب  -انخداع بنت التاسعة أمر وارد  ننّ 
 لةً في جسدها، فإنّها ستبقى طف في الفهم والحذر والاحتراز، فإذا كانت بالغةً 

ك خطورة الأمر، ولا تبالي بما يفعله المتمتّ ع بها؛ فتنخدع ناقصة الفهم، لا ت در  
بالمال القليل، أو بالهدايً التافهة؛ ويأخذها نلى وكره؛ ليمسخ براءتها، وي وصيها 

 منّيها!!!ـها، وي  د  ع  بكتمان الأمر؛ وي  
تفعل ما م ـفإذا وجد المتمتّ ع أنّ بنت التاسعة قد استجابت لذلك، ول

يكدّر اللقاء الثاني، فإنهّ سيطمع في التكرار، فيدعوها وي غريها بالمال والهدايً،  
 كلّما اشتهاها!!! 

د المتمتّ ع الطريق، لبعض أصحابه؛ ليتمتّعوا بها، بما مهّ  ـوليس بعيدًا أن ي  
عدا الوطء؛ فتكون بنت التاسعة عندهم، يتناوبون عليها، كما تتناوب الزناة 

واهر؛ نذ لا ع دّة تلتزم بها، حتّ لو كانت مُّن تحيض، ما دام الوطء غير على الع
ذلك، فليس بعيدًا أن يعاشرها عشرات  تْ ع؛ فإذا استسهل  حاصل، عند التمتُّ 

 الرجال، في شهر، أو في سنة، أو في بضع سنوات!!!
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ع، ولا سيّما الإدمان على ولك أن تتخيّل الآثار الشيطانيّة لهذا التمتُّ 
ع الرجال المتمتّ عين؛ فأيّ زوجة تعة الشهوانيّة القذرة، والإدمان على تنوُّ الم

على هذا النحو  ،ستكون هذه البنت، نذا كبرت، وقد عاشرها عشرات الرجال
 القذر البشع، وأيّ سمعة ستصاحب تلك البنت المخدوعة!!!

 . (1)هاؤ وط ويجوزع بالبكر، التي ليس لها أب، التمتُّ  يجوز :3-الفتوى
بدلًا من مقاية الفتاة اليتيمة، من أيدي العابثين، يجوّزون للرجل أن  تعليق:

فمن الذي يرغب في نكاحها، بعد ذلك، وقد خسرت  ؛يتمتّع بها، ويجامعها
  !!كن أن تخسره المرأة؟!أعزّ ما ي  
فة؛ ننّ بعض الزناة قد يتجنّبون الزنَ مع اليتيمة، والمسكينة، والمستضع   
 فون بهنّ، ويقتصرون على الوقحة المستهترة. لأنّهم يرأ
يزون استغلال ضعف البكر اليتيمة، وحاجتها،   ولكنّ )أحبار المتعة( يج 

وحاجة أهلها، ولا سيّما بعد موت أبيها، في سرع نليها المتمتّ ع؛ ليسلب منها أعزّ 
 ما تَلكه، وهو بكارتها، وبراءتها، وشرفها؛ من أجل حفنة من المال!!! 

ع بالبكر، من دون نذن وليّها، نذا خافت على نفسها التمتُّ  يجوز :1-وىالفت
بالكفؤ، مع رغبتها نليه، وكان المنع  عالتمتُّ ها من وليُّ  هاالوقوع في الحرام، ومنع

 . (2)على خلا  مصلحتها، فيسقط اعتبار نذنه
تخا  على نفسها من الوقوع في الزنَ، فتخون أباها، وتعصيه؛ لأنهّ  تعليق:

ع بالكفؤ، الذي ترغب نليه؛ فتكون يعر  مصلحتها، حين ينعها من التمتُّ  لا
 ع بها، ليحميها من الزنَ بالمتعة!!!ي الرجل المتمتّ  بيد   ألعوبةً 
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الشاة، التي تفرّ كمثل   ع،الفتاة التي تفرّ من الزنَ، فتلجأ نلى التمتُّ  مثلننّ 
؛ أو كما قيل من ذئب شرس، فتلجأ نلى ذئب آخر؛ ليحميها من الذئب الأوّل

 !   «!!كالمستجير من الرمضاء بالنار»في الأمثال: 
هل تعر  البكر مصلحتها أفضل من أبيها؛ وهل تكون مصلحة البكر 

  ؟!!!ع، الذي لا نفقة فيه، ولا توارث، مع خسارتها أعزّ ما تَلكهفي التمتُّ 
ب الزنَ؛ وهل الرجل الكفؤ هو ع هو الطريق الصحيح لتجنُّ وهل التمتُّ 
 ع بالفتيات، وتَتيعهنّ؟!!!القادر على التمتُّ 

يشجّع الفتيات  -في علاقة المتعة  -ننّ نسقاط اعتبار نذن ولّي البكر 
 ع، على الاستهتار والعقوق والعصيان والخيانة. الراغبات في التمتُّ 
من أوليائهنّ، فيزنين سرًّا، فكذلك  ،الزانيات لا ينتظرن الإذنفكما أنّ 

 المتمتّ عات لا ينتظرن الإذن من أوليائهنّ. 
والفرق بينهما أنّ الزانية لا تدّعي أنّ خيانتها لأبيها مشروعة، بخلا  
المتمتّ عة التي ي كن أن تعتمد على هذه الفتوى؛ لتسوغّ لنفسها خيانتها لأبيها، 

 ت عن استئذانه في المتعة.  حين أعرض
 . (1)ع بالبكر البالغة الرشيدة، وليس لوليّها أن يعترضالتمتُّ  يجوز :5-الفتوى
ننّها الدعوة نلى الإباحيّة الغربيّة المعروفة، في هذا العصر؛ فليس من حقّ  تعليق:

 ، حتّ نذا كانت بكراً!!! رشيدةً  الولّي أن يعترض، ما دامت المرأة بالغةً 
 ، ترغب في المتعة، وتَارسها؟!!!يصحّ أن توص ف بالرشد امرأةٌ  وهل 
يّة، من دون نذن وليّها، نذا كان وليّها ع بالفتاة الأورب ـّالتمتُّ  يجوز :6-الفتوى

ى ـحتاج نلـها، فلا تـي شؤونـى نفسها، فـأرخى عنان البنت، وأوكلها نل قد
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 . (1)مسلمة، أيضًاـي الـى ف ـّالاستئذان، حت
ي يعشن في ـاللات -منتسبات نلى الإسلام ـبدلًا من حثّ الفتيات ال تعليق:

متعة ـبفتوى نباحة ال (متعةـأحبار ال)ب الفواحش، يأتي على تجنُّ  -الدول الغربيّة 
  !!!حريّةّ الشخصيّةـفي بلاد ال يعشن   من  د   لهنّ، ما
 تهم؛ فيسافرون نلى أوربّا؛وكذلك سيجد الرجال في هذه الفتوى ضال   
 ع بالفتيات الأوربّـيّات، اللاتي لا يتحرّجن من الفواحش، بأيّ اسم كانت.للتمتُّ 

و)أحبار المتعة( حريصون، كلّ الحر ، على تلبية رغبات المتمتّ عين، من  
ع بالمنتسبات نلى الإسلام، في البلاد العربيّة؛ م يتيسّر لهم التمتُّ ـالرجال؛ فإذا ل
ه ا؛ فما عليهم نلّا الإفادة من هذه الفتوى، بالتوجُّ رفيّة، أو غيرهبسبب القيود الع  

منتسبة نلى الإسلام، مُّن تعيش هناك، ي كن أن يكون ـنلى البلاد الغربيّة، حتّ ال
   ها، فلا حاجة نلى استئذانه!!! ـها قد أرخى عنان  وليُّ 

نّها ع بالكتابيّة، نذا كانت لا تعتقد حلّيّة المتعة، ولكالتمتُّ  يجوز :7-الفتوى
 .(2)استجابت طمعًا في المال

ا م تكن زانية، تلك التي لا تقبل التمتُّ ـنذا ل تعليق: ع؛ لاعتقادها حلّيّته، لكنّها نّّ
 ي المال؛ فماذا تكون؟!!! ـتقبله؛ طمعًا ف

ى، وبين ـع بالزانية، التي لا تعتقد حلّيّة الزنوما الفرق بين دفع المال؛ للتمتُّ  
 تعتقد حلّيّة المتعة، لكنّها تقبلها من أجل المال؟!!! التي لا دفعه لهذه الكتابيّة،

 . (9)ها من الفجورع بالفاجرة، ولا يجب عليه منع  التمتُّ  يجوز :8-الفتوى
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وهذه أيضًا صورة من صور الإباحيّة الغربيّة، والديًةة الأمريكيّة المشهورة،  تعليق:
، نلّا كما ينظر الرجل نلى المرحاض، ع لا ينظر نلى المرأة، التي يتمتّع بهافالمتمتّ  

م ينعه ـه من الدخول بعده، كما لالذي يدخله؛ لقضاء حاجته، ثّم لا ينع غير  
 !!!نليه هه، مُّن سبقغير  

 ولا يبالي )أحبار المتعة( بالأمراض اجانسيّة الفتّاكة التي تكون الفاجرة أداةً  
المرض، نلى امرأة بريئة عفيفة، ؛ لنقلها من رجل نلى رجل، حتّ يصل ملو ةةً 
    ذنب لها نلّا أنّ زوجها يارس الرذيلة مع العواهر!!! لا

، ليست في ، من كون المرأة خليّةً على المتمتّ ع أن يتحقّق لا يجب :9-الفتوى
 . (1)بها عالتمتُّ  هذمّة زوج حيّ، عند طلب

لحمل، وما يجرّ نليه الزناة يتجنّبون مقاربة المتزوّجات؛ خشية ا بعضننّ  تعليق:
من مشكلات؛ أو خشية معرفة الزوج، وانتقامه؛ أو خشية معاقبة القانون، وغير 

قات، هم، من المطل  ـى من تستجيب لـذلك من الموانع؛ ولذلك يتوجّهون نل
 م يتزوّجن، من قبل.ـوالأرامل، ومن اللاتي ل

ب على نفسه وج  ي  قد ، تستجيب للزنَ؛ فإنهّ امرأةً  بعض الزناةفإذا تعرّ   
 ق.ه في التحقُّ د نفس  ه  ق من كونها بلا زوج؛ ليأمن من التبعات، ويج  التحقُّ 
ق على الرجال الراغبين في يعلمون أنّ نيجاب التحقُّ  (أحبار المتعة)ولكنّ  
 ع يعني ضياع الكثير من الفر ؛ ولذلك تساهلوا في هذا الأمر.التمتُّ 

وجود الزوج، صدّقها، وليس فيكفي أن يسألها عن حالها، فإن نفت  
في الزنَ،  مهمًّا بعد ذلك أن تكون المرأة ذات زوج، في الواقع، فتكون راغبةً 

ع بها، ه نلى المتمتّ  تْ وهي في ذمّة زوجها، فربّما حصل الحمل، من الزوج، فنسبـ  
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   !!!ه نلى الزوجتْ ها، فنسبـ  ـع بمتمتّ  ـحمل، من الـما حصل الـوربّ 
بر   :من الناس ،لى أحدلا يجب ع :11-الفتوى ريد أن الذي ي   -الرجل  أن يخ 

 .(1)امن رجل، تَتّع بها، سابقً  ،م تعتدّ ـأنّ هذه المرأة ل -يتمتّع بامرأة 
ل، فليس عليك أن تنصح أخاك وهذه الفتوى أيضًا، من باب التساه   تعليق:
انقضاء عدّتها، فإن ع المرأة عن بره الحقيقة؛ بل يكفي أن يسأل المتمتّ  ع، وتخ  المتمتّ  

ق من ذلك؛ فلا تكوننّ قالت بانقضائها، صدّقها الرجل، وليس عليه أن يتحقّ 
 أيهّا الناصح سببًا في التفريق بينهما!!! 

وليس مهمًّا بعد ذلك أن تكون المرأة غير معتدّة، وتكون قد مقلت من  
 ع اجاديد!!!ع سابق، فتنسب مقلها نلى المتمتّ  متمتّ  

بعد ذلك أن تتحوّل هذه المرأة نلى ألعوبة شهوانيّة؛ تتنقّل وليس مهمًّا 
برغبتها، بين الرجال، وتدّعي أنّ عدّتها قد انقضت، فيصدّقها الراغب في 

 ق!!!ع بها، من دون تحقُّ التمتُّ 
بر لا يجب :11-الفتوى دّة، وأنّ عليها ، عن الع  المتمت ع بها على المتمتّ ع أن يخ 

  .(2)الع دّة ب الرجال، مدّةتجنُّ 
وهذه الفتوى تؤكّد الدعوة نلى الإباحيّة، كما تؤكّد النظرة الدونيّة التي  تعليق:

التي تَتّع بها، ولا سيّما بعد أن يقضي منها  ،ع نلى المرأةينظر بها الرجل المتمتّ  
 رمى للبهائم!!!وطره؛ فتكون في نظره كبقايً الطعام الذي ي  

دّة، دها نلى تلك الع  رش  ولا يجب عليه أن ي   ع شهوته منها،ـشب  فيكفي أن ي  
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 ها من الحمل!!!  م  ـى يبرأ رحـ؛ حتّ معلومةً  الرجال، مدّةً  ب  التي تفرض عليها تجنُّ 
 . (1)من طعام مهر بمقدار كفّ  ـكون اليجوز أن ي :12-الفتوى
كثيرة، عطيها أشياء  ة، زواجًا شرعيًّا، ي  أننّ الرجل المتزوّج الذي يتزوّج المر  تعليق:

كن انتقاصه؛ لأنّ أغلى من المهر؛ ولذلك حتّ نذا كان المهر درهماً واحدًا، فلا ي  
مشرب ـمأكل والـمودّة والرعاية والذريّةّ والـعطي زوجته الإحصان والالرجل سي  

 حتاج نليه.ـمسكن، وسائر ما تـملبس والـوال
 عطي المرأة التي يتمتّع بها؟ ع، فماذا ي  أمّا الرجل المتمتّ   

ننّ المرأة نذا كانت تقبل بالمتعة؛ من أجل المال، فإنّ كفًّا من طعام، 
 كن أن يكون كافيًا؛ لإشباع رغبتها، ولا سيّما أنّها ستخسر أعزّ ما تَلكه.ي   لا

ضطرّ؛ بسبب جوع شديد، أو عطش ستثنَ من ذلك، نلّا التي ت  ولا ي   
هة. فبدلًا من نطعام هذه المرأة؛ ابتغاء كر  على المتعة م  ع الرجل طاو  شديد؛ فت  

 مرضاة الله، يعمد الذئب الدنيء نلى مساومتها على عفّتها!!!
، ولو ساعة كون الأجل يومًا واحدًا، أو بعض يومي يجوز أن :13-الفتوى

 . (2)واحدة محدّدة
نليه؛ لإشباع رغبتها عطي المرأة ما تحتاج ع ي  قال: ننّ الرجل المتمتّ  قد ي   تعليق:

مهر القليل كما يجوز في ـعطي الزوج زوجته ما تحتاج نليه؛ وننّ الالفطريةّ، كما ي  
 متعة. ـالزواج الدائم، يجوز في ال
، وكان الرجل ميسوراً،  ،هاـع بمتمت  ـمرأة الـفإن أصرّت ال على مهر غال 

 ،ي الزواج الدائمـف ،ةمرأـوراغبًا فيها، دفعه نليها، بلا نشكال؛ كما لو أصرّت ال
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، مع كون الرجل ميسوراً، وراغبًا فيها.  على مهر غال 
واجاواب عن هذا الادّعاء الفارغ يكمن في هذه الفتوى الأةيمة، التي هي 

 !!!حقيقة أقذر فتوى في موضوع المتعةـفي ال
سوغّ تة، فكيف ي  فإذا كانت مدّة العلاقة بين الرجل والمرأة في المتعة مؤق  

 بيحون لأنفسهم أن يعدّوا المتعة صورة من صور الزواج؟!!!مـال
من وقوعه؛  ة،كن أن ينتهي بفراق، بعد ساعأيّ زواج ذاك، الذي ي  

خلا  طارئ، أدّى نلى الطلاق؛ بل هو فراق مبنّي على اتفّاق، بين الرجل ـل لا
 ها؟!!!  ـع بمتمت  ـمرأة الـع، والمتمتّ  ـال

 ،أشبه بالفراق -عة ع والمتمتّ  بين المتمتّ   -لاتفّاق المبنّي على ا ،أليس الفراق
 المبنّي على الاتفّاق، بين الزاني والزانية؟!!! 

عة من التمتّع هو نيل كفّ من طعام، بل كان م يكن غرض المتمتّ  ـونذا ل
 ساعةغرضها نشباع رغبتها الفطريةّ؛ فهل ستنطف  تلك الرغبة، بعلاقة مدّتها 

 ، متجنّ بة الرجال،تعتدّ س -تة مؤق  ـمتعة الـبعد هذه ال -ها ـنّ ؛ ولا سيّما أواحدة
  من الزمن؟!!!مدّة 

مع  الأقراء، ذوات من كانت نذا بها، المتمت ع ع دّة في وقد اختلفوا
 حيضتان، وقيل: حيضة فقيل: اليأس، وعدم الحمل، وعدم الدخول بها،

 فعدّتها حبلى، كانت نذا ونصف، وقيل: ط هران. أمّا وقيل: حيضة واحدة،
  .(1)يومًا وأربعون خمسة فع دّتها تحيض، لا مُّن كانت الحمل؛ ونذا وضع

فإذا احتاجت نلى نشباع رغبتها مرةّ أخرى؛ فإمّا أن تصبر نلى انقضاء 
دّتها دّة، موهمة شريكها اجاديد أنّ ع  دّتها، أو تتوجّه نلى التمتّع قبل انقضاء الع  ع  
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 مًا، ووقعت فيه فعلًا.ـى، الذي فرّت منه اسـلزنقد انقضت، أو تتوجّه نلى ا
، فليس بعيدًا أن ، وجاءها متمتّ  العدّةعة مدّة صبرت المتمتّ   نفإ ع ثان 

؛ لتلتزم بعد ساعةع الأوّل، فلا يلبث معها أكثر من يحصل ما حصل، مع المتمتّ  
؛ فتكون الزمنة من دّة ثانية. وهكذا في كلّ مرةّ، تتمتّع يومًا، وتعتدّ مدّ ذلك، بع  

 ساعةرجال، لبثت مع كلّ رجل منهم  بضعةقد عاشرت في سنة واحدة 
 . من الزمن ، وصبرت بعد كلّ متعة مدّةةواحد

فإذا مرّت خمس سنوات، وهي على هذه الحال، فإنّها تكون قد عاشرت 
، هو الالتزام فقط نحو ةلاةين رجلًا؛ فلا يكون بينها وبين الزانية غير فرق واحد

 دّة؛ نن التزمت بها، وأنَّ لها ذلك؟!!! بالع  
أين هذا الإشباع المتقطّع، المملوء بالحسرة والاحتقار، من نشباع الزواج 

  !!الدائم، المملوء بالمودّة والاحترام؟!
وماذا عن هذه المرأة، التي تنقّلت بين ةلاةين رجلًا، في خمس سنوات؛ 

الدائم، فهي تتنقّل بين الزناة فصارت كالزانية، التي لا تعر  الشريك الواحد 
 الغرباء، الذين ينظرون نليها كما ينظرون نلى الآلة؟!!!

في تشويه الفطرة النقيّة، وتحويل  ،ألن تكون تلك المتعة الأةيمة سببًا كبيراً
 شهوانيّة، يتناوب عليها المتناوبون؟!!!دمية  المرأة نلى

غبات، ولا حسرات؛ تَامًا، بلا مشاعر، ولا ر  كالدمية،وليتها كانت  
نة على التنوعّ، لا تجد اللذّة نلّا في تغيير دم  م   -بلا ريب  -ولكنّها ستكون 

الرجال؛ فإذا تزوّجت يومًا، زواجًا دائمًا؛ فإنّها لن تهنأ برجل واحد، وسترغب في 
 تغييره، نمّا بالطلاق، أو بالخيانة!!!  

من الع دّة، بأن  -هم عند -وفوق هذا كلّه، ي كن أن تتخلّص المتمتّ عة 
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، (1)الاستمتاعات من ذلك سوى ما له ويجوزتشترط على المتمتّ ع عدم الوطء، 
 ومنها التفخيذ، وما ضارعه، مُاّ لا يؤدّي نلى الوطء.

 -عندهم  -فإذا انتفى الوطء، انتفت الع دّة؛ وبانتفائها تكون المتمتّ عة 
د أن يتمتّع بها في فيها؛ فلا ي ستبع  ، في الاستكثار من المتعة، والاستمرار حرةًّ 

اليوم الواحد عشرة رجال، يتناوبون على الاستمتاع بها، من دون وطء، كلّ 
 !!! واحدةً  رجل يبقى معها ساعةً 

أن ت واز ن بين تجرُّع مرارة الاعتداد، وبين  -عندهم  -وتستطيع المتمتّ عة 
يز الوطء فوات لذّة الوطء، فتشترط عدم الوطء، حين تفرّ من الا عتداد، وتج 

 حين تكون راغبة فيه، وت صبّر نفسها على تجرُّع مرارة الاعتداد!!!
بر المتمتّ ع اجاديد، بأنّها قد مارست المتعة،  ونذا استطاعت المتمتّ عة أن تخ 
من قبل، مع متمتّ ع سابق؛ فهل تستطيع أن تكشف عن هذه الحقيقة، للرجل 

 ، بطريقة الزواج الشرعيّ الدائم؟!!!، في المستقبلالذي سيطلبها زوجةً 
ماذا سيكون جواب ذلك الرجل البريء المسكين، وهو يستمع نلى هذا 

 الاعترا  الـم ــرّ؟!!!
أليس الاحتمال الراجح أنّ الزوجة ست خفي هذه الحقيقة، وتحر  على 
نخفائها؛ لتعيش مع زوج بريء مخدوع، لو علم بمعشار ما ارتكبته زوجته من 

 متعة، لكان ةقل اجابال أخفّ عليه من ذلك؟!!!ـفي مزبلة القذارات، 
وما هو رأي )أحبار المتعة(، في نخبار المرأة، لزوجها، عن ماضيها 

أت راهم ينصحونها بِخباره، لكن مع عدم وجوب ذلك، أم  ؛الأسود، في المتعة
 ت راهم ينصحونها بكتمان الأمر، لكن مع عدم وجوب ذلك؟!!!
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لا يتنع عن الارتباط بامرأة مطل قة، أو بامرأة أرملة،  ننّ الرجل الشريف
مع علمه يقينًا أنّ رجلًا قد سبقه نلى وطئها؛ لأنّ المطل قة والأرملة ارتبطتا 

 بزوجيهما، عن طريق الزواج الشرعيّ الدائم.
لكنّ الرجل الشريف لا ي كن أن يقبل الارتباط بامرأة، سبق أن ارتبطت 

ع صورة من صور الزنَ، فقد تَتّع ذئاب المتعة ه يؤمن أنّ التمتُّ متعة؛ لأنّ ـبعقد ال
 بهذه المرأة، كما تَتّع الزناة بالزانية!!!

فإذا استقذر الرجل الشريف تلك المرأة المتمت ع بها؛ فليستقذر أيضًا تلك 
 الفتاوى الأةيمة، التي سوّلت لها ولأمثالها الانغماس في مستنقع المتعة القذر!!! 

 . (1)الرجل المتمتّ ع بها من مقلت ونن ،ع بهالا نفقة للمرأة المتمت   :11-ىالفتو 
لا نفقة لها، لأنّها في نظرهم كالزانية، التي نمّا أن تزني من أجل المال،  تعليق:

قلّ، أو كثر، ونمّا أن تزني؛ لإشباع شهوتها؛ فليس لها وراء ذلك أدنَ حقّ. 
 والعجيب أنّ بعض الزناة لا يبخلون عن بعض الزواني بالنفقات!!!

ين  ع  ث بين الرجل والمرأة المتمتّ  لا توار   :15-الفتوى
(2) . 

صرّ عة، كما لا يتوارث الزاني والزانية؛ ثّم ي  متمتّ  ـع والمتمتّ  ـلا يتوارث ال تعليق:
 !!!(متعةـزواج ال)على تسمية متعتهم:  (متعةـال أحبار)

 . (9)تَتّع الرجل بأكثر من أربع نسوة، من غير حصر يجوز :16-الفتوى
بيان التشابه الكبير حة، كلّ الصراحة، في ـخبيثة صريـوهذه الفتوى ال تعليق:
يتمتّع  ،يـمن الزوان ،هـما لا حصر لـي، بـفكما يتمتّع الزان ؛ىـمتعة والزنـال بين
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 عات.متمتّ  ـمن ال ،حصر له ما لاـع بمتمتّ  ـال
عات، أن يتمتّع بما لا حصر له من المتمتّ   -عندهم  -ع يستطيع والمتمتّ   

أن يتمتّع في السنة الواحدة بأكثر د هذه الفتوى؛ لأنهّ يستطيع وج  م ت  ـحتّ لو ل
 عة، نذا جعل مدّة كلّ متعة منها يومًا، أو بعض يوم.مئة متمتّ   من ةلاث
ع من ثّم تأتي هذه الفتوى، فتبالغ في الإباحيّة؛ ليتمكّن الرجل المتمتّ   

سهّل عليه التمتّع بأكثر من التمتّع، في اليوم الواحد، بأكثر من أربع نسوة؛ أو لت  
ة المتّفق عليها أكثر من يوم، كأن تكون أسبوعًا، سوة، في حالة كون المدّ أربع ن

 أو شهراً، أو سنة.
مراّت كثيرة،  بعقد المتعة، الرجل على امرأة واحدة، أن يعقد يجوز :17-الفتوى

 .(1)واحدة بعد أخرى
التي ته بالمرأة قادراً على قطع علاق -بهذه الفتوى  -ع يكون الرجل المتمتّ   تعليق:
مت ما شاء؛ فإن شاء أن  ته بها،، مت ما شاء، وقادراً على ندامة علاقتَتّع بها

بعد انتهاء المدّة، حين يشتهي ذلك، فله الخيار؛ ونن شاء أن  ،يجدّد العلاقة
 يقطع العلاقة، كان له ذلك.

ديم العلاقة عجبه نحدى الزواني، في  ومثله في ذلك، كمثل الزاني، الذي ت   
ولكن بلا زواج؛ لكي يستطيع التملّص مت ما شاء؛ فإن أعجبه البقاء بينهما، 

 معها، استمرّ في وصالها، ونن ساءه منها شيء، قطع العلاقة بينهما.
وهذا يعني أنّ المرأة المتمت ع بها لا تحتاج نلى أن تعتدّ، في حالة تجديد عقد  

وّل، في مكنه تجديد العقد، بعد المتعة، نذا كان المتمتّ ع الثاني هو نفسه المتمتّ ع الأ
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   .(1)انتهاء الأجل، بلا فصل، أو بعد أن يهبها باقي المدّة، بلا فصل
وقد اعتمد على هذه الفتوى بعض الطلبة؛ فاختلقوا حيلة باطلة، ذات  

متعة(؛ فأجازوا تناوب جْاعة من ـمار فاسدة، ونسبوها نلى بعض )أحبار الـة
 واحدة، مع وطئهم لها، من دون ع دّة. ع بامرأةالرجال، على التمتُّ 

 ،، مع نمكان تقصيرهواحدةً  ي كن أن يكون ساعةً  -عندهم  - فالأجل
  .بأن يهب المتمتّ ع للمتمت ع بها باقي المدّة

، أو قبل أن (انقضاء الأجل)نلى وطئها، قبل  (،متمتّ ع الأوّلـال)فيعمد 
، لكن (هبةـال)، أو بعد (تهاء الأجلان)، بعد مّ يعقد عليها متعةً ـيهبها الباقي؛ ة
 من دون وطء. 

ثّم يبدأ التطبيق العمليّ للحيلة، بانقضاء مدّة العقد الثاني، أو بالهبة  
فيأتي المتمتّ ع الثاني، ليفعل ما فعله المتمتّ ع  -بافترائهم  -كذلك؛ فتسقط العدّة 

 الأوّل، ثمّ يأتي الثالث، ثمّ الرابع، وهكذا نلى آخرهم!!!
ليس بعيدًا أن يكون اشتهار هذه الحيلة بين أولئك الطلبة قد جرّهم، أو و  

ع بها، جرّ غيرهم، نلى التطبيق العمليّ، لتلك الحيلة، بالتناوب على وطء الـمتمت  
 بلا ع دّة، تفصل بين وطء رجل، ووطء رجل آخر!!!

هذه  -متعة( ـوهو واحد من )أحبار ال -حرّ العامليّ ـوقد حكى ال 
  .الحيلة؛ وأجاد في بيان فسادها، وبطلانها، وأنكر صحّة نسبتها، نلى شيخه

اشتهر بين جْاعة من الطلبة الآن حيلة في نسقاط »: الـحرّ العامليّ  قال
الع دّة، وبعضهم ينسبها نلى شيخنا المحقّق الشيخ عليّ. وصورتها أنهّ لو تزوّج 

ا بعد الدخول، وجبت عليها رجل امرأة بالعقد الدائم، ودخل بها، ثّم طلّقه
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الع دّة. فلو عقد عليها بعد الطلاق، ثّم طلّقها قبل الدخول، فلا ع دّة عليها، 
فتدخل تحت النصّ المتضمّ ن لعدم لزوم الع دّة، مع الطلاق، قبل الدخول، 
والع دّة السابقة سقطت بالعقد الثاني؛ نذ لا ع دّة عليها منه. وكذلك لو تَتّع 

دخل بها، ثّم وهبها المدّة، وانقضت مدّتها، ثّم عقد عليها أيضًا رجل بامرأة، و 
متعة، ثّم وهبها المدّة، قبل الدخول، أو انقضت قبله؛ فإنّ المرأة لا ع دّة عليها 

ولى بطلت بالعقد الثاني. وأقول: نسبة هذه الحيلة نلى الشيخ ثانيًا، والع دّة الأ  
ال ب بالدليل التامّ؛ فإنّ ما أورده هنا م تثبت، وعلى تقدير الثبوت هو مطـعليّ ل

ل، وغفلة عجيبة عن نكتة، وهي ح وتساه  غير تامّ، بل هو مشتمل على تسام  
م تسقط بالعقد الثاني، نلّا بالنسبة نلى صاحب الع دّة. وأمّا ـولى لأنّ الع دّة الأ  

 .(1)«بالنسبة نلى غيره، فهي باقية، ولا دليل عندنا على نسقاطها...
 . (2)متعةـعدم وجوب الإشهاد والإعلان في ال :18-الفتوى

رعاية كبيرة،  -في الزواج الدائم  -ننّ الإشهاد والإعلان يحقّقان  التعليق:
، ، على حسب هواهلحقوق الأزواج؛ ولولاهما لادّعى كلّ رجل زوجيّة أيّ امرأة

عائهما ؛ فينالان بادّ ، على حسب هواهاولادّعت كلّ امرأة زوجيّة أيّ رجل
 من حقوق الأزواج. ،لا يستحقّان ما

ستخسر كلّ شيء ذي قيمة؛  - في علاقة المتعة -ولذلك نْد أنّ المرأة 
ليس لها أدنَ دليل يدلّ عليه، نلّا نذا  ،تة المزعومةحتّ نةبات الزوجيّة المؤق  

 تة، وأنَّ له ذلك؟!!!بعلاقتهما المؤق   -في المتعة  -اعتر  شريكها 
ثبت للناس أنّ عة، فإنّها لن تستطيع أن ت  ع علاقته بالمتمتّ  ر المتمتّ  فإذا أنك
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 هذا الحمل، الذي في بطنها، هو نتيجة علاقة المتعة، لا نتيجة علاقة الزنَ!!!
علنوا للناس، عن ارتباطهم بعلاقة عات أن ي  عون والمتمتّ  ولا يستطيع المتمتّ  

سائر الناس أنّ علاقة المتعة صورة من صور  وقنوقنون كما ي  تة؛ لأنّهم ي  المتعة المؤق  
 علنون ذلك للناس.الزنَ؛ فكأنّهم يشهدون على أنفسهم بالزنَ، حين ي  

صورة  (متعةـال)بكون  -عات متمتّ  ـعون والمتمتّ  ـومنهم ال -ونيقان الناس 
 ،(مقلّدينـال)، يكتمه معظم (نيقان نفسيّ مكتوم)ما هو ـ، ننّ (ىـالزن)من صور 
وا ــهم نن صرّحـه؛ لأنّ ـ، ولا يستطيعون التصريح ب(متعةـال أحبار)لّدون الذين يق
من  ،رورةـــض (ةـمتعـال)ذه ـم، الذين يعدّون هـارهــي أحبـد طعنوا فــبذلك، فق

 !!!ضروريًّت مذهبهم
ولذلك يتظاهر هؤلاء المقلّدون، بالدفاع عن المتعة، واعتقاد حليّتّها؛ 

 حلّيّتها، كلّ الإنكار، حتّ الذين يارسونها منهم. نكرونولكنّهم في الباطن ي  
عين يرفضون أشدّ الرفض ويكفي لإةبات ذلك: أن تجد أنّ الرجال المتمتّ  

أن تكون أمّهاتهم، أو أخواتهم، أو بناتهم، أو عمّاتهم، أو خالاتهم، أو بنات 
ت نخوانهم، أو بنات أخواتهم، أو بنات أعمامهم، أو بنات أخوالهم، أو بنا

يرفضون  ع بهنّ من النساء؛ ولكنّهم لاعمّاتهم، أو بنات خالاتهم، من جْلة المتمت  
 جات، بالزواج الشرعيّ الدائم!!!نّ من المتزوّ  أبدًا أن يك  
ا يحتاج  فالإشهاد لا قيمة له، في المتعة؛ لأنّ   الحاجة نليه منتفية؛ فإّّ
 هؤلاء لا يستطيعون ذلك. عون نلى الإشهاد، حين يستطيعون الإعلان، و المتمتّ  

عين أن يستعينوا بأصحابهم، وأقرانهم، وليس صعبًا على بعض المتمتّ  
ونظرائهم في التمتّع؛ ليشهد بعضهم لبعض؛ ولكنّ هذه الشهادة ستكون شهادة 

يستطيعون نعلانها للناس، الذين يستنكرون المتعة، كلّ الاستنكار،  سريّةّ، لا
 تكون لها أدنَ قيمة.   فلا



172 

منع الكثيرين من التمتّع، ولا سيّما ـجاب الإشهاد من شأنه أن يـ ننّ نيثمّ 
هم، أو حين يخشون أن يبوح بعض الشهود بالسرّ؛ ـجدون من يشهد لـحين لا ي

 جيران، وسائر الناس. ـفيعر  الأولياء والأقرباء والأصدقاء وال
عات؛ المتمتّ  عين و عن أتباعهم، من المتمتّ   (أحبار المتعة)م يبخل ـولذلك ل

عون، زيلوا هذه العقبة الكؤود؛ فلا يجد المتمتّ  فنفوا نيجاب الإشهاد، في المتعة؛ لي  
عات أيّ حرج، في كتمان علاقة المتعة بينهم، كما يكتم الزناة والزواني المتمتّ   ولا

 علاقة الزنَ!!!
 . (1)ليس في المتعة طلاق، وتبين المرأة بانقضاء المدّة :19-الفتوى

ننّ الفراق في المتعة محتوم موقوت؛ ولذلك لا مكان للطلاق فيها؛  التعليق:
فكلّ متعة مختومة بفراق، وهو فراق مبنّي على اتفّاق؛ كالفراق الذي يكون بين 

 الزاني والزانية، بعد انتهاء الممارسة الشهوانيّة.
  ّّ ا هو وليس الفرق بين طلاق الزواج وفراق المتعة محصوراً في التسمية، ون
 وراء الطلاق والفراق. فيما

عة، فلا تستحقّ قة حقوق على الزوج تستحقّها؛ بخلا  المتمتّ  فللمطل   
 بعد الفراق أيّ حقّ منها.

ضطرّ نليه الأزواج اضطراراً، وليس مبنيًّا على اتفّاق والطلاق أمر عارض ي   
والعلاقة الطيّبة؛ سابق؛ فإنّ الأصل في الزواج الشرعيّ أن يدوم بالمودّة والرمقة 

 ب الطلاق، مع كراهته.وج  ولكنّ أموراً طارئة قد ت  
 قة؟!!!ع بها من المطل  فأين فراق المتعة من الطلاق الشرعيّ، وأين المتمت   

                                                           
 .2/916( انظر: شرائع الإسلام: 1)
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 . (1)ليس في المتعة لعان :21-الفتوى
ع لا لعان في المتعة؛ لأنّ المتعة صورة من صور الزنَ، فحين يتبيّن للمتمتّ   التعليق:

قد مارست الزنَ، مع غيره، في وقت المتعة؛ فإنّ  -في المتعة  -أنّ شريكته 
تة، فلماذا الاعتراض على ذلك ليس من شأنه؛ فالعلاقة بينهما عابرة مؤق  

 شغلان باللعان، ولا سيّما أنّ الغرض من اللعان منتف  في المتعة؟!!!ني
فيرميها  ؛والناسقذ  شريكته عند القاضي، ن يع مستعدّ، لأفهل المتمتّ   
 قام عليها الحدّ؟!!!بالزنَ؛ لي  
ع نلى القاضي، بهذا القذ : بصفة الزوج، أم بأيّ صفة، سيتقدّم المتمتّ   

 ع؟!!!بصفة المتمتّ  
ننهّ لن يجرؤ على التصريح بحقيقة علاقته بالمقذوفة؛ ولذلك لا داعي لأن  

 يشغل نفسه بهذا الأمر، فيفتضح أمره بين الناس!!!
ع بها، من رجل تَتّع بها، فنفى الرجل نذا مقلت المرأة المتمت   :21-الفتوى

 .(2)الطفل عن نفسه، فإنّ الطفل ينتفي عنه ظاهراً، ولا يفتقر نلى اللعان
مة لفتوى انتفاء اللعان في المتعة؛ فإنّ الرجل نن أراد وهذه الفتوى متمّ   التعليق:

 ذلك؟!!! أن يعتر  بأن الحمل منه، اعتر ؛ ولكن أنَّ له
تة بهذه المرأة، وأنّ الحمل الذي علن للناس أنهّ كان على علاقة مؤق  هل سي   

في بطنها منه، وأنهّ مستعدّ لإلحاق المولود به، ولن يبالي أن يكنّي الناس مولوده 
 ؟!!!(بنت المتعة)، أو (ابن المتعة)بكنية: 
بالزنَ، أو  المتمتّ عةمًا ننهّ لن يجرؤ على ذلك، وسيسارع نلى نفيه، متّه   

                                                           
 .2/916( انظر: شرائع الإسلام: 1)
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مدّعيًا أنّ الحمل من رجل سبقه، نلى التمتّع بها؛ لتبقى المرأة بعد ذلك بين 
 كالعلقم.   رٌّ ــأمرين، أحلاهما م
هضه، نن أمكنها، أو ترميه في المزابل، أو في النهر، أو قرب فإمّا أن تج  

الناس، وتربيّه  المستشفيات، أو قرب أحد البيوت؛ ونمّا أن تتحمّل العار، وكلام 
 الزنَ؛ هذا نن نْت من انتقام أوليائها. الزنَ، أو بنت   كما تربِّ الزانية ابن  
عين من اللعان؛ لتسهيل الأمر على المتمتّ   (متعةـأحبار ال)ولذلك نفى 

 .مولود به، نن هو نفاه عنهـم الرجل بِلحاق اللز  الرجال؛ فلن تستطيع المرأة أن ت  
، ولن تستطيع (ىـهمة الزنـت)؛ لتدرأ عن نفسها (اللعان)ى ـولن تلجأ نل

 ل!!!ـــن الرجــم ،را ـلان، ولا اعتــاد، ولا نعـــ؛ نذ لا نشه(متعةـعلاقة ال)نةبات 
؛ فليست عندهم (أحبار المتعة)وهذا كلّه يؤكّد النظرة الدونيّة للمرأة، عند 

ى منها في ما تبقّ لقون أكثر من سلعة رخيصة، ينال الرجال منها مبتغاهم، ثّم ي  
 صيبها.المزابل، ولا يبالون بما ي  

ن ، التي يضعها المدخّ  (فافة التدخينل  ) ل  ث  كم    -علاقة المتعة  -ها في ل  ث ـ وم  
بين شفتيه، حتّ نذا استنفدها، وانتهى منها، ألقى بها في  -عند التدخين  -

 الطريق، وداسها بقدمه؛ لتتناوب على دوسها الأقدام، من بعده!!!
لا يثبت وصف الإحصان، بعقد المتعة؛ فلا ي رج م الزاني، نلّا نذا   :22-الفتوى

كان قد ارتبط بعقد الزواج الشرعيّ الدائم، أو عقد ملك اليمين، قبل ارتكابه 
 .(1)جرية الزنَ

ي قرّ )أحبار المتعة( برجم الزاني المحص ن، ولا يخالفون اجامهور في ذلك؛  التعليق:
 ولكنّهم ينفون أن يكون الارتباط بعقد المتعة سببًا في ةبوت الإحصان.

                                                           
 .1/939، وشرائع الإسلام: 639النهاية: ( انظر: 1)
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فإذا افترضنا: أنّ رجلًا لـم يرتبط، بعقد الزواج الشرعيّ الدائم، ولكنّه 
فإنّ  -ة، أو أكثر حتّ في حالة كون الأجل سن -ارتبط بعقد المتعة فقط 

ص نًا.  المتعة( لا )أحبار  يسمّون هذا المتمتّ ع مح 
م ترتبط، بعقد الزواج الشرعيّ الدائم، ـوكذلك نذا افترضنا: أنّ امرأة ل

 -حتّ في حالة كون الأجل سنة، أو أكثر  -ولكنّها ارتبطت بعقد المتعة فقط 
ص    نة. فإنّ )أحبار المتعة( لا يسمّون هذه المتمتّ عة مح 

؛ ولا ت رج م هذه (جرية الزنَ)لا ي رج م هذا المتمتّ ع، نذا مارس  ،ولذلك
ص نين، عند )أحبار المتعة(؛ (جرية الزنَ)المتمتّ عة، نذا مارست  ؛ لأنّهما غير مح 

 ، عند اجامهور.(الرجم)من شروط ةبوت عقوبة  ،شرط واجب (الإحصان)و
ساهل، الذي ي غري أتباعهم وواضح ما في هذه الفتوى الأةيمة، من الت

بالمزاوجة بين )زنَ المتعة(، و)متعة الزنَ(؛ فليس على المتمتّ ع الزاني، ولا على 
 المتمتّ عة الزانية أكثر من حدّ اجالد، عندهم؟!!!

( أن يخفّفوا من غلوّ الإباحيّة، التي يدعون أحبار المتعةوقد حاول )
فتظاهروا بدعوة المتمتّ عين والمتمتّ عات، من باب أتباعهم نليها، بفتاواهم الأةيمة؛ 

رة؛ لكنّهم يستدركون، فيختمون النصيحة، نلى ترك بعض تلك الإباحيّات المنك  
دعوتهم تلك، ببيان أنّ الامتثال لنصائحهم ليس واجبًا، وأنّ الحرج منتف  عن 

 المتمتّ عين والمتمتّ عات، في حالة مخالفتهم لنصائح أحبارهم.
 مؤمنة تكون أن وي ستحبّ:»يّ: ثلة ذلك: قول نْم الدين الحلّ ومن أم

 أن: وي كر ه .الصحّة في شرطاً وليس التهمة، مع حالها عن يسألها وأن .عفيفة
: وي كر ه .الصحّة في شرطاً وليس الفجور، من فليمنعها فعل، فإن زانية، تكون
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 .(1)«محر مـب وليس يفتضّها، فلا فعل، فإن أب، لها ليس ببكر، يتمتّع أن
مستح بّ، وليس واجبًا، وليس شرطاً  -عند التهمة  -فسؤاله عن حالها 

يّ أتباعه بما ي ستحبّه، ولكنّه يستدرك؛ في صحّة عقد المتعة؛ ولذلك ينصح الحلّ 
 ليبيّن أنّ المتمتّ ع لو خالف نصيحته، فلا نشكال في صحّة العقد!!!

كنّ هذه النصيحة ليست من وكذلك ينصحه بتجنّب التمتّع بالزانية، ول
باب التحريم، بل هي من باب الكراهة، والمكروه جائز فعله، وليس محر مـاً؛ 

، أي: أنّ التمتّع بالزانية جائز، «الفجور من فليمنعها فعل، فإن»ولذلك يقول: 
يّ ينصح المتمتّ ع حين يتمتّع بالزانية أن ينعها من وليس محر مـاً؛ ولكنّ الحلّ 

يّ، ويبيّن أنّ منعها من الفجور لا ي عدّ شرطاً في صحّة  يستدرك الحلّ الفجور؛ ثمّ 
 العقد؛ فإذا أهمل المتمتّ ع منعها من الفجور، فلا نشكال في صحّة العقد!!!

يّ أتباعه، بترك التمتّع بالبكر، التي ليس لها أب؛ لكنّ ثّم ينصح الحلّ 
الذي يخالف  -لمتمتّ ع نصيحته من باب الكراهة، لا من باب التحريم؛ فليس ا

 وليس يفتضّها، فلا فعل، فإن»بمرتكب لفعل محر م؛ بدلالة قوله:  -نصيحته 
يّ ينصحه بترك ع بتلك البكر، التي ليس لها أب، فإنّ الحلّ ، أي: نن تَت  «بمحر م

، بمعنَ أنّ المتمتّ ع لو وط  تلك «بمحر م وليس»يّ قائلًا: وطئها، ثّم يستدرك الحلّ 
 فإنّ وطأه لها ليس بمحر م!!! البكر؛

كمثل رجل كاذب،   -وفي أمثالها  -يّ، في عبارته هذه فكان مثل الحلّ 
أنصحك ألّا تشرب خمراً، ولكنّك لو »يتظاهر بنصح صاحبه، فيقول له: 

شربتها، فلا نثم عليك؛ وأنصحك ألّا تقتل فلانًا، ولكنّك لو قتلته لما كان 
 !!!«عليك نثم

                                                           
 .2/911( شرائع الإسلام: 1)
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متعة(، هل تسمعون بِذانكم ما تقولونه بأفواهكم؛ ـحبار الا )أــول: يـــأق
رون بقلوبكم ما تختلقونه ل ت نك  ــا تكتبونه بأيديكم؛ وهــل تقرؤون بأعينكم مــوه

 بعقولكم؟!!!
 ق ـل وبٌ  ه مْ ـل   و الْإ نْس   نّ  ـــج  ـالْ  م ن   راًـك ث ي ج ه ن م  ـل   ذ ر أْنا   و ل ق دْ ﴿قال تعالى: 

اـب   ي ـفْق ه ون   لا   ر ون   لا   نٌ ـأ عْي   ه مْ ـو ل   ه  اـب   ي ـبْص  اـب   ي سْم ع ون   لا   آذ انٌ  ه مْ ـو ل   ه   أ ول ئ ك   ه 
   .(1)﴾الْغ اف ل ون   م  ــه   أ ول ئ ك   أ ض لُّ  ه مْ  ب لْ  ك الْأ نْـع ام  

والعجيب الغريب أن يتشدّد )أحبار المتعة(، في موضوع )الاستمناء(، كلّ 
 التشدّد، بعد أن تساهلوا في موضوع )المتعة(، كلّ التساهل!!!

وليس غرضي هنا القول بِباحة الاستمناء، ولا بيان رأيي الخاّ  فيه؛ 
ولكنّ غرضي التنبيه، على ذلك )التناقض الشيطانّي العجيب(، بين تساهل 

 !!!)أحبار المتعة(، في )نباحة المتعة(، وبين تشدّدهم في )تحريم الاستمناء(
لقوله:  نجْاعًا؛ محر م باليد: والاستمناء»قال أبو جعفر الطوسيّ: 

ه مْ  ع ل ى ﴿ن لا    و ر اء   ابْـتـ غ ى ف م ن   م ل وم ين . غ يـْر   ف إ ن ـه مْ  أ يْ ان ـه مْ  م ل ك تْ  م ا أ وْ  أ زْو اج 
 قال: أنهّ  عنه ور وي ذلك. وراء من وهذا ،(2)﴾الْع اد ون   ه م   ف أ ول ئ ك   ذ ل ك  
 .(9)«كفّه الناكح فيها فذكر سبعة، ملعون

 كان أنزل، حتّ  بيده، استمنَ ومن»وقال أبو جعفر الطوسيّ أيضًا: 
 .(1)«والتأديب التعزير عليه

                                                           
 .113( الأعرا : 1)
 .91-91، والمعارج: 1-6( المؤمنون: 2)
 .1/212: في فقه الإماميّة ( المبسوط9)
 .1/191، وانظر: شرائع الإسلام: 113( النهاية: 1)
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 أعضائه: من بغيرها، أو بيده، استمنَ من»وقال محمّد حسن النجفيّ:  
  .(1)«كبيرة بل محر مًا، فعل لأنهّ ع زّر؛

بين المتعة والاستمناء ت بينّ  للعاقل أنّ الآثار المعروفة لعلاقة المتعة والموازنة 
أخطر بكثير من الآثار التي يذكرونها، لفعل الاستمناء، نن ةبت تحريه بالدليل 

 الشرعيّ القطعيّ. فما سرّ ذلك التشدّد في القول بتحريم الاستمناء؟!!!
قد ينع  - (2)في الزنَ عند خشية الوقوع -ننّ القول بِباحة الاستمناء 

 ه نلى باب المتعة، الذي فتحه )أحبار المتعة(.الكثيرين من التوجُّ 
ولذلك عمد )أحبار المتعة(، نلى نغلاق باب )الاستمناء(، وتشدّدوا في 

 القول بتحريه؛ حتّ لا يكون بديلًا لأتباعهم، يستغنون به عن المتعة!!!
ك الفرق بين المتعة، والاستمناء، يجب أن تتذكّر أبرز الثمار ولكي ت در  

 الفاسدة، التي يجنيها المتمتّ عون والمتمتّ عات، من شجرة المتعة الخبيثة:  
 . لرضيعةلطفلة اتفخيذًا، با الاستمتاع -1
 .نذن أبيها دونببنت التاسعة، من الاستمتاع تفخيذًا،  -2
 . التي ليس لها أببالبكر، الاستمتاع وطئًا،  -3
 عالتمتُّ ها من وليُّ  هابالبكر، من دون نذن وليّها، نذا منعالاستمتاع وطئًا،  -1

 ، الذي ترغب نليه. بالكفؤ
 . البالغة الرشيدة، من دون نذن وليّها ،بالبكرالاستمتاع وطئًا،  -5
 . يّة، من دون نذن وليّهابالفتاة الأورب ـّالاستمتاع وطئًا،  -6
 .استجابت طمعًا في المال التيبالكتابيّة، ع وطئًا، الاستمتا  -7

                                                           
 .12/1111( جواهر الكلام: 1)
 .1/35 ( انظر: الموسوعة الفقهيّة:2)
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 ر.منعها من الفجو  مع عدمبالفاجرة، الاستمتاع وطئًا،  -8
 من ارتباط الموطوءة برجل آخر. قالاستمتاع وطئًا، مع عدم التحقُّ  -9

 مع عدم الإنفاق على الموطوءة، ونن مقلت.وطئًا،  الاستمتاع -11
 غير محصور، من النساء.الاستمتاع وطئًا، بعدد  -11
 فصل. الاستمتاع بالموطوءة، مراراً، بلاالاستمتاع وطئًا، مع تجديد  -12
 بلا نشهاد، ولا نعلان.وطئًا، الاستمتاع  -13
 مع جواز نفي الرجل كون الحمل منه، بلا لعان.الاستمتاع وطئًا،  -11
 الاستمتاع وطئًا، ولكن لا يثبت به نحصان. -15

هذه الاستمتاعات تضاهي استمتاعات الزناة والزواني،  ولا ريب في أنّ  
 وقد تزيد عليها في قوّة الإباحيّة؛ فأين منها فعل الاستمناء؟!!!

ما ـمتعة(، بـ(، من )أحبار الالعجيب  الشيطانيُّ  ض  ي هذا )التناق  ـويذكّرن 
زناه؛ ، فـي زْل(ـب )الع  جن  ـي(، الذي تـض الزانمن )تناق   ،مؤلّفينـرواه بعض ال

 ورعًا!!!
 ،جاريةً  أحبل   وقد أخيه، بابن م ساحق، بن نوفل أ تي»قال التوحيديّ:  

؟ هلّا  بالفاحشة، ابت ليت   لـمّا الله، عدوّ  يً: فقال جيرانه، من : فقال عزلت 
 .(1)«!حرام؟ ىـالزن أنّ  بلغك أفما: فقال مكروه، العزل أنّ  بلغني عمّ، يً

الرواية: تصحيحها، والاعتماد عليها، كر هذه وليس غرضي من ذ   
ا غرضي هو تقريب فكرة )التناقض العجيب( نلى الأذهان  .والاحتجاج بها، ونّّ

ي ـماةل الاحتراز من )الاستمناء(؛ والوقوع فـفإنّ الاحتراز من )العزل( ي
 متعة(.ـماةل الوقوع في )الـى( يـ)الزن

                                                           
 .1/159( البصائر والذخائر: 1)
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كة(: أن ينصح بعض )أحبارـومن )النصائح ال  متعة( أتباعهم، ـال مضح 
 ؟!!! (1)مة الاستمناء(ـمارسة )جريـنوا أنفسهم من محصّ  متعة(؛ لي  ـبممارسة )ال

ق، الذي تحام  م  ـكمثل الطبيب ال  -في نصيحتهم هذه  -فيكون مثلهم  
 من شرب الشاي؟!!!  ،ن نفسهحصّ  خمر؛ لي  ـمريض، بشرب الـينصح ال
ك: م  ـفيا أيهّا الناصح ال   ضح 

 متعة؛ لكي يتجنّب )الاستمناء(: ـأحد مقلّديك تحصين نفسه بالنذا أراد 
 هل يجوز أن يتمتّع، تفخيذًا، بابنتك الرضيعة؟!!! -أ

، من هل يجوز أن يتمتّع، تفخيذًا، بابنتك الصغيرة، التي بلغت التاسعة -ب
 نك؟!!!نذ دون

 بعد أن تَوت أنت؟!!!البكر، بنتك باوطئًا، ، هل يجوز أن يتمتّع -ج
البالغة الرشيدة، من دون  البكربنتك باوطئًا،  ،هل يجوز أن يتمتّع -د
 ك؟!!! نذن
من  تها، نذا منعكالبكر، من دون نذنبنتك باوطئًا،  ،هل يجوز أن يتمتّع -ه

 ، الذي ترغب نليه؟!!! بالكفؤ عالتمتُّ 
 ننفاق عليها، ونن مقلت منه؟!!! بلابنتك، باوطئًا،  ،هل يجوز أن يتمتّع -و
 بلا نشهاد، ولا نعلان؟!!!بنتك، باوطئًا،  ،هل يجوز أن يتمتّع -ز

وينفي كون الحمل منه، فينتفي ظاهراً، بنتك؛ باهل يجوز أن يتمتّع، وطئًا،  -ح
 بلا لعان؟!!!

مدّة ساعة، بمهر مقداره كفّ من بنتك، باهل يجوز أن يتمتّع، وطئًا،  -ط
 طعام؟!!!

                                                           
 .9/121( انظر: مواقف الشيعة: 1)
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د ثان  من تك، مدّة ساعة؛ ثّم يأتي مقلّ  بنباتفخيذًا، ، هل يجوز أن يتمتّع -ي
د ثالث، وهكذا؛ مقلّديك؛ ليتمتّع بها، تفخيذًا، ساعة أيضًا؛ ثّم يأتي مقلّ  

مة الاستمناء(، بأن يتمتّعوا ـدوك أنفسهم، من الوقوع في )جرين مقلّ  حصّ  في  
 متناوبين، جهسد ابنتك، تفخيذًا؟!!!   

تعارض متعة( ـالتي اختلقها )أحبار ال (،الأةيمةالإباحيّة الفتاوى تلك )ننّ  
  - ذه الفتاوىـعلى ه -اد ــة؛ والاعتمـمعارضـلّ الـ، ك(القطعيّات الإسلاميّة)

  .(الأحكام الشرعيّة)بعض  ل بتعطيلـكفي
 ،ريب؛ فكان ما أدّى نليه باطلًا  وتعطيل الأحكام الشرعيّة باطل، بلا

 .(الفتاوى الأةيمة)قطعًا، وهو هذه 
التي تعطلّها هذه الفتاوى؛  ،(الأحكام الشرعيّة)من أبرز  (ىـالزن أحكام)و

 ويكون التعطيل في مجالين واضحين، كلّ الوضوح:
 ى:ـحريم الزنـت -مجال الأوّلـال

ننّ الإسلام حين حرّم الزنَ؛ فإنهّ حرّم الفعل والاسم معًا، ولم يحرّم الاسم  
ق على هذه الرذيلة، ثمّ طل  الذي ي  فقط؛ فليس للزناة والزواني أن يغيّروا الاسم 

سمّى السمّ عسلًا؛ م يكن؛ فهل يكفي أن ي  ـوا على فعلها، وكأنّ شيئًا ليستمرّ 
 لينجو متناوله من الهلاك؟!!!

والإسلام شرع علاقة الزواج؛ لتكون بديلًا نقيًّا عن علاقة الزنَ؛ فهل  
جاعل تلك الصورة ؛ (تالزواج المؤق  )تكفي تسمية صورة من صور الزنَ باسم 

 زواجًا مشروعًا؟!!!
سمّى ننّ العبرة أساسًا بالحقائق، لا بالأسماء، فلا يكفي مثلًا أن ي   

 جزءًا من السنّة النبويةّ.  -في الحقيقة  -الحديث الموضوع سنّة نبويةّ؛ ليكون 
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مًا، ـعال   -في الواقع  -مًا، ليكون ـسمّى المؤلّف عال  ولا يكفي أيضًا أن ي  
ذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ن ّ  ا يخ ْش ى اللَّ   م نْ ع ب اد ه  الْع ل م اء ﴾من ال

(1). 
وبالموازنة الدقيقة، بين حقائق العلاقات الثلاث: علاقة الزواج الشرعيّ، 

تة صورة من صور تة، وعلاقة الزنَ، يتبيّن بوضوح أنّ المتعة المؤق  وعلاقة المتعة المؤق  
ا بالزواج الشرعيّ، لا من قريب، ولا من بعيد، نلّا من حيث الزنَ، ولا علاقة له

 .(زواج المتعة)، أو (تالزواج المؤق  )يسمّونها:  (أحبار المتعة)ننّ 
فلماذا يزني الزناة والزواني، نن كانت المتعة مباحة؟!!! ولماذا لا يرتبطون 

ا، من حقيقة  الزنَ، بل ننّها في برباط المتعة، ما دامت حقيقة المتعة قريبة جدًّ
 بعض الحالات أكثر نشباعًا لرغباتهم القذرة؟!!!

 ،على الأجرة والاتفّاقبعض الكلمات،  ترديدفما على الزاني والزانية، نلّا 
 !!!تبعات ود، ولاـــمّة قيـمن الرذيلة، وليس ة ،ا يشتهيانــم مارسةـممّ ـدّة، ةـمـوال

للرجل أن يتمتّع بالرضيعة، بما عدا الوطء، حتّ  (أحبار المتعة)فقد أجاز 
وأجازوا  .وأجازوا له ذلك في بنت التاسعة، حتّ من دون نذن أبيها .بالتفخيذ

ع بالبكر، من وأجازوا له التمتُّ  .له التمتّع بالبكر التي ليس لها أب، مع وطئها
وأجازوا له  .نليهها من التزويج بالكفؤ، مع رغبتها دون نذن وليّها، نذا منع وليُّ 

ع بالفتاة وأجازوا له التمتُّ  .ع بالبكر البالغة الرشيدة، وليس لوليّها أن يعترضالتمتُّ 
ع بالكتابيّة، وأجازوا له التمتُّ  .يّة، من دون نذن وليّها، ولو كانت مسلمةً الأورب ـّ

يه بوا علوج  م ي  ـع بالفاجرة، ولوأجازوا له التمتُّ  .التي استجابت طمعًا في المال
بوا على الرجل أن يتحقّق من كون المرأة خليّة، وج  م ي  ـول .منعها من الفجور

بوا عليه نخبار المرأة عن وج  م ي  ـول .بها ليست في ذمّة زوج حيّ، عند طلبه التمتّع

                                                           
 .25فاطر:  (1)
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وأجازوا كون الأجل يومًا  .من طعام وأجازوا كون المهر بمقدار كفّ  .دّةالع  
ع وأجازوا له التمتُّ  .ع بهابوا عليه نفقة للمرأة المتمت  وج  م ي  ـول .واحدًا، أو بعض يوم

وأجازوا له العقد على امرأة واحدة، مراّت   .بأكثر من أربع نسوة، من غير حصر
وأجازوا انتفاء كون  .بوا الإشهاد والإعلانوج  م ي  ـول .كثيرة، واحدة بعد أخرى

 الحمل منه ظاهراً، بمجرّد نفيه عنه. 
 ى الذي حرّمه الإسلام؟!!!ـباحًا، فما هو ذلك الزنفإذا كان كلّ هذا م

هل يكون الفرق الرئيس بين الزنَ والمتعة هو ذلك العقد اللفظيّ، الذي 
  حقوق فيه، ولا نشهاد، ولا نعلان؟!!! لا

متعة؛ لعدم اعتقادهم ـوهل يتنع الزناة، والزواني، من العقد اللفظيّ، في ال
 بحلّيّتها؟!!!

كن أن يقول بهذا القول الفارغ؛ فهل كان الزنَ الذي يارسونه لا أحد ي  
 حلالًا في اعتقادهم؟!!!  

ر غف  متعة، فقط، لكنّهم سي  ـمارسة الـبون على مهل يعتقدون أنّهم سيعاق  
 مارسة الزنَ؟!!!!ـلهم م

قد غلّق كلّ  (الإسلام)حين وجدوا  -( أحبار المتعة)درك أنّ ومن هنا ن  
عمدوا نلى أحد الأبواب، وفتحوه لأتباعهم، وأجازوا فيه أكثر  -( أبواب الزنَ)

منهم، بل زادوا عليه، في بعض  (الرجال)، ولا سيّما (أهل الزنَ)ما يطمع فيه 
 .مؤق تة(ـمتعة الـ؛ وذلك هو باب )الالحالات

ى ـاب، عمدوا نلــح هذا البــفت - ولأتباعهم ،لأنفسهم -ولكي يسوّغوا 
قسمًا  -في التسمية  - (متعةـال)؛ فغيّروا الاسم فقط، وجعلوا (حيلة التسمية)

 ؛ ولكن بعد أن سلبوا منه كلّ مقوّمات الزواج الشرعيّ!!!(الزواج)من أقسام 
يةّ مقي دة، بعض التقييد؛ وما كان لها و  ن  متعة في الحقيقة، نلّا صورة ز  ـفما ال
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من استنكار الخصوم؛ فلو ص أن ت قي د، نلّا من أجل خداع الأتباع، والتملُّ 
 مين جارية واحدة، بلا فرق.ـعت تلك القيود اليسيرة؛ لكان الزنَ والمتعة اسر ف  
 ى:   ـعقوبة الزن -يـمجال الثانـال

ننّ القول بِباحة المتعة يؤدّي نلى تعطيل عقوبة الزنَ، لا لأنّ الزناة  
ا لأننّا سنواجه عقبة كؤودًا، والزواني قد تركوا الزنَ، واختاروا المتعة بديلًا عنه؛ و  نّّ

في نقامة الحدّ على الزاني والزانية؛ وهي العجز عن التمييز بين من يارسان 
 اجاماع بعلاقة المتعة، ومن يارسان اجاماع بعلاقة الزنَ.

بأنّهم شاهدوا  -عند القاضي  -فلنفترض أنّ أربعة رجال عدول صرّحوا 
امل. فأنكر الرجل والمرأة أنّهما كانا يزنيان، رجلًا وامرأة، في حالة اجاماع الك

  وادّعيا بأنّهما متزوّجان بالمتعة.
 جين بالمتعة؟ثبت كونكما متزوّ  فإن قال القاضي: أين العقد الذي ي   
 قالا: العقد لفظيّ، غير مكتوب. 

 فإن قال القاضي: أين الشهود على عقدكما؟
 قالا: لا يجب الإشهاد على عقد المتعة. 

 قال القاضي: أين أعلنتما ارتباطكما بالمتعة؟فإن 
 قالا: لا يجب الإعلان في عقد المتعة. 

 فإن قال القاضي: هل استأذنتما ولّي المرأة؟
 قالا: لا يجب استئذان وليّها؛ لأنّها بالغة رشيدة. 
ففي حالة كون المتعة مباحة؛ سيكون القاضي عاجزاً عن نةبات الحقيقة،  

 شاهد. ألف   -الكامل  جْاعهماعلى  -ولو شهد 
 وسيكون القاضي بين أمرين: 
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قيم عليهما الحدّ؛ فإن كانت أن يكذّبهما في ادّعائهما الارتباط بالمتعة، وي   -1
المتعة مباحة، وكانا صادقين في ارتباطهما بالمتعة، فإنّ حكم القاضي عليهما 

 مًا.ـسيكون ظال
نلى دليل قطعيّ،  م يهتد  ـا؛ لأنهّ لجم القاضي عن نقامة الحدّ عليهمأن يح   -2
ثبت كذبهما، فإن كانا كاذبين، فإنّ حكم القاضي سيؤدّي نلى تعطيل الحدّ ي  

 ، والشهود العدول الأربعة. (اجاماع الكامل)الشرعيّ، مع وجود 
وهكذا سيجد الزناة والزواني أنّ ادّعاء الارتباط بالمتعة: هو الحبل الذي  

 يدرأوا عن أنفسهم عقوبة الزنَ.يجب أن يستمسكوا به؛ ل
كن تعطيلها؛ ولذلك وعقوبة الزنَ من العقوبات الثابتة شرعًا، فلا ي   

يكون كلّ ما أدّى نلى تعطيلها باطلًا؛ لأنّ ما يؤدّي نلى الباطل: باطل قطعًا؛ 
 متعة باطلة؛ لأنّها تؤدّي نلى تعطيل العقوبة الشرعيّة. ـفتكون نباحة ال

، فإنّ أمرهما قد انكشف، ين  ع  القاضي، عن ندانة المتمتّ  وحتّ نذا أحجم  
هم ـى؛ لأنّ ـبعد أن كان سرًّا بينهما؛ والناس لن يتوقّفوا عن رميهما بالزن

 ه الكبير الحاصل بينهما. يستطيعون التفريق بين الحالتين؛ لوجود هذا التشاب   لا
والإعلان، ومنها: ظ حقوق الرجل والمرأة، نلّا بالإشهاد ف  كن أن تح  فلا ي  

 حقّ الحماية من القذ  الباطل، وحقّ الحماية من العقوبة الباطلة.
متعة؛ ـوليست أحكام الزنَ وحدها هي التي ستتعطّل في حالة نباحة ال 

 بل أكثر أحكام الزواج الشرعيّ الدائم. 
فإنّ الكثير من الرجال نذا وجدوا بديلًا سهلًا ميسوراً؛ لإشباع شهواتهم، 

يّ، ـب استئذان الولوج  ضون به، عن الزواج الشرعيّ الدائم، الذي ي  عر  م سي  فإنهّ 
د بكلّ ل الأعباء، ورعاية الزوجة، والأبناء، والبنات، والتقيُّ ودفع النفقات، وتحمُّ 
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 عون من القيود.معروفة؛ فكما يفرّ الزناة من القيود، يفرّ المتمتّ  ـالقيود الشرعيّة ال
 ،عن الزواج الشرعيّ الدائم، بقيت أكثر النساء ونذا أعرض أكثر الرجال 

هات، كر  بلا زواج، وهذا يؤدّي ببعضهنّ، نمّا نلى قبول الارتباط بالمتعة، ولو م  
 أو الانغماس في الزنَ؛ لإشباع الشهوات!!!

فإن قيل: ننّ الفارق المهمّ بين الزنَ والمتعة هو النيّة؛ فمن وط  امرأة،  
ا يطأ المتمتّ عة، وهو  وهو يحسبها زوجته؛ فإنهّ لا ي عدّ زانيًا؛ فكذلك المتمتّ ع نّّ
 يحسبها زوجته في الشرع.

ي مقام ـقلت: الفرق كبير بين الخطإ التأليفيّ، والخطإ التطبيقيّ؛ ولسنا ف 
انتقاد المطبّ قين، الذين مارسوا المتعة؛ فهؤلاء حسابهم عند ربّهم، وهو أعلم 

في صدورهم؛ ي مقام انتقاد المؤلّفين، الذي أجازوا ـولكنّنا ف بنوايًهم، وبما تخ 
 عقد المتعة، بفتاواهم الأةيمة.

ي كن أن يصدر في الظاهر  -وهو من أعظم اجارائم قطعًا  -فإنّ القتل  
من ننسان غير قاصد للقتل؛ فقد يقتل الصديق  صديق ه البريء ، وهو يحسبه 

فتاء بِباحة قتل البريء؛ بحجّة أنّ ؛ ولكنّ هذا لا يعني قطعًا الإه المجر م  عدو  
 صلاح النيّة ي نجي المخط  من استحقاق الإثم.

فإن كانت نيّة المتمتّ ع المخط  كنيّة القاتل المخط ؛ فإنّ فتوى المؤلّف،  
ع كفتوى المؤلّف الذي أباح قتل البريء؛ فلا يصحّ نباحة الذي أباح التمتُّ 

 اجارائم بحجّة سلامة النوايً؟!!!
بيحين ليست أكثر من افتراضات، قد م  ـقيل: ننّ بعض فتاوى الفإن  

 يستحيل تطبيقها واقعيًّا، كما في فتوى نباحة الاستمتاع بالرضيعة تفخيذًا.
افترضنا افتراضًا أنّ بعض تلك الفتاوى مستحيلة التطبيق؛  نذاقلت: حتّ  

لامة الفتوى، من فإنّ هذا الافتراض لن ي غيّر الحكم على الفتوى؛ لأنّ العبرة بس
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 ق، أو عدمه.ي التحقُّ ـخالفة الشرع؛ وليست فـم
ريب؛  فقتل الإنسان البريء جرية كبيرة، والإفتاء بقتله جرية كبيرة، بلا 

فهل يصحّ أن ي فتي أحدهم بِباحة قتله، بصورة افتراضيّة؛ بحجّة أنّ قتله بهذه 
لعصر اجااهليّ، ونرساله ه بِرجاعه نلى االصورة مستحيل التطبيق، كأن يكون قتل  

 نلى النعمان بن المنذر، في يوم من أيًّم بؤسه؟!!!
جك من حفيدة حفيد حفيد حفيد هل يصحّ أن ي فتي أحدهم بِباحة تزوُّ  

 حفيدك، بحجّة أنّ هذا الزواج مستحيل التطبيق؟!!!
ونذا كانت هذه المسائل مستحيلة التطبيق، فما الداعي الذي يدعو  

 نصدار تلك الفتاوى الفارغة؟!!!المؤلّفين نلى 
لكنّ افتراض الاستحالة التطبيقيّة ليس م سل مًا لهم؛ فإنّ التسهيلات  

ولا سيّما عدم نيجاب الإشهاد، وعدم  -الكثيرة، التي قدّمتها فتاواهم الأةيمة 
جعلت تطبيقات  -نيجاب الإعلان، وعدم نيجاب الاستئذان، في حالات كثيرة 

 نمّا تلبية للحاجة الماليّة، أو تلبية للحاجة الشهوانيّة.نة؛ ك  متعة مُ  ـال
وحتّ في فتوى )تفخيذ الرضيعة(، فإنّ التطبيق ليس مستحيلًا، ونن كان  

مستبع دًا، أو مستصع بًا؛ فإنّ الاستمتاع بالرضيعة يكون بِذن وليّها؛ فإذا كان 
 الرضيعة للتفخيذ: وليُّها واحدًا من ةلاةة رجال؛ فإنهّ ي كن أن ي سلّم ابنته

يبالي أن ي لقي  نذا كان مقلّ دًا، يؤمن بما ي فتي به أحباره، كلّ الإيان، ولا -أ
 بنفسه نلى التهلكة؛ من أجل نرضاء أسياده.

نذا كان شديد الفقر م عد مًا، لا يستطيع نعالة عائلته، فيلجأ نلى بيع ابنته  -ب
 الرضيعة للتفخيذ، تحت غطاء المتعة الفاضح.

زناة الأرض، بابنته الرضيعة؛  نذا كان شاذًّا ديوثًا، لا يبالي أن يزني كلُّ  -ج
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 .، ونن كان ذلك نادراً، ولكنّه ليس بالمستحيلمالـي حفنة من الـطمعًا ف
 متعة(:ـإبطال استدلالات )أحبار ال

فإن قيل: ننّ المبيحين قد استندوا نلى أدلّة دلّت على أنّ مُارسة المتعة   
في العهد النبويّ؛ فالقول بكونها صورة من صور الزنَ، يؤدّي نلى  كانت مباحة

 القول بِباحة الزنَ في ذلك العهد؟!
ليست كافية؛ لإةبات ( أحبار المتعة)الأدلةّ التي اعتمد عليها قلت: ننّ  

 صحّة رأيهم، في نباحة المتعة المزعومة؛ لأنّ تلك الأدلةّ ناقصة من عدّة جهات:
ا يدلّ على النكاح الشرعيّ ال -الجهة الأولى نصّ القرآنّي الذي استدلّوا به، نّّ

 الدائم، وليس فيه أدنَ نشارة نلى المتعة المزعومة. 
قال تعالى: ﴿ح رّ م تْ ع ل يْك مْ أ م ه ات ك مْ و ب ـن ات ك مْ و أ خ و ات ك مْ و ع م ات ك مْ  

ت ك مْ و ب ـن ات  الْأ خ  و ب ـن ات   تي  أ رْض عْن ك مْ و أ خ و ات ك مْ م ن  و خ الا  ات ك م  اللا  الْأ خْت  و أ م ه 
تي   تي  في  ح ج ور ك مْ م نْ ن س ائ ك م  اللا  ئ ب ك م  اللا  الر ض اع ة  و أ م ه ات  ن س ائ ك مْ و ر با 

لْت مْ به  ن  ف لا  ج ن اح  ع   لْت مْ به  ن  ف إ نْ لمْ  ت ك ون وا د خ  ئ ل  أ بْـن ائ ك م  ال ذ ين  د خ  ل يْك مْ و ح لا 
ب ك مْ و أ نْ تج ْم ع وا ب ـيْن  الْأ خْتـ يْن  ن لا  م ا ق دْ س ل ف  ن ن  اللَّ   ك ان  غ ف وراً  م نْ أ صْلا 

يمًا. و الْم حْص ن ات  م ن  النّ س اء  ن لا  م ا م ل ك تْ أ يْ ان ك مْ ك ت اب  اللَّ   ع ل يْك   ل  ر ح  مْ و أ ح 
ين  ف م ا اسْت مْتـ عْت مْ ب ه   ن ين  غ يـْر  م س اف ح  تـ غ وا بأ  مْو ال ك مْ مح ْص  ل ك مْ م ا و ر اء  ذ ل ك مْ أ نْ ت ـبـْ
ت مْ ب ه  م نْ ب ـعْد   نـْه ن  ف آت وه ن  أ ج ور ه ن  ف ر يض ةً و لا  ج ن اح  ع ل يْك مْ ف يم ا ت ـر اض يـْ م 

اللَّ   ك ان  ع ل يمًا ح ك يمًا﴾ الْف ر يض ة  ن ن  
(1) . 

فالذي يتدبرّ هذا النصّ تدبّـراً صحيحًا، قائمًا على الفهم العربِّ السليم،  
والنظر في السياق القرآنّي الكامل؛ سيجد أنهّ يبدأ ببيان أصنا  النساء، اللاتي 

                                                           
 .21-29( النساء: 1)
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مّ الرضاعيّة، بيّة، والأس  حرّم الله تعالى، على الرجال نكاحهنّ، وهنّ: الأمّ الن  
الأخ،  بيّة، والأخت الرضاعيّة، والبنت، والعمّة، والخالة، وبنتس  الن   والأخت
، الرجلالأخت، وأمّ الزوجة، والربيبة بنت الزوجة، التي دخل بها  وبنت
الابن، الذي من صلب الرجل، وأخت الزوجة، في حالة اجامع بينهما،  وحليلة

 ، وغير الأرملة. قةجة، غير المطل  والمرأة المتزوّ  
ثّم يبيّن النصّ القرآنّي أنّ الله تعالى قد أحلّ للرجال نكاح ما عدا  

 الأصنا  المذكورة من النساء، نكاح نحصان، لا مسافحة فيه.
، بعد أن قطعوه عمّا سبقه، من السياق، به وامّ يأتي الموضع الذي استدلّ ـة 

 نـْه ن  ف آت وه ن  أ ج ور ه ن  ف ر يض ةً﴾.وهو قوله تعالى: ﴿ف م ا اسْت مْتـ عْت مْ ب ه  م  
 -الواردة في الآية  - (استمتعتم)هم أنّ عبارة أتباع   (متعةـال ار  ـأحب)فأوهم  

حاصل بين ـبالتوافق ال على ذلك، مزعومة؛ مستدلّينـال ةـمتعـتدلّ على هذه ال
 .ع( م ت)جذر الاشتقاقيّ ـي الـ، ف(متعةـال)، ولفظة (استمتع)الفعل 
ق على طل  ما ت  ـ، ننّ (ورـــأج)أنّ لفظة  :هم أيضًاأتباع   (متعةـال أحبار  )وأوهم  
 ر.ــمهـعطى الها ت  ـخلا  الزوجة، فإنّ ـها، بـع بمتمت  ـال ،عطى للمرأةرة، التي ت  ـــالأج

 فالحاصل أنّ تفسير المبيحين لهذا النصّ قائم على ةلاةة تحريفات، هي: 
قطع النصّ عن السياق السابق. والسياق السابق يدلّ بوضوح على أنّ  -أ
 مة.حر  م  ـر الأصنا  الـــك؛ بدلالة ذ  (1)(مـرعيّ الدائــاح الشــالنك)راد هو ــمـال

مكن أن يدّعي أنّ  ـ ي - رهمـمن غي ولا -( متعةـال أحبار)د من ــأح ولا
 مزعومة.ـمتعة الـحريم هذه الأصنا  مخصو  بهذه الـت

في قوله تعالى: ﴿ف م ا اسْت مْتـ عْت مْ ب ه  م نـْه ن   (نّ ه  )فضمير الإناث المتّصل  

                                                           
 .2/629، وفي ظلال القرآن: 91-2/99( انظر: زاد المسير: 1)
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ف آت وه ن  أ ج ور ه ن  ف ر يض ةً﴾، يعود على النساء، اللاتي أحلّ الله تعالى للرجال 
تـ غ وا بأ  مْ  ل  ل ك مْ م ا و ر اء  ذ ل ك مْ أ نْ ت ـبـْ ن ين  نكاحهنّ، بقوله تعالى: ﴿و أ ح  و ال ك مْ مح ْص 

ين ﴾؛ وهذا   في النكاح الشرعيّ الدائم. -بلا ريب  -غ يـْر  م س اف ح 
والإيتاء  ؛فالاستمتاع يكون بالنساء، اللاتي أحلّ الله تعالى نكاحهنّ  

والأجور هي أجور النساء،  ؛اللاتي أحلّ الله تعالى نكاحهنّ  ،يكون للنساء
 .(1)الله تعالى نكاحهنّ  اللاتي أحلّ 

 مزعومة.ـمتعة الـبادّعاء دلالته على ال (استمتع)الخطأ في تفسير الفعل  -ب
يدلّ على نيل المتعة عمومًا، فهي متعة  (استمتع)والصواب أنّ الفعل 

 . (2)عامّة، لا يقصد بها الصورة المزعومة
نّ  ق  ـم يعًا يً  م عْش ر  الْ  ـ حْش ر ه مْ جـقال تعالى: ﴿و ي ـوْم  ي    مْ م ن  ـاسْت كْث ـرْت  د  ــج 

ل  ـالْإ نْس  و ق   ن ا ال ذ ي ـال  أ وْل ي اؤ ه مْ م ن  الْإ نْس  ر ب ـن ا اسْت مْت ع  ب ـعْض ن ا ب بـ عْض  و ب ـل غْن ا أ ج 
أ ج لْت  ل ن ا ق ال  الن ار  م ثـْو اك مْ خ ال د ين  ف يه ا ن لا  م ا ش اء  اللَّ   ن ن  ر ب ك  ح ك يمٌ 

 . (9)مٌ﴾ع ل ي
ت مْ ط يّ ب ات ك مْ في   بـْ وقال تعالى: ﴿و ي ـوْم  ي ـعْر ض  ال ذ ين  ك ف ر وا ع ل ى الن ار  أ ذْه 
ت مْ ت سْت كْبر  ون  في   نْـي ا و اسْت مْتـ عْت مْ به  ا ف الْيـ وْم  تج ْز وْن  ع ذ اب  الْه ون  بم  ا ك نـْ ح ي ات ك م  الدُّ

ت مْ ت ـفْس ق ون ﴾الْأ رْض  ب غ يْر  الحْ قّ   و بم  ا ك نـْ
(1). 

                                                           
 .9/31( انظر: أحكام القرآن: 1)
الحكيم: ، وتفسير القرآن 11/91: لتفسير الكبير، وا6/112( انظر: التفسير البسيط: 2)
 .9/3، وتفسير التحرير والتنوير: 9/11-11
 .125( الأنعام: 9)
 .21( الأحقا : 1)
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وقال تعالى: ﴿ك ال ذ ين  م نْ ق ـبْل ك مْ ك ان وا أ ش د  م نْك مْ ق ـو ةً و أ كْث ـر  أ مْو الًا  
ق ك مْ ك م ا اسْت مْت ع  ال ذ ين  م نْ ق ـبْل ك مْ  مْ ف اسْت مْتـ عْت مْ بخ  لا  ق ه  دًا ف اسْت مْتـ ع وا بخ  لا  و أ وْلا 

ق ه مْ و خ ضْت مْ ك ال ذ ي خ اض وا أ ول ئ ك  ح ب ط تْ أ عْم ال  ـب   ر ة  ـه مْ ف  ـخ لا  نْـي ا و الْآخ  ي الدُّ
ر ون ﴾ـو أ ول ئ ك  ه م  الْ  خ اس 

(1) . 
لا يدلّ على نيل  (استمتع)وواضح من هذه النصو  القرآنيّة أنّ الفعل  

ا هي متعة عامّة، تختلف باخ  تلا  المقامات.المتعة المزعومة، ونّّ
، فإنّها (م ت ع)قّت من اجاذر نفسه: وكذلك سائر الألفاظ، التي اشت ـ  

متعة المزعومة، بل هي دالةّ عمومًا على الانتفاع، والسياقات ـتدلّ على نيل ال لا
 هي التي تحدّد نوع ذلك الانتفاع. 

رْتم ْ ف م ا اسْتـ يْس ر  م ن  الْه دْي  قال تعالى: ﴿و أ تَ ُّوا الحْ ج  و الْع مْر ة  للَّ    ف إ نْ أ حْ   ص 
ل غ  الْه دْي  مح  ل ه  ف م نْ ك ان  م نْك مْ م ر يضًا أ وْ ب ه  أ ذًى م نْ  و لا  تح ْل ق وا ر ء وس ك مْ ح ت  ي ـبـْ

ت مْ ف م نْ تَ  ت ع  با   نـْ ق ة  أ وْ ن س ك  ف إ ذ ا أ م  ي ام  أ وْ ص د  ه  ف ف دْي ةٌ م نْ ص  لْع مْر ة  ن لى  الحْ جّ  ر أْس 
عْت مْ  م  في  الحْ جّ  و س بـْع ة  ن ذ ا ر ج  ة ة  أ يً  ي ام  ة لا  دْ ف ص  ف م ا اسْتـ يْس ر  م ن  الْه دْي  ف م نْ لمْ  يج  

د  الْ ت لْك  ع ش ر ةٌ ك ام ل ةٌ ذ ل ك  ل م نْ لمْ  ي ك نْ أ هْل ه   ر ي الْم سْج   . (2)﴾ح ر ام  ـح اض 
﴾ يتعلّق بمتعة الحجّ، وهي  فقوله  لْع مْر ة  ن لى  الحْ جّ  تعالى: ﴿ف م نْ تَ  ت ع  با 

 .(9)صورة من صور المتعة، لا علاقة لها بالمتعة المزعومة، بلا خلا 
م سُّوه ن  أ وْ ـمْ ت  ـا ل  ـاء  م  ــى: ﴿لا  ج ن اح  ع ل يْك مْ ن نْ ط ل قْت م  النّ س  ـال تعالـوق 

ع  ق د ر ه  و ع ل ى الْم قْتر   ق د ر ه  م ت اعًا ـت ـفْر ض وا ل   ه ن  ف ر يض ةً و م تّ ع وه ن  ع ل ى الْم وس 

                                                           
 .63( التوبة: 1)
 .136( البقرة: 2)
 .19-11/6( انظر: الموسوعة الفقهيّة: 9)
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ن ين ﴾ لْم عْر و   ح قًّا ع ل ى الْم حْس  با 
(1) . 

ع  ق د ر ه  و ع ل ى الْم قْتر   ق د ر ه ﴾ يتعلّق   فقوله تعالى: ﴿و م تّ ع وه ن  ع ل ى الْم وس 
 .(2)لا علاقة لها بالمتعة المزعومة، بلا خلا بمتعة الطلاق، و 

وقال تعالى: ﴿ف ـل وْلا  ك ان تْ ق ـرْي ةٌ آم ن تْ ف ـنـ ف ع ه ا ن ي ان ـه ا ن لا  ق ـوْم  ي ون س  ل م ا  
ين ﴾ نْـي ا و م تـ عْن اه مْ ن لى  ح  آم ن وا ك ش فْن ا ع نـْه مْ ع ذ اب  الخْ زْي  في  الحْ ي اة  الدُّ
(9) . 

ين ﴾ يدلّ على متعة مؤق  فقو   تة؛ لكنّها متعة له تعالى: ﴿و م تـ عْن اه مْ ن لى  ح 
الحياة الدنيا، بالحياة والطعام والشراب والمسكن والراحة والأمان. والنكاح صورة 

 من صور متع الحياة الدنيا.
ة ة  أ يً    م  ذ ل ك  و عْدٌ غ يـْر  وقال تعالى: ﴿ف ـع ق ر وه ا ف ـق ال  تَ  تـ ع وا في  د ار ك مْ ة لا 

﴾ م كْذ وب 
(1) . 

ر عنهم فيها العذاب، فتكون تة، بثلاةة أيًّم، يؤخ  فهذه أيضًا متعة مؤق   
 صورة من صور المتعة. -بكلّ ملذّاتها  -تة قبل العذاب حياتهم المؤق  

والمقاميّة هي التي تخصّص دلالات الألفاظ العامّة، ومنها  فالقرائن المقاليّة 
، في آية النساء، التي تدلّ على نيل المتعة، من النساء اللاتي (استمتع)لفظة 

 أحلّ الله تعالى نكاحهنّ، وهذا هو النكاح الشرعيّ الدائم، بلا ريب.
عطى تي ت  ، بادّعاء دلالتها على الأجرة، ال(أجور)ي تفسير لفظة ـالخطأ ف -ج

مهر، الذي ـق على الطل  متعة المزعومة؛ ونيهام أتباعهم أنّها لا ت  ـي الـللمرأة ف

                                                           
 .296( البقرة: 1)
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 ي النكاح الشرعيّ الدائم.ـعطى للزوجة، في  
؛ (أجر)، ومفردها (أجور)وتكفي مراجعة الآيًت التي وردت فيها لفظة  

ي ـالدينيّة، فقان على الأجور طل  لإبطال هذا الادّعاء؛ فإنّهما لفظتان عامّتان، ت  
واء ـــي سياقات أخرى، سـقان على الأجور الدنيويةّ، فطل  بعض السياقات، وت  

 أكانت الأجور متعلّقة بالنكاح، أم كانت غير متعلّقة به.
قال تعالى: ﴿ك لُّ ن ـفْس  ذ ائ ق ة  الْم وْت  و ن ّ  ا ت ـو ف ـوْن  أ ج ور ك مْ ي ـوْم  الْق ي ام ة   

نْـي ا ن لا  م ت اع  ف م نْ ز حْز ح   ل  اجاْ ن ة  ف ـق دْ ف از  و م ا الحْ ي اة  الدُّ ع ن  الن ار  و أ دْخ 
الْغ ر ور ﴾
(1). 
 تدلّ في هذه الآية على ةواب الآخرة. (أجور)وواضح أنّ لفظة  

ت مْ م نْ و جْد ك مْ و لا  ت ض ارُّوه ن   نـْ وقال تعالى: ﴿أ سْك ن وه ن  م نْ ح يْث  س ك 
ت  مق ْل  ف أ نْف ق وا ع ل يْه ن  ح ت  ي ض عْن  مق ْل ه ن  ف إ نْ ل   ت ض يّ ق وا ع ل يْه ن  و ن نْ ك ن  أ ولا 

ع  ل ه   أ رْض عْن  ل ك مْ ف آت وه ن  أ ج ور ه ن  و أْتَ  ر وا ب ـيـْن ك مْ بم  عْر و   و ن نْ ت ـع اس رْتم ْ ف س ت ـرْض 
أ خْر ى﴾
(2) . 

 .(9)ق على أجور الإرضاعطل  في هذه الآية ت   (أجور)فظة وواضح أنّ ل
وقال تعالى: ﴿و ج اء  الس ح ر ة  ف رْع وْن  ق ال وا ن ن  ل ن ا لأ  جْراً ن نْ ك ن ا نح ْن  

 . (1)الْغ ال ب ين ﴾
 حوه من متاع الدنيا.ـمال، ونـه من فرعون هو الو والأجر الذي أراد
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ح ت  ن ذ ا أ ت ـي ا أ هْل  ق ـرْي ة  اسْت طْع م ا أ هْل ه ا ف أ ب ـوْا أ نْ وقال تعالى: ﴿ف انْط ل ق ا 
تخ  ذْت  ع ل يْه   ئْت  لا  اراً ي ر يد  أ نْ ي ـنـْق ض  ف أ ق ام ه  ق ال  ل وْ ش  د  ا ف يه ا ج  ي ض يّ ف وهم  ا ف ـو ج د 

 . (1)أ جْراً﴾
 والأجر هنا أجر دنيويّ، من مال، أو طعام، أو نحوهما.

ي ع ل ى اسْت حْي اء  ق ال تْ ن ن  أ بِ  ي دْع وك   اهم  ا تَ ْش  وقال تعالى: ﴿ف ج اء تْه  ن حْد 
ل ي جْز ي ك  أ جْر  م ا س ق يْت  ل ن ا ف ـل م ا ج اء ه  و ق ص  ع ل يْه  الْق ص ص  ق ال  لا  تخ  فْ نْ  وْت  

م ن  الْق وْم  الظ ال م ين ﴾
(2) . 

 أجر دنيويّ، من مال، أو طعام، أو نحوهما. والأجر هنا أيضًا
بصيغة اجامع، في عدّة آيًت؛ للدلالة على المهر،  (أجور)ووردت لفظة 

 .(9)عطى للزوجة، في النكاح الشرعيّ الدائم، بلا أدنَ خلا الذي ي  
تي  آت ـيْت   ُّ ن نا  أ حْل لْن ا ل ك  أ زْو اج ك  اللا  أ ج ور ه ن   قال تعالى: ﴿يً  أ يّـُه ا الن يّ 

و م ا م ل ك تْ ي  ين ك  مُ  ا أ ف اء  اللَّ   ع ل يْك  و ب ـن ات  ع مّ ك  و ب ـن ات  ع م ات ك  و ب ـن ات  
  ّ تي  ه اج رْن  م ع ك  و امْر أ ةً م ؤْم ن ةً ن نْ و ه ب تْ ن ـفْس ه ا ل لن يّ  ت ك  اللا  خ ال ك  و ب ـن ات  خ الا 

 ُّ  أ نْ ي سْتـ نْك ح ه ا خ ال ص ةً ل ك  م نْ د ون  الْم ؤْم ن ين  ق دْ ع ل مْن ا م ا ف ـر ضْن ا ن نْ أ ر اد  الن يّ 
ه مْ و م ا م ل ك تْ أ يْ ان ـه مْ ل ك يْلا  ي ك ون  ع ل يْك  ح ر جٌ و ك ان  اللَّ   غ ف وراً  ع ل يْه مْ في  أ زْو اج 

يمًا﴾ ر ح 
(1) . 

                                                           
 .11( الكهف: 1)
 .29( القصص: 2)
، 6/191، والتفسير البسيط: 9/922، والنكت والعيون: 5/193( انظر: جامع البيان: 9)

 .9/115، وتفسير البحر المحيط: 9/51والكشّا : 
 .91( الأحزاب: 1)
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ر ات  ـــات  م ه اج  ـــم  الْم ؤْم ن  ــاء ك  ــــوا ن ذ ا ج  ــن  آم ن  ــا ال ذ يـا أ يّـُه  ــال تعالى: ﴿ي  ـــوق
ع وه ن  ن لى  الْك ف ار   ن وه ن  اللَّ   أ عْل م  بِ  ي انه  ن  ف إ نْ ع ل مْت م وه ن  م ؤْم ن ات  ف لا  ت ـرْج   ف امْت ح 

لٌّ له  مْ و لا  ه مْ يح  لُّون  له    ن  و آت وه مْ م ا أ نْـف ق وا و لا  ج ن اح  ع ل يْك مْ أ نْ لا  ه ن  ح 
ك وا ب ع ص م  الْك و اف ر  و اسْأ ل وا م ا أ نْـف قْت مْ  ت م وه ن  أ ج ور ه ن  و لا  تَ ْس  ت ـنْك ح وه ن  ن ذ ا آت ـيـْ

 ع ل يمٌ ح ك يمٌ﴾و لْي سْأ ل وا م ا أ نْـف ق وا ذ ل ك مْ ح كْم  اللَّ   يح ْك م  ب ـيـْن ك مْ و اللَّ   
(1). 

وقال تعالى: ﴿و م نْ لمْ  ي سْت ط عْ م نْك مْ ط وْلًا أ نْ ي ـنْك ح  الْم حْص ن ات  
الْم ؤْم ن ات  ف م نْ م ا م ل ك تْ أ يْ ان ك مْ م نْ ف ـتـ ي ات ك م  الْم ؤْم ن ات  و اللَّ   أ عْل م  بِ  ي ان ك مْ 

لْم عْر و   ب ـعْض ك مْ م نْ ب ـعْض  ف انْك   ح وه ن  بِ  ذْن  أ هْل ه ن  و آت وه ن  أ ج ور ه ن  با 
ش ة   ن  ف إ نْ أ ت ـيْن  ب ف اح  ذ ات  أ خْد ان  ف إ ذ ا أ حْص  مح ْص ن ات  غ يـْر  م س اف ح ات  و لا  م ت خ 

ي  الْع ن ت  م نْك مْ ف ـع ل يْه ن  ن صْف  م ا ع ل ى الْم حْص ن ات  م ن  الْع ذ اب  ذ ل ك  ل م نْ خ ش  
يمٌ﴾ رٌ ل ك مْ و اللَّ   غ ف ورٌ ر ح  يـْ و أ نْ ت صْبر  وا خ 
(2) . 

لٌّ  ل  ل ك م  الط يّ ب ات  و ط ع ام  ال ذ ين  أ وت وا الْك ت اب  ح  وقال تعالى: ﴿الْيـ وْم  أ ح 
لٌّ له  مْ و الْم حْص ن ات  م ن  الْم ؤْم ن ات   و الْم حْص ن ات  م ن  ال ذ ين  ل ك مْ و ط ع ام ك مْ ح 

ين  و لا   ن ين  غ يـْر  م س اف ح  أ وت وا الْك ت اب  م نْ ق ـبْل ك مْ ن ذ ا آت ـيـْت م وه ن  أ ج ور ه ن  مح ْص 
ر ة  م ن   ي ان  ف ـق دْ ح ب ط  ع م ل ه  و ه و  في  الْآخ  لْإ  ان  و م نْ ي كْف رْ با  ذ ي أ خْد  م ت خ 

ر ين ﴾ الخْ اس 
(9) . 

بيحون؛ م  ـوبهذا تبطل الاستدلالات السقيمة الثلاةة، التي اعتمد عليها ال
 لتحريف دلالة النصّ القرآنّي.

                                                           
 .11( الممتحنة: 1)
 .29( النساء: 2)
 .9( المائدة: 9)
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نـْه ن  ف آت وه ن  أ ج ور ه ن  »قال الزجّاج:  وقوله: ﴿ف م ا اسْت مْتـ عْت مْ ب ه  م 
ا؛ جاهلهم باللغة . وذلك ف ر يض ةً﴾. هذه آية قد غلط فيها قوم غلطاً عظيمًا جدًّ

نـْه ن ﴾ من المتعة، التي قد أجْع  أنّهم ذهبوا نلى أنّ قوله: ﴿ف م ا اسْت مْتـ عْت مْ ب ه  م 
نـْه ن ﴾ أي: فما  ا معنَ قوله: ﴿ف م ا اسْت مْتـ عْت مْ ب ه  م  أهل الفقه أنّها حرام. ونّّ
تـ غ وا  نكحتموه، على الشريطة التي جرت في الآية، آية الإحصان: ﴿أ نْ ت ـبـْ

ن ين ﴾، أي: عاقدين التزويج الذي جرى ذكره. ﴿ف آت وه ن  أ ج ور ه ن  بأ    مْو ال ك مْ مح ْص 
ف ر يض ةً﴾. أي: مهورهنّ؛ فإن استمتع بالدخول بها، أعطى المهر تامًّا، ونن 

فع به، فهو استمتع بعقد النكاح، آتى نصف المهر. والمتاع في اللغة: كلّ ما انت  
ع  ق د ر ه ﴾ ليس ، في غير متاع. وقوله  هذا الموضع: ﴿و م تّ ع وه ن  ع ل ى الْم وس 

ا ال ه: ــــك قولـه. وكذلـــــــن بـعـتـمـتــسـا يــــوهنّ مـــى: أعطـمعنـبمعنَ زوّجوهنّ المتع، نّّ
﴾ــــــت  ـــات  م  ـــق  ـل  ـط  ـم  ـل ْـ﴿و ل   لْم عْر و   اعٌ با 

اسْت مْتـ عْت مْ ب ه  . ومن زعم أنّ قوله: ﴿ف م ا (1)
نـْه ن ﴾ المتعة، التي هي الشرط في التمتّع، الذي تعمله الرافضة؛ فقد أخطأ  م 

 .(2)«نةخطأ عظيمًا؛ لأنّ الآية واضحة بيّ  
قراءة شاذّة مردودة، مخالفة  (أحبار المتعة)القراءة التي استدلّ بها  -الجهة الثانية

القرآن الكريم، وليست حجّة شرعيّة،  للقرآن الكريم. والقراءة الشاذّة ليست من
 بلا خلا .

 -على غير النكاح الصحيح  -وقد دللّنا على أنّ المتعة »قال الطبريّ:  
حرام، في غير هذا الموضع من كتبنا، بما أغنَ عن نعادته، في هذا الموضع. وأمّا 

منهنّ يّ بن كعب، وابن عبّاس، من قراءتهما: "فما استمتعتم به ـب  وي عن أ  ر   ما

                                                           
 . وسقطت الواو من المطبوع.211( البقرة: 1)
 .2/95( معاني القرآن ونعرابه: 2)
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سمّى"، فقراءة بخلا  ما جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائز نلى أجل م  
به الخبر القاطع العذر، عمّن  م يأت  ـق في كتاب الله تعالى شيئًا للح  لأحد أن ي  

 . (1)«يجوز خلافه لا
ليست بثابتة ةبوتًا قطعيًّا،  (أحبار المتعة)الروايًت التي استدلّ بها  -الجهة الثالثة

 فكلّها من روايًت الآحاد، وهي على عدّة أقسام، أبرزها:
 . روايًت موضوعة مكذوبة منسوبة نلى النيّّ  -1

ق نـى الس م اء ، ل  ـي ن ل   ـ ا أ سْر ي  بـل ـم  »ومن أمثلتها:  :  ـ ح  ر ئ يل ، ف ـق ال  بـْ ي ج 
 .(2)«ي ق دْ غ ف رْت  ل لْم ت م تّ ع ين  م ن  النّ س اء   ـ : ن نّ ي ـق ول   ح م د ، ن ن  اللَّ   ـم   يً  
نلى  ،هاـحرفّوا دلالات (متعةـأحبار ال)؛ لكنّ (9)متعة الحجّ ـروايًت تتعلّق ب -2
 مزعومة.ـمتعة الـال

 في   الْم تـْع ة ، آي ة   أ نْز ل تْ » قال: حصين، بن عمران عنومن أمثلة ذلك:  
 ع نـْه ا، ي ـنْه   و لم ْ  يح  رّ م ه ، ق ـرْآنٌ  ي ـنـْز لْ  ، و لم ْ  اللَّ    ر س ول   م ع   ف ـف ع لْن اه ا اللَّ  ، ك ت اب  
، ح ت    .(1)«ش اء   م ا ب ر أيْ ه   ر ج لٌ  ق ال   م ات 

ا تتعلّق بموضوع متعة الحجّ؛  -وأمثالها من الروايًت  -فهذه الرواية   نّّ
ولكنّ )أحبار المتعة( يخدعون أتباعهم، ويدّعون أنّ لفظة )المتعة( في هذه 
الروايًت ي راد بها المتعة المزعومة. وقد بيّنا بالتفسير القطعيّ العربِّ الصحيح عدم 

                                                           
 .6/953( جامع البيان: 1)
 .21، رقم 111/916( بحار الأنوار: 2)
، ونكاح 5/156، و199-9/192، وفتح الباري: 1/111( انظر: كشف المشكل: 9)

 .915-916المتعة دراسة وتحقيق: 
 .1216، رقم 1/1612( صحيح البخاريّ: 1)
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 زعومة.مـمتعة الـوجود آية تدلّ على تلك ال
أمّا المقصود بعبارة )آية المتعة(، الواردة في هذه الرواية، فهو قوله تعالى: 

رْتم ْ  ف إ نْ  للَّ     و الْع مْر ة   الحْ ج   و أ تَ ُّوا﴿  ر ء وس ك مْ  تح ْل ق وا و لا   الْه دْي   م ن   اسْتـ يْس ر   ف م ا أ حْص 
ل غ   ح ت   ه   م نْ  أ ذًى ب ه   أ وْ  م ر يضًا م نْك مْ  ك ان   ف م نْ  مح  ل ه   الْه دْي   ي ـبـْ  م نْ  ف ف دْي ةٌ  ر أْس 
ي ام   ق ة   أ وْ  ص  نـْت مْ  ف إ ذ ا ن س ك   أ وْ  ص د  لْع مْر ة   تَ  ت ع   ف م نْ  أ م   م ن   اسْتـ يْس ر   ف م ا الحْ جّ   ن لى   با 
دْ  لم ْ  ف م نْ  الْه دْي   ي ام   يج   ة ة   ف ص  م   ة لا  عْت مْ  ن ذ ا و س بـْع ة   الحْ جّ   في   أ يً   ع ش ر ةٌ  ت لْك   ر ج 
ر ي أ هْل ه   ي ك نْ  لم ْ  ل م نْ  ذ ل ك   ك ام ل ةٌ  د   ح اض   اللَّ    أ ن   و اعْل م وا اللَّ    و ات ـق وا الحْ ر ام   الْم سْج 
 .(1)﴾الْع ق اب   ش د يد  

في استدلالهم بهذه اللفظة من هذه الرواية،  -)أحبار المتعة(  ل  ث  وم  
م غال ط يحاول أن يستدلّ على تحريم  ل  ث  كم    -بالاعتماد على )الاشتراك اللفظيّ( 

تـ ع واـت   ق لْ ﴿ع( بقوله تعالى: )التمتُّ  ير ك مْ  ف إ ن   م   .(2)﴾الن ار   ن لى   م ص 
الاشتراك اللفظيّ للفعل )تَتّع(، فالمغالط يستطيع أيضًا أن يعتمد على 

ع(، بالاستناد نلى هذا ويقطع النصّ عن سياقه الكامل؛ فيدّعي تحريم )التمتُّ 
 التفسير السقيم، المخالف للدلالة القرآنيّة، كلّ المخالفة!!! 

د؛ ت، مع الدلالة على التحريم المؤب  روايًت دلّت على الترخيص المؤق   -3
 .(9)محرّ  م  ـص، والإعراض عن اجازء الرخّ  م  ـاجازء ال فكيف يصحّ الاعتماد على

: اللَّ    ر س ول   م ع   ك ان   أ ن ه  » يّ ـج هنـرة الـسبومن أمثلة ذلك: عن    ، ف ـق ال 
،ـالن   اـأ يّـُه   اـي   سْ  ي ــ ف مْ،ــل ك   ت  ـأ ذ نْ  ت  ـك نْ  دْ ــق   ي ـــ ن نّ  اس  ،ـت  ـمْ ـت  ــالا   و ن ن   اء ،ـــالنّ س   ن  ــــم   اع 

                                                           
 .136( البقرة: 1)
 .91( نبراهيم: 2)
 .129، 111( انظر: تحريم نكاح المتعة: 9)
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، ن ل   ر م  ـــح   ق دْ  اللَّ    ه  ــع نْ  ان  ــك   نْ ــف م   ة ،ــام  ــالْق ي   وْم  ـــي   ىـذ ل ك  نـْه ن   د   لّ  ــف ـلْي خ   يْءٌ،ـــش   م 
ت م وه ن   م اـم   تأ ْخ ذ وا و لا   ه ،ـل  ـيـــب ـس   ئًاـــش   آت ـيـْ  .(1)«يـْ

متن كلّه، فيقولوا بوجود الترخيص ـمتعة( على الـفإمّا أن يعتمد )أحبار ال 
متن كلّه؛ فلا يكون دليلًا ـمؤب د؛ ونمّا أن ي عرضوا عن الـمؤق ت، فالتحريم الـال

 حالتين.ـعلى مرادهم، في ال
ص، فاعتمدوا عليه؛ وأعرضوا    ولكنّ )أحبار المتعة( عمدوا نلى اجازء المرخّ 

 يرة مفضوحة، بلا ريب!!! حرّ م؛ وهي مغالطة كبم  ـكلّ الإعراض، عن اجازء ال
 .(2)﴾ب بـ عْض   و ت كْف ر ون   الْك ت اب   ب بـ عْض   أ ف ـت ـؤْم ن ون  ﴿قال تعالى:  
ودعوى الترخيص المؤق ت ليست قطعيّة التصدير، ولا قطعيّة التفسير؛ فإنّ  

ي كن  الروايًت التي تضمّنت ذلك الترخيص ليست نلّا روايًت آحاد؛ ولذلك لا
 .بة ما فيها من ترخيص مؤق ت نلى النيّّ القطع بصحّة نس

وكذلك لا ي كن القطع بصحّة الفهم الذي اختاره بعض الرواة، وبعض  
المؤلّفين، من بعدهم؛ فليس ثَةّ دليل قطعيّ على صحّة ذلك الفهم؛ لأنهّ مستن د 

 نلى ما لا ي كن القطع بصحّة صدوره.
ق من قطعيّة التصدير؛ التحقُّ  ولا ي كن تحقيق التفسير القطعيّ، نلّا بعد 

لأنّ التفسير عبارة عن بيان دلالة الدليل، والدلالات تختلف باختلا  العناصر 
المقاليّة والمقاميّة للنصّ؛ فيكون كلّ تغيير في عناصر الدلالة مؤدّيًً نلى تغيير في 

 صحّة التفسير، وقطعيّته. 
ع ، وبين نسبة التمتُّ لنيّّ وثَةّ فرق كبير بين نسبة الترخيص المؤق ت نلى ا 

                                                           
 .1116/21، رقم 2/1129( صحيح مسلم: 1)
 .59( البقرة: 2)
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 ي العهد النبويّ. ـنلى بعض الصحابة، ف
فجائز أن يكون بعض الصحابة قد مارسوا المتعة، كما مارسوا غيرها، من 

مّ جاء التحريم القطعيّ، بالبيان ـمت بالتدريج؛ ةالعادات اجااهليّة، التي ح رّ  
 لله تعالى. النبويّ الصريح، فانتهوا عنها؛ طاعةً 

، في العهد النبويّ، قبل تحريها؛ وليس الصحابة الخمر   ب بعض  شر   وقد
ا شربوها  ؛ذلك الشرب دليلًا على نباحتها، أو على وجود الترخيص فيها؛ ونّّ

 لله تعالى. ، انتهوا عنها؛ طاعةً الخمر   متلعدم وجود التحريم القطعيّ؛ فلمّا ح رّ  
، بالاعتماد نلى النيّّ ولذلك لا يجوز القطع بنسبة الترخيص المؤق ت 

ض القطعيّ، بين على روايًت ظنـّيّة الثبوت، وظنـّيّة الدلالة؛ ولا سيّما مع التعار  
 ذلك الترخيص المزعوم، وبين القطعيّات الإسلاميّة. 

ولو سلّمنا جدلًا وجود ذلك الترخيص؛ فإنّ روايًت الترخيص تدلّ على 
وأنهّ كان لغ زاة الصحابة، في بعض أنّ الترخيص كان مؤق ـتًا، وليس مؤب دًا، 

الغزوات، وأنهّ كان لأسباب خاصّة، وأنّ النساء اللاتي ارتبطوا بهنّ مؤق ــتًا ك نّ من 
 م بعض المؤلّفين.الكافرات، لا من المؤمنات، كما توه  
ع باستحباب التمتُّ  -في فتاواهم الأةيمة  -فمن أين جاء )أحبار المتعة( 

ع ببنت التاسعة ع بالرضيعة تفخيذًا؛ وجواز التمتُّ جواز التمتُّ بالمؤمنة العفيفة؛ و 
؛ بالبكر، التي ليس لها أبع وطئًا، تفخيذًا، من دون نذن وليّها؛ وجواز التمتُّ 

 عالتمتُّ ها من وليُّ  هابالبكر، من دون نذن وليّها، نذا منعع وطئًا، وجواز التمتُّ 
البالغة الرشيدة، من  ،بالبكرع وطئًا، ، الذي ترغب نليه؛ وجواز التمتُّ بالكفؤ

من ارتباط الموطوءة برجل  قع وطئًا، مع عدم التحقُّ ؛ وجواز التمتُّ دون نذن وليّها
 ع وطئًا، بعدد غير محصور، من النساء... نلخ؟!!!آخر؛ وجواز التمتُّ 

 روايًت تنسب القول بِباحة المتعة المزعومة، نلى بعض الصحابة. -1
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، ابْن   سم  عْت  » قال: جْرة أبِ عنومن أمثلة ذلك:   م تـْع ة   ع نْ  ي سْأ ل   ع ب اس 
، النّ س اء ،  ق ل ةٌ، النّ س اء   و في   الش د يد ، الحْ ال   في   ذ ل ك   ن ّ  ا ل ه : م وْلًى  ل ه   ف ـق ال   ف ـر خ ص 

: ابْن   ف ـق ال   نح ْو ه ، أ وْ   .(1)«ن ـع مْ  ع ب اس 
 -نن صحّ صدوره منهم  - (الصحابة)والرأي الذي يذهب نليه بعض 

 . (2)الصحابة جْهور   - في رأيهم -سيّما حين يخالفون  ، ولاشرعيّةً  ليس حجّةً 
 روايًت تنسب القول بِباحة المتعة المزعومة، نلى بعض التابعين، وتابعيهم. -5

بن الحسين بن د بن عليّ ب نلى جعفر بن محمّ نس  ومن أمثلة ذلك: ما ي  
م ا م نْ ر ج ل  تَ  ت ع ، ثم   اغْت س ل ، »عليّ بن أبِ طالب، الملقّب بالصادق، أنهّ قال: 

ن لا  خ ل ق  اللَّ   م نْ ك لّ  ق طْر ة ، ت ـقْط ر  م نْه  س بْع ين  م ل كًا، ي سْتـ غْف ر ون  ل ه ، ن لى  ي ـوْم  
نّ بـ ه    . (9)«ن لى  أ نْ ت ـق وم  الس اع ة   ،االْق ي ام ة ، و ي ـلْع ن ون  م ت ج 

وأقوال التابعين وتابعيهم ليست حجّة شرعيّة، بلا ريب، حتّ لو صحّت 
 نسبة تلك الأقوال نليهم.

بل في حالة صحّة هذا القول المنك ر عن )جعفر بن محمّد(؛ فإنّ هذا 
 ه!!!القول سيكون سببًا في انتقاد هذا الرجل، والطعن في علمه وصدقه ودين

ينفون صحّة  -الذين يقولون بفضل هذا الرجل  -ولذلك تجد العلماء 
 صدور أمثال هذه العبارات منه، ويتّهمون الرواة عنه بالكذب، والافتراء عليه.

 ،ب عليه من الأكاذيبذ  قد ك   ،وكذلك جعفر الصادق»قال ابن تيميّة: 
 ،والبروق ،والرعود ،النجومب نليه القول في أحكام س   ن   الله، حتّ ما لا يعلمه نلّا 

                                                           
 .1526، رقم 9/1361( صحيح البخاريّ: 1)
 .112-9/111( انظر: أحكام القرآن: 2)
 .22، رقم 111/911الأنوار: ( بحار 9)
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"منافع سور  :ب نليه كتابس  التي هي من الاستقسام بالأزلام، ون   ،والقرعة
ب س   ن  بريء من ذلك، وحتّ   اجعفرً  أنّ  ا يعلم العلماء  القرآن"، وغير ذلك مُّ 

 . (1)«...ةعلى طريقة الباطنيّ  ،نليه أنواع من تفسير القرآن
مكن ـسقيمة، كلّ السقامة، لا ي   (متعةـال أحبار)فالحاصل أنّ استدلالات  

لإبطال هذا  ،؛ وسقامتها كافية(مزعومةـمتعة الـال)للقول بِباحة  ،أن تكون كافية
 . (الأةيم القول)

، التي (الفتاوى الأةيمة)ونزداد يقينًا ببطلان هذا القول، نذا تذكّرنا تلك 
 كلّ المعارضة.  (،القطعيّات الإسلاميّة)ض عار  ت  

 :مارسات أثيمةـعلاقات سقيمة وم
 وما قيل في )المتعة( ي قال أيضًا في الصور المشابهة، أو المقاربة لها، وأبرزها: 

 سمّى: )الزواج بنيّة الطلاق(. ما ي   -أ
 سمّى: )زواج التحليل(.ما ي   -ب
 سمّى: )الزواج العرفّي(.ما ي   -ج
 مسيار(.ـال سمّى: )زواجما ي   -د
 مسفار(.ـ)زواج السمّى: ما ي   -هـ
 سمّى: )زواج الكاسيت(. ما ي   -و
 سمّى: )زواج الطابع(.ما ي   -ز

 سمّى: )زواج البصمة(.ما ي   -ح
 سمّى: )زواج الوشم(.ما ي   -ط
 سمّى: )زواج الدم(.ما ي   -ي

                                                           
 .5/11( منهاج السنّة النبويةّ: 1)
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 سمّى: )زواج الهبة(. ما ي   -ك
 سمّى: )زواج الشفاه(. ما ي   -ل
 سمّى: )زواج الوردة(. ما ي   -م
 محمول(. ـسمّى: )زواج الما ي   -ن

 سمّى: )زواج الرمل(. ما ي   -س
ا ي سمّى: ـوعمّ  السرّيّ(، ا ي سمّى: )الزواجـعمّ  (،ازـــن بـاب)ل ــئــس  وقـــد  
متعة(؛ ـال مسيار(، وعمّا ي سمّى )زواجـال وعمّا ي سمّى )زواج يّ(،ـالعرف )الزواج
 ماـننّ  مطه ر،ـال للشرع خالفةً ـم هاـلكون جوز؛ـت لا كلّها الأنواع هذه»فقال: 
 معتب ـرة،ـال روطهـوش اح،ـالنك أركان على مشتملـال الـم ـعل ن، هو الشرعيّ  النكاح

 .(1)«التوفيق يّ ـول والله. رعًاــش
 الشرعيّ، الزواج يتزوّج أن مسلم كلّ  على الواجب»وقال ابن باز أيضًا:  
 ومن. ذلك غير أو مسيار، زواج س ـمـيّ سواء ذلك، يـخالف ما يـحذر وأن
 ما والحال - لأنهّ يصحّ؛ لـم الزوجان، كتمه فإذا الإعلان؛ الشرعيّ  الزواج شرط
 .(2)«التوفيق وليّ  والله ى،ـبالزن أشبه -ذكر 

مار شيطانيّة فاسدة، والإسلام بريء ـفالثمار الناتجة من هذه الصور ة
منها، كلّ البراءة؛ ومن أفت جهوازها من المؤلفّين، وأشباه المؤلّفين، فقد أخطأ،  

 كما أخطأ من أفت بِباحة المتعة.  
سيّما  وكذلك من أفت بِباحة )الممارسات الشاذّة(، مع )الزوجة(، ولا

  .لفمويةّ الشاذّة القذرةالممارسة الشرجيّة الشاذّة القذرة، والممارسة ا

                                                           
 .21/125( مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة: 1)
 .192-21/191( مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة: 2)
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ي، ـمارسها الزناة مع الزوانـما يـننّ  القذرة، الشاذّة ممارساتـفإنّ هذه ال
بالين بارتكاب أقبح القذارات؛ من أجل ي   ي لاـسيّما العواهر منهنّ، اللات ولا

 !!!!حفنة من الدولارات
يفعل فهل يرضى من أفتوا بِباحة )الممارسة الشرجيّة الشاذّة القذرة( أن 

 هم؟!!!ـهم وأخواتـي بناتـف ،هم ذلكأصهار  
وهل يرضى من أفتوا بِباحة )الممارسة الفمويةّ الشاذّة القذرة( أن يفعل 

 أصهار هم ذلك، فـي بناتـهم وأخواتـهم؟!!!
ن( ـن القذرتيـن الشاذّتيـممارستيـن )الـوا بِباحة هاتيــــن أفتـــل يرضى مـوه

 ؟!!! (العواهر)هم، كما ت عام ل ـهم وأخواتـأن ت عام ل بنات
هاتين القذارتين، لبناتهم وأخواتهم؛ فإنّ )الإسلام( ـنذا كان هؤلاء يرضون ب

من الفتاوى  ،راءة، من كلّ فتوىـكلّ الب  ،ريءــيرضى بذلك أبدًا، وهو ب لا
 الشيطانيّة الأةيمة الشاذّة القذرة!!!

 المفهوم ينحسر الحديثة اجااهليّة مجتمعاتـال وفي»قال سيّد قطب: 
. الحيوان عن الإنسانيّ  زبالتميُّ  علاقة له ما كلّ  عن يتخلّى بحيث الأخلاقيّ،

 حتّ  ولا -الشرعيّة  غير اجانسيّة العلاقات ت عتبر   لا المجتمعات هذه ففي
 في الأخلاقيّ ينحصر المفهوم ننّ ! أخلاقيّة رذيلة -الشاذّة  اجانسيّة العلاقات
؛ الدولة مصلحة حدود في ،والسياسيّة أحياناً  والاقتصاديةّ صيّةالشخ المعاملات
 المجتمعات هذه في والإعلام التوجيه أجهزة وكلّ  والروائيّون والصحفيّون والك تّاب
 الاتّصالات ننّ : والشبّان والفتيان والزوجات للفتيات صريحة تقولها اجااهليّة
 غير متخلّفة مجتمعات المجتمعات هذه مثل! أخلاقيّة رذائل ليست الحرةّ اجانسيّة

 وهي.. الإنسانيّ  التقدّم خطّ  وبمقياس الإنسانيّة، النظر وجهة من متحضّرة،
 شهواته، من ،الإنسان حريرـت خطّ  هو الإسلام خطّ  لأنّ  نسلاميّة؛ غير كذلك
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 .(1)«الحيوانيّة نزعاته على وتغليبها الإنسانيّة، وتنمية خصائصه
هل كات، م  ـنلى أسفل السُّفل يات، وأهلك ال ،اليومحدرت البشريةّ ـلقد ان

 جنسيّة، الشاذّة، القذرة. ـممارسات الـي الـسيّما ف ولا
هذا خطورة ك جنسيّة(؛ لت در  ـال عن )الدُّمى ،ويكفي أن تقرأ شيئًا

 حدار السريع الفظيع الـم ريع!!!ـالان
حاديةّ، ـشيطانيّة، ونلجهود ـب ،( تتحوّلالزانية مرأة الآدميّةـلقد بدأت )ال

خواء، من كلّ ـى )د مية جنسيّة(، خاوية كلّ الـوصهيونيّة، وصليبيّة، وبوذيةّ، نل
، ولا كرامة، ولا عفّة، ولا حياء، يم  فلا مشاعر، ولا ق   ؛مقوّمات الإنسانيّةـال
ناة، كما نباء؛ بل أصبحت آلة جنسيّة، خاضعة كلّ الخضوع للزُّ  عة، ولاان  مُ   ولا

 سائر الآلات، التي يصنعها الإنسان!!! تخضع 
تتحوّل  -مصنوعة من الموادّ الصناعيّة ـال -وقد بدأت )الدُّمية اجانسيّة( 

ة(، ـي ّـسة الآلمار  م  ـعلى )ال ،ال  ـــن الرجــمرأة الآدميّة؛ لي دم  ـنلى بديل صناعيّ، عن ال
ننسانيّة(، عند الرجال؛ مشاعر؛ في قت ل ما تبقّى من )قيم ـالخالية كلّ الخلوّ، من ال

 خضوع، لأولياء الشيطان!!! ـحوا )آلات بشريةّ(، خاضعة كلّ اللي صب  
من )الإنسانيّة( نلى )الحيوانيّة(؛  -قدياً وحديثاً  -لقد انحدرت )البشريةّ( 

 بيد الشيطان. ثمّ انحدرت اليوم من )الحيوانيّة( نلى )الآليّة(؛ فأصبحت ألعوبةً 
الانحدارين، نلّا )أولياء الرمقن(؛ فإنّهم قد استمسكوا م يسلم من هذين ـول

بحبل الله، واعتصموا به؛ فنجوا من السقوط في )الوادي السحيق(، الذي سقط 
 متعة(، و)أحبار الشذوذ(، و)أحبار الفضائيّات(!!!ـفيه غير هم، من )أحبار ال

                                                           
 .1293-9/1295( في ظلال القرآن: 1)
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 آفة الغلوّ 

 
بعض المنسوبين : كيف تستنكرون غلوّ المسيحيّين في المسيح، و إن قيل

فيصفونهم بكلّ ما  ؛يغلون في بعض الرجال، وبعض النساء (الإسلام)نلى 
ف به الأنبياء، ومنهم من يصرحّ بتفضيلهم على الأنبياء، ومنهم من يجعلهم يوص  

 ؟!في منزلة فوق المنزلة البشريةّ، فينسب نليهم علم الغيب، والولاية التكوينيّة
الغلوّ في الدين مذموم، كلّ الذم، سواء أكان صاحبه منسوبًا نلى : قلت

 ؛ ولا سيّما هذا النوع من الغلوّ.، أم كان منسوبًا نلى غيره(الإسلام)
دليلًا على صحّة الغلوّ،  (الإسلام)وليست نسبة بعض الغلاة نلى 
علّق ؛ فإنّ الغلوّ جرية تت(الإسلام)وليست دليلًا على أنّ الغلوّ مرضيّ في 

 . ، و)الإسلام( بريء من الغلوّ، ومن الغلاةبأصحابها
، ويطعنون فيهم؛ الغلاة يخالفون (الإسلام)المنسوبين نلى المؤلّفين سائر و 

 بسبب غلوّهم، ويذكرون الأدلّة الكثيرة على بطلان ما هم عليه. 
وجْيع فرق الغلاة منهم خارجون عن فرق »قال أبو منصور البغداديّ: 

 . (1)«الإسلام
فأمّا غلاتهم الذين قالوا بِلهيّة الائمّة، وأباحوا »وقال أبو منصور أيضًا: 

مغيريةّ، ـمات الشريعة، وأسقطوا وجوب فرائض الشريعة، كالبيانيّة، والحر  ـم
واجاناحيّة، والمنصوريةّ، والخطاّبيّة، والحلوليّة، ومن جرى مجراهم؛ فما هم من فرق 

 . (2)«نليه الإسلام، ونن كانوا منتسبين

                                                           
 .21ق: ر  ق بين الف  رْ ( الف  1)
 .21-29ق: ر  ق بين الف  رْ ( الف  2)
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فمن توهّم في نبيّنا أو غيره من الأنبياء شيئًا من »وقال ابن تيميّة: 
ا حقوق الأنبياء ما جاء به  الألوهيّة والربوبيّة، فهو من جنس النصارى، ونّّ

 . (1)«الكتاب والسنّة عنهم
في  -أو السنّة  ،م أنّ المنتسب نلى الإسلامعل  في  »وقال ابن تيميّة أيضًا: 

والسنّة، حتّ يدّعي السنّة من ليس  ،قد يرق أيضًا من الإسلام - الأزمانهذه 
من أهلها، بل قد مرق منها، وذلك بأسباب، منها: الغلوّ الذي ذمّه الله تعالى 

 .(2)«في كتابه...
وكان السلف يرون أنّ من انحر  من العلماء »وقال ابن تيميّة أيضًا:  

بّاد، ففيه شبه اليهود، ومن انحر  من الع   عن الصراط المستقيم، ففيه شبه من
رى في أحوال منحرفة أهل العلم، من تحريف الكلم عن من النصارى، كما ي  

مواضعه، وقسوة القلوب، والبخل بالعلم، والكبر، وأمر الناس بالبّر ونسيان 
رى في منحرفة أهل العبادة والأحوال، من الغلوّ في وكما ي   ؛أنفسهم، وغير ذلك

 .(9)«من الرهبانيّة والصور والأصوات ،اء والصالحين، والابتداع في العباداتالأنبي
م يشرعوه، فترك ما أمروا به، ـوأمّا من ابتدع دينًا ل»وقال ابن تيميّة أيضًا:  

من عبادة الله وحده، لا شريك له، واتبّاع نبيّه، فيما شرعه لأمّته، وابتدع الغلوّ 
 .(1)«بهم؛ فإنّ هذا تتلعّب به الشياطين في الأنبياء والصالحين، والشرك

وقد بلغ الغلوّ بالطائفتين نلى أن يجعلوا بعض من »وقال ابن تيميّة أيضًا:  

                                                           
 .1/92الفتاوى: ( مجموعة 1)
 .9/291( مجموعة الفتاوى: 2)
 .1/91( مجموعة الفتاوى: 9)
 .1/125( مجموعة الفتاوى: 1)



518 

غلوا فيه، بمنزلة النيّّ، وأفضل منه، ونن زاد الأمر جعلوا له نوعًا من الإلهيّة، وكلّ 
في النصارى  مضاهية للضلالات النصرانيّة؛ فإنّ ـال ،هذا من الضلالات اجااهليّة

من الغلوّ في المسيح والأحبار والرهبان ما ذمّهم الله عليه في القرآن؛ وجعل ذلك 
 .(1)«عبرة لنا؛ لئلّا نسلك سبيلهم

  عقائد الغلاة:
راً واعتمادًا؛ السبب الأكبر في الغلوّ هو هجر القرآن الكريم، قراءة وتدبّـُ  

فقد أعرض الغلاة عن )دين الآيًت(، واعتمدوا على )دين الروايًت(؛ فاختلقوا 
 مسيحيّة(.ـمنسوبين نلى )الـعقائد شركيّة، وكفريةّ، تضاهي عقائد ال

بل لقد صرحّ أحد غلاة )الطائفة الإماميّة الاةني عشريةّ( بأنّ قوله في  
 :(2)مسيح(، فقالـة( في )المسيحيّ ـعشر( يفوق قول )غلاة ال )الاةني
 هاـلات  غ   -ح ــالمســي في - ه  لْ م تق  ــما لـ    لْ ـم أق  ـي الورى قال  لكم، نن لـا فـــأن

 ومن أخطر عقائد الغلاة المخالفة، كلّ المخالفة، لصريح القرآن الكريم: 
 عقيدة نمامة الاةني عشر. -أ

 عقيدة عصمة الاةني عشر. -ب
 عقيدة علم الاةني عشر. -ج
 عقيدة غيبة الثاني عشر. -د
 عقيدة رجعة الاةني عشر. -هـ

 يتمّ  لا الدين أصول من أصل الامامة أنّ  نعتقد»قال محمّد رضا المظفّر:  
 مهما والـمربّين، والأهل الآباء تقليد فيها يـجوز ولا بها، بالاعتقاد نلّا  الإيان

                                                           
 .11/11( مجموعة الفتاوى: 1)
 .951( انظر: مقتل الحسين )حديث كربلاء(: 2)
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 .(1)«والنبوّة التوحيد يـف النظر جبـي كما فيها، النظر جبـي بل عظموا وكبروا،
 الله من لطفٌ  كالنبوّة أنّها نعتقد كما»وقال محمّد رضا المظفّر أيضًا:  
 من وظائفه، في النيّّ  يخلف هاد ، نمام عصر كلّ  في يكون أن بدّ  فلا تعالى؛
 للنيّّ  ما وله النشأتين، في والسعادة، الصلاح فيه ما نلى ونرشادهم البشر، هداية
 بينهم، العدل ونقامة ومصالحهم، شؤونهم لتدبير الناس؛ على العامّة الولاية من
 والدليل للنبوّة، استمرار فالإمامة هذا، وعلى .بينهم من والعدوان الظلم ورفع
 الإمام نصب أيضًا بي وج   نفسه هو الأنبياء وبعث الرسل نرسال بي وج   الذي
 على تعالى الله من بالنصّ  نلّا  تكون لا الإمامة ننّ : نقول فلذلك .الرسول بعد
من  والانتخاب بالاختيار، هي وليست قبله، الذي الإمام لسان أو النيّّ  لسان
 نمامًا يعيّنوا أن شاءوا ونذا نصّبوه، أحدًا ينصّبوا شاءوا أن نذا لهم فليس الناس،
 "من بل نمام، بلا البقاء لهم ليصحّ  تركوه، تعيينه يتركوا أن شاءوا ومت عيّنوه، لهم

 الرسول عن ةبت ذلك ما جاهليّة"، على ميتة مات زمانه نمام يعر  مـول مات
  .(2)«مستفيضـال بالحديث الأعظم،
 العصور من عصر يخلو أن يجوز لا وعليه»وقال محمّد رضا المظفّر أيضًا:  

 يأبوا، مـل أم البشر أبَ سواء تعالى؛ الله من منصوب الطاعة، مفروض نمام من
 غائبًا أم حاضراً كان وسواء ي طيعوه، مـل أم أطاعوه ينصروه، مـل أم ناصروه وسواء
عب، في النيّّ، كغيبته يغيب أن يصحّ  كما نذ الناس؛ أعين عن  صحّ  الغار، والشّ 
  .(9)«وقصرها الغيبة طول بين العقل حكم في فرق ولا الإمام، يغيب أن

                                                           
 .91( عقائد الإماميّة: 1)
 .99-91( عقائد الإماميّة: 2)
 .99( عقائد الإماميّة: 9)
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 يكون أن يجب كالنيّّ  الإمام أنّ  ونعتقد» وقال محمّد رضا المظفّر أيضًا: 
 الطفولة سنّ  من بطن، وما منها ظهر ما والفواحش، الرذائل جْيع من معصومًا

 والخطإ السهو من معصومًا يكون أن يجب وسهوًا. كما عمدًا الموت، نلى
 النيّّ، حال ذلك في حالهم عليه، والقوّامون الشرع، ف ظةح   الأئمّة لأنّ  والنسيان؛
 نعتقد أن يقتضينا نفسه هو الأنبياء بعصمة نعتقد أن اقتضانا الذي والدليل
 .(1)«فرق بلا الأئمّة، بعصمة
 يكون أن يجب كالنيّّ  الإمام أنّ  ونعتقد»وقال محمّد رضا المظفّر أيضًا:  
 وعدل، وصدق، وعفّة، وكرم، شجاعة، من الكمال، صفات في الناس أفضل
 .الإمام في الدليل نفسه هو النيّّ  في والدليل .وخ ل ق وحكمة وعقل تدبير، ومن
 طريق من المعلومات، وجْيع الإلهيّة، والأحكام المعار ، يتلقّى فهو علمه؛ أمّا

 الإلهام، طريق من يعلمه، أن بدّ  لا شيء استجدّ  ونذا .قبله من الإمام، أو النيّّ،
 أن وشاء شيء، نلى توجّه فإن فيه، تعالى الله أودعها التي القدسيّة، بالقوّة

 كلّ  في يحتاج ولا يشتبه، ولا ،(2)فيه يخطأ لا الحقيقيّ، وجهه على يعلمه، علمه
 قابلًا  علمه كان ونن المعلّمين، تلقينات نلى ولا العقليّة، البراهين نلى ذلك
 .(9)«والاشتداد للزيًدة

: ذاته حدّ  في مُكن وهو ،نقول فلذلك»وقال محمّد رضا المظفّر أيضًا: 

                                                           
 .96الإماميّة: ( عقائد 1)
(؛ فإذا   -بهمزة فوق الألف القائمة  -( الفعل )يخ ْط أ ( 2) هو مضارع للفعل الثلاةيّ )خ ط   

كان مراد المؤلّف، في هذا النصّ: مضارع الرباعيّ )أ خْط أ (، فالصواب أن ت كت ب الهمزة فوق 
 لة، هكذا: )يخ ْط  (.يًء مهم  

 .96( عقائد الإماميّة: 9)
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 أعلى في الكمال تبلغ -القدسيّة  بالقوّة سمّىت   التي - الإمام عند الإلهام قوّة ننّ 
 في المعلومات، لتلقّي استعداد على القدسيّة، نفسه صفاء في فيكون درجاته،

 معرفته، وأراد الأشياء، من شيء نلى توجّه فمت حالة، كلّ  وفي وقت، كلّ 
 مقدّمات، ترتيب ولا ف،توقُّ  بلا الإلهاميّة، القدسيّة القوّة بتلك علمه، استطاع

 المرآة في المرئيّات تنجلي كما المعلومات، نفسه في وتنجلي معلّم، تلقين ولا
 .(1)«نبهام ولا فيها، لا غطش الصافية،

 الذين الأمر أولو هم الأئمّة أنّ  ونعتقد»وقال محمّد رضا المظفّر أيضًا: 
 والسبل الله، أبواب وأنّهم الناس، على الشهداء وأنّهم بطاعتهم، تعالى الله أمر
 وخ زاّن توحيده، وأركان وحيه، وتراجْة علمه، عيبة وأنّهم عليه، والأدلّاء نليه،

 لأهل أمان، النجوم أنّ  كما الأرض، لأهل أمانًا، كانوا ولذا معرفته،
 .(2)«السماء...

 ونهيهم تعالى، الله أمر أمرهم أنّ  نعتقد بل»وقال محمّد رضا المظفّر أيضًا: 
عدوّه.  وعدوّهم وليّه، ووليّهم معصيته، ومعصيتهم طاعته، وطاعتهم نهيه،
 الرسول على والرادّ  الرسول، على كالرادّ  عليهم والرادّ  عليهم، الردّ  يجوز ولا

 .بقولهم والأخذ لأمرهم، والانقياد لهم، التسليم تعالى. فيجب الله على كالرادّ 
 يصحّ  ولا مائهم، ّير من نلّا  ت ستقى لا الإلهيّة الشرعيّة الأحكام أنّ  نعتقد ولهذا
 بينه يطمئنّ  ولا غيرهم، نلى بالرجوع المكل ف ذمّة تفرغ ولا منهم، نلّا  أخذها
 ننّهم. طريقهم من نلّا  المفروضة، التكاليف من عليه ما أدّى قد أنهّ نلى الله، وبين

 مائجـال البحر هذا يـف غرق، خلّف عنهاـت ومن جا،ـن ركبها من نوح، كسفينة

                                                           
 .91لإماميّة: ( عقائد ا1)
 .95( عقائد الإماميّة: 2)
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 .(1)«منازعاتـوال والادّعاءات والضلالات، الشبه بأمواج الزاخر،
 الإمامة صفة لهم الذين الأئمّة أنّ  ونعتقد»وقال محمّد رضا المظفّر أيضًا: 

 عشر اةنا بالإمامة: عليهم المنصو  الشرعيّة، الأحكام في مرجعنا هم حقّة،ـال
 المتقدّم نصّ  ثمّ  بأسمائهم، جْيعًا -وآله  عليه الله صلّى - النيّّ  عليهم نصّ  نمامًا،
 .(2)«بعده... من على منهم

 هو وغيرها: الإماميّة، بين الفرق أنّ  غير»وقال محمّد رضا المظفّر أيضًا: 
 سنة ولد معرو ، معيّن  شخص هو المهديّ  المصلح أنّ هذا تعتقد الإماميّة أنّ 

 .(9)«حمّدـمه: مـواس العسكريّ، الحسن ابن هو حيًّا؛ يزال ولا ،هجريةّ 296
 بما أخذًا الإماميّة نليه تذهب الذي ننّ »وقال محمّد رضا المظفّر أيضًا: 

 في الدنيا، نلى الأموات من قومًا ي عيد تعالى الله أنّ   البيت آل عن جاء
 من قّينح  م  ـال وي ديل آخر، فريقًا وي ذلّ  فريقًا، في عزّ  عليها، كانوا التي صورهم

 -محمّد  آل مهديّ  قيام عند وذلك الظالمين، من منهم والمظلومين لين،بط  م  ـال
 في درجته علت من نلّا  يرجع ولا -والسلام  الصلاة أفضل وعليهم عليه

 ومن الموت، نلى ذلك بعد يصيرون ثمّ  الفساد، من الغاية بلغ من أو الإيان،
 . (1)«العقاب أو الثواب من يستحقّونه وما النشور، نلى بعده

 أنّ  دعوى وهي الثانية، المناقشة وأمّا»وقال محمّد رضا المظفّر أيضًا: 
 فيما الضروريةّ، الأمور من الرجعة لأنّ  لها؛ وجه لا فإنهّ موضوع، فيها الحديث

                                                           
 .93-95( عقائد الإماميّة: 1)
 .69( عقائد الإماميّة: 2)
 .63( عقائد الإماميّة: 9)
 .11-11( عقائد الإماميّة: 1)
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 .(1)«متواترةـال الأخبار من البيت، آل عن جاء
 من ليست فالرجعة حال، كلّ  وعلى»المظفّر أيضًا: وقال محمّد رضا 

 تبـعًا كان بـها اعتقادنا وننـّما فيها، والنظر بـها، الاعتقاد يـجب التي الأصول،
 مـــن بعصمتهم، نديـــن ، الذيــن البيـت آل عـن الــواردة الصحيحة، للآةــار

 .(2)«اــوقوعه يـمتنع ولا ا،ــعنه أخبــروا التـي ة،ـالغيبيّ  ورـــالأم ــنـم وهي الكذب،
 ،والإمام، نلّا في التسمية ،يّ ـبين النب -عند هؤلاء الغلاة  -فلا فرق 
سمّى يّ، ولكنّه لا ي  ـيوص ف بكلّ ما يوص ف به النب -عندهم  -فقط. فالإمام 

 نبيًّا؛ فقالوا باستمرار )النبوّة(، مع تغيير التسمية نلى )الإمامة(؛ كما قالوا بِباحة
 )الزنَ(، مع تغيير التسمية نلى )المتعة(!!!

بل ذهب كثير من الغلاة نلى تفضيل )الاةني عشر(، على )الأنبياء(  
كلّهم، باستثناء النيّّ محمّد 

(9). 
 أنبياء،  كونهم بعدم الإذعان، من لنا بدّ  لا وباجاملة»قال المجلسيّ: 

 من الأنبياء -وسلّم  وآله عليه الله صلّى - نبيّنا رـغي من وأفضل أشر  وبأنّهم
م ـخات جلالة رعاية نلّا  بالنبوّة، اتّصافهم لعدم جهةً، نعر  ولا والأوصياء،
 عليه دلّت وما .والإمامة النبوّة بين ،ينّ   ب   فرق   نلى عقولنا يصل ولا الأنبياء،

 عليهم الله صلوات هم،ـأحوال حقائق يعلم تعالى والله عرفته، الأخبار، فقد
 .(1)«أجْعين

                                                           
 .11( عقائد الإماميّة: 1)
 .19-11( عقائد الإماميّة: 2)
 . 11( انظر: أوائل المقالات: 9)
 .26/52( بحار الأنوار: 1)
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 وقالوا أيضًا بثبوت )الولاية التكوينيّة(، فزعموا أنّ )الاةني عشر( واسطة 
 كلّهم، الناس قخ ل   لما ولولاهم الخلق، في السبب وهم الوجود، وبهم الإيجاد، في
ا  دون لما التكوينيّة الولاية ولهم الإفاضة؛ في الواسطة وهم قوا لأجلهم،خ ل   ونّّ

لكونهم  وقوّته؛ الله، بحول ومشيئتهم، نرادتهم، تحت المكوّنات الخالق، بتسخير
 .(1)قوله وقولهم فعله، فعلهم فيكون وصفاته، أسمائه مظاهر

ده عن جرُّ ـحاكميّة للإمام )ع( لا تعني تـوةبوت الولاية وال»قال الخمينّي: 
للإمام منزلته، التي هي له عند الله، ولا تجعله مثل من عداه، من الح كّام. فإنّ 

مقامًا محمودًا، ودرجة سامية، وخلافة تكوينيّة، تخضع لولايتها وسيطرتها جْيع 
ذراّت هذا الكون. وننّ من ضروريًّت مذهبنا أنّ لأئمّتنا مقامًا، لا يبلغه ملك 

ــــل. وبـموجب مـا لدينا، مــن الروايــات، والأحاديث، فإنّ مقر ب، ولا نبـيّ مرس  
م أنواراً، فجعلهم الله ـوالأئمّة )ع(، كانوا قبل هذا العال  الأعظم ) (،  الرسول

 . (2)«بعرشه م ـحد قين، وجعل لـهم من الـمنزلة والزلفى مــا لا يعلمه نلّا الله

ولا ريب أنّ الإسلام بريء كلّ البراءة، من هذه العقائد الباطلة؛ وبريء   
 وها بين العامّة.كلّ البراءة، من أولياء الشيطان، الذين اختلقوها، ونشر 

فانتساب الغلاة نلى )الإسلام( ليس دليلًا على صحّة انتسابهم، ولا على  
صحّة عقائدهم الباطلة؛ فإنّ الانتساب ليس أكثر من ادّعاء وتسمية؛ والعبرة 

 بالادّعاءات والتسميات. بالحقائق، وموافقة الشريعة، لا
هو وحده الذي يعلم من يستحقّ العذر، من أولئك الغلاة،  والله  

ومـن لا يســـتحقّه منهم؛ وهو وحــده الذي يـحاسب الناس، على أعمالهم، 

                                                           
 .251-9/213، ومصباح الفقاهة: 2/992( انظر: المكاسب والبيع: 1)
 .92( الحكومة الإسلاميّة: 2)
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 .، ويعفو عمّن يستحقّ العفو منهمفي ثيب الـمحسنين، وي عذّب الـمسيئين
 ولغلاة المتصوّفة أمثال هذه الأباطيل، والضلالات، في أوليائهم.  

 فةمتصوّ  ـال بعض يعتقده ما للحقّ  مضادّةـال العقائد ومن»بن باز: قال ا
 يـف ويتصرفّون التدبير، يـف ،الله يشاركون بالأولياء همـيسمّون من بعض أنّ  من
 من ،ذلك وغير والأغواث، ،والأوتاد ،بالأقطاب همـويسمّون العال ـم، ؤونــش

 . (1)«لآلهتهم... اخترعوها التي ،ماءـالأس
كبير بين )تصوُّ  الغلاة( القائم على الغلوّ، والانحرا  عن   والفرق

وبين )تصوُّ  الزُّهّاد( القائم على الورع  ؛الصراط القويم، ومخالفة الكتاب والسنّة
 والتزكية والإحسان، والاستقامة على الكتاب والسنّة.

ونذا أردنا أن نعبّر عن )التصوُّ  الصحيح( بكلمة واحدة، فلن نْد خيراً 
 متّقون(. ـمن كلمة )التقوى(؛ فالمتصوّفون الحقيقيّون هم )ال

ما تكون باتبّاع الكتاب والسنّة، والابتعاد عن أحابيل ـوالتقوى ننّ 
الشيطان، من الشبهات والشهوات، والبدع والضلالات؛ ولا سيّما الغلوّ، الذي 

 قها المغف لون.ما كان له أن يقوم، لولا الأكاذيب، التي يختلقها المختلقون، ويصدّ 
 وجاءت ،(2)الأعظم الغوث خ دّام أحد توفيّ : »د صادق القادريّ محمّ قال 

 فتوجّه زوجها؛ حياة وطلبت نليه، والتجأت فتضرّعت، الغوث، نلى زوجته
 نلى يصعد  الموت ملك أنّ  الباطن عال ـم في فرأى المراقبة، الغوث نلى
 ،فْ ق   الموت، ملك يً: فقال اليوم، ذلك في المقبوضة، الأرواح ومعه السماء،
 الأرواح، أقبض ننيّ : الموت ك  مل   فقال باسمه، وسماّه فلان، خادمي، روح وأعطني

                                                           
 .1/26( مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة: 1)
 قب )الغوث الأعظم( ي طلقه غلاة المتصوّفة على )عبد القادر اجايلانّي(.ل (2)
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 قبضته الذي روح أعطيك أن كننيي   كيف عظمته، باب نلى وأؤدّيها نلهي، بأمر
 وفي نعطائه، من فامتنع نليه، خادمه روح نعطاء عليه الغوث فكرّر ربِّ؟ بأمر
 فبقوّة اليوم؛ ذلك فـي المقبوضة، الأرواح فيه الزنبيل، كهيئة معنويّ، ظر  يده

ـر   الـمحبوبيّة،  نلـى ورجـعت الأرواح، فتفرقّت يــده؛ مـن وأخــذه الـزنبيــل، ج 
، يً وقال: رب ه،  الموت ملك   فناجى أبدانـها،  بيني، جرى بما أعلم أنت ربّ 
 قبضته ما منّي  أخذ والصولة، السلطنة فبقوّة القادر؛ عبد ووليّك محبوبك، وبين
 ننّ  الموت، ملك يً: جلاله جل   الحقُّ، فخاطبه اليوم؛ هذا في الأرواح، من

 الأرواح راحت وقد خادمه، روح أعطيته لا ل ـم   ومطلوبِ، محبوبِ، الأعظم الغوث
 . (1)«الوقت هذا فتندم واحد، روح بسبب قبضتك؛ من الكثيرة

ما هذه نلّا أكذوبة واحدة، من آلا  الأكاذيب الكفريةّ، والشركيّة، التي 
 اختلقها غلاة  المتصوّفة، ونشروها بين المغف لين منهم، فصدّقوها!!! 

فة(، التي انـخدع بـها بعض الـمؤلّفين: أكذوبة ومن أكاذيب )غلاة المتصوّ  
 .)الإسلام( اجتمعوا بهنسوبين نلى مـ، وأنّ الكثير من ال(2)خضر(ـ)حياة ال

عند جْاهير  ،فهو من الأحياء، ا الخضر وأمّ » :بن الصلاحاقال 
ّّ  ،في ذلك ،ة معهموالعامّ  ،من العلماء والصالحين ،ةالخاصّ  بِنكار ذلك  ا شذّ ون
  .(9)«أهل الحديث بعض

ه جْهور العلماء على أنّ : خضر ـباب من فضائل ال»قال النوويّ: و 
وأهل الصلاح  ،ةعند الصوفيّ  ،ق عليهف  وذلك مت ـّ ،رناموجود بين أظه   ،حيّ 

                                                           
 .22-21( تفريج الخاطر: 1)
 اسـمه هو )الـخضر(، وروايًت الآحاد لا ت فيد القطع. يس ةـمّة دليل قطعيّ، على أنّ ل( 2)
 .156-1/159: ابن الصلاح ومسائل فتاوى (9)
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 ،وجوابه ،وسؤاله ،والأخذ عنه ،والاجتماع به ،ي رؤيتهـوحكايًتهم ف .والمعرفة
وأشهر من  ،رحص  ـأكثر من أن ي   :خيرـومواطن ال ،الشريفة مواضعـووجوده في ال

 .(1)«...رـست  ن ي  أ
ن ـم ما،هـوويّ، وأمثالـالنالصـلاح، و ابن من  ،بـكلّ العج  ،بـفالعج

 دعاوىعة، والبالروايًت المكذوبة، والحكايًت المختر   ،المؤلّفين، الذين انخدعوا
 ، والحسّ؟!!!العقل، و الشرعفخالفوا  الفارغة؛

ل ـقب ،لــر طويـــن دهـم ،اتــه مفالصحيح أنّ  ،خضرـا الأمّ »قـال ابن باز: 
وليس له  ،ه باطلبل هذا كلّ  ،حقيقةوليس لوجوده .  مبعث النيّّ 

  خضرـفال .مــمن أهل العل ،قونالذي عليه المحقّ   ،وهذا هو الصحيح .وجود
 .»...(2)بل قبل مبعث عيسى ،  يّ ـقبل مبعث النب ،مات

م(، ك  ح  ـصو  ال)ف  كتاب و  ،ة(ي ّـمكّ ـكتاب )الفتوحات اليطالع  ومن 
 . والتحريفات والأباطيل، والضلالات،، من الأكاذيب ،جابد العجب الع  ـــجـي

أنّ النيّّ هو الذي  -أيدّك الله  -اعلم »: فتوحاتال صاحب من أقوالف
يأتيه المل ك بالوحي، من عند الله، يتضمّن ذلك الوحي شريعة، يتعبّده بها، في 
نفسه، فإن ب ع ث بها نلى غيره، كان رسولًا. ويأتيه الملك على حالتين: نمّا ينزل 

سديةّ، بها على قلبه، على اختلا  أحوال، في ذلك التنزُّل، ونمّا على صورة ج
من خارج، ي لقي ما جاء به نليه، على أذنه، فيسمع، أو ي لقيها على بصره، 
في بصره، فيحصل له من النظر مثل ما يحصل له من السمع، سواء، وكذلك 

، فلا سبيل أن يتعبّد سائر القوى الحسّاسة، وهذا باب قد أ غل ق برسول الله 

                                                           
 .16/31، وانظر: 196-19/199( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 1)
 .3/251( مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة: 2)
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 -نذا نزل  - ديةّ، وأنّ عيسى الله أحدًا، بشريعة ناسخة لهذه الشريعة المحمّ 
أن  ، وهو خاتم الأولياء؛ فإنهّ من شر  محمّد  حكم نلّا بشريعة محمّدـما ي

ختم الله ولاية أمّته، والولاية مطلقةً، بنيّّ رسول م كر م، ختم به مقام الولاية؛ فله 
ش ر معنا وليًّا تاب ش ر مع الرُّس ل رسولًا، ويح  ،  عًا محمّدًا يوم القيامة حشران: يح 

كرّمه الله تعالى، ونلياس بـهذا الـمقام، على سائر الأنبياء. وأمّا حالة أنبياء 
الأولياء، في هذه الأمّة، فهو كلّ شخص أقامه الحقّ، في تجلّ  من تجلّياته، وأقام 

، فأسمعه ذلك المظهر الروحانّي خطاب ، ومظهر جبريل له مظهر محمّد 
، حتّ نذا فرغ من خطابه، وف ـزّ ع عن قلب  هر محمّدمظـالأحكام المشروعة ل

هذا الولّي، عقل  صاحب  هذا المشهد جْيع  ما تضمّنه ذلك الخطاب، من 
الأحكام المشروعة الظاهرة، في هذه الأمّة المحمّديةّ، فيأخذها هذا الوليُّ كما 

مر به أخذها المظهر المحمّديّ للحضور، الذي حصل له في هذه الحضرة، مُاّ أ  
ذلك المظهر المحمّديّ، من التبليغ لهذه الأمّة، في ـر دّ نلى نفسه، وقد وعى ما 

، وعلم صحّته علم يقين، بل عين يقين، فأخذ  خاطب الروح  به مظهر  محمّد
حكم هذا النيّّ، وعمل به على بيّنة من ربهّ. فر ب  حديث ضعيف، قد ت ر ك 

ع، كان في رواته، يكون صحيحًا في العمل به؛ لضعف طريقه، من أجل و ضّا 
ا  نفس الأمر، ويكون هذا الواضع مُاّ صدق في هذا الحديث، ولـم يضعه. ونّّ
؛ لعدم الثقة بقوله، في نقله، وذلك نذا انفرد به ذلك الواضع، أو   رد ه المحدّ ث 

قبل ذلك الحديث،  ،كان مدار الحديث عليه. وأمّا نذا شاركه فيه ةقة سمعه معه
معه من الروح، ي لقيه على حقيقة ـيّ قد سـيق ذلك الثقة، وهذا ولمن طر 
، في  ، مع محمّد، كما سمع الصحابة، في حديث جبريل  محمّد

الإسلام والإيان والإحسان، فـي تصديقه نيًّه، ونذا سـمعه من الروح الـم لقي، 
فيه،  ، علمًا، لا يشكّ فهو فيه مثل الصاحب، الذي سمعه من فم رسول الله 
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في  ،خلا  التابع، فإنهّ يقبله على طريق غلبة الظن؛ لارتفاع التهمة الـمؤةرّةـب
الصدق. ور ب  حديث يكون صحيحًا من طريق رواته، يحصل لهذا الـم كاش ف، 

عن هذا الحديث الصحيح، فأنكره،  الذي قد عاين هذا المظهر، فسأل النيّّ 
لم ضعفه، فيترك العمل به، عن بيّنة من وقال له: لـم أقله، ولا حكمت  به؛ فيع

ربهّ، ونن كان قد عمل به أهل  النقل؛ لصحّة طريقه، وهو في نفس الأمر ليس  
كذلك، وقد ذكر مثل هذا مسلمٌ في صدر كتابه "الصحيح". وقد يعر  هذا 

ذلك الحديث الصحيح طريقه، في زعمهم، نمّا أن ي سمّى  ن وضع  م   الـمكاشف  
صورة الشخص. فهؤلاء هم أنبياء الأولياء، ولا يتفرّدون قطّ له، أو ت قام له 

، أو بشريعة، ولا يكون لهم خطاب بها، نلّا بتعريف أنّ هذا هو شرع محمّد 
يشاهد المنزّل عليه بذلك الحكم، في حضرة التمثُّل، الخارج عن ذاته، والداخل، 

شترك مع النيّّ، في ندراك ما المعب ـر عنه بالمبشّرات، في حقّ النائم. غير أنّ الولي ي
ت دركه العامّة، في النوم، في حال اليقظة، سواء. وقد أةبت هذا المقام للأولياء 
أهل  طريقنا، ونتيان هذا، وهو الفعل بالـهمّة، والعلم من غير معلّ م، من 

خضر، فإن آتاه الله العلم بهذه الشريعة التي ـالمخلوقين، غير الله، وهو علم ال
، بارتفاع الوسائط، أعني الفقهاء، وعلماء ها، على لسان رسول الله ـبتعبّده 

الرسوم، كان من العلم اللدنـّيّ، ولـم يكن من أنبياء هذه الأمّة، فلا يكون من 
يكون من الأولياء وارث نبـيّ، نلّا على هذه الـحالة الخاصّة، من مشاهدة 

. فهؤلاء هم أنبياء الأولياء. الـمل ك، عند الإلقاء، على حقيقة الرسول، فافه مْ 
 وتستوي اجاماعة كلّها في الدعاء نلى الله على بصيرة، كما أمر الله تعالى نبيّه 

﴾ ير ة  أ نا  و م ن  ات ـبـ ع ني  أن يقول: ﴿أ دْع و ن لى  اللَّ   ع ل ى ب ص 
، وهم أهل هذا المقام، (1)

                                                           
 .115( يوسف: 1)
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مرتبة تعبُّد هارون، بشريعة  فهم في هذه الأمّة مثل الأنبياء في بني نسرائيل، على
الله قد شهد بنبوّته، وصرحّ بها في القرآن؛ فمثل  ، مع كونه نبيًّا، فإنّ  موسى

هؤلاء يحفظون الشريعة الصحيحة، التي لا شكّ فيها، على أنفسهم، وعلى هذه 
ي سلّ مون لهم  الأمّة، مُّن اتبّعهم، فهم أعلم الناس بالشرع، غير أنّ الفقهاء لا

وهؤلاء لا يلزمهم نقامة الدليل على صدقهم، بل يجب عليهم الكتم ذلك، 
لمقامهم، ولا يردّون على علماء الرسوم، فيما ةبت عندهم، مع علمهم بأنّ ذلك 
خطأ، فـي نفس الأمر، فحكمهم حكم الـمجتهد، الذي ليس له أن يحكم في 

طّ  المخالف المسألة، بغير ما أدّاه نليه اجتهاده، وأعطاه دليله، وليس له أ ن يخ 
له في حكمه، فإنّ الشارع قد قرّر ذلك الحكم في حقّه؛ فالأدب يقتضي له أن 
طّ  ما قرّره الشارع حكمًا، ودليله وكشفه يحكم عليه باتبّاع حكم ما ظهر  لا يخ 

أنّ علماء هذه الأمّة أنبياء بني نسرائيل،  له وشاهده. وقد ورد الخبر عن النيّّ 
 أشرنا نليها، فإنّ أنبياء بني نسرائيل كانت تحفظ عليهم شرائع يعني المنزلة التي

ر س لهم، وتقوم بها فيهم، وكذلك علماء هذه الأمّة، وأئمّتها يحفظون عليها 
، كعلماء الصحابة، ومن نزل عنهم، من التابعيـن، وأتباع أحكام رسولها 

ومالك، وابن أبـي رباح، سيـرين، والـحسن،  التابعيـن، كالثوريّ، وابن ع ي ينة، وابن
وأبـي حنيفة، ومن نزل عنهم، كالشافعيّ، وابن حنبل، ومن جرى مجرى هؤلاء، 

حفظون ـنلى هل مّ جرًّا، في حفظ الأحكام. وطائفة أخرى من علماء هذه الأمّة ي
ان، ـلمــاس، وســيّ، وابن عبّ ـه: كعلـــرار علومـــ، وأسول ــــوال الرســـا أحــعليه
يرة، وحذيفة. ومن التابعين: كالحسن البصريّ، ومالك بن دينار، وبنان هر  وأبِ

يّ. ومن نزل عنهم بالزمان: كشيبان الراعي، وفرج ـالحمّال، وأيوّب السختيان
مصريّ، ومن نزل عنهم:  ـمعمّر، والف ض يل بن عياض، وذي النون الـالأسود ال

كالـج ن يد، والتستريّ، ومن جرى مـجرى هؤلاء، من السادة، فـي حفظ الـحال 
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النبويّ، والعلم اللدنـّيّ، والسرّ الإلهيّ. فأسرار ح ف ظة الحكم موقوفة في الكرسيّ، 
يًّا، ــم يكن لهم حال نبويّ، ي عطي سرًّا نلهيًّا، ولا علمًا لدنّ ـعند القدمين، نذ ل

من علماء ح فّاظ الـحكم،  -أسرار ح فّاظ الـحال النبويّ، والعلم اللدنـّيّ و 
موقوفة عند العرش، ولا موقوفة، ومنها ما لـها مقام، ومنها ما لا مقام  -وغيرهم 

 -بين أصحاب العلامات  -لها، وذلك مقام لها تتميّز به، فإنّ ترك العلامة 
وهي أسنَ العلامات، ولا يكون ذلك،  علامة محق قة، غير محكوم عليها بتقييد،

نلّا للمتمكّن الكامل، في الورث المحمّديّ. وأمّا أقطاب الأمم المكمّ لين، فـي غير 
هذه الأمّة، مـمّن تقدّمنا بالزمان، فجماعة ذ ك ر ت لـي أسـماؤهم، باللسان 

، في مشهد العربِّ؛ لـمّا أ شه دتـهم، ورأيتهم، في حضرة برزخيّة، وأنا بمدينة قرطبة
اء، كلوم، والبكّاء، والمرتفع، والشفأقدس، فكان منهم: المفرّ ق، ومداوي ال

والماحق، والعاقب، والمنحور، وشحر الماء، وعنصر الحياة، والشريد، والراجع، 
والصانع، والطيّار، والسالـم، والخليفة، والمقسوم، والحيّ، والرامي، والواسع، 

لون الذين س ـمّوا لنا، والبحر، والملصق، والهادي، وا لمصلح، والباقي. فهؤلاء المكمّ 
، . وأمّا القطب الواحد، فهو روح محمّد ، نلى زمان محمّد من آدم 

وهو الـم م دّ جاميع الأنبياء والرسل، سلام الله عليهم أجْعين، والأقطاب من 
: ، فقال : "مت كنت  نبيًّا"حين النشء الإنسانّي، نلى يوم القيامة. قيل له 

"وآدم بين الماء والطين". وكان اسمه مداوي الكلوم، فإنهّ جهراحات الهوى خبير، 
والرأي والدنيا والشيطان والنفس بكلّ لسان نبويّ، أو رسالّي، أو لسان الولاية، 
وكان له نظر نلى موضع ولادة جسمه بمكّة، ونلى الشام، ثّم صر  الآن نظره، 

بس، لا يصل نليها أحد من بني آدم، جهسده، نلّا أنهّ نلى أرض كثيرة الـحرّ والي
قد رآها بعض الناس، من مكّة، في مكانه، من غير نقلة، ز وي ت له الأرض 
فرآها، وقد أخذنا نحن عنه علومًا جـمّة، بمآخذ مختلفة. ولهذا الروح المحمّديّ 
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م الولاية مظاهر في العال ـم، أكمل مظهره في قطب الزمان، وفي الأفراد، وفي خت
، وهو الـمعب ـر عنه  المحمّديّ، وختم الولاية العامّة، الذي هو عيسى

ماله من كونه مداوي  -فيما بعد هذا الباب، نن شاء الله  -بـمسكنه. وسأذكر 
الكلوم، من الأسرار، وما انتشر عنه من العلوم. ثّم ظهر هذا السرّ بعد ظهور 

: المستسلم للقضاء والقدر، ثمّ حال مداوي الكلوم، في شخص آخر، اسـمه
انتقل الحكم منه، نلى مظهر الحقّ، ثّم انتقل من مظهر الحقّ نلى الهائج، ثّم انتقل 
من الهائج، نلى شخص ي سمّى: واضع الحكم، وأظنّه لقمان، والله أعلم؛ فإنهّ  
كان في زمان داود، وما أنا منه على يقين أنهّ لقمان، ثّم انتقل من واضع 

حكم، وما عرفت  ـنلى جامع ال ،مّ انتقل من الكاسبـنلى الكاسب، ةحكم ـال
ماء ـنذا جاءت أس -ي هذا الكتاب ـل من انتقل الأمر من بعده. وسأذكر ف

ما اختصّوا به، من العلوم، ونذكر لكلّ واحد منهم مسألة، نن شاء  -هؤلاء 
 ،هذا القدرويكفي  ؟ما يفعل الله بِ :الله، ويجري ذلك على لساني؛ فما أدري

 .(1)«وهو يهدي السبيل ،من هذا الباب، والله يقول الحقّ 
أنّ  -أيدّك الله  -اعلم أيهّا الولّي الحميم »أيضًا:  فتوحاتهومن أقواله في 

، أطال الله عمره، نلى الآن، وقد هذا الوتد هو خضر، صاحب موسى 
أمر عجيب. وذلك أنّ شيخنا أبا العبّاس  - في شأنه -رأينا من رآه واتفّق لنا 

جرت بيني وبينه مسألة، في حقّ شخص، كان قد بشّر بظهوره   العرييّّ 
، فقال لي: هو فلان ابن فلان، وسّمى لي شخصًا أعرفه باسمه، وما رسول الله 

فت فيه، ولـم آخذ بالقبول، أعني: قوله رأيته ولكن رأيت ابن عمّته، فربّما توقّ 
وني على بصيرة في أمره، ولا شكّ أنّ الشيخ رجع سهمه عليه، فتأذّى فيه؛ لك

                                                           
 .292-1/223( الفتوحات الـمكّيّة: 1)
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في باطنه، ولـم أشعر بذلك؛ فإنّي كنت  في بداية أمري، فانصرفت عنه نلى 
منزلي، فكنت  في الطريق، فلقيني شخص، لا أعرفه، فسلّم عليّ ابتداءً، سلام 

اس، فيما ذكر لك عن مح  بّ م شف ق، وقال لي: يً محمّد، صدّ ق الشيخ أبا العب
فلان، وسّمى لنا الشخص الذي ذكره أبو العبّاس العرييّّ، فقلت له: نعم، 
وعلمت ما أراد، ورجعت من حيني نلى الشيخ؛ لأعرفّه بما جرى، فعندما دخلت 

نذا ذكرت  لك مسألة، يقف  -عليه، قال لي: يً أبا عبد الله، أحتاج  معك 
عرّض نليك، يقول لك: صدّق فلانًا، فيما نلى الخضر، يت -خاطر ك عن قبولها 

ذكره لك، ومن أين يتّفق لك هذا، في كلّ مسألة تسمعها منّي، فتتوقّف. 
: ننّ باب التوبة مفتوح، فقال: وقبول التوبة واقع؛ فعلمت  أنّ ذلك الرجل  فقلت 
كان الخضر، ولا شكّ أنّي استفهمت  الشيخ  عنه، أهو هو، قال: نعم، هو 

اتفّق لي مرةّ أخرى أنـّي كنت  بمرسى تونس بالحفرة، في مركب في الخضر. ثّم 
وا، فقمت  نلى جانب البحر، فأخذني وجع في بطني، وأهل المركب قد نام

عت  نلى البحر، فرأيت شخصًا على بعد، في ضوء القمر، وكانت لّ السفينة، وتط
 وصل نلّي، فوقف معي، ورفع قدمه ليلة البدر، وهو يأتي على وجه الماء، حتّ 

الواحدة، واعتمد على الأخرى، فرأيت باطنها، وما أصابها بللٌ، ثّم اعتمد 
عليها، ورفع الأخرى، فكانت كذلك، ثّم تكلّم معي بكلام، كان عنده، ثمّ 
سلّم، وانصر  يطلب المنارة محرسًا، على شاط  البحر، على تلّ بيننا وبينه 

لين، فقطع تلك المسافة في خطوتين أو ةلاةة، فسمعت مسافة، تزيد على مي
صوته، وهو على ظهر المنارة، يسبّح الله تعالى. وربّما مشى نلى شيخنا جراّح بن 
خميس الكتّانّي، وكان من سادات القوم، مرابطاً بمرسى عيدون، وكنت جئت 

، ا جئت المدينة، لقيت رجلًا صالحاًمن عنده، بالأمس من ليلتي تلك، فلمّ 
فقال لي: كيف كانت ليلتك البارحة، في المركب، مع الخضر؟ ما قال لك، وما 



521 

 ا كان بعد ذلك التاريخ خرجت نلى السياحة بساحل البحرقلت له؟ فلمّ 
المحيط، ومعي رجل ي نك ر خرق العوائد للصالحين، فدخلت مسجدًا خرابًا 

من السائحين منقطعًا؛ لأصلّي فيه، أنا وصاحيّ صلاة الظهر، فإذا جهماعة 
المنقطعين، دخلوا علينا، ي ريدون ما ن ريده، من الصلاة، في ذلك المسجد، وفيهم 
ذلك الرجل، الذي كلّمني على البحر، الذي قيل لي: ننهّ الخضر، وفيهم رجل  
كبير القدر، أكبر منه منزلة، وكان بيني وبين ذلك الرجل اجتماع قبل ذلك، 

ا م عليّ، وفرح بِ، وتقدّم بنا يصلّي. فلمّ ومودّة، فقمت، فسلّمت عليه، فسلّ 
فرغنا من الصلاة خرج الإمام، وخرجت  خلفه، وهو ي ريد باب المسجد، وكان 

ة"، الباب في اجاانب الغربِّ، ي شر  على البحر المحيط، بموضع ي سمّى: "بكّ 
: ننهّ  فقمت  أتحدّث معه، على باب المسجد، ونذا بذلك الرجل الذي قلت 

أخذ حصيراً صغيراً، كان في محراب المسجد، فبسطه في الهواء، على الخضر، قد 
يتنفّل؛  -على الحصير في الهواء  -قدر علوّ سبعة أذر ع، من الأرض، ووقف 

رْ نليه، وس لْه ، فتركت   فقلت لصاحيّ: أما تنظر نلى هذا، وما فعل، فقال لي: س 
عليه، وأنشدت ه  صاحيّ واقفًا، وجئت نليه، فلمّا فرغ من صلاته، سلّمت  

 لنفسي:
بّ عـــن الـهواء ي س ر هْ   فـي ح بّ م ن خ ل ق  الـهواء  وس خ ر هْ   ش غـــل  الـم ح 
 عــــــن كـــــلّ كـــــــون ترتضـــيـه، م ط ه ر هْ   الــعـارفـــــــــــون عقـــــولــــــــهم مــــعـقــولــــة 
ــــت ـــر هْ   ى ف ـه م و لديه م كر مون، وفي الور   أحوالــــهــــم مـــــجهـولـــــــــة، وم ـــس 

فقال لي: يً فلان، ما فعلت  ما رأيت  نلّا في حقّ هذا الـم نك ر، وأشار نلـى 
صاحيّ، الذي كان ي نك ر خرق العوائد، وهو قاعد في صحن المسجد، ينظر 

ت  وجهي نلى الـم نك ر، نليه؛ ليعلم أنّ الله يفعل ما يشاء، مع من يشاء، فردد
وقلت  له: ما تقول، فقال: ما بعد العين ما ي قال، ثّم رجعت  نلى صاحيّ، وهو 
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ينتظرني، بباب المسجد، فتحدّةت  معه ساعةً، وقلت  له: من هذا الرجل الذي 
صلّى في الهواء، وما ذكرت  له ما اتفّق لي معه، قبل ذلك، فقال لي: هذا 

جاماعة ، وانصرفنا ن ريد روطة، موضع مقصود، الخضر، فسكت، وانصرفت ا
يقصده الصلحاء، من الـمنقطعين، وهو بـمقربة من بشكنصار، على ساحل 
البحر المحيط. فهذا ما جرى لنا، مع هذا الوتد، نفعنا الله برؤيته. وله من العلم 

عليه. ى الله ـمن هو على رتبته، وقد أةنـاللدنـّيّ، ومن الرمقة بالعال ـم ما يليق ب
الله بن جامع، من أصحاب  من شيوخنا، وهو عليّ بن عبد ،واجتمع به رجل

عليّ المتوكّل، وأبِ عبد الله قضيب البان، كان يسكن بالمقلى خارج الموصل، في 
بستان له، وكان الخضر قد ألبسه الخرقة، بحضور قضيب البان، وألبسنيها الشيخ 

ي جرت له ـحال، التـه، وبصورة البالموضع، الذي ألبسه فيه الخضر، من بستان
خرقة الخضر، بطريق أبعد من هذا،  ي نلباسه نيًّها. وقد كنت  لبست  ـمعه، ف

من يد صاحبنا تقيّ الدين عبد الرمقن بن عليّ بن ميمون بن أب الوزريّ، 
شيخ الشيوخ بالديًر المصريةّ، وهو ابن مقويه،  ،الدين ولبسها هو من يد صدر
ا من يد الخضر، ومن ذلك الوقت قلت  بلباس الخرقة، وكان جدّه قد لبسه

وألبستها الناس؛ ل مّا رأيت الخضر قد اعتبرها. وكنت قبل ذلك لا أقول بالخرقة 
ا هي عبارة عن الصحبة والأدب والتخلّق؛  المعروفة الآن؛ فإنّ الخرقة عندنا نّّ

، وهو (1)وأدباً ، ولكن توجد صحبة ولهذا لا يوجد لباسها متّصلًا برسول الله 
المعبر  عنه بلباس التقوى، فجرت عادة أصحاب الأحوال، نذا رأوا أحدًا من 
أصحابهم، عنده نقص، في أمر ما، وأرادوا أن ي كمّلوا له حاله، يتّحد به هذا 
الشيخ، فإذا اتّحد به، أخذ ذلك الثوب، الذي عليه في حال ذلك الحال، 

                                                           
 والصواب: )وأدب(.( كذا في المطبوع، 1)
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د تكملة حاله، فيسري فيه ذلك الحال، ونزعه، وأفرغه على الرجل، الذي ي ري
محقّ قين ـمعرو  عندنا، والمنقول عن الـفيكمل له ذلك، فذلك هو اللباس ال

من شيوخنا. ثّم اعل مْ أنّ رجال الله على أربع مراتب: رجال لهم الظاهر، ورجال 
ق لـهم الباطن، ورجال لـهم الـحدّ، ورجال لهم الـمطلع. فإنّ الله سبحانه ل مّا أغل

باب النبوّة والرسالة، أبقى لهم باب الفهم عن الله، فيما أوحى  -دون الخلق  -
ننّ الوحي "يقول:   ، في كتابه العزيز، وكان عليّ بن أبِ طالب به نلى نبيّه

، وما بقي بأيدينا نلّا أن يرزق الله عبدًا فهمًا، في الله  قد انقطع، بعد رسول
على صحّة خبر عن  -أهل الكشف  - . وقد أجْع أصحابنا"هذا القرآن

 ولها ظاهر وباطن وحدّ في آي القرآن: "ننهّ ما من آية نلّا  ،أنهّ قال  النيّّ 
ومطلع". ولكلّ مرتبة من هذه المراتب رجال، ولكلّ طائفة من هؤلاء الطوائف 
ق طب، وعلى ذلك القطب يدور فلك ذلك الكشف. دخلت على شيخنا 

 سنة خمس وتسعين وخمس ،(1)ز من أهل باغة باغرناطةمحمّد عبد الله الشكا أبِ
مئة، وهو من أكبر من لقيته، في هذا الطريق، لـم أر  في طريقه مثله في 

ق وا م ا ع اه د وا اللَّ   ع ل يْه ﴾ الاجتهاد، فقال لي: الرجال أربعة: ﴿ر ج الٌ ص د 
(2) ،

و لا  ب ـيْعٌ ع نْ ذ كْر  اللَّ  ﴾وهم رجال الظاهر. ﴿ر ج الٌ لا  ت ـلْه يه مْ تج  ار ةٌ 
، وهم (9)

ج ل ساء الحقّ تعالى، ولهم المشورة. ورجال الأعرا : وهم رجال  ،رجال الباطن
الحدّ، قال الله تعالى: ﴿و ع ل ى الْأ عْر ا   ر ج الٌ﴾
، أهل الشمّ والتمييز والسراح (1)

                                                           
 ( كذا في المطبوع.1)
 .29( الأحزاب: 2)
 .91( النور: 9)
 .16( الأعرا : 1)
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ال نذا دعاهم عن الأوصا ، فلا صفة لهم، كان منهم أبو يزيد البسطاميّ. ورج
تْ وك   ،الحقّ نليه لحْ جّ  يأ  يأتونه رجالًا؛ لسرعة الإجابة لا يركبون ﴿و أ ذّ نْ في  الن اس  با 
ر ج الًا﴾
، وهم رجال المطلع. فرجال الظاهر هم الذين لهم التصرُّ  في عال ـم (1)

، الـم لك والشهادة، وهم الذين كان ي شير نليهم الشيخ محمّد بن قائد الأوانيّ 
بن الشبل البغداديّ؛ أدبًا مع اوهو المقام الذي تركه الشيخ العاقل أبو السعود 

، قال: ل مّا اجتمع محمّد بن الله. أخبرني أبو البدر التماشكيّ البغداديّ 
قائد الأوانّي، وكان من الأفراد، بأبِ السعود هذا، قال له: يً أبا السعود، ننّ الله 

فلم لا تتصرّ  فيها، كما أتصرّ  أنا، فقال له  قسّم المملكة، بيني وبينك،
السعود: يً ابن قائد، وهبتك سهمي، نحن تركنا الحقّ، يتصرّ  لنا، وهو  أبو

قوله تعالى: ﴿ف اتخ  ذْه  و ك يلًا﴾
البدر: قال لي  ، فامتثل أمر الله، فقال لي أبو(2)

ة سنة، من تاريخ أبو السعود: ننّي أ عطيت  التصرُّ  في العال ـم، منذ خمس عشر 
منه شيء. وأمّا رجال الباطن، فهم الذين لهم  قوله، فتركته، وما ظهر علي  

التصرُّ ، في عال ـم الغيب والملكوت، فيستنزلون الأرواح العلويةّ، بهممهم، فيما 
ا كان ذلك؛ ل مانع نلهيّ  ي ريدونه، وأعني أرواح الكواكب، لا أرواح الملائكة. ونّّ

، ، ل محمّد قام الأملاك، أخبر الله به، في قول جبريل قويّ، يقتضيه م
﴾ فقال: ﴿و م ا ن ـتـ نـ ز ل  ن لا  بأ  مْر  ر بّ ك 
تؤةرّ فيه  ، ومن كان تنزُّله بأمر ربهّ، لا(9)

الخاصّيّة، ولا ينزل بها. نعم أرواح الكواكب ت ستنز ل بالأسماء والبخورات وأشباه 

                                                           
 .21( الحجّ: 1)
 .3( الـم ز مّ ل: 2)
 .61( مريم: 9)
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، فإنّ ذات الكواكب (1)ن يشاهد فيه صوراً خياليّ ذلك؛ لأنهّ تنزُّل معنويّ، ول م
في عال ـم  -لا تبرح من السماء مكانها، ولكن قد جعل الله ل مطارح شعاعاتها 

تأةيرات معتادة، عند العارفين بذلك، كالريّ عند شرب الماء،  -الكون والفساد 
والصحو. ة عند دخول الفصل، بنزول الـمطر والشبع عند الأكل، ونبات الحبّ 
في باطن  -فيفتح لهؤلاء الرجال  -جلّ وعزّ  -حكمة أودعها العليم الحكيم 

الكتب المنز لة والصحف المطه رة وكلام العال ـم كلّه، ونظم الحرو  والأسماء من 
ما لا يكون لغيرهم، اختصاصًا نلهيًّا. وأمّا رجال الحدّ، فهم  -جهة معانيها 

حت ـالأرواح الناريةّ، عال ـم البرزخ واجابروت؛ فإنهّ تالذين لهم التصرُّ  في عالـم 
تحت سلطان ذوات الأذناب، وهم طائفة منهم من  ،جبر، ألا تراه مقهوراًـال

الشُّه ب الثواقب، فما قهرهم نلّا جهنسهم؛ فعند هؤلاء الرجال استنزال أرواحها 
نار، برزخ، ونحضارها، وهم رجال الأعرا . والأعرا  سور حاجز بين اجانّة وال

باطنه فيه الرمقة، وظاهره من قبله العذاب؛ فهو حدّ بين دار السعداء، ودار 
الأشقياء، دار أهل الرؤية، ودار الحجاب. وهؤلاء الرجال أسعد الناس بمعرفة 

مة، بين كلّ نقيضين، مثل قوله: ـمتوهّ ـخطوط الـهذا السور، ولهم شهود ال
نـ ه م ا ب ـرْز خٌ لا  ي ـبْغ ي ا مة، التي ـحدود، وهم رجال الرحـ، فلا يتعدّون ال(2)ن ﴾﴿ب ـيـْ

وسعت كلّ شيء، فلهم في كلّ حضرة دخول واستشرا ، وهم العارفون 
بالصفات التي يقع بها الامتياز، لكلّ موجود عن غيره، من الموجودات العقليّة 
، والحسّيّة. وأمّا رجال المطلع، فهم الذين لهم التصرُّ  في الأسماء الإلهيّة

فيستنزلون بها منها ما شاء الله، وهذا ليس لغيرهم، ويستنزلون بها كلّ ما هو 

                                                           
 ( كذا في المطبوع.1)
 .21( الرمقن: 2)
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تحت تصريف الرجال الثلاةة: رجال الحدّ، والباطن، والظاهر. وهم أعظم الرجال 
هم. وما يظهر عليهم من ذلك شيء، منهم: ـي قوّتـملاميّة، هذا فـوهم ال

جز، وظاهر العوائد، سواء. وكان السعود، وغيره، فهم والعامّة في ظهور الع أبو
ز، بل كان من أكبرهم، وسمعه أبو البدر على لأبِ السعود في هؤلاء الرجال تَيُّ 

ما حدّةنا مشافهة، يقول: ننّ من رجال الله من يتكلّم على الخاطر، وما هو مع 
الخاطر، أي: لا علم له بصاحبه، ولا يقصد التعريف به. ول مّا وصف لنا عمر 

أبو البدر وغيرهما حال هذا الشيخ، رأيناه يجري مع أحوال هذا الصنف البزاّز و 
العالي، من رجال الله. قال لي أبو البدر: كان كثيراً ما ي نشد بيتًا، لـم نسمع منه 

 غيره، وهو: 
 وقال لها: م ن دون أخـمص ك  الـح شْر     وأةبت  في م ستنق ع الـموت ر جل ه   

صلوات الخمس، وانتظار الموت"، وتحت هذا الكلام وكان يقول: "ما هو نلّا ال
علم كبير. وكان يقول: "الرجل مع الله تعالى كساعي الطير، فم مشغول، وقدم 
تسعى"، وهذا كلّه أكبر حالات الرجال مع الله؛ نذ الكبير من الرجال من 
لّا يعامل كلّ موطن، بما يستحقّه، وموطن هذه الدنيا لا يكن أن يعامله المحقّ ق ن

خلا  هذه  -م ن رجل  -بما ذكره هذا الشيخ. فإذا ظهر في هذه الدار 
بدّ نلّا أن يكون مأموراً بما ظهر منه، وهم الرسل  المعاملة، ع ل م أنّ ة ـمّ نفسًا، ولا

 ، وقد يكون بعض الورةة لهم أمر في وقت بذلك، وهو مكرٌ والأنبياء 
التي خ ل ق الإنسان لها. وأمّا سرّ المنزل ؛ فإنهّ انفصال عن مقام العبوديةّ خفيٌّ 

ي صور كلّ ما سواه؛ فلولا تجلّيه لكلّ ـوالمنازل، فهو ظهور الحقّ بالتجلّي، ف
ه   ،شيء، ما ظهرت شيئيّة ذلك الشيء قال تعالى: ﴿ن ّ  ا ق ـوْل ن ا ل ش يْء  ن ذ ا أ ر دْنا 
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أ نْ ن ـق ول  ل ه  ك نْ﴾
ه  (1) جاد ذلك ـهيّ لإيـهو التوجُّه الإل :﴾، فقوله: ﴿ن ذ ا أ ر دْنا 

مّ قال: ﴿أ نْ ن ـق ول  ل ه  ك نْ﴾، فنفس سماع ذلك الشيء خطاب  الحقّ ـالشيء، ة
تكوُّن ذلك الشيء، فهو بمنزلة سريًن الواحد في منازل العدد، فتظهر الأعداد، 

 يتناهى بوجود الواحد، في هذه المنازل؛ ولولا وجود عينه فيها، ما نلى ما لا
ظهرت أعيان الأعداد، ولا كان لها اسم. ولو ظهر الواحد باسمه، في هذه المنزلة، 

تجتمع عينه واسمه معًا أبدًا، فيقال: اةنان ةلاةة  ما ظهر لذلك العدد عين، فلا
، زل   (2)أربعة خمسة، نلى ما لا يتناهى، وكل ما أسقطت واحدًا، من عدد معين 
لواحد بذاته يحفظ وجود أعيان الأعداد، اسم ذلك العدد، وزالت حقيقته، فا

وباسمه يعدمها. كذلك نذا قلت: "القديم"، فني المحد ث، ونذا قلت: "الله"، فني 
العال ـم، ونذا أخليت العال ـم من حفظ الله، لـم يكن للعال ـم وجود، وفني، ونذا 

العال ـم  سرى حفظ الله في العال ـم، بقي العال ـم موجودًا، فبظهوره وتجلّيه يكون
باقيًا، وعلى هذه الطريقة أصحاب نا، وهي طريقة النبوّة. والمتكلّمون من الأشاعرة 

افتقار العال ـم  أيضًا عليها، وهم القائلون بانعدام الأعراض لأنفسها، وبهذا يصحّ 
نلى الله، في بقائه، في كلّ نفس، ولا يزال الله خلّاقاً، على الدوام. وغيرهم من 

يصحّ لهم هذا المقام. وأخبرني جْاعة من أهل النظر من علماء أهل النظر لا 
الرسوم أنّ طائفة من الح كماء عثروا على هذا. ورأيته مذهبًا لابن السيد 

حقّ، وهو يهدي ـالبطليوسيّ، في كتاب ألّفه، في هذا الفنّ. والله يقول ال
 .(9)«السبيل
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ة الحاصلة لأهل الله الذوقيّ ة العلوم الإلهيّ  اعلم أنّ »ومن أقواله في فصوصه: 
الله  مع كونها ترجع نلى عين واحدة. فإنّ  ،مختلفة باختلا  القوى الحاصلة منها

ويده التي  ،بصر بهوبصره الذي ي   ،ه الذي يسمع بهسمع   كنت  "تعالى يقول: 
التي هي  ،ته هي عين اجاوارحهويّ  . فذكر أنّ "ورجله التي يسعى بها ،يبطش بها

جارحة علم من علوم  واجاوارح مختلفة. ولكلّ  ،ة واحدةعين العبد. فالهويّ 
تختلف باختلا  اجاوارح، كالماء حقيقة  ،ها من عين واحدةيخصّ  ،الأذواق
ومنه ملح  ،باختلا  البقاع، فمنه عذب فرات ،مختلف في الطعم ،واحدة

ونن اختلفت طعومه.  ،ه عن حقيقتلا يتغيّر  ،أ جاج، وهو ماء في جْيع الأحوال
ه: ب  ت ـ من أقام ك  ل   ،في الأكل ،وهو قوله تعالى ،رْج لوهذه الحكمة من علم الأ  
﴿و م نْ تح ْت  أ رْج ل ه مْ﴾
هو للسلوك  - الذي هو الصراط - الطريق فإنّ . (1)

في  ،ل. فلا ينتج هذا الشهودج  رْ  بالأ  والمشي فيه، والسعي لا يكون نلّا  ،عليه
من علوم  ،الخا ّ   هذا الفنّ نلّا  ،أخذ النواصي بيد من هو على صراط مستقيم

بريح  ،وا المقام الذي ساقهم نليهوهم الذين استحقّ  ،الأذواق. فيسوق المجرمين
 - والريح تسوقهم ،فهو يأخذ بنواصيهم ؛التي أهلكهم عن نفوسهم بها ،الدبور

 ونه.م، وهي البعد الذي كانوا يتوهمّ جهنّ نلى  - وهو عين الأهواء التي كانوا عليها
ى فزال مسمّ  ،فزال البعد ،حصلوا في عين القرب ،ا ساقهم نلى ذلك الموطنفلمّ 
مون. ر  م مج  لأنهّ  ؛من جهة الاستحقاق ،هم، ففازوا بنعيم القربفي حقّ  ،مجهنّ 

ّّ ـمن جهة ال ،اللذيذ فما أعطاهم هذا المقام الذوقيّ  ته ستحقّ ا أخذوه بما ام ن ة، ون
من أعمالهم التي كانوا عليها، وكانوا في السعي في أعمالهم على  ،حقائقهم

نواصيهم كانت بيد من له هذه الصفة. فما مشوا  لأنّ  ؛المستقيم صراط الربّ 
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ّّ  ،بنفوسهم نلى أن وصلوا نلى عين القرب. ﴿و نح ْن  أ قـْر ب   ،ا مشوا بحكم اجابرون
ر ون ﴾ ن ل يْه  م نْك مْ و ل ك نْ لا  ت ـبْص 
(1).  ّّ فبصره ، ه مكشو  الغطاءفإنّ  ،بصرا هو ي  ون

. رْب من شقيّ ا في الق  سعيدً  ما خص   :أي ،تا من ميّ تً مي ـّ حديد. وما خصّ 
 من ننسان. فالقرب ننساناً  وما خص   .(2)د ﴾﴿و نح ْن  أ قـْر ب  ن ل يْه  م نْ ح بْل  الْو ر ي

فلا قرب أقرب من أن تكون  .في الإخبار الإلهيّ  ،من العبد لا خفاء به الإلهيّ 
 فهو ،وقواه، وليس العبد سوى هذه الأعضاء والقوى ،ته عين أعضاء العبدهويّ 
عند  ،مشهود ،محسوس حقّ ـوال ،خلق معقولـم. فالي خلق متوه  ـف ،مشهود حقّ 
عندهم  فالحقّ  ،وأهل الكشف والوجود. وما عدا هذين الصنفين ،ؤمنينالم

ولى بمنزلة الماء جاج، والطائفة الأ  والخلق مشهود. فهم بمنزلة الماء الملح الأ   ،معقول
السائغ لشاربه. فالناس على قسمين: من الناس من يشي على  ،العذب الفرات
صراط مستقيم. ومن الناس من ه عر  غايتها، فهي في حقّ يو ، طريق يعرفها

التي عرفها  ،وهي عين الطريق ،ولا يعر  غايتها ،يشي على طريق يجهلها
على بصيرة، وغير العار  يدعو نلى  ،الصنف الآخر. فالعار  يدعو نلى الله

 يأتي من أسفل سافلين، لأنّ  ،واجاهالة. فهذا علم خا ّ ، على التقليد ،الله
 الطريق. وليس نلّا  ،ص، وأسفل منها ما تحتهال هي السفل من الشخج  رْ الأ  

 فيه جل   عر  الأمر على ما هو عليه، فإنّ  ،عين الطريق الحقّ  فمن عر  أنّ 
 ،والسالك ، هو، وهو عين الوجودمعلوم نلّا  نذ لا ،تسلك وتسافر ،وعلا
وطريقتك، فقد بان  ،فمن أنت؟ فاعر  حقيقتك ، هوم نلّا ـمسافر. فلا عال  ـوال

 من فلا يفهمه نلّا  ،نن فهمت. وهو لسان حقّ  ،على لسان الترجْان لك الأمر
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  :قوم  هود ،األا ترى عادً  .ا مختلفةووجوهً  ،ا كثيرةنسبً  للحقّ  فإنّ  ؛هم ه  حقٌّ ف  
ا ع ار ضٌ مُ ْط ر نا    وهو عند ظنّ  ،تعالى باللها وا خيرً فظنّ  ،(1)﴾كيف ﴿ق ال وا ه ذ 

وأعلى في  ،ما هو أتمّ ـفأخبرهم ب ،عن هذا القول ،ضْر ب  لهم الحقُّ عبده به، فأ  
فما يصلون نلى  ،الحبّة يوسق ،الأرض فذلك حظّ  ،هممطر  ه نذا أ  القرب، فإنّ 

لْت مْ ب ه  ر يحٌ ف يه ا  ،عد عن ب  نلّا  ،نتيجة ذلك المطر فقال لهم: ﴿ب لْ ه و  م ا اسْتـ عْج 
ابٌ أ ل يمٌ﴾ بهذه الريح  فإنّ  ؛فجعل الريح نشارة نلى ما فيها من الراحة ،(2)ع ذ 

ة، وفي هذه والسد  المدلهمّ  ،والمسالك الوعرة ،مةأراحهم من هذه الهياكل المظل  
لفرقة المألو .  ،عهموج  ه ي   أنّ نذا ذاقوه، نلّا  ،يستعذبونه أمر :أي ،الريح عذاب

بأمر  ،شيء رت كل  فدمّ  ،لوها تخيّ مُّ  ،فكان الأمر نليهم أقرب ،فباشرهم العذاب
ا، ﴿ف أ صْب ح وا لا  ي ـر ى ن لا  م س اك نـ ه مْ﴾ربهّ 

ها أرواحهم ـهم التي عمرتثوهي جث ،(9)
الحياة  - على هياكلهم -وبقيت  ،ةة هذه النسبة الخاصّ ي ّـة. فزالت حقّ  حقّ يّ ـال

وعذبات  ،لالتي تنطق بها اجالود والأيدي والأرج   ،من الحقّ  ،ة بهمالخاصّ 
ه تعالى وصف نفسه  أنّ ه، نلّا بهذا كلّ  الإلهيّ  الأسواط والأفخاذ. وقد ورد النصّ 

حش ما ا ف   ما ظهر. وأمّ حش نلّا وليس الف   ،الفواحش بالغيرة، ومن غيرته حر م
  حقيقة ما عر  منع أن ت   :أي ،م الفواحشا حر  من ظهر له. فلمّ فهو ل   ،بطن

وهو أنت من الغير. فالغير يقول  ،فسترها بالغيرة ه عين الأشياء،ذكرناه، وهي أنّ 
، وهكذا ما بقي من القوى السمع سمع زيد، والعار  يقول السمع عين الحقّ 

فبان  ،زت المراتبوتَيّ  ،فتفاضل الناس؛ أحد عر  الحقّ  والأعضاء. فما كلّ 
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،  لهس  وأشهدني أعيان ر   ،ا أطلعني الحقّ مّ ه ل  الفاضل والمفضول. واعلم أنّ 
 - م أجْعينى الله عليهم وسلّ صلّ  - دنلى محمّ  ،من آدم ،ينهم البشريّ وأنبيائه كلّ 

من  مني أحدٌ مئة، ما كلّ  وثَانين وخمس بقرطبة سنة ستّ  ،في مشهد أ ق مْت  فيه
 ،اتهم، ورأيته رجلًا ضخمً ه أخبرني بسبب جْعيّ فإنّ ،  هود نلّا  ،تلك الطائفة
 ودليلي ا لها.كاشفً   ،ا بالأمورعارفً  ،ورةلطيف المحا ،حسن الصورة ،في الرجال

ر اط   ي ت ه ا ن ن  ر بِّ  ع ل ى ص  ذٌ ب ن اص  على كشفه لها قوله: ﴿م ا م نْ د اب ة  ن لا  ه و  آخ 
م سْت ق يم ﴾
من امتنان الله علينا أن  بشارة للخلق أعظم من هذه؟ ثمّ  وأيّ  .(1)

بما  ،د محمّ  ها اجاامع للكلّ مم  ـت في القرآن، ثمّ  ،أوصل نلينا هذه المقالة عنه
أي هو عين  ،ه عين السمع والبصر واليد والرّ جل واللسانبأنّ  عن الحقّ  ،أخبر به
عن  ،. فاكتفى بالأبعد المحدودة أقرب من الحواسّ . والقوى الروحانيّ الحواسّ 

ا، بشرى لن ؛ه هود مقالته لقومهعن نبيّ  ،لنا . فترجم الحقُّ الأقرب المجهول الحدّ 
فكمل العلم في صدور الذين أوتوا  ؛بشرى ؛عن الله مقالته،  الله وترجم رسول

ت ن ا ن لا  الْك اف ر ون ﴾ ،العلم يً  ﴿و م ا يج ْح د  بِ 
ا ونن عرفوها حسدً  ،م يسترونهافإنهّ  ؛(2)

في آية  ،ه تعالىفي حقّ  ،من عند الله ،ا. وما رأينا قطّ وظلمً  ،ونفاسة ،منهم
 ،ا كانتنزيهً  ، بالتحديدنلّا  ،فيما يرجع نليه ،أوص له نلينا ،أو نخبار عنه ،أنزلها

 ،فيه وما تحته هواء. فكان الحقّ  ،له العماء الذي ما فوقه هواءأوّ  أو غير تنزيه.
ذكر  ا تحديد. ثمّ ه استوى على العرش، فهذا أيضً ذكر أنّ  قبل أن يخلق الخلق. ثمّ 

ه في وأنّ  ،ه في السماءذكر أنّ  ذا تحديد. ثمّ فه ،ه ينزل نلى السماء الدنياأنّ 
ا. ونحن محدودون، فما نه عيننلى أن أخبرنا أنّ  ،انّ ه معنا أينما ك  أنّ و  ،الأرض
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ثْل ه  ش يْءٌ﴾ :. وقوله بالحدّ وصف نفسه نلّا  نن أخذنا  ،اأيضً  حدّ  :(1)﴿ل يْس  ك م 
بكونه ليس عين  ،فهو محدود ،ز عن المحدودميّ ـلغير الصفة. ومن ت ،  زائدةاالك

. م  ه  من ف  ل   ،د بالإطلاقتقييد، والمطلق مقي   (2)هذا المحدود. فالإطلاق عن التقيد
ثْل ه  ش يْءٌ﴾فقد حدّ  ،ونن جعلنا الكا  للصفة على  دناه، ونن أخذنا ﴿ل يْس  ك م 

ه عين الأشياء، والأشياء أنّ  - وبالإخبار الصحيح ،بالمفهوم -قنا تحقّ  ،نفي المثل
 محدود. فما يح  دُّ شيء نلّا  كلّ   ونن اختلفت حدودها. فهو محدود بحدّ  ،محدودة
م يكن ـوالمبد عات، ولو ل ،ى المخلوقاتسمّ . فهو الساري في م  الحقّ حدّ وهو 

 ،حفيظ ءهو على كلّ شيفالوجود. فهو عين الوجود،  ما صحّ  ،الأمر كذلك
ها حفظه لصورته أن بذاته، ولا ي ـؤ د ه  حفظ شيء. فحفظه تعالى للأشياء كلّ 

 ، هذا، فهو الشاهد من الشاهدنلّا  ولا يصحّ  .يكون الشيء غير صورته
فهو  ،ر لهمدبّ  ـال ،مـم صورته، وهو روح العال  ـوالمشهود من المشهود. فالعال  

 .(9)«الإنسان الكبير
رة أ ر يت ها رسول الله   رأيت  فإنيّ »وما أكذب ه حين قال:   في  ،في م بشّ 

ر بمحروسة دمشق،  ،مئة وستّ  (1)عشرونسنة سبع و  ،محر  ـمن م ،العشر الآخ 
واخرج به  ،خذه "،حكمـكتاب فصو  ال"كتاب، فقال لي: هذا   وبيده

  ،اوأولي الأمر منّ  ،ولرسوله ،للهينتفعون به، فقلت: السمع والطاعة  ،نلى الناس
نلى نبراز  ،ةدت القصد والهمّ وجرّ  ،وأخلصت الني ة ،ةكما أ م رْنا. فحق قْت  الأمنيّ 
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 وسألت   ؛ولا نقصان ،من غير زيًدة، كما حد ه لي رسول الله   ،هذا الكتاب
من عباده الذين ليس للشيطان  ،وفي جْيع أحوالي ،الله تعالى أن يجعلني فيه

وينطوي  ،وينطق به لساني ،صّني في جْيع ما يرقم ه ب نانيوأن يخ ،طانلعليهم س
بالتأييد  ،في الرُّوع  النفسيّ  ،والنـ فْث الروحيّ  ،وحيّ بالإلقاء السُّبُّ  ،نيعليه ج نا
ق من يقف عليه من أهل الله ، ليتحقّ امً لا متحكّ   اأكون مترجًْ  حتّ  ،الاعتصاميّ 

ة التي منز ه عن الأغراض النفسيّ ـال ،ه من مقام التقديسأنّ  أصحاب القلوب
قد أجاب ندائي، فما  ،م ا سمع دعائيـل وأرجو أن يكون الحقّ  يدخلها التلبيس.

. ولست نزّ  ي   نلا  ما ،مسطورـل في هذا ال ما ي ـلْق ي نلي ، ولا أ نز  أ لقي نلّا  ل به علي 
 .ولآخرتي حارث ،ولكنيّ  وارث ،رسول بنيّّ 

 واــــــــــعــفارج ،ى اللهـونل   واــمعـفاس ،ن اللهـــفم
 واــــــــع  ـــف   ،هـــب ت  ــيـا أتــم   م  ــــــــت  ــعـمــا ســـــإذا مـف
لواـــــــبالفه م  ـــــة    جْعوااو  ،القول ل  م  مج     م ف صّ 
 واــــــــعـنـمــلا ت ،هــــالبيـط   ىـــه علــــــوا بــنُّ ــم   م  ـــــة  
 واـــــعــــوسّ  ـف ،مك  ـتـعـــو س     يـة التــــمـذه الرحـــه

 ،دفتقي   ،رالمطه   ديّ وق ـيّ د بالشرع المحمّ  ،دفتأي   ،ن أ يّ د  مّ ـالله أرجو أن أكون مومن 
 .(1)«تهمّ كما جعلنا من أ    ،ي د، وحشرنا في زمرتهـوق

من  ،فإذا لـم يكن مؤلّف هذين الكتابين مجنونًا، فلا ريب في كونه واحدًا 
 أكبر شياطين الإنس، الذين ي وحي نليهم شياطين  الـجنّ ز خر    القول.
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 ر الصحابةـتكفي

 

بطل كلّ العقائد ي ت  ـلقد كان )فضل الصحابة( هو العقبة الكبرى، الت 
خبيثة الفاسدة، التي استمسك بها )غلاة الاةني عشريةّ(؛ ـالسقيمة العقيمة ال

قام بها هؤلاء الغلاة هي )تكفير الصحابة(، ولى التي ولذلك كانت الخطوة الأ  
 نلّا أفرادًا معدودين منهم؛ فخالفوا بذلك صريح القرآن الكريم، كلّ المخالفة.

وقد كان الناس في العهد النبويّ، الذين يعيشون في جزيرة العرب، على  
  عدّة أقسام، أبرزها أربعة أقسام: 

 وعملوا الصالحات. وهم ةلاةة فروع:، بالنيّّ وهم الذين آمنوا المؤمنون:  -1
ونن تفاوتوا في قوّة  ،وهم المؤمنون الذين صحبوا النيّّ  الصحابة: -أ

ملازمة، والتقوى، والعلم، والاتبّاع، ـمدّة، والـالصحبة، ودرجة القرب، وطول ال
 مسارعة في الخيرات.ـوالإنفاق، واجاهاد، والسبق، وال

 ؛ بسبب صعوبة الهجرة.صحبوا النيّّ م يـوهم الذين ل المستضع فون: -ب
ان   و النّ س اء   الرّ ج ال   م ن   الْم سْت ضْع ف ين   ن لا  ﴿قال تعالى:    ي سْت ط يع ون   لا   و الْو لْد 
يل ةً    .(1)﴾س ب يلًا  ي ـهْت د ون   و لا   ح 

 .م تتيسّر لهم صحبة النيّّ ـرين، ولوهم الذين آمنوا متأخّ   رون:المتأخّ   -ج
 وهم الذين عبدوا الأصنام والأوثان، من قريش، وسائر العرب.كون: المشر   -2
 وهم اليهود والنصارى، الذين كانوا في جزيرة العرب. الكتابيّون: -3
وهم الذين تظاهروا بالإيـمان، وأبطنوا الكفــر، من أهل الـمدينة،  المنافقون: -1

الذين تظاهروا بالإيـمان،  ومن الأعراب الـمحيطين بالـمدينة، ومن سائر العرب،
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 ن أرض العرب. ـم ،رهاـ، وغي(الطائف)ي ـمشركين، فـ، وانـهزام ال(مكّة)بعد فتح 
م يكونوا مؤمنين ابتداء؛ فإنّ أكثر المؤمنين  ـوالمؤمنون في العهد النبويّ ل 

 ، من الظلمات نلى النور. كانوا في الأصل من المشركين؛ فأخرجهم الله 
بعض المشركين، وبعض الكتابيّين، وبعض المنافقين، قد  ولا خلا  في أنّ 

 اهتدوا بنور الإيان، وصاروا من جْلة المؤمنين؛ فالعبرة بالخاتَة.
تًا ك ان   أ و م نْ ﴿قال تعالى:  ن اه   م يـْ ي ن وراً ل ه   و ج ع لْن ا ف أ حْيـ يـْ  الن اس   في   ب ه   ي ْش 

نـْه ا بخ  ار ج   ل يْس   الظُّل م ات   في   م ث ـل ه   ك م نْ  ل ك   م   ك ان وا م ا ل لْك اف ر ين   ز يّ ن   ك ذ 
  .(1)﴾ي ـعْم ل ون  
﴿ن ن  الْم ن اف ق ين  في  الد رْك  الْأ سْف ل  م ن  الن ار  و ل نْ تج  د  له  مْ وقال تعالى:  

للَّ    ب وا و أ صْل ح وا و اعْت ص م وا با  يراً. ن لا  ال ذ ين  تا  و أ خْل ص وا د ينـ ه مْ للَّ    ف أ ول ئ ك  م ع  ن ص 
الْم ؤْم ن ين  و س وْ   ي ـؤْت  اللَّ   الْم ؤْم ن ين  أ جْراً ع ظ يمًا﴾
(2). 

للَّ    ي ـؤْم ن   ل م نْ  الْك ت اب   أ هْل   م نْ  و ن ن  ﴿وقال تعالى:    و م ا ن ل يْك مْ  أ نْز ل   و م ا با 
ع ين   ن ل يْه مْ  أ نْز ل   ت   ي شْتـ ر ون   لا   للَّ     خ اش  يً   ع نْد   أ جْر ه مْ  له  مْ  أ ول ئ ك   ق ل يلًا  ثَ  نًا اللَّ    بِ 
  .(9)﴾الحْ س اب   س ر يع   اللَّ    ن ن   ر بهّ  مْ 

، وماتوا على كفرهم، من المشركين، والكتابيّين، أمّا الذين كفروا بالنيّّ  
مكن أن يكون  ـ أبدًا؛ ولا ي ،)الصحابة(مكن أن يكونوا من  ـ منافقين؛ فلا يـوال

 أبدًا.  ،)الصحابة( منهم
بين  التامّ، على التفريق -فـي كثيـر من الآيًت  -والقرآن الكريم شاهد 
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 ن.ـمنافقيـوال ،نـوالكتابيّي ،نـمشركيـالذين آمنوا، وبين الذين كفروا، من ال
 أ نْ  الْم شْر ك ين   و لا   الْك ت اب   أ هْل   م نْ  ك ف ر وا ال ذ ين   ي ـو دُّ  م ا﴿قال تعالى:  
 الْف ضْل   ذ و و اللَّ    ي ش اء   م نْ  ب ر مْق ت ه   يخ ْت صُّ  و اللَّ    ر بّ ك مْ  م نْ  خ يْر   م نْ  ع ل يْك مْ  ي ـنـ ز ل  
  .(1)﴾الْع ظ يم  
نْـي ا الحْ ي اة   ك ف ر وا ل ل ذ ين   ز يّ ن  ﴿وقال تعالى:    آم ن وا ال ذ ين   م ن   و ي سْخ ر ون   الدُّ
س اب   ب غ يْر   ي ش اء   م نْ  ي ـرْز ق   و اللَّ    الْق ي ام ة   ي ـوْم   ف ـوْق ـه مْ  ات ـق وْا و ال ذ ين     .(2)﴾ح 
ُّ  اللَّ   ﴿وقال تعالى:    و ال ذ ين   النُّور   ن لى   الظُّل م ات   م ن   يخ ْر ج ه مْ  آم ن وا ال ذ ين   و لي 
 أ صْح اب   أ ول ئ ك   الظُّل م ات   ن لى   النُّور   م ن   يخ ْر ج ون ـه مْ  الط اغ وت   ؤ ه م  أ وْل ي ا ك ف ر وا
  .(9)﴾خ ال د ون   ف يه ا ه مْ  الن ار  

الدالةّ دلالة قطعيّة، على فضل )الصحابة(:  ومن أقوى الأدلةّ القرآنيّة، 
الكفّار، والمنافقين،  ت  كر  تسع وخمسون آية، متّصلة، متتابعة، من سورة التوبة، ذ  

 أنّ لهم ةوابًا عظيمًا. تْ المؤمنين، وبيـّن   ت  ر  ك  أنّ لهم عذابًا عظيمًا؛ وذ   تْ وبيـّن  
 ر ون  ــيأ ْم   ب ـعْض   اء  ــأ وْل ي   ه مْ ـب ـعْض   ات  ـو الْم ؤْم ن   ون  ـو الْم ؤْم ن  ﴿ى: ـال تعالـــق

لْم عْر و    ة   و ي ق يم ون   الْم نْك ر   ع ن   و ي ـنـْه وْن   با   اللَّ    و ي ط يع ون   الز ك اة   و ي ـؤْت ون   الص لا 
 و الْم ؤْم ن ات   الْم ؤْم ن ين   اللَّ    و ع د   ح ك يمٌ. ع ز يزٌ  اللَّ    ن ن   اللَّ    س يـ رْمق  ه م   أ ول ئ ك   و ر س ول ه  
 ع دْن   ج ن ات   في   ط يّ ب ةً  م س اك ن  و   ف يه ا خ ال د ين   الْأ نْـه ار   تح ْت ه ا م نْ  تج ْر ي ج ن ات  
ُّ  يً  أ يّـُه ا الْع ظ يم . الْف وْز   ه و   ذ ل ك   أ كْبـ ر   اللَّ    م ن   و ر ضْو انٌ   الْك ف ار   ج اه د   الن يّ 

ير . و ب ئْس   ج ه ن م   و م أْو اه مْ  ع ل يْه مْ  و اغْل ظْ  و الْم ن اف ق ين   للَّ    يح ْل ف ون   الْم ص   ق ال وا م ا با 
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م ه مْ  ب ـعْد   و ك ف ر وا الْك فْر   ك ل م ة   ق ال وا و ل ق دْ   أ نْ  ن لا   ن ـق م وا و م ا ي ـن ال وا لم ْ  بم  ا و هم ُّوا ن سْلا 
يـْراً ي ك   ي ـت وب وا ف إ نْ  ف ضْل ه   م نْ  و ر س ول ه   اللَّ    أ غْن اه م    اللَّ    ي ـع ذّ بْـه م   ي ـتـ و ل وْا و ن نْ  له  مْ  خ 
اباً  نْـي ا في   أ ل يمًا ع ذ  ر ة   الدُّ ير . و لا   و لي ّ   م نْ  الْأ رْض   في   له  مْ  و م ا و الْآخ  نـْه مْ  ن ص   م نْ  و م 
نا   ل ئ نْ  اللَّ    ع اه د   ه مْ  ف ـل م ا الص الح  ين . م ن   و ل ن ك ون ن   ل ن ص د ق ن   ف ضْل ه   م نْ  آتا   م نْ  آتا 
 بم  ا ي ـلْق وْن ه   ي ـوْم   ن لى   ق ـل وبه  مْ  في   ن ف اقاً ف أ عْق بـ ه مْ  م عْر ض ون . و ه مْ  و ت ـو ل وْا ب ه   بخ  ل وا ف ضْل ه  
ر ه مْ  ي ـعْل م   اللَّ    أ ن   ي ـعْل م وا أ لم ْ  ي كْذ ب ون . ك ان وا و بم  ا و ع د وه   م ا اللَّ    أ خْل ف وا  جْو اه مْ ـو ن   س 
م   اللَّ    و أ ن   . ع لا  ق ات   في   الْم ؤْم ن ين   م ن   الْم ط وّ ع ين   ي ـلْم ز ون   ال ذ ين   الْغ ي وب   الص د 

نـْه مْ  ف ـي سْخ ر ون   ج هْد ه مْ  ن لا   يج  د ون   لا   و ال ذ ين   ر   م  نـْه مْ  اللَّ    س خ   أ ل يمٌ. ع ذ ابٌ  و له  مْ  م 
 ذ ل ك   له  مْ  اللَّ    ي ـغْف ر   ف ـل نْ  م ر ةً  س بْع ين   له  مْ  ت سْتـ غْف رْ  ن نْ  له  مْ  ت سْتـ غْف رْ  لا   أ وْ  له  مْ  اسْتـ غْف رْ 
للَّ    ك ف ر وا بأ  ن ـه مْ  ق ين . الْق وْم   ي ـهْد ي لا   و اللَّ    و ر س ول ه   با   الْم خ ل ف ون   ف ر ح   الْف اس 

لا     بم  قْع د ه مْ  ه مْ  بأ  مْو اله  مْ  يج  اه د وا أ نْ  و ك ر ه وا اللَّ    ول  ر س   خ   اللَّ    س ب يل   في   و أ نْـف س 
ر   ق لْ  الحْ رّ   في   ت ـنْف ر وا لا   و ق ال وا  ف ـلْي ضْح ك وا ي ـفْق ه ون . ك ان وا ل وْ  ح رًّا أ ش دُّ  ج ه ن م   نا 
ب ون . ك ان وا بم  ا ج ز اءً  ك ث يراً و لْيـ بْك وا ق ل يلًا  نـْه مْ  ط ائ ف ة   ن لى   اللَّ    ر ج ع ك   ف إ نْ  ي كْس   م 

ي   تخ ْر ج وا ل نْ  ف ـق لْ  ل لْخ ر وج   ف اسْت أْذ ن وك  
ي   ت ـق ات ل وا و ل نْ  أ ب دًا م ع 

يت مْ  ن ن ك مْ  ع د وًّا م ع   ر ض 
لْق ع ود   نـْه مْ  أ ح د   ع ل ى ت ص لّ   و لا   الخْ ال ف ين . م ع   ف اقـْع د وا م ر ة   أ و ل   با   و لا   أ ب دًا م ات   م 
للَّ    ك ف ر وا ن ن ـه مْ  ق ـبْر ه   ع ل ى ت ـق مْ  ق ون . و ه مْ  و م ات وا و ر س ول ه   با  بْك   و لا   ف اس   أ مْو اله  مْ  ت ـعْج 

د ه مْ  ن ـْ في   به  ا ي ـع ذّ ب ـه مْ  أ نْ  اللَّ    ي ر يد   ن ّ  ا و أ وْلا   ك اف ر ون . و ه مْ  أ نْـف س ه مْ  و ت ـزْه ق   ي االدُّ
للَّ    آم ن وا أ نْ  س ور ةٌ  أ نْز ل تْ  و ن ذ ا نـْه مْ  الط وْل   أ ول و اسْت أْذ ن ك   ر س ول ه   م ع   و ج اه د وا با   م 
 ق ـل وبه  مْ  ع ل ى و ط ب ع   الخْ و ال ف   م ع   ي ك ون وا بأ  نْ  ر ض وا الْق اع د ين . م ع   ن ك نْ  ذ رْنا   و ق ال وا
ه مْ  بأ  مْو اله  مْ  ج اه د وا م ع ه   آم ن وا و ال ذ ين   الر س ول   ل ك ن   ي ـفْق ه ون . لا   ف ـه مْ   و أ نْـف س 

 تح ْت ه ا م نْ  تج ْر ي ج ن ات   له  مْ  اللَّ    أ ع د   الْم فْل ح ون . ه م   و أ ول ئ ك   الخْ يـْر ات   له  م   و أ ول ئ ك  
 ل ي ـؤْذ ن   الْأ عْر اب   م ن   الْم ع ذّ ر ون   و ج اء   الْع ظ يم . الْف وْز   ذ ل ك   ف يه ا خ ال د ين   الْأ نْـه ار  
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ب وا ال ذ ين   و ق ـع د   له  مْ  يب   و ر س ول ه   اللَّ    ك ذ  نـْه مْ  ك ف ر وا ال ذ ين   س ي ص   أ ل يمٌ. ع ذ ابٌ  م 
 ح ر جٌ  ي ـنْف ق ون   م ا يج  د ون   لا   ال ذ ين   ع ل ى و لا   الْم رْض ى ع ل ى و لا   الضُّع ف اء   ع ل ى ل يْس  
ن ين   ع ل ى م ا و ر س ول ه   للَّ     ن ص ح وا ن ذ ا يمٌ. غ ف ورٌ  و اللَّ    س ب يل   م نْ  الْم حْس   ع ل ى و لا   ر ح 

د   لا   ق ـلْت   ل ت حْم ل ه مْ  أ ت ـوْك   م ا ن ذ ا ال ذ ين   ل ك مْ  م ا أ ج   ت ف يض   و أ عْيـ ن ـه مْ  ت ـو ل وْا ع ل يْه   أ مقْ 
 و ه مْ  ي سْت أْذ ن ون ك   ال ذ ين   ع ل ى الس ب يل   ن ّ  ا ي ـنْف ق ون . م ا يج  د وا أ لا   ح ز ناً  الد مْع   م ن  

 ي ـعْل م ون . لا   ف ـه مْ  مْ ق ـل وبه    ع ل ى اللَّ    و ط ب ع   الخْ و ال ف   م ع   ي ك ون وا بأ  نْ  ر ض وا أ غْن ي اء  
عْت مْ  ن ذ ا ن ل يْك مْ  ي ـعْت ذ ر ون    م نْ  اللَّ    ن ـب أ نا   ق دْ  ل ك مْ  ن ـؤْم ن   ل نْ  ت ـعْت ذ ر وا لا   ق لْ  ن ل يْه مْ  ر ج 
 ف ـي ـنـ بّ ئ ك مْ  و الش ه اد ة   الْغ يْب   ع الم    ن لى   ت ـر دُّون   ثم    و ر س ول ه   ع م ل ك مْ  اللَّ    و س يـ ر ى أ خْب ار ك مْ 

للَّ    س ي حْل ف ون   ت ـعْم ل ون . ك نـْت مْ  بم  ا  ف أ عْر ض وا ع نـْه مْ  ل ت ـعْر ض وا ن ل يْه مْ  انْـق ل بـْت مْ  ن ذ ا ل ك مْ  با 
ب ون . ك ان وا بم  ا ج ز اءً  ج ه ن م   و م أْو اه مْ  ر جْسٌ  ن ن ـه مْ  ع نـْه مْ   ل تـ رْض وْا ل ك مْ  يح ْل ف ون   ي كْس 
ق ين . الْق وْم   ع ن   ي ـرْض ى لا   اللَّ    ف إ ن   ع نـْه مْ  ت ـرْض وْا ف إ نْ  ع نـْه مْ   أ ش دُّ  الْأ عْر اب   الْف اس 
 ح ك يمٌ. ع ل يمٌ  و اللَّ    ر س ول ه   ع ل ى اللَّ    أ نْـز ل   م ا ح د ود   ي ـعْل م وا أ لا   و أ جْد ر   و ن ف اقاً ك فْراً
ذ   م نْ  الْأ عْر اب   ن  و م    الس وْء   د ائ ر ة   ع ل يْه مْ  الد و ائ ر   ب ك م   و ي ـتـ ر ب ص   م غْر مًا ي ـنْف ق   م ا ي ـت خ 
للَّ    ي ـؤْم ن   م نْ  الْأ عْر اب   و م ن   ع ل يمٌ. سم  يعٌ  و اللَّ    ر   و الْيـ وْم   با  ذ   الْآخ   ي ـنْف ق   م ا و ي ـت خ 

ت   ل ه م   له  مْ  ق ـرْب ةٌ  ن ن ـه ا أ لا   الر س ول   و ص ل و ات   اللَّ    ع نْد   ق ـر با   ن ن   ر مْق ت ه   في   اللَّ    س ي دْخ 
يمٌ. غ ف ورٌ  اللَّ    ر ين   م ن   الْأ و ل ون   و الس اب ق ون   ر ح   ات ـبـ ع وه مْ  و ال ذ ين   و الْأ نْص ار   الْم ه اج 

ي   بِ  حْس ان    الْأ نْـه ار   تح ْتـ ه ا تج ْر ي ج ن ات   له  مْ  و أ ع د   ع نْه   و ر ض وا مْ ع نـْه   اللَّ    ر ض 
 و م نْ  م ن اف ق ون   الْأ عْر اب   م ن   ح وْل ك مْ  و مُ  نْ  الْع ظ يم . الْف وْز   ذ ل ك   أ ب دًا ف يه ا خ ال د ين  
 ثم    م ر ت ـيْن   س ن ـع ذّ ب ـه مْ  ن ـعْل م ه مْ  نح ْن   ت ـعْل م ه مْ  لا   النّ ف اق   ع ل ى م ر د وا الْم د ين ة   أ هْل  
. ع ذ اب   ن لى   ي ـر دُّون   اً ع م لًا  خ ل ط وا ب ذ ن وبه  مْ  اعْتـ ر ف وا و آخ ر ون   ع ظ يم   و آخ ر   ص الح 
يمٌ. غ ف ورٌ  اللَّ    ن ن   ع ل يْه مْ  ي ـت وب   أ نْ  اللَّ    ع س ى س يّ ئًا ق ةً  أ مْو اله  مْ  م نْ  خ ذْ  ر ح   ص د 

ت ك   ن ن   ع ل يْه مْ  و ص لّ   به  ا و ت ـز كّ يه مْ  ت ط هّ ر ه مْ   أ لم ْ  ع ل يمٌ. سم  يعٌ  و اللَّ    له  مْ  س ك نٌ  ص لا 
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يأ ْخ ذ   ع ب اد ه   ع نْ  التـ وْب ة   ي ـقْب ل   ه و   اللَّ    أ ن   ي ـعْل م وا ق ات   و   و اب  التـ   ه و   اللَّ    و أ ن   الص د 
يم .  ع الم    ن لى   و س ت ـر دُّون   و الْم ؤْم ن ون   و ر س ول ه   ع م ل ك مْ  اللَّ    ف س يـ ر ى اعْم ل وا و ق ل   الر ح 
 ن م ا اللَّ    لأ  مْر   م رْج وْن   و آخ ر ون   ت ـعْم ل ون . ك نـْت مْ  بم  ا ف ـي ـنـ بّ ئ ك مْ  و الش ه اد ة   الْغ يْب  
دًا اتخ  ذ وا و ال ذ ين   ح ك يمٌ. ع ل يمٌ  و اللَّ    ع ل يْه مْ  ي ـت وب   و ن م ا ي ـع ذّ ب ـه مْ  ر اراً م سْج   و ك فْراً ض 
 ن نْ  و ل ي حْل ف ن   ق ـبْل   م نْ  و ر س ول ه   اللَّ    ح ار ب   ل م نْ  و ن رْص ادًا الْم ؤْم ن ين   ب ـيْن   و ت ـفْر يقًا
دٌ  أ ب دًا ف يه   ت ـق مْ  لا   ل ك اذ ب ون . ن ن ـه مْ  ي شْه د   و اللَّ    الحْ سْنَ   ن لا   أ ر دْنا   س   ل م سْج   ع ل ى أ سّ 

 يح  بُّ  و اللَّ    ي ـت ط ه ر وا أ نْ  يح  بُّون   ر ج الٌ  ف يه   ف يه   ت ـق وم   أ نْ  أ ح قُّ  ي ـوْم   أ و ل   م نْ  التـ قْو ى
ر ين . ي ان ه   أ س س   أ ف م نْ  الْم ط هّ  يـْرٌ  و ر ضْو ان   اللَّ    م ن   ت ـقْو ى ع ل ى ب ـنـْ  أ س س   م نْ  أ مْ  خ 

ي ان ه   ر   في   ب ه   ف انْـه ار   ه ار   ج ر     ش ف ا ع ل ى ب ـنـْ  الْق وْم   ي ـهْد ي لا   و اللَّ    ج ه ن م   نا 
ي ان ـه م   ي ـز ال   لا   الظ ال م ين .  و اللَّ    ق ـل وب ـه مْ  ت ـق ط ع   أ نْ  ن لا   ق ـل وبه  مْ  في   ر يب ةً  ب ـنـ وْا ال ذ ي ب ـنـْ

 ي ـق ات ل ون   اجاْ ن ة   له  م   بأ  ن   و أ مْو اله  مْ  أ نْـف س ه مْ  الْم ؤْم ن ين   م ن   اشْتـ ر ى اللَّ    ن ن   ح ك يمٌ. ع ل يمٌ 
يل  و   التـ وْر اة   في   ح قًّا ع ل يْه   و عْدًا و ي ـقْتـ ل ون   ف ـيـ قْت ـل ون   اللَّ    س ب يل   في    و م نْ  و الْق رْآن   الْإ نْْ 
ر وا اللَّ    م ن   ب ع هْد ه   أ وْفى   ي ـعْت مْ  ال ذ ي ب بـ يْع ك م   ف اسْتـ بْش   الْع ظ يم . الْف وْز   ه و   و ذ ل ك   ب ه   با 

 ر ون  ـــــالْآم   د ون  ــاج  ــالس   ون  ــع  ــالر اك   ون  ــح  ـائ  ــالس   الحْ ام د ون   الْع اب د ون   الت ائ ب ون  
لْم عْر و    ر   اللَّ    ح د ود   ـ ل ح اف ظ ون  ـو الْ  ر  ــــالْم نْك   ن  ـــع   ون  ــــو الن اه   با   م ا الْم ؤْم ن ين . و ب شّ 

ّ   ك ان    م ا ب ـعْد   م نْ  ق ـرْبَ   أ ولي   ك ان وا و ل وْ  ل لْم شْر ك ين   ي سْتـ غْف ر وا أ نْ  آم ن وا و ال ذ ين   ل لن يّ 
. أ صْح اب   أ ن ـه مْ  له  مْ  ت ـبـ ين    يم  ة   ع نْ  ن لا   لأ  ب يه   ن بْـر اه يم   اسْت غْف ار   ك ان   و م ا اجاْ ح   م وْع د 

ه   و ع د ه ا  ن  ك ا و م ا ح ل يمٌ. لأ  و اهٌ  ن بْـر اه يم   ن ن   م نْه   ت ـبـ ر أ   للَّ     ع د وٌّ  أ ن ه   ل ه   ت ـبـ ين    ف ـل م ا ن يً 
ل   اللَّ    اه مْ  ن ذْ  ب ـعْد   ق ـوْمًا ل ي ض   ع ل يمٌ. ش يْء   ب ك لّ   اللَّ    ن ن   ي ـتـ ق ون   م ا له  مْ  ي ـبـ ينّ    ح ت   ه د 
 و لي ّ   م نْ  اللَّ    د ون   م نْ  ل ك مْ  و م ا و ي  يت   يح ْي ي و الْأ رْض   الس م او ات   م لْك   ل ه   اللَّ    ن ن  
ير . و لا   ّ   ع ل ى اللَّ    تا ب   ل ق دْ  ن ص  ر ين   الن يّ   س اع ة   في   ات ـبـ ع وه   ال ذ ين   و الْأ نْص ار   و الْم ه اج 

نـْه مْ  ف ر يق   ق ـل وب   ي ز يغ   ك اد   م ا ب ـعْد   م نْ  الْع سْر ة    ر ء و ٌ  به  مْ  ن ن ه   ع ل يْه مْ  تا ب   ثم    م 
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يمٌ. ة ة   و ع ل ى ر ح   ر ح ب تْ  بم  ا الْأ رْض   ع ل يْه م   ض اق تْ  ن ذ ا ح ت   خ لّ ف وا ال ذ ين   الث لا 
 ل يـ ت وب وا ع ل يْه مْ  تا ب   ثم    ن ل يْه   ن لا   اللَّ    م ن   م لْج أ   لا   أ نْ  و ظ نُّوا أ نْـف س ه مْ  ع ل يْه مْ  و ض اق تْ 

يم . التـ و اب   ه و   اللَّ    ن ن    م ا الص اد ق ين . م ع   و ك ون وا اللَّ    ات ـق وا آم ن وا ال ذ ين   أ يّـُه ايً   الر ح 
 و لا   اللَّ    ر س ول   ع نْ  ي ـت خ ل ف وا أ نْ  الْأ عْر اب   م ن   ح وْله  مْ  و م نْ  الْم د ين ة   لأ  هْل   ك ان  
ه مْ  ي ـرْغ ب وا ه   ع نْ  بأ  نْـف س  ي لا   بأ  ن ـه مْ  ذ ل ك   ن ـفْس   مخ ْم ص ةٌ  و لا   ن ص بٌ  و لا   ظ م أٌ  بـ ه مْ ي ص 
 ك ت ب   ن لا   ن ـيْلًا  ع د وّ   م نْ  ي ـن ال ون   و لا   الْك ف ار   ي غ يظ   م وْط ئًا ي ط ئ ون   و لا   اللَّ    س ب يل   في  
يع   لا   اللَّ    ن ن   ص ال حٌ  ع م لٌ  ب ه   له  مْ  ن ين . أ جْر   ي ض   ص غ ير ةً  ن ـف ق ةً  ي ـنْف ق ون   و لا   الْم حْس 
 ي ـعْم ل ون . ك ان وا م ا أ حْس ن   اللَّ    ل ي جْز ي ـه م   له  مْ  ك ت ب   ن لا   و اد يًً  ي ـقْط ع ون   و لا   ك ب ير ةً  و لا  
نـْه مْ  ف رْق ة   ك لّ   م نْ  ن ـف ر   ف ـل وْلا   ك اف ةً  ل يـ نْف ر وا الْم ؤْم ن ون   ك ان   و م ا  في   ل يـ تـ ف ق ه وا ط ائ ف ةٌ  م 

 ق ات ل وا آم ن وا ال ذ ين   يً  أ يّـُه ا يح ْذ ر ون . ل ع ل ه مْ  ن ل يْه مْ  ر ج ع وا ن ذ ا ق ـوْم ه مْ  و ل ي ـنْذ ر وا الدّ ين  
د وا الْك ف ار   م ن   ي ـل ون ك مْ  ال ذ ين   .الْم ت ق   م ع   اللَّ    أ ن   و اعْل م وا غ لْظ ةً  ف يك مْ  و لْي ج   و ن ذ ا ين 
نـْه مْ  س ور ةٌ  أ نْز ل تْ  م ا  ف ـز اد تـْه مْ  آم ن وا ال ذ ين   ف أ م ا ن ي اناً  ه ذ ه   ز اد تْه   أ يُّك مْ  ي ـق ول   م نْ  ف م 

ر ون . و ه مْ  ن ي اناً  ه مْ  ن لى   ر جْسًا ف ـز اد تـْه مْ  م ر ضٌ  ق ـل وبه  مْ  في   ال ذ ين   و أ م ا ي سْتـ بْش   ر جْس 
 لا   ثم    م ر ت ـيْن   أ وْ  م ر ةً  ع ام   ك لّ   في   ي ـفْتـ ن ون   أ ن ـه مْ  ي ـر وْن   أ و لا   ك اف ر ون . و ه مْ  و م ات وا
 ي ـر اك مْ  ه لْ  ب ـعْض   ن لى   ب ـعْض ه مْ  ن ظ ر   س ور ةٌ  أ نْز ل تْ  م ا و ن ذ ا ي ذ ك ر ون . ه مْ  و لا   ي ـت وب ون  
 ر س ولٌ  ج اء ك مْ  ل ق دْ  ي ـفْق ه ون . لا   ق ـوْمٌ  بأ  ن ـه مْ  ق ـل وب ـه مْ  اللَّ    ص ر     ر ف واانْص   ثم    أ ح د   م نْ 
ك مْ  م نْ  لْم ؤْم ن ين   ع ل يْك مْ  ح ر يصٌ  م اع ن تُّمْ  ع ل يْه   ع ز يزٌ  أ نْـف س  يمٌ. ر ء و ٌ  با   ت ـو ل وْا ف إ نْ  ر ح 
 .(1)﴾الْع ظ يم   الْع رْش   ر بُّ  و ه و   ت ـو ك لْت   ع ل يْه   ه و   ن لا   ن ل ه   لا   اللَّ    ح سْيّ    ف ـق لْ 

فمن تدبرّ هذه الآيًت المتتابعات، معتمدًا على الفهم العربِّ السليم، 
مهاجرين، والأنصار، والذين اتبّعوهم ـأدرك يقينًا فضل السابقين الأوّلين، من ال
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 مهور )الصحابة(.ـهم ج -بلا ريب  -بِحسان؛ وهؤلاء 
فمن اتّهم الصحابة كلّهم، أو معظمهم، أو بعضهم، بالكفر، أو بالنفاق، 

مخالفة يكون قد فضح ـوبتلك ال ؛خالفة صريحةـفقد خالف القرآن الكريم، م
 نفسه، وكشف بنفسه عن بطلان مذهبه.

ليست مـحصورة،  -الدالّة على فضل )الصحابة(  -و)الأدلّة القرآنيّة(  
 فًا، بل هي كثيـرة جدًّا، سأكتفي بذكــر أظهرها:فـي الآيًت الـمذكورة، آن

اء   م ع ه   و ال ذ ين   اللَّ    ر س ول   مح  م دٌ ﴿قال تعالى:  د   ر مق  اء   الْك ف ار   ع ل ى أ ش 
نـ ه مْ  تـ غ ون   س ج دًا ر ك عًا ت ـر اه مْ  ب ـيـْ يم اه مْ  و ر ضْو اناً  اللَّ    م ن   ف ضْلًا  ي ـبـْ  م نْ  و ج وه ه مْ  في   س 
يل   في   و م ث ـل ه مْ  التـ وْر اة   في   م ث ـل ه مْ  ذ ل ك   السُّج ود   أ ة ر    ف آز ر ه   ش طْأ ه   أ خْر ج   ك ز رعْ   الْإ نْْ 

ب   س وق ه   ع ل ى ف اسْتـ و ى ف اسْتـ غْل ظ    ال ذ ين   اللَّ    و ع د   الْك ف ار   به  م   ل ي غ يظ   الزُّر اع   ي ـعْج 
نـْه مْ  الص الح  ات   او ع م ل و  آم ن وا  . (1)﴾ع ظ يمًا و أ جْراً م غْف ر ةً  م 

ي   ل ق دْ ﴿وقال تعالى:   الش ج ر ة   تح ْت   ي ـب اي ع ون ك   ن ذْ  الْم ؤْم ن ين   ع ن   اللَّ    ر ض 
ب ـه مْ  ع ل يْه مْ  الس ك ين ة   ف أ نْـز ل   ق ـل وبه  مْ  في   م ا ف ـع ل م    ك ث ير ةً  و م غ انم    ق ر يبًا. ف ـتْحًا و أ ثا 

 ل ك مْ  ف ـع ج ل   تأ ْخ ذ ون ـه ا ك ث ير ةً  م غ انم    اللَّ    و ع د ك م   ح ك يمًا. ع ز يزاً اللَّ    و ك ان   يأ ْخ ذ ون ـه ا
ر اطاً و ي ـهْد ي ك مْ  ل لْم ؤْم ن ين   آي ةً  و ل ت ك ون   ع نْك مْ  الن اس   أ يْد ي   و ك ف   ه ذ ه    م سْت ق يمًا. ص 

ا ت ـقْد ر وا لم ْ  و أ خْر ى   .(2)﴾ق د يراً ش يْء   ك لّ   ع ل ى اللَّ    و ك ان   به  ا اللَّ    أ ح اط   ق دْ  ع ل يـْه 
للَّ     اللَّ    س ب يل   في   ت ـنْف ق وا أ لا   ل ك مْ  و م ا﴿وقال تعالى:   الس م او ات   م ير اث   و 

 م ن   د ر ج ةً  أ عْظ م   أ ول ئ ك   و ق ات ل   الْف تْح   ق ـبْل   م نْ  أ نْـف ق   م نْ  م نْك مْ  ي سْت و ي لا   و الْأ رْض  
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  .(1)﴾خ ب يرٌ  ت ـعْم ل ون   بم  ا و اللَّ    الحْ سْنَ   اللَّ    و ع د   و ك لاًّ  و ق ات ـل وا ب ـعْد   م نْ  أ نْـف ق وا ال ذ ين  
 الْأ مْر   م ن   ك ث ير   في   ي ط يع ك مْ  ل وْ  اللَّ    ر س ول   ف يك مْ  أ ن   و اعْل م وا﴿وقال تعالى: 

ي ان   ن ل يْك م   ح ب ب   اللَّ    و ل ك ن   ل ع ن تُّمْ   و الْف س وق   الْك فْر   ن ل يْك م   و ك ر ه   ق ـل وب ك مْ  في   و ز ي ـن ه   الْإ 
د ون . ه م   أ ول ئ ك   و الْع صْي ان     .(2)﴾ح ك يمٌ  ع ل يمٌ  و اللَّ    و ن عْم ةً  اللَّ    م ن   ف ضْلًا  الر اش 
 أ ي د ك   ال ذ ي ه و   اللَّ    ح سْب ك   ف إ ن   يخ ْد ع وك   أ نْ  ي ر يد وا و ن نْ ﴿وقال تعالى:  
لْم ؤْم ن ين . ب ن صْر ه    أ ل فْت   م ا جْ  يعًا الْأ رْض   في   م ا أ نْـف قْت   ل وْ  ق ـل وبه  مْ  ب ـيْن   و أ ل ف   و با 
نـ ه مْ  أ ل ف   اللَّ    و ل ك ن   ه مْ ـق ـل وب   ب ـيْن    اللَّ    ح سْب ك   يُّ ـالن ب   يً  أ يّـُه ا ح ك يمٌ. زٌ ــع ز ي ن ن ه   ب ـيـْ
 ي ك نْ  ن نْ  الْق ت ال   ع ل ى الْم ؤْم ن ين   ح رّ ض   يُّ ـالن ب   يً  أ يّـُه ا الْم ؤْم ن ين . م ن   ات ـبـ ع ك   و م ن  
ائ ـتـ يْن   ي ـغْل ب وا اب ر ون  ص   ع شْر ون   م نْك مْ   ال ذ ين   م ن   أ لْفًا ي ـغْل ب وا م ئ ةٌ  م نْك مْ  ي ك نْ  و ن نْ  م 
 ف إ نْ  ض عْفًا ف يك مْ  أ ن   و ع ل م   ع نْك مْ  اللَّ    خ ف ف   الْآن   ي ـفْق ه ون . لا   ق ـوْمٌ  بأ  ن ـه مْ  ك ف ر وا
ائ ـتـ يْن   ي ـغْل ب وا ص اب ر ةٌ  م ئ ةٌ  م نْك مْ  ي ك نْ   اللَّ    بِ  ذْن   أ لْف يْن   ي ـغْل ب وا أ لْفٌ  م نْك مْ  ي ك نْ  و ن نْ  م 
 .(9)﴾الص اب ر ين   م ع   و اللَّ   

اة   ر ب ـه مْ  ي دْع ون   ال ذ ين   م ع   ن ـفْس ك   و اصْبر ْ ﴿وقال تعالى:  لْغ د  يّ   با   و الْع ش 
نْـي ا الحْ ي اة   ز ين ة   ت ر يد   ع نـْه مْ  ع يـْن اك   ت ـعْد   و لا   و جْه ه   ي ر يد ون    أ غْف لْن ا م نْ  ت ط عْ  و لا   الدُّ
  .(1)﴾ف ـر طاً أ مْر ه   و ك ان   ه و اه   و ات ـب ع   ذ كْر نا   ع نْ  ق ـلْب ه  

 آو وْا و ال ذ ين   اللَّ    س ب يل   في   و ج اه د وا و ه اج ر وا آم ن وا و ال ذ ين  ﴿وقال تعالى:  
 ب ـعْد   م نْ  آم ن وا و ال ذ ين   ك ر يٌم. و ر زْقٌ  م غْف ر ةٌ  له  مْ  ح قًّا الْم ؤْم ن ون   ه م   أ ول ئ ك   و ن ص ر وا
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 في   ب بـ عْض   أ وْلى   ب ـعْض ه مْ  الْأ رْح ام   و أ ول و م نْك مْ  ف أ ول ئ ك   م ع ك مْ  و ج اه د وا و ه اج ر وا
  .(1)﴾ع ل يمٌ  ش يْء   ك لّ  ب   اللَّ    ن ن   اللَّ    ك ت اب  
 ف يه ا ل ه   ي س بّ ح   اسْم ه   ف يه ا و ي ذْك ر   ت ـرْف ع   أ نْ  اللَّ    أ ذ ن   ب ـي وت   في  ﴿وقال تعالى:  
لْغ د وّ   . ر ج الٌ  با  ة   و ن ق ام   اللَّ    ذ كْر   ع نْ  ب ـيْعٌ  و لا   تج  ار ةٌ  ت ـلْه يه مْ  لا   و الْآص ال   الص لا 
. الْق ل وب   ف يه   ت ـتـ ق ل ب   ي ـوْمًا يخ  اف ون   الز ك اة   و ن يت اء    م ا أ حْس ن   اللَّ    ل ي جْز ي ـه م   و الْأ بْص ار 
س اب   ب غ يْر   ي ش اء   م نْ  ي ـرْز ق   و اللَّ    ف ضْل ه   م نْ  و ي ز يد ه مْ  ع م ل وا    .(2)﴾ح 
 و أ نْـت مْ  ن لا   تَ  وت ن   و لا   ت ـق ات ه   ح ق   اللَّ    ات ـق وا آم ن وا ال ذ ين   يً  أ يّـُه ا﴿وقال تعالى:  

م وا م سْل م ون .  ن ذْ  ع ل يْك مْ  اللَّ    ن عْم ت   و اذكْ ر وا ت ـف ر ق وا و لا   جْ  يعًا اللَّ    بح  بْل   و اعْت ص 
اءً  ك نـْت مْ   ح فْر ة   ش ف ا ع ل ى و ك نـْت مْ  ن خْو اناً  ب ن عْم ت ه   ف أ صْب حْت مْ  ق ـل وب ك مْ  ب ـيْن   ف أ ل ف   أ عْد 
نـْه ا ف أ نْـق ذ ك مْ  الن ار   م ن   ل ك   م  ت ه   ل ك مْ  اللَّ    ي ـبـ ينّ    ك ذ   و لْت ك نْ  ت ـهْت د ون . ل ع ل ك مْ  آيً 

يأ ْم ر ون   الخْ يْر   ن لى   ي دْع ون   أ م ةٌ  م نْك مْ  لْم عْر و    و   ه م   و أ ول ئ ك   الْم نْك ر   ع ن   و ي ـنـْه وْن   با 
 . (9)﴾الْم فْل ح ون  
يـْر   ك نـْت مْ ﴿وقال تعالى:   لْم عْر و    تأ ْم ر ون   ل لن اس   أ خْر ج تْ  أ م ة   خ   و ت ـنـْه وْن   با 
للَّ    و ت ـؤْم ن ون   الْم نْك ر   ع ن   يـْراً ل ك ان   الْك ت اب   أ هْل   آم ن   و ل وْ  با  نـْه م   له  مْ  خ   الْم ؤْم ن ون   م 

ق ون   و أ كْث ـر ه م    .(1)﴾الْف اس 
 الْق رحْ   أ ص اب ـه م   م ا ب ـعْد   م نْ  و الر س ول   للَّ     اسْت ج اب وا ال ذ ين  ﴿وقال تعالى:  
نـْه مْ  أ حْس ن وا ل ل ذ ين    جْ  ع وا ق دْ  الن اس   ن ن   الن اس   له  م   ق ال   ال ذ ين   ع ظ يمٌ. أ جْرٌ  و ات ـق وْا م 
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 م ن   ب ن عْم ة   الْو ك يل . ف انْـق ل ب وا و ن عْم   اللَّ    ح سْب ـن ا و ق ال وا ن ي اناً  ف ـز اد ه مْ  ف اخْش وْه مْ  ل ك مْ 
 .(1)﴾ع ظ يم   ف ضْل   ذ و و اللَّ    اللَّ    ر ضْو ان   و ات ـبـ ع وا س وءٌ  ي ْس سْه مْ  لم ْ  و ف ضْل   اللَّ   

 م نْ  ر س ولًا  ف يه مْ  ب ـع ث   ن ذْ  الْم ؤْم ن ين   ع ل ى اللَّ    م ن   ل ق دْ ﴿تعالى: وقال 
ه مْ  ل و أ نْـف س  ت ه   ع ل يْه مْ  ي ـتـْ  ق ـبْل   م نْ  ك ان وا و ن نْ  و الحْ كْم ة   الْك ت اب   و ي ـع لّ م ه م   و ي ـز كّ يه مْ  آيً 
ل   ل ف ي  . (2)﴾م ب ين   ض لا 

ــن   الْق ــاع ــد ون   ي سْـــت ــو ي لا  ﴿وقال تعالى:  ن ــيــن   م   الض ــــر ر   أ ول ــي غ ـيْــر   الْم ؤْم 
ــب يل   ف ـي و الْم ج اه د ون   ه مْ  بأ  مْو ال ـه مْ  اللَّ    س   بأ  مْو ال ـه مْ  الْم ج اه د ين   اللَّ    ف ض ل   و أ نْـف س 

ه مْ   الْم ج اه د ين   اللَّ    و ف ض ل   الحْ سْنَ   اللَّ    و ع د   و ك لاًّ  د ر ج ةً  الْق اع د ين   ع ل ى و أ نْـف س 
 غ ف وراً اللَّ    و ك ان   و ر حْـم ةً  و م غْف ر ةً  م نْه   د ر ج ات   ع ظ يمًا. أ جْـــراً الْق اع د ين   ع ل ى
يمًا   .(9)﴾ر ح 

 و افـْع ل وا ر ب ك مْ  و اعْب د وا و اسْج د وا اركْ ع وا آم ن وا ال ذ ين   يً  أ يّـُه ا﴿وقال تعالى: 
ه اد ه   ح ق   اللَّ    في   و ج اه د وا ت ـفْل ح ون . ل ع ل ك مْ  الخْ يـْر    ج ع ل   و م ا اجْتـ ب اك مْ  ه و   ج 
 و في   بْل  ق ـ  م نْ  الْم سْل م ين   سم  اك م   ه و   ن بْـر اه يم   أ ب يك مْ  م ل ة   ح ر ج   م نْ  الدّ ين   في   ع ل يْك مْ 
ا اء   و ت ك ون وا ع ل يْك مْ  ش ه يدًا الر س ول   ل ي ك ون   ه ذ  ة   ف أ ق يم وا الن اس   ع ل ى ش ه د   الص لا 
م وا الز ك اة   و آت وا للَّ    و اعْت ص  ك مْ  ه و   با  ير   و ن عْم   الْم وْلى   ف ن عْم   م وْلا    . (1)﴾الن ص 

ــمْ  ل ـه ــمْ  ف اسْــت ج اب  ﴿وقال تعالى:  يــع   لا   أ ن ّـي ر بّـُه  ــل   أ ض  ــل   ع م   م نْك ــمْ  ع ام 
ــنْ  ـــر   م  ــنْ  ب ـعْض ك مْ  أ نْـث ى أ وْ  ذ ك  ـــر وا ف ال ذ ين   ب ـعْــض   م  ــوا ه اج  ـــمْ  م ـنْ  و أ خْر ج   د ي ــار ه 
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ــب يــل ي ف ـي و أ وذ وا ــــر ن   و ق ــت ل ــوا و ق ــات ـل ــوا س  ــفّ  ــمْ  لأ  ك  ـمْ  ع ــنـْه  ــــيّ ئ ات ـه  ل نـ ه مْ  س  ـــن ـات   و لأ  دْخ   ج 
ـــار   ت ـحْت ه ا م نْ  ت ـجْــر ي ــنْ  ة ـو اباً  الْأ نْـه  ه   و اللَّ    اللَّ    ع نْــد   م   . (1)﴾الث ـو اب   ح سْــن   ع نْــد 
ة   ي ق يم ون   ال ذ ين   آم ن وا و ال ذ ين   ر س ول ه  و   اللَّ    و ل يُّك م   ن ّ  ا﴿وقال تعالى:    الص لا 
زْب   ف إ ن   آم ن وا و ال ذ ين   و ر س ول ه   اللَّ    ي ـتـ و ل   و م نْ  ر اك ع ون . و ه مْ  الز ك اة   و ي ـؤْت ون    اللَّ    ح 

 . (2)﴾الْغ ال ب ون   ه م  
 م ن   بأ  لْف   مُ  دُّك مْ  أ نّي   ل ك مْ  ف اسْت ج اب   ر ب ك مْ  ت سْت غ يث ون   ن ذْ ﴿وقال تعالى:  
ئ ك ة    ن لا   الن صْر   و م ا ق ـل وب ك مْ  ب ه   و ل ت طْم ئ ن   ب شْر ى ن لا   اللَّ    ج ع ل ه   و م ا م رْد ف ين . الْم لا 

يك م   ن ذْ  ح ك يمٌ. ع ز يزٌ  اللَّ    ن ن   اللَّ    ع نْد   م نْ   م ن   ع ل يْك مْ  و ي ـنـ زّ ل   م نْه   أ م ن ةً  النـُّع اس   ي ـغ شّ 
ر ك مْ  م اءً  الس م اء    ق ـل وب ك مْ  ع ل ى و ل يـ رْب ط   الش يْط ان   ر جْز   ع نْك مْ  و ي ذْه ب   ب ه   ل ي ط هّ 
ام . ب ه   و ي ـث ـبّ ت   ي ن ذْ  الْأ قْد  ئ ك ة   ن لى   ر بُّك   ي وح   آم ن وا ذ ين  ال   ف ـث ـبّ ت وا م ع ك مْ  أ نّي   الْم لا 
نـْه   و اضْر ب وا اق  ــالْأ عْن   وْق  ــف   ر ب واـف اضْ  الرُّعْب   ر واــك ف   ال ذ ين   ق ـل وب   في   س أ لْق ي  ل  ـك   مْ ـم 

 . (9)﴾ان   ــ ب ن
د   ي ـعْم ر وا أ نْ  ل لْم شْر ك ين   ك ان   م ا﴿وقال تعالى:    ع ل ى ش اه د ين   اللَّ    م س اج 
ه مْ  لْك فْر   أ نْـف س   ي ـعْم ر   ن ّ  ا خ ال د ون . ه مْ  الن ار   و في   أ عْم اله  مْ  ح ب ط تْ  أ ول ئ ك   با 
د   للَّ    آم ن   م نْ  اللَّ    م س اج  ر   و الْيـ وْم   با  ة   و أ ق ام   الْآخ   اللَّ    ن لا   يخ ْش   و لم ْ  الز ك اة   و آت ى الص لا 
ق اي ة   أ ج ع لْت مْ  الْم هْت د ين . م ن   ي ك ون وا أ نْ  أ ول ئ ك   ف ـع س ى د   و ع م ار ة   الحْ اجّ   س   الْم سْج 
للَّ    آم ن   ك م نْ  الحْ ر ام   ر   و الْيـ وْم   با   اللَّ    ع نْد   ي سْتـ و ون   لا   اللَّ    س ب يل   في   و ج اه د   الْآخ 
 اللَّ    س ب يل   في   و ج اه د وا و ه اج ر وا آم ن وا ال ذ ين   الظ ال م ين . الْق وْم   ي ـهْد ي لا   و اللَّ   
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ه مْ  بأ  مْو اله  مْ  ر ه مْ  ه م   و أ ول ئ ك   اللَّ    ع نْد   د ر ج ةً  أ عْظ م   و أ نْـف س   ب ر مْق ة   ر بّـُه مْ  الْف ائ ز ون . ي ـب شّ 
ه   اللَّ    ن ن   أ ب دًا يه اف   خ ال د ين   م ق يمٌ. ن ع يمٌ  ف يه ا له  مْ  و ج ن ات   و ر ضْو ان   م نْه    أ جْرٌ  ع نْد 

 . (1)﴾ع ظ يمٌ 
 ي ــ ف ل ن ـبـ وّ ئ ـنـ ه مْ  واـظ ل م   اـــم   د  ـب ـعْ  نْ ــم   اللَّ    يـف   ر واــه اج   و ال ذ ين  ﴿وقال تعالى:  
نْـي ا ر ة   ر  ــــو لأ  جْ  ح س ن ةً  الدُّ .ــي ـعْل م   واـان  ـك   وْ ــل   ر  ـأ كْب   الْآخ   ه مْ  ـ ر بّ  و ع ل ى ر واـص ب   ال ذ ين   ون 

  .(2)﴾ي ـتـ و ك ل ون  
 ن صْر ه مْ  ع ل ى اللَّ    و ن ن   ظ ل م وا بأ  ن ـه مْ  ي ـق ات ـل ون   ل ل ذ ين   أ ذ ن  ﴿وقال تعالى:  
ر ه مْ  م نْ  أ خْر ج وا ال ذ ين   ل ق د يرٌ.  اللَّ    د فْع   و ل وْلا   اللَّ    ر بّـُن ا ي ـق ول وا أ نْ  ن لا   ح قّ   ب غ يْر   د يً 
د   و ص ل و اتٌ  و ب ي عٌ  ص و ام ع   له  دّ م تْ  ب بـ عْض   ب ـعْض ه مْ  الن اس    اسْم   ف يه ا ي ذْك ر   و م س اج 
 في   م ك ن اه مْ  ن نْ  ال ذ ين   ع ز يزٌ. ل ق و يٌّ  اللَّ    ن ن   ي ـنْص ر ه   م نْ  اللَّ    و ل يـ نْص ر ن   ك ث يراً اللَّ   

ة   أ ق ام وا الْأ رْض   لْم عْر و    و أ م ر وا الز ك اة   و آت ـو ا الص لا  للَّ     الْم نْك ر   ع ن   و ن ـه وْا با   ع اق ب ة   و 
 . (9)﴾الْأ م ور  
 اللَّ    ل يـ رْز ق ـنـ ه م   م ات وا أ وْ  ق ت ل وا ثم    اللَّ    س ب يل   في   ه اج ر وا و ال ذ ين  ﴿وقال تعالى:  
يـْر   له  و   اللَّ    و ن ن   ح س نًا ر زْقاً ل نـ ه مْ  الر از ق ين . خ   ل ع ل يمٌ  اللَّ    و ن ن   ي ـرْض وْن ه   م دْخ لًا  ل ي دْخ 
 . (1)﴾ح ل يمٌ 

 خْل ف نـ ه مْ ل ي سْت   الص الح  ات   و ع م ل وا م نْك مْ  آم ن وا ال ذ ين   اللَّ    و ع د  ﴿وقال تعالى: 
 له  مْ  ارْت ض ى ال ذ ي د ينـ ه م   له  مْ  و ل ي م كّ ن ن   ق ـبْل ه مْ  م نْ  ال ذ ين   اسْت خْل ف   ك م ا الْأ رْض   في  
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ئًا بِ   ي شْر ك ون   لا   ي ـعْب د ون ني   أ مْنًا خ وْف ه مْ  ب ـعْد   م نْ  و ل ي ـب دّ ل نـ ه مْ   ب ـعْد   ك ف ر   و م نْ  ش يـْ
ق ون   ه م   ف أ ول ئ ك   ذ ل ك    . (1)﴾الْف اس 

 ن ي اناً  ل يـ زْد اد وا الْم ؤْم ن ين   ق ـل وب   في   الس ك ين ة   أ نْـز ل   ال ذ ي ه و  ﴿وقال تعالى: 
للَّ     ن ي انه  مْ  م ع   ل   ح ك يمًا. ع ل يمًا اللَّ    و ك ان   و الْأ رْض   الس م او ات   ج ن ود   و   ل ي دْخ 

 ع نـْه مْ  و ي ك فّ ر   ف يه ا خ ال د ين   الْأ نْـه ار   تح ْت ه ا م نْ  تج ْر ي ج ن ات   و الْم ؤْم ن ات   الْم ؤْم ن ين  
 .(2)﴾ع ظ يمًا ف ـوْزاً اللَّ    ع نْد   ذ ل ك   و ك ان   س يّ ئ اته  مْ 

 ف أ نْـز ل   اجاْ اه ل ي ة   مق  ي ة   الحْ م ي ة   ق ـل وبه  م   في   ك ف ر وا ال ذ ين   ج ع ل   ن ذْ ﴿وقال تعالى: 
 به  ا أ ح ق   و ك ان وا التـ قْو ى ك ل م ة   و أ لْز م ه مْ  الْم ؤْم ن ين   و ع ل ى ر س ول ه   ع ل ى س ك ينـ ت ه   اللَّ   

 . (9)﴾ع ل يمًا ش يْء   ب ك لّ   اللَّ    و ك ان   و أ هْل ه ا
ر ين  ﴿وقال تعالى:  ر ه مْ و أ مْو اله  مْ ل لْف ق ر اء  الْم ه اج  ال ذ ين  أ خْر ج وا م نْ د يً 

تـ غ ون  ف ضْلًا م ن  اللَّ   و ر ضْو انًا و ي ـنْص ر ون  اللَّ   و ر س ول ه  أ ول ئ ك  ه م  الص اد ق ون    .ي ـبـْ
ي ان  م نْ ق ـبْل ه مْ يح  بُّون  م نْ ه اج ر  ن ل يْ  ار  و الْإ  ه مْ و لا  يج  د ون  في  و ال ذ ين  ت ـبـ و ء وا الد 

ه مْ و ل وْ ك ان  به  مْ خ ص اص ةٌ و م نْ ي وق   ص د ور ه مْ ح اج ةً مُ  ا أ وت وا و ي ـؤْة ر ون  ع ل ى أ نْـف س 
ه  ف أ ول ئ ك  ه م  الْم فْل ح ون   و ال ذ ين  ج اء وا م نْ ب ـعْد ه مْ ي ـق ول ون  ر ب ـن ا اغْف رْ . ش ح  ن ـفْس 

ي ان  و لا  تج ْع لْ في  ق ـل وب ن ا غ لاًّ ل ل ذ ين  آم ن وا ر ب ـن ا ن ن ك  ل ن ا و   لْإ  خْو ان ن ا ال ذ ين  س بـ ق ونا  با  لإ  
يمٌ   . (1)﴾ر ء وٌ  ر ح 

فمن يتدبرّ هذه الآيًت الكريات، بالاعتماد على التفسير العربِّ السليم،  
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ن ـن أعداء الدين، مـن، وبيـمؤمنيـابة الر، بين الصحـرق الكبيـــفإنهّ سي درك الف
 منافقين.ـمشركين والـالكافرين وال

 والتربية المعرفة مصدر هو الكتاب هذا كان لقد»قال سيّد قطب: 
 تاريخ في بعد ، يتكرّر لـم جيل.. فريد البشر، من جايل الوحيد والتكوين والتوجيه
 في أحدةوا الذين الكرام، الصحابة جيل -بعد  من ولا قبل، من لا -البشريةّ 
 ،دراسته حقّ  ،ي در س مـل الذي الممتدّ، العميق الهائل الحدث ذلك البشريةّ تاريخ
 هذه -وقدره  الله بمشيئة -أنشأ  الذي هو المصدر هذا كان لقد ..الآن نلى

 المعجزات جْيع تطاولها لا التي المعجزة وهي. البشر عالـم في المجس مة المعجزة
 أن ..مشهودة واقعة معجزة وهي.. جْيعًا الرسالات صحبت التي والخوارق،

  .(1)«فريدة تاريخيّة ظاهرة الفريد اجايل ذلك كان
الغرض من تكفيـر الغلاة لـمعظم الصحابة هــو أن يسوّلوا لأنفسهم  ننّ  

الإعراض  عن تلقّي )الشريعة الإسلاميّة(، من طريق )الصحابة(، واختلاق طريق 
 شيطانّي بديل، يقوم على ةلاةة أركان سقيمة، كلّ السقامة:

(، مع الاعتماد على تأويلات تحريفيّة، لكثير من آيًت )القرآن الكريم -الأوّل
 ، نلى القول بوقوع التحريف في )القرآن الكريم(. ذهاب بعض الغلاة صراحةً 

 الاعتماد على الروايًت السقيمة، التي توافق أهواءهم؛ وهي قسمان:  -الثاني
 .الروايًت السقيمة المكذوبة، المنسوبة نلى النيّّ  -1
 الروايًت السقيمة، المنسوبة نلى الاةني عشر. -2

 الاعتماد على تأويلات تحريفيّة للروايًت، التي تخالف أهواءهم. -الثالث
لّ الوضوح أنّ ةبوت )فضل الصحابة( بالدليل القرآنّي القطعيّ  ك  وواضح 
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 هم البالية.ـهدم كلّ أركانـالباطلة، وكفيل ب )الغلاة( كفيل بِبطال كلّ عقائد
ا تطرقّت   خمسة ـ(؛ لنلى مسألة )فضل الصحابة -في هذا الكتاب  -ونّّ

 أسباب رئيسة مهمّة، هي:
ننّ )تكفير الصحابة( يؤدّي نلى تكذيب النصو  القرآنيّة، التي تدلّ دلالة  -1

 قطعيّة، على فضلهم، وخلودهم في جنّات النعيم.
ننّ )تكفير الصحابة( يؤدّي نلى الطعن في الهداية النبويةّ، والتزكية النبويةّ،  -2

 النبويّ، والإصلاح النبويّ.  والتربية النبويةّ، والتعليم
ل نلى  -3 ننّ )تكفير الصحابة( يؤدّي نلى الطعن في الطريق الوحيد، الموص 

 معرفة )الشريعة الإسلاميّة(، وهو )طريق الصحابة(.
ى اختلاق )العقائد الباطلة(، واختلاق ـننّ )تكفير الصحابة( يؤدّي نل -1

 لة(.)النصو  الباطلة(، واختلاق )التأويلات الباط
ننّ )تكفير الصحابة( يؤدّي نلى الطعن في )الشريعة الإسلاميّة(؛ بادّعاء  -5

 أنّها شريعة مثاليّة )خياليّة(، غير صالحة للتطبيق الواقعيّ.
يبوا عن ةلاةة أسئلة كبيرة:   فعلى الذين يكفّرون الصحابة أن يج 

ر ين   م ن   ل ون  الْأ و   و الس اب ق ون  ﴿من هم المدلول عليهم بقوله تعالى:  -1  الْم ه اج 
ي   بِ  حْس ان   ات ـبـ ع وه مْ  و ال ذ ين   و الْأ نْص ار    ج ن ات   له  مْ  و أ ع د   ع نْه   و ر ض وا ع نـْه مْ  اللَّ    ر ض 

  ؟(1)﴾الْع ظ يم   الْف وْز   ذ ل ك   أ ب دًا ف يه ا خ ال د ين   الْأ نْـه ار   تح ْتـ ه ا تج ْر ي
اء   م ع ه   و ال ذ ين   اللَّ    ر س ول   مح  م دٌ ﴿وقوله تعالى:  د   ر مق  اء   الْك ف ار   ع ل ى أ ش 

نـ ه مْ  تـ غ ون   س ج دًا ر ك عًا ت ـر اه مْ  ب ـيـْ يم اه مْ  و ر ضْو اناً  اللَّ    م ن   ف ضْلًا  ي ـبـْ  م نْ  و ج وه ه مْ  في   س 
يل   في   و م ث ـل ه مْ  التـ وْر اة   في   م ث ـل ه مْ  ذ ل ك   السُّج ود   أ ة ر    ف آز ر ه   ش طْأ ه   أ خْر ج   ك ز رعْ   الْإ نْْ 
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ب   س وق ه   ع ل ى ف اسْتـ و ى ف اسْتـ غْل ظ    ال ذ ين   اللَّ    و ع د   الْك ف ار   به  م   ل ي غ يظ   الزُّر اع   ي ـعْج 
نـْه مْ  الص الح  ات   و ع م ل وا آم ن وا  ؟ (1)﴾ع ظ يمًا و أ جْراً م غْف ر ةً  م 

للَّ     اللَّ    س ب يل   في   ت ـنْف ق وا أ لا   ل ك مْ  و م ا﴿وقوله تعالى:   الس م او ات   م ير اث   و 
 م ن   د ر ج ةً  أ عْظ م   أ ول ئ ك   و ق ات ل   الْف تْح   ق ـبْل   م نْ  أ نْـف ق   م نْ  م نْك مْ  ي سْت و ي لا   و الْأ رْض  
  ؟(2)﴾خ ب يرٌ  ت ـعْم ل ون   بم  ا و اللَّ    الحْ سْنَ   اللَّ    و ع د   و ك لاًّ  و ق ات ـل وا ب ـعْد   م نْ  أ نْـف ق وا ال ذ ين  

ر ين   ل لْف ق ر اء  ﴿وقوله تعالى:  ر ه مْ  م نْ  أ خْر ج وا ال ذ ين   الْم ه اج   و أ مْو اله  مْ  د يً 
تـ غ ون    الص اد ق ون . ه م   أ ول ئ ك   و ر س ول ه   اللَّ    و ي ـنْص ر ون   و ر ضْو اناً  اللَّ    م ن   ف ضْلًا  ي ـبـْ
ار   ت ـبـ و ء وا و ال ذ ين   ي ان   الد   في   يج  د ون   و لا   ن ل يْه مْ  ه اج ر   م نْ  يح  بُّون   ق ـبْل ه مْ  م نْ  و الْإ 

ه مْ  ع ل ى و ي ـؤْة ر ون   أ وت وا مُ  ا ح اج ةً  ص د ور ه مْ   ي وق   و م نْ  خ ص اص ةٌ  به  مْ  ك ان   و ل وْ  أ نْـف س 
ه   ش ح     ؟(9)﴾الْم فْل ح ون   ه م   ف أ ول ئ ك   ن ـفْس 

 ن ذْ  الْم ؤْم ن ين   ع ل ى اللَّ    م ن   ل ق دْ ﴿من هم المصاديق الواقعيّة لقوله تعالى:  -2
ه مْ  م نْ  ر س ولًا  ف يه مْ  ب ـع ث   ل و أ نْـف س  ت ه   ع ل يْه مْ  ي ـتـْ  الْك ت اب   و ي ـع لّ م ه م   و ي ـز كّ يه مْ  آيً 

ل   ل ف ي ق ـبْل   م نْ  ك ان وا و ن نْ  و الحْ كْم ة    ؟ (1)﴾م ب ين   ض لا 
من هم الذين مقلوا أمانة نقل )القرآن الكريم(، وأمانة نقل )السنّة النبويةّ(،  -3

 ؟، نلى سائر الناسعن النيّّ 
يكون  - الثلاةةعن هذه الأسئلة  -ننّ اجاواب الوحيد الفريد الأكيد  

 ،المسلمين ،فقط، هي: كلمة )الصحابة(، الدالّة على المؤمنين ،بكلمة واحدة

                                                           
 .23( الفتح: 1)
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 .   (الأنصار)، وجْاعة (المهاجرين)ولا سيّما جْاعة  ،الذين صحبوا النيّّ 
 نفي العصمة عن الصحابة:

 ،من الأخطاء ،وليس القول بفضل الصحابة يعني القول بعصمتهم
معون. والذنوب؛ فإنّ العصمة ا تكون لإجْاعهم، حين يج   نّّ

ولكنّ نفي العصمة عن الصحابِّ لا يسوغّ قبول كلّ ما ي روى في كتب 
التاريخ والحديث والتفسير والأدب؛ ولا سيّما نذا علمنا أنّ معظم الروايًت التي 

روايًت  -في الحقيقة  -اشتملت على نسبة بعض الأخطاء نلى بعضهم هي 
تجّ بها.لأ ،سقيمة، غير صالحة  ن يح 

ومعلوم أنّ )تاريخ الطبريّ( هو أكبر المصادر التاريخيّة القدية المشتملة 
على معظم الروايًت الخاصّة بذمّ الصحابة، بأسانيدها. وقد كان المصدر الرئيس 

 لكلّ كتب التاريخ التي أ لّ فت، بعد تأليفه، واشتملت على هذه الروايًت.
لتاريخ الطبريّ(، من جهة السند؛ فإننّا  فإذا عمدنا نلى )النقد الخبريّ 

 سنجد أنّ أسانيد معظم تلك الروايًت أسانيد واهية؛ لثلاةة أسباب رئيسة:
يّ، ـيّ، وابن الكلبـف، والكلبـخنـي م  ـود رواة متـّه مين بالكذب، كأبـــوج -1

هي  -وأمثالهم من المتـّه مين  -والواقديّ، وسيف بن عمر. وروايًت هؤلاء 
في )تاريخ الطبريّ(، بحيث نننّا لو جرّدنا )تاريخ الطبريّ( من  ،ورودًا الأكثر

 ما بقي فيه مُاّ يخصّ )ذمّ الصحابة( نلّا القليل القليل.روايًت هؤلاء، ل  
وجود رواة مطعون في ضبطهم، بمعنَ أنّ علماء اجارح والتعديل وةقّوهم من  -2

 بط. من جهة الض ،جهة العدالة، ولكنّهم بيّنوا ضعفهم
بعيد عن  -في كثير من الروايًت  -أنّ الراوي الذي ينتهي نليه السند  -3

ي أنّ راوي ـمرويةّ زمانًا، أو مكانًا، أو زمانًا ومكانًا، وهذا يعنـالأحداث ال
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م يكن قد اختلقها اختلاقاً، فإنهّ قد أخذها من رواة آخرين، ـالأحداث نن ل
 الروايًت أدنَ قيمة.نْهل أعيانهم وأحوالهم؛ فلا تكون لتلك 

متن؛ فإننّا ـونذا عمدنا نلى )النقد الخبريّ لتاريخ الطبريّ(، من جهة ال
 سنجد أنّ متون معظم تلك الروايًت متون مريبة؛ لثلاةة أسباب رئيسة:

أنّ كثيراً من تلك الروايًت المريبة تنسب نلى بعض الصحابة ما يتورعّ عنه   -1
 الخيانة والحقد والمكر واللؤم والقسوة!!!كثير من مشركي قريش، من الغدر و 

أنّ كثيراً من تلك الروايًت المريبة تشتمل على تفصيلات كثيرة، تتعذّر  -2
التوةيق المرئيّ، وآلات التوةيق الإحاطة بها؛ فهل كان الرواة يستعملون آلات 

 الصوتّي، في ذلك الزمان؛ لينقلوا التفصيلات اجازئيّة، لتلك الأحداث؟!!!
 نّ بعض تلك المتون متعارضة، يكذّب بعضها بعضًا.أ -3

 تلك الروايًتمن  أنهّ بريء في مقدّمة تاريخه قد بيّن   نفسه الطبريّ و  
. وقد كان الأ ولى أن ينقد تلك الروايًت، ويكشف عن رةالتاريخيّة المستنك  

تاريخه؛ م يستطع، فالأ ولى أن ي عر ض عن روايتها، في ـبطلانها، ونكارتها؛ فإن ل
 يستطيعون التمييز بين السليم والسقيم.  فإنّ كثيراً من الناس لا
وليعلم الناظر في كتابنا هذا أنّ اعتمادي في كلّ ما » قال الطبريّ:

ا هو على ما رويت  ي راسم   ـأنّ  ه فيه مُاّ شرطت  كر  ذ   أحضرت   من الأخبار  ه فيه؛ نّّ
ج ج  ك بح  در  ها نلى رواتها فيه، دون ما أ  د  سن  ها فيه، والآثار التي أنا م  ر  التي أنا ذاك  
ر النفوس، نلّا اليسير القليل منه، نذ كان العلم بما كان من ك  ط بف  نب  العقول، واست  
م ـى من لـنل ،غير واصل - وما هو كائن من أنباء الحادةين - أخبار الماضين

الناقلين، دون ين، ونقل خبر  م  ـبِخبار ال ك زمانهم، نلّا در  م ي  ـول ،يشاهدهم
من  ،ي كتابِ هذاـن فر النفوس. فما يك  ك  الاستخراج بالعقول، والاستنباط بف  



556 

ه، من ع  ه، أو يستشنعه سام  ئ  مُاّ يستنكره قار   ،عن بعض الماضين ،خبر ذكرناه
م ـي الحقيقة، فليعلم أنهّ لـي الصحّة، ولا معنَ فـم يعر  له وجهًا فـأجل أنهّ ل

ا أ  ب  من ق   ،في ذلك ؤت  ي   ما أدّينا ـا ننّ ـبل بعض ناقليه نلينا؛ وأنّ ن ق  ي م  ـتلنا، ونّّ
 .(1)«دّي نليناعلى نحو ما أ   ،ذلك

صاحب كتاب  -ومن المعلوم أنّ الزبير بن بكّار »وقال ابن تيميّة: 
وصاحب الطبقات، ونحوهما من  ،كاتب الواقديّ   ،ومحمّد بن سعد ،"الأنساب"

أعلم بهذا الباب، وأصدق فيما ينقلونه من  - المعروفين بالعلم والثقة والاطّلاع
 ،ق بعلمهمـوة  ـالذين لا ي ،ومن بعض أهل التواريخ ،والكذّابين ،جاهلينـال
صدقهم، بل قد يكون الرجل صادقاً، ولكن لا خبرة له بالأسانيد، حتّ ييّز  ولا

د في مًا بالكذب، أو بالتزيُّ   الحفظ، أو متـّه  ل والمردود، أو يكون سيّ بين المقبو 
مخنف  الرواية، كحال كثير من الإخباريّين، والمؤرّخين، لا سيّما نذا كان مثل أبِ

وأمثاله. ومعلوم أنّ الواقديّ نفسه خير عند الناس من مثل  ،بن يحيى لوط
م كلام الناس في ل  ثالهما، وقد ع  وأم ،وأبيه محمّد بن السائب ،بن الكليّّ  هشام

ا ي   ستأنس به، وأمّا الاعتماد وي   ،د بهعتض  الواقديّ، فإنّ ما يذكره هو وأمثاله نّّ
 .(2)«عليه بمجرّده في العلم، فهذا لا يصلح

ّّ »وقال ابن تيميّة أيضًا:  ا عمدتهم في المنقولات على تواريخ منقطعة ون
المعروفين بالكذب، بل وبالإلحاد، وعلماؤهم الإسناد، وكثير منها من وضع 
د بن السائب، لوط بن يحيى، وهشام بن محمّ  يعتمدون على نقل مثل أبِ مخنف
أمثال هؤلاء هم من  مع أنّ  ،عند أهل العلم ،وأمثالهما من المعروفين بالكذب
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نذ كانوا يعتمدون على من هو في غاية  ؛في النقل ،ن يعتمدون عليهم   لّ  أج  
 .(1)«ر في الكتب، ولا يعرفه أهل العلم بالرجالذك  ن لا ي  مُّ  ،والافتراء ،اجاهل

ا عمّ  ،لةقبل الأجوبة المفصّ  قالواجاواب أن ي  »وقال ابن تيميّة أيضًا: 
أحدهما  :فهو نوعان ،ل عن الصحابة من المثالبنق  ما ي   نّ ن :ر من المطاعنذك  ي  

دخله من الزيًدة والنقصان ما   قد ا محر  ونمّ  ،ها كذب كلّ نمّ  ،ما هو كذب
 ،وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب .والطعن الذمّ  جه نلىر  يخ  

ومثل  ،لوط بن يحيى ،مثل أبِ مخنف ،المعروفون بالكذب ،ابونيرويها الكذّ 
 .(2)«...ابينوأمثالهما من الكذّ  ،د بن السائب الكليّّ هشام بن محمّ 

)التاريخيّات الإجْاليّة العامّة(، الثابتة بالتواتر المعنويّ، والفرق كبير بين 
كن القطع بثبوتها، ولا سيّما تلك وبين )التاريخيّات التفصيليّة الخاصّة(، التي لا ي  

 كن القطع ببطلانها.التي ي  
 -عند قراءة كتب التاريخ  -والخطأ الكبير الذي يقع فيه أكثر الناس 

 من كلمات الروايًت التاريخيّة!!! أنّهم يثقون بكلّ كلمة 
فحين يقرأ أكثر الناس ما كتبه المؤرّخون، عن معركتي )اجامل( و)صفّين(، 
مثلًا؛ تجدهم موقنين نيقانًا تامًّا، بكلّ ما قرأوه، من تفصيلات جزئيّة، وكأنّهم 

 عن )الـحرب العالـميّة الثانية(، مثلًا!!! ،يشاهدون أفلامًا وثائقيّة واقعيّة
 -وآلات التوةيق الصوتّي  ،مع وجود آلات التوةيق المرئيّ  -نا اليوم ننّ 

نْهل الحقيقة، في أكثر الأخبار الحديثة، ولا نأمن على عقولنا من الانخداع 
بالأكاذيب الإعلاميّة؛ فكيف نركن نلى روايًت تاريخيّة قدية بالية واهية، تطعن 
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 فعال والأقوال؟!!!في الكثير من )الصحابة(، وتنسب نليهم أقبح الأ
نلى الإعراض  -في مقام الدفاع عن الصحابة  -ننّ المنهج السليم يدعونا 

عن روايًت الآحاد، حتّ لو صحّح أسانيد ها بعض  العلماء؛ لأنّها لا ت فيد أكثر 
من الظنّ، في أحسن أحوالها؛ والظنّ يسقط عند معارضة )فضل الصحابة(، 

 ة القرآنيّة. الثابت ةبوتًا قطعيًّا، بالأدلّ 
ض عن الأدلّة القطعيّة القرآنيّة، ونعتمد على تلك الروايًت فكيف ن عر  

ريبة، التي لا قيمة لها، في ميزان )النقد الحديثيّ(، من م  ـالإنسانيّة الواهية البالية ال
 جهتي السند والمتن؟!!!

على واستمرّوا ،  فإن قيل: ننّ بعض المنافقين قد عاشوا بعد وفاة النيّّ 
يخفى  نفاقهم، وقد خفي نفاقهم، في عهد النبوّة، والوحي مستمرّ، فكيف لا

؛ وكيف نظنّ أنّ الصحابة،  نفاقهم، بعد انقطاع الوحي، بوفاة النيّّ 
: قد علموا بحقيقة نفاقهم، فلم والتابعين، وتابعيهم، وعلماء الحديث والتراجم

 يعدّوهم من جْلة الصحابة؟!
مع خفاء نفاقهم، على  -نافقين، بعد عهد النبوّة قلت: ننّ بقاء بعض الم
لا يسوغّ الطعن في المهاجرين والأنصار، الذين  -الصحابة، ومن جاء بعدهم 

 ةبت فضلهم بالأدلّة القرآنيّة القطعيّة.
فلا مسوّ غ للطعن في المؤمنين الصادقين، الذين هم جْهور أهل المدينة، 

وجود بعض المنافقين، الذين استمرّوا على في ذلك العهد، بالاعتماد على ذريعة 
 نفاقهم، وخفي نفاقهم على سائر المؤمنين!!! 

، نلى الطعن في كبار والطاعنون في )الصحابة( يتّخذون هذه المسألة ذريعةً 
  .والأنصار ،مهاجرينـالصحابة، من ال
يستطيع أحد من الطاعنين أن  )أبو بكر(، الذي لا -بلا ريب  -ومنهم 
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 في الغار، عند الهجرة من مكّة نلى المدينة.  ،نهّ كان صاحب النيّّ ر أي نك  
ني    ك ف ر وا ال ذ ين   أ خْر ج ه   ن ذْ  اللَّ    ن ص ر ه   ف ـق دْ  ت ـنْص ر وه   ن لا  ﴿قال تعالى:   اةْـنـ يْن   ثا 

ب ه   ي ـق ول   ن ذْ  الْغ ار   في   هم  ا ن ذْ   ع ل يْه   س ك ينـ ت ه   اللَّ    ف أ نْـز ل   م ع ن ا اللَّ    ن ن   تح ْز نْ  لا   ل ص اح 
ه   ي   اللَّ    و ك ل م ة   السُّفْل ى ك ف ر وا ال ذ ين   ك ل م ة   و ج ع ل   ت ـر وْه ا لم ْ  جه  ن ود   و أ ي د 

 و اللَّ    الْع لْي ا ه 
 . (1)﴾ح ك يمٌ  ع ز يزٌ 

فضح نفسه ر هذه الحقيقة التاريخيّة القطعيّة، فقد ومن حاول أن ي نك  
بنفسه، وكشف عن سقامة تفكيره، وسوء نيّته، وخبث مقصده؛ فقد اعتر  

 . (2)بهذه الحقيقة التاريخيّة بعض مفسّري )الاةني عشريةّ( أنفسهم
 .(9)«القطعيّ  للنقل بكر؛ أبو هو بصاحبه: والمراد»قال الطباطبائيّ: 

ا حق   ضل هذا الرجل، التدبُّر؛ لأدركت ف ولو قرأت  هذه الآية، وتدب رته 
 .وعظيم منزلته عند النيّّ 

ويكفي أن تقرأ قول أبِ جعفر الطوسيّ، في تفسيره لهذه الآية؛ لت درك أنّ 
 -بتكلُّف بارد مفضوح  -هذه الآية قد أقضّت مضاجعهم؛ ولذلك حاول 

 .(فضل أبِ بكر)التقليل من قيمة الاستدلال بها على 
 بكر؛ أبِ تفضيل على يدلّ  ما الآية في وليس»قال أبو جعفر الطوسيّ:  
 رجــخ -وآله  عليه الله صلّى - النيّّ  أنّ  الإخبار مجرّد﴾ اةْـنـ يْن   ثا ني   ﴿ قوله: لأنّ 
 وقوله: فيه، هماـكون عن خبر :﴾ار  ـــالْغ   ي ـ ف م اـه   ن ذْ ﴿ ه:ــقول وكذلك ره،ـغي هــومع
ب ه   ي ـق ول   ن ذْ ﴿  فضيلة، لا ت فيد الصاحب تسمية لأنّ  أيضًا؛ فيه، لا مدح﴾ ل ص اح 

                                                           
 . 11( التوبة: 1)
 . 9/19، ومجمع البيان في تفسير القرآن: 9/221( انظر: التبيان في تفسير القرآن: 2)
 . 3/213( الميزان في تفسير القرآن: 9)
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ب ه   ل ه   ق ال  ﴿ والكافر: المؤمن صفة في قال تعالى الله أنّ  ترى ألا  يح  او ر ه   و ه و   ص اح 
ل ذ ي أ ك ف رْت    كقول الإنسان، صاحب بأنّها البهيمة يسمّون وقد .(1)﴾خ ل ق ك   با 
 نليك أرسل: لغيره المسلم الرجل يقول شمول(. وقد بازل )وصاحيّ الشاعر:
 يكن مـل نن﴾ تح ْز نْ  لا  ﴿ وقوله: الفضل، على ذلك ولا يدلّ  اليهوديّ، صاحيّ
 قيل:﴾ م ع ن ا اللَّ    ن ن  ﴿ وقوله: الخو ، عن محض نهي هو بل بمدح، فليس ذمًّا،
 فيه يكن مـل معه، أبوبكر به أ ريد ولو -وآله  عليه الله صلّى -النيّّ  به المراد ننّ 

 لغيره، القائل يقول كما التهديد، وجه على ذلك يكون أن يحتمل لأنهّ فضيلة؛
 .بحالنا مـعال   علينا، متطلّع أنهّ يريد معنا، الله ننّ  ،لا تفعلْ  القبيح: يفعل رآه نذا

 أنّ  من بيّناه بما -وآله  عليه الله صلّى -النيّّ  على نزلت أنّها بيّنا قد والسكينة
 موضع فأين -وآله  عليه الله صلّى -بالنيّّ  يختصّ  كان الملائكة جهنود التأييد
 أنّ  بيّنا بل بكر، أبِ على للطعن هذا نذكر مـول العناد؟ لولا للرجل، لةيالفض

 .(2)«صحيح غير الفضل على بالآية الاستدلال
السقيم يستطيع أيُّ محرّ   أن يحرّ  دلالات  وبهذا الأسلوب التفكيكيّ 

آيًت القرآن الكريم، على وفق أهوائه، وأهواء أسياده؛ ولكنّه سيكون تحريفًا 
 مفضوحًا، لا يخفى على العاقل المنصف اللبيب!!!

 من،  بكر أبِ فضيلة على الآية هذه دلّت: »الفخر الرازيّ  قال
 من الكفّار يخا  كان أنهّ لأجل الغار؛ نلى ذهب لـمّا  أنهّ الأوّل وجوه:
 من بأنهّ ،بكر أبِ باطن على قاطعًا كان   أنهّ فلولا قتله، على مواي قد   أن

 الموضع؛ ذلك في نفس ه، أصحبه مال   ونلّا  الصدّيقين، الصادقين المحقّقين المؤمنين

                                                           
 .91( الكهف: 1)
  .229-9/222( التبيان في تفسير القرآن: 2)
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 عليه، أعداءه يدلّ  أن من لخافه ظاهره، بخلا  هباطن   يكون أن ج وّز لو لأنهّ
 دلّ  الحالة، تلك في لنفسه، استخلصه فلمّا على قتله. مي قد   أن من لخافه وأيضًا
 الهجرة أنّ  وهو الثاني ظاهره. وفق على ،باطنه بأنّ  ،قاطعًا كان   أنهّ على

 المخلصين، من جْاعة  الله رسول خدمة في وكان تعالى، الله بِذن كانت
 تعالى الله أنّ  فلولا بكر؛ أبِ من أقرب الله رسول شجرة نلى النسب في وكانوا
 الظاهر لكان ونلّا  الهائلة، الصعبة الواقعة تلك في بكر، أبا يستصحب بأن أمره
 عال   منصب على دلّ  التشريف بهذا نيًّه الله وتخصيص الصحبة. بهذه يخصّه ألّا 
 هو، . أمّا الله رسول فارقوا بكر أبِ سوى من كلّ  أنّ  الثالث الدين. في له،
 هذا عند وخدمته، وملازمته مؤانسته على صبر بل كغيره، الله، رسول   سبق فما

 .(1)«العظيم... الفضل بوج  ي   وذلك ؛أحدٌ  معه يبق   مـل الذي الشديد، الخو 
ونةبات فضل )أبِ بكر(، وتبرئته من )تكفير الغلاة( كفيلان بِةبات 

الأصول الع ق ديةّ، التي تقوم ؛ وبثبوت خلافته، تبطل كلّ صحّة خلافته للنيّّ 
 .(2)الإماميّة الاةنا عشريةّ( عليها )الفرقة

 وصحّة )خلافة أبِ بكر( تقوم على )فضل الصحابة(، من جهتين:
 .؛ لأنهّ واحد من الصحابة، بلا ريبفضل أبِ بكر نفسه -1
 فضل جْهور الصحابة الذين بايعوه. -2

أن يطعنوا في فضله، وفضل ولإبطال )خلافة أبِ بكر( كان على الغلاة  
الذين بايعوه، من )المهاجرين(، و)الأنصار(، وهم )جْهور الأمّة(، يوم البيعة؛ 

 مًا، وحديثاً.ـي )ذمّ الصحابة(، قديـ، فالاستقتال كلّ   ،ولذلك يستقتل )الغلاة(

                                                           
 .66-16/69( التفسير الكبير: 1)
 .119( انظر: فلسفات نسلاميّة: 2)
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ومن هنا كان المذهب الحقّ في مسألة )الصحابة( هو المذهب الوسط،  
، وعظيم لقرآن الكريم، من فضلهم، ومنزلتهم عند الله الذي ي ثبت ما أةبته ا

 ةوابهم، يوم القيامة؛ مع نفي العصمة عنهم، وتجويز وقوع الأخطاء منهم.
بل في الصحابة  ،فلا يسلم منه أكثر الناس ،ا الغلطوأمّ »قال ابن تيميّة: 
 .(1)«وفيمن بعدهم ،من قد يغلط أحياناً 

 مساويهم، في المرويةّ الآثار هذه ننّ : ويقولون»وقال ابن تيميّة أيضًا: 
 والصحيح وجهه، عن وغ يرّ   ون ق ص، فيه، زيد قد ما ومنها كذب، هو ما منها
 مع وهم ئون،ط  مخ   مجتهدون ونمّا صيبون،م   مجتهدون نمّا معذورون، فيه هم: منه
 وصغائره؛ الإثم، كبائر عن معصوم الصحابة من واحد كلّ  أنّ  يعتقدون لا ذلك
ب ما والفضائل السوابق من همـول جملة،ـال يـف الذنوب، عليهم تجوز بل  ي وج 

 .(2)«...صدر نن ،منهم يصدر ما مغفرة
 أصدق من -حمد ـال ولله -  النيّّ  وأصحاب»وقال ابن تيميّة أيضًا: 

 من يقع كان أنهّ مع كذبًا، عليه تعم د من فيهم ي عر   لا عنه، حديثاً الناس
 .(9)«معصومين... وليسوا ذنوب، ولهم يقع، ما هناتـال من أحدهم

                                                           
 .1/113( مجموعة الفتاوى: 1)
 . 9/112( مجموعة الفتاوى: 2)
 .2/196( منهاج السنّة النبويةّ: 9)
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 مراجعـمصادر والـلا

 
المكتبة الإسلاميّة،  م،1333ت ،الألبانيّ آداب الزفا  في السنّة المطهّرة، * 

 ه. 1113عمّان، الطبعة الأولى للطبعة اجاديدة، 

ه، 195الفراّء، ت يعلى ابن الصفات، القاضي أبو التأويلات لأخبار نبطال* 
 الكويت. - الدوليّة نيلا  دار

ابن تيميّة ومنهجه في الحديث، أبو محمّد النعيميّ، جامعة المصطفى العالميّة،  *
 ه.1123الطبعة الأولى، 

 الدين ه، وتاج196السبكيّ، ت الدين المنهاج، تقيّ  شرح الإبهاج في* 
ه، دار البحوث للدراسات الإسلاميّة ونحياء التراث، دبِ، 111السبكيّ، ت

 م. 2111ه/1121الإمارات، الطبعة الأولى، 
، الـمدينة مجمع الملك فهده، 311، تالسيوطيّ ، ي علوم القرآنـتقان فالإ* 

 ه.1126، الطبعة الأولىالمنوّرة، 
القلم، الكويت، الطبعة الأولى، ، القرضاويّ، دار ةالشريعة الإسلاميّ  الاجتهاد في* 

 م.1336ه/1111
م، 2111ت ،الوادعيّ  بن هادي ة، مقبلـــا الصحّ ـــرهـة ظاهـــلّ ــع  اديث م  ــــأح* 
 م.2111ه/1121الآثار، صنعاء، الطبعة الثانية،  دار
ه، دار الآفاق 196ت ،الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم الأندلسيّ * 

  م.1359ه/1119اجاديدة، بيروت، 
ه، دار نحياء التراث العربِّ، بيروت، 911ت ،أحكام القرآن، اجاصّا * 

 م. 1332ه/1112
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ه، دار الكتب العلميّة، بيروت، 919أبو بكر بن العربِّ، ت أحكام القرآن،* 
 م. 2119ه/1121الطبعة الثالثة، 

ه، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة 919ت ،الغزاليّ  نحياء علوم الدين، أبو حامد* 
 م. 2119ه/1126الأولى، 

ه، دار الميمان، الريًض، الطبعة 111ت ،اختصار علوم الحديث، ابن كثير* 
 م. 2119ه/1191الأولى، 

 بولاق، ه، مطبعة329ت القسطلانّي، البخاريّ، صحيح لشرح الساري نرشاد* 
 ه.1929 السابعة، مصر، الطبعة

ه، دار الفضيلة، الريًض، الطبعة الأولى، 1291ت ،اد الفحول، الشوكانيّ نرش* 
  م.2111ه/1121

ه، مكتبة الرشد، الريًض، 116ت ،الإرشاد في معرفة علماء الحديث، الخليليّ * 
  م.1353ه/1113الطبعة الأولى، 

ه، الدار السلفيّة، 1152ت ،نرشاد النقّاد نلى تيسير الاجتهاد، الأمير الصنعانيّ * 
 م.1359ه/1119الكويت، الطبعة الأولى، 

ه، مكتبة الكلّيّات الأزهريةّ، القاهرة، 616أساس التقديس، الفخر الرازيّ، ت* 
 م. 1356ه/1116

ه، دار الميمان، الريًض، الطبعة 165ت ،أسباب نزول القرآن، الواحديّ * 
 م. 2119ه/1126الأولى، 

م، مكتبة 1311ت ،التفسير والحديث، محمّد حسين الذهيّّ الإسرائيليّات في * 
 وهبة، القاهرة.

م، 1359ت ،حمّد أبو شهبةـر، مـي كتب التفسيـموضوعات فـالإسرائيليّات وال* 
 ه. 1115مكتبة السنّة، القاهرة، الطبعة الرابعة، 
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 ، جدّة، الطبعة الأولى،السواديّ ه، مكتبة 195ت ،الأسماء والصفات، البيهقيّ * 
  م.1339ه/1119

ه، المكتبة المكّيّة، مـكّـــة 111، أبو الوليد الباجيّ، تالإشارة في معرفة الأصول* 
 .م1336/ه1116ى، ـالطبعة الأولالـمكرّمـة، دار البشـــائــر الإسلاميّة، بيـروت، 

ه، مكتبة مكّة الثقافيّة، 913ت ،الإشرا  على مذاهب العلماء، ابن المنذر* 
 م.2111ه/1129الإمارات، الطبعة الأولى، رأس الخيمة، 

مطبعة الدولة، نسطنبول، ه، 123ت ،أبو منصور البغداديّ ، أصول الدين* 
 م.1325ه/1916الطبعة الأولى، 

م، دار نشر 2116أصول الفقه فـي نسيجه اجاديد، مصطفى الزلـميّ، ت* 
 م.2111ه/1199نحسان، الطبعة الأولى، 

مكرّمة، الطبعة ـم الفوائد، مكّة الـم، دار عال1319ت ،أضواء البيان، الشنقيطيّ * 
  ه.1126الأولى، 

مكرّمة، الطبعة ـالقرى، مكّة ال ه، جامعة أمّ 955ت ،يّ ـخطاّبـأعلام الحديث، ال* 
 م. 1355ه/1113الأولى، 

ه، دار ابن اجاوزيّ، الدمّام، الطبعة الأولى، 191ت ،نعلام الموقعّين، ابن القيّم* 
 م. 2112ه/1129

م، مكتبة القاهرة، 1361نقامة الدليل على حرمة التمثيل، أمقد الغماريّ، ت* 
 م.2111ه/1129القاهرة، الطبعة الثالثة، 

ه، مكتبة العلوم والحكم، 611ت ،مقدسيّ ـالاقتصاد في الاعتقاد، عبد الغنّي ال* 
 م.2111ه/1122نوّرة، الطبعة الثانية، المدينة الم

ه، دار الكتب العلميّة، بيروت، الطبعة 959ت ،الإلزامات والتتبّع، الدارقطنيّ * 
 م.1359ه/1119الثانية، 
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ع مّان، دار  -دار الفتح ، ه119، تأبو بكر الباقلانيّ ، الانتصار للقرآن* 
 .م2111/ه1122 ،الطبعة الأولى، بيروت -حزم  ابن
الطبعة الثانية،  بيروت، الـمفيد، ه، دار119الـمفيد، ت الـمقالات، أوائل* 

 م.1339ه/1111
العلميّة، بيروت،  الكتب ه، دار511ت الوزير، ابن الخلق، على الحقّ  نيثار* 

 م. 1351ه/1111الثانية،  الطبعة
اقرأ،  ه، دار199ت جْاعة، التعطيل، ابن أهل حجج قطع في الدليل نيضاح* 

 م.2119ه/1129 الأولى، ةدمشق، الطبع
 الطبعة بيروت، العربِّ، التراث نحياء ه، دار1111الأنوار، الـمجلسيّ، ت بحار* 

  م.1359ه/1119الـمصحّحة،  الثالثة
ه، وزارة الأوقا  والشؤون 131ت ،البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشيّ * 

 م.1332ه/1119الإسلاميّة، الكويت، الطبعة الثانية، 
 مكرّمة.ـم الفوائد، مكّة الـه، دار عال191ت ،الفوائد، ابن القيّم بدائع* 
مصر، الطبعة الأولى،  -ه، دار هجر، اجايزة 111ت ،البداية والنهاية، ابن كثير* 

 م.1331ه/1111
، دولة قطر، الطبعة ه115ت ،معالي اجاوينيّ ـأبو ال، البرهان في أصول الفقه* 

 ه.1933الأولى، 
ه، مكتبة دار التراث، القاهرة، 131ت ،القرآن، الزركشيّ  البرهان في علوم* 

 م.1351ه/1111الطبعة الثالثة، 
، بيروت ،دار صادر ،ه111نحو ت  ،ان التوحيديّ أبو حيّ ، البصائر والذخائر* 

 .م1355/ه1115الطبعة الأولى، 
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منارة، جدّة، الطبعة الأولى، ـم، دار ال1333، تالبواكير، عليّ الطنطاويّ * 
 م.2113ه/1191

عذاريّ،  ، ابنمغربـمغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والـالبيان ال* 
ه، دار الغــــرب الإسـلاميّ، تــونــس، الطبعـة الأولـى، 112بعد  ت

 م. 2119ه/1191
ة، ـــة الثانيــــروت، الطبعـــــر، بيـــــــــه، دار الفك515ت ،دونــــــــخ ابن خلــــتاري* 

  م.2111ه/1121
ه، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت، 169ت ،تاريخ بغداد، الخطيب البغداديّ * 

 م.2111ه/1122الطبعة الأولى، 
معار ، القاهرة، الطبعة ـه، دار ال911ت ،تاريخ الرسل والملوك، الطبريّ * 

 م.1361ه/1951الثانية، 
آباد،  معار  العثمانيّة، حيدرـه، دائرة ال296ت ،التاريخ الكبير، البخاريّ * 

 الدكن، الهند. 
مكتب الإسلاميّ، بيروت، ـه، ال216ت ،تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة* 

  م.1333ه/1113مؤسّسة الإشراق، الدوحة، الطبعة الثانية، 
ه، دار نحياء التراث 161التبيان في تفسير القرآن، أبو جعفر الطوسيّ، ت* 

 العربِّ.  
م، دار نشر 2116فع غموض النسخ في القرآن، مصطفى الزلـميّ، تالتبيان لر * 

 م.2111ه/1199نحسان، الطبعة الأولى، 
م، سفارة الـجمهوريةّ، دمشق، 1353تـحرير الوسيلة، الـخمينّي، ت* 

 م.1335ه/1115
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الطبعة ، الريًض، دار طيبة، ه131ت ،ابن أبِ حافظ، متعةـحريم نكاح الـت* 
 . الثانية

ه، دار الكتب العلميّة، بيروت، الطبعة 311ت ،راوي، السيوطيّ تدريب ال* 
  م.1336ه/1111الأولى، 

م، دار الشروق، القاهرة، الطبعة 1336ت ،يّ ـحمّد الغزالـتراةنا الفكريّ، م* 
 م.2119ه/1121الخامسة، 

، وزارة الأوقا  والشؤون ه111التعديل والتجريح، أبو الوليد الباجيّ، ت* 
 م.  1331ه/1111الإسلاميّة، الـمغرب، 

د صادق محمّ تفريج الخاطر في مناقب الشيخ عبد القادر، ألفّه بالفارسيّة: * 
، ربليّ الدين الإ يالقادر بن محي عبدالشهابِّ السعديّ، ترجْه نلى العربيّة:  القادريّ 

 م. 1559ه/1911مطبعة مريس، مصر، 
ه، دار الكتب العلميّة، 119ت ،ر المحيط، أبو حيّان الأندلسيّ تفسير البح* 

 م.1339ه/1119بيروت، الطبعة الأولى، 
، الريًض، د بن سعودجامعة محمّ ، ه165ت ،الواحديّ ، التفسير البسيط* 

 .ه1191الطبعة الأولى، 
م، الدار التونسيّة، تونس، 1319ت ،تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور* 

 م. 1351
منار، القاهرة، ـم، دار ال1399ت ،تفسير القرآن الحكيم، محمّد رشيد رضا *

 الطبعة الثانية.
مصر،  -ه، مؤسّسة قرطبة، اجايزة 111ت ،تفسير القرآن العظيم، ابن كثير* 

 م.2111ه/1121الطبعة الأولى، 
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ه، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 616التفسير الكبير، الفخر الرازيّ، ت* 
 م. 1351ه/1111

 م، مكتبة وهبة، القاهرة.1311ت ،، محمّد حسين الذهيّّ ـمفسّرونالتفسير وال* 
ه، دار الكتاب العربِّ، بيروت، الطبعة 616ت ،التقريب والتيسير، النوويّ * 

  م.1359ه/1119الأولى، 
، وزارة الثقافة والإعلام، العراقم، 1559ت ،دوزي، ةالمعاجم العربيّ  تكملة* 

 .م2111 - 1313الطبعة الأولى، 
 ه.1119ه، دار القلم، بيروت، 931تلبيس نبليس، ابن الـجوزيّ، ت* 
ه، مكتبة 125)الردّ على البكريّ(، ابن تيميّة، ت تلخيص كتاب الاستغاةة* 

 .رةو  منـمدينة الـالالغرباء الأةريةّ، 
الطبعة الأولى، ، دار الراية، الريًضم، 2115 ، تبكر أبو زيد، التمثيل* 

 .ه1111
 ،ةوزارة عموم الأوقا  والشؤون الإسلاميّ ، ه169ت ،بن عبد البرّ التمهيد، ا* 
 م.1361/ه1951، مغربـال

خامسة، ـالطبعة ال، الريًض، دــــــة الرشــمكتب، ه911، تمةـبن خزي، االتوحيد* 
 .م1331/ه1111

مكتبة ـه، ال1152ت ،معاني تنقيح الأنظار، الأمير الصنعانيّ ـتوضيح الأفكار ل* 
  السلفيّة، المدينة المنورةّ.

 ،حيدر آباد الدكن، ةدائرة المعار  العثمانيّ ، ه991، تانبن حبّ ، االثقات* 
 م.1352ه/1112 -م 1319/ه1939الطبعة الأولى، ، الهند

ه، دار 123المضا  والمنسوب، أبو منصور الثعاليّّ، تةـمار القلوب في * 
 م.1331ه/1111البشائر، دمشق، الطبعة الأولى، 
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ه، مطبوع ضمن 1152ت ،مرات النظر في علم الأةر، الأمير الصنعانيّ ـة* 
مجموعة نخبة الفكر، لابن حجر العسقلانّي، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .م2116ه/1121
مصر، الطبعة الأولى،  -ه، دار هجر، اجايزة 911ت ،ان، الطبريّ جامع البي* 

 م.2111ه/1122
اجاوزيّ، الدمّام،  ه، دار ابن169ت ،جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البرّ * 

 م.1331ه/1111الطبعة الأولى، 
ر، دمشق ـكثي ه، دار ابن139ت ،حنبليّ ـحكم، ابن رجب الـجامع العلوم وال* 
 م.2115ه/1123الأولى،  بيروت، الطبعة -

ه، مؤسّسة الرسالة، 611ت ،القرطيّّ أبو عبد الله اجاامع لأحكام القرآن، * 
 م.2116ه/1121بيروت، الطبعة الأولى، 

مكرّمة، الطبعة ـم الفوائد، مكّة الـه، دار عال191ت ،جلاء الأفهام، ابن القيّم* 
 ه.1129الأولى، 

ه، مؤسّسة النشــر 1266جواهـــر الكلام، مـحمّد حســن النجفيّ، ت* 
 ه. 1191الإسلاميّ، الطبعة الأولى، 

دار ه، 119، محيي الدين الحنفيّ، تحنفيّةـمضيّة في طبقات الـاجاواهر ال* 
 م.1339ه/1119، الثانيةمصر، الطبعة  -هجر، اجايزة 

مكرّمة، الطبعة ـم الفوائد، مكّة الـه، دار عال191ت ،حادي الأرواح، ابن القيّم* 
  ه. 1125الأولى، 

ه، دار الكتب العلميّة، بيروت، الطبعة 191ت ،ماورديّ ـالحاوي الكبير، ال* 
  م.1331ه/1111الأولى، 

 م، الطبعة الثالثة.1353الحكومة الإسلاميّة، الخمينّي، ت* 
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هرة، الطبعة الثانية الحلال والحرام في الإسلام، القرضاويّ، مكتبة وهبة، القا* 
 م.1331ه/1115والعشرون، 

هضة مصر، الطبعة ـم، ن1336ت ،يّ ـد الغزالحمّ ـم، دفاع عن العقيدة والشريعة* 
 م.2119ابعة، سال

ه، دار الإمام الروّاس، بيروت، الطبعة 931دفع شبه التشبيه، ابن اجاوزيّ، ت* 
 م.2111ه/1125الرابعة، 

مة ـة، الترجـيـة الثانـدن، الطبعــــو الدوليّة، لنـــمة العفمنظّ ة، ـمحاكمة العادلـل الـدلي* 
 م.  2111العربيّة، 

م، دار الشايع، القاهرة، 1355رسائل نلى الإمام الشافعيّ، سيّد عويس، ت* 
 م.1315الكويت، الطبعة الثانية، 

دار  رسائل فـي حكم الاحتفال بالـمولد النبويّ، مـجموعة من العلماء،* 
 م.1335ه/1113الطبعة الأولى، ة، الريًض، العاصم

م، دار الشروق، بيروت، الطبعة الأولى، 1319ت ،رسالة التوحيد، محمّد عبده* 
 م.1331ه/1111

، ، القاهرةالشعبدار ، ه169ت ،القشيريّ ، أبو القاسم ةالرسالة القشيريّ * 
 م.1353ه/1113

، الأولىقاهرة، الطبعة م، دار الشروق، ال2111ت ،حمّد قطبـمركائز الإيان، * 
 م.2111ه/1122

مكرّمة، الطبعة الأولى، ـم الفوائد، مكّة الـه، دار عال191ت ،الروح، ابن القيّم* 
 ه.1192

الطبعة ، مكرّمةـم الفوائد، مكّة الـدار عاله، 511الروض الباسم، ابن الوزير، ت* 
 . ه1113الأولى، 
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الإسلاميّ، بيروت، الطبعة مكتب ـه، ال931ت ،مسير، ابن اجاوزيّ ـزاد ال* 
 م.1351ه/1111الثالثة، 

ه، مؤسّسة الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة 191ت ،معاد، ابن القيّمـزاد ال* 
 م.1331ه/1119والعشرون، 

م، مكتبة المعار ، الريًض، 1333ت ،سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألبانيّ * 
 م.1336ه/1116الطبعة الأولى، 

، الثانية الطبعة، اضــالري -ة ــدار الراي، ه911ل، تلّا ــخـبكر الأبو ، ةنّ ــــالس* 
 .م1331/ه1119

م، دار 1336ت ،يّ ـحمّد الغزالـمالسنّة النبويةّ بين أهل الفقه وأهل الحديث، * 
 م.1353الثالثة، ، الطبعة بيروت - الشروق، القاهرة

ه، مؤسّسة الرسالة، بيروت، الطبعة 115ت ،يّ ـر أعلام النبلاء، الذهبـسي* 
  الأولى.

الأولى،  حزم، بيروت، الطبعة ابن دار ه،1291ت ،يّ ـالشوكانالسيل اجاراّر، * 
 م.2111ه/1129

ه، دار القـارئ، بيـروت، الطبعة 616الـحلـّيّ، ت الإسلام، نـجــم الدين شــــرائع* 
   م.2111ه/1129الحادية عشرة، 

ه، دار الكتب العلميّة، 516ت ،التذكرة، زين الدين العراقيّ شرح التبصرة و * 
 م. 2112ه/1129بيروت، الطبعة الأولى، 

ه، دار 315ت ،يّ ـيّ على العقائد العضديةّ، جلال الدين الدوّانـشرح الدوّان* 
 ه.1911الطباعة العامرة، 

م، دار الوطن، الريًض، الطبعة 2111ت ،شرح ريًض الصالحين، ابن عثيمين* 
  ه.1121 - 1126الأولى، 
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مكرّمة، الطبعة ـه، مكتبة الباز، مكّة ال162ت ،رح سنن ابن ماجه، مغلطايش* 
 م.1333ه/1113الأولى، 

ه، مكتبة الرشد، الريًض، الطبعة 113ت ،شرح صحيح البخاريّ، ابن بطاّل* 
 م.2119ه/1129الثانية، 

دمشق، الطبعة الثامنة،  -الطحاويةّ، الـمكتب الإسلاميّ، بيروت شرح العقيدة * 
 م.1351ه/1111

ه، دار الكتب العلميّة، بيروت، 561شرح فتح القدير، ابن الهمام الحنفيّ، ت* 
 م.2119ه/1121الطبعة الأولى، 

م، دار الثريًّ، الريًض، الطبعة 2111ت ،منظومة البيقونيّة، ابن عثيمينـشرح ال* 
  م.2119ه/1129، الثانية

بيروت، الطبعة الخامسة،  -ه، دار ابن كثير، دمشق 296ت ،صحيح البخاريّ * 
  م.1339ه/1111

، دار نحياء التراث العربِّ، بيروت، ه156، تصحيح البخاريّ بشرح الكرمانيّ * 
 م.1351ه/1111الطبعة الثانية، 

ى، ـالأولرة، الطبعة ــحديث، القاهـه، دار ال261ت ،لمــح مســصحي* 
 م.1331ه/1112

مصريةّ بالأزهر، الطبعة ـمطبعة الـه، ال616ت ،شرح النوويّ بمسلم صحيح * 
  م.1323ه/1911الأولى، 

دار العاصمة، الريًض، الطبعة ، ه191ت ،مقيّ الابن ، لةمرس  ـالصواعق ال* 
 .ه1115الأولى، 

وت، دار الغرب الإسلاميّ، بير ه، 619ت ،ابن الصلاحصيانة صحيح مسلم، * 
 م. 1351ه/1111



571 

الطبعة ، بيروت ،ةدار الكتب العلميّ ، ه922الضعفاء الكبير، الع ق يليّ، ت* 
 .م1351/ه1111الأولى، 

مكرّمة، الطبعة ـم الفوائد، مكّة الـدار عاله، 191الهجرتين، ابن القيّم، ت طريق* 
  ه.1123الأولى، 

الإسلاميّ، الطبعة الأولى،  النشر م، مؤسّسة1313الوةقى، اليزديّ، ت العروة* 
 ه.1121

بيروت، الطبعة الثانية،  -ه، دار ابن كثير، دمشق 955العزلة، الـخطاّبـيّ، ت* 
 م.1331ه/1111

العصرانيّون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب، محمّد حامد الناصر، مكتبة * 
 م. 2111ه/1122الكوةر، الريًض، الطبعة الثانية، 

 .الريًض - دار العاصمة، ه963، تشيخ الأصبهانيّ ال، أبو العظمة* 
 ه.1951م، الطبعة الثانية، 1361عقائد الإماميّة، مـحمّد رضا الـمظفّر، ت* 
دار طيبة، الريًض،  ه،959ت، الدارقطنـيّ، العلل الواردة في الأحاديث النبويةّ* 

 م.1331ه/1119الطبعة الأولى، 
ه، بيروت، دار الكتب العلميّة، 599ت ،عمدة القاري، بدر الدين العينيّ * 

  م.2111ه/1121الطبعة الأولى، 
م، مكتبة التراث الإسلاميّ، الطبعة الأولى، 1333ت ،فتاوى الشيخ الألبانيّ * 

  م.1331ه/1111
بن  مؤسّسة الشيخ محمّد م،2111ت ،عثيمينابن  فتاوى نور على الدرب،* 

 ه.1191الأولى، صالح العثيمين الـخيريةّ، الريًض، الطبعة 
دار الـمعرفة، بيروت، الطبعة الأولى،  ه،619ت ،ابن الصلاح ومسائل فتاوى* 

 م.1356ه/1116
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 معرفة، بيروت.ـه، دار ال592ت ،فتح الباري، ابن حجر العسقلانيّ * 
ه، دار الكتب العلميّة، بيروت، 695الفتوحات الـمكّـيّة، ابن عربـيّ الـحاتـميّ، * 

 م.1333ه/1121الطبعة الأولى، 
ريةّ، صيدا ــمكتبة العصـه، ال123ت ،داديّ ـــور البغــــق، أبو منصر  ـــن الف  ـق بيرْ ــالف  * 
 م.1339ه/1116بيروت،  -
 ه، دار الكتاب العربِّ، بيروت.695فصو  الحكم، ابن عربـيّ الـحاتـميّ، * 
م، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1313فلسفات نسلاميّة، محمّد جواد مغنيّة، ت* 

 م.  1339دار اجاواد، بيروت، الطبعة السادسة، 
مكرّمة، الطبعة الأولى ـم الفوائد، مكّة الـه، دار عال191ت ،الفوائد، ابن القيّم* 

 ه.1123
الـمحلّاتـيّ، الطبعة الثالثة، ه، مكتبة 1111الفوائد الطوسيّة، الـحرّ العامليّ، ت* 

 ه.1192
ه، دار الكتب 1229، اللكنويّ، تم الثبوتبشرح مسل  فواتح الرمقوت * 

 م.2112ه/1129العلميّة، بيروت، الطبعة الأولى، 
م، دار الشروق، بيروت، الطبعة الثانية 1366ت ،في ظلال القرآن، سيّد قطب* 

 م. 2119ه/1129والثلاةون، 
 م، الـمكتب1366ت الـمعلّميّ، الرحـمن عبد العقائد، صحيحت نلـى القائد* 

 .م1351/ه1111 الثالثة، دمشق، الطبعة -الإسلاميّ، بيروت 
سرور، دار الشروق، القاهرة،  جنائيّ الدستوريّ، أمقد فتحيّ ـالقانون ال* 

 م. 2112
الطبعة ، دمشق، دار القلم، خالديّ ـصلاح ال، القرآن ونقض مطاعن الرهبان* 

 .م2111/ه1125 ،الأولى



576 

القرآنيّون العرب وموقفهم من التفسير دراسة نقديةّ، جْال بن محمّد بن أمقد * 
 م.2119ه/1196هاجر، دار التفسير، جدّة، الطبعة الأولى، 

خالديّ، دار القلم، دمشق، الدار الشاميّة، بيروت، ـيّ، صلاح الـالقصص القرآن* 
 م.1335ه/1113الطبعة الأولى، 

م، مؤسّسة الرسالة 1311ت، ميّ ـمال الدين القاسـعد التحديث، جقوا* 
 م.2111ه/1129ناشرون، بيروت، الطبعة الأولى، 

، مكتبة دار ه956ت ،يّ مكّ ـأبو طالب ال ،محبوبـقوت القلوب في معاملة ال* 
 م.2111ه/1122التراث، القاهرة، الطبعة الأولى، 

، ةدار الكتب العلميّ ، ه691ت ،الدين ابن الأةير عزّ ، الكامل في التاريخ* 
 م. 1351/ه1111، الأولىالطبعة ، بيروت

 مة فان دايك. ـس، ترجمقد  ـالكتاب ال* 
ه، مكتبة العبيكان، الريًض، الطبعة الأولى، 995الكشّا ، الزمخشريّ، ت* 

 م.1335ه/1115
ه، مكتبة القدسيّ، 1162كشف الـخفاء ومزيل الإلباس، العجلونّي، ت* 

 ه.1991القاهرة، 
ه، دار 931ت ،جوزيّ ـمشكل من حديث الصحيحين، ابن الـكشف ال* 

  الوطن، الريًض.
معار  ـه، دائرة ال169ت ،خطيب البغداديّ ـالكفاية في علم الرواية، ال* 

  ه.1991العثمانيّة، 
، دار نـهضة مصرم، 1336ت ،يّ ـحمّد الغزالـمكيف نتعامل مع القرآن، * 

 م.2119 ،السابعةالقاهرة، الطبعة 
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، القاهرة، دار نـهضة مصرم، 1336ت ،يّ ـحمّد الغزالـمكيف نفهم الإسلام، * 
 م.2119، الثالثةالطبعة 

مطبوعات ـه، مكتب ال592ت ،يّ ـميزان، ابن حجر العسقلانـلسان ال* 
 م.2112ه/ 1129، حلب، الطبعة الأولى،الإسلاميّة

، العلم للملايين دارم، 1356، تالصالح صبحيّ ، مباحث في علوم القرآن* 
 م.1311 العاشرة،الطبعة بيروت، 

ه، دار الكتاب 161الـمبسوط فـي فقه الإماميّة، أبو جعفر الطوسيّ، ت* 
 م.1332ه/1112الإسلاميّ، بيروت، 

، دار الصميعيّ، الريًض، ه115ت ،يّ ـجوينـال معاليـالورقات، أبو المتـن * 
 م.1336ه/1116الطبعة الأولى، 

 م، وآخرون.1399حمّد رشيد رضا، تـمنار، مـجلّة الـم* 
ه، دار الـمرتضى، بيروت، 915مـجمع البيان في تفسير القرآن، الطبـرسيّ، ت* 

 م.2116ه/1121الطبعة الأولى، 
مـجمع الـملك ه، 125ت ،بن تيميّة شيخ الإسلام أحـمد جموع فتاوىـم* 
 م.2111ه/1129، الـمدينة الـمنوّرة، فهد
 ،نـثيميـح العـد بن صالـحمّ ـخ مـيــل فضيلة الشــائـى ورسوع فتاو ـــجمـم* 
 ه.1119م، دار الوطن، الريًض، الطبعة الأخيرة، 2111ت
م، دار القاسم، الريًض، 1333ت ،ازــوع فتاوى ومقالات متنوّعة، ابن بـجمـم* 

 الطبعة الأولى.
 الـمكتبة التوفيقيّة، القاهرة.  ه،919ت، يّ ـجموعة رسائل الإمام الغزالـم* 

منصورة، الطبعة ـاء، الــــه، دار الوف125ت ،الفتاوى، ابن تيميّة ةجموعـم* 
 م.2119ه/1126الثالثة، 
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ه، دار الكتب العلميّة، بيروت، 912ت ،محرّر الوجيز، ابن عطيّة الأندلسيّ ـال* 
  م.2111ه/1122الطبعة الأولى، 

ه، دار الكتب العلميّة، بيروت، 196ت ،الأندلسيّ  محلّى بالآثار، ابن حزمـال* 
  م.2119ه/1121الطبعة الثالثة، 

معار ، ـم، مكتبة ال1333ت ،يّ ـختصر صحيح الإمام البخاريّ، الألبانـم* 
 م.2112ه/1122الريًض، الطبعة الشرعيّة اجاديدة الأولى، 

القاضي، دار ، أمقد بن عبد الرمقن مذهب أهل التفويض في نصو  الصفات* 
 م.1336ه/1116العاصمة، الريًض، الطبعة الأولى، 

دار الرسالة ه، 691ت ،جوزيّ ـسبط ابن ال، مرآة الزمان في تواريخ الأعيان* 
 . م2119/ه1191الطبعة الأولى، ، ة، دمشقالعالميّ 

ه، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة 196ت ،مراتب الإجْاع، ابن حزم الأندلسيّ * 
 م.1335/ه1113الأولى، 

ه، دار الكتب العلميّة، بيروت، 669ت ،مقدسيّ ـمرشد الوجيز، أبو شامة الـال* 
 م.2119ه/1121الطبعة الأولى، 

م، مكتبة الألفين، 1331الـمسائل المنتخبة، فتاوى مـحمّد الروحانـيّ، ت* 
 م. 1336ه/1111الكويت، الطبعة الأولى، 

دار ومكتبة البصائر،  م،1333مسائل وردود، فتاوى مـحمّد الصدر، ت* 
 م.2111ه/1191بيروت، 

 الصحابة، جدّة.  ه، مكتبة911، ابن طاهر المقدسيّ، تمسألة التسمية* 
سة الرسالة، بيروت، الطبعة مؤسّ ه، 919، أبو حامد الغزالـيّ، تمستصفىـال* 

 .م1331ه/1111الأولى، 
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 الـمرعشيّ  م، مكتبة1311الطباطبائيّ، ت مـحسن العـــــروة، مســتمســك* 
 ه.1111 النجفيّ،

 الطبعة الأولى الداوريّ، م، مكتبة1332الـخوئيّ، ت الفقاهة، مصباح* 
 الـمحقّقة.

ه، مؤسّسة الرسالة، 931ت ،جوزيّ ـمصفّى بأكفّ أهل الرسوخ، ابن الـال* 
 م.1356ه/1116بيروت، الطبعة الثانية، 

 القاهرة، - وتم، دار الشروق، بير 1366ت ،د قطبسيّ ، م في الطريقـمعال* 
 م.1313ه/1933، الشرعيّة السادسةالطبعة 

 ،الطبعة الأولى، بيروت ،م الكتبـعال، ه911ت ،اجالزجّ ، معاني القرآن ونعرابه* 
 .م1355/ه1115

ه، دار الكتب العلميّة، 619ت ،معرفة أنواع علوم الحديث، ابن الصلاح* 
 م.2112ه/1129بيروت، الطبعة الأولى، 

، أمقد الغماريّ، جامع الصغيرـي الـموضوعة فـالأحاديث المغير على ـال* 
 م.1352ه/1112م، دار الرائد العربِّ، بيروت، 1361ت

ه، مـجمع الذخائــر 1131مفاتيـــح الشــــرائــع، الفيض الكاشانـيّ، ت* 
 ه.1111الإسلاميّة، 

، الثانية الطبعة، دمشق ،دار القلم، صلاح الخالديّ ، مفاتيح للتعامل مع القرآن* 
 م.1331/ه1119

 ،يّ ـاس القرطبأبو العبّ ، لمـــــكل من تلخيص كتاب مســــما أشـمفهم لـال* 
 -ب، دمشق بيروت، دار الكلم الطيّ  -دار ابن كثير، دمشق ، ه696ت

 .م1336/ه1111الطبعة الأولى، ، بيروت
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م، منشورات 1311مقتل الحسين )حديث كربلاء(، عبد الرزاّق الـمقرّم، ت* 
 الشريف الرضيّ. 

 النشــر م، مؤسّسة1311والبيــــع، مـحمّد تقيّ الآمليّ، ت الـمكاسب* 
 الإسلاميّ. 

ه، دار العاصمة، الريًض، الطبعة الأولى، 191ت ،منيف، ابن القيّمـمنار الـال* 
 م. 1336ه/1116

ه، دار الكتب العلميّة، بيروت، الطبعة الأولى، 931ت ،جوزيّ ـمنتظم، ابن الـال* 
 م. 1332ه/1112

ه، جامعة محمّد بن سعود، الريًض، 125ت ،منهاج السنّة النبويةّ، ابن تيميّة* 
 م.  1356ه/1116الطبعة الأولى، 

ه، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، 199ت ،ماعةـمنهل الرويّ، ابن جـال* 
 م.1356ه/1116

، الطبعة الأولى، بر  خ  ـه، دار ابن عفّان، ال131ت ،موافقات، الشاطيّّ ـال* 
  م.1331ه/1111

مواقف الشيعة، عليّ الأمقديّ الـميانـجيّ، مؤسّسة النشر الإسلاميّ، الطبعة * 
 ه.1191الثالثة، 

 هضة مصر. ـ، دار نموسوعة بيان الإسلام، جانة* 
 موسوعة الفقهيّة، وزارة الأوقا ، الكويت. ـال* 
ه، مكتبة أضواء السلف، الريًض، الطبعة 931ت ،جوزيّ ـموضوعات، ابن الـال* 

 م.1331ه/1115الأولى، 
الطبعة ، دار المعرفة، بيروت، ه115ت ،الذهيّّ ، ميزان الاعتدال في نقد الرجال* 

 .م1369/ه1952الأولى، 
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م، منشورات جـماعة 1351يزان في تفسير القرآن، الطباطبائيّ، تالـم* 
 الـمدرّسين، في الـحوزة العلميّة.

، نسخة ه511ت ،بن تغري برديا ،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة* 
 . دار الكتب، مصرمصوّرة عن طبعة 

ه، مطبعة سفير، الريًض، الطبعة 592ت ،نزهة النظر، ابن حجر العسقلانيّ * 
  م.2111ه/1122الأولى، 

، ةدار الكتب العلميّ ، ه599ت، جزريّ ـابن ال ،ي القراءات العشرـالنشر ف* 
 بيروت.

العنيد،  الـجهميّ  الـمريسيّ  على سعيد، بن عثمان سعيد أبـي الإمام نقض* 
الطبعة الأولى، ، القاهرةالإسلاميّة،  ه، الـمكتبة251سعيد الدارميّ، ت أبو

 .م2112/ه1199
نكاح الـمتعة دراسة وتـحقيق، مـحمّد عبد الرمقن شـميلة الأهدل، مؤسّسة * 

 م.1359ه/1119الـخافقين، دمشق، الطبعة الأولى، 
ه، مكتبة أضواء السلف، 131ت ،الصلاح، الزركشيّ  النكت على مقدّمة ابن* 

 م.1335ه/1113الريًض، الطبعة الأولى، 
مؤسّسة الكتب  ة،دار الكتب العلميّ ، ه191ت ،ماورديّ ـال، والعيونالنكت * 

 .بيروت الثقافيّة،
 ،الطبعة الأولى، بيروت، ةدار الكتب العلميّ ، ه112ت ،الإسنويّ ، نهاية السول* 

  .م1333/ه1121
ه، دار الكتاب 161الطوسيّ، ت النهاية في مـجرّد الفقه والفتاوى، أبو جعفر* 

 م.1351ه/1111لطبعة الثانية، العربِّ، بيروت، ا
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مجموعة بحوث ، ه191ت، بن أبِ طالب يّ مكّ ، الهداية نلى بلوغ النهاية* 
 .م2115/ه1123الطبعة الأولى، ، جامعة الشارقة ،ةالكتاب والسنّ 

مكرّمة، الطبعة ـم الفوائد، مكّة الـه، دار عال191ت ،هداية الحيارى، ابن القيّم* 
 ه. 1123الأولى، 

 الـمعصومة، الطبعة الأولى، السيّدة الصافي، مؤسّسة الله العباد، لطف هداية* 
 ه.1121

ه، الطبعة الأولى، الريًض، 592ت ،هدي الساري، ابن حجر العسقلانيّ * 
 م.2111ه/1121

م، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الخامسة، 1336ت ،يّ ـحمّد الغزالـ، مهذا ديننا* 
 م.2111ه/1121

م، دار الشروق، القاهرة، الطبعة 2111ت ،حمّد قطبـمهل نحن مسلمون، * 
 م.2112ه/1129السادسة، 

سة الرسالة، مؤسّ ، ه919ت ،بن عقيلا أبو الوفاءالواضح في أصول الفقه، * 
 .م1333/ه1121الطبعة الأولى، ، بيروت

ه، مكتبة المعار ، 915الوصول نلى الأصول، ابن ب ـرْهان البغداديّ، ت* 
  م.1351ه/1111ولى، الريًض، الطبعة الأ
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